ججممحعه حص وح ج :11252051942222 أت 


«إقال لأهله امكثوا ني آنست ؛ نارا لَعلّي آتيكم مُنها بخبر أو جذوة من الثار 
علّكُم نصطلون 09 4 [القصص] 

الجذوة : قطعة من نار متوهجة ليس لها لَهِبِ » ومعنى تصطلون 
أى : تستدفئون بها . وفى موضع آخر قال «بشهاب قبس ..9) 4 
[النمل] يعنى : شعلة لها لسان ولهب . فمأريهم ‏ إذن ‏ على هذه 
الحال أمران : مَنْ يخبرهم بالطريق حيث تاهت بهم الخُطلّى فى مكان 
لا يعرفونه وفعاي ار نيابت ليزه ' 

وفى موضع آخر" لهذه القصة لم يذكر قوله تشعالى : 
«امكثوا. * [القصص] وهذا من المآخذ التى يأخذها السطحيون 
على أسلوب القرآن ٠‏ لكن بتأمل الموقف نرى أنه أخذ صورة المحاورة 
بين موسى وأهله . 

فزوجة وزوجها ضَمّهما الظلام فى مكان موحش ؛ لا يعرفون به 
شيئا . ولا يهتدون إلى طريق ٠‏ والجو شديد البرودة ٠‏ فمن الطبيعي 
حين يقول لها : إنى رأيت نار سأذهب لأقتبس منها أن تقول له : 
كيف تتركنى وحدى فى هذا المكان ؟ فربما تضل أنت أو أضل أنا , 
فيقول لها ظامكنُوا .. 09 4 [القصص] إذن : لابدٌ أن هذه العيارة 
تكررت على صيغتين كما حكاها القرآن الكريم . 

كذلك فى : ظسَآتيكُم .. 409 [الشمل] وفى مرة أخرى ل« لَعلى 
آتيكم .. 409 [القصص) قالوا.: لآته لمآ ركى الثان. قال ظ ضاتيكم ... 
405 [النمل] على وجه اليقين ,لك لجع بيه «غرهما فقت 
قبل أن يصل إليها استدرك : فقال ظلُعلَى آتيكم .. 49 [القصص] 
على سيبل ,وجاء عير المتيقن > 


ب بس ب ب ا ا اا 300000 
(1) وذلك فى سورة النملٍ . قال تعالى : طإذ قال موسئ لأهله إنى آنست نارا سآتيكم منها بخبر أر 
آتيكم بشهاب فبس لُملَكُم تصطلون )4 [النمل] 


ل تتفي 
2---04-0-0- 29-0-0400 4-02-0002 


+9 لم أَنَنهَا وو من مط الوا لايس 


لم د هه 


فَالْفْعَةَ الْمِرَحكَةَ منالشجرو أن يمومه 
إنتأنالتشرث الصكيرت © فه 
كان .الحق تسازك ؤتفالى _ يريد أن يعطينا خبريطة تفيضيلتّة 
للمكان ٠‏ فهناك مَنْ قال : من جانب الطور ٠‏ والجانب الأيمن من الطور . 
وهناء« من شاطئ الواد اليم فى البقعة امبَاركة من الششجرة . 0 #[القصص] 
ومكمون الثناء - :أن المرس إنىأنا اللّه رب العالمين © 
[القصص] سمع موسى هذا النداء يأتيه من كل نواحيه ٠‏ وينساب فى 
كل اتجاه.: لآن. الل اتغائى لآ كحيزة جهة:* لذلك لا تقل من اين ياتق 
الصوت ؟ وليس له إِلْفٌ بان يخاطبه الرب - تبارك وتعالى . 
ومع النداء يرى النار تشتعل فى فرع من الشجرة ٠‏ النار تزداد 
اشتهعالا . والشجرة تزداد خضرة ؛ فلا النار تحرق الشجرة 
يحَرَارْتها + :ولا الشجرة تُطفىء النار برطوبتها”' ٠‏ فقى.-. 351 ب تتكالة 
عجيبة يحار فيها الفكر . فهل يستقبل كل هذه العجائب بسهولة أم 
اكد له هن هراجن ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
- هه د 
+# وَأنْألقَعَصَاكَلَمَارََ'هَائهَهرْكأتَا جَآنو 
روم 1 عداء © عع 2دء ع2 
مُتَيِرَاو ليفقت يَنمُومع أَفِ ولا عمف إِتَلفَ 
ينالأمنرب 9 4 
)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم عن أبى بكر الثقفى قال : أتى موسى عليه السلام الشجرة ليلا وهى 


خضراء والنار تتردد فيها . فذهب يتناول النار فمالت عنه قذعر وفزع .. ( اورده السيوطى 
فى الدر المنثور 1١5/5‏ ) . 


صصمبحصت صصص ص حص حص محص وحص وص مكهت ره 

عفن موشع القسر يسنالهر ينوط وما لاف يمل سوم 
09 4» [طه] وقلنا : إن موسى - عليه السلام ‏ أطال فى هذا الموقف ليطيل 
مد الأمْس بربه ‏ فلما أحسٌ أنه أسرف وأطال قال : « ولى فيهًا مآرب أخرئ 
(13) 4 [طه] فأطنب أولاً ليزداد أنْسه بربه ٠‏ ثم أوجز ليظل أدبه مع ربه . 

أما هنا قياتى الأمر مباشرة ليُوطّف العصا : «وأن ألق عصاك .. 
©4 [القصص] 

وقزنة + طقنثا رك تر انرجا زان تير ونا بنتنا .5ه 
[القصص] لأنه رأى عجيبة أخرى أعجب مما سبق فلى سلَّمنا باشتعال 
الثار فى حُضمّرة الشجرة ٠‏ فكيف نُسلّم بانقلاب العصا جانًا يسعى 
ويتحرك ؟ 

وكان من الممكن أنْ تنقلبَ العصا الجافة إلى شجرة خضراء من 
جنس العصا ٠‏ وتكون أيضا معجزة . أما أن تتحول إلى جنس آخر . 
وتتعدّى النباتية إلى الحيوانية والحيوانية المتحركة المخيفة ٠‏ فهذا 
شىء عجيب غير مألوف . 

وهنا كلام جفذول »> لآن القتران الكريم مبتى على الإيجان 
فالتقدير : فالقى موسى عصاه ظفَلَمًا رآها نهر كأنْها جان ولَى هديرا .. 
409 [القصص] ذلك ليترك للعقل فرصة الاستنباط ٠‏ ويُحرّك الذّهن 
لمتابعة الأحداث . 

والجانٌ : قُلّنا هو فرخ الحية » وقد صِوْرَتْ العصا فى هذه القصة 
بأنها : جانُ , وثعبان » وحية . وهى صور ثلاثة للشىء الواحد , 
فهى فى خَقَّتها جان ؛ وفى طولها ثعبان . وفى غَلّظها حية . 

ومعنى ظ ولَى مدبرا .. 409 [القصص] يعنى : انصرف خائفا , 





20-09542222222 حطووو‎ ١١0 
: «ولم يعقبٍ .4 [القصص] لم يلتفت إلى الوراء  قناداه ريه‎ 
«يموسئ أقبل ولا تخف .. (40 [القصص] يعنى : ارجع ولا تخَفا‎ 
من شىء ؛ ثم يعطيه القضية التى يجب أن تصاحبه فى كل تحركاته‎ 
فى دعوته ظإِنّك من الآمنين 69 4 [القصص] فلم يقل ارجع فسوف‎ 
أؤمنك فى هذا الموقف إتما إنك من الآمنين 9© »# [الفضينَ]‎ 

يعنى : هى قضية مستمرة ملازمة لك ؛ لأنك فى معيّة الله ؛ ومن 

كان فى معية الله لا يخاف » وإلا لو خفت الآن . فماذا ستفعل أمام 
فرعون ؟ 1 

وهكذا يعطى الحق ‏ سبحاته وتعالى ‏ لموسى ‏ عليه السلام - 

دُرْبة معه سبحانه . ودربة حتى يواجه فرعون وسَّحرته والملأ جميعاً 

دون خوف ولا وجل , وليكون على ثقة من نصصر الله وتأييده فى 
جولته الأخيرة أمام فرعون . 

وقد انتقع موسى - عليه السلام - بكل هذه المواقف , وتعلّم من 

هده العجائب التى راها فزادته ثقة.وثباتا > لذلك لما كاد. فرعون أن 

يلحق بجنوده موسى وقومه ٠‏ وقالوا : إن لمدركُون 69 © [الشعراء] 

استعاد موسى عليه السلام قضية ف( إنك من الآمنين 469 [القصص] 

فقال بملء فيه «قال كلا إِنّ معى معى ربى سيهدين 65 4 [الشعراء] 

لمينهة انلقةا سل سويسي ساي الصلائم دفي سوك الك الب قافي) 

موسى , ويمكن أن تكذب فى وقتها حالاً ٠‏ فهاهم البحر من أمامهم , 

وفرعون من خلفهم ؛ لكنها ثقة مَنْ أمّنهِ الله » وجعله فى معيّته وحفظه . 

وهذا الأمن قد كفله الله تعالى لجميع أنبيائه ورسله , فقال تعالى 

« ولقد سبقت كلمئنا لعبادنا المرسلين 079 إِنْهُم لَهُم المنصورون 69 وإ 

جندتا لهم الغالبون 05 4 [الصافات] 


حمحح موصت ,محه..ص توه :2ت ره 
وقال : طيموسئ لا تخف إِنَى لا يَخَاف لد المَرْسَنُونَ 69 4[النمل] 
وقد قُصْ هذا كله على نبينا محمد َي . قانتقع به ووثق فى 
تسر اق قلفا ”قال لئة لضن :رفماافن الكلان: يا تكون اه 
لو اقلا احتدمم :تحت كَدمُيه أرآنا :“قال 346 #ونيا آنا إيكن + مااظتاه 
تاتديو أله كالقيما + . 
وحكى القرآن قوله بَلةٍ لصاحبه : «لا تحزن إِنّ الله معنا .. 69 #4 
[التوبة] وما دمنا فى معيّة مَنْ لا تدركه الأبصار . فلن تدركنا 
الأنسات . 
كم يتقل العق :د اتبآرك:. وتعالي--مدوسى غلية السلام إلى آنة 
أخرى تضاف إلى معجزاته : 
جه سل يدك فبك حرج يِصَآءُ من يروو 
مدان مويل لعو وَمَلَايو إن 
كَاءاقََاتَسِت ©) » 


معدن «اسلك يدك ..9© 4 [القصص] يعنى : أدخلها فى جيبك 
.. 469 [القصص] الجيب : فتحة الثوب من أعلى ؛ وسموها جَيبا ؛ 
لانهم كانوا يجعلون الجيوب مكان حفظ الأموال فى داخل الثياب حتى 
لا تُسرق . فكان الواحد يُدخل يده فى قبّة الثوب لتصل إلى جيبه . 


)؟؟8١( متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 175؛ ) ؛ وكذا مسلم فى صحيحه‎ )١( 
هن حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه‎ 


شور لصن 
حر .. حصبوصت٠؟ص‏ صوص تج تمصو 

وتلحظ هنا دقة الاداء القرآنى ظ تخرج بيضاء .. 409 [القصص) 
ولم يقّلْ بصيغة الأمر : وأخرجها كما قال «اسلك يدك .. 69 »4 
[القصص] وكان العملية عدا انا متضيظة يدقة + فيمجرة أن ناكليا 
تخرج هى بيضاء . فكأن إرادته على جوارحه كانت فى الإدخال . أما 
فى الإخراج فهى لقدرة الله . 

وكلمة «إيضاء :4.050 [القسس] أ )“متو فون سوضن :+ 
والبياض لا بد أن يكون عجيباً فى موسى - عليه السلام ‏ لأنه كان 
أسمر اللون ؛ لذلك فر بن اشر سوور: : عن د حتى 

وقوله تعالى 1 1 اتا لوقي يه 
[القصس] الجتاحان فى الظائر >اليديق قى الإنسان :-وإنا ارك الآئسان 
أن يعوم مثلاً يفغل كما يفعل الطائر حين يطير ٠‏ فالمفئى : اضمم 
إليك يديك يذهب عنك الخوف . 

وهذه العملية يُصدّقها الواقع » فنرى المرأة حين ترى ولدها مثلاً 
يسىء التصرف تضرب صدرها وتولول ٠‏ وسيدنا ابن عباس يقول : 
كل من خاف يجب عليه أن يضرب صدره بسيديه ليذهب عنه 
ما.يلاقى”' . ولك أن تُجريها لتعلم. صدق هذا الكلام. . 

ومعنى «إفذانك 53 42 [القصص] 00 أسم إشارة للمفرد 
ونقول : ذان اسم إشارة للمثنى , والكاف للخطاب , والمراد : الإشارة 
لمعجزتى العصا واليد برهانان من ربك .. (55) © [القصص] أى ربك 
الحق «إإلئ فرعون.. (403 [القصص] الرب الباطل , ولا يمكن 


(1) أورده القرطبى فى تفسيره ( 9/-017 ) قال . ٠‏ قال ابن عباس ؛ ليس من أحد يدخله 
رعب بعد موسى عليه السلام ؛ ثم يدخل يده فيضعها على صدره إلا ذهب عنه الرعب ٠‏ 


هزد التصضي 
خحبح حطعح5و ووج :ج22 1ه 
أن يجتمع الحق والباطل ٠‏ لا بد للباطل أن يزهق ؛ لآنه ضعيف 
لا يصمد أمام قوة الحق بل نقذف باْحق على الباطل فيدمفه فإذا هر 
زاهق . . 09 4 [الأنبياء] 
والبرهان : هو الحجة والدليل على صدق المبرمن عليه 9 إلى 
فرعون ومكه .. 69 »4 [القصحف] ٠‏ لآنٍ فرعون ادذعى الألوهية . وملوّه 
استخفهم فأطاعوه «إنهم كانوا قوما فاسقين )»© [القصص] أى : 
جميعا قفرعون 95 (فاسقين 00 0 - : خارجين عن 
ار جوتو الس حرو 019110 
يتأتر بعوامل المعصية , فإذا انسلخ من هذا الثوب » ونزع هذا الحجاب , 
وتمرّد على المنهج تكشقت عورته ٠‏ وبانت سودته . 
يم عم 
+ قَالرَ رَبَإِفِ فتلت مِنْهُحْنَفْسا 
200 
اف شعن 7 * 


فنا 5ل مودمن سعلية كاسقان- لظا ملسسسقلة لل م 
لذلك يطلب من ربه أن يؤيده » ويعينه بأخيه . 


وله وو اعيير عور » 22 3 
+# وَأَحى كروب هْوَأَفْصحٌ مِقٍ إسسانافَرسِله 
مض 9-3 عط م _- 
معى رما يصَدْ قوق نا ذَأدَيِكَيْوٍْ © » 
معنى الردْء : المعين . وعرفنا من قصة موسى - عليه السلام - 
وهو صغير فى بيت فرعون أنه أصابته لَتّفة فى لسانه , فكان ثقيل 
النطق لا ينطاق لسانه ؛ لذلك أراد أن يستعين بفصاحة أخيه هارون 
ليؤيده ٠‏ ويُظهر حجته , ويُزيل عنه الشبهات . 





2+2: معجمطرتك:22‎ ١.٠١.2 
, وكان بإمكان موسى أن يطلب من ربه أن يستعين باخيه هارون‎ 
تيا نابي مز يناويد للكته أحب لآخينه أن يشاركه فئ‎ 
رسالته , يال ذا القحيل هده الذقعة., فقالن : «فأرسله معى‎ 
ل . 469 [القصص] يعنى : 7 عن إلى حنحى ل كيت‎ 
. فيكون رسولا مثلى بتكليف من الله‎ ٠ اناس‎ 
لذلك نرى الآيات تتحدث عن هارون على أنه رسول شريك‎ 
لموسى فى رسالته . يقول تعالى فى شأنهما : #اذهبًا إلى فرعون إِنَه‎ 


طَفَىْ 0© فقولا له قولا ينا عله يتذكر أو يخشئ 69 »4 [طه] 
فإذا تظرنا إلى وحدة الرسالة فَهُما رسول واحد . وهذا واضح 
فى قوله تعالى : 
« فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين 09 »4 [الشعراء] 


وجاء فى قول فرعون : لإإِنّ رَسُولَكُمْ الذى أزسل إِلَيكُمْ لمَجِنونٌ 
9 © [الشعراء] بصيغة المفرد . كما لى بعث رئيس الجمهورية رسالة 
مع اثنين أو ثلاثة إلى نظيره فى دولة أخرى . مُسمّى هؤلاء جميعا 
( رسول ) ؛ لأن رسالتهم واحدة + فإذا نظرت إلى وحدة 6 من 
المرسل إلى المرسل إليه فهما واحد , وإذا نظرت إلى كل على < حدة 


فهمًا رستؤلان... 
وقد ورد أيض) :. ظإنا رسُولا ربك ٠٠‏ 59 »© [طه] فخاطبهم مرة 
بالمفرد » ومرة بالمثنى : 


لذلك لما دعا موسى ‏ عليه السلام ‏ على قوم فرعون لما غرّتهم 
الأموال ٠‏ وفتنتهم زينة, الحياة الدنيا قال ربنا اطمس على أموالهم 
واشدد على قلوبهم فلا يوْمنوا حتئ يرا العذاب الأليم (هن) 4 وني 


شوب الجصقرا 
حمصبصص بحصحبوحصحص١؟ه‏ :6.1155 
المتكلّم هنا موسى وحده , ومع ذلك قال تعالى : ظ قال قد أجيبت 
دعوتكما ٠.‏ 4 [يونس] فنظر إلى أنهما رسول واحد 03 فموسى 
يدعو وهارون يمن على دعائه'”' » والمؤمّن أحد الذاعيين . 


بءة م 1 11 0 ادك 
+ َال نشد عد لِك وتجمل لكماسلطننا 


بذ تلآ سارت بلقي 6 

عا ريف»: (قال سَنَشْدُ عَضُدَكُ بأخيك .. 62 4 [القصص] لأن 
موسى قال فى موضع آخر : «اشدد به أَزرى”© وأشركه فى أمرى 
9©) > [طه] وقوله تعالى سَنْشْدُ عَضّدَكَ بأخيك .. 462 [القصص] 
تعبير بليغ يناسب المطلوب من موسى ؛ لآن الإنسان يزاول أغلب 
أعماله أو كلها تقريبا بيديه , والعضلة الفاعلة فى الحمل والحركة هى 


العضد 

لذلك حين نمدح شخصا بالقوة نقول : فلان هذا ( عضل ) »2 
وحين يصاب الإنسان والعياذ بالله بمرض ضمور العضلات تجده 
فزيلاً لا يقدر على فعل شىء + فالمعنى : ستقؤيك بقوة مادية . 

ظ وَنَجِعَلٌ لَكُمًا سلْطانا .. 46 [القصص] هذه هى القوة المعنوية ؛ 
وهى قوة الحجة والمنطق والدليل ٠‏ فجمع لهما : القوة المادية , 
والقوة المعنوية . 

لذلك قال بعدها «إفلا يصلون إليكما .. 59 © [القصص] أبى : 


آذآ سح ست سس ست 

)١(‏ عن عكرمة رضى الله عنه قال : كان موسى عليه السلام يدعو ونَؤمْن بقادوم عليه التتلام 
فذلك قوله تعالى : قال قد أجيبت ذُعْرتَكُما .. )»4 [يونس] أورده السيوطى قى الدر 
الستوب ر 4/ 886 ) وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وأبى الشيخ ‏ 

(؟) الآّر : القوة . وآزره : قؤاد . [ القاموس القويم 18/١‏ ] . 


.22+29 200000010000002 
تُنجيكم منهم , لكن معركة الحق والباطل لا تنتهى بنجاة أهل الحق , 
إنما لا بْدٌ من نُصرتهم على أهل الباطل ٠‏ وقَرق بين رجل يهاجمه 
عدوه فيغلق دونه الباب ٠‏ وتنتهى المسألة عند هذا الحد . وبين من 
يجرقؤ على عدوه ويغالبه حتى ينتصر عليه ٠‏ فيكون قد منع الضرر 

عن نفسه , وألحق الضرر بعدوه . 

وهذا هو المراد بقوله تعالى ا أنثمًا ومن اْبْعَكُمَا الْفالِون 69 »4 
[القصص] وهكذا أزال الله عنهم سلبية الضرر ٠‏ ومنحهم إيجابية الغلبة . 

ونلحظ توسط كلمة «ابآياتنا .. 62 » [القصص] بين العبارتين : 
فلا يُصلون إليِكُمًا .. 69 © [القصص]اى «أشمًا ومن اتبِعَكُمَا الْغالبون 
(405 [القصص] فهى إذن سيب فيهما : فبآياتنا ومعجزاتنا الباهرات 
ننجيكم ٠‏ وبآياتنا ومعجزاتنا ننصركم ؛: فهى كلمة واحدة تخدم 
المعنيين . وهذا من وجوه بلاغة القرآن الكريم . 

ومن عجائب ألفاظ القرآن كلمة ( النجم ) فى قوله تعالى : 
«الشّمس والْقَمَرْ بحسبّان © والنجم والشجر يسجدان ؛ 00 #4 [الرحمن] 
فجاءت النجم بين الشمس والقمر . وهما آيثان سماويتان » والشجر 
وهو من نبات الأرض ؛ لذلك صلحت النجم بمعنى نجم السماء . أو 
النجم بمعنى التبات الصغير الذى لا ساق له ؛ مثل العشب الذى ترعاه 
الماشية فى الصحراء” 

لذلك قال الشاعر : 

أراعى النّجُمِ فى سيرى إليكُمٌ وَيرْعَاهُ من البَيْدا جوادئ 


)١(‏ قال ابو إسحاق : قد قيل إن النجم يراد به النجوم . قال : وجائز أن يكون النجم ههنا 
مانبت على وجه الارض وما طلع من تجوم السماء . ويقال لكل ما طلع : قد نجم . 
[ لسان العرب - مادة ؛: تجم ] . 





جر التق 
صمح موحت وص حص جح .125:2 أ 


قوله تعالى : ا بآياتنا بيات .. (63 » [القصص] أى : بمعجزاتنا 
واضحات باهرات ؛ فلما بُهتوا آمام آيات الله . وحاروا كيف يخرجون 
من هذا المأزق . فقد جاءهم موسى ليهدم عرش الألوهية الباطلة عند 
فرعون . ولم يملكوا إلا أنْ قالوا لإمًا هذا إلا سحر مُمَتَرى وما سمعنا 
بهدذا فى آبائنا الأولين 4 [القصصن] 

لذلك يُعلّمِ الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ موسي عليه السلام مُحَاجة 
هؤلاء . فكأنه قال له : أنت مُقبل على أنّاس متمسكين بالباطل , 
حريصين عليه . منتفعين من ورائه . ولا بد أن يغضيوا إن قضيت 
على باطلهم . وصرقتهم عنه إلى الحق ٠‏ فقد ألقُوا الباطل . فإن 
الرحقيم مما الفا إلو ها فأ الو وافلا يد لكءمن الاين وال تامهم 
حين تجمع عليهم قسوة تَرْك ما الفوه مع قسوة الدعوة إلى ما لم 
يألفوه . 

ويكفى أنك ستسلبهم سلطان الألوهية الذى عاشوا فى ظله ٠‏ فإن 
رِدْت فى القسوة عليهم ولَدْتَ عندهم لددا وعنادًا فى الخصومة . 

لذلك قال تعالى : فقولا له قولاً ينا .. 589 © [طه] يعنى : 
اعذروه قيما يلاقى حين تُسلَب منه الوهيته » ويصير واحدا من 
الوعنةا 


وح ل 


وإن قابلوك هم بالقسوة حين قالوا : فإمًا هنذا إلا سحر مقترى 
وما سمعنا بهذا فى آبائنا الأولين 69 » [القصص] فقابلهم أنت باللين . 


لويد ب ركنا وعم 
تكن معدب ألدَا رتملاب الطدبمر © #ه 

وتأمل هنا اللين وأدب الجدل عند موسى - عليه السلام ‏ قلم يرد 
عليهم بالقسوة 5 التى سمعها منهم ولم يتهمهم كما اتهموه ؛ إنما رد بهذا 
الاسلوب اللّبق » وبهذا الإيحاء : 8 ربى أعلم بمن جَاء بالْهُدَئ من عنده وَمّن 
تَكُونْ له عاقبَةَ الذّار ٠‏ 69 6 [القصص] ولم يقل : إنى جتت بالهدى . 

ثم قال : ظإِنْهُ لا يفلح الظالمونَ 9 »© [القصص] سواء كنا نحن أم 
أنتم , ولم يقل أنتم الظالمون . لقد أطلق القضية , وترك للعقول أن تميز . 

ومعنى ظطعَاقبَةٌ الدآر .. 49 [القصص] الدار يعنى : الدنيا . 
وعاقبتها تعنى : الآخرة . 

وهذا الادب النيوى فى الجدل والحوار رأيتاه فى سيرة سيدثا 
رسول اث كيل مع كفار مكة والمعائدين له . وقد خاطبه ربه : ولا 
تُجادلُوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن. . 46 [العتكبوت) 

والعلّة أنك ستّخْرجِهم من الباطل الذى أحبوه وألفوه إلى الحق الذى 
يكرهون . فلا تجمع عليهم شدتين ء لذلك فى أشد ما كان إيذاء الكفار 
لرسول الل #يِ كان يقول : ٠‏ اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون ,!" . 

469 [العائدة] وعزاه لابن عباس ( أخرجه ابن مردويه والضياء فى المختارة ) وأورده 

أيضا ( 181/7 ) عن عبد الله بن مسعود : لقد رأيت النبى يَكَ وهو يمسح الدم عن وجهه 


وهو يحكى نبي) من الأنبياء وهو يقول ؛ اللهم اهد قومى فإئهم لا يعلمون ٠‏ الخرجه ابن 
أبى شيبة وأحمد فى الزهد وأبى تعيم وابن عساكر . 





صبحصحصمحصت وحص حوره :25 داه 

ورحم اك شوقى الذى صاغ هذه المسألة فى عبارة موجزة 
فقال : ( النْصّح ثقيل فلا ترسله جبلاً , ولا تجعله جدلا ) فتُصحك 
معتاة أن تقول لمن أقامك «أنت على خا وأنا على صوات . فلكى 
يسمع لك لا بد أن تستميله أولاآ إليك ليقبل منك , ولا تجرح مشاعره 
نوناد عتاذا وسكابرة . وما !كيه ,صساحب. اانخطا بالفوتض :لذ متاح 
لمن يأخذ بيده ٠‏ وياسوا"' مرضه . 

وقد مثَّلوا لذلك بشخص يغرق . وصاحبه على الشاطيء يلومه 
على تؤولة البهس ء وفوالا يجيد السباحة ٠‏ فقال له : ( آس ثم 
أنضني ). انفد ولا :و ادرعني » كم فل مااسفت + ١‏ 

وقال آخر : الحقائق مُرَّة . فاستعيروا لها خقّة البيان . 

أما إن يثس الناصح من استجابة المنصوح كما فى قصة نبى الله 
نوح عليه السلام ٠‏ والذى ظل يدعو قومه آلف سنة إلا خمسين عاما , 
فالأمر يختلف . فالتبى صبر على قومه علّهم يثوبون إلى رشدهم » أو 
لعلهم يتجبون الذرية الصالحة التى تقبل ما رفضه الآباء . 

فما اطول صبر توح على قومه ٠‏ وما أعظم أدبه فى الحوار معهم 
وهو يقول لهم وقد اتهموه بالكذب والافتراء طقل إن افتريئه فعلى 
إجرامى وأنا بَرىء مما تَجرمون 9© »4 [هود] 

فنسب الإجرام إلى نفسه ليُسوَّى نفسه بهم لعلّه يستميل قلويهم , 
لكن ٠‏ لما كان فى علم الله تعالى أنهم لن يؤمنوا . ولا فائدة منهم , 
ولا من أجيالهم المتعاقبة » وبعد أن قضى نوح فى دعوتهم هذا العمر 
المديد آمره الله أن يدعو عليهم . حيث لا أمل فى هدايتهم ٠‏ فقال : 





. ] الأسا - المداواة والعلاج والإساء . الدواء بعينه . [ لسان العرب  مادة : أسا‎ )١( 


شو المصفتر 
ب ميض ص وج وج وج وص وحوات بص وح جه 
ورب لا تدر ر على الأرض امن ) الكافسرين ديار" © إنْك إن تذرهم 


يَضْلُوا عبادك ولا يلدوا إل فاجرًا كَقَارا 9 »4 [نوع] 
ومحمد يي يقول فى محاورته مع كفار مكة لا تسألون عمًا 
أَجِرمنا ولا نسآل عم تَعملُون 9© »4 [سبا] 


سبحان الله ما هذا التواضع . وهذا الأدب الجم فى استمالة 
القوم ؛ ينسب الإجرام إلى نقسه وهو رسول الله » وحينما يتكلم عنهم 
يقول ا تعملون (062 4 إسبا] فيُسمّى إجرامهم وإيذاءهم وكفرهم عملا . 
ولو قال كما قال أخوه نوح لكان تواضعا منه يل . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


5 وءه 394 
و و 1 
2 2ع 7ت 
لو موس وَإِقٍ لأطنةمس الْكَزيين0) #ه 
خشى فرعون من كلام موسى على قومه ٠‏ وتصور أنه سيحدث 
لهم كما تقول ( غغسيل مخ ) فاراد أن يُذكّرهم بالوهيته , وأنه 
لم يتنائر. يما سمع من موسى الإيدأتها املأ ما علمت لكُم بن للدم 
غيرى .. 462 [القصص] يعنى : إياكم أن تصدّقوا كلام موسى ؛ فأنا 
إلهكم . وليس لكم إله غيرى . 
)١(‏ دياز : أحد . يقال : ما بالدار نيار . أى : ما مها أحد . [ لسان الغرب ‏ مادة : دير ].. 
(؟) الصرح ؛ القصر العالى . [ القاموس القويم "3/١‏ ] وقال ابن منظور فى [ لسان العرب 


مادة : صوح ] : د الصرحابيت واحد يبثى منقرذا خلكم) طويلاً فى السماء ؛.وقيل : هو 
كل بناء عال مرتفع ٠‏ 


بجبمحص ص وحص 11292222 أ 

ثم يؤكد هذه الألوهية فيقول لهامان وزيره : فَأَوقَد لى يهامَان 
عَلَى اللين فاجعل لى صرحا لَعلّى أطلع إلئ إلده موسئ ..4)720 [القصص] 
وفى موضع آخر قال : 8 يهامَان ابن لى صرحا لُعلى أبلغ الأسبّاب 9© 
أسبَاب السّمسوات فَأطلع إلى إلده موسئ .. 9 » [غافر] 

وكأنه يريد أن يُرضى قومه , فها هو يريد أن يبحث عن الإله 
الذى يدّعيه موسى . وكأنه إن بنى صرحا واعتلاه سيرى رب 
موسى , لكن هل بنى له هامان هذا الصرح ؟ لم يَبْن له شيئا ؛ مما 
يدل على أن المسألة هَل فى هَرْل . وض حك على القوم الذين 
استخقهم ولعب بعقولهم . 

وإلا : فما حاجتهم لحرق الطين ليصير هذه القوالب الحمراء التى 
ثراها ونينى بها الآن وعندهم الحجارة والجرانيت التى بِنّوَا بها 
الأمرامات وصتموا متها لان ثيل :5 وغفلية حدر الطين ,تحتتان. إلى 
كدي مق الوقت والجيد, بن © الشالة "كسك الؤقك هن الخصتح : 
وتخدير الملأ من قومه . 

وقوله : لالْعَلَى أَطْلعْ إلى إلله مُوسئ .. )4 [القصص] وقبل أنْ 
يصل إلى حكم قيرى إله موسى أو لا يراه . يبادر بالحكم على 
موسى « وإنَى لأظنه من الكاذبين 402 [القصص] ؛ ليصرف ملأه عن 


كلام :مومس :: 


2 رسو مدعت ارس جار عر حو 
جو وَأستَكيرٌ هْوَوَحْعودم فلار ضِِعَرالْحَقٍ 
أ ص وس جه أي 


وَظنُوا أ تهنا ابرغو () #ه 





22 . 222202222230204 ته 
أى : تكبروا دون حق ٠‏ وبغير مبررات للكبر . فليس لديهم هذه 
المدرراة؟ 195 الاق لكين عين كول اعتلمقة ذاقية نفة آنا 
العظمة المخلوقة لك من الغير فلا تتكبر بها ؛ مَن يتكبر يتكبر بشىء 
ذاتى فيه ٠‏ كما يقولون ( اللى يخرز يخرز على وركه ) . 
وكذلك فى دواعى الكبر الاخرى : الغتّى ٠‏ القوة . الجا 
والسلظان ... إلخ . 
لذلك يكره الله تعالى المتكبرين:» ويقول فى الحديث القدسى : 
٠‏ الكيرياة رماقى »بوالعظمة إزارى. فمن تأذعنج واعنا ديفا 
6اعوة 7 اذا 
أدخلته جهنم » 2 
والكبرياء والعظمة صفة جلال وجمال لله تعالى تجعل الجميع أمام 
كبرياء الله سواء » فلا يتكبر أحد على أحد ( ونرعى جميعا مساوى ) 
فى ظل كبرياء الله الذى يحمى تواضعنا , فلو تكبّر أحدنا على الآخر 
لتكبر بشىء موهوب له . ليس ذاتيا فيه ؛ لذلك ينتصر الله لمن تكبّرت 
عليه ٠‏ ويجعله أعلى منك . وعندنا فى الارياف يقولون : ( اللى يرمى 
أخاه بعيب لن يموت حتى يراه فى نفسه ) . 
والمتكبّر فى الحقيقة ناقص الإيمان ؛ لأنه لا يتكبّر إلا حين يرى 
التآنن. جميعاً دونه ٠‏ ولق أنه"استحصي كيرياة حالقه لاستهيا أن يكين 
أمامه ء وهكذا كان استكبار فرعون وجنوده فى الأرض بغير حق . 
آم إن كان الاسككان هن أجل حناية الحتعيف تتفيش فى طلاله 


, ) ١0/4 ( وابن ماجة فى سننه‎ ,) 4١4 , 517/1 ( أخرجه أحمد في مسنئده‎ )١( 


وآبو داود فى سئنه ( 5-6١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الل عنه . 


هزر | لكر 

صمبحخص ححص صوصو صحص ههه اه 
فهو استكبار بحق ؛ لذلك نقول حين يصف الحق - تبارك وتعالى - 
نفسه بأنه العظيم المتكبّر نقول : هذا حق . لأنه حماية لنا جميعا من 
أن يتكبر بعضنا على بعض ٠‏ 

وَقَوَله تعالى:: وظنوا أنْهُم إِلْينا يْنَا لا يُرَجَِعونَ 9© 4 [القصص] 

فاستكبارهم فى الأرض جاء نتيجة ظنهم بأنهم لن يرجعوا إلى الله » 
وأنه تعالى خلقهم ورزقهم , ثم تفلّتوا منه » ولن يعودوا إليه ٠‏ لكن 
هيهات - الابيد كفا نقول- .لهم رجعة.. 


0( 
م لس مرح م مع دارم 
عورأ" كذك طروي بذ ف انب ةنز 
كرتم عَنقبَةالطيبيت )4ه 


كان الحق سبحانه لم يُمهلهم إلى أن يعودوا إليه يوم القيامة » 
إنما عاجلهم بالعذاب فى الدنيا قبل عذاب الآخرة « فَأَخَذْناه فوجتودة .. 
40 [القصص] أى : جميعا فى قبضة واحدة . التابع والمتبوع 
طفنبذناهم فى اليم .. 462 [القصص] ألقينا بهم فى البحر ؛ وهذا 
الأخذ الذىئ يشمل الجميع فى قبضة واحدة على قدرة الآخذ , 
وهذه مسألة لا يقدر عليها إلا الل القوى العزيز . 

كما قال سبحانه : ظ وكذالك َخْدْ ربك إذا أَحَدَ القُرَئ وهى ظالمةٌ إن 
أخذه أليم شديد 0-9 » [هود] 


00 
)١(‏ أى : طرحتاهم فى البحر المالج . قال قتادة : بحر من وراء مصر يُقال له : إساف أغرقهم 
الل قيه . وقال وهب والسدى المكان الذى أغرقهم الله قيه بناحية القلزم يقال له بطن 
مريرة . وهو إلى اليوم غضبان . وقال هقاتل : يعنى ثهر النيل وهذا ضعيف والمشهور 
الأول . [ تفسير القرطبى 51175/7 ] والقلزم هى مديتة السويس حاليا . وبحر القلزم 


هو البجر الأحمر . 


وا ا و ا سن 

ولم يوصف أحذ الإنسان بالقوة إلا فى قوله يا على 
أن نأخذ مناهج الخير بقوة : طخْدذوا ما آتيناكم بقوة ٠.‏ 69 © [البقرة] 

ثم يقول سبحانه : «فانظر كيف كان عاقيةٌ الظالمين 9 4 [القصص] 
أى : نهايتهم وقد جاءت عجيبة من عجائب الزمن وآية من آيات الله , 
فالبحر والماء جند من جنود الله . تنصر الحق وتهزم الباطل ٠‏ وقد 
ذكونا كيف /اتوى الأدموسى - عليه السلام - وآهلك فرعون بالشىء 
الواحد حين أمر الله موسى أن يضرب يعصاه البحر ٠‏ قصار كل فرق 
كالطود العظيم : 

فلما أن جازه موسى وقومه إلى الناحية الاخرى أراد أن يضرب 
البحر مرة أخرى ؛ ليعود الماء إلى سيولته واستطراقه فيّصمّح الله له 
ويأمره أن يدَعَهٌ على حاله ٠‏ فالحق ‏ تبارك - وتعالى ‏ يتابع نبيه 
موسى خُطُوة بخطوة كما قال له : لإنّى مَعَكُما أسمع ور 659 4 [د] 

وحاشا لله أن يكلّفه بأمر ثم يتركه ٠‏ ولما رأى فرعون الطريق 
اليابس أمامه عبر بجنوده ٠‏ فاطبقه الله عليهم ٠‏ فصاروا آية وعبرة , 
كما قال سبحاته : . «فاليوم ننجيك ببدنك لتَكُون لمن حَلفك آية .. 
©4 [يونس] 

وتاملقنذرة: الذ.التي اتكّت مسوسن هن القزى توقى القيثه أنه 
بيديها فى الماء » وأغرقت فرعون . 

ِو وَجَعَلْسهَحَبِنَةَيدَعْوركإلَالكسار 
يسم ةلاسرو يت ( #ه 


القرآن ( ٠ : ) 55١8/5‏ قد ورث يحى أباه زكريا ٠‏ ونودى ليحمل العبء وينهض بالامانة 
فى قوة وعزم . لا يضعف ولا يتهاون ولا يتراجع عن تكاليف الوراثة ٠,‏ . 


حك :و99 11122203255٠252‏ أ 
أئمة : جمع إمام . وهو من يُوْتَمٍ به , والماموم أسينٌ إمامه , 
فلو كنا فى الصلاة لا نركع حتي يركع . ولا نرفع حستى يرفع » 
فمتايعتنا له واجبة » فإن أخطا وجب على الماموم أن يُنبُهه وأن 
يُدكُره يقول له: سبحان الله . تنيبه لخطأ عندك . إذن : نحن 
عَأَمْوْمَوْنَ له"فى الحق فقط:: فإن آخطا عَدُلِنا له 
والإمام أسوة وقدوة للمأمومين فى الخير ومنهج الحق ؛ كما قال 
تعالى فى حَقّ نبيه إبراهيم عليه السلام : طوإذ ابتلى إبراهيم ربه 
بكلمات مهن قال إنَى جاعلك للثاس إماما .. 6799 © [البقرة] 
وعندها أراد إبراهيم عليه السلام أن عل الإجامة فى ذريته من 
بعده . فقال قال ومن ذُريتى ٠.٠‏ 0589 © [البقرة] فصحّح الل له وأعلمه 
أن الإمامة لا تكون إلا فى أهل الخين «قال لا ينال عهدى الظّالمين 
هه 4 [البقرة] 
لذلك لما دعا نوح - عليه السلام - ربه : رب إن ابنى من أهلى. . 
469 [مود] صحح الله له «إنْه ليس من أهلك إِنْهُ عمل غير صالح .. 
46 [هود] 
إذن : أهلية النبوة واهلية الإمامة عمل وسلوك لا قراية ولا تسب . 
وقد تكون الإمامة فى الشر . كهذه التى نتحدث عنها : 
«ل وجعلتاهم أئمّة يدعون إلى الثّار .. 69 »© [القصص] فهم أسوة سيئة 
وقروة للك » ردصا فى الحديب الشريك؟: + من شن مانت حسينة 
فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة » ومن سن سنّة سيئة 
فعليه وزرها ووزر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة »'. 


)١(‏ أخرجه إحمد فى مسنده ( 51/4" )ء وابن ماجة فى سئنه ( 5١‏ ) من حديث جرير 
ابن عبد الله رضمى الت عنه . 


3 لكين 
حم .++ 00 


ويقول تعالى فىٍ أصحاب القدوةٍ السيئة « ليحملوا أوزَازهم كاملة 

يوْم القيامة ومن أوزار الذين يضَلُونهم بِغيْرٍ علم .. 62 4 [الندل] 

فكان فرعون وملؤه أسوة فى الشر 6 وأسوة فى الضلال 

والإرهاب والجبروت ٠‏ وكذلك سيكونون فى الآخرة أئمة وقادة ٠‏ لكن 

إلى النار ذ! ويوم القيامة لا ينصرون (3) © [القصص] 
ِ 1 ع واي 


2 وَأَتبَعْتهُمْ ف هَدذوالد الخئسة ويوم الم 


هم م َالْمَفْبُوحِينٌ (5) #ه 

قوله تعالى : ظ وأتبعناهم .. )4 [القصمص] يعنى : جغلتا من 
خلفهم فى هذه الدنيا لعنة .. ©6 4 [القصص] فكل من ذكرهم فى 
الدنيا يقول : لعنهم الله . فعليهم لعنة دائمة باقية ما بقيت الدنيا , 
وهذا اللعن والطرد من رحمة الله ليس جزاء أعمالهم . إنما هى مقدمة 
لعذاب باق وخالدفى الآخرة ...كما قال تغالى. : لوَإِنَ للدين ظَلَمرا 
عذابا دون ذلك .46 [الطور] 

ويم القيامة هم مَن المقبوحين 469 [القصص] مادة : قبح تقول 
الشرير. "'فَيَمك الل .الى .طرنك. وأبطمك عن الغيز...نولها استتمال 
آخر : تقول :قبَّحْتُ الدُمل أى: فتحته ونكاته قيل تُضّجِه ‏ فيخرج هنه 
مسب ويشوه مكاته . 

وستّى أن فنا إن الدّمّل إذا:تركته الإستيتدلية الريانية فى جَمتمك 
حتى يندمل بمناعة الجسم ومقاومته تجده لا يترك أثرا . آما إن 
تفلت قلي بالأبونة والجيرا ةك لديم إن تكوقة الركء رمتسم 
المكان . 





دمصي 
حمحهت ١ت‏ ١و‏ :جحت و54 1 رأ 
ويكون المعنى إذن : هم من المقبوحين 65 4 [القصص] أى : 
الذين تشوَّهَت وجوههم بعد نعومة الجلد ونضارته ٠‏ وقد عبر القرآن 
عن هذا التشويه بصور مختلفة . 
يقول تعالى : 8 ووجوه يومئذ عليها غبرة (6) ترهقها قترة 59 4 [عبس] 


ويقول سيحانه «يم تبيض وجوه وتسود وجوه .. 0-9 6[آل عمران] 
ويقول : ط وَنَحَشْرْ المجرمين يومد زرقًا 62 »4 [هله] 


ومعلوم أن رُرّْقة الجسم لا تأتى إلا نتيجة ضريات شديدة وكدمات 
ُحدت تقاعلات ضارة تحت الجلذ ؛ فتسبب رُرْقته + وكذلك زرقة العين:: 
ومن أمراض العيون المياه الزرقاء ٠‏ وهى أخطر من البيضاء . 
لذلك يقول الشاعر : 
دلليجيل على اثرالة عال ا دق العيون عَليْها أوجه 1 
ويُستخدم اللون الازدق التبشيع والتشخويف » وقد كانوا فى 
العصور الوسطى يَطْلونَ وجوه الجنود باللون الأزرق لإخافة الأعداء 
وإرهابهم » وتعارف الناس أنه لَوْن الشيطان ؛ لذلك نقول فى لغنتنا 
العامية : ( العفاريت الزرق ) ونقول فى الذم : ( فلان نابه أزرق ) . 
52 ف -. #(5 ل هه بي عه»” ٠‏ 3 2ن 
أيقتلني والمشرفى مضاجعى ومسنونة زرق اشاب اران" 
)١(‏ الشاعر : هو امرؤٌ القيس . 
(؟) السيوف المشرفية منسوبة إلى قرىّ من أآرض اليمن , وقيل : من أرض العرب تدنو من 
الريف [ لسان العرب ‏ مادة : شرف ] . 
(؟) قال الجاحظ فى كتابه ( الحيوان ) ( ١158/7‏ ) تحقيق عبد السلام هارون : ٠‏ الاغوال ' أسم 
لكل شىء الجن يعرض للمسافقرين ويتلوّن فى ضروب من الصور والثياب ذكرا كان أو أنثى 


إلا ان أكثر كلامهم على أنه أنثى » . والبيت فى ديوان امرىء القيس 55 . والكامل للميرد 
(//4) , وحسن التوسل إلى صناعة الترسل لشهاب الدين محمود الحلبي - ص ١١7‏ . 





خدة لصن 
تت + . ١‏ 2043 092999222923459 
أها السوان فتَقْصَدَ به الوجه المشوّة المتكن »:وإلا: فالسون ل يدم 
فى ذاته كلون ٠‏ وكثيرا ما نرى صاحب البشرة السوداء يشع جاذبية 
وبشاشة , بحيث لا تزهد فى النظر إليه » ومعلوم أن الحسن لا لون 
له . 
والله تعالى يَهُْبْ الحسن والبشاشة ويشعهما فى جميع الصور . 
وقد ترى للون الأسود فى بعض الوجوه أسّر) وإشراقا . وترى 
صاحب اللون الأبيض كالحا ؛ لا حيوية فيه . 
ثم يقول الحق سبحاته : 
ع وام ع اام م | سر رس اس بسر عر 
وو مسو رك 


2 م + - ع د ء.ء د 52 4 
القرورت الأول بَصكا رتاس وهدى ورَحَمَة 


جا ل ب 
ار و مه 
لَعَلْهَمسد كرون © # 


قوله تعالى : «ولقد آتينا موسى الكتاب من بَعْد ما أَملَكْنَا الْقَرُونَ 
الأولئ .. 4259 [القصص] قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم . يعنى : أن 
موسى - عليه السلام - جاء بَرْرْخَا وواسطة بين رسل كدٌّبتهم 
امس ب اهم الك مالندات ٠‏ دم نكال الوسل قبل سوس 1211 
كان الرسول منهم يبِلّْ الرسالة ويُظهر الحجة . وكانوا هم يقترحون 
الآيات ٠‏ فإن أجابهم الله وكذَّبوا أوقع الله بهم العذاب . 

كما قال سيحاته : 





ججمحص :11-22952522222 هه 

الصّيْحَهُ ومنهُم من حَسَفنَا به الأرض ومنهم من أغرفنا'' وما كان الله 
لمهم ولدكن كانوا أَنفْسَهُم يظلمُون 69 4 [العنكبوت] 

وقد علةاتعتان امنكضان.. لا ينعن فق المكنيين احذة . 

ثم جاء موسى - عليه العام برزخا بين عذاب الاستتصال من 
لمجال للمكزس دون تتكل. من الوسل قي مسحالة لعتاده وبين 
رصان “محمد 346 حيكآمره الث يقنتان الكقان والفكنيين لاون أن 
ينزل بهم عذاب الاستئصال ٠‏ ذلك لأن رسالته عامة فى الزمان وفى 
المكان إلى أن تقوم الساعة . وهو كك مامون على حياة الخَلّق 
أجمعين . 

لذلك يقول تعالى فى مسالة القتال فى عهد موسى عليه السلام : 
«أنم تر إلى الْمَادُ من بنى إسرائيل من بعد موسئ .. (653 4 [البقرة] إنما 
فى عهده وعصره طإذ فَالوا نب لهم ابعث نا ملكا قاتل فى سبيل الله 
قال هَل عُسَيْثم إن كتب عَليْكمْ الفَال ألا تقَاتُوا قَالُوا وما لنَا ألا نقاتل فى 
قليلا منهم .. نه 4 [البقرة] 


)3( عدّد اله هنا أربعة أن انواع من العذاب : 
م ا ال قوم عاد . أرسل الله عليهم ريدا 
اتية حملت عليهم حصباء الارض ٠‏ : فآلقتها 'غليهم زاقتلفتهم من الارضن : 

د [العذنكبوت] هم : قوم ثمود . جاءتهم صيحة اخمدت 
الاصوات منهم والحركات ٠‏ 

دصل كعات حلفا به لاعن 4405 كتفت زعو قارون , خسف الله به وبداره الآرض 
فهى يتجلجل فيها إلى يوم القيامة . 

2 «رمنهم نْنَ أغرقا 69 4 [العنكبوت] هو فرعون ووزيره هامان وجذودهما عن آخرهم 
[تضير لبن كتير /459].. 





زد التصغرن 

تج رحصموحص تح وحصت وص صوص موص حص موصت 

وقند ورد ]يسول انهه :تال . مااتعلك آله قوما: 
ولا قزن .رولا نه ولا اهل قزئة تكد أتول أله التوراء. على مويف لا 

كن عذاب الاستفصال: انتهى»يتزول التوزاة +:ولم.يستثن من أذلك 
إلا قرية واحدة هى ( أيلة ) التى بين مدين والاأردن . 

والحق - تبارك وتعالى - يعطينا أول تجربة لمهمة ؛ وتدخل 
الرسل فى قصة موسى عليه السلام 

وروى عن أبى أمامة أنه قال : وإنى لتحت رَحل رسول الله - 
يعنى مفسك ربكل نان الرسيل - يوم الفتح . فسمعته يقول كلام 
حسنا جميلاً ٠‏ وقال قيما قال 1 أنها ذكل فك افق الكذاك نامك من 
َلَّهُ أجران ‏ أى : أجر إيمانه بموسى , أو بعيسى ٠‏ وأجر إيمانه بى - 


وهذا يعنى أن القتال لم يكن قد كتب عليهم . 

وقوله تعالى : ولقد آتينا عوسي الكتاب ٠.‏ 69 © [القصص)] أى : 
التوراة 8 من بعد ما أَهلكتا الْقَرونَ الأوّئ .. 60 4 [القصص] أى : بدون 
تدخل الأنبياء © بصائر للثاس .. 69 4 [القصص] أى : آتيناه الكتاب 
ليكرن نور يهديهم . وبصيرة ترشدهم ٠‏ وتُنير قلوبهم ظوهدى 
ورحمة ٠.‏ #63 [القصص] هدى إلى طريق الخير ورحمة تعصم 


)١(‏ إخرجه الحاكم فى مستدركه ( 8/4:+ ) هن حديث أبى سعيد الخدرى بلقظ : ٠‏ ما أهلك 
الك قوما ولا قرنا ولا أمة ولا آهل قرية منذ أنزل التوراة على وجه الأرض. بمذاب من 
السماء غير أهل القرية التي مسخت قردة » وقال : مسحيح على شرط الشيهين 
ولم يخرجاه . وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد ( 84/19 ) ٠‏ رواه البزار موقرفا ومرفوعاً . 
ورجالهما رجال الصحيح ٠‏ 

(1) أخرجه ابن ماجة فى سننه ( ١953‏ )+ وسعيد بن منصور فى ستنه ( ؟١5‏ ) من حديث 
أبى هوسى الاشعرى . ولفظه : ٠‏ ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين . رجل من آهل الكتاب آمن 
بنبيه ثم أدركه النبى يَكيْخْ فآمن به , ثم اتبعه فله أجران » . 





شور المضعر 
ممح حبحح وص هه :1125945 أ 


المجتمع من فسالد المناهمج الباطلة . وتعصمهم أن يكونوا من أهل 
النار «( لَعلّهم يتذكرون 65 4 [القصص] 


والتذكر يعنى : أنه كان لديك قضية ٠‏ ثم نسيتها فاحتجت لمن 
يُذكرك بها . فهى ليست جديدة عليك , هذه القضية هى القطرة : 

«( فطرات الله التى فَطر الّاس عليها... 62 4 [الروم] 

لكن هذه الفطرة السليمة تنتابها شهوات النفس ورغباتها ٠‏ وتطرا 
عليها الغفلة والنسيان ؛ لذلك يذكّر الحق سبحانه التاس يما غفلوا عته 
من منهج الحق , إذن : فى الفطرة السليمة المركوزة فى كل نفس 
مُقَوّمات الإيمان والهداية ٠‏ لولا غفلة الإنسان 


تو يقول الشق ستبحاتة ؟ 


حووَمَا سج نِالْفَزْنٍ إذ َصَيْسَإِلك موب ىالأمر 

قوله : طبجانب الغربى .. 43 [القصص] أى : الجانب الغربى 
من البقعة المباركة من الشجرة ؛ وهو المكان الذى كلّم الله فيه موسى 
وأرسله ظإِذْ قَضَينا إلى مُوسى الْأمر .. (2©© [القصص] يعنى : أمرناه 
به أمرا مقطوعاً به ٠‏ وهو الرسالة . 

طوما كنت من الشاهدين 69 4 [القصص] 

ولك أنْ تسأل : إذا لم يكُنْ رسول الل يَكِيِدَ شاهدا لهذه الأحداث : 
فَمَّنْ أخبره بها ؟ تقول : أخبره الله تعالى ٠‏ فَإِنْ قُلّت فربما أخيره بها 


0 


شخص آخر . أو قرأها فى كتب السابقين . 





جر التصمرن 
حر صوص وت .حتت ص حصبحت 
تقول : لقد شهد له قومه بأنه أمئ . لا يقرأ ولا يكتب . ولم يُعلَم 
عنه أنه جلس فى يوم من الأيام إلى معلَّم : كذلك كانوا يعرفون سيرته 
فى حياته وسفرياته ورحلاته . ولم يكٌنَ فيها شىء من هذه الأحداث . 
لذلك لما اتهموا رسول الله أنه جلس إلى معلم ٠‏ وقالوا : كما 
حكى القرآن : 8 ولقد نعلم أَنّهم يقولون إِنْمَا يعلّمه بشر .. 539 4 [النحل) 
د القرآن عليهم فى بساطة : «لسان الذى يلحدون" إليِه أعجمى 
مم جره ملم اق م 
وهلذا لسان عربى هبين 029 #4 [النحل] 
وكانوا يقصدون بذلك حدادين روميين'" تردد عليهما رسول الله . 
وكذلك كانت الأمة التى يُعث فيها رسول الله أمة أمية . فمُمن تعلّم 
إذن ؟ 
وإذا كانت الأمية صفة مذمومة ننفر منها » حتى أن أحد سطحيى 
. 5 . 0 
الفهم يقول : لا تقولوا لرسول الله أمى ونقول : إن كانت الأمية 
مَدمّة ٠‏ فهى ميزة فى حق رسول الله يق ؛ لأن الأمى يعنى المنسوب 
إلى الأم وما يزال على طبيعته لا يعرف شيئا . 
واقرأ قوله تعالى : 8 واللّه أخرجكم من بطون أُمَّهَاتَكُم لا تعلمون 
شيئا .. 458 [النحل] ونقول فى المثل ( فلان زى ما ولدثه أمه ) 
يعنى : لا يعرف شيثا . وهذه مذمة فى عامة البشر ؛ لأنه لم يتعلم 
قحن كله وله يسكفد مخ خيرات الجاة + 





)١(‏ آلحد إلى الشىء : أشار إليه . ومهعناه : أى ؛ لسان الذى يشيرون إليه أعجمى لأنهم كانوا 
يقولون : إن الرسول يعلمه رجل أعجمى . [ القاموس القويم ١85/7‏ ] . 

(؟) قال عبيد اله بن مسلم : كان لنا غلامان روميدان يقرآن كتايآ لهما بلسانهما , فكان 
التبى يي يمر بهما فقيقوم فيسمع منهما فقال المشركون ؛ يتعلم منهما فاتزل الله هذه الآية . 
أورده ابن كثير في تفسيره ( 581/17 ) 


ح+جح هت حهت ١ه‏ .هوت تج تحتو ره 
أما الامية عند رسول الله فشرف ؛ لأن قصارى المتعلّم فى أىّ 
أمة من الآمم أن يأخذ بعلرف من الغلم مَن أمثالة من البشر , فيكون 
فتدينا .له بهذا العلة : كا رشقل راق :فقن :تملع تين العليم الأعلى: 
فلم يتأثر فى علمه بأحد . وليس لأحد فضل عليه ولا منة . 
لذلك تعجب الدثنا كنهة مق اامة العوب :هذه الامنة الأمرة: المقددية 
التى لا يجمعها قانون . إنما لكل قبيلة فيها قانونها الخاص . 
تعجيون :, كيقت سابت هذ الآمة العالم :وغوت تحضتازتهم: الدديا فى 
نصف قرن من الزمان . 
وى :أن الغزب انبةاخطيازة لقالوااقن الإسلام قرعا خضارية!, 
كما قالوا بعد انتصارنا فى أكتوبر ؛ وبعد أن رأى رجالنا أشياء غير 
مازيئة قات معو .حم لكوم له يشكوا فى آنها احانين عن الل تتمالى 
لجيش بدأ المعركة بصيحة الله أكبر : لكن ثالث أيام المعركة طلع 
عليّنا فى جراقتا:من يقنول :«إنْهاتصر مسار وف انفس :الوم 
فتحت الثغرة فى ( الدفرسوار ) . 
وعجيب أمر هؤلاء من أبناء جلدتنا : لماذا ترون فضل الله 
وتنكرون تأييده لكم ؛ وماذا يضايقكم فى نصر جاء بمدد من عند 
أف؟ ألم تهراوا : « وما بعلم جنود ربك إلا هو ٠.‏ 69 4 [المدثر] وبعد 
أن فتحت الشغفرة ماذا قدمتم لسدها : تعالوا يفكركم الحضارى 
وأخرجونا من هذا المازق . 
وإذا تقل على هؤلاء الاغنتراف بجنود الله بين صفوفتهم ٠‏ اليس 
المهندس الذى اهتدى إلى فكرة استخدام ضغط الماء فى فتح الطريق 
فى ( بارليف ) لينف منه الجنود . اليس من جنود الله ؟ 


نوم ةلمر 
تت  ..,‏ حصمححوتح :2:90:55 
لقد أخدت مثا :هذه الفكرة كعقثيرا من الوقت:والجهه دون قائدة + 
إلى أن جاء هذا الرجل الذى نوّر الله بصيرته وهداه إلى هذه العملية 
التى لم تأت اعتباطا . إنما نتيجة إيمان بالله وقُرْبِ منه سبحانه 
وتضوع إليه ‏ فجزاه الله عن مصر وعن الإسلام خيراً . 
ومن العجيب , بعد نهاية الحرب أن يُجروا للحرب بروفة تمثيلية » 
فلم يستطيعوا اجتياز خط بارليف . وهم فى حال أمن وسلام . 
نعود إلى قضية الأمية ونقول لمن ينادى بمحو الأمية عند الناس 
بأن يعلمهم من علم البشر : ليتكم ُلَثَم نمحو الامية عندهم لنعلمهم 
عن الله . 
إذن : فقوله تعالى 9 وما كنت بجاتب الغربى ) إذْ قَضِينا إَ مُوسى 
الأمر وما كنت من الشاهدين © 4 [القصص] يعنى : ما رأى محمد هذه 
الأحداث ولا حضرها ٠‏ ومنه قوله تعالى عن شهر رمضان فمن 
شهد منكُم الشهر فَليِصمَه .. (055 © [البقرة] يعنى : حضره . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


+« وَلدَكنَا َأَنافُرُوئ طاول علوم الخد 


من 2 1 


وَمَاحككدتَ توافت أل منت تذثرا علَيِهِمْ 
يننا وَلدَكنَ كي كنا نام رايت ١‏ -/ سلير> © #ه 


أهل مدين هم قوم شعيب عليه السلام ٠‏ وكان لهم شّغْل 
بالقراءة . لذلك قال تعالى لنبيه محمد يلل ٠‏ فإومًا كنت قاويا . 
5 © [القصص] أى : مقيما « فى أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ©4 
[القصص] أى : تلاوة المتعلم كما يتلى التلميذ على استاذه ليُصحّح له 





صصمبح تح وح حص وحص صصح حب تحت .ره 
<إولكنًا كنا مرسلين (62 »> [القصص] أى : أن الرسالات كلها منا : من 
كان مهو ومن كان أهها: 


وَمَكُتَيجَانِ الطور | امول يحْمَدٌتن 
5 ا 7 رَهَوْمَامَآأَتَنَهُميِنِتَدِرِسِ ملكت 
11 عَلهُمييدَ ع ب حَرْرنَ () #ه 


قوله تعالى 0 كت بجانب الطّرر إِذ نادينا . . 9) ه [القصص] 
أى : موسى عليه السلام «إولكن رحمَة من رَبك .. 46 سو 
أى : أنك يا محمد ما شهدت هذه الأحداث . إنما جادتك بالقضل من 
انك «اشذر فوْمًا نا أنَاهُم من تُدير مُن قُبْلك لعَلَهُم يَنَذَكْرُونَ اتا 
[القصص] يتذكّرون ما غفلوا عنه من الفطرة السليمة التى فطر الله 
التاس عليها.. 

وكلمة ( وما كنت ) فى مواضع عدة فى القرآن تدل على أن 
رسول الله جاء بأخبار لم يقرأها فى كتاب . ولم يسمعها من مَعلّم ؛ 
لأنه لا يقرأ , ولم يُعرف عنه أنه جلس إلى مَل . وأهل الكتاب هم 
الذين يعرفون صدقٍ هذه الاخبار 0 ذُكرت فى كتبهم ء لذلك قال 


القرآن عنهم : «يعرفونه كما يُعْرِفُونَ أبناءهم . 49 [الانعام] 
| ويقول سبحانه 9إِنْ هنذا لفى الصّحف الأولئ 62 صحف إبراهيم 
وموسئ 09 [الأعلى] 


ومن علامات النبوة أن يخرق الحق سبحانه لنبيه وَل حَجُب 
الغيب . والشىء يغيب عنك إما لأنه ماض , ولا وسيلة لك إليه ٠‏ و 
هو حجابٍ الرّمن الفاضى + وهو لا يعرف إلا بواسطة القراءة فى 





زر الجكغرن 

هه صصح مص صوصو موصو محص مت 
كتاب أو التعلم من مُعلَّم ٠‏ وقد نفى الله تعالى هذا بالشسبة 
لرسوله يي ٠‏ وإما أن يكون الحجابٌ حجاب الزمن المستقبل والاحداث 
التى لم تأت بعد . ولا يستطيع أن يخبرك بها إلا الذى يعلمها آلآ . 

لذلك يقول تعالى لنبيه كَل : 8 سنقرئك فلا تنسئ )»> [الاعبى] 
فكان النجم من القرآن ينزل على رسول الله فلما يسرى عنه يُمليه 
على أصحابه ؛ كل آية فى مكانها وترتيبها من السورة”" . ثم يقرؤها 
بعد ذلك كما أنزلت . وكما أملاها . 

ونتيق ]نه كثكا 5 : تستطيع أن تت مدي اع ددس بأن يتكلم مثلاً 
لمدة ثُلث الساعة , ثم يعيد ما قال ولن يستطيع , أما المسالة مع 
ستيكهكا رسون اله حعقسف ؛ لأنها من الله تعالى ظسْقَرِئك فلا 
تسئ(>) 4 [الأعلى] 

وقلنا : إن سيدنا رسول الل مهد فى أول نزول القرآن عليه كان 
يُردد الآية خلف جبريل عليه السلام مخافة أن ينساها فإِن قال 
جبريل : 8 والضحئ 40 [الضحى] قال رسول الله «( والضحئ 7 
[الضحي] وهكذا , ٠‏ فأنزل الله عليه : إلا تحر به لسانك لتَمْجَل به 03 


إن علينا جمعه وقرَنَهُ 2 فإذا قرَأنَاه فاع آنه )4 [القيامة] 
وقال سبحانه : طاولا تَعُْجِل بِالْشرآن من قَبْلٍ أن يقضئ إِنَيْكْ 
وحيه . .(012 4 [طه] 


أ ازح:تفسك:يا:محصد .ولا حش الشسيان + واتتظن حت 


)١(‏ قال عثمان بن عقان : كان رسول الله ل تنزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه 
الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول : ضعوا هؤلاء الآيات فى السورة التى يذكر فيها 
كذا وكذا . أورده السيوطى فى ( الإتقان فى علوم القرآن ١77/١‏ ) 


التكقرة 
صمحصص,مصص ممصت وص صصمصوصمحج ره 

ومن كشف حَجُبٍ الغيب المستقبل قوله تعالى : 8 والخيل والبغال 
والحمير لشركبُوها وزيئة .. (2) #4 [النحل] ولو انتهت الآية إلى هذا الحدّ 

لقالوا : ذكر القدرآن البذائيّات + ولم يذكر شيّك) عن السيارة 
والصاروخ .. إلخ . 

لكن الحق - تبارك وتعالى - يكمل الآية 9 وَيَخْلقَ ما لا تَعُلَمُونَ 
(2)© [النحل] ليجعل فى القرآن رصيداً لكل ما يستجد من وسائل 
المواصلات والانتقال إلى يوم القيامة . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : ف[ سبحان الْذى خَلّق الأزواج كلها مما 
تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعْلَمُونَ 69 » [يس] فكلٌ شىء فى 
الوجود قائم على الزوجين ذكورةٌ وأنوثة حتى الجمادات التى لا نرى 


قيها حياة . 
ومن ذلك قوله تعالى : 8 ألم 0 غلبت الرُوم © فى أذنى الأرض 
وهم من بعد لبهم سيَغْبُونَ 0 فى بطع سنين.. 0 4 [الروم] 
فسن يستطيع أن يحكم على نتيجة معركة بعد سبع سنين * وبعد 


ذلك :يسدق اله «وتتخصو الروم ١‏ ايها أل كاي عن نوين : 
وكانوا يعبدون النار ؛ لذلك قال سبحاته : « ويومئد يفرح المؤمنون © 
بنصر الله 00 [الددم] 

ولمااتشوق اللسحائة الأناء العميرة روكدل علي رسول لهف ول 
تعالى : 8 لَتَدَخْلْنَ المسْجد الْحَرامَ إن شاء الله آمنين محلقين رَءُوسَكُم 
رمن #تعفونقذلم نا ل تنوه لتقل شن كوت للد فدما في 
©4 [الفتع] 





هت ممحص مهت :2:54:55 

فخرج بهم رسول الله حتى بلغوا الحديبية على بُعْد 1١‏ كيلو من 

مكة تعرَّضَتْ لهم قريش ٠‏ ومنعتهم من العمرة . واشترطوا عليهم 

العودة فى العام المقبل , وقد كتبوا وثيقة تعاهدوا فيها , فلما أملى 

رسول الله على الكاتب : هذا ما تعاهد عليه محمد رسول الله قام 

عمرى بن سهيل فقال : لو كنا تعلم أنك رسول الله ما حاربناك 
ولا رددناك ٠‏ إنما اكتب : هذا ما تعاهد عليه محمد بن عبد الله . 


وعندها ثار صحابة رسول الله وغضبوا حتى راجعوا رسول الله 
فقال عمر : يا رسول الله ألسنا على الحق ؟ قال : بلى ٠‏ قال : أليسوا 
علو الباطل:؟ قالع : بلى قال : فلم نعطى الدنية فى ديننا لجال 
الضديق : الزم عَرَْه يا عمر يعي قف عند عتذلدت إته برسول الله :١‏ 


ولما اصن على .بن أبى: طالب أن يكتب: محتمد وسول الله نار إليه 
سول أله وقفال :الى سنتماممسكها فتعيل » "زمرت الأيام 

والسنون » وقبض رسول الله . ثم أبو بكر . ثم عمر . ثم عشمان , 

8 0 
فلما تولى على الخلافة وحدثت الفتنة بينه وبين معاوية » وقامت 

0 20 > وعدي امسا واس ايو ونا 

نيقة الإنا» التتال أيلى صل هذا سا قلقت حاية ني بن أبى طالب 

3 3 كآسَّ 5 2 

فاسترجع على قول رسول الله : « ستسام مثلها فتقبل » 

)١(‏ أخرجه أحمد فى مسئده ( 588/4 , 550 ) سحن حديث طويل في صلح الحديبية من 
حديث المسور بن مخرمة الزهرى ومروان بن الحكم . 

(1) وقد استشهد على بن أبى طالب بهذا فى محاجته للخوارج الذين خرجوا عليه وعتبوا عليه 
أنه كاتب معاوية فكتب على بن أبى طالب مجردا من كونه أمير المؤمنين فقال : ٠‏ قد جاءنا 
سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الل يه بالحديبية حين صالح قومه قريشا فكتب رسول 
ابن يَلةِ يسم الله الرحمن الرحيم . فقال سهيل : لا أكتب بسم الل الردمن الرحيم: قال : 
كيف تكتب ؟ قال : اكتب باسمك اللهم , فقال رسول اش وُه : اكتب فكتب . فقال : اكتب 
هذا ما صالح عليه محمد رسول الله . ققال : لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك . فكتب ؛ 
هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله قريش] ٠‏ . ( البداية والنهاية لاين كثير لا /591 ) ٠‏ 





ا 


شو لصفل 
1122999١5025222‏ © 

المستقيل ٠.‏ فماذا عن الزمن العاقمير عل يكون خرق و 
فيه ؟ هذا فى مثل قوله تعالى : #ويقولون فى أنفسهم لول يعَدبنا الله 
بما تقول . . #7 [المجادلة] فأطلعه الله على ما فى نفوس القوم . 

وفى غزوة مؤتة . وهى الغزوة الوحيدة التى لم يحضرها رسول 
الث كلِهِ . ومع ذلك سُّمّيت غزوة - لأن الغزوة لا تُقَال إلا للمعركة 
فى المديئة"+ حدية عشف اللالة حجات الحساشن «اقتصان يكبن 
أصحابه فى المدينة بما يجرى فى مؤتة وكأنها رأ العين . 

ويومها تولى القيادة جماعة من كبار الصحابة : زيد بن حارثة , 
وابن رواحة , وجعفر بن أبى طالب . وخالد بن الوليد ٠‏ فكان كَكِلهِ 
بقول : فتل فلان وسقطت الراية ٠‏ فأخذها فلان وفتل وحملها فلان .. 
إلخ فلما عادوا من الغزوة أخبروا بنفس ما أخبر به رسول الله 2و'"' 

ثم يقول الحق سيحانه : 


رك 0 
ممعم رياو ره 


بالك َسنت رسلا فييك 


مضي 40 


يو و لح ع وي 7 اا ملعم 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه (؟57؟4) من حديث أنس رضي الله عنه أن ن النبى 295 نعي 
زيدا وجعقرا وابن رواحة للئاس قبل أن ياتيهم خبرهم فقال : اخذ الراية زيد فأصيب ثم 
آخذ جعفر قاصيب ؛ ثم أخذ ابن رواحة فاصيب ‏ وعيناه تذرفان ‏ حتى أخذ الراية سيف 
من سيوف الله حتى فتح الك عليهم ٠‏ 


حم ومح حوص 2059:5425 


الْمُؤْضِينَ 465 [القصص] فلى عدّبهم الله دون أن يرسل إليهم رسولاً 
لكانت حجة 0 


وسبق أن : إنه لا عقوبة إلا بتجريم ؛ ولا تجريم إلا بنص 
ولا انض إلا ل ا اي يد الرسمية ليعرفها 
الجميع ٠‏ فتلزمهم الحجة , ولا يُعْدّر أحد بالجهل بالقانون ٠‏ ولا يُعفى 
من العقاب . 

إذن : قطع الله عليهم الحجة . حين بعث إليهم رسول الله بمنهج 
الحقّ الذى يدلهم على الخير والثواب عليه فى الجنة . ويحذرهم من 
الشر والعقاب عليه فى النار «إلنَلاً َكُون لاس عَلَى الله حجّةٌ بعد 
الرْسْل. . 09 »4 [الفساء] 

إذن : الحكمة من إرسال الرسول إقامة الحجة على المرسل إليهم 
مجرد إقامة الحجة ؛ لان قضايا الدين قضايا حقّ فطرى يهتدى إليها 
العقل السليم بفطرته ؛ لذلك وقف المستشرقون طويلاً عند شخصية 
عمر ‏ رضى الله عنه ‏ . 

يقولون : تذكرون عمر فى كل شىء : فى العدل تقولون عمر . 
وفى القوة تقولون عمر . وفى وجود رسول الله تقولون نزل القرآن 
موافقاً لكلام عمر . أليس عندكم إلا عمر ؟ 

وكأن الحق - تبارك وتعالى - يدلّنا بشخصية عمر إلى أنه 
سبحانه لم يُكلّفنا بقضايا تنفر منها القطرة , إنما بقضايا تقبلها 
قطرتنا السليمة ٠‏ وتهتدى إليها بطبيعتها السوية الخالية من الهوى ٠‏ 
وهذا عمر لم يكن نبي ولا رسولاً ٠‏ لكن كان يصل إلى الحق بما فيه 
من فطرة إيمانية وعقلية سالمة من الاهواء , حتى وصلت به الفطرة 
السليمة إلى أن ينطق القرآن بتفس ما نطق به : 





:012922042252526 1020320-0-403 ك6 
وكلمة « لزلا 5 )4 [القصص] تأتى بأحد معنيين : إن دخلت 
على الجملة الاسمية فهى حرف امتناع لوجود . كما لى قلت : 
لولا زيد عندك رتك ؛ فافتتية الزيارة لوجود زيد . ومن هذه قوله 
تعالى «ولولا أن تصيبهم مُصيبة .. #05 [القصص] والتقدير : 
لولا إصايتهم.. 
5 دخلت ( لولا ) على الجملة الفعلية أفادت الحثٌ والحض ٠‏ 
تقول لولدك : لولا ذاكرت دروسك ٠‏ وكذلك لولا الثانية فى الآية 
فون نا أولا أَرْسْلْت إِليْنَا وَسُولاً فسبعْ آياتك ونَكُون من المؤمنين 
409 [القصص] 
ثم يقول الحق سبحانه : 


عر م مورت ح- عر لي ص ع سر 
فَلَمَاَآءَهْمْالْحَنُِنْعِنرِنافَالوا لول أي 


- 


ء عع 


لمأو موب ويدوا 0 
ا > رو ا لدهراوَمَالرَ إن 144 
َل الوأ سحرانٍ تظدهراووَالو إن يحل كفروت () هه 
قوله تعالى فلم جاءهم الح من عندنا 39 [القصص] أى : 
الرسول الذى طلبوه 8 قَالُوا لولا أوتى مثل ما أوتى مومئ .. 62 4 
[القصص] سفِحَاق الل ,إن كتك كتوبا فكن اذكورا ٠‏ لقد طلبتم مجرد 
)١(‏ قال القرطبي فى تفسيره ( 0181/17 ) : فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : موسي و محمد عليهما السلام . وهذا قول مشركى العرب . وبه قال ابن عباس والحسن. 
الثانى : مسوسى وهارون . وهذا قول اليهود لهما فى ابتداء الرسالة . وبه قال سهيد بن جيير 
ومجاهد وابن زيد . 
الثالث : عيسى ومحمد يي . وهذا قول اليهود اليوم . وبه قال قتادة . وقيل ' أو لم يكقر جميع 


اليهود بما أوتى موسى فى التوراة من ذكر المسيح » وذكر الإنجيل والقرآن ؛ فرأوا موسى 
ومحمداً ساحرين والكتابين سحرين . 


4 


حر صصص حجه :4942 4-0299 
الرسول ولم تطلبوا معه معجزة معينة فقلتم ٠:‏ 9 ربنا لولا أَرْسلت إلينا 
رَسُولاً .. 49 [القصص] والآن تطلبون آيات حسّية كالتى أرسل بها 
موسى من قبل ٠‏ 

والمتامل يجد أن الآيات قبل محمد يق كانت آيات حسية كونية , 
مكل شفيئة :نوج عليه السلام:: وثاقنة صائ:عليه السلامء وعصا 
موسى عليه السلام , وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الل 
بالنسبة لسيدنا عيسى عليه السلام . وهذه كلها معجزات حسية تنتهى 
بانتهاء وقتها . فهى مناسبة للرسل المحدودى الزمن , والمحدودى 
المكان . 

أما الرسول الذى أرسل للناس كافلة تىالؤشاة: فى الفكان :افلا 
تناسبه الآية الحسّية الوقتية ؛ لانها ستكون معجزة لزمانها : وتظل 
العصور فيما بعد بلا مغجزة ؛ لذلك جاء الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ على 
يد محمد يي بمعجزة باقية خالدة محفوظة بحفظ الله إلى يوم 
القياعة .. ١‏ 

وقلنا : إن الرسل قبل محمد يُقدْ كان الرسول ياتى بمعجزة تثبت 
صدق بلاغه عن الله » ومعه كتاب يحمل منهجه . فالكتاب غير 
النعجؤة , أما :محمد كله فجاءة مَعَجِرّته فى عون الكتات والمتهفخ 
الذى أرسل به ليظل الدليل على صدقه باقيا مع المنهج الذى يطالب 
الناس ع وإلى أن تقوم الساعة نظل نقول : محمد رسول الله وهذه 


معجرته . 
ما إخواتة .من الرسل السايقين فتقول قلان ...ؤكانت: معجزّته كذا 
على سبيل الإخبار . والخبر يحتمل الصّدق ويحتمل الكذب . 





صمصح وحص صوص ص بحص 0ص وص ح موصت ره 

وقد صدقنا بهذه المعجزات كلها ؛ لأن الله أخبرنا بها فى القرآن 
الكريم . فللقرآن الذى جاء معجزة ومنهجا الفضل فى إبقاء هذه 
المعجزات ؛ لأنه أخبر يها وخلّد ذكرها . 

كم مزكاا ان علنهم: لاو لم تعفرو .يما أزتى تومن قن قبل ... 
(52) © [القصص] ثم يحكى ما قالوا عن معجزة موسى ٠‏ وعن معجزة 
محمد ظقَالُوا سحران تظاهرا .. 62 4 [القصص] أى : أن موسى جاء 
بسحن . ومحمد ‏ جاء .بسحن آخر ٠‏ وقد 9 تظاهرا ١‏ (462 [القصص) 
علينا يعنى : تعاوتا . وهى مأخوذة من الظهر كأنك قُلْت : اعطنى 
ظهرك مع ظهرى لتحمل الحمل معا , والظهْر محل الحمل . 

والرد على هذا الاتهام يسير . فمعجزة موسى وإن كانت من 
جنس السحر إلا أنها ليست سحر) . فالسحر يخِيّْل لك أن الحبال حية 
تسعى , أمّا ما فعله موسى فكان قلب العصا إلى حية حقيقية تسعى 
وتبتلع سحرهم . لذلك ألقى السحرة :ساجدين ؛ لانهم رأوا معجزة 
ليست من جنس ما نبغوا فيه فآمنوا من فورهم . 

أما الذيق. الو عن محص 6336 ,إن سباكر"قاارة.عليهم يسنفطة : 
قلماذا لم يستحركم تنم ايكنا كما ستعو التؤمتين نه 4 

ثم يؤكدون كفرهم بكل من الرسولين : موسى ومحمد : وقَانُوا 
إِنَّا بكُل كافرون 69 © [القصص] 


200 0 
.2# كُلْ فَأَو بكب مَنْعن ألو هواهدعارهماأيْعَهُ 
إد حك شْرصديق رت () #ه 


01000 بكتابٍ 





حت( صمححصمصت؟ هته .هت 
من عند الله هو أهدئ منهمًا .. 69 © [القصص] أى : أهدى من التوراة 
التى جاء بها موسى . وأهدى من القرآن الذى جاء به محمد ما دام 
أنهما لم كاج «أَنِعْهُ إن كنشم صادقين 59)» [القصص] يعنى : 
لى جتتّم به لاتبعته . 

ام 5007005-00 
يُصرون هم عليه ؛ وهذا التحدى من سيدنا رسول الله للكفار يعنى أنه 
لا يوجد كتاب أهدى مما جاء به . لا عند القوم , ولا عند مَنْ سياتى 
من بعدهم ٠‏ وحين يُقر لهم رسول الله بإمكانية وجود كتاب أهدى من 
كتابه يطمعهم فى طلبه . فإذا طلبوه لم يجدوا كتابا أهدى منه , 
فيعرفوا هم الحقيقة التى لم ينطق بها رسول الله . وهل يستطيع بشر 
أن يضع للناس منهج أهدى من منهج الل ؟ 

إذن : يقول لهم : بإإن كسم صادقين 469 [القصص] وهو يعلم 
أنهم غير صادقين , لأن الله تعالى جعل محمدا يلٍِ خاتّم الرسل ٠‏ فلن 
يأتى رُسل بعده ٠‏ بحيث يأتى الرسول فتستدركوا عليه فياتى آخر 
بكتاب جديد , وأنتم لن تستطيعوا أن تأتوا بكتاب من عند أنفسكم ؛ 
لان كل مُقنّن سياتى بالمنهج الذى يخدم مذهبه » ويُرضى هواه . 

لذلك نقول : ينبغى فى المقنّن ويُشتر 

أولاً : أن يكون على علم واسع . بحيث لا يُستدرك عليه فيما 
بعد , وهذه لا تتوفر فى أحد من البشسر ؛ بدليل أن القوانين التى 
وُضعت فى الماضى لم تَكُّدْ صالحة الآن ينادى الناس كثيرا بتعديلها » 
حيثُ طرأت عليهم مسائل جديدة غابت عن ذمن المشرّع الأول ٠‏ فلما 
جِدَّتْ هذه المسائل أتعبت البشر بالتجربة ٠‏ فطاليوا بتعديلها . 

ثانياً : يشترط ةف فى المشرّع الا يكون له هوى فيما يشرّع للناس , 





ونحن ترى الراسماليين والشيوعيين وغيرهم كُل يشرع بما يخدم 
مدهبه وطريقته فى الحياة #الذلك يجب آلا يسند التشتريغ للئاس لآحد 
منهم ؛ لأنه لا يخلو من هوى . 

ثالث : يشتّرظ فيه الا يكون منتفعا بشىء مما يشرع . 

وإذا اقتضتُ مسائل الحياة وتنظيماتها أنْ تُقنّن لها . فلا يُقنّن لنا 
من البشر إلا أصحاب العقل الناضج والفكر المستقيم » بحيث يتوفر 
لهم تُضمْح التقنين . لكن إلى أن يوجد عندهم نضج التقنين أى منهج 
يسيرون عليه »؟ 

فإنّ حدفت فجوة فى التشريع عاش الناس يلا قانون ٠‏ وآلاً فا 
الذى قنَّنَ لأول مُقنّن ؟ الذى قنّن لاول مُقنّن هو الذى خلق أول من 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ا واه مع 


16 للم 


مَنَأصلٌمِكنِ نابم هوه يعَبْرٍ هُدَى قب أله رت 
َمْعِن ج) #ه 
وهذا يعنى أن الله تعالى لم يطاوعهم إلى ما أرادوا ٠‏ فلم يَأتهم 
يكتاب آخر : لكن كيف كان سياتيتهم.هذا الكتاب ؟ يجسيب الحق - 
تبارك إوتعالى - على هذا السؤال بقوله تعالى «لولا َل هنذا القران 
علئ وجل من القريتين عظيم 09 » [الزخرف] 
إذن : الكلام عندهم ليس فى الكتاب . إنما فيمن أنزل عليه 





و الهغرنا 
١‏ . : تجرووح 209022222221052 
الكتاب » وهذا معنى : 5-6 - لبي 3 التددا [القصص] 
ومني اع عر يشير ماق بن لله . 29 [القصص] 58 - اتبع هوى 
ةق إن وافق هوادة هوى المشوّع 3 فهذا أمر محمود أوضحه 

رسول الله فى الحديث الشريف : ٠‏ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 
كنع لما ععم ديه , 

قنحن فى هذه الحالة لا نتبع الهوى إنما تتبع الشرع ؛ لذلك يقول 
أحد الصالحين الذين أفنوا عمرهم فى الطاعة والعبادة : اللهم إِنْى 
نش ألا تين «طلى «طاعكى:” ناتك أمركنا أن تمازي شهيؤوات 
أنقسنا . وقد أصبحت أحب الطاعة حتى صارت شهوة عندى . 

رَامفَل الضلال إن يتيع الإفسان:هواء.: لآن الآهوام متكسارية فى 
الخَلّق تضارب الغايات . لذلك المتقابلات فى الأحداث موجودة فى الكون . 

وقد عبّر المتنبى'' عن هذا التضارب ٠‏ فقال : 


أرى كا نسي الحيلة لتقنسة حريسا عيهاستيك بباهكًا 


5 َ 5 0 ع 
لحن الجبان النفس ويد التق وحب الشجاع النفس أورده الحربا 
فتحن جميعا نحب الحياة ونحرص عليها . لكن تختلف وسائلنا , 
فالجبان لحبه للحياة يهرب من الحرب ٠‏ والشجاع يُلقى بنفسه فى معمعتها 
2 
مع أنه محب للحياة ‏ لكنه محب لحياة أخرى أبقى . هى حياة الشهيد . 
)1١(‏ آخرجه ابن أبى :عاصم فى كتاب ٠‏ السنة ١5/١ ( ٠‏ ) من حديث عبد ابن عمرو ين 
العاص ٠‏ وأورده ابن رجب الدذبلى في ٠‏ جامع العلوم والحكم ٠‏ . ( ص 15١‏ ) وضعقه 
(؟) أبو الطيب المتئيى هو : أحهد بن الحسين الكتدى . الشاعر الحكيم . وأحد مقاخر الأدب 
العربى . له الأمثال السائرة والحكم البالغة . وك بالكوفة عام ٠٠١7‏ ه فى مهلة تسمى 
كندة + ونشا بالشام . تنبا فى بادية السماوة . وقتل عام 704 ه على يد جماعة 
خرجوا عليه بالطريق . [ الاعلام للزركليى ١١8/1‏ ] . 


وو التصغرة 

صصبححوححوحصص١؟‏ :102 و 

وآخر يقول : 

كل مَنْ فى الوجود يطلب صِيْدا غير أن الشتّباك مُختلقات 

فالرجل الذى يتصدق بما معه رغم حاجته إليا , ؛ لكنه رأى مَنَ هو 
أحوج منه . وفضيه قال تعالى : 9 وَيوْرُونَ عَلَى أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة .460 [الحشر] 

نقول : هذا آثر الفقير على نفسه , لكنه من ناحية أخرى يبغى 
الجر ويطمع فى عششرة أمثال ما أنفق . بل يطمع فى الجنة . إذن 
المسألة فيها نفعية . فالدين عند المحققين أنانية » لكنها أنانية رفيعة 
راقية . ليست أنانية حمقاء ؛ الدين يرتقى بصاحبه ٠‏ ويجعله إيجابيا 
نافعا للآخرين ؛ ولا عليه يعد ذلك أن يطلب النفع لنفسه . 


فالشرع حين يقول لك : لا تسرق . وحين يأمرك بغضّ بصرك » 
وغير ذلك من أوامر الشرع ٠‏ فإتما يُقيّد حريتك وأنت واحد » لكن يقيْد 
من أجلك حريات الآخرين جميعا ٠‏ فقد أعطاك أكثر مما أخذ منك ٠‏ فإذا 
نظرت إلى ما أخذ مك باتباعك للمنهج الإلهى قلا تَنْسَ ما أعطاك . 

لذلك حين نتأمل النبى 6 وهو يعالج داءات النفوس حينما أتاه 
شاب من الأعراب الذين آمنوا . يشتكى إليه ضّعفه أمام النساء » وقلة 
صيره على هذه الشهوة ٠‏ حتى قال له : يا رسول الله ائذن لى فى 
الزنا ٠‏ ومع ذلك لم ينهره رسول الل يي . بل علم أنه أمام مريض 
يحتاج إلى مَنْ يعالجه » ويستل من نفسه هذه الثورة الجامحة ٠‏ 
خاصة وقد صارح رسول الله بما يعانى فكان صادقا) مع تفسه 
لم يدلس عليها . 

لذلك أدثاة رسول الله : وقنال له:: يا أخا العسرب : اتحب ذلك 





خنة التتقرة 
صمصح صوص توحص توحص صمت صم 

لأمك ؟ أتحب ذلك لزوجتك ؟ أتحب ذلك لأختك ؟ أتحب ذلك لابنتك ؟ 
والشاب فى كل هذا يقول : لا يا رسول الله جُعلْتُ فداك . 

عتدها قدال كل : < كنذلك الئاسن 2 ]خا المتون لا يعنيون ذلك 
لأمهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لاخواتهم ولا لبناتهم ,"' 

فانصرف الشاب وهو يقول : والله ما شىء أبغض إلى من الزنا 
يعدما سمعت من رسو الله . وكلما همت بى شهوة ذكرت قول 
رسول الله فى أمى ٠‏ وزوجتى ٠‏ وأختى ١‏ وابنتى . 

فالذى يُجِرَّىء الناس على المعصية والولوع بها عدم استحضار 
العقوبة وعدم النظر فى العواقب . وكذلك يزهدون فى الطاعة لعدم 
اند مك الكوات كنا : 

وضيق أن قلتا لطلاب الكامّعة :هيو أن قفتى عَدَدة شرة جتسى , 
فهى شر منطلق يريد أن يقضى شهوته فى الحرام ٠‏ ونريد له أن 
يتوب فقلنا له : سنوفر لك كل ما تريد على أن تُلقى بنفسك فى هذا 
( القرن ) بعد أن تنه ليلتك كما تحب:+ اذا يصتنع ؛ 

ثم يقول تعالى : 8 إن الله لا يهدى الْقوم الظالمين 2) 4 [القصص] 
وفى مواضع أخرى : لا يهدي القوم الفاسقين 40-9 [الماشة] . « لا 
يهدى القوم الْكافرِين 4059 [البقرة] » وكلها دِلّتْ على أن الله لا يصنع 
عدم الهذاية لأحد إلا بسبق شىء منه . والمراد بالهداية هنا أى : 
هداية الإيمان والتقوى - وإلاًّ فقد هدى الله الجميع هداية الدلالة 
والإرشاد فلم يأخذ بها هؤلاء فحرموا هداية الإيمان . 
)١(‏ عن أبى أماصة أن رجلاً أثى رسول الل لله فسقال يأ رسول الل ائذن لى فى الزنا . قهم 

من كان قرب النيى يَكه أن يتناولوه فقال النبى وَقِ : دعوه . ثم قال له النبي 34# : اتحب 

أن يفعل هذا باختك ؟ قال : لا ٠‏ قال : فابنتك ؟ قال : لا . فلم يزل يقول فبكذا قبكذا . كل 


ذلك يقول : لا . فقال النبى يق : فاكره ما كره الل وأحب لآأخيك ما تحب لنقسك . أورده 
المتقى الهندى فى منتخب الكنز (81//15؟) وعزاه لابن جرير الطبرى . 





شر اليعاضن 
صمححصوحصه مص ته :©2205 .اح 


كم نقول الحق سبحاتة : 
حو وَلَعَدوَصَلنَا الول مهب ملي دروت 4ه 


كلمة ( وصلنا .. 29) © [القصص] تُتشعر بأشياء , انقصل بعضها 
عن بخض ٠‏ وترينا أن تُوصلها . فقوله تعالى «ولقد وصَلنا لهم القول 
أَعلّهم يَتَذَكَرُون (2) »© [القصص] أى : وصّلنا لهم الرسالات ؛ فكلما 
انقضى عهد رسول وكفر التاس أتاهم الله برسالة آخرى ليظل الخلّق 
مُتصلين بهدى الخالق وبمنهجه أن الأمر قاض ترسولن 
الله يك . والمعنى وصّلنا له الآيات ؛ فكلما نزل عليه نجم من القرآن 
وصّلنا بنجم آخر حسب الاحداث 

لذلك كانت هذه المسالة من الشبهات التى أثارها خصوم رسول 
الله ؛ حينٍ قالوا كما حكى عنهم القرآن «وقال الْذينَ كَفَرُوا لولا نزّل 
عليه لقان جَمَلة واحدة .. 69 © [الفرقان] فرد عليهم القرآن ليبين لهم 
حكمة نزوله مُنَجّما «كذلك . . 6 # [الفرقان] أى : أنزلناه كذلك 


ُنَجُّ) ط لنقبّت به فؤادك رتاه ترتيلاً © » [الفرقان] 
قلى تَزل القرآن + جملة واحدة لكان التشبيت لرسول الله مرة واحدة ٠‏ 


وهو محتاج إلى تثبسيت مستمر مع الأحداث التى سيت عرض لها , فيوصل 
اش له الآيات ليظل على دك من سماع كلام ربه كلما اشتدت به الاحداث ‏ 
فيأتيه النجم من القرآن ليُسلّيه » ويسرّى عنه ما يلاقى من خصومه . 

وحكمة آخرى فى قوله : وَرثَلَاهُ ترتيلاً 69 »© [الفرقان] فكلما 
نزل قسط من القرآن سَهل عليهم حفظه وترتيبه والعمل به ؛ كما أن 
المؤمئين المامورين بهذا المنهج ستستجدَ عليهم قضايا » وسوف 
يسالون فيها رسول الله . فكيف سيكون الجواب عليها إن نزل القرآن 
حجملة واحدة ؟ 
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ص.:.... حومححوصت وحص ص صصص وحصصبصه 
لايد آن. يتاخر الجوان:إلى. أن قطنا :الستؤال:؛ الك يقؤل"كغالى : 
( ولا يأنونك بل إلا جنتاك باحق وآحْسن ففسيرا 489 [الفرقان] 
وقد ورد الفعل يسألونك فى القرآن عدة مرات فى سور شتى » 
فكيف تتأتى لنا الإجابة لو جاء القرآن كما تقولون جملة واحدة . ثم 
تتتبخان اشتهل' اطقتفوة نجنا حدن 7تطلياة حملة واكذة + 
ثم تختم الآية بحكمة أخرى : ( أعلّهم ينذكُرود 9)» [القصسص] 
فكلما ذرّل نجم من القرآن ذكُرهم:بما غفلوا غنه من منهج الله . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


<# ناته ْالككبَم قو هب بن( #ه 

كان السق. -.تبارك :وتعالى - ينقول لنبيه “متصمد كله : ساجعل 
خصومك من أهل الكتاب هم الذين يشهدون بصدقك ؛ لأنهم يعرفونك 
كما يعرفون أبناءهم , وما جاء فى كتابك ذُكر فى كتبهم وذكرت 
صورتك وأوصافك عندهم . 

لذلك تجد آيات كثيرة من كتاب الله تُعوّل على أهل الكتاب فى 
معرفة الحق الذى جاء به القرآن . يقول تعالي : «ويقول الْذِين كفروا 
لست مرسلاً قل كفئ باللّه شهيدا بيى وبينكم ومن عدده علْمْ اكاب 
0 4 [الرعد] 

فه"ايضا داه غلى ضدق,رسول :اريم ,حثناهم«من. الكت 
السابقة فاسالؤهم . 

ويقول تعالى : 8 بل تَؤثرُون الْحَيَاة الدنيًا 729 والآخرة خير وأبقن 9© 
إن هذا لفى الصّحف الأولئ (2) صحف إبراهيم ومُوسئ 469 [الاعلى] 





وول التتهرنا 
7صبلبلخلخبحصص وحصصصوح صوص وح .6 

ويقول سبحانه : طوإِنٌ من هل الكتَاب لَمَن يؤمن بالله وما أنزل 

وإلا . فلماذا أسلم عبد الله بن سلام وغيره من علماء اليهود ؟ 

انق اقفن الككاب. الصاناقون: سم اسه وم كتببهع اكد أن 
يؤمنوا برسالة محمد وق . أما الذين لم يؤمنوا فحجبتهم السلطة 
الزمنية والحرص على السيادة التى كانت لهم قبل الإسلام . سيادة 
فى العلم . وفى الحرب ٠‏ وفى الثروة . 

وكان من هؤلاء عبد الله بن أَبَىّ ٠‏ وكان أهل المدينة يستعدون 
لتنصيبه ملكا عليهم , فلما هاجر سيدنا رسول الله إليها أفسد عليهم 
ما يريدون ٠‏ ونزع منهم هذه السيادة . والسلطة الزمنية حينما تتدخل 
تعنى أن يشترك هوى الناس فيستخدمون مرادات الله لخدمة أهوائهم , 
لا لخدمة مراذاتاظه.. 

ثم يقول الحق سبحانه!) 


وم ” د 20 سي عرسم 


حل وَإدَ لعلو قَالوَأء امايو حنمن رين 
تكن م كه مُسْلِِينَ (7) #ه 


هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب إذا يُتْلَى عليهم القرآن قالوا : آمنا 
به . وشهدوا له أنه الحق من عند الث ٠‏ وأنهم لم يزدادوا بسماع آياته 


)١(‏ سبب نزول الآية : قال قتادة : أنها نزلت فى عبد الله بن سلام وتميم الدارى والجارود 
العبدى وسلمان الفارسى , أسلموا فنزلت فيهم هذه الآية . [ تفسير القرطبى 51859 ] 
وقال القرطبى : ويدخل فيه من أسلم من علماء التصارى ؛ وهم أربعون رجلا ٠‏ قدموا مع 
جعفر بن إبى طالب المدينة . اثثان وثلاثون رجلا من الحبشة . وثمانية نفر أقبلوا من 
الشام وكانوا أثمة النصارى ؛ منهم يحيراء الرافب وأبرهة والأشرف وعامر وايمن وإدريس 
ونافع . كذا سماهم الماوردى . 


عجو 222399539929225 


إيمانا . فهم كانوا من قبله مسلمين ٠‏ فقد آمنوا أولاً بكتبهم » وآمنوا 
كذلك بالقرآن . 


1 ور 2 00 
+ أولتيك يويون ره جرهم مر رين يماصارقا ويدذرءون 


الْحَسَنَة لَه وَممَاررَفْسهُم شرت () #ه 

الدق._ ستيحائة وصالى. :يزيد أن حَعْلمنا أن الذق مره ديا هما 

ند أن بنظر إلى دين يأتى بعده بمعجزة , لأنه إذا كان قد آمن حين 
جا عسى اجا بن رسي ل ظلله ]شلك - فلا ةد د انا 

يجىء بعد عيسى رسول ٠‏ فوجب عليه أن يبحث فى الدين الجديد » 
وان نظن آناقة قور أله [نماتة :يهنا السين : 

هذا إذا كان الدين الأول لم يتبذل ؛ فإذا كان الدينٍ الأول قد 
دل فالمسالة واضحة 0 التيديل يُحدث فجوة عند سِ يريد ديناً 
«الذين شْبعون الروك النبى الأمَىّ الذى يُجَدونهُ مكثوبًا عندهم فى 
الوراة . 40 [الأعراف] 

آمنوا به ؛ لأنهم وجدوا نَعته . ووجدوا العقائد التى لا تتغير 
موجودة فى كتانة: وشو أمن لم يعترك اظيقا نقتا فتاهو من 
أميته دليلاً على صدقه : 

فقوله تعالى «أوتديك .. 059 © [القصص] أى : أهل الكتاب الذين 
يؤمنون بالقرآنٍ وهم خاشهعون لله ٠‏ والذين سبق وصفهم «أولديك 
ونون أَجْرَهُم مُرَتَين بما صَبروا .. 469 [القصص] أجر لإيمانهم 
برسلهم» «واجر لإيمانهع بحس 96 


لتلك جاة فى التصديث الشزيت - : ثلاثة يؤتون اجرهم امرتين ؛ 


حجوح جو ح+22)2 01-2-2902 .أ 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بى , وعبد مملوك أدى حق الله 
وأدى حق أوليائه . ورجل عنده أمّة - جارية - فأدّبها فأحسن 
تأديبها . فأعتقها بعد ذلك » ثم تزوجها ."ا 

وقؤلآء. :الذي آمتوا برسلهم > ثم آمتوا. يرسول الله استحقوا'افذة 
الملولة وإتالنا تين الأجتزيج الأذيد تفرهتوا للإيذاة مهن لم تومن 

فى الإيمان الأول ٠‏ ثم تعرّضوا للإيذاء ة ف الإيمان الثانتئ فصيروا 

على الإيذاءين ٠‏ وهذه هى حيثية ط يؤتون أجرهم مَرَتينٍ بما صبَروا . 
الا [القصض) 

وكما أن الله تعالى يُؤتى أهلّ الكتاب الذين آمنوا بمحمد أجرهم 
مرتين , كذلك يُؤتى بعض المسلمين أجرهم مرتين ٠‏ ومنهم - كما بين 
هيدنا زشون الل :داعم عقلوك ادع حق اه بوادئ حدى اولتاق ؛ 
وجل نيه أقة .نه + , 

ولا يُحرم هذا الأجر الدين الذى باشر الإسلام ٠‏ وأتى قبله » وهو 
المسيحية ٠‏ فلهم ذلك أيضا ؛ لذلك يقول تعالى : 

© لقد أَرْسَلنا وسلْنا بالْبيتات وَأَنرلنا معْهُم الكتاب والميز ان ليُقُوم النّاس 
بالقسط وأنزلنا الحَديد فيه بأ شديد ومنافع للنّاس .. 462 [الحديد] 
وأهم هذه المناقع ظ وَليَعْلَمَ الله من ينصرة وَرْسْلْهُ بالفيْب .. 69 »4 
[الحديد] وذكر الحديد ٠‏ لآن مثه سيصتع سلاح الحرب . 

إذن : أنزل الله القرآن لمهمة . وأتزل الحديد لمهمة أخرى ؛ لذلك 
دقول: الشاعن. : 


)١(‏ حديث متقق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 41 ) ٠‏ وكذا مسلم فى صحيحه 
١04 (‏ ) كتاب الإيمان من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه يتحوه 


سو ع وي و و وو درو 
كل مائل 
دراه الدّاء من كُلْ عاقل وذاك 376 الدّاء من كُلّ جاهل 

ولى أنا شخصي] ذكريات ومواقف مع هذه الآية 8 أُولدئك يؤتون 
أجرهم مُرَتينِ يما صبروا .. 69 © [القصص] وقد كنا فى بلد يها بعض 
من إخواننا المسيحيين ٠‏ وكان من يينهم رجل ذو عقل وفكر . كان 
دائما يُواسى المسامين ٠‏ ويحضر مآتمهم ويستمع للقرآن ٠‏ وكانت 
تعلق بذهنه بعض الآياتث » فجاءنى مرة يقول : سمعت المقرىئىء يقرا : 
«وما أرسلناك إل رحمة للعالمين 49 [الأنبياء] 

فألسنا من العالمين ؟ قلت له : نعم أرسل محمد رحمة للعالمين 
جميعا ٠‏ فسن آمن به نالته رحمته ٠‏ ومن لم يؤمن به حرم منها ٠‏ ومع 
ذلك لى نظرت فى القرآن نظرة إسعان ومست فيكد أثة ربعع عسن 
المؤمن ٠‏ قال : كيف ؟ فقرات له قوله تعالى : إن أنزلنا إِلِيِك الكتاب 
بالحق لتحكم بين الثاس .. 0-2 »© [النساء] ولم يقل بين المؤمنين إبما 
أراك اللّه وله تكن لنخائبين خصيما 42 [النساء] 


فعا هذ إلا الوعي أو كد موقت لمي اك 


فمن رحمة الرسول بغير المؤمنين أن يُتصف المظلوم منهم : أن 
مز د غلية حقة ٠‏ ثم ف واستغفر الله إن الله كان عَفُورا رحا 29 » 
[النساء] لآن الله لا يس الحوان الأثيم ولو كان مسلما . 


ثم ذكرت له سسيب :نزول هذه الآية"' .وهى قصة الدرع الذى 
أودعه اليهودى زيد بن السمين أمانة عند طعمة بن أبيرق المسلم . 


(1) الظبة : حدٌ السيف والستان والنصل والذتجر وما إلى ذلك . [ لسان العرب - مادة : ظبا ] . 

(1) الأخدعان : عرقان فى جانبي العنق قد خفيا وبطنا . ؤقال اللحيائى : هما عرقان في الرقية. 
[ لسان العرب ‏ مادة : خدع ] ١‏ 

(؟) آورده الواحدى فى سباي النزول ( ص  ) ٠١‏ طبعة المكتبة الثقافية بيروت - 





ح جحت وحصت ,وحصت ته حت : حتت رو ره 
وكان الدرع قد سّرق من قتادة بن النعمان ٠‏ فلما افتقده قتادة ذهب 
حك عتة ».ركان نك. عه فى كيين مق اللاقتق.. كتتتع أشن النقيق 
حتى ذهب إلى بيت زيد بن السمين اليهودى فاتهمه بسرقته ٠‏ وأذاع 
أمرة بين التاس.. فقصٌ اليهؤدى نا كان من أمز طعمة بن أبيرق : 
وأنه أودع الدرع عنده على سبيل الأمانة ؛ لانه يخشى عليه أن يُسرق 
من بيته . 

وهنا أحب المسلمون تبرئة صاحيهم ؛ لأنه حديث عهد بإسلام : 
وكيف ستكون صورتهم لو شاع بين الناس أن أحدهم يسرق ؛ ومالوا 
إلى إدانة اليهودى ؛ وقعلاً عرضوا وجهة نظرهم هذه على رسول الله 
ليرى فيه حلا يُخُرجه من هذا المأزق ٠‏ مع أنهم لا يستبعدون أن 
لاق أن أرق 

وجلس دبدول اله ريش فى هذا الامن... لكنسسرعان ها ذل غلية 
الوحى »افلقولله + هذه الفسالة آلا كمتاج :إلى تفكيرولا يتضفا 21 إن 
نلا إِيِكَ الكتاب بالحق لنَحَكُم بين النّاس بما راك اللَهُ ولا تكن للخائيين 
خصيمًا (62 »4 [النساء] 

فآدانت الآية ابن أبيرق ٠:ودلّت‏ على أن هذه ليست الحادثة الأولى 
فى حقّه . ووصفثه بأنه خوّان أى : كثير الخيانة وبرّات اليهودى » 
وصححت وجهة نظر المسلمين الذين يخافون من فضيحة المسلم 
بالسرقة . وغفلوا عن الأثر السىء لى قلبوا الحقائق ٠‏ وأدانوا 
اليهودى . 
)١(‏ قال ابن حجر العسقلانى فى كتاب ٠‏ الإصابة فى تمييز الصحابة ٠‏ ( 282/5 ) ( ترجمة 


٠ : 0‏ ذكره أبو إسحق المستلمى فى الصحاية وقال : شهد المشاهه كلها إلا بدر؟ .. 
وقد مُكلُمٍ فى إيمان طعمة » 
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. مجح ك+5 524225222221 

فالآية وإنْ أدانت المسلم . إلا أنها رفعت شأن الإسلام فى نظر 
الجميع : المسلم واليهودى وكل من عاصر هذه القصة بل وكل من 
قرأ هذه الآية » ولو انحاز رسول الله وتعصب للمسلم لاهتزت صورة 
الإسلام فى نظر الجميع . ولو حدث هذا ماذا سيكون موقف اليهود 
الذين يراودهم الإسلام . وقد أسلموا قعلاً بعد ما حدث ؟ 

ونا اشبة هذه للعسالة بشاعه الروى الذي يستقط أدلّ ما مقط 
من نظر صاحبه الذى شهد لصالحه ٠‏ حتى قالوا : مَنْ جعلك موضعاً 
للنقيصة فقد سقطت من نظره ٠‏ وإن أعنْتّه على أمسره ٠‏ فشاهد الزور 
يرتفع رأسك على الخصم بشهادته ٠‏ وتطأ قدمّك على كرامته . 

وقوله تعالى : 9 وَيدرِءُونَ بالحسنة السيْقَةَ .. 69 © [القصص] هذه 
أيضا من خصالهم أن يدفعوا السيئة بالحسنة ٠‏ فمن صفاتهم العفو 
والصفح كما قال تعالى : ل ومن صبر وَغَفَرَ إِنْ لك لمن عزم الأمور 
45 [انشورى] 8 وممًا رزقناهم يُنفَقُون 49 [القصص] النفقة الواجبة 
على 'كفسة وعلى: آله-:والتقتقة الواجية للفقرك :ومى_الزكناء. كم نفقة 
المروةات اللمسلكن وافل التصاصة 


جف وَإدَاصسم وا اللو عرو أعيهوَوافوا معنا 


تخ تاس تخ ات التويد > . 


عنه . مومه واللغو ١‏ فو الكبلام الت لا فاقة نقذ قد 
ينفحك ل تستهتةة7 وله >حدرلهة عدم سماعه ٠‏ وينيغى على العاقل أن 
يتركه ٠‏ فهو حقيق أن يُترك وأن يُلْعَى . 





يور البكافرة 
حجروحهك52 11-02930329222 . 2 
ولذلك كان من صفات عباد الرحمن : 8 وَإذَا مرُوا باللّْو مَرُوا كراما 
9 4 [الغرقان] أى : لا يلتفتون إليه . 
سمت درون هه الك لما استتعي رسول الله كله روسل 

التجاشى وكانوا: حنتافة هق القساوسة: .فلن جلسو! أسمعهم سوزة 
(يس) ٠‏ فتآثروا بها حتى بِكُوًا جميعا » ثم آمنوا برسول الله » ولما 
انصرفوا تعرّض لهم أبو جهل ونهرهم وقال : خيّبكم الله من ركب - 
وهم الجماعة يأتون فى مهمة - أرسلكم من خلفى - يعنى : النجاشى 
- لتعلموا له أخيار الرجل ٠‏ فسمعتموه فبكيثّم وأسلمثُم ٠‏ والله ما رأينا 
رركا ]حدقا متك قمااكاق متهع إلا أن اعرضنوا'عتة . 

هذا معنى قول الحق سيحاته : : «وَإِذا سمعوا اللَهْوَ أعرضوا عنه واوا 
نا أعمالنًا ولَكم أعمالكم .. 69 4 [القصص] 

وعلا مرا باللغو مرور الكرام » وأعرضوا عنه ٠‏ قلم يلتفتوا 
إليه , وزادوا على ذلك أنهم لم يسكتوا على اللغى إنما قالوا «لنا 
أعْمَالا ولَكُم مالم سَلام عليكُم لا نبَغى الجاهلين 9© » [القصص] لتا 
أعمالنا الخيّرة التى يجب أن تقبل عليها + ولكم أعسالكم الباظلة الى 
يتنفى !)ذا تتركٍ ٠‏ فكل .مثاالة شتا مشتغلة . 

وإِسلامٌ يكم .. 69 4 [القصص]والسلام إما سلام تحية كما هى 
شائع بيننا ٠‏ وإما سلام للمتاركة كما لى دخلت مع صاحبك فى 
جدل .قلعا رايت أثة شتطوؤل ونيها ‏ تعدوك علية فقول لاركانكا سلام 
عليكم . تعنى : إذنى ليس لدي ما أقوله لمفارقتك إلا هذه الكلمة . 

ومن ذلك ما دار بين الخليل إبراهيم - عليه وعلى نبينا الصلاة 


)١(‏ قاله سعيد بن جبير فيما أورده عنه ابن كثير فى تفسيره ( */؟56 ) وقاله عروة بن 
الربين قلنيما نقلة القرطبى فى تسيو 5147/9720 ) وعلزا لبن كليو القضاع التكلمد بن 
إسحاق فى السيرة . 


جو المتاهرة 
هه حمصحوصحهوو 25954952 
والسلام - وبين عمّه ٠‏ فيعد أنْ ناقشه ولم يَصل معه إلى نتيجة قال 
له :« سلام عليك سأستغفر لك ربَّى . .69 # [مريم] 
كم يقؤل الحق سدحاتة": 
م مر 00 25 ع 
و ب 7 مهدى من دشاء 
وَهْوَاعَلمْ لنئتيرت © 4» 


هذا اعطلين لسيتنا سول اق حاض يتحويه اله ألى لاك 
الذى ظلَ على دين قومه ٠‏ ولكنه كان يحمى رسول الله حماية عصبية 
قربى وأهل . لا محبة فى الإسلام , ولله تعالى حكمة فى أن يظل 
أبو طالب على الكفر ؛ لأنه يذلك كسب قريش ونال احترامهم . حيث 
أعجبهم عدم إيمانه بمحمد وعدم مجاملته له . وأعجبهم أن يظل على 
دين الآباء » فاحترموا حمايته لابن أخيه . وهذا منع عن رسول الله 
إيذاءهم . وحمى الدعوة من كثير من الاعتداءات عليها . 

تذلك كناق. رسؤل :اش قله تسريس) على أن يد لهذا الجتميل + 

4 2 2 
ورد رسول الله للجميل لا يكون يهرض من الدنيا : إنما بشىء 
باق خاك . فلما خضرت أنبنا طالب الوؤقاة قال له رسول الل كلق : 
٠‏ يا عم , كَل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله يوم القيامة » 





. سبب نزول الآية : قال أبى إسحاق الزجاج : أجمع المقسرون أنها نزلت فى أبى طالب‎ )١( 
. ) ١54 ذكره الواحدى فى اسباب النزول ( ص‎ 

وقاله ابن عباس ( أخرجه ابن مردويه ) ٠‏ وآابن عمر ( أخرجه سعيد بن متصور وعبد بن 

حميد وآبو داود قى القدر ) , وقتادة ( أخرجه عبد ين حميد ) أورد كل هذه الأقوال 


السيوظى فى ادر المتقور 856/50 ): 


صمومحنص بص تح وحوح +2566 11 ره 

فقال : يا ابن أخى ٠‏ لولا أن قريش) تُعيّرنى بهذه الواقعة ٠‏ ويقولون 
ما آمن إلا جزعا من الموت لأقررت عينك بها”. 

لكن يُرُْوى أنه بعدما انتقل أبو طالب . جاء العياس إلى رسول 
الله بد وقال له : يا محمد . إن الكلمة التى طلبت من عمك أن يقولها 
قالها قبل أن يموت وأنا أشهد بها . 

تحط :هذا دقة الأذآه من الغناين :تحيت :لم نفل : إن هذه الكلمة 
لا إله إلا الله » بل سماها (الكلمة) لماذا ؟ لأنه لم يكن قد أسلم بعد . 

وسسيق أن تكلّمنا قى معنى الهداية 8 إنك لا تهدى من 
أَحبَبّت. .(29) 4 [القصص] وقلنا : إنها تأتى بأحد معنيين : بمعنى 
الإرشاد والدلالة ؛ ويمعنى المعونة لمن يؤمن بالدلالة ٠‏ ومن ذلك قوله 
تعالى : « والّذين اهدوا دهم هُدى وآتاهم د تقواهم 0690© [محمد] أى : 
سمعوا الدلالة وأطاعوها . فزادهم الله هداية أخرى . هى هداية الإيمان 
والععوةة,. 

يقول تعالى فى هذه المسألة : ط وآما َمُود فَهِديَاهمْ 400 [فصلت] 
يعنى : دللناهم ظ فَاستحبوا العمئ على الْهدئ 409 [فصلت] ؛ لذلك 
حرهو]حداية المعو : 

إذن : الهداية المنفية عن سيدنا رسول الله ظ إِنّكَ لا تهدى من 
أحببت ..429 [القصص] هى هداية المعونة والتوفيق للإيمان ؛ لانه يلل 
هد التجميع آهناية الذلالة: والإرشناد. وكان] مَما قال : أيه الذين 
آمنوا هل أدلكُم على تجارة تتجيكم مَنْ عدَاب أليم 9 »4 [الصف] 


, ) 5414 /5( أخرجه مسلم فى صحيحه ( 550 ) كتاب الإيمان ؛ والبيهقى فى دلائل النبوة‎ )١( 
من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ ١51 ص‎ ٠ إسباب النزول‎ ٠ والواحدى فى‎ 


5-000 
ح.... ‏ حصمحح وحص صمت :245 
فهداية الدلالة صدرت أولاً عن ال تعالى ؛ ثم بالبلاغ من رسوله يلد 

مانن 
ثم يقول الحق سبحانه'": 

م 2ه فوت . زر ع ةج دين عظاعر » 

ع وقَالوَاإن يع فد مَحَكَ نشَخَطف من رضنا ألم 
00 و م لز عار ام صل 0 14 

تُمَكْن لهم حَرَما وليه مرت كل ل ردقا 
4 22 85 اع وثلء ودعه 
مدا ولكنَ كر لاتتلمرت © # 


وفدء الجبفرلة إن سبع الهدئ معك نشَخَطف من أرضنا 69 4 
[القصص] قالها الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف ؛ فقد ذهب 
إلى سيدنا رسول الله . وقال : إننا تعلم أنك جثت بالحق ٠.‏ ولكن 
تقاف إن 'آعقا تلنةواتبعتا هؤاك إن تتحطف من أرهسدا: ولايد اندكان 
يتكلم يلسان قومه الذين ائتمروا على هذا القول . 


والْقْطك :هن الأحةيكشة-وسرعة + 


2 
إذن : فهم يقرون للرسول بأنه جاء بالحق ٠‏ وأنه على الهدى , 
لكن علة امتناعهم أن يُتخطفوا . وكان عليهم أن يقارنوا بعقولهم بين 
أن يكونوا مع رسول الله على الحق وعلى الهدى ويُتخطّفوا ٠‏ وبين أن 
فقصارى ما يصيبهم إن اتبعوا رسول الله أن يتخطقهم التاس فى 
)١(‏ سبب نزول الآية : قال الواحدى قى أسباب النزول ( ص ٠ : ) ١54‏ ثزلت فى الحارث بن 
عثمان بن عبد مناف . وذلك أنه قال للنبى يك : نا لنعلم ان الذى تقول حق ؛ ولكن يمنعنا من 


اتباعك أن العرب تخطفنا من أرضنا لإجماعهم على خلافنا ولا طاقة تنا بهم . فاتزل الله تعالى 
هزه الآبة .. قاله ابن عباس فيما أورده عنه القرطبى في تفسيره ( 2185/1 ) 


سويز الهمفبن 

دح بح مح ووح هج 2ج جد ره 
اسع واي ا ات 
بقائك فيها . وهذا الخير الذى سيفوتك من الذنيا محدود على مقتضنى 
قوة البشر . ولا يضيرك هذا إن كنت من أهل الآخرة حيث ستذهب 
إلى خير باق دائم » خير يناسب قدرة المنعم سيحانه . 

أما إن ظلُوا على كفرهم . قمتاع قليل فى الدنيا الفانية . 
ولأإحضيب لهم فى هد البنافية- إِنَنْ «اقشائ الطريق هذى ؟ إن 
المقارنة العقلية ترجح طريق الهدى واتباع الحق الذى جاء به رسول 
أ . هذه واحدة . 

ثم مَنْ قال إنكم إن اتبعتم المدى مع رسول الله تُتخطّفوا 
وتُضطهدوا ؟ لذلك يرد الله عليهم : قل لهم يا محمد : كذبتم ٠‏ فلن 
يتخطفكم أحد بسببب إسلامكمٍ :أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبئ إليّه 
ذمرات كل شىء ررْقا من لَدنًا ولدكن أكثرهم لا يمرن 69 4 [القصص] 

فقد أنعم ال عليكم وأنتم كافرون مشركون به + تعبدون الأصنام 
فى جاهلية . ومكّن لكم حياة آمنة فى رحاب بيته الحرام ٠‏ ووقّر لكم 
رَغّْد العيش وأنتم بواد غير ذى زرع حيث يُجَبى إليه الثمرات من كل 
مكان ٠‏ فالذى صنع مُعكم هذا الصنيع أيترككم ويتخلى عنكم بعد أن 
آمنتم به ٠‏ واهتديتم إلى الحق ؟ كيف يكون منكم هذا القياس ؟ 

سعد « أو لم نمكن لَهِمْ .69 4 [القصص] استتفهام للتقرير.. 
فاسالهم وسوف يعترفون هم أن الله مكّن لهم حرم) آمنا يُجبَى إليه ثمرات 
كل شىء ٠‏ فالحق سبحانه يريد أن يثبت هذه القضية بإقرارهم بها . 

ومعنى 8 تُمَكن لَهُم .. 029 © [القصص] نجعلهم مكينين فيه ٠‏ كما فى 
قوله تعالى ؛ ظ وكذالك مكنا ليُوسف فى الأرض .. 9 © [يوسف] والتمكين 





جز المصفين 
١‏ . عمكص حوو5 +2222 20+92 

يدل على الثبات ؛ لآن ظرف المكان ثابت على خلاف ظرف الزمان . 

وقال : إحرماآمنا ..4)69 [القصص] مع أن الآمن لمن فى 
المكان . لكن أراد سبحانه أن يَوُمّن نفس المكان , فيكون كل ما فيه 
أكذا سكي القاى لذ عتم كه فن اللحرع > والسيوان لااتثال فب 
وله تصتادء. والقينات ل" تُعقمة حكن السسواقق هذا التكان 1 آل 
تراهم يرجمون حجر؟ فى رمى الجمرات فى حين يُكرّمون الحجر 
الأسود انه . 

0 نتائل الحرم مثدن ايام الخليل إيرافيم - غلية السلام - 


|3 خطة . وأن الحق سبحانه يُعدُهِ ليكون حرما آمنا : فلما 
جاءه -- قال : «ربنا إِنَى أسكنت من ذَريّتى بواد غير ذى زَرْعٍ عند بنك 
المحرم 4 [إبراهيم] 


مشو وهم 2 المع ريطي اي 
المكان القفر اما قلعت آثة لقان اليم قال إن لق متيو ار 


وقد رأت بنفسها أن الله لم يضيعهم ؛ فلما احتاجت الماء لترضع 
ولنِدّها وسغت افى طلبة بين الصفا والمروة سبعة اشواط غلى قدن 
ما أطاقت لم تجد الماء فى سعيها » ولو أنها وجدته لكان سعيها سبباً 
إنما أراد الله أن يُصدقها فى كلمتها . وأن يثبت لها أنه سبحانه لن 
يضيعهم من غير أسباب لتتأكد أن كلمتها حق , ثم شاءت قدرة الله أن 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه (714؟؟) من حديث ابن عباس من حديث طويل ٠‏ وفيه أن إبراهيم 
جاء بهاجر وابنها إسماعيل - وهى ترضعه - حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم فى 
أعلى المسجد . وليس بمكة يومئذ أحد . وليس بها ماء فوضعهما هنالك . ووضع عندهما جرابا 
فيه تمر وسقاء فيه هاء , ثم ققّى إبراهيم منطلق) . فتبعته أم إسماعيل فقالت : يا إبراهيم أين 
تذهب وتتركنا بهذا إلوادى الذى ليس فيه إنس ولا شيء ء فقألت له ذلك مرار) . وجعل لا يلتفت 
إليها . فقالت له : الله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . قالت : إذن لا يضيعنا » 


00 


غوية المحضرل 
صبمحخحم ص حصح 0ح بوصحه ه12 ره 

يخرج الماء من تحت قدم الوليد . وهو يضرب بقدمه الأرض ٠‏ ويبكى 
من شدة الجوع والعطش , وانبجست زمزم . 

ولما أسكن إبراهيم أهله فى هذا المكان المقفر آراده لهم سكنا دائماً , 
لا مجرد استراحة من عناء السفر ؛ لذلك قال :8 ربا لِيَقيمُوا الصّلاة فاجعل 
قد من النّاس تهوى إِليْهِم وارزفهم مَن القُمرات ©4 [إبراهيم] 

وكأنه - عليه السلام - يريد أن يطمئن على إقامة أهله فى هذا 
المكان ٠‏ وأن يكون البيت مُصلَّى ش . لا تنقطع فيه الصلاة » وهذا هو 
الفرق بين بيت الله باختيار الله وبيت الله باختيار عباد الله ٠‏ 

قالبيت الذى نبنيه لله تعالى قد يُغلق حتى فى أوقات الفروض » 
آكا مع الله الذى اتخذه لنفسه قلا يخلق من الطواف والصلاة قى أ 
وقت من ليل أو نهار ؛ ولا ينقطع منه الطواف إلا لصلاة مكتوبة ٠‏ 
فإذا قُضْيِتْ الصلاة رايتهم يُهرعون إلى الطواف . 

وقد رأيت الحرم فى إحدى السنوات وقد دهمه سيل جارف حتى 
ملا ساحته ٠‏ ودخل الماء الكعبة وَعطَّى الحجر الاسؤد ٠‏ فكان النان 
يطوفون سباحة , ورأينا أناسا يقطسون عند الحجر ليُقبلوه » وكأن 
الحق - سيحانه وتعالى - يريد أن يظل الطواف حول بيته لا ينقطع 
على أ حال . 

كذلك نفهم من قوله تعالى ظ تَهوى إِلهم .. 690 » [ابراهيم] 

من الفعل هَوَى يهوى تكتتى > تنتعل » لآق الذعايشقط لا إرادة 

له فى عدم السقوط , كذلك مَنْ يأتى بيت الله أى يجلب إليه الخيرات 
يَجد دافعاً يدفعه كاته لا إزادة له 


كما نفهم منها معنى آخر ؛ فكل تكاليف الحق سيحانه ريما 





ص... صمحصصح مص صم ص ص موص محصصحموحهه 

تكاسل الناس فى أدائها . فمنًا مَنْ لا يصلى أو لا يرْكّى . إلا الحج 
حيث قال ال فيه :ل وأَذْن فى الثاس بالْحَجَ يَأثوك رجالاً. .6 4 [الحج] 
فمجرد أن تؤذن يأتوك . 

لذلك نجد من غير القادرين على نققات الحج من يجوع ويمسك 
على أهله ليور تكاليف الحج , فهو - إذن - الفريضة الوحيدة التى 
يتهافت عليها مَنْ لم تطلب منه . 

ونلحظ أن إيراهيم - عليه السلام - دعا بالأمن للحرم مرتين : 
مرة فى قوله : رب اجعل هنذا بلدا آمنا.. 679 4 [البقرة] يعنى : 
اجعل هذا المكان بلدا آمنا . كأئ بلد آمن لا تُقام إلا قى مكان يؤمُنون 
فيه كل مُقومات الحياة . فأئ بلد لا تُبنى حتى من الكافر إلا إذا كان 
آمنا فيها . فالطلب الاول أنْ يتحول هذا المكان الخالى إلى بلد آمن , 
كما يأمن كل بلد حين ينشا ٠‏ وهذا أمن عام . 

ثم يدعى مرة أخرى رب اجعل هذا البلد آمنا ٠٠‏ 63 # [إبراميم] 
بعد أن أصبحت مكة بلدا آمنا يطلب لها مزيدا من الأمن , وهذا أمن 
خاص ٠‏ حيث جعلها بلدا حراما . يامن فسيها الإنسان والحيوان 
والنبات : بل والجماد . 

وقد ركف ,البعضن حنذ. قوله كال : 

ومن دَخَلَهُ كان آمنا .. 69 4 [آل عمران) 

وقالوا : أين هذا الأمن . وقد حدث فى الحرم الاعتداء والقتل 
وترويع الآمنين ٠‏ كما حدث فى أيام القرامطة لما دخلوا الحرم , 
وقتلوا الناس فيه . واخذوا الحجر » وفى العصر الحديث نعرف حكاية 
رسيا نلك قرفاتطة رك لصي 





صلمححوحص و حص حوحصت ههه 

وهذه الآية : « ومن دَخَلَهُ كان آمنا .. 69 4 [آل عمران] جملة خبرية 
غوضها الآمر :والحذاء كاتهتعالى قال : امنوا :مل :دكل العم -وهفده 
ليست قضية كونية , إنما قضية شرعية , وقَرّق بين القضيتين : 
الكونية لابُدٌ أن تحدث , أما الشرعية فأمر ينفذه البعض ٠‏ ويخرج عليه 
البعض ؛ فَمَّنْ أطاع الأمر الشرعى لله وأراد أن يجعل أمر الله صادقا 
يُوْمُّنَ أقل الحسوم ؛ ومن أراد أن يكذّب ربه يهيج الناس ويروعهم 
فيه . 

ومن الآبات التى كثيرا ما يُسأل عنها فى هذا المندد قوله تعالى: 
« الخبيغَات للخبيشين وَالْحْبِينُونَ للْخبيئات والطَيّبات للطيّبين وَالطَيْبونَ 
للطيبات . . (03 4 [التور] يقولون ؛ كثيراً ما يتزوج خبيث من طيبة ؛ أو 
طيبة من خبيث ٠‏ فالواقع لا يتفق مع الآية . نقول أيضاً هنا : هذه 
قضية شرعية تحمل أمرأ قد يطاع وقد يُعصى ٠‏ وليست قضية كونية 
لا يد أن تأتى كما أخبر الله تعالى بها ٠‏ ولا يتخلّف مدلولها . 

فالمعنى فى الآية : إن زوجِتُم فزوجوا الخبيث للخبيثة » والطيب 
للطيبة ؛ ليتحقق التكافؤ بين الزوجين ويحدث بينهما الوفاق ٠‏ حتى إن 
عيّر الخبيث زوجته كانت مثله تستطيع أن ترد عليه , لابُدَ من وجود 
التكافؤ حتى فى ( القباحة ) ٠‏ وإلا فكيف تفعل الطيبة مع الخبيث » أو 
الخبيث مع الطيبة ؟ 

إذن : فالآية وأمثالها قضية شرعية فى صيغة الخبر » وإن كانت 
تعنى الأمر . كما تقول عن الميت : رحمه الله بصيغة الماضى » وأنت 
لا:ووع زسمه اله وق لم وركعته رز إذي:: لايد أن الممتى يعاد 
فلنوسعه أله ليا آنت. بسحفة الماضى :رجا إن كون له الرحمة :. 


نعود إلى قوله تعالى « أو لم نمكن لهم حرما آمنا .. 69 © [القصص] 





زر لكر 
حب ص محصحعه ت:22ح 29020325 
ونلحظ هذا التمكين وهذا الأمن فى قصة الفيل , حيث جاء أبرهة 
ليهدم الكعبة مويقام لجان لعل يتششع كاله سوير انبا 16ها 
قي ننه ( ابرق مسمود وأربجو راكننا )بيغتي : انفد بجلدك ( فإنك 
ثم جاءت معركة الطير الأبابيل » ترميهم بحجارة من سجيل » 
فقجعلهم كعمصف مأكول . هذا كله من الأمن الذى جعله الله لقريش 
سكان حرمه ؛ لتظل الكعبة مسكوؤنة بهم :وما داموا هم:سكان الحرم 
والناس تأتيهم من كل الأنحاء للحج كل عام موفسوف يال اليم اللمن 
بين القبائل » ولا يجرقٌ أحد على الاعتداء عليهم » أو التعرّض لقوافلهم 
قن رحلة الشاء اتسيف ا لسن لل ل ل 3 
ومع الحجيج يُجِلب الطعام وتُجلب الأرزاق ٠‏ وصدق الله العظيم : 
«لإيلاف قُريْشٍ 00 إيلافهم رحلة الشناء وَالصيّف وى فَليَعْبَدُوا رب هذا 
البيت 2 اذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف (5) 4 [قريش] 
كيف تعدااهنا الأمن والامان كاك نوهت محس أن تلفت 
من أرضه ؟ إنها مقولة لا مدلول لها . 
وام دن 
«ووكم أَمْلَحكدا من فَرَمسَة بطرت معيسشتها 
20000 لع ا أي د إاضعة 
0 
ونان الوأريرت. كت 2ه #ه 
)١(‏ أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 55/١‏ ) ؛ والذى قال للقيل : ابرك . هو نفيل بن 
حبيب الخثعمى . وفيه + انهم ضربوا القيل ليقوم فأبى ٠‏ فضربوه فى رأسه بالطبرزين 
ليقوم فابى . فأدخلوا محاجن ( المحجن : عصا مُعقّفة الراس ) لهم فى مراقه فيزغوه بها 


ليقوم فآبى ٠‏ فوجهوه راجعا إلى اليمن . فقام يهرول . ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ٠‏ 
ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ٠‏ ووجهوه إلى مكة فيرك ٠‏ . 





خصلمحصصصمحص ص وح صمح ه524 .ره 

كلمة #وكم 69 4 [القصص] كم هنا خبرية تفيد الكثرة ؛ كأنك 
تركت الجواب ليدل بنفسه على الكشرة ؛ كما تقول لمن ينكر جميلك ٠‏ 
ولا تريد أن تُعدد أياديك عليه : كم أحسنث إليك » يعنى : أنا لن 
أعدّد : وسوف أرضى بما تقوله أنت .لآنك واثق أن الإجابة سوف 
تكَون فى صالحك »: وعندها الا يعلك إلا أن تقول :قشعم فى كشيرة... 
ع شاك ب وي ا 

من قريةٍ 28 # [القصص] من للعموم أى : من بداية 

ل ل قي (١‏ ب شتا 419 سسا ابد دي 
شك المُنعم على نعمه , اى : أنه سيحانه لم يرد ذكره على بالك 
وأنت تتقلّب قى نعمه كع ا ا ب وام 
المنعم عز وجل . 

ومن البطر أن يتعالى المرء على النعمة . أو يستقلها ويراها أقل 
مق مستراء .كالواك الذى تاش لداقة مثلاً يطيق العناس افنتيره يه 
وريم لا ياكل + فنتقول الآم كما تقول فى العامية :“أنت:( بشتبطن ) 
على نعمة ربنا ؟ كلمة فى لغتنا العامية لكن لها أصل فى الفصحى . 

جه ارو ريات ووو ل د عرقي 
فلا ترضى بها . وتطلب أعلى منها 

ومعنى باس 4 سبك : أسباب معيشتها فلك 
مُساكئُهُم لم تسكن من بعُدهم إلأ قُليلاً وكنًا نحن الوارثين 662 4 [القصص] 
فما داموا قد بطروا نعمة الله فلا بد أن يسلبها من أيديهم » وإن سلبت 
ووم اب عو 1 نا سوه 
الذين يقيمون بعد هلاك ديارهم . ١‏ 

وكنًا نحن الوارثين 60 » [القصص] نرثهم لأنهم لم يتركوا من 





جع 1 ١‏ جك +0 060902020292222 
ثم «.وإذا فرك مكلخ بلا كليفة: بره آل مبرلثة إن اله أقفابي... 
وفى آية أعري يعالج الحق سبحانه هذه القضية بصورة أوسع » 
يقول تعالى : ظ وَصَرب الله ملا ري كانت آمنة ممم يأتيها ردقا رغدا من 
كل مكان فكفرت بأنعم الله 090٠‏ #[التحل] يعنى : بطرت بنعمه تعالى : 


<( فَأذاقَها الله لباس الجوع وَالخوف .. 9 »4 [النحل] 
ومكتى التكزن مال «#متض وسوك اله ٠‏ والسكدن. يقححن مستزر) , 


فكان الأعبل اخ ال عمال دوجو لعن الكافر تن هذا الوهود: 
وهكذا يكون الكفر نفسه دليلاً على الإيمان ٠‏ فالإيمان هو الأصل 
والكفر طارىء عليه . 

ومثال ذلك قولنا : إن الباطل جنْدى من جنود الحق . فحين 
يستشرى الباطل يذوق الناس مرارته ٠‏ ويكتوون بناره ٠‏ فيعودون إلى 
الحق وإلى الصواب ٠‏ ويطلبون فيه المخرج حين تعضهم الاحداث . 

وكذلك اقول بيتفان'المتطق..- الالم اول .سذؤه القنفاء؟ لتلق تهد 
أن أخطر الأمراض هو المرض الذى يتلصص على المريض دون أن 
يشعره بأئ ألم ٠‏ فلا يدرى به إلا وقد استفحل أمره ٠‏ وتقاقم خطره 
وعز علاجه ٠‏ لذلك نسميه - والعياذ بالله - المرض الخبيث . 

ففى قوله تعالى : 8 فكفرَت بأْعم الله .. 659 » [التحل] 

دليل على وجود النعم . ومع ذلك كفروا بها أى : ستروها .ء إما 
بعدم البحث قى ا ٠‏ والتكاسل عن استخراجها . أو ستروها عن 
المستحق لها وضنوا بها على العاجز الذى لا يستطيع الكسب ؛ لذلك 
يسلبهم ال هذه التعم ويحرمهم مها رَعم قدرتهم:. 

وهناك أشياء لو ظلت موجودة لاعطت رتابة ٠‏ ريما فهموا منها أن 
هذه الأشياء إنما تأتيهم تطقائيا بطبيعة الاشياء » وحين يسلب الله منهم 


ور لصيل 
:4-60-0200 

نعمه ويقطع هذه الرتاية . فإنما ليقهموا أن الرتابة فى التكليفات 
تعنعك العكمة من التكليف 2 كيق ؟ 

نقول : الحق - تبارك وتعالى - حرم علينا أشياء وآحل لنا 
أشياء . فمثلاً حرم الله علينا الخمر حتى أصبحنا لا نشربها ولا حتى 
تخطر يبالنا . قأصبحت عادة رتيبة عندنا ٠‏ والله تعالى يريد أن يديم 
على الإنسان تكليف العبادة . حتى لا يعتادها فيفعلها بالعادة . فيكسر 
هذه العادة مثلا هئ صوم رمضان 35 

وَيُحَرّم عليك ما كان حلالاً لك طوال العام ٠‏ وقد اعتدت عليه , 
فياتى رمضان وتكليف الصيام ليُحرّم عليك الطعام الذى كنت تأكله 
بالامس . ذلك لتظل حرارة العبادة موجودةٌ تُشوق العبد إليها. 
وَتُعَوّدة الاتضتباظ فى آذاه التكاليف:. 

ثم يذكر العقاب على الكفر بنعمة الله © فَأَذَاقَها اللّه لباس الجوع 
والخوف .. 4059 [النل] والجوع له مظهران : أنْ تطلبه البطن فى 
أول الآمر ٠‏ فإن زاد الجوع ضعقت الجوارح ٠‏ وتألمت الأعضاء كلها , 
وذاقت ألم الجوع ٠‏ والله تعالى يريد أن يرينا إحاطة هذا الألم » فشبّهه 
باللباس الذى يحيط بالجسم كله » ويلقه من كل نواحيه . 

وهذه تلك اللورفن القوي الظالعة راكنا قال سحائه : 

سر دش مره هع م يه موس مه 1 فج اي اكد 

جف وَمَاكانَ ريك مَهْنِكَ الْشّرمن حَقَ بعت مها رول 

ل ا 5-08 را سايرءس 010011 

يلوأ عليتِهِمءاينيَناوما كامهيى لغوت 

كع مر 2 و : 
ِلَادَتُهاكيئوت (©) #ه 


إذن : لابْدَ أن تُعلم بالمنهج ٠‏ وياتى رسول يقول : اقعل كذا . 


5000 
حل حمجحمح ٠ص‏ ت :25269555 
ولا'تفعل كنذا ...حتى إذا حل الغذاب بالكافزينيكون بالصدل وبعد 
إلزامهم الحجة . لا أنْ نترك الناس يذنبون , ثم نقول لهم : هذا حرام. 
وسبق أن قُلّنا ما قاله القانون : لا عقوبة إلا بتجريم ٠‏ ولا تجريم 
إلا بنصٌ . ولا نص إلا بإعلام . وما كان الله ليهلك قرية ظلما » إنما 

عقوبة لهم على ما قعلوا . 

والقرية لها تسلسل فنقول : (تَجْع) وهو المكان الذى تسكنه 
أسرة واحدة , و (ِكَفْر) لعدة أسر . ثم (قرية ) ثم (أم القرى) وهى 
التتقنى آق الفاضتمة ؛ وقد نزل. القزات فى آامنة هتنسة: تعيش على 
الترحال ؛ وتقيم فى الخيام تتنقل بها بين منابت الكلأ , فقالوا (أم 
القرى) للمكان الذى تجد به القرى ٠‏ وتتوفر فيه من مقومات الحياة 
ما لا يوجد فى النجوع والكفور والقرى الصغيرة ؛ كما يعيش الآن 
وسو وبا إن اياج القري ينا 

. يشمل صغار البلاد حولها‎ ٠ 
1# 


ل 1 م دس لل اسخرسرة 


حماسن ََوضسَع الحيوو الدنياوزينتها 
2 يي عر ا بسع عرو 
وماعند الله حار وأبقّح فلا تَعَقَلُونَ 40> 
معنى : من شىء هه 46 [التسصع من أئ بقدنه“من مقوّمات 
الحياة ٠‏ ومن كمالياتها «فمتاع الحياة الانيا وزينتها ٠٠‏ 62 © [القصص] 


فمهما بلغ هذا من السّمو ٠‏ فإنه متاع عمره قليل ٠‏ كما قال سيحاته : 
طفن اع اليا ين 69 » [الشساء] 


لذلك طلبنا منكم ألا تنشغلوا بهذا المتاع ٠‏ والاّ تجعلوه غايةٌ . لآن 





شْوَرَةٌ المصغر 
جووحتج جح ج24 00/224032 أة© 

اولحر ريني ساح عقا 

وسدق ان : إن آفة النعيم قى الدنيا أنه إما أن يتركك أو 
القع بوك لحي اوسن افد ني 
فيها . ومهما بلغت من الدنيا فلا بْدّ من الموت . 

لذلك يدانا ربنا - عَنَّ وجل - على حياة أخرى باقية مُتيقّنة 
لا يفارقك نعيمها ولا تفارقه . 

وما عند الله خير وأبقئ أفلا تعقلون 9 4 [القصص] 

#إخير .. 40 [القصص] لأن النعيم فيها ليس على قَدْر نشاطك » 
إنما على قَدْر قدرة الله وعطائه وكرمه . ظ وأبقئ .. 4050 [القصص] 
لانه دائم لا ينقطع . فلو قارن العاقل بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة 
لاختار الآخرة . 

لذلك + قَإِنَ الصحابى الذى .حدّثة رسول .الله 206 عن آجى الشهيذ : 
وتيقّن أنه ليس بينه وبين الجنة إلا أن يُقتل فى سبيل الله » وكان فى 
يده تمرات يأكلها فألقاها"” » ورأىئ أن مدة شغله بمضغها طويلة ؛ 
لأنها تحول بينه وبين هذه الفاية . ألقاها وأسرع إلى الجهاد لينال 
الشهادة . لماذا ؟ لأنه أجرى مقارنة بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة . 

والحق ‏ سيحاته وتعالى - حين اهران هذه المقارنة بين الكفار 
وبين المؤمنين يقول : طقل هل تريُصون بنا إل إحدى الحستيين. 4 
)١(‏ عن جاير بن عبد الله قال قال رجل للنبى يق يوم أحد ؛ أرأيت إن قُتل قأين آنا ؟ قال : 

فى الجنة . فألقى تمرات فى يده . ثم قاتل حتى قُتل أخرجه البخارى فى صحيحه 

047 ) . وكذا مسلم فى صحيحه ( 1845 ) فى كتاب الإمارة . قال ابن حجر فى فتح 

البارى . ٠‏ ثم أقف على اسم الرجل . ورّعم ابن بشكوال آنه عمير بن الْحُمام , وسبقه إلى 


ذلك الخطيب . لكن وقع التصريح فى حديث أنس ( عند مسلم ) أن ذلك كان يوم بدر .. 
فالذى يخلهر أنهما قصتان وقعتا لرجلين والل أعلم ٠‏ . 





جب التصغرة 
حر ب حوحك 2021:52:29 

[التوبة] إما أن ننتصر عليكم وتُذلكم ٠‏ وناخذ اخدراسكم اها كال 
هاده فنذهب إلى خير مما تركنا 9 وتحن نتريص بكم أن يُصيبكم الله 
بعدَاب من عنده أو بأيدينا .. 69 4 [التوبة] 

إذن : لا تتربصون بنا إلا خيراً » ولا نتربص بكم إلا شرا . 

وفى موضع آخر قال سبحانه ٠‏ وبل تؤثرون الْحَيَاة الدنيًا 20 
والآخرة خير وأبقى 69 © [الأعنى] لذلك ذيّل الآية هنا بقوله تعالى : 
«أفلا تعقلون 45 [القصص] لأن العقل لو قارن بين الدنيا والآخرة 
لد أن امشكان اكه 

ثم يقول الحق سبحانه'' 

َف ا خخ ررء 4 فهو للِقِيهِ أو عه ملم 


56 دنا و 2 2 ءا ب 


كد :هزه الآ ة«شره) و 3]اكي) لما اقليةا + والوعد ««ايشارة :بكر < 
وإنا يشرك مساو الك يكير اثى :خيره:على قدر إمكاثاتة:..وريما حالت 
الأسباب درن المقاء يجاني كان الوعد من الله جاء الوفاء على 
قدن [تكاناتة تمالى فى العلام ,اكه :إن وعلاة تعالى لا يتخلف 8 ومن 
أوفى بعهده من الله .. 9 4 [القوية] 





: سبب نزول الآية : عن مجاهد قال : نزنت فى على وحمزة وأبى جهل . وقال السدى‎ )١( 
نزلت فى عمار والوليد بن المفيرة . وقيل : نزلت فى النبى 25 وأبى جهل . [ أورده‎ 
الوتخدئ اغى' اسناب التزول كن 542 ] قتا القزظنى فى ماسوو لارعددمع : ودمال‎ 
القشيرى : الصحيح آنها نزلت فى المؤمن والكافر على التعميم . وقال الثعلبى : وبالجملة‎ 
فإتها نزلت فى كل كافر مُتّع فى الدنيا بالعافية والغنى وله فى الآخرة النار . وفى كل‎ 
٠ مؤمن صبر على ملاء الدنيا ثقة بوعد الل وله فى الآخرة الجنة‎ 


صمح حص ص0 ححص بصت .يه 

لذلك قال وعدا حَسنا فهو لاقيه .. 69 © [القصص] أى : حتما 
كمن متعناه متاع الحياة الدئيا .. 69 © [القصص] وهى لا محالة زائل 
ثم هو يوم القيامة من المحضرين 00 © [القصص] أى : للعذاب . 

وهذه الكلمة ذل المحضرين (2) * [القصص] لا تستعمل فى القرآن 
إلا للعذاب ٠‏ وريما الذئ وضع كلمة ( مُحضر ) قصد هذا المعنى ؛ 
لأن المحضر لا يأتى أبدا بخير . 

ويقول تعالى فى موضع آخر : « ولَقَد علمت الْجِنّة نهم لمحضرون 
000 4 [الصافات] 

ثم يقول سبحانه مُوْكّدا هذا الإحضار يوم القيامة حتى لا يظن 
الكافن ان مإمكاتة الهرب)؛ 


0 52 5 ار 11 0-07 و عر 
خف ويَوَمسَدِيِهجْ فقول أبن ركاه ىَألْذِينَ 
مسرَبَرَعْمُوح 9 #ه 


والسؤال هنا للذين أشركوا ؛ لا لمن أشرك بهم ؛ وكلمة 8 ويوم .. 
55) © [القصص] منصوبة على الظرفية , لا بْدَّ أن تُقدّر لها فعلا يتاسبها , 
فالتقدير : واذكر يوم يناديهم » . والامر لرسول الله كف : لكن لمن يذكره 
رسول الله ؟ يذكره للكافرين بهذا اليوم يوم القيامة . 

والآية تعطينا لقطة من لقطات هذا اليوم الذى هو يوم الواقعة التى 
لا واقعة بعدها . ويوم الحاقّة آأى الثابتة التى لا تَرَحَرّحَ غنها : ويوم 
الصّاخة أى : التى تصحٌ الآذان التى انصرفت عتها فى الدنيا » ويوم 
الطامة التى تطمُ ٠‏ ويوم الدين . أى : الذى ينفع فيه الدين . 





جه ٠‏ أتحعوو 23202 +229002242239 
والحق سبحانه يذكر هذه اللقطة لأمرين : 


الأول : أن رسول الل مَل عودى وأوذى وهزىء به وسخر منه , 
واخهك اليه كل وسلائل الذكال. عق ختصضوفة ينوا له ابعكر, 
وصنعوا له سحراً .. إلخ . 

وحين تجد دعوة تُقابل بهذه الشراسة ٠‏ فاعلم أنها ما قوبلت هذه 
المقايلة إلا لأنها ستهدم فسادا ينتفع به قوم ترهبهم كلمة الإصلاح ؛ 
لانها تصيبهم فى مصالحهم وفى شهواتهم وفى جاههم وعنجهيتهم 
وطغيانهم ؛ قطبيعى أن يقفوا فى وجهها . 

لذلك نجد كثيرا من الغربيين يعرفون عظمة الإسلام من شراسة 
عداقة.شعنومةه :ايقولون : لوقع يكن هذا الديق همه متشادهم 
ما ائتمروا عليه . ولو كان أمر) هيّنا لتركوه للزمن يمحوه , لكنهم 
أيقنوا أنه الحق الذى سيّذهب باطلهم . ويقضى على طغياتهم . 

فالحق سبحانه يأمر رسوله ييه أن يذكر ذلك اليوم يذكره 
لنقشة > وذكزة القدومة لتعتيروا + فوَهها إذا سحعوا ها فى هذا البو 
من القسوة والشزئ: والتكال ريما راجعوا انقسهم فتايوا إلى الله : 

إدّن::اليس حظ اللا تمنالى من+هثا العمل :أن يوقينهم إنّما 
ليحذرهم ؛ لثلا يقع منهم الكفر الذى يوقفهم هذا الموقف , كما تُبشّع 
لؤلذك غاقية الإفمال ,اومكدنه هن الرتوب لنتقن من استانه :وسحت 
عن أسباب التجاجح . 

يقول تعالى : ظويوم يناديهم .. 69 © [القصص] وقد ناداهم فى 
ااا مالادها التالى دنا بض دم فصو اذادهم »«واغرضوا عن اتذاء 

اق فالسوغ نتاذيقة نذا ا يتلكون أن يَصمموا آداحيه عنة :الاثة 


جودة مض 
وحجحجوح كح 511023923092222 ا 

لمن الْمَلْك الْيوم لله الواحد الْقَهَارٍ 403 [غافر] فكان الحق يُدْكّرهِم 
بهذا اليوم ٠‏ لعلهم يرعوون ٠‏ ولعلهم يرجعون . 

الأمر الثانى : أن الآية جاءت تسلية لسيدنا رسول الله يقول له 
ربه : لا تيأس مما يصنعون معك ., ولا يحزنك كيدهم وعنادهم ؛ 
لاننى اسأاصنع بهم كيت وكيت ١‏ وأنت تستطيع أن تدرك سر هذا 
الإيعاز النفسى فى نفس المضطهد وفى نقس المظلوم حين يشكو لك 
وَلدِك أن آأجاة:شوجه أن آهائه فقول انث لترشنيه + انتظن: سروف أفعل 
به كذا وكذا ٠‏ فترى الولد ينبهر بهذه العقوبة المسموعة ويسعد بها , 
وكتلك حي منمع' زنكول اله الققوية :الت تكال اعتدلةة على ها عد 
مله يسعد يها" وتسزي من كله ملايلاقي + 

ومضمون النداء 8 أَيْنَ شركائى اللذين كسم تزعمون (55) © [القصص] 
فلم يقل شركائى ويسكت ؛ إنما وصفهم « الذين كنثم تزعمون 4ع 
[القصص] لأئه سبحانه واحد لا شريك له . وهؤلاء شركاء فى زغمهم 
فقط , والزعم كما يقولون : مطية الكذب ؛ لذلك لن يجدوا جوابا لهذا 
السؤال طأين شركائى الّذين كسم تَرعمُون 69 4 [القصص] 

ولو كان أمامهم شركاء لقالوا : ها هم الذين اضَلُونا : فاذقهم 
يا رب العذاب ضعفين ه اتكتهعم لم يجديموا' فهذاذلعل:على: انهم «خخير 
موجودين ٠‏ لقد وقف هؤلاء المشركون حائرين ٠‏ لا يدرون جوابا كما 
قال تعالى : «فعميت عليهم الأنباء .. 65 4 [القصص] 


َال الذينَحَقَّعلوم اقول رامول الذي وبآ أَعْوسدهُمْ 


جزل التصفرن 
حصان لاح يي يح 0 

والكلام, هنذا للقتركاة الددة أغتلوا المشرر كين افو وهو 
لحق عليْهم و بار عم مداو ورد 
مته » ولم يعد هناك مجال لزحزحته عنهم . كما قال سبحانه فى 
موضع آخر 9 فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون ©4 [الصافات] 

وقال الحق سبحانه وتعالى : 

< روقَع القرل عَليْهِمٍ بما ظلَموا فَهم لا ينطفون 49 222 [النمل] 

لكن . ما هو القول الذى وقع وثبت لهم وحَقَ عليهم ؟ القول : أن 
كل واحد له مكان عندى فى الجنة على فَرْض أنكم جميعا آمنتم » 
وكل واحد له مكان فى النار على فَرْض أنكم جميعا كفرتم . 

أوماذا قالوا ؟ قالوا : طربنا هؤّلاء الذين أغوينا أغريناهم كما 
غوينا .. 69 # [القصص] سبحان الله الآن تقولون ربنا وتعترفون 
بريوبيته تعالىٍ . كما قال تعالى فى شأن فرعون : «آلآن وقد عصيت 
" وكنت من المفسدين 6 4 [يوتس] 

الآن تعترفون بعد أن سلب منكم الاختيار , ولم تعد لكم إرادة 
حتى على جوارحكم وأبعاضكم . فيدْكَ التى كنت تبطش بها ٠‏ ورجلك 
التى كنت تسعى بها ولساتك .. كلها خرجت عن إرادتك وطوع أمرك ؛ 
لأنها الآن طوعٌ لأمر الله يوم تشهد عليِهِم الستهم وأيديهم وأَرجلهُم بما 
كَانُوا يعُملُونَ 69 4 [التود] 

ومعنى ظهؤلاء الذين أَعُويًا .. 465 [القصص] أى : المشركين 
ظ أغويناهم كما غَوينا 0 ©46 (القصص] أى : لنكون سواء : فنذه علّة 
تايب : أن يقوتوا”قنن التسان سؤقة ».رزلا .قافلالينامال. رسعو 
جاهدين للإيقاع باهل الحق ليشاركوهم باطلهم ٠‏ وليكونوا أمثالهم . 





و ووحهت + تح 2 :1222293 أ 
وهذه المسألة تعطيذا السيال النفسى لكل منحرف حين يرى 
قزم تين لا مكيازكة تسباتة و اتكرلفض عدنعز غلية أ كو 
فى الهاوية وحده ٠‏ ولماذا يمتاز عنه الآخرون ؟ واقرأ قوله تعالى : 
«ودُوا لو تَكْفرُونَ كما كفروا فتَكُونُونَ سواء .. 63 4 [النساء] 
ألا ترى أهل الباطل والفساد والفجور يهزءون من أهل الحق 
ويسخرون منهم , ليُزهدوهم فى الخير والصلاح ٠‏ وليغروهم بما هم 
فيه . حتى أصبح الإنسان الملتزم بدينه وشرع ريه لا يسلّم من 
الستتهم ٠‏ كما يقول تعالى : 
طن الذين أجرمُوا كَانُوا من الذين آمنوا يَضْحَكُون 59 وإذا مروا بهم 
يتَغامرَون 46 [المطقفين] 
وَلَيْث الآمن:تنتهى عند الككة ولتق إننا تحمان هوي 
قيجعلون من سخريتهم بأهل الإيمان والطاعة مادةٌ للمسامرة والتسلية 
© وإذا انقلبُوا إلى أهلهم انقلبُوا فكهين 409 [المطففين] يعنى : فرحين 
مسرورين بما نالوة من أهل الطاعة ,. مما يدل على أنهم جميعا 
تُسَعْدَهم هذه المسالة وَتُرَضَى شيثا فى 'تفوسهم المريضة الحاقدة . 
لكن المؤمن من طبيعته يحب أن يُكرم ٠‏ وأن ينأى بنفسه عن 
مجاراة هؤلاء , لذلك يتولّى ربه ‏ عز وجل - الدفاع عنه يقول له : 
لا تحزن فقسوف تقتص لك + وتسخر امتهم + ونجعلهم أضحوكة فى 
يوم باق لا ينتهى فيه عذابهم : 
© فاليوم / الْذَين آمُنُوا من الْكْقَارٍ يضْحَكُونَ 50 على الآرائك يترون 
© هَل ترب الكْمَار ما كانوا يَفُونَ ع » [المطقفين] 


وكان الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يسترضى عباده المؤمنين : أيعجبكم 





حر تمحصحصبحهح+جت و6525 

ما آلوا إليه ؟ أقدرْنا أن نجازيهم على ما اقترفوه فى حقكم ؟ نعم يا رب » 
فسخرية الكفار من أهل الإيمان فى دار الباطل الفانية انقلبت سخرية منهم 
فى دار الحق الباقية ؛ وهى سخرية دائمة لا نهاية لها . 

إذن : لأَعْرَيَاهُمْ كما ينا .. 469 [القصص] يعنى : حتى نكون 
سواء . لا يكون أحدنا أحسن من الآخر + ومن هذا المنطلق أغفوى 
إبليسْ آدم ٠‏ لأنه لما طغى وطّرد من رحمة الله » ومن الصفائية التى 
كان ينعم بها مع الملائكة . أراد أن يأخذ آدم بل وذريته إلى هذا 
العصين ٠‏ فقن احَرّ فى أنقسه أن يلاقئ هَذَا المصين-وحذه فى حين 
ينعم آدم وذريته برحمة الله ورضوانه . 

لذلك نجد إبليس - لعنه الله - لا يكتفى بأن تُفوى ذريته ذرية 
آدم ٠‏ إنما يطلب من الله أن يُنظره إلى يوم البعث ليباشر بنفسه هذه 
الغواية . فهو (المعلم) الكبير ٠‏ وكانه يحذر أن إمكانات ذريته فى 
العتواية:قد له ترهسيه + لذلتك تتولل “بنفسه هته المهسدة فيقول + 
ل لأَفعْدنُ لهم صراطظك المستقيم 4 [الأعراف] 

والبعض يفهم قوله تعالى : طقَالَ أنظرتى"" إَى يوم يعون 69 قال 
نك من الْمسظرين 4092 [الاأعراف] أن الله تعالى أجاب إبليس إلى 
عا طقت :كك ف إنك من الْمُنظرين 69 > [الاعراف] ليست إجابة ؛ إنما 
تقرين لشىء حادث يالفعل قبل أن يطلب ٠‏ فالمعنى أن سؤالك ليس .له 
معنى ؛ لانك من المنظرين فعلاً . لماذا ؟ قالوا : لأن الل تعالى يريد 
أن يظلّ إبليس الذى أغوى آدم وأخرجه من الجنة باقي) أمام ذريته 
ليُذكّرهم دائما : هذا الذى أغوى أباكم آدم . 


)١(‏ أنظره : آخّره وأمهله وتأثي عليه . وقوله ٠‏ قال أنظرنى إلى يوم ييعفون (8©» [الاعراف] 
أى : امهلنى وآخر حسابى وعقابى إلى يوم القيامة . [ القاموس القويم "/*ا؟ ] . 
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وقولهم : ريا هلؤلاء اين عونا أَغرينَاهم كما عونا .. 9© 4 
القصص] لنا وقفة مع هْؤْلاء .. 462 [القصص] وهى اسم إشارة 
للجمع بنوعيه ٠‏ تقول : هؤلاء الرجال . وهؤلاء النساء ٠‏ وهى عبارة 
عن : الهاء للتتبيه:: وأولاء اسم إشارة ..وكذلك فى .هذا . هذه ء 
هذان . هاتان . فالهاء فيها للتنبيه لتنبه السامع أتك ستتكلم ليعطيك 
صمكة ى وتوتةينا |تقول فلا يفوجه هن كلامك شئ» + 

هذا حين تخاطب مثلك لأنه يحتاج إلى تنبيه » أما إذا خاطبت ربك 
عز وجل - فمن سوء الآدب أن تستخدم فى خطابه آداة التنبيه » 
عدا تع حقنيا المشركون ..فما داموا فى قالوا ظرينا .. 9 »4 
القصس] فليس من الآدب أن يفولوا لهَْؤْلاء .. 409 [القتصض] 
أيُنبُهون الله عز وجل ؟ 

لذلك نلحظ هذا الأدب فى خطاب نبى الله موسى - عليه السلام - 
فيما حكاه عنه القرآن «وما أعُجلَك عن قومك بسنوسئ 69 قال هه 
أولاء على أَنَرى وعجذت إليك رب لشرضئ © 4 [طه] فقال ( أولاء ) 
يوق اه العبية عاديا امع ريه جد وح . 

اونلحظ أنك لا تجد خطابا من الكفار إلا باستخدام هؤلاء ٠‏ #ربنا 
مؤلاء أَضَلُونًا .. 69 4 [الأعراف] 8 ربنا مؤلاء شركاوناا: 02 4 
[النحل] أما المؤمن فلا يليق به أبدا أن يُنبْهِ الله تعالى . بل ولا تصدر 
من مؤمن لمؤمن لأنه دائما منتبه . 

ثم يقولون : طتَبَرَأنا لِك ما كَانُوا إِيانا يَعبِدُونَ 49 [القصص] 
الآن يصون كما قالوا من قبل 8 ربّنا.. 4653 [القصص] يقولون الآن 
« تبرأنا إليك .. 69 # [القصص] لكن هيهات تنفعهم هذه البراءة » لقد 
انتهى وقتها . ومضى زمن التكليف والاختيار ؛ والآن وقت الحساب 





سوه اضر 
حمو 22292252232225 


وسَلْب الإرادة والاختيار » ومسا أشبههم بفرعون حين قال الله له : 
الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 069 » [يونس] 


وقولهم : <اإما كانوا انا يَعبِدُونَ 65 » [القصص] يقول الشركاء : 
ما كان معنا قوة قهر نحملكم بها على عبسادتنا . ولا قوة سلطان أو 
حجة نقنعكم بها , إنما كنتم فى انتظار إشارة هنا . كما قال كبيرهم 
إبليس : وما كان لى عليْكُم مَن سلطا إل أن دعوتكم فَاستَجيكم لى فلا 
تلومونى وَلُومُوا أنفسكُم .. 69 »4 [إبراهيم] 

إذن : فهؤلاء المشركون كانوا يعبدون أنفسهم وذواتهم ؛ لأن 
ا كَتثو[ اضئاف آق اغنيوهًا «ولينن لهم متهح يتكمون بة . 
5-00 ن الناس إلى عبادتهم به . وإلا فماذا قالت الأصنام أو الشمس 
أى النجوم لمن عبدها ؟ بم أمرتهم , وعم نهثّهم » 

اق دسي نز رع وب كايو ممكااما بره الف رين أ 
لأن الذى يُتعب الناس فى قضية الإيمان بالألوهية ما تقنتضيه من 
تكاليف . وما تفرضه من أمر أو نهى يحول بين النفس البشرية 
وما تشتهى . ويوقفها عند حدود لا تتعد 

إذن : ظاما كانوا إِيَانا يعبدون 49 [القصص] يل يعبدون ذواتهم , 
ويعبدون شهواتهم ورغياتهم , وما أسهل أن يعيد الإنسان آلهة 
لا طزمة بشيىءة . فتسشين فى حياته على هواة"+:وهذه:عتى التق :زوجت 
لعبادة هذه الآلهة . 

لذلك فإن الحق سبحانه يريد أنْ يلزم الإنسان حجة أن نفسه هى 
الوسيلة الأولى لشهواته ؛ وإلا فلو أن المسالة كلها وسوسة شيطان » 
قَمَنْ أغوى إبليس بالعصيان أولاً على حَدّ قَوْل الشاعر : 


© انلسن :لعا عصدى رمن كان -وسوسة 5 


حصمححمحصحص محص :حتت .ره 

إذن : فهى كيرياء النفس ورغماتها ٠»‏ وليس اللشيطان إلا'أن يُلوح 
لها فتقع ؛ لذلك جاء فى الحديث الشريف : ٠‏ إذا أقبل رمضان تحت 
أنواب الجنقت وغلقك ]نوات الاو وسلسلت الشياظية ١‏ 

وما دامث الشناطين سكلسلت ؛ فليس لها حركة مع الإنس ؛ لآن 
الله تعالى يعلم منًا أنّا تُعلّق كل معاصينا على الشيطان ٠‏ فكأنه 
سبحاثة .يقول : هااهى.الشتياطين ضصقدت وسلسلت:: فمن أغواكم 
وزيّن لكم حال سلأسلتها ؟ إذن : هى نفسك التى توسوس لك ؛ لذلك 
نقول : كل معصية تقع فى رمضان ليس للشيطان فيها نصيب ٠‏ إنما 
هى شهوة النفس ٠.‏ 

وسبق أن بِيّنا كيف نُفرّق بين المعصية متى تكون من الشيطان ؟ 
ومتى تكون شهوة نفس ؟ إن كانت المعصية توقفك عندها لا تتزحزح 
عتها إلى عنيينا #فاعلم أنهامن نفنسك ,اما إن مَرّت ليك مختصية 
ففكٌرْتَ فى غيرهاء قهى من الشيطان ؛ لأنه والعياذ بالل يريدك 
عاصيا على أى وجه ٠‏ وبأئ طريقة فينقلك إلى معصية أخرى يستطيع 
أن يُوقعك فيها . على خلاف شهوة النقس ٠‏ فهى تريد شيثا بذاته 
لا تريد غيره . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ع مدميي 7 سس ع م لخم ع عو 
© وقبلاد دعو سكاو مَدَعوه رْفلوَسْتِيوأ 


1 وَرَوآلْمَدَابلوَأَتّهُ ماهوا دون 49 


)١(‏ اخرجه أحمد فى مستده ( 181/5 ) . والتسائى فى ستنه ( ١78/14‏ ) من حديث 
أبى هريرة عن رعسول الله مقع قال : ٠‏ إذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمة . وغلقت 
أيواب جهنم , وسلسلت الشياطين ٠‏ . 





شور المصمين 
حر حوحص حم 5:5 :45+25 

وسبق أن تاداهم ظ أن شركائى الّذين كنتم تزعمون 3) 4 [القصص] 
أى : فى زعمكم ؛ لأنه سبحانه ليس له شركاء , وهنا يقول لهم #ادعوا 
شُركَاءكُم فَدَعَوَهُم فلم يسْتَحِيبِوا لهم ورأوا الْعَذَاب لو أَنَهُمْ كانوا يهتدُون 
د و ا 
لانهم تابعون لهم : إذن : فما معنى مقا 6 # [القصص] 5 
قالوا : الإضافة تأتى بمعان ثلاثة : إما بمعنى ( من ) مثل : أردب 
قمح أى : من قمح . أى بمعثى ( فى ) مثل : مكر الليل أى : مكر فى 
الليل » أو : بمعنى ( لام ) الملكية مثل : قلم زيد أى : قلم لزيد . 

قالمغنى .فتا '«شركاءكم ...469 (لقصص] أى #!عَن جنسكم أو 
فيكم يعنى : لا يتميز عنكم بشىء ؛ والإله لا بد أن يكون من جنس 
أعلى ٠‏ فإن كان من جنسكم : فهى مساو لكم . لا يصلح أن تتخذوه 
إلها . 

ومعنتى لاصوا شُرْكَاءكُمْ .. 469 وسسسع يعنى : تادوهم 
لينصروكم ٠‏ ويشفعوا لكم ٠‏ كما قلتم لإهؤلاء شفعاؤتا عند الله .. 
4062 [يوقس] 

وقلتم : «إما تدهم إلا ليعرُِونا إلى الله زلقَى .. 4065 ١‏ [الزمر] 

إذن : فنادوهم ليُقربوكم من الله , وليشفعوا لكم , والذى يقوم 
بهذه المهمة لا بد أن يكون له منزلة عند الله يضمنها : وهل يضمن 
وما عيد لسعو ا وي لق ود ين 

«فدعرهم . ٠.‏ 69 4 [القصص] يا شركاءنا » يا من كُلْتم لنا كذا 
وكذا أدركونا ظفَلَمْ يُسْتَجِيبوا هم .. 39 #» [القصص] لأنهم مشغولون 


ججح +ت ٠222+‏ :© 522 مث 
بانفسهم وروا العذَاب لو أَنَهِم كانوا يهعدون 403 [القصص] يعنى : 
لو كانوا يهتدون بِهدَى الله ٠‏ وهَدى رسوله ٠‏ ويرون العذاب الذى 
أنذرهم به حقيقة وواقعا لا يتخلقون عنه لَمَا حدث لهم هذا : ولما 
واجهوا هذه العاقبة . 
أى : أنهم لما رأوا العذاب حقيقة فى الآخرة تمنُوا لى أنهم كانوا 
مهتدين . 
ثم ,يقول: الحق:سبحاقة : 
<ا ادن يول ةلث انز (© تبي 
عت لباه يَوْيِذِفَهمْلايتسآةلوت 9 © 


قال هتنا آنهنا يناديهم 59 © [القصص] فما الغرض من كل 
هذه النداءات ؟ إنها للتقريع وللتوبيخ وللسخرية منهم ٠‏ وممنٍ عيدوهم 
واتيعوهم من دون الله » ومضمون التداء : هماذًا أَجَبِكِم المرسلين 
3 4 [القصص] والإجابة : موافقة المطلوب من الطالب » فماذا كانت 
إجابتكم لهم بعد أن آمنتم بإله . أأخذتُم بما جاءوا به من أحكام ؟ 
أعلفت متهم علنا يقيننا عقا 

وهذا الاستفهام للتعجيز ؛ لأنهم إن حاولوا الإجابة فلن يجدوا 
إجابة فيخزون ويخجلون ؛ لذلك يقول بعدها ظفْعَمِيت عَلَيهِم الأنباء . 
4 [القصص] أى : خفيّت عليهم الحجج والأعذار وعموا عنها فلم 
دروها طفَهُم لا يتساكزن (55)# [القصص] لا يملكون إلا السكوت كما 
قاقنا ؟جون:ما كر السكوت:: وكما فال مصيهان : لاولة سال 
حميم حميما 6 4 [المعارج] 


ى... ‏ حصمحصحمحصصمحص صوص ممصم 
وفؤلاء لاا,يتسائلون ؛ لآنهم-فى الجهل سواء. ؤفى الختلال 
كاء ؛ وكل منهم مشغول بنفسه يوم يمر الْمَرِءُ من أخيه 69 وأُمّه 
رأبيه 22 وصاحبته وبنيه 9© لكُلّ امرئ مَنْهم يوس شأن ييه 550 4[عبس] 
وكما سثل المشركون مادا أجيثم المرسلين 669 [القصس] فى 
موضع آخر يسأل الرسل : طيَوْم يَجْمَعٌ الله الرْسل فِيَقُولَ مَاذا أجبكم . 
09 © [الصائدة] أى : فيما علمتم من العلم . وأوله : علم اليقين 
الأعلى . وثانيها : علم الأحكام ٠‏ فبماذا أجابكم الناس ؟ 
وتأمل هنا أدب الرسل ومدى فهمهم فى مقام الجواب لله » وهم 
يعلمون تماما بماذا أجاب أقوامهم ؛ وأن منهم مَنْ آمن بهم , وتفانى 
فى خدمة دعوتهم وضحى واستشهد . ومنهم من كفر وعائد . ومع 
ذلك يقولون : < قَانُوا لا علم لنا نك أنت عَلأُم الغيوب 400 [الماشة] 
فكيف يقولون «إلا علم لنا .. 409 [الماشة] وهم يعلمون ؟ 
قالوا : لانهم غير واثقين أن مَنْ آمن آمن عن عقيدة آم لاء فهم 
يأخذون بظواهر الناس ٠‏ أما بواطنهم فلا يعلمها إلا الله . كأنهم 
يقولون : أنت يا ربنا تسآل عن إجابة الحق لا عن إجابة النفاق . 
وإجابة الحق تحن لا نعرفها . وأنت سبحانك علأم الغيوب . 
إذن : جعلوا الحق - تبارك وتسعالى ‏ هو السُلّطة التشريعية ٠‏ 
والسلطة القضائية . والسلطة التنقيذية فى محكمة العدل الإلهى التى 
سيّعلن فيها على رؤوس الاشهاد « لمن المللك اليوم .. 469 [غافر] 
والسؤال عند العرب يُطلق » إما للمعرفة حيث تسأل لتعرف . كما 
يسأل التلميذ استاذه . أى يكون السؤال للإقرار بما تعرف . كما يسأل 
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الأستاذ تلميذه ليقرٌ على نفسه .ومن ذلك قوله تعالى : طفيَومئد لأ 
يُسأل عن ذَنْبه إنس ولا جا 69 4 [الرحمن] أى : سؤالَ علم ؛ لاثنا نعلم . 

وقوله تعالى : 8 وقفوهم إِنّهُم مَستُولُونَ (63 4[الصافات] أى : سؤال 
[قراز حتهمه وإ كا اقلالى يوم الاؤلئة.سيية +لانهالا.مية لد لك 
مع ذلك نسألهم ليقروا هم , وليشهدوا على أنفسهم . 

والحق - تبارك وتعالى - يدلّك على أنه تعالى يُبِشْنّع مظاهر يوم 
القيامة على الكافرين . لا لأنه كاره لهم ٠‏ بل يريدهم أن يستحضروا 
هذه الصورة البشعة لعلهم يرعوون ويتوبون ؛ لذلك يفتح لهم ياب 
التوبة لأنه رب ورحيم . 

لذلك جاء فى الحديث القدسئ:: ٠‏ قالت الأرض: يا رب إكذن لى أن 
أخسف بابن آدم فقد طّعم خيرك ومنع شكرك . وقالت الجبال : يا رب 
كذ لى نا شر على ابن انم فقد رطعم خيرك ومتم شكرك :قال 
البحار : يا رب إثذن لى أنْ أغرق ابن آدم فقد طّعم خيرك ومنع شكرك . 
فقال تعالى : دعونى وخلقى لى خلقتموهم لرحمتموهم ؛ دعوهم فإن 
تايا إلى قات حدقي رو إن لم تعرضر | أقاما طوسي 1 , 

أعالجهم بالترغيب مرة . وبالترهيب أخرى , أشوقهم إلى الجنة , 
وأخؤفهم من النار ٠‏ وأفتح باب التوبة . وفتّح باب التوية ليس 
رحمة من الله للتائب فقط , ولكن رحمة لكل مَنْ يشقى بعصيان غير 
التائب . 


0 


)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( 45/١‏ ) من حديث عمر ين الخطاب أن رسول الله يق قال 
« ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات ؛ يستاذن الله عز وجل أن ينفضخ 
عليهم ٠‏ فيكفه الله عن وجل ٠‏ شمعف إسناده الشيخ أحمد شاكر فى تعقيقه: للمسئد 
(ترحم؟). 


هب . صممحمه :)026190252 
ولى أغلق ياب التوبة فى وجه العاصى ليئس وتحول إلى ( فاقد ) 
يشقى به المجتمع طوال حياته ؛ إذن : ففدّح باب التوبة رحمة 
بالتائب » ورحمة بمجتمعه , بل وبالإنسانية كلها . رحمة بالعاصى 
وبمّن اكتوى بنار المعصية . 


ٍ# دَْمَامتَابَوَامنَوَججِلَ صَدِلِحَا فسأن 
يكور م نَالْمْئسِيت () #ه 


لماذا استخدم هتا ( عسى ) الدالة على الرجاء بعد أن قال من 
تاب وآمَّنَ وَعَمِلَ صالحا .. 4059 [القصص] ولم يقل : يكون من 
المفلحين فيقطع لهم بالقلاح ؟ 

قالوا : لأنه ربما تاب ٠‏ لكن عسى أن يستمر على توبته ليستديم 
الفلاح أى نقول أن ( عسى ) من الله تدل على التحقيق ٠‏ وسبق أن 
قُنُنا : إن الرجاءات على درجات : فالرجاء فى المتكلم أقوى من الرجاء 
فى الغائب ؛ فإن كان الرجاء فى الله فهى أقوى الرجاءات كلها . 

لذلك يقول سبحانه فى خطابه لنبيه محمد 8# : «عسئ أن 
ينك ربك مقَامًا مُحمودا 469 [الإسراء] فأئّ رجاء أقوى من الرجاء 
فى الل ؟ 


وتحقنيق .حين تضدن من يملك إنفان المرجق ٠‏ وهو الحق سيحانه 





صبمصطمحصح ح محص موه 1125595 ام 
ثم يقول الحق سبحانه : 
دس 2 دع د هسلو بج سر وو 
2-0 َنَبْكَبَن تآ وَتْصَارماكَا ركهم 
سحن موتح و نافرك 2) *ه 

كنا ننتظر أن يُخبرنا السياق بما سيقع على المشركين من 
العذاب : لكن تاتى الآية ورك يُخلق ما ا ويختار .. 68 4 
[القصص] وكأن الحق سبحانه يقول : أنا الذى أعرف آين المصلحة : 
وأعرف كيف أريحكم من شرّهم » فدعونى أخلق ما أشاء , وأختار 
نا انقتاع دقان الرب الملتعهذا للمرمى بالتوين النتى توصيلة؟ إلى القيقة 
منه . 

والمربّى قسمان : إما موؤمن وإما كافر ٠‏ ولا بد أن يشقى المؤمن 
بقعل الكافر : وأنْ يمتد هذا الشقاء إن بقى الكافر على كفره ؛ لذلك 
شرعث له التوبة » وقبلت منه الرجوع ؛ وهذا أول ما يريح المؤمنين . 

تعن > ما كان لهم الخيرةٌ .. 52 © [القصص] يعنى : لا خيارَ 
لكم . فدعونى لأختار لكم ٠‏ ثم نقَّذوا ما آختاره أنا . 

أو : أن هذه الآية وربك يُخْلق ما يَشَاء ويختار .. (32) © [القصص] 
قيلت للردٌ على قولهم . «لولا نل هذا الْمَرَآنْ علئ رجل من القريتين 
عظيم (© 4 [اليعرك . يقصدون الوليد بن التفدرة أى عروة بن 
مسعود الثقفى فود الك عليهم : (أهم يفُسمُون رَحمت ربك نحن 
ا ا ا د 
درجات .. 29 4 [الزخرف] 


فكيف يطمعون فى أنْ يختاروا هم وسائل الرحمة ٠‏ ونحن الذين 





ح. ؛ حوووج :22 4-2292 
قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا . فجعلنا هذا غنياً . وهذا 
فقيرا . وهذا قويا . وهذا ضعيق] . فمسائل الدنيا أنا متمكن منهم 
فيها. فهل يريدون أنْ يتحكموا فى مسائل الآخرة وفى رحمة الله 
يوجهونها حسب اختيارهم ؟!! 

ما كان لهم الخيرَةٌ .. 49 [القصص] أى : الاختيار فى مثل 
هذى العستافل : 

يمد كما كان لهم الخيرةٌ .. 68 »© [القصص] أى : المؤمنون 
ما كان لهم أن يعترضوا على قبول توبة الله على المشركين الذين 
اتوفم : تقؤلون : لماذا هيل معي الصسوبة وقد فعلنا ينا كذا: يكذ : 
وقد كنا نود أن نراهم يتقلبون فى العذاب ؟ 

والحق تبارك وتعالى يختار ما يشاء ٠‏ ويفعل ما يريد . وحين 
يقل التنوبة ,من .التشترك لا مرحم وحذة ».ولكن يَرهمكم. انتم ايض 
حين يُريحكم من شرّه . 

وقوله : # سبْحَان الله وتعالئ عمًا يشْركوت 40589 [القصص] أى : 
تعالئ. الله .وتنرّه عما يريدون من أن يُنَزلوا الحق سبحاته.على:مرادات 
اسحابب الأقراء هق اليشن:. .ول أن الدوا سبماتة ندل على رمذاذات 
اكتهاب الأقوؤاء كن التهر. وافؤاوقع فخطفة_ لقسدت حفاتهم 
جميعا . 


ألا ترى أن البشر مختلفون جميعاً فى الرغبات والأهواء » بل وفى 
مسائل الحياة كلها , فترى الجماعة منهم فى سن واحدة . وفى مركز 
اجتقاعى . واعق فإذا وكهو! لشنواف شلعة اثلا استان كل متهم نوع 
ولونا مختلفاً عن الآخر . 


خحمحع مح صوص ص صوحصح صصح ١‏ حت .يه 
4 لسع ا يوس بسي بعر عيرس 
«#وريك يَعْلرْمَا نكن صُدُورْهُمَ 
ص وح إغر 1 
وَمَابَْيئرت 9 #ه 

والبكخ !: ها اتركتة فى حفسك ستكووس) + وإسرزتة دعن الكلق لا دزف 
إلا أنت , أو السر : ما أسررت به إلى الغير . وساعتها لن يبقى 
سمرا: وَإِذَةأضاقصدرَك امرك «اقصفى- غيرك يق 

وإذا كان الحق سبحانه يمتنُ علينا بآن علمه واسع يعلم السر , 
فهو يعلم الجهر من باب أولَى ؛ لآن الجهر يشترك فيه جميع الناس 
وكعرسوته :“ما الأكفى نالسر . قدلاثة سيحاتة ملع.م تسوقى 
نفسك قبل أن يوجد فى صدرك . وهو وحده الذى يعلم الأشياء قبل 
أن توجد . 

ولك أن تسأل : إذا كان من صفاته تعالى أنه يعلم السر وما هوق 
أخفى من السر ٠‏ فماذا عن الجهر وهو شىء معلوم للجميع ؟ وهذه 
العسالة ادو فقت معن النستشرتين واتبافهم من 'الفسلمين 
( المنحلين ) الذين يجارونهم . 

وحين نستقرىء آيات القرآن نجد أن الله تعالى سوى فو علهه 
تعالى بين السر والجهر ٠‏ فقال سيحاته «سواء منكم من أسر القول 
ومن جهر به .. 03 © [الرعد] 

وقال سبحائه : © وأسروا قُوَلَكُمْ أو اجهروا به .. 05 4 [الملك] 

وان لفقي سنن ونا قن كن عانورقع جنا فر #0 
[القصص] وفى هذه الآيات قدم السر على الجهر : أما فى قوله تعالى : 





هب .وح تج تج 0 0ص 

ل سُْقَرئكَ قلا قسئ بح إلأمَا شاءً الله إِنَهُ يُعُلْمُ الْجَهْرَ وَمَا 
يخفئ © 4 [الأعلى] 

وقال سبحانه 8 إِنه يع يعلّم الجهر من الْقول ويَعلم ما تَكتَمُون 69 »4 
[الاتبياء] فقدّم العلم بالجهر على العلم بالسرٌ . ولا يقدم الجهر إلا إذا 
كان له “كل عطية خش امهو الشنى:» وهده المتتسوية عتقل عحكا 
السطحيون ٠‏ فأخطاوا فى فهم الآية . 

فأنت مثلاً لو أاسررت فى نفسك شيئاً . فربما ظهر فى سقطات 
لسانك أو على ملامح وجهك ؛ وربما خانك التعبير فدلَ على 
ما أسررته , ألم يقل الحق سبحانه وتعالى : ل ولَعْرِفنهُمْ فى لحن اقول 
.. ©46 [محمد] 

إذن : هناك قرائن وعلامات نعرف بها السر , أما الجهر وهو من 
الجماعة ليس جهرا واحدا ؛ لأنه مقابل بالجمع :إن 4 يعلم الجهر من 
القول ويعلم ما تكتموت 69 4 [الأنبياء].فالمعنى : ويعلم ما تجهرون 
وما تكتمون . 

ولك أن تتابع مظاهرة لجمع غفير من الناس ٠‏ يهتف كل منهم 
هنتاف ..اتستطيع ان تمين بيق ذه الهتاقات» ,وان ترج كلذ متها إلى 
سَتَاحَبهَ “هذا هى, اللغن فى التجهز والملتحط الذئ (قاحهم “تدجو ,“لدلك 
امتن ال علينا بعلمه للجهر من القول الذى لا تعلمه نحن مهما أوتينا 
عن آلات فزن الاصضؤات وتمييزها : 

ل يقواي دل ساقم إن تمن وسريمة ال دوو 0غ 
الثاس!! لان الاصولة: والأففال «مقليلة م يسمتدر كل متها افى الآكشر 
كما يقولون : الفرد بالجمع يُعْصَّم . 


مجح 111229092542222 أ 
ويقولون : الجماهير ببغائية . كما قال شوقى فى مصرع 
كليوباترا » لما انهزموا فى يوم ( أكتيوما ) وأشاعوا أنهم انتصروا . 
لكن هذه الحيلة لا تنطلى على العقلاء من القوم ؛ فيقول أحدهم للآخر 
عن غوغائية الجماهير : 
اسنمع الشّعْبٍ ذُيُونْ كَيْفَ يُوحُون إليه 
مطل الععو هستلات بحياتي قاتليه 
ا البشلة شتت وانطلى الرُور عليه عليه 
يلأقة من مهفتو عشليه نيليه 


وقال سبحانه «وربك يعلّم .. (3© 4 [القصص] ليُطمتئن رسول 
لا تحزن مما يقولون ٠‏ فأنا أعلم سرهم وجهرهم ٠‏ فإن كنت لا تعرف 
ما يقولون فأنا أعرفه . وسوف أخبرك به . ألم يقل سبحانه لنبيه 
2 : # ويقولون فى أنفسهم لولا يعدبا الله بما تقول .. (2) © [المجادلة] 

فأخبره ريه بما يدور حتى فى النفوس , كأنه سيبحانه يقول 
لرسوله : إياك أن تظن أننى ساأؤاخذهم بما عرفت من أقعالهم 
فحسب . بل يما لا تعلم مما فعلوه . ليطمئن رسول الله أنه سسيحانه 
تحخضى يغليية كل قلي .. 
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وَلهاْلْحَكم وليه حم يحون () #ه 


شل التعقين 
حر حومححصوحص ص وحص صب حو حصوحه 

الله :هق المعبون بحقّ + وله:صقات الكفال كلها + ؤفق سيبحاته 
ذلا إلنه إلا هر 2 © [القصص] وما دام هو وحده سبحانه ٠‏ فلا 
أحد يفتن عليه ؛» أو يستدرك عليه بشىء ٠‏ وسبق أن قال لهم : هاتوا 
شركاءكم لنفصل فى مسألة السبادة علانية و (نفاصل) : من صاحب 
مدع السلحة م اج يوم القيافة , 

ومعتق « الأولئ .. 9 © [القصص] أى : الخلق الذى خلقه الل . 
وَالكويَ الذئ أعدّه الاستكتيال. خليفتتة فى الارضن :(الش هئ والقمن 
والنجوم والشجر والجبال والماء والهواء والأرض ٠‏ فقبل أن ياتى 
الإنسان أعدٌ الله الكونّ لاستقباله . 

لذلك حينما يتكلم الحق سيحانه عن آدم لا يقول : إنه أول 
الخلّق ٠‏ إنما أول بنى آدم » فقد سبقه فى الخلق عوالم كثيرة ؛ لذلك 
يقسول تعالى : هل أنئ عَلَى الإنسان حين من الدهر لَمْ يكن شَيْمًا 
مذكُورا90) » [الإنسان] أى : لم يكن له وجود . 

وإعذاد الكرق الاستقبال الأضسان: جملق سذزعمب الحمن رللقناء , 
فقد خلق الله لك الكون كله . ثم جعلك تنتفع به مع عدم قدرتك عليه 
أو وصولك إليه ٠‏ فالشمس تخدمك , وأنت لا تقدر عليها ولا تملكها . 
وهى تعمل لك دون صيانة منك ء ودون أن تحتاج قطعة غيار »2 
وكذلك الكون كله يسير فى خدمتك وقضاء مصالحك ٠‏ وهذا كله 
ميستعق الحمي:. 

وبعد أن خلقك الله فى كون أَعد لخدمتك تركك ترتع فيه » ذرة 
فى ظهن. آبيك ؛ ونطفة فى يطن آمك إلى أن تخزع للوجون» فيضيعك 
حضنها . ولا يكلفك إلا حين تبلغ مبلغ الرجال وسنْ الرشد . ومنحك 
الغقل والنضج لتصبح قادرا على إنجاب مك . وهذه علامة النضع 


النهائى فى تكوينك كالثمرة لا تخرج مثلها إلا بعد تُضّجِها واستوائها . 

لدَلكَ تجد-من حكتّمة الل تغالى: لا مغظئ الكمرة حلاوتها إلا نقد 
تُضح بذرتها ٠‏ بحيث حين تزرعها بعد أُكُلها تنبت مثلها ٠‏ ولو أكلت 
قبل تُضجها لما أنبتت بذرتها . ولانقرض هذا النوع ؛ لذلك ترى 
الثمرة الناضجة إذا لم تقطفها سقطت لك على الأرض لتقول لك : أنا 
جاهزة . 

لذلك نلحظ عندنا فى الريف شجرة التوت أو شجرة المشمش 
مثلاً يسقط الثمر الناضج على الأرض ؛ ثم ينبت نباتا جديداً ٠‏ يحفظ 
النوع ٠‏ ولو سقطت الثمار غير ناضجة لما أنبتت . 

وكذلك الإنسان لا يتجب مثلة إلا بغد نُضجه ٠‏ وعتدقا. يكلّقه؛ الله 
ويسأله ويحاسبه . إذن : على الإنسان أن يسترجع فضل الله عليه 
حتى قبل أن يستدعيه إلى الوجود ٠‏ وأن يثق أن الذى يكلقه الآن 
ويامره ويثهاه هى ريه وخالقه ومربّيه . ولن يكلّفه إلا بما يُصلحه : 
فعليه أن يسمع ٠‏ وأن يطيع . 

وقوله تعالى #والآخرة . 46 [القصص] يعني : له الحمد فى 
القيامة . كما قال سبحانه ظ وآخرٌ دعواهم أت الحمد. للهة .رب العالمين 
6 © [يونس] فيحمد الل فى الآخرة ؛ لأنه كان يمتعنى فى الدنيا إلى 
أمد . ويمتغتنى فى الذنيا على دن إمكاناتى ٠‏ أما فى الآخزة فيعطينى 
بلا أمد . وعلى قَدْر إمكاناته هو سبحانه . فحين نرى هذا النعيم 
لا نملك إلا أنْ نقول : الحمد لله . وهكذا اجتمع لل تعالى الحمد فى 
الأولىى #القيدافن الهو 

وقولة تعالى : «#وله الحكم وإليّه تُرجِعون 469 [القصص] لان 
الأخوء تااكاتت إل الحم .ولتفصل: فى السسيوجات » حيهن يرف عل 





555 
ه... صمح ح صصص مص محص مح حمحصه 
ماله وما عليه . فلا تظن أن الذين آذؤؤك وظلموك سيّفلتون من 

يتقان 


5 
3 


وليه ترْجَعودَ 469 [القصص] أى : للحساب ٠‏ وفى قراءة 
( ترُجعون ) لأنهم سيرج عون إلينا ويأتوننا بانفسهم ؛ كانهم 
مضبوطون على ذلك ٠‏ كالمنبه تضبطه على الزمن . كذلك هم إذا جاء 
موعدهم جاءونا من تلقاء أنفسهم » دون أن يسوقهم أحد . 

وعلى قراءة ظتَرْجَعُونَ 46 [القصص] إياكم أن تظنوا أنكم 
بإمكانكم أن تتأَبُوًا علينا . كما تأبّيتُم على رسلنا فى الدنيا ؛ لان 
الذاعئ فئ الدذنيا كان يَاحدكم بالرفق واللين + أما ذاغئ الآخرة 
فليجمعكم ثرا بورض مَتكم ».ولا فسلتط يعون :منه افكاكنا يوم 
يدعون"' إلى نار جهنم دعا 6 4 [الطور] 


ثم يقول الحق سبحانه : 


3 رشعل سر مي 0 يم 200 
رء سم إل - 3 عل سرهدا وى لور لمق 
28 قل أنه سم إن جع ل ائله الْبلسرمداإك بوم القيئمةٍ 


75 2 4 عه 2 
عضأو ناموت (7) 
هه جزم د مهو 7 ريدس ام و2 _ 
فل ريسم إن جص[ أنه َك مْألنَهَارَس رمد إل 
لع عع اع عل عام اج قل س مراع رع سرلا 

َو الْقيَدمَةَ من إلده عي اه يأتِحَكُم يليل تسكتوت 
6 عا سم و 2 

فِه فد بيرت () #ه 


ع 2 


. ] 528/١ يُدعون : أى يُدفعون دفع) عنيفا يقهر وقسوة . [ القاموس القويم‎ )١( 
(؟) السرمد : دوام الزمان من ليل أو نهار . وليل سرمد : طويل . قال الزجاج : السرمد الدائم‎ 
. ] فى اللغة . والسرمد : الدائم الذى لا ينقطع . [ لسان العرب  مادة : سرمد‎ 


صصبح حص حص حوحهت »و2260 .ره 

يُعدّد الحق - تبارك وتعالى - نعمه على عبيده فى شيئين يتعلقان 
بحركة الحياة وسكونها : فالحركة تأتى بالخير للناس ٠‏ والسكون 
يأتى بالراحة للمتعب من الحركة ؛ والإنسان بطبيعته لا يستطيع أن 
يعطى ويتعب إلا بعد راحة ٠‏ والذى يتحدى هذه الطبيعة فيسهر الليل 
ويعمل بالنهار لا بد أن ينقطع ٠‏ وآن تُنهك قواه فلا يستمر . 

لذلك يقول تعالى : ط اليل إذَا يُفشئ 0 والثُهار إذا تجلئ () وما 
خلَق الذكر والأنفئ © إِنّ سغيكم لشت 9 » [الليل] 

فكلّ من الليل والنهار له مهمة . وكذلك الرجل والمرأة ٠‏ فإياكم 
أن تخلطوا هذه المهام ٠‏ وإلا فسدت الحياة وأتعبتكم الأحداث ٠‏ ققبل 
الكهرباء ودخول (التليفزيون والفيديو) المنازل كان يومنا يبدأ فى 
نشاط مع صلاة الفجر . لأننا كنا ننام بعد صلاة العشاء . أما الآن 
لعي كا عبوي الاا ور 5 فد 

نستقيل الليل بسكون سليم وهدوء تام . 

والحق سبحانه فى معرض تعناد نعمه عليثا يقول «أرأكم . : 
6 »4 [القصص] يعنى : أخبرونى ماذا تفعلون انفكا 
اليل سرمدا إلى يوم القيامة .. 69 4 [القصص] يعنى : طوال حياتكم 
من إننه غَيْرُ الله يأتيكم يضياء .. 69 © [القصص] والسرمد : الدائم 
المسستفن : 

وقال #بضياء .. 4059 [القصص] ولم يقل بنور ؛ لآن النور قد 
يأتى من النجوم ٠‏ وقد يأتى من القمر . أما الضياء وهو نور وأشعة 
وحرارة ٠‏ فلا يأتى إلا من الشمس . 

لذلك يقول سبحانه : ظهُوَ الذى جَعْلَ الشّمْس ضياء والقمر نورا.. 
© 4 [يونس] 





١ .‏ عمعمصكح :22 محص وححصمصهه 
وال : «إمن إننه غْيْرْ الله يأتيكم بضيّاء .. 69 © [القصص] ولم 
يقل :من ياتيكمبيضبياء ليلفت نظرنا إلى أن :هذه المسالة لآ يقد 
عليها إلا إله . ولا إله إلا الله . وفى الضياء تبصرون الأشياء , 
وتسيرون على هدئىٌ ٠‏ فتؤدون حركات حياتكم دون اضظدام أو 
اضطراب . وبالضياء أعايش الأشياء فى سلامة لى ولها . وإلاً لو 
سرنا فى الظلام لتحطمنا أى حطمنا ما حولنا ؛ لأنك حين تسير فى 
الكلذه ]نا إن حقطم ينا هو اقل منك:.,.آى يعظعك ما فى قو مذك : 
وكما يكون الضياء فى الماديات يكون كذلك له دور فى 
المعنويات » وضياء المعنويات القيم التى تحكم حركة الحياة وتعدلها . 
وتحميك أن تُحطم مَنْ هو أضعف منك , أو أن يُحطمك الاقوى منك ؛ 
لذلك كان منطقيا أن يقول تعالى : «هو الذى يصن عَليكم وملاتكئة 
ليَخْرِجكُم من الظلمات إلى الثُورٍ .. 60 4 [الأحزاب] 
والمراد : من ظلمات المعانى إلى نور القيم . لا ظلمات المادة لاننى 
لا أستفنى عنه لراحتى ٠‏ فله مهمة عندى لا تقل عن مهمة النور لذلك 
يقول تعالى فى وصفه لنوره عز وجل لا نُور عَلَى نور ٠.‏ 62 © [النور] 
نور مادى تُبصرون به الأشياء من حولكم , فلا تتخبطون بها , 
فتسلّم حركتكم . وهذا النور المادى يشترك فيه المؤمن والكافر , 
وينتفع به المطيع والعاصى ٠‏ فلم يضن به على أحد من خلقه . أما 
النور المعتوئ نور الهداية ونور اليقين والقيم ٠.‏ فهذا يرسله الل على 
يد رسله : فإذا أخذ المؤمن النورين انتفع بهما فى الدنيا . وامتد 
نفعه بهما إلى يوم القيامة ؛ لذلك قال بعدها : 
بيهدى الله لثوره من يشاء وَيَضْربُ الله الأمَالَ للئّاس .. 2© 4 [النور] 
ولآن الآية الكريمة بدأت بقل , ٠‏ فمن المناسب أنْ تختم بقوله تعالى : 
« فلا تسمعون 60 > [القصص] يعتى : اسمعوا ما أقول لكم وتدبروه . 





حصومصت وحن وحصت وح وه :و2 .ره 

| ثم يمتن الله تعالى بالآية المقابلة لليل ٠‏ وهى آية النهار : قل 

رتم إن جعل الله عليكُم النْهار سومدا إلى يوم القيامة . ©46 ع 
يعنى : دائم لا نهاية له طمن إلله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه 

صو 49 [القصص] 

تلحظ أن هاتين الآيتين على نسق واحد » لكن تذييلهما مختلف » 
مما يدل على بلاغة وإعجاز القرآن . فلكلٌ معني ما يناسبه ؛ ففى آية 
الليل قال «( أفلا مسرن 49 [القصص] وفى آية النهار قال لأفلا 
تبصرون 479 [القصص] ذلك لأن العين لا عمل لها في الليل إنما 
للآذن:+ فآنت تسمع:دون أن تزئ :+ وبالادن تم الآسقوعاء +. 

أما فى النهار وفى وجود الضوء . فالعمل للعين حيث تيصر . 
فهو إذن ختام حكيم للآيات يضع المعنى فيما يناسيه . 

ثم يُجمل الله تعالى هاتين الآيتين فى قوله سبحانه : 

اتون رصيق > جحلل اليلَوَالنَهَار ِتَكُوانيهِ 
عي 0 رم 
وَلِنْعوأمِن تَشْكْرونَ 09 #ه 

يي سوك بد 7 
لانهما معا مظهر من مظاهر رحمة الله : وفى الآية ملمح بلاغى يسموئه 
« اللف والنشر » , فبعد أن جمع الله تعالى الليل والنهار أخبر عنهما بقوله : 
« لسكا فيه ولتبعَهُوا من فضله ٠٠‏ 09 4 [القصص] ثقة منه تعالى بفطنة 
السامع ؛ وأنه سيرد كلا منهما إلى ما يتاسبه ٠‏ فالليل يقابل « لتَسَكنواً فيه 

٠.‏ 699 6 [القصص] , والنهار يقابل ل ولتبَغُوا من فضله .. 67 © [القصص] 

فاللف اى:: جع التمسكوم طذيه.هنا في جتان والحكم فى تعاتب 
آخر , والنشر : رد كلّ حكم إلى صاحيه . 


ضور الصعرة 
هص صمح حص وحص ص وح ترصو و0 و6 
وضربنا لذلك مثلاً بقول التيمورية : 
قلبى وجفنى واللسانُ وخالقى راض وباك شاكرٌ وغُقُور 
فجمعت المحكوم عليه فى الشطر الأول والحكم فى الشطر 
الثانى » وعليك أن تعيد كلّ حكم إلى صاحبه . 
والليل والتهار آيتان: متكاملتان ٠‏ وبهما تنتظم حركة الحياة ؛ لأنك 
7 52016 1 58 2 و 
للطاقة-.. فساعة نتسب تكد أن اع انك دراحت واجهلت ..وهذا إكثان 
لك : تتبوك جوارحك أنك لم تَعْدٌ صالحا لتجركة مولا بد لك"من 
الراحة لتستعيد نشاطك من جديد . 
والراحة تكون بقدر التعب . فربما ترتاح حين تقف مثلاً فى حالة 
السير , فإن لم يرحك الوقوف تجلس أو تضطجع ٠‏ فإن زاد التعب 
غلبك النوم ٠‏ وهو الرّدع الذاتى الذى يكبح جماح صاحبه إن تمرد 
غلى الظبيعة. التى خلقها الله فيه . 
ومن عجب أن البعض يخرج عن هذه الطبيعة ٠‏ فياخذ مُنشطات 
حتن الا يليه التوم:2:وفاخن فهذتات لينام »تولى أسلع نفسيه 
لطبيعتها . فنام حينما يحضره النوم ٠‏ وعمل حينما يجد فى نفسه 
نشاطا للعمل لاراح نفسه من كثير من المتاعب . 
لذلك يقولون : النوم ضيف إن طليك أراحك , وإن طلبته أعنتك » 
وحتى الآن . ومع تقدّم العلوم لم يصلوا إلى سر النوم ٠‏ وكيف ياخذ 
الإنسان فى هدوء ولعْلك دون آل حمر طافيقة ٠‏ وأتحدى أن يعرف 
أحد منا كيف ينام . 
لذلك جعل الله النوم آية من آياته تعالى , مثل الليل والنهار 
والشمس والقمر . فقال سبحانه : ومن آياته نامكم بالليل والتهار . 
© 4 [الروم] 


التعقدة 





01.6 


0 1 ىًّ 
جل ووم ادوم بون ره 
دمت بوم 
تقدمت المناداة قبل ذلك مرتين ومع ذلك لا يوجد تكرار لهذا 
المعنى ل كن كل تناد منها له مقصوده الخاص 0 فالتداع فى الأولى 
خاص بِمَنْ أشركوهم مع الله وما قالوه أمام الله تعالى : « ربنا مُؤلاء 
أما الثانية ‏ فالنداء فيها للمشركين ظ ماذا أجبم المرسلين (72) #[القصص] 
أما هنا . فيهتم النداء بمسالة الشهادة عليهم . إذن : فكلمة (أين) 
ى ( شركائى ) و ( الذين كنتم تزعمون ) قدر مشترك بين الآيات 
الشلاثة : لكن المطلوب فى كل قدو غير المطلوب فى القدر الآخن+ 
فلزس نلك الآلين كزان إنها اتركين فى -الكر 0 
ثم يقول الحق سبحاته : 
سر ل 2001 م 
د حي مُوَشهيدافقلنا 
20 أ 0 
هاوأ رسكم َصَلموأ فعملموا أن الْحقّللهِ وَضَلٌ 
اس ره صى 70 
كوا يتوت © * 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( تكله ) - ٠‏ المناداة هنا ليست هئ الله . لآن الله تعالى 
لا يكلم الكافر لقوله تعالى ف ولا يكلمهم الله يوم القيامة .. 4098 [البقرة] لكنه تعالى يامر 
من بوبخهم ويُبكّتهم . ٠‏ ويقيم الحجة عليهم فى مقام الحساب . وقيل يك يي د 


اث وقول فرلا يكلّمهم الله يوم القيامة .. 6059 [البقرة] حسين يُقال لهم ظالحسئوا فبها ولا 
تُكُلْمُون ذ, 20 [المؤمنون] 


90930922209: ١.6 


أى : أخرجنا من كل أمة نبيها , وأحضرناه ليكون شاهد! عليها 
فقلنا هاتوا برهائكُم .. #62 [القصص] أرونا شركاءكم الذين 
اتخذتموهم من دون الل ؛ أين هم ليدافعوا عنكم ؟ لكن هيهات . فقد 
عدوا عنهم , وهربوا منهم . 

إذن : غاب شركاؤكم ٠‏ وغاب شهودكم » لكن شهودنا موجودون 
ونرعنا من كُل أَمّةَ شهيدا .. 0729 © [القصص] يشهد أنه بِلّغْهم منهج 
اله فإن قلْتم : لقد أغوانا الشيظان. وأغوانا المضلون هن الإنس .+ ترد 
عليكم بأننا ما تركناكم لإغوائهم ٠‏ فيكون لكم عذر . إنما أرسلنا إليكم 
رسلا لهدايتكم ؛ وقد بلّغكم الرسل . 

وفى موضع آخن .يقول تعالى : © فكيف إذا جنا من كل أُمّة بشهيد 
وجئنا بك عَلَى هدؤلاء شهيدا 9© »4 [النساء] 

فماذا يكون موقفهم يوم تشهد أنت عليهم بأانك بلغت ' وأعذرت 
فى البلاغ . وأنك اضطهدت منهم . وأوذيت + واقنوظيل عنهم 
شركاؤهم ٠‏ ولم يجدوا من يشهد.لهم ألى يذافع.عنهم 5 عندها تسقط 
أعذارهم وتكون المحكمة قد ( تنوّرت ) . 

ثم يقول تعالى : فَقَلْنَا هانوا برهاتكم .. 469 [القصص] ) 
قولوا : إن رسلنا لم يبلُغوكم منهجنا . وهاتوا حجة تدفع عنكم ٠‏ فلما 
تحيّروا وأسقط فى أيديهم حيث غاب شهداؤهم وحضر الشهداء عليهم 
ظ فَعلمُوا أن الحق للّه .. 69 4 [القصص] 

وفوجئوا كما قال تعالى عنهم : ١‏ ووجد الله عندة فُوَقَاهُ حسابة . 
©46 [التود] 


حصعبصحم :52569252 .ا أزههة 

وقال : ا وَوَجَدوا ما عملُوا حاضرا .. © 4 [الكهف] 

فوجئوا بما لم يُصدّقوا به ولم يؤمنوا به ٠‏ لكن ما وجه هذه 
المفاجأة » وقد اخبرتاهم يها فى الدنيا وأعطيناهم مناعة كان من 
الواجب أن يأخذوا بها ٠‏ وأن يستعدوا لهذا الموقف , فالعاقل حين 
تُحذره من وعورة الطريق الذى سيسلكه وما فيه من مخاطر وأهوال 
ينبغى عليه أن ينصرف عنه , إنْ كان الناصح له صادق) ء ولا عليه 
حين يحتاط لنفسه أن يكون تاصحه كاذيا .على حَدٌ قول الشاعن : 
زعم المنجم والطبيب كلامُما لا تُبِعَتثْ الاجساد قَُلْت إليكُما 
إن ضح قولكُمًا فلست يخاسر أ صم قَولى فالخسار عليكُما 

وما اليك 31 تملك بتدقية"فنى هذا الطريق الغتهوفن ...ثم لم تند 
شيثا يخيفك ؟ إذن : أنتم إن لم تخسروا فلن تكسبوا شيثاً . ونحن 
إن لم نكسب لن تخسر . 
وقوله : «وضل عنهم .. 469 [القصص] أى : غاب ما كانوا 
يفترون (62 © [القصص] من ادّعاء الشركاء . 

بعد أن أعطانا الحق ‏ تبارك وتعالى - لقطة من لقطات يوم 
القيامة . والقيامة لا تخيف إلا مَن يؤمن بها . أما من لا يؤمن 
بالآخرة والقيامة فلا بد له من رادع آخر ؛ لآن الحق سبحانه يريد أن 
يحمى صلاح الكون وحركة الحياة . 

ولى اقتصر الجزاء على القيامة لعربد غير المؤمنين واستشرى 
فسادهم : ولشقى الناس بهم ٠‏ والله تعالى يريد أن يحمى حركة 
الحياة من المفسدين من غير المؤمنين بالآخرة » فيجعل لهم عذابا فى 
الدنيا قيل عذاب الآخرة . 


يقول تعالى : لون للذين ظَلمُوا عذَابا دون ذلك ٠.‏ 589 © [الطور] 


غزر المتصضن 
١...‏ 
يعنى : قبل عذاب الآخرة . 
فالذى يقع للكفار فى الدنيا رَدْع لكل ظالم يحاول أنْ يعتدى , 
وأن يقف فى وجه الحق ؛ لذلك يعطينا ربنا - عز وجل صورة لهذا 
العذاب الدنيوى للمفسدين فى الأرض ؛ قفيقول سبحانه : 


5-4 


- 2 0 تل عطاس ل م 
جه ارمس مه م انل 
8 لر7 ريدس عر سر 
مِنَالكوز مان مقاتيحه شد ألالقضبكة أو للقت 


2 ١ 


درون دء 
قَالَ مسر مدرلا تمرح إن هاجب الْمَرِسِينَ () هه 
فلم يتكلم عن قارون وجزائه فى الآخرة , إنما يجعله مثّلاً وعبرة 
واضحة فى الدنيا لكل من لم يؤمن بيوم القيامة لعلّه يرتدع . 
والتبى كله اخضطهدة كفان قرش ٠.‏ :ووققوا فى وج .دعوتة:: وآتوًا 
صحابته » حتى أصبحوا غير قادرين على حماية أنفسهم , ومع ذلك 
ينزل القرآن على رسول الله يقول : 8 مسيهزم الجمع ويولون الدبر 
46 [القسر] 
تتتعجل صل تعن أة عدم ام حمر جز تيه ع نواحائزيت 
على حماية أنتفسنا + فلما وقعت بدر وانهزم الكفار وقتلوا . قا 
)١(‏ قال ابن عباس : كان ابن عمه . وهكذا قال إبراهيم النخعى وعبد الله بن الحارث بن توفل 
وسماك بن حرب وقتادة ومالك بن دينار وابن جريج وغيرهم أنه كان أبن عم موسي عليه 
السلام . وزعم ابن إسحاق أن قارون كان عم موسى بن عمران . [ قأله ابن كثير فى 
تفسيرده */48؟ذ" ]. 


(؟) ناء الرجل بالحمل + نهض به متثاقلاً فى جهد ومشقة . أى : تشقل عليهم وتجهدهم وهذا 
كناية عن كثرة كنوز قارون . [ القاموس القويم 7/ +55 ] . 





الم يه 34 
95+9 ١ج‏ 242:5 وج بحلل 
رق 1 5 5 5 اك ع ا 3 
عمر ' : نعم صدق إل ظٍ سيهزم الجمع ويولون الدبر 62 #4 [القمر] 
لذلك يقولون : لا يموت ظالم فى الدنيا حتى ينتقم الله منه , 
ويرى فيه المظلوم يوما يشفى غليله . ولما مات ظلوم فى الشام 
ولم ير الناس فيه ما يدل على انتقام الله منه تعجبوا وقال أحدهم : 
لمأن الا انتوم منةإدون كن تشحر .. قإن افانن من عنات البذتا > 
فوراء هذه الدار دار أخرى يعاقب فيها المحسن بإحسانه والمسىء 
بإشاءتة ب وعدل الاب عق وول انقتضبى هذه المكاسية .. 
والحق - تبارك وتعالى - يجعل من قارون عبرةٌ لكل مَنْ لا يؤمن 
بالآخرة لقا .من عاك .اله ويمون مقدابة + والعيوة اهنا يي © 
بقارون راس من رؤوس القوم ٠‏ واغنى أغنيائهم : والفتوة قيهم . 
فحين يآخذه الله يكون فى أخذه عبرة لمن دونه . 
عليه بعض زملائه من الفتوات الذين يريدون فَرْض سيطرتهم على 
الآأختريق + قما كان منه:الا أن الشند كيمرهم ٠‏ فالقاة فئ الارس : 
وعندها تفرّق الآخرون وانصرقوا عنه . 
ومن هذا المنطلق أخذ الله تعالى قارون, وهو الفتوة . ورمز 
الغني والجاه بين قومه ٠‏ ققال تعالى : © إن قارون كان من قوم موسئ 
46 [القصص] إذن : حينما نتأمل حياة موسى عليه السلام تجده 
قد متى. بصتاديد. الكفر ٠‏ ققذد.واجه قرغون التى اذّعى الألوهية . 
وواجه هامان . ثم موسى السامرى الذى خانه فى قومه فى غدبته . 
فدعاهم إلى عبادة العجل . 
إل أورد ابن كتير فى تفسيره ( 517/4 ) وعزاه لابن أبى حاتم عن عكرمة قال »لعا 
نزات : # سيهزم الجمع ويولون الدبر 29 » [القمر] قال عمر : أ جمع يهزّم ؟ أي : أئ جمع 


يُغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله يض يثب فى الدرع وهو يقول 
٠‏ سيهزم الجمع ويواون الدير » فعرفت تاويلها يومد » . 


شم البصغر0 

50:99 تعوصكح+22‎ ١ 

ومُنى من قومه بقارون ٠‏ ومعنى : من قومه . إما لأنه كان من 
رحمه من بنى إسرائيل ؛ أو من قومه يعنى : الذين يعيشون ضمعه 
والقرآن لم يتعرض لهذه المسألة بأكثر من هذا . لكن المفسرين 
يقولون : إنه ابن عمه . فهو : قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوى 
ابن يعقوب و موسى هو ابن عمران بن قاهث بن لاوى بن يعقوب . 

وللمؤرخين كلام فى العداوة بين موسى وقارون ؛ قالوا : حينما 
سال موسى عليه السلام ربه أن يشدٌ عضده بأخيه فاو ات 
سبحاته «قال قد أوتيت سوؤك يلمرسئ 69 4# [طه] وليست هذه أول 
مرة بل 9 ولد متنا عليّك مَرَةَ أخْرئ 69 »4 [طه) وأرسل الك معه أخاه 
هارون ؛ لأنه أفصح من موسى لسانا . وجعلهما شريكين فى 
الرسالة . وخاطبهما مع ظطاذهها .. 405 [طه] ليؤكد أن الرسالة 
ليست من باطن موسى . 

إن رأنت الشطاب فى,التزات لعزتبى تتقودع] فاعم أن عاددرة 
ملاح فيه . ومن ذلك لما دعا موسى على قوم فرعون , فقال : 
« ربنا إنك آتيت ت فرعون وملأه زينة وآموالاً فى الحياة الانيا ينا يلوا عن 
سبيلك ربّنَا اطمس عَلَى أَمُوَالهم واشدد على قُلوبهم فلا يُؤمنوا حَنّئ يرا 
العذّاب الأليم 6 »4 [يونس] 

فالذى دعا موسى , ومع ذلك لما اجابه ريه قال « قد أجيبت 
دُعْوَتَكُمَا ٠٠‏ 699 © [يونس] وهذا دليل على أن هارون لم يكن رسولا من 
باطن موسى ٠‏ إنما من الحق سبحانه , وأيضا دليل على أن المؤمّن على 
الدعاء كالداعى ٠‏ فكان موسى يدعو وهارون يقول : آمين 

وما ذهب :موسى ‏ لعيقات. زيه: قال لخ يه :8 اخلفتئ فئ قوم . 
09 4 [الاعراف] وفى غيبة صي سي حدق مسألة العجل ٠‏ وغضب 


١ح‏ جاده حهت دحت ,صوصو وص حمو حكنت ره 
رسالة كل منهما . فأعطى هارون ( الحبورة ) والحبر : هو العالم 
الذى يعد مرجعا , كما أعطى ( القربان ) أى : التقرب إلى الله . 
وعندها غضب قارون ؛ لأنه خرج من هذه المسالة صفر اليدين » 
وامتاز عنه أولاكد عمومته بالرسالة والمنزلة ٠.‏ رغم ما كان عنده من 
أموال كثيرة . 
ثم إن موسى - عليه السلام ‏ طلب من قارون زكاة ماله ٠‏ ديثار 
فى كل ألف دينار ٠‏ ودرهم فى كل ألف درهم ٠.‏ فرفض قارون 
وإنتجع: يل والب الذاسن صن موسى. عليه التفلاو/ . 
ثم أديرالة افنضيحة ؛ ليصرف التاس عتة.. حيث اغرى امراة بقن 
فاعطاها "طسست مليةا بالذقهب :على أن تدغئ على مويتى :ؤتتهيمه ؛: 
فجاء موسى عليه السلام ليخطب فى الئاس ٠‏ ويِيِيّنَ لهم الاحكام 
فقال : من يسرق نقطع يده » ومن يزتى تجلده إن كان غير محصن ٠‏ 
ماءعوسى 4 كقال 2 وان كنت 1 + 
وهنا قامت المرأة البغئ وقالت : هو راودتى عن نفسى ٠‏ فقال لها : 
والذى فلق البحن لهولن الصدق فارتعدت العر]ة:: وامترفت: يما ديرء 
قارون ٠‏ فانفضح أمره ويدأت العداوة بينه وبين موسى عليه السلام . 

وَبْدَا قارون فى البّفى والطفيان حتسى أخذه الله . وقنان فى 


)١(‏ أخرج ابن أبى شيبة فى المصنف وابن المتذر وابن أبى حاتم والحاكم وصحمه وابن 
مردويه عن ابن عساس أن موسي عليه السلام قال لقارون : إن الله أمرئى أن آخذ الزكاة » 
فأبى فقال : إن موسى عليه السلام يريد أن يأكل أموالكم . جاءكم بالصلاة . وجاءكم 
بآشياء فاحتملتموها . فتحملوه آن تعطوه أموالكم ؟ قالوا : لا نحتمل . فما تربى . فقال 
لهم : أرى أن أرسل إلى بفى هن بغايا «ذى إسرائيل ٠‏ فترسلها إليه فترميه بأنه أرادها على 
نفسها . [ آورده السيوطي في الدر المنثور 4557/5 ] . 


ا فر 
١ ١‏ نعو 00-99909029225 


حقه هذه الآيات : «إإنّ قَارُون كان من قوم مُوسئ فبفئ عَلَيهم 
49 [القصص] 
والبغى : تجاوز الحدٌّ فى الظلم » خاصة وقد كان عنده من المال 
نا معيئه على الظلم :ما مدهل يه الثاسن لخيفة أهدافة وكأتة يمكل 
مركز قوة بين قومه , والبغى إما بالاستيلاء على حقوق الغير ٠‏ أى 
باحتقارهم وازدرائهم » وإما باليطر . 
ثم ايذكر حيكية هذا البغى : © وآتيناة من الْكُنُوز ما إن مُفاتحة لتنوء 


بالعصبة أولى القوة . . 463 [القصص] 
كلمة ( مفاتح ) كما فى قوله تعالى : طوعنده مفاتح اليب .. 
©4 [الأنعام] 


ولى قلنا : مفاتح جمع ٠‏ فما مفردها ؟ لا تقل مفتاح ؛ لأن مفتاح 
جَمعها مفاتيع + آما مفاتخ:+: فمقزدها (امَقتخ )'' وهى آله الفتح 
كالمفتاح ٠‏ وهى على وزن ( مبرد ) فالمعنى : أن مفاتيح خزائنه 
لق جملكها عكية حتوء مها ؟ دهده كما :هن عكره أعؤاكة »انول اناه 
عه السمل .: آوناء بالحمل» إذا قل عللة »يتحول اكتمدة الشليق عل 
التقيل بالغين أ اللمس أ الثم إنما لا بد من مله للإحساسن بؤؤزنه: 

وقلقا :ن :فكت التجاسة فى حايس :الفضل.. تالمخل الثقدل هود 
العضلة . فتشعر بالثقل » على خلاف لو حملت شيثاً خفيفا لا تكاد 
تشعر بوزنه لخقته . ولو حاولت أن تجمع أوزانا فى حيز ضسيق 
كحقيبة ( هاندياج ) فإن الثقل يفضحك ؛ لأنك تنوء به . 

والعٌصبة : هم القوم الذين يتعصّيون لمبدا من المبادىء بدون 
301-5777 هف" ٠‏ كه انها اد تتلا امس ند للك لك روك كد نصحم 
)١(‏ المفتح : الخزانة . قال الازهرى - كل خزانة كانت لصنف من الاشياء . فهى عفتح. 
والمقتح : الكتز . قيل - هى الكنوز والخزائن . قال الزجاج : روى أن مفاتحه خزائته . قال 


الأزهرى : والأشبه فى التفسير أن مفاتحه خزائن ماله . وال أعلم بما أراد . [ سان 
العرب ‏ مادة : فتح ] . 


5ب حيو بصو و 0-535٠‏ © 


هوى بينهم ٠‏ ومنه قول إخوة يوسف :ل لِيُوسف وَأَحُوهُ أحب إلى أبينا 
ما ونحن عصبة 5 )4 [يوسف] 
إنها كلمة حق خرجت من أفواههم دون قصد منهم ؛ لأنهم فعلا كانوا 
قوةٌ متعصبين بعضهم لبعض فى مواجهة يوسف وأخيه , وكانا صغيرين 
لا قوة لهما ولا شوكة . وكانوا جميعاً من أم واحدة » ويوسف وأخوه من 
0 
وقالوا : ثة إلى العشرة . وقد حددهم القرآن 
بقوله 10 يت أحد يدك عر .. 8)# [يوسف] وهم إخوته 
و سسا 9 والشمس والقعر 460 [يوسف] أى : أياه وأمه . 
وبهذا التفكير الذى يقوم على ضم الآيات بعضها إلى بعض حل 
الإقاء على ريني انه عن أفسالة كف كفسلة قد النعض... حيه 
جاءه مَنْ يقول له : تزوجت امرأة وولدت بعد ستة أشهر ؛ ومعلوم أن 
المراة تف لتسعة السهن.ء. قلا مد انها حطلة ميل أن تتذوع.. 
فقال الإمام على : أقل الحمل ستة أشهر ٠‏ فقال السائل : ومن 
أين تأخذها يا أبا الحسن ؟ قال : نأخذها من قوله تعالى : #وحمله 
وفصالة ثلاثون شهرا ٠‏ 69 #[الاحقاف] وفى آية أخرى قال سيحاته : 
«إ والوالدات يرضعن ن أَولادهن حولين كاملين .. ى 4 [البقرة] 
يعنى : أريعة وعشرين شهر) ٠‏ وبطرح الأربعة والعشرين شهرا 
من الثلاثين يكون الناتج ستة أشهر ؛ هى أقل مدة للحمل . وهكذا 
)١(‏ تزوج يعقوب أولاً ليئة بنت لابان ٠‏ ثم تزوج أختها الصغرى راحيل ٠‏ جمع بينهما ؛ لانه 
كان عباحا فى شريعتهم وقد ولدت له ليثة ١‏ بنين ( رأوبين » شععون . لاوى ١‏ يهوذا , 
يساكر . زبولون ) وبثتا واحدة ( دينة ) . وولدت له راحيل ولدين : يوسف وبتيامين 


وولدت له سريته ٠‏ يلهة ٠‏ ولدين : دان ٠‏ ونفتالى. . وولدت له سريتة ٠‏ زلفة ٠»‏ ولدين 
جاد , واشير - ذلك :ما ذكرته التوراة فى [ سفن التكوين : الأضحاح 280 952-58 ] : 


ص صوص وحصت وص ص وص ص وص حصحمصه 
تتكاتف آيات القرآن ٠‏ ويكمل بعضها بعضا ؛ ومن الخطأ أن نأخذ كل 
آية على حدة , ونقصلها عن غيرها فى ذات الموضوع . 

ثم يقول سبحانه : «إذ قال له قومه لا ترح إِنْ الله لا يحب 
الْفُرحين 9 [لقصص] والنهى هنا عن الفرح المحظور ٠‏ فالفرح : 
اتبساظ:النقس لأمر يمسن الإنساق :#وقرق بيسن امن يسرك + الأنّه 
مكقلة:.. لفل انركف لاتهتنقغلة + :هالتتمة: غرى_التتففة : 

فمثلاً . مريض السكر قد يأكل المواد السكرية لأنها تُحدث له 
متدعة . مع أنها مضرة بالنسبة له ٠‏ إذن.: فالفرح يتيفى أن يكون 
بالشىء النافع ٠‏ لأن الله تعالى لم يجعل المتعة إلا فى النافع . 

فحينما يقولون له طلا تضرح .. 469 [القصص] أى : فرح 
المتعة . وإنما الفرح بالشيء النافع , ولى لم تكن فيه متعة كالذى 
يتناول الدواء المر الذى يعود عليه بالشفاء ٠‏ لذلك يقول تعالى «قل 
بفضل الله وبرحمته فَبدَالك فَليْفرَحُوا .. 429 [يوئس] 

ويقول تعالى : 9 ويَومكذ يُفْرحَ الْمؤْمنُونَ © بنصر الله .. © » 
[الروم] فسماه الله فرحا ؛ لأنه فرح بشىء نافع ؛ لأن اتتصار الدعوة 
يعنى أن مبدءك الذى آمنت به ٠‏ وحاربت من أجله سيسيطر وسيعود 
عليك وعلى العالم بالتفع . 

ومن فرح المتعة المحظور ما حكاه القرآن «فرح الْمُخَلْمُونَ 
بمَقعدهمْ خلاف رسُول الله .. 89) © [التوبة] هذا هو فرح المتعة ؛ لأنهم 
كارهون لرسول الله .» رافضون للخروج معه, وَيَسَرُهُم قعودهم , 
وتركه يخرج للقتال وحده . 

فقوله تعالى : «لا تفرح إن الله لا يحب الفَرحين 4067 [القصص] 





صمححبمحخصحوح0صوت :راض 
أى : فرح المتعة الذى لا ينظر إلى مَغْبَّة الأشياء وعواقيها 2 فشارب 

الخمر يشريها لما لها من متعة مؤقتة . لكن يتبعها ضرر بالغ , 

ونسمع الآن مَنْ يقول عن الرقص مثلاً : إنه فن جميل وفن راق ؛ 

لأنه يجد فيه متعة ما, لكن شرط الفن الجميل الراقى أن يظل 

جميلا , لكن أنْ ينقلب بعد ذلك إلى قبح ويُورث قبح , كما يحدث فى 


وروي عه 009 أذ 2 عرس 
0 وَأبْتَْفِيمَ]ء تللكت الله ألدار الاخرة ولاتشح 
عجن دجي عض م عه * ررصد جم 0 ررعط 
تصبك مر الدنياوا حين كما أحس لهاك 
رع اح جح سم سر مع 2 عا ب بير برام 


ولام ساف الْارْضِإِنَلمّهلَايحبالْسنْيرنَ (© #ه 


معتى « وابتغ .. 69 6 [القصص] أى : اطلب « فيمًا آنَاك الله .. 
© 4 [القصص] بما أنعم عليك من الرزق طالدار الآخرة .. 69 # 
[القصص] لأنك إن ابتغيت برزق الله لك الحياة الدنيا . فسوف يُقنى 
معك فى الدنيا , لكن إن نقلتَهُ للآخرة لأبقيت عليه نعيما دائم] 
امول : 

وحين تحب نعيم الدنيا وتحتضنه وتتشبث به ٠‏ فاعلم أن دنياك 
لن تمهلك ٠‏ فإما أنْ تفوت هذا التعيم بالموت . أو يفوتك هو حين 
تفتقر . إذن : إن كنت عاشقا ومُحبا للمال ولبقائه فى حوزتك ٠‏ فانقله 
إلى الدار الباقية . ليظل فى حضتك دائما نعيما باقيا لا يفارقك , 
فسارع إذن واجعله يسبقك إلى الآخرة . 


قي الحديث الشريف لما سأل رسول الله 35 أم المؤمنين عائشة 





١.١2‏ عجوت وح حص وو صمحصحمص ص مححيحه هه 
عن الشاة التى أهديّت له قالت بعد أن تصدقت بها : ذهبت إلا كتفها : 
فقال يَف : « بل بقيت إلا كتفها '" . 

ويقول #َيّةِ : ٠‏ ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأقنيت ؛ أو لبست 
فأيليت :أو تصدقت فايقيت +" . 
لذلك كان أولو العزم حين يدخل على أحدهم سائل يساله ٠‏ يقول 

له : مرحبا بِمّنَ جاء يحمل زادى إلى الآخرة بغير أجرة . 
والإقام قل - وكمى اشايعتة:- جا جل يسثالة اناامن اقل 

الدنيا » أم من أهل الآخرة ؟ فقال : جواب هذا السؤال ليس عندى . 

بل عندك أنت » وأنت الحكم فى هذه المساألة . فإِنْ دخل عليك من 

تعودت أنه يعطيك ؛ ودخل عليك مَنْ تعودت أنْ يأخذ منك ؛ فإِن كنت 
تبش لمن يعطى ٠‏ فأنت من.أهل الدنينا . وإنْ كنت تبش لمن يسالك 
ويأخذ منك ٠‏ فأنت من أهل الآخرة , لأن الإنسان يحب من يعمر له 
ما يحب ٠‏ فإن كنت محبا للدنيا فيسعدك مَنْ يعطيك ٠‏ وإنْ كنت محبا 
للآخرة فيسعدك :امن يآأخن متك . 
وإذا كان ربتا ‏ عز وجل - يوصينا بان نيتغى الآخرة , فهذا 

سفت شرك الدنيا : «#ولا نس نصيبك من الدنيا .. ©6 »4 

[القصص] لكن هذه الآية يأخذها البعض دليلاً على الانفماس فى الدنيا 

ومتعها . 

وحين نتامل ولا تدس نصيبَك من النيَا .. 69 » [القصص] نفهم 
رضى الله عنها . قال الترمذى ٠‏ حديث صحيح ٠‏ . 


(1) أخرجه أحمد فى مسئده ( 74/4 38 ) . ومسلم فى صحيحه ( 5568 ) ؛ والترعذى 
فى سننه (517417 ) وصححه 


صبححصوحصص. هه :1/5252 .١ه‏ 
أن العاقل كان يجب عليه أن ينظر إلى الدنيا على أنها لا تستحق 
كالمتتى : عان يتتفى على أن إنشافها فذكرتي الله يها , 
ولأهل المعرفة فى هذه المسالة ملّمح دقيق : يقولون : نصيبك 
من الشىء ما ينالك منه . لا عن مفارقة إنما عن ملازمة ودوام » 
لصحي بس لذن الم الأخرة م فكان تخصييك من لديا سنب في 
نصيبك من الآخرة ٠‏ فتخدم دنياك آخرتك . 
أو : يكون المعنى موجها للبخيل الممسك على نفسه , فيُدَكّره ربة 
ولا تس نصيبك من الدنيا .. 69 4 [القصص] يعنى : حُنَّ منها القدر 
الذى يعينك على آمر الآخرة . لذلك قالوا عن الدنيا : هى أهم من أن 
تُنْسى - لأنها الوسيلة إلى الآخرة ‏ وأتفه من أن تكون غاية ؛ لأن 
بعقا غانة:آخري ابقى :وادوة ا" : 
ك3 يقول سبمانه : ظوأحسن كما أحسن الله إِليك.. 69 »# 
[القصص] الحق سبحانه يريد أنْ يتخلّق حَلّقه بخلّقه . كما جاء فى الأثر 
٠‏ تخلقوا بأخلاق الل ». 
قنك حمسن اله إلبك أحسن إلى الثاني 5كها تحب ان يعقر اللا 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 8701/1 ) + قوله تعالى : #9 ولا تس نصيبك من الدنيا . . 77) 4 
[القصص] اختلف فيه - 
فقال ابن عباس والجمهور : لا تضيع عمرك فى ألا تعمل عملاً صالحا فى دنياك ٠‏ إذ الآخرة إنما 
يُعمل لها . فنصيب الإتسان عمره وعمئه الصالح فيها , فالكلام على هذا التأويل شدة فى 
الموعظة 
- وقال الحسن وقتادة : معناه لا ُضيع حك من دتياك فى تمتعك بالحلال وطلبك إياه ؛ ونظرك 


لعاقبة دنياك . فالكلام على هذا التأويل فيه بعضى الرفق به واصلاح الامر الى يشتهيه . 
وهذا مما يجب استعماله مع الموعوظ خشية النبوة من الشدة ؛ قاله ابن عطية ٠‏ 


دمع . ممح 22229 لصح ولح محده 
لك ؛ اغفر لغيرك إساءته «إألا تحبون أن يغفر الله لكم .. 63 4 [النور) 

وما دام ربك يعطيك ٠‏ فعليك أن تعطى دون مخافة الفقر ؛ لان الك 
تعالى هو الذى استدعاك للوجود ؛ لذلك تكقّل بنفقتك وتربيتك 
ورعايتك . لذلك حين ترى العاجز عن الكسب ‏ وقد جعله ربه على 
هذه الحال لحكمة ‏ حين يمد يده إليك ٠‏ فاعلم أنه يمدّها لله . وانك 
مناول عن الله تعالى . 

ونلحظ هذا المعنى فى قوله تعالى : من ذا الذى يقرض الله فَرضًا 
حسنا .. 09 »© [الحديد] 

فسن الصدقة فوكما رهد تحانا+لآن هذا الع عيرس .فون 
منى أن أرزقه . وقد ابتليته لحكمة عندى - حتى لا يظنّ أحد أن 
المسألة ذاتية فيه » فيعتبر به غيره - فمَنْ إذن يقرضنى لأسَّدٌ حاجة 
أخيكم ؟ 

وقال تعالى : طإيقرض اله .. 409 [المدي] مع أنه سبحانه 
الواهب ؛ لأنه أراد أن يحترم ملكيتك ٠‏ وأن يحترم انتفاعك وسَعيك .. 
كما لو أراد والد أن يجرى لأحد أبنائه عملية جراحية مثلاً وهو فقير 
وإخوته أغنياء » فيقول لاولاده : اقرضونى من أموالكم لأجرى 
الجراحة لأخيكم : وسوف أردُ عليكم هذا القرض . 

وفى الحديث الشريف أن سيدنا رسول الل يله دخل على ابنته 
فاطمة ‏ رضوان الله عليها - فوجدها تجلو درهما فسألها : ماذا 
تصنعين به » ؟ قالت : أجلوه ٠‏ قال : ٠‏ لم » ؟ قالت : لأنى نويت أن 
أتصدق به ٠‏ وأعلم أنه يقع فى يد الله قبل أن يقع فى يد الفقير . 

إذن : فالمال مال الله ؛ وأنت مناول عن الله تعالى . 





حصمحعص١‏ حت 5:ت 242:5 .وه 

وقد وقف بعض المستشرقين عند هذه المسألة ؛ لأنهم يقراون 
الآيات والأحاديث مجرد قراءة سطحية غير واعية ٠‏ فيتوهمون أنها 
متضاربة . فقالوا هنا : الله تعالى يقول : طمن ذَا الذى يقرض الله 

وقال فى موضع آخر : امن جَاءً بالْحَسّة فَلَهُ عشر أُمَغالها .. 
59 [الانمام] وفى الحديث الشريف : « مكتوب على باب الجنة : 
الصدقة :بعشر آمثالها » والقرض يثمانية عشن »") 

فظاهر الحديث يختلف مع الآية الكريمة ‏ هذا فى نظرهم - لأنهم 
لا يملكون المككة العربية فى استقبال البيان القرآنى . ويتأمل الآيات 
والأحاديث نجد اتفاقهما على أن الحسنة أو الصدقة بعشر أمثالها . 
فالخلاف ‏ ظافرا - فى قوله تعالى : « فيضاعقه لَه .. 069 [الحديد] 
وقول النبى كلك : ٠‏ والقرض بثمانية عشر » . 

وليس ببينهما اختلاف . فساعة تصدّق الإتسان.بدرهم مثلاً أعطاة 
الله عشرة منها الدرهم الذى تصدّق به . فكأنه أعطاه تسعة . قحين 
تُضاعف التسعة . تصبح ثمانية عشرة . 

ثم يقول سبحانه : 9 ولا تَبْْ الْمَسادَ فى الأرض إن اللَّهُ لا يحب 
الْمُفُسدين 5 »© [القصص] والفساد يأتى من الخروج عن منهج الله » 
(1) عن أبى آمامة عن رسول الله و2 قال :» دغل رجل الجنة قرأى على بابها مكتوبا الصدقة بعشرة 

أمثالها . والقرض بثمانية عشر » . أورده الهيثمى تقى مجمع الروائد ( ١١7/54‏ ) وعزاه للطبرانيى 

فى المعجم الكبير وقال : ٠‏ فيه عتبة بن حميد وثقه ابن حيان وغيره وفيه ضعف ٠‏ - 

وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله يع : ٠‏ رآيت ليلة أسرى بى مكتوباً على باب الجنة : 

الصدقة بعشر أمثالها . والقرض ثمانية عشر . فقلت لجبريل : ما للقرض أقضل من الصدقة » 


قال : لان السائل يسال وعنده . والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة » أخرجه أبو نعيم فى 
الحلية ( 4/+؟8 ) . 


٠.١.‏ ووو ١٠ت‏ وه و2 مص حبمحجه 
فإن غيّرت فيه فقد أفسدت , فالفساد كما يكون فى المادة يكون فى 
المنهج ؛ وفى المعنويات ٠‏ يقول سبحانه : #ولا نفسدوا فى الأرض بعد 
إصلاحها .. 63 [الأعراف] 

فالحق سبحانه خلق كل شىء على هيئة الصلاح لإسعاد خلقه . 
فلا تعمد إليه أنت فتفسده . ومن هذا الصلاح المنهج ٠‏ بل المنهج 
وهو قوام الحياة المعنوية - أُولَى من قوام الحياة المادية . 

إذن : فلتكن مؤدبا مع الكون من حولك . فإذا لم تستطع أنْ 
تزيده حُسنا فلا اقل من أن تدعه كما هو دون أن تفسده , وضرينا 
لذلك مثلاً ببئر الماء قد تعمد إليه فتطمسه , وقد تبنى حوله سور 


بحمية . 


هذه مسائل خمس توجه بها قوم قارون لنصحه يها . منها 
الأمر , ومنها النهى . ولا يد أنهم وجدوا منه ما يناقضها , لا بد أنهم 
وجدوه را اشر مغرورا ممالة ٠‏ فقالوا له : طلا تفرح إن الله لا 
يحب الفرحين (67 4 [القصص] 

ووجدوه قد نسى نصيبه من الدنيا فلم يتزود منها للآخرة . 
خقالور له «ولا تس نصيبك من الأنيًا .. 69 © [القصص] ٠‏ ووجدوه 
يضن على نفسه فلا ينفق فى الخير ٠‏ فقالوا له : 8 وأحسن كما أحسن 
الله لِك .. #09 [القصص] يعنى : عد نعمتك إلى الغير . كما تعدّت 
نعمة الله إليك .. وهكذا ما أمروه أمر؟ . ولا نهؤهُ تهيا إلا وهى مخالقف 
لهم وآلا لما أفزوة ولما انهوه . 





: الأشر : البطر . وقيل هو أشد البطر . والبطر : الطغيان فى النعمة , فهو بطر‎ )١( 
. ] لم يشكرها . | لسان العرب - مادتا : أشر - بطر‎ 


التعين 
صبصحوح هه ه24 :1120 .ا )“© 


ثم يقول قارون ردا على هذه اأكخسساق القتسن الث تيجهنييها 


قومه إليه : 
ام مسب 
+ قَالَإِسّمآأ يمحل ِلِعِندِع أ لمعل أرت َه قنٌ 
1 ا مدرو له ورج مم 0 2 
أهلك من قبله. م ا م ماي 


با وَلَامَوُعَن دوهش ألْسُجْرمُوت (إ) #ه 


لكَنَهنا وجنة.هذا الود إِنْمَا أُوتِسْه عَلَى علم عندى .. 69 4 
[القصص] على المطلويات الخمسة التى طلبوها منه ؟ كأنه يقول لهم : 
لا دخل لكم بهذه الإسور ؛ لآن الذى لاني الما ل تي لثل يه 

أن “ايكون الفعئن إِنما أوتيمه على علّم عددى .. 9 يه [القصص] 
يلقي :ا بستجهودي ومزاولة الأعمال التى تُغل على هذا المأل . وكان 
قارون مشهوراً بحسن نين العبوت فى قزافة التوراة :وكا حافقاالها . 
وكان حسن الصورة ٠‏ وعلى درجة عالية بمعرفة أحكام التوراة . 

لتعصب :5و نزم كل تهذا العلم ويقول 8إِنّمَا أوتيته على علم 
عندى .. 62 © [القصص] ولا يعلم أن الله قد أهلك من قبله قرونا 
كانوا أشدٌ منه قوة ٠‏ وأكثر منه مالا وعدن . 

«أوَ لم يْلَمْ أن الله قد أْك من قبله من ارون من هُو شد منه قو 
وأكثر جمعا .. © 4 [القصص] فكيف فاتته هذه المسآلة مع علمه 
بالتوراة ؟ 

ومعني «أو لم يعلم .. 0 # [القصص] أى : من ضمن ما علم 
من الفرون . . 59 4 [القصص] أناس كانوا أكثر منه مالاً . وقد 





١.2‏ موحت بحص ص مص حصحمحص حص ممصبيحت 


أخذهم الله وهم أمم لا أقراد » وكلمة فإ جَمِعا 20.٠‏ © [القصص] يجوقٌ 
أن تكون مصدرا يعنى : جمع المال : أو : اسم للجماعة أب : له 


فاع 


وبعد ذلك قال سبحانه : #ولا يسأل عن ذُنُوبهم م المجرمون لصي 
[القصص] وعلامة أنهم لا ساون أن الث تعالى مالقلذقم دون إنذار 
ياخذهم على غرة ٠‏ فلن يقول لقارون : أنت فعلت كذا وكذا . وسافعل 
نك كذا وكذا : وأحسف يك وبدازك الازض .فاقغالك معلومة لك : 
والحيثيات السابقة كفيلة بأنْ يُفاجئك العذاب . 

وهكذا يتوقع أن يأتيه الخَسْف والعذاب فى أىّ وقت ؛ إذن : لن 
نسالهم . ولن تُجرى معهم تحقيق) كتحقيق النيابة أو (البوليس) , 
حيث لا فائدة من سؤالهم . وليس لهم عندنا إلا العقاب . 

وبعد هذا كله وبعد أن نصحه قومه ما يزال قارون متغطرسا 
بطرا لم يَرْعَو ولم يرتدع . بل ظل قرحا باغيا مفسدا , ويحكى عنه 


القرآن 
- 
محة - 
 [ 017‏ لد أ#زل 
+ فخرج عل قويه. في زِينء قال الذي برِيدُوت 
1 جد عل لح 7 4 دع بر يبيو 


لحيو ألديايَآتَ لما مِخْلّما أو قَدرو دنه 
ع ع 0 
َدُوَحَطلِعَظِي و( #ه 
قلنا : إن قارون كان بطبيعة الحال غنياً وجيها . حسن الصوت 
والصورة ٠‏ كثير العدد . كثير المال ‏ فكيف لو أضفت إلى هذا كله أن 


ينع فى زينته وفى موكب عظيم 2 وفى أبهة «فخرج علئ قومه فى 
46 [القصصن] 





جزل تعفر 
حومح توحتح حت ١:‏ هه 
وللعلماء كلام كثيرا' فى هذه الزينة التى خرج فيها قارون ٠‏ فقد 
كان قعها التك تحارية :من «صقاتيق كذا وكذا:- والقك فين الخ > 
حتى أن الناس انبهروا به وبزينته ٠‏ بل وانقسموا بسيبه قسمين : 
جماعة فتنوا به ٠‏ وأخذهم بريق النعمة والزينة والزهى وترف الحياة » 
ومذوانام همال مادفى قتفمق فتفة: اللائما..» 
مده ون و 4 يومد مح لهم 3 
وفى هؤلاء يقول تعالى : «إقال الذين يريدون الحياة الدنيا يلليت 
نا مثل ما أوتى قارون إِنّهُ لذو حظ عظيم 469 [القصص] وقد خاطب 
الحق - تبارك وتعالى - نبيه محمد 44 بقوله : 9 ولا تمدن عينيك إلئ 
ما متعنا به أزواجا منهم زهْرة الحياة الدنيًا .. ع » [عله] 
والمحق :0لا تقار إلى آنا فى 33 عنتركة+ واجترءة قندان قاف 
خَلُّق الله ٠‏ واعلم أنك إنْ فرحت بالنعمة عند غيرك آتاك خيرها يطرق 
بابك وخدمئك كانها عندك , وإنْ كرهتها وحسدته عليها تأبّت عليك , 
وحرمت نفعها ؛ لأآن النعمة أاعشق لصاحبها من عشقه لها : فكيف 
تاتية:وهى كارة لها عَتذا غيره + 

لذلك من صفات المؤمن أن يحب الخير عند أخيه كما يحيه 
لنفسه . وحين لا تحب النعمة عند غيرك . فما ذنبه هو ؟ فكأنك 
تعترض على قدر الله فيه » وما دمت قد تأبيت واعترضت على قدر 
لذلك يقول: سبحاتة فى .موضيع آشى : « ول َمِئوا ها:فضل الله:به 





)١(‏ قال قتادة : خرج على أربعة آلاف دابة عليهم ثياب حمر منها ألف بغل أبيض عليها قطف 
حمر . [ أخرجه عبد بن حميد وابن أبى حاتم  ]‏ قال ابن جريج : خرج على بغلة شهباء 
عليها الأرجوان . ومعه ثلثمائة جارية على البغال الشهب عليهن الثياب الحمر . [ أخرجه 
ابن المنذر وابن أبى حاتم ] . أورد السيوطى هذه الآثار وغيرها فى [ الدر المنشور قى 
التفسير بالماثور 44١/5‏ ] . 


22222:0203+>9992+1١ 2‏ 4 
بعضكم على بعض .. 69 4 [النساء] 
لأن لكل منكم مهمة ودوراً فى الحياة . ولكل منكم مواهبه 
وميزاته التى يمتاز بها عن الآخرين . ولا بد أن يكون فيك خصال 

أحسن ممن تحسده ؛ لكنك غافل عنها غير متنبه لها . 
خلقة:؛ لأننا جَمَيعا أمنام الله سؤاء ؛ وهو سيحائة لم يتخد صاحبة 
ولا ولدا ؛ لذلك قلنا : إن مجموع مواهب كل قرد تساوى مجموع 
مواهب الآخر . فقد تزيد أنت عنى فى خصلة , وأزيد عنك فى 
أخرى . فهذا يمتاز بالذكاء . وهذا بالصحة , وهذا بالعلم . وهذا 
بالحلّم ... إلغ . 

لآن حركة الحياة تتطلب كل هذه الإمكانيات : قبها تتكامل الحياة , 
وليس من الممكن أن تتوفر كل هذه المزايا لشخص واحد يقوم بكل 
الأعمال . بل إن تميزت فى عملك ٠‏ واتقنت مهمتك فلك الشكر . 

ومن العجيب ألا تنتفع أنت بنبوغك . فى حين ينتفع به غيرك » 
ومن ذلك قولهم مشلا ( باب النجار مخلع ) ٠‏ فلماذا لا يصنع باب 
لنفسه , وهو نجار ؟ قالوا : لأنه الباب الوحيد الذى لا يتقاضى عليه 
أهرا : 

إذن : حَيّتما كجد غيرك امتفوق) افى شىء'"فلا كحقلن عليه ؟ لاق 
تفوقه سيعود عليك , وضربنا لذلك مثلاً يشىء بسيط : حين تمسك 
المقص بيدك اليمتى لتقص أظافر اليد اليسرى تجد أن اليد اليمنى - 
لأنها مرنة سهلة الحركة ‏ تقص أظافز اليسرى بدقة . أما حين. تقض 
اليسرى أظافر اليمنى فإنها لا تعطيك نفس المهارة التى كانت لليمنى . 
إذن : فحسن اليمنى تعدّى لليُسْرى وتفعها . 





صمح حبصت وح :256:2 .ره 
وكا" إذا “رايت آلقاكة قد قوق فى تقلىه اق مسن فى تمه 
قاحت :اه “الأن حمرئه وقوقة سيعود علي ,>ؤقد لا وود عليه هن » 
فلا تحسده , ولا تحقد عليه ٠‏ بل ادع له بالمزيد ؛ لأنك ستنتفع به 
فى يوم من الأيام . 
لكن ماذا قال اهل الدنيا الذين بُهروا بزينة قارون ؟ قالوا : 
«( يديت أنا مثل ما أوتى قَارون إِنَهُ لذو حَظ عظيم (63 © [القصص] يعنى: 
كما نقول نحن ( حظه بمب ) ؛ لأن هؤلاء لا يعنيهم إلا أمر الدنيا 
ومتعها ورّخْرفها , أما أهل العلم وأهل المعرفة فلهم رأئ مخالف , 
ونظرة أبعد للأمور ؛ لذلك رّدوا عليهم : 


م ب ورء و 


+ وَفَالَ الذي أونوا الام وَيْلَحكُمْ 
نوا يوا الله حي لمن هامر وَعمِلَصللِحًا 
لايق اهآإِلّاالتسيرُورت © غه 
فسا ان النحق. - تناك يتما - ليترك أهل الدنيا وأفل الباطل 
يشككون الناس فى قدر الله ٠‏ ويتمردون على قسمته حتى الكفر 
والزندقة +:والله تحتحاته لأ تُكلى الثابن:من اسل الحق: التين يعدتو 
هع حرا التططاء > : 
إن الذى جَعلَّ الحقيقة علقم لم يخل من أمل الحقيقة جيلا 
وما دام أن الله تعالى قال فى الجماعة الأولى : 8وقال الذين 
يريدون الحياة لديا .. 46 [القضسى] فوع لمن عياوها ولا 
بطمحون لأيعد منها وقال فى الأخرى : © وقال الذين أوثوا العلم .. 
عد و ا ار ب 


ص أحصمحصصح صوص موص صموصنحمت صمصه 
علم ينفعهم ؛ لذلك وقعوا فى هذا المأزق الذى نجا منه أهل العلم , 
عنما اجرو| امقارنة بين الطمع فى الدنيا والطمع فى الآخرة . 

واوا اع ايا سي 1 | مإرقم 4 
قيام الساعة ؛ فعمرك أنت فيها عمر موقوت ٠‏ لا بد أن يفنى ٠‏ إذن 
العاقل م يختار الباقية على الفانية ٠‏ لذلك أهل الدنيا قالوا 20 
نا مثل ما أوتى ارون .. 69 4 [القصص] 

أما أهل العلم والمعرفة فردُوا عليهم : «وَيْلْكُم .. 69 4 [القصص] 
أى : الويل لكم بسبب هذا التفكير السطحى ٠‏ وتمنى ما عند قارون 
الويل والهلاك لكم بما حسدتُم الناس . وبما حقدتُم علينهم , 
وباعتراضكم على أقدار الله فى خلقه . 

فانتم تستحقون الهلاك بهذا ؛ لذلك قال ال عنهم فى موضع 
آخر «ولنكن أكثر النّاس لا يعون 0 يعَلَمِونَ ظاهرا من الْحياة 
الدنيا .. #40 [الروم] 

يعنى : لا يعرفون حقيقة الاشياء , ولى عرفوا ما قالوا هذا 
الكلاع:2 وما تمنوا هذه الآمنية . 

ثم يلفت أهل العلم والمعرفة أنظار أهل الدنيا . ويُوجّهونهم 
الوجهة الصحيحة : ا تَوَاب الله خَيْرْ لمن آمَن وَعَمل صالحا .. © 4 
[القصص] أى : ثواب الله خير من الدنيا » ومما عند قارون ٠‏ وكيف 
تتمنون ما عنده » وقد شجبتم تصرفاته . ونهيتموه عنها. 
ولم ترضَوها ؟ 

ومعنى : «إولا ينْقّاهًا إلا المابرُونَ 469 [القصص] أى : يُلقَى 
الإيمان والعمل الصالح والهداية ٠‏ ليُقبل على عمل الآخرة , ويُقضلها 





جز البكقبن 
5+2 2:22:25 وجوج هوج ووم زه 

عن الدنيا , أى : يُلقّى قضية العلم بالحقائق وال تقدعة شلواهن 
الأشياء ققة 3 يجدها ولا يُوفّقَ إليها إلا الصابرون ا قال 
سبحانه فى آية أخرى «وما يلقَاهَا إلا الّدينَ صبَرًوا وما يُلَقَاهَا إل ذو 
حظ عظيم 62 4 [فصلت] 

والصبر : احتمال ما يؤذى فى الظاهر . لكنه يُنعّم فى الباطن . 
وله .مراحل . فالله تعالى كنّقنا بطاعات فيها أوامر . وكلّفنا أن نيبتعد 
عن معاص ٠‏ وفيها نواه . وأنزل علينا أقدار قد لا تستطيبها نفوسنا , 
فهذه مراحل ثلاث . 

فالطاعات ثقيلة وشاقة على النفس ؛ لذلك يقول تعالى عن 

ة : طوإنها لكبيرة إلا على الخاشعين (2] 62 © [البقرة] فهناك دواع 

ا مطااه امعاو 0 00 عرد بح تيعو 
للصلاة كسلا وتثاقلا : 

واقرا قوله تعالى عن الصلاة مخاطبا نبيه َل - «وأمر أملك 
بالمّلاة واصطبر عليِها .. 4659 [طه] وهذا دليل على أنها صعبة 
وشاقة على النفس ٠‏ لكن إذا تعودت عليها ::وآلفتها النتفس:ضارت 
أكب الأشياء إلنك:,. واخنها على أتفسك ديل .وقرة عدن الل 

والنبى 5 يُعلّمنا هذا الدرس فى قوله لمؤذنه بلال : « أرحنا بها 
يا يلال »' لا أرحنا منها لك المقالة التى يقولها لسان حالتا الآن 


* 


ويقول أيضا يله : « وجعلّت قرة عينى فى الصلاة »'' وخص 





)١(‏ أخرجه الإمام آدمد فى مسئده ( 514/9 ) , وأبو داود قى سسمنته ( 445 ) عن رجل 
من الصحابة . 

) 351/1 ( والنسائى فى سئنه‎ ) 582 , ١94 , ١78/1 ( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . قال الحاكم‎ ) 17١/17 ( والحاكم فى مستدركه‎ 
حيّب إلى من الدنيا‎ ٠ : صحيع على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى , وتمامه‎ 
. ٠ النساء والطيب . وجعلت قرة عينى فى الصلاة‎ 


حر محص مص صوص صمحو مص ص محص 
الصلاة بالذات من بين سائر العبادات ؛ لأنها تتكرر فى اليوم خمس 
فى لعفن كله.. 
هذا فى التو الأول .مث الصصين ...وق العبين على -مقنقة"الطاعة .. 
الذاتى + الصسر عن شحهوة المعصسية :ولا تنس آنه آول ضير 
تكسائقة فى سناتك أن كتصعر على نفسك اخلكديقون لشاف 2 
إذَا رمت أن تستقرض المال منفقاً عَلَى شهوات النفس فى رمن | . لسر 
دبل نفسك الإنقاق من كن صبرفة «كلئلة وى تان إل ساعة المسد 
فإنْ فلت كنت الغنىّ وإنّ أبت فكل مَتُوعَ بعدها واسع العذر 
قبدل أن تقترض لقضاء شهوة نفس عاجلة ٠‏ فأؤلّى بك أن تصبر 
إلى أن تجد سعة وتيسيرا » فصبرك على نفسك أهون من صير الناس 
عليك ٠‏ وإنْ لم تسعك نفسك . فلا عدر لأحد بعد ذلك إنْ منعك . 
الثالث : صّبر على الاقدار المؤلمة التى لا تفطن أنت إلى الحكمة 
منها + فالاقدان ما آذامت من حكيم:. ومجريها عليك رب إذن لا بد 
أن لها حكمة فيك . فخذ القضية القدرية بحكمة مُجريها عليك ؛ فهو 
سيحاته ربك . وليس عدوك ٠‏ وأنت عبده وصنهعته : ألم تقر قول 
الرسول: فى اتحديكم ]لق ريقف 3 الخلف علهم نال اللا , افاستؤمئلئه 
أزاقهم بعيالة :»" , 
)١(‏ من شعر الشيخ رحمه الل . 
(؟) أخرج تحوه من حديث عبد الله بن مسعود آبو نعيم فى الحلية ( 77/4 ) واين الجوزى 


بإسناده فى ٠‏ العلل المتتاهية ء ( 514/1 ) وضعفه . وأورده العجلونى فى كشف الخفاء 
ا 


وحجوح :1122220022929 أت 

إذن : حين تجرى عليك الأقدار المؤلمة ٠‏ فيكفيك للصبر عليها أن 
تعلم أنها حكمة الله ويكفيك أن مُجريها عليك ربك . فإِنْ جاءت 
الأقذان. الفؤلمة سئب تقضيرك ,قلا طؤمن .إلا نفسك:+ كالطالب الاق 
تمل تتروشية ويتكاسل..:فلقتتل. فى 'الامسجان ,+ فالعتعيل تتنجة أمياله 
وتكاشله , 

آهَا الذى_تتاككن وبجد وسكر إلى الآمتحان مس تسر افتضدمنة 
سيارة مثلاً فى الطريق ٠‏ تمنعه من أداء امتحانه . فهذا هو القدر 
المؤلم الذى له حكمة . وربما داخله شىء من الغرور ٠‏ وعول على 
مذاكزتة:+ وتسى توفيق انه لهم قناراة الله أن حَلِقنةهَذا الدرس لبعامة 
أن الأمر قى النهاية بيد الله وبمعوتته . وأنه الخاسر إن لم تصادفه 
هده المّعؤنة #على. حَنّ قول الشامن : 

إذَا لم يكن عَوْنُ من الله للفتى فول ما يُجِنى عليه اجتهادة 

هدنك إثق أن تمدطن إن كانت القتصنيبة"نتيحةلنا تحت , فلا 
تلومنَ إلا نفسك ؛ فإن كنت قد أخذت بالأسباب ؛ واستوفيت ما طُلب 
فنك:: ثم أضابتك المصيبة » فاطم أن لش فيها حكمة : وعليك أن 
تحترم حكمة الله وقدره فى خلقه . 

وياعتبار آخر » يمكن أن نقسم المصائب إلى قسمين : قسم لك 
فيه غريم . كأن يعتدى عليك غيرك يضرب أو قتل أو تحوه » وقسم 
ليس لك فيه غريم كالموت والمرض مثلا . 

وقد أعطانا الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ حكما فى كل منهما ٠‏ قفقى النوع 
الأول حيث لا غريمٌ لك ؛ يقول تعالى على لسان لقمان وهو يوصى ولده : 
"ل واصبر على ما أصابك إِنّ ذلك من عزم الأمور 69 4 [لقمان] 


١ 2222: حصعوصحءعت‎ ١. 
ويقول فيما لك فيه غريم : ولمن صبر وغقر .. 69 4 [الشورى]‎ 
فما دام قد ذكر المغفرة ودعاك إليها , فلا بد أن أمامك غريماً . ينبغى‎ 
وأن تق له والغريم يهيجتن إلى المعتصيزة' ولق‎ ٠ لصيو اط‎ 
الأتكقاء :. فكلمنا وانتة أتفثة معطا ققصبن فى:هدة. العالة الفبل‎ 

ويحتاج إلى عزيمة قوية . 

لذلك قال سبحانه : «ولمن صبسر وغفر إن ذلك لمن عزم 
الأمورو» 4 [الشورى] ولم يقل كما فى الاولى : إن ذالك من عزم 
الأمور 09 4 [لقمان] إنما بصيغة التأكيد باللام ( لمن 31 

وَيُعلفتَازينا!_إكنازقة وتغالى - كيف نعالج عََيْظ النشوس أمام 
الغريم , فيقول سبحاته : © والكاظمين الغيظ والعافين عن النّاس واللّه 
يحب المحسنين 022 © [آل عمران] 

هذه مراحل ثلاث ٠‏ تتدرج يك حسب ما عندك من استعداد للخير 
باعي النتلموم الأرانا وين كف لولاا دوذ بدن اأكر نيط 
موجود ٠‏ لكنك تكتمه فى نفسك ' فإن ارتقيت عفوت بان تُمْرِج الغيظ 
والغلٌ من نفسك ٠‏ كان شيثا لم يحدث , فإن ارتقيت تقيت إلى المرتبة 
الأعلى سنت ل انل تعالى يحب المحسنين . لسن أن تقدم 
الخين وتبادر به من أساء إليك , قتجعله رد على إساءته . 

ولا شك أن هذه المراحل: تحتاج إلى مجاهدة : فهى قاسية على 
النفس ٠‏ وقلما تجد من يعمل بها ؛ لذلك ما جعلها الك على وجه 
الإلزام ٠‏ إنما ندب إليها وحث عليها . فإن أخذت بأولآها فلا شىء 
عليك ؛ لآن الله تعالى أباح لك أن ترد الإساءة بمثلها . فإِن كظمت 
غيظك فأنت على خير ٠‏ وإن اخترت لنفسك الرقى فى طاعة ربك » 
فنعم الرجل أنت . ويكفيك ظ واللهُ يُحبُ الْمُحْسنِينَ 69 4 [آل عمران] 





س7صلمححطصوحصه وح حصو حهه:155. سه 
ويكفيك أن المسىء بإساءته إليك جعل الله فى جانبك . فهو مع 
إساءته إليك يستدق مكافأة منك , كما قال أحد العارفين : ألا أحسن 
لمن جعل الله فى جانبى ؟ 
وضرينا لذلك مثلاً بالوالد حين يجد أن أحد الأولاد اعستدى على 
الآخر ٠‏ فيميل ناحية الْمَعْتَّدى عليه ويتودّد إليه ٠‏ ويحاول إرضاءه ٠‏ 
حتى إن المعتدى ليغتاظ ويندم على أنه أساء إلى أخيه . كذلك الحق - 
تبارك وتعالى - إن اعتدى بعض خَلْقه على بعض يحتضن المظلوم » 
وينصره على مَنْ ظلمّه . 
ثم يُفاجا قارون بالعقاب الذى يستحقه : 
جه 3 ويدار الْدَرضَ فَمَاكَانَلمِنفِكَةٍ 
يعصُرُوةين دون اماك م نَالْسْتَصِرنَ () #ه 


والخسف : أن تنشقّ الأرض فتبتئع ما عليها . كالذى يقول ( يا 
أرض انشقى وابلعينى ') . والخسف كان به وبداره التى فيها كنوزه 
وخزائنه وما يملك طهَمًا كان لَهُ من فنة ينصروتَهُ من دون اله ه46 
[القصص] ؛ فما نفعه مال : ولإ"داقم عله اقل «ومًا كان من الْمُسَصرين 
9 4 [القصص] أى : بذاته . فلم تكُنْ له عصبة تحميه , ولا استطاعغ 
هى حماية نفسه , فَمَنْ يدفع عذاب الله إن حل ؛ ومن يمنعه وينقذه إن 
ا 

وهتا ينبغى أن نتساءل : كيف الآن. حال من اغتروا به ٠‏ وفتنوا 
بماله وزيتته ؟ 


يقول الحق سبحانه : 


ل يسيب ببسم يي ب ببببمبب ‏ ى يي 0 


بخن المعفن 
2022١.‏ 2222222222222 


جد وآتع انتما وا اق لامب يقرارة 
وَتكنك) 00 توت 


جعت 2 ا 


يفي لكو علا لَحَسَفَين و: 


َ ره 
اتيالكيزة © 4 


تقذ كاتوا مالامسن تقزلوة ع لنا مثل ما أوتى قاروث .. 9© »4 
[القصص] ؛ لعن الوم وبعد أن عاينوا ما حاق بيه من عذاب الله 
وياسه الدع لا يود عن القوم الكافرين ‏ اليوم يثويون إلى 
رُشدهم و3 : «ويكَآن الله ينسط الرزق لمن يَشَاء من عباده 
ويقدر .. 69 4 [القصص] 

كلمة ( وئ ) اسم فعل مثل : أفدٌ وهيهات , وتدل على الندم 
والتعس على ما. حذت منك ٠‏ فهى تنديد وتخطيء ء للفعل . وقد تقال 
( وى ) للتعجب . فقولهم ( وى ) ندما على ما كان منهم من تمنى 
التسمة القى كتهم ببها كاوونوتقطية) لاتلسيوء رحد أن لتكاهدوا 
الخَسف يه وبداره ٠‏ وهم يندمون الآن ويُخطّكون أنفسهم ؛ لآن لله 
تعالى فى رزقه حكمة وقدرا . 
يقبض ويُضيق , وليس بسط الرزق دليل كرامة ٠‏ ولا تضييقه دليل 
إهانة ؛ بدليل أن الله بسط الرزق لقارون ٠‏ ثم أخذه أخذ عزيز مقتدر . 

وقد تعرضت سورة الفجر لهذه المسألة افى قوله تعالى « فأمًا 
الإنسان إذا ما ابتلاة ره فأكْرمَه وتَعْمهُ فيقول ربى أكرمن 02 وأَمّا إذا ما 
ابتلاه فقدر عليه رزْقَه فيقول ربى أهانن 09 4 [الفجر] 





در التصضنا 
حموحصت وحصت ,بح . ,ص05 هه :2ت ره 

فالأول اعتبر الرزق الواسع دليل الكرامة . والآخر اعتبر التضييق 
دليلَ إهانة . فردٌ الحق سبحانه عليهما ليُصحح هذه النظرة فقال : 
كلاً.. 619 »© [الفجر] يعنى : أنتما خاطئان . فلا سعة الرزق دليل 
كرامة , ولا تضييقه دليلٌ إهانة » وإلا فكيف يكون إيتاء المال دليل 
عزاعة ونا اعطى: يعون التاسن «العال © قلذ مود رن عطق أ افيه .؟ 

الإ كلا بل لأ تُكرِمُونَ اليتيم 09 ولا تحاضون على طَعَامٍ المسكين 6 
وتأكلون الثراث أكلا لما 63 وتحبُون المال حَبَا جما 69 4 [الفجر] 

إذن : فائ أكرامة فى.مال يكون وبال على اضاحنبه ٠‏ وابتلاء 
لا يُوفّق فيه , قلى سلب هذا المال من صاحبه لكان خيرا له : فما 
أشيه هذا المال بالسلاح فى يد الذى لآ يُحسن استمماله ٠‏ فربما قتل 
ع عام 1 

وقوله تعالى : « لولا أن مَنْ الله عَلَينَا َخَسَف بنا .. 65 6 [القصص] 
لأنهم بالامس آتمَنُوًا.مكانه ,“أما الآن فيعتزفون مان الله .من عليهم.حين 
نجاهم من هذا المصير . ثم يقولون 9 وَيْكأئُهُ لا يقلح الْكَافرُونَ 69 »4 
[التشضع 'تعجل :من آنه لا يفل الكافون عنة الله تفالى . 

وبعد ذلك يأتى الحق سبحانه بقضية عامة ليفصل فى هذه 


المسألة : 
وس ماي بورع 0 ل ايخ . 
جح تك الدارا الكيضرَة يتسا يناري ون علو في 


الَْيْضوَكامَسَا ولوب مقن ©) * 
لأنه لا يصح أن يعلى الإنسان على بنى جنسه , ولا على بيكته إلا 
بشىء ذاتى فيه . فلا يصح أن يعلوَ بقوته ؛ لأنه قد يمرض ٠‏ فيصير 
إلى الضعف , ولا بماله لأنه قد يُسلبٍ منه . 


.2222245 تمص ص وححمه 

إذن : إياك أن تعلى على غيرك بشىء موهوب لك . إن أردت 
فبشىء ذاتى فيك . وليس فيك شىء ذاتى ٠‏ فلست أفضل من أحد 
مكر اانا موسر ساح لكاي قيار جربا الحال جارف لي 
فهل يسرّك إن صار غيرك غنيا أى قويا أنْ يتعالى عليك ؟ 

العا يي ار ا ل 
وجرّب بنفسك وحاول أن تقفز إلى أعلى كلاعب السيرك ؛ ثم امسك 
نفسك فى هذا العلى , وطبعا لن تستطيع . لماذا ؟ لأنه لا ذاتية لك 
فى العلو . 

وما دام الامر ككذلك ٠‏ فياك أن تعلى ؛ لأنك بعلوّك ككفظا 
الآخرين ؛ فإِنْ حصل لك العكس شمتوا فيك . وآيضا لان الإنسان 
اليش فى ريية ولا الى ركاه 91 أذ داف لق إن ترقا ديك ٠‏ وحين 
ترى أن كل الناس دونك فأنت لم تتنبه إلى أسرار فَضل الله فى 

ولو تاملت لوجدت فى كل منهم خصلة ليست عندك ٠‏ ولو قدّرت 
أن الناس جميعا عيال الله وخلّقه . وليس منا مَنْ بينه وبين الله نسب 
أى قرابة ونحن جميعا عنده تعالى سواء ٠‏ وقد وزّع المواهب بينتا 
جميع) بالتساوى ٠‏ وبالتالى لا يمتاز أحد على أحد ٠‏ فلم التعالى إذن ؟ 
ولم الكبر ؟ 

وأيضا الذى يتعالى لا يتعالى إلا فى غفلة منه عن ملاحظة كبرياء 
ربه ٠‏ وإلا فالذى يستحضر عظمة ربه وكبرياءه لا بد له أن يتواضع . 
وأن يتضاءل أمام كبريائه تعالى ٠‏ وأنْ يستحى أن يتكبر على حَلقه . 

والنبى وف يُعلّمنا كيف نتحترم الآخرين ؟ وكيف نتواضع لهم ؟ 





سو الجعم 
جعومص تسح ص وحص حصوح :جحت .هه 

قلما نكل عليه الككانى :الئل عدى ين هات" قا عن كبرافة 
مجلسه له . يعنى : إن كان جالس) على ( وسادة مثلاً ) يقوم عنها » 
ويعطيها لصاحبه ليجلس هو عليها . 

وهكذا :بحروص رسول 0641 على المساواة فس السملس #الدَلك 
قال.عندى بن جاتم لرسول :861 اشهد انلك لا تريّد لوا فى 
الأرضن + وأشهد آلا إلة إلا أل #إوان محمدا رسول اشن واسلم .. 

وعجيب ما نراه مثلاً فى مساجدنا . وهى بيوت الله وآولى الأماكن 
بهذه المساواة » فتراهم إذا دخل أحد أصحاب النفوذ يفرشون له 
مُصَلَّى ليضلى غليها ٠‏ مع أن المسجد مفروش:+ وعلى أعلى مستوى 
من النظافة ٠‏ فلماذا هذا التميين ؟ 

ومع ذلك نجد منهم مَنَ يزيح هذه المصلّى جانباً » ويصلى كما 
يضلى نقنية التاش +:وأظن أن الذئ. يقبل أن تُوضع له هذة الفضلى 
أظنه يبتغى علو فى الأرض . 

والحق سبحانه يريد للإنسان أن يعيش سوئى الحركة فى أسوياء 
لتظل القلوب.متالفة . لا يناخلها ضغن ٠‏ وَإذا خلت القلوب. من الضنفن 
وسع الناس جميعا رغيفُ عيش واحد . 

ثم يقول سبحانه : «وَالْعَاقبَة للْمّقين 65 4 [القصص] أى : العاقبة 
الخيّرة , والعاقبة الحسنة فى التعيم المقيم الدائم للمتقين . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


)١(‏ هو : ابن حاتم الطائى المشهور بالكرم . اسلم عدى في سنة تسع وقيل سنة عشر وكان 
نصرائني سبل ذلك , وثبت على إسلامه عند ارتداد يعض العرب بعد وقاة الرسول #أل ٠.‏ 
شهد قتوح العراق ثم سكن الكوفة وشهد صغفين مم على ومات يعد الستين هجرية 
[ الإصابة فى تمبيز الصحابة لابن حجر ( ترجمة رقم 4471 ) ] . 


1 خورلا هر 1 
2٠41-2‏ :2+2222:12ت© بوب 


89 


ا 0 0# 0 
+ منجاء با لمْسَة هله حَرمنها ومن بحا بَلَْئحَةٍ فلا 
حرى ادرب عَمِلوا لسَّيِعَاتٍ لاما سملو (0) #ه 


قلنا : إن كلمة ( خير ) تُطلق ويّراد بها ما يقايل الشر , كما فى 
قوله تعالى «فمن يعمل مثقال ذرّة خيرا يره (؟) ومن يعمل مثقال ذْرَة 
شرا ير 9 4 [الزلزلة] 

ولق ويراة. عهًا لاسن فى الخين تقول : هذا خير من هذا , 
فكلاهما فيه خير . ومنه قول رسول الله ياك : « المؤمن القوى خير 

إن 5 0 0 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . وفى كل خير '' فهى بمعنى 
التفضيل ٠‏ أى : أخير منها ٠‏ ومن ذلك قول الشاعر : 

ديد خيار الثاسن. زان الأخككيز 

فجاء بصيغة التفضيل على الاصل . وتقول : هذا حَسن . وذلك 

فالمعتى هنا : من جاء بالحسنة قَلَهُ خَيْرٌ مَنْهَا .. 69 4 [القصص) 
أى : خير يجيئه من طريقها , أو إذا عمل خيرا أعطاه الله أخير منه 
وأاحسّن + والعراد أن الحستة تعشن امثالهة : 

والحق سبحانه يعطينا صورة توضيحية لهذه المسألة ٠.‏ فيقول 
سيحانه : #مثل الذين يتفقون أموالهم فى سبيل الله حمل حب نبت سبع 
ستابل فى كل ستيلة مَانَةُ هُ حبّة والله يُضَاعف لمن يَشَاء واللّه وامع عليم 
4 [البقرة] 
)١(‏ اخرجه أحمد بن حنيل قى مسنده ( 533/1 , 3٠‏ ). وكذا مسلم فى صحيهه 

( 5534 )2 وابن ماجة فى سننه ( 4 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 





جحو 110220950992422 آوآ© 

فقوله تعالى : هن جاء بالْحسنة .. 69 © [القصص] قضية 
عقدية ٠‏ تثبت وتُقرّر الثواب للمطيع ٠‏ والعقاب للعاصى ٠‏ ومعنى #جاء 
بالحسنة .. 69 » [القصص] أى : أتى بها حدثا لم يكُنْ موجونا , 
قحين تفعل أنت الحسنة فقد أوجدتها بما خلق الله فيك من قدرة على 
الطاعة وطاقة لفعل الخير . 

أو المعنى : جاء بالحسنة إلى الل أخير) لينال ثوابها . ولا مانع أن 
تتجمع له هذه المجيئات كلها ليُقبل بها على الله فيجازيه بها فى الآخرة . 

لكن : هل ثواب الحسنة مقصور فقط على الآخرة ؛ أم أن الدين 
بقضاياه جاء لسعادة الدنيا وسعادة الآخرة ؟ فما دام الدين لسعادة 
الدارين فللحسنة أثر أيضاً فى الدنيا ٠‏ لكن مجموعها يكون لك فى 
الآخرة . 

وهذه الآية جاءت بعد الحديث عن قارون ؛ وبعد أن تصحه 
قومة . وجاء فى تضحهم : « وأحسن كما أحَسن الله ليك ... 469 
[القصص] إذن : فطلبهم أن يُحسن كما أحسن الله إليه جاء فى مجال 
دكن الحسكة »والحسنة أهى الشئء الدع :يستظببه الإفساآن :الل دالآن 
الإسان كفن سائطب:التفية ثن مكلك غلنة النشرة ٠‏ و نكرة الشرة 
ولا يستطيبه ٠‏ ويأتى له بالنقع . 

فمن إذن الذى يحدد الحسنة والسيئة ؟ ما دام الناس مختلفين قى 
هذه المسألة . قلا يحددها إلا الله تعالى ٠‏ الذى خلق الناس ؛ ويعلم ما 
يُصلحهم . وهو سبحانه الذى يعلم خصائص الأشياء . ويعلم ما 
يترتب عليها من آثار , أما الإنسان فقد خلقه الله صالحا للخير ؛ 
وصالحا للشر » يعمل الحسن , ويعمل القبيح : وربما اختلطت عليه 
المتافل: 


خف البدغرة 
حت 922:321يإي2-_-2000022-0-22 
لذلك يقولون فى تسريف الحسئة:: هئ مسا حسينه الشرع, 
لاما حسّْتها أنت ٠‏ فنحن مثلاً نستسيغ بعض الأطعمة . وتجد فيها 
متعة ولذة + مع أنها مضرة ٠‏ فى حين نأنف مثلاً من أكل الطعام 
المسلوق #عع أنه افيد وائقع ؛: لذلك يقول تعالى فى صفة الطعام : 
( فكُلُوه هيا ميا © » [النساء] لأن الطعام قد يكون هنيث تجد له 
فحفة ب لكيه غير مزع ويسفي النا الامتلاضب يعق :ذلك . 
الحق سبحانه يقول هنا : طمن جَاء بالحسنة فله خيرٌ مَنْها .. © » 
[القصض] فالحستة خير ٠‏ لكن الثواب غليها خير منها أى : أخين “.لانه 
عطاء دائم باق لا ينقطع ؛. أو خير يآتيك بسببها . كما يقول أصحاب 
الالعان. واللعي تالكلفات؟ محمد خمن من ريات والمفتى :شين نضاتا 
من الله . ولا داعى لمثل هذه الألغاز طالما تحتمل معنى غير مقبول . 
ثم يقول سبحانه : هن جاء بالسيئة .. 69 © [القصص] لم يقل 
الحق سبحانه : فله أشر منها ٠‏ قياسا على الحسنة فنضاعف السيئة 
كننا كاهتنا الخفلتة: ومدد الفسقة مين من مظافر ركفيةنانك 
بخلقه . هذه الرحمة التى تتعدى حتى إلى العصاة من حأقه . 
لذلك قال «فلا يُجْرَى الذين عَمِلُوا السّيَمَات إِلأّ ما كانوا يَعْمَلُونَ 
69 © [القصص] أى : على قَدْرها دون زيادة . 
واقرأ إن شئت شئت قوله تعالى فى سورة ( عم ) : < إن للمتّقين مفازا 
9 خدائق وأعنابا 9 وكواعب"" أترابا 69 ركأس دهاقا؟ و لا 
يسمعون فيها لَغوًا ولا كذابًا 2 جزاء من رَبك عطَاء حسابا © » [النبا] 
)0( الكواعب الاتراب : أى فتيات 'ناضجات متمائلات فى السن . وكعب الشدى : برز ونهد 
يقال للفتاة : كاعب . أى : ذات ثدى بارز . [ القاموس القويم ١78/١‏ ] 


(؟) الكاس الدهاق : الممتلثة المتتابعة على شاربيها . وقوله تعالى «ركأسا دمافًا 49 [النبا] 
أى : هى الامتلاء الدائم . وهذا كناية عن النعيم الدائم . [ القاموس القويم ١/54؟‏ ] . 


حعمحصوح 12220425222 أت 

فحسابا هنا لا تعنى أن الجزاء بحساب على قدر العمل ٠‏ إنما 
الله يعنى : كافينى . 

وفى المقابل يقول سبحانه فى السيئة : «إجزاء وفاقا 59 © [النباع 
أى : على قدرها موافقا لها . 

إذن : فرينا ‏ عز وجل يعاملنا بالفضل لا بالعدل ؛ ليغرى 
الثاتن تفتحل الحسمكة ٠‏ واتنك حين تفل العمتة فانك واعذ تقندام 
حسنتك إلى كل الناس ٠‏ وفى المقابل يعود عليك أثر حسنات الجماهير 
كلها. فينالك من كل واحد منهم حسنة . وكأنه ( أوكازيون ) 
حسنات يعود عليك أنث . 

ثم يقول الحق سبحانه لنبيه : 


هم ا 
+8 إن ذِى فرض عليلك الف اع[ أكاة كَل معادقل 


ا حلمم مسمس مُببنٍ ©) » 


معتى قرض : ألزْم وأوجب وَحتّم : وأصل 0 الحنّ والقطع , 
كما تقطع شيئا بالسكين مثلاً تُسمّى فرضا ؛ لأنها خرجت عن طبيعة 
تكويتها , كذلك القرآن يُخرج النفس عن طبيعة ممُشتهاها . ويقطع 
عليها مشيتتها ٠‏ ويردّها إلى مشيئة الله ؛ لذلك يقول سبحانه فى أول 
سورة النور : 9 سورة أنزلناها وفرضناها .. 0 © [التون] 

يُفتى ؛ حن كتمننافا والتقدا "بها : والإلزام يعتى :رد 'التنفن إلى 
ها يريده خالقها منها . بصرّف النظر عما تشتهيه هى . فقد يأمرها 
بما تكره ٠‏ وينهاها عما تحب . إذن : يقطع سيال النقس ؛ لانها عادة 





...صمح حمصص مص ص مصصص مص 

ما تكون أمّارة بالسوء , تنظر إلى العاجل ٠‏ ولا تهتم بالآجل ولا تعمل 
ل حبا ؛ 

قالقرآن منهج الله بافعل ولا تفعل , هى الذى يكبح جماح النقس , 
ويُحدّد لها مجال مشيئتها ؛ لآن الخالق - عز وجل - خلق النفس , 
وجعل مشيئتها صالحة لعمل الخير ؛ ولعمل الشر . 

وسبق أن تكلمنا عن القرق بين عباد وعبيد وقلنا : إن الخَلّق 
جميعا عبيد لله , المؤمن منهم والكافر ٠‏ وإن تأبّى الكافر على الله فى 
الإيمان : فهى:ضقهور له تعالى فى مشائل أخرئ + كالمزضن :والموت 
وغيره ٠‏ ثم أغطانا الله تعالى مجالاً للاختيار ٠‏ ليثيب من يثيب بحق . 
ويُعذب مَنْ يُعذب بحق : 

والعاقل حينما يرى أنه مقهور لله فى قدريات لا يستطيع منها 
فكاكا » وليس له فيها تصرف . فيتنازل عن مراده . وعن اختياره 
لمراد ربه واختيار ربه » ويرضى أن يكون مُسيّرا فى كل شىء , 
وهنا يتحولون من عديد إلى عياد . 

فالعباد إذن هم الذين يخرجون عن اختياراتهم الممنوحة لهم من 
الله إلى مراد الله فى الحكم ٠‏ وبهذا المنطق يكون الجميع فى الآخرة 
عبادا ؛ لأنه لا اختيار لهم » ويستوى فى ذلك المؤمن والكافر » يوم 
يقول سبحانه : « لمن الْمَلْكْ ايوم لله الواحد الْقَهَارٍ 6-0 4 [غافر] 

وسمّى إنزال القرآن قَرْض) لما فى القرآن من تكاليف , وهى عادةٌ 
ما تكون شاقة على النفس ؛ آلا ترى قوله تعالى عن الصلاة » وهى 
أم العبادات : ظ وإِنها لكبيرة إلا على الخاشعين (15) # [البقرة] 


فلا يعرف منزلتها ومكانتها إلا خاشع ؛ لذلك كان النبى يله يقول 


ححجوحتك25 520205222220422 أأ 
لبلال : « أرحنا بها يا بلال 0 ويقول : ٠‏ وجَعلَتْ قرة عينى فى 
الصلذة؟ :17 أنه 6 اعيهاء و عشقياك حل صسازت كرة فينم 
ومتتهئ رآحته:- 
إن : أول ما:يفرض التكليف لا بد أن يكون شاةا ؛الذلك يحتاج 
إلى صلابة إيمان وجلّد يقين ٠‏ بحيث تثق فى أن العمل الشاق عليك 
الآن سيجلب لك الخير والسعادة الباقية الدائمة فى الآخرة . 
ويقول تعالى عن القتال : 9 كتب عليكم القعال وهو كره لكم .. 
69 © [البقرة] فلا شك أنه مكروه للنفس , لكن إن استحضرت الجزاء . 
وعرفت أنه : إما الخصر . وإما الشهادة , فإنه يحلو لك حتى تعشقه » 
وتبادر أنت إليه ء كالصحابى فى يدر بعد أن سمع ما للشهيد من الأجر 
وكان فى قمه تمرة يمضغها فقال : ٠‏ أليس بينى وبين الجنة إلا أن 
أقاتلفاقكل + 4 اكه القى التمرة. واأسرغ إلى ساحة الققال *- 
لذلك الحق سبحانه يضخم الجزاءات فى نفس المؤمن ؛ ليقبل على 
العمل بحب وشهوة . ومن هنا يقول بعض العارقين الذين عشقوا 
الخين حى امتصبح شهوة تسن عشهع + اخفن الا تكيش الل على 
الطلاغة : لماذا ؟ تقول :لأنذئ [صبحت اقنتهيها» آى: كما يشتهئ 
أقل المعصية المعصنية د 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 524/5 ) ؛ أبو داود فى سئنه ( 444 ) عن رجل من 
الصحابة 
(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( ١58/5‏ ) . والنسائى فى سنته ( 5١/7‏ ) . والحاكم قى 
مستدركه ( 170/5 ) من حديث أنس رضى الله عنه , قال الحاكم : صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه ؛ ووافقه الذهبى . 


(؟) أخرجه البخارى قى صحيحه ( 1٠57‏ ) : وكذا مسلم فى صحيحه ( 1844 ) فى كتاب 
الإمارة من حديث جابر بن عبد الله رضي الل عنه 


١.‏ اصجو7صحموحصت وص ص مص حص ومحصمصه 

وحين يصل الإيمان بصاحبه إلى درجة أنه يعشق الطاعة » فقد 
أصبح رياني يثق فيما عند الله من الجزاء . 

وكان النبى #6 يقوم الليل حتى تورمت قدماه : قلما سالثه 
السيدة عائشة : ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : 
أقلد اعون هن عورم 

ومعكن. + «إلرادك إلئ معاد .. (62) »© [القصص] يعنى : يجازيك 
افغيل ‏ الغدلى, وتدلة هذه الآئلة"لما اقطيكل أفل كه سول الله 
وآذوه ٠‏ حتى اضطروه للذهاب إلى الطائف ليبحث فيها عن نصير » 
لكنهم لم يكونوا أقلّ قسوة من أهل مكة , فعزَّ على رسول الله النصير 
فيها. وعاد منكسرا حزينا لم يجد مَنْ يدخل فى جواره ٠‏ إلى أن 
أجاره مطعم بن عدى . 

وتأمل حين يكون رسول الله بجلالة قدره لا يجد مَنْ يناصره . 
أق ينخله فئ جوارة + آما الصتحابة قلم تكن لهم شوكة تعد : ولا قؤة 
لحماية رسول الله » وفى هذه الفترة لاقوا المشاق فى سبيل الدعوة . 
فحاصرهم الكفار فى شعب أبى طالب . وفرضوا عليهم المقاطعة 
الكامة .متى عزلوهم عن الناس + :ومتعوا 'عنهم العام والشراب 
والبيع والشراء ٠‏ حتى الزواج » وحتى اضطروا إلى أكل المخلّقات 
وأوراق الشجر . 

لذلك أمسرهم اش بالهجرة . والهجرة تكون إلى دار أمن ؛ أو إلى 
دار إيمان . إلى دار أمن كالهجرة إلى الحبشة حيث قال لهم رسول 
لله يه مُبيّنا حيثية الهجرة إليها : ٠‏ إن فيها ملكا لا يُظلم عنده 
)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 48517 ) , وكذا مسلم فى صحيحه 


5862١ (‏ ) من حديث عائشة رضى الل عنها . وعند البخارى زيادة : ٠‏ فلما كثر لحمه 
صلى جالس) ؛ فإذا أراد أن يركم قام . فقرا ثم ركع , . 


وحوح تح وح و ووحج ٠و‏ :25ر6 

أحد .أ" يعنى : النجاشى ملك الحبشة , وفعلاً صدق فيه قول رسول 
الله . فلما أرسلت قريش فى إثرهم مَنْ يكلم النجاشى فى طلبهم 
وإعادتهم إلى مكة » رفض أن يسلمهم , وأن يُمكّن قريش) منهم . مع 
أن هدايا قريش كانت عظيمة ؛ والإغراء كان كبير؟ . 

وهذا يدل على عظمة رسول الله » وعلى فكره الواسع ٠‏ وعلى 
دراضة الخريطة من حولة :«ومعرفة تن سصلح لهجوة صحابعة اليه : 
قاخقارة هلله الحيشتع له ناتن إلا 'إما جالهام ف افكدا: ]و تذكاء كيين 
وهو رجل أمى فى أمة أمية , ولو لم يذهب وفد قريش فى طلب 
الحهاجرين هآ قليد كنا [ادلال على صداق سقؤلة سول الله : 

ونتيجة ٠‏ لا يظلم عنده أحد » فقد شرّفه الله بالإسلام فأسلم 
ووكّله رسول الله فى أن يزوّجه من السيدة أم حبيبية بنت 
أبى سفيان ٠‏ وكانت رضى الله عنها من المهاجرين الأوائل إلى الحبشة 
مع زوجها الذى تنصّر هناك . وبقيت هئ على دينها وتمسكت 


بعقيدتها . 


وفى هذا دليل أولاً : على مدى ما كان يلاقيه المؤمنون من إيذاء 
الكافرين . ثانيا : دليل على الطاعة الواعية للزوج ٠‏ فقد آثرت الخروج 
مع زوجها لا عشّقا له . ولا هياما به . إنما فرار)ً معه بدينها ؛ لذلك 
لما تنصر لم تتردد فى تركه ؛ لذلك عللبها رسول الله لنفسه + ثم لما 
مات النجاشى صلى عليه رسول الله وترحم عليه . هذه هى هجرة 
الإيمان إلى دار الأمن . 


)١(‏ أورده أبن هشام فى السيرة النبوية ( 55١/١‏ ) -ء قال ابن إسحاق : فلما رأى رسول 
اله يي ما يصيب أصحابه من البلاء ٠.‏ وما هو فيه من العافية , وأنه لا يقدر على أن 
يمفهم :مما اهم فيبه :من البلاء: :قال لهم :لق خرجتم إلى ارش انحميفة + فإن+يها ملكا 
لا يُظلم عنده آحد . وهى أرض صدق حتى يجعل الله لكم قرجا مما انتم فيه » 





0 


١ ©‏ تعجوحعتكج2221+25 ج254 

ثم كانت الهجرة بعد ذلك إلى دار الإيمان , إلى المدينة » بعد بيعة 
العقبة الأولى والثانية . وبعد أن وجد رسول الله أنصارً يتحملون معه 
أعباء الدعوة . وقد ضرب الأنصار فى المدينة أروع مَتّل فى التضحية 
التى ليس لها مثيل فى تاريخ البشرية . 

ذلك أن الرجل أغير ما يكون على زوجته . فلا يضن على غيره 
بما يملك » فتعطينى سيارتك أركبها . أو بيتك أسكن فيه , أو ثوبك 
ألبسه ؛ وأتقمّش به . أما الزوجة فتظل مصونة لا يجرؤٌ أحد على 
النظر إليها . 

لكن اكنان. للاتضان فى هذه المساكلة نطنة شورق حية اشركرا 
إخوانهم المهاجرين فى كل شىء حتى فى زوجاتهم » فقد راعوا فيهم 
خروجهم من أهلهم وبلادهم ٠‏ وراعوا غربتهم وما لهم من إربة 
وحاجة للنساء , 

فكان الواحد منهم يقول لأخيه : انظر إلى زوجاتى ٠‏ فايتهن 
أعجبتك أطلّقها . وتتزوجها أنت . هذه تضحية لا نجد لها مثيلاً فى 
تاريخ الناس حتى عند الكفرة . 

ثم أمر رسول الل يَليِةِ بالهجرة إلى المدينة ٠‏ فخرج حفية فى حين 
خرج عمر مثلاً جهراً وعلانية ٠‏ حتى إنه وقف ينادى فى أهل مكة 
باعلى صوته يتحدى أهلها عند خروجه : مَنْ أراد أن تثكله أمه , 
أى يُيتم ولده ٠‏ أو تُرمّل زوجته فليلقنى خلف هذا الوادى . 

أما رسول الله فقد خرج حفية » وهذه المسالة يقق عندها البعض 
أق اتشاعن. عليه العكفةة مها فرسول اه علق كنان داننا اإسصوة 
للضعيف . أما القوى فلا.يحتاج إلى حماية أحد ؛ ولا عليه إن خرج 
علانية ؛ لذلك لا يستحى أحد أن يتخفى كما تخفى رسول الله . 





وو ا لم1 
صوص تح وص توح ,خض و ه١22‏ :.أرهةه 
ثم إنك حين تتامل : نعم خرج رسول الله خحُفية لكنها حفية 
التحدى , فقد خرج من بين فتيانهم المتربصين به ؛ وعفّر وجوههم 
بالتراب ٠‏ وهو يقول ه شاهت الوجوه .!" 
ومع ذلك لم يمنعه تأييد الله له أن يأخذ بأسباب النجاة » فخالف 
الطريق ؛ لأن كفار مكة كانوا يعرفون أن وجهته المدينة لما عقد بيعة 
العقبة مع الانصار ؛ لذلك ترصدوا له على طريقها » وأرسلوا العيون 
للبحث عنه . وجعلوا جُعْلآً لمن يأتيهم به يل . 
والمتامل فى حادث الهجرة يجد أنها خطة محكمة تزاعى كل 


جوانب الموقف , كأن الله تعالى يريد أن يُعلّمنا فى شخص رسول 
ال يل ألا نهمل الأسباب , وألاً نتتصادم مع الواقع ما دمنا قادرين 
على ذلك 


فلما خرج رسول الله بَلِيَدِ من مكة وهى يلده » وأجب البلاد إلى 
قلبة قال : + اللهم إنك اخرجتنى من أحب: البلاد إلى ٠‏ فاسكئئ آاحب 
البلاد إليك »2 
لذلك إِنْ كانت مكةٌ محبوبة لرسول الله ٠‏ فالمدينة محبوبة لله ؛ 
لذلك بعد أن خرج رسول الله من مكة وقارب المدينة حَنْ قلبه إلى 
مكة . فطمأنه ربه يهذه الآية : طإِنّ الْذى فرض عَليْك القرآن لراذك إلئ 
معاد .. (62) 4 [القصص] 
-9595ظ2 5172277-7-722 ْ-5ظ ‏ يبآ تب ب بيب بر 755 يلت 
)١(‏ ورد قول رسول الل ع هذا فى حديث الهجرة عن ابن عباس عند أحمد فى مسنده 
38/١ (‏ ) وكذلك فى غزوة حتين فى صحيح مسلم ( ١/7‏ ) من حديث إياس بن 
سلمة عن أبيه , وأحمد فى مسنده ( 587/١‏ ) والدارمى فى سئنه ( 5١5/7‏ ) من حديث 
أبى عبد الرحمن القهرى . 
(؟) أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 7/7 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ؛ وقال : هذا 
حديث رواته مدنيون من بيت آبى سعيد المقبرى , قال الذهبى : ٠‏ لكنه موضوع ٠‏ فقد ثبت 
أن أحب البلاد إلى الل مكة . وسعد بن سعيد المقبرى ليس يثقة » 


١.‏ صصمصحصمص وصصمصصمححصمصه 

فالذى فرض عليك مشقة التكاليف » وحمّلك مشاق الدعوة والإقناع 
بها ٠‏ وتتفيذ أحكامها . هو الذى سيردٌك إلى بلسدك رد قصر . ورد 
فتح ؛ وما أشبهة و رسول الله إلى بلدهة رد 'موسى عليه السلام إلى 
أمه فى قوله تعالى لام موسى : لإا رادُوه لِك .. 400 [القصص] 
ليس رَدَا عاديا . إنما « وجاعلوه من الْمَرسَلِينَ 09 »4 [القصص] 

إذث #«سيرة إليك ولدك ٠‏ لكن سيرد رسولاً منتصرا . وكما صدق 
الله فى رد موسى يصدق فى رد محمد . 

ومعنى «نعاد .. 89 »© [القصص] ليس هو الموعد كما يظن 
البعض ها يراد به المكان الذى و إليه يعد أن تفارقه,. 
فالمعتى : ستردك إلى المكان الذى تحنٌ إليه ٠‏ ويتعلق به قلبك . 

أى : تردك إلى ( معاد ) أى : إلينا . كما قال تعالى : ظفَإِمًا 

ريتك بَعْض اذى نعدهم أو نتَوفْينَك فَإلَينا يرجعون 9 © [غافر] ولا مانع 

من أرادة المعتيين هذا 

ثم يقول سبحانه : فل ربَى عَم من جاء بالهُدئ ومن هو فى ضلالٍ 
مبين (22 , 463 [القصص] الحق تبارك وتعالى يعلّم رسوله محمبا يله 
الجدل العفيف , لا الجدل العنيف ٠‏ يُعلّمه كيف يرد على ما قالوا عن 
الذى يؤمن به (صبا فلان) يعنى : خرج عن دين آبائه وهم يعتقدون 
أنه الحق , فكأن الذى يؤمن فى نظرهم خرج من الحق إلى الباطل 

إذن : فهذه عقول تحتاج إلى سياسة وجدل ٠‏ كما قال سيحانه : 
« وجَادلهُم بالتى هى أحسن ٠٠‏ 659 4 [النحل] ؛ لآن الجدل العنيف يزيد 
عضمك رعيان): ولمائية ,انا الجدل العفيف فيستميل القلوب ويعطفها 
نحوك ؛ لذلك يرد برسول الله يقوله : «قل ربى أعلم من جَاءَ بالمدئ 
ومن هو فى ضلال ركو 41223 [تسميع أى + ناد بالهدتن مو عند الة 





1 رج 1 


صبمصحصصوصت ‏ وحصح صصح 22:5 .أ 


وهو النبى كَل : «إومن هو فى ضلال مبين 62 » [القصص] 
ثم يعطى الحق ‏ تبارك وتعالى - لنبيه ك8 دليلاً من واقع 
حياته ؛ ليطمئن على أنه مَؤْيّد من ربه » وأنه سبحانه سيفى له بما 
لمان اي ل اج قا 9 
جف رباكت تَسوا أن يلم كيلك لحب بإ لَارَحْمَةُ 
7 0 ع باع ع يه 2 مو سرد 
2 ص1 لو لكي 40" 

ل اع عا سي او لب ا 
الكفار يقفون لك بالمرصاد » حتى أصبحت لا تُصدّق أن تعود إليها , 
فانظر إلى أصل الرسالة معك : هل كنت تفكر أو يتسامى طموحك إلى 
أنْ تكون رسولا ؟ إنه أمر لم يكن فى بالك ٠‏ ومع ذلك أعطاك الله إياه 
واختارك له ٠‏ فالذى أعطاك الرسالة ولم تكن فى بالك كيف يجرمك 
من أمر أنت تحبه وتشتاق إليه ؟ 

إذن : تقوم هذه الآية مقام الدليل والبر هان على صدق «لراذك 
إل معاد 5 . 69 4 [القصص] وفى موضتع آخر يؤكد الحق سبحانه هذ! 
المعنى ٠‏ فيقول سيحانه « وكذالك أوحينا لِك روحًا من أمْرِنا ما كنت 
تدرى ما الكتاب ولا الإيمان وللكن محاناة نورا تُهدى به من نُضاء 5 
4053 [الشورى] فالذى أعطاك الرسالة لا يعجز أن يحقق لك ما تريد . 

وقولة: تعالى : إلا رَحمة من رَبك .. 659 © [القصص] هذا استثناء 
يسمونه استثناء منقطعا . 

والمعنى : ما كنت ترجو أن يُلّقى إليك الكتاب إنما القيناه » 
وما القيناه إليك إلا رحمة لك من ريك . 


[“#آذآذ مس سي يي يبب يسيس ييح ب 0 


وروا لصفت 
ص0حن. محص حصمصت وص حمص صوص صمحه 
وما دام هؤلاء الكفار عاندوك وأخرجوك ٠‏ فياك أنْ تلين لهم ظفلا 
تَكُوَنَ ظهيرا لَلكافرِين (67 6 [القصص] أى : معينا لهم مساندا » وكانوا 
قد اقترحوا على رسول الله أن يعيد آلهتهم سنة ٠‏ ويعبدون إلهه سنة"" , 
قحذره الله أن يعينهم على ضلالهم ٠‏ أى يجاريهم فى باطلهم , لذلك كان 
النبى وت لا يناصر ظالما أو مجرم) . حتى إن كان من أتباعه . 
وسبق أن ذكرنا فى تأويل قوله تعالى : «إِنا أنرلنا إليك الكتاب 
بالحقّ لشحكم بين الئاس بمًا أراك الله ولا تكن للخائئين خصيمًا 6 4 
[النساء] قصة اليهودى زيد بن السمين لما جاءة المسلم :طعمة بن 
أبيريق ٠‏ وأودع عنده درعا له . وكان هذا الدرع مسروةا من آخر 
اسمه قتادة بن النعمان ٠‏ فلما افتقده قتادة بحث عنه حتى وجده فى 
بيت اليهودى , وكان السارق قد وضعه فى كيس للدقيق ٠‏ فدلٌ أثر 
الدقيق على مكان الدرع فاتهموا اليهودى بالسرقة . ولما عرفوا حقيقة 
الموقف أشفقوا أن ينتصر اليهودى على المسلم . خاصة وهم حديثو 
عهد بالإسلام ٠‏ حريصون على آلآ تُشُوه صورته . 
لذلك شرحوا لزسول الله هذة المسالة ٠‏ لعله يجد لها مخرجاً . 
5 لعي موسي ابد 1 يآخذ فيها حكما ؛ وعندها 
أ الوحى على رسول الله : ظإِنَا أنزلنا ليك الكتاب بالحق لشحكم 


تت ل ا 2 اك ات ا ا رط 

)١(‏ عن ابن عباس أن قريش! دعت رسول ان ويك إلى أن يعطوه مالاً فيكون أغنى رجل بمكة 
ويزوجوه ما أراد من النساء . فقالوا : هذا لك يا محمد وكُف عن شتم آلهتنا ولا تذكر 
آلهتنا بسوء . فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة ولك فيها صلاح . قال ؛ 
ماهى ؟ قالوا : تعبد آلهتنا سنة وتعبد إلهك سنة . قال : حتى أنظر ما يأتينى من ربى » 
فجاء الوحى من عند الله طثُل ينأيّها الكافرو (1) لا أعبد ما تعبدون 469 [الكافرون] أورده 
السيوطى فى الدر المنثور ( 384/48 ) وعزاه لابن جرير الطيرى وابن أبى حاتم 
والطيزاتى . 

(؟) أورده الواحدى النيسابورى قى ٠‏ أسباب النزول ٠‏ ( ص ٠١8‏ ) . وقال : . هذا قول 
جماعة من المفسرين ٠‏ 


صمح حصوحصه وحوح وح :1:25 أ 
بين الناس .. (3) © [النساء] أى : جميع الناس ٠‏ المؤمن والكافر #بما 
أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما 0:3 » [الساء] أى : تخاصم من 
أجلهم ولصالحهم ( واستغفرٍ الله إن الله كان عورا رحيما 6-9 4 [النساء] 
أى : مما خطر ببالك قى هذه المسألة . 

وفى بعض الآيات نجد فى ظاهرها قسوة على رسول الله وشدة 
مثل : « ولو تَقَوْلَ عَليْنَا بعْض الأقاويل © لأَحَدنا منه بالسمين 62 ثم 
َقَطعنا منه الوتين 4 [الحاقة] 

وكل ما يكون فى القرآن من هذا القبيل لا يُقصد به سيدنا رسول 
اش يل . إنما الحق سبحانه يريد أن يعطى للأمة نموذج] يلفت 
أنظارهم ٠‏ وكانه تعالى يقول لنا : انتبهوا فإذا كان الخطاب لرسول 
الله بهذه الطريقة ٠‏ فكيف يكون الخطاب لكم ؟ 

كأن يكون عندك خادم يعبث بالأشياء حوله , فَتُوجه الكلام أنت 
إلى ولدك : والله لو عبثت بشىء لافعلن بك كذا وكذا ٠‏ فتوجه الزجر 
إلى الولد . وأنت تقصد الخادم . على حَدْ المثل القائل ( إياك أعنى 

لذلك يقول بعض العارفين : 
ما كان فى القّرآن من نذثارة إلى النبئ صاحب البشّارة 
فَكُنْ ليبا واقهم الإشَارة إيّاك أعنى واسمعى يا جارة 

5 أسمعوا مااكمة محمد عق القاطية ..واوجة اله التدانة : 
مع أنه اليث اليشير 5 


ل سسصصسسس اهبا -ببيحييلليى_ يسيب ببسي س0 


شروو ا لم1 
١...‏ موتو )٠ت‏ ترج ٠ح‏ ص وخضحموكحه 
ثم يقول الحق سبحانه : 


22خ سد عه دمع م4 


وعدي لله بعدإذ ان 
ون ا 
قوله تعالى 0 م أئ :لا يصرفنك 
ولا يمَتعتك المشركون عن آيات اللّه 4 [القصص] أى : قراءتها 
وتبليغها للناس . وقوله : ولا تَكُوتن من المشركين 469 [القصص] 
هذا أيضا داخل فى ( إيساك أعنى واسمعى يا جارة ) لأن رسول الله 
آنقد ا كرون عن الشر كا وليس«ملنة له »: 
02 4 عت عاض سل امن 0 وغروة 
-: لإِلنهَاء اخرلا أله لاهومل سَى 
ص عام 01 0 5 
عاكلا وهنا 1 
قوله تعالى : فإولا تدع مع الله لها آخرَ .. 462 [القصص] 
كسابقتها ؛ لأن رسول الله كَلِةٍ ليس مظنة أن يدعى مع الله إلها آخر 
«الا إنشه إلا هو ٠‏ (هة) # [القصص] أى : لا معبود بحق إلا هو . 
ولو كان معه سبحانه وتعالى آلهة أخرى لواجهوه طقل لو كان 
معد آله كما يقولون إذًا لْبتغوا إلى ذى العرش سيلا ه »4 [الإسراء] أى : 
سَعوَا إليه لينازعوه الألوهية ؛ أى ليتقربوا إليه 
< كل شىء هالك إل وجهه .. 52 © [القصص] الوجه فى عرفنا ما 
به المواجهة فى الإنسان . وكل شىء يصف به الحق سيحانه نفسه 
علينا أن نصفه سبحانه به » بناءٌ على وصفه فى إطار قوله سبحاته 
«ليس كمثله شىء .. 69 4 [الشورى] 
ا ا ا 1 1 


لفن 
سصمححبحص0صوصوصجه :2-5 ١ه‏ 

فالحق شبعانة له.وجه ٠.‏ لكل لنس ككل الوجوء.» .وفكذا فى كل 
الصفات التى يشترك فيها الحق سبحانه مع الخلق.» وأنت آمنت 
بوجود افلة وان وجوده ذاتى ٠‏ ليس كوجودك أنت . 

- 0 5 

وقوله : # كل شىء .. (62 4 [القصص] كلمة شىء يقولون : إنها 
جنس الأجناس يعنى : أى موجود طرأ عليه الوجود يسمى ( شىء ) 
مهما كان تافها ضئيلاً . وقد تكلم العلماء فى : أيطلق على الله تعالى 
أنه شىء لأنه موجود ؟ 

قالوا : ننظر فى أصل الكلمة ( شىء ) من شاء شيئا ؛ فالشىء 
شاءه غيره ٠‏ فأوجده ؛ لذلك لا يقال لله تعالى شىء ؛ لأته سبيحانه 
ما شاءه أحد . بل هو سبحانه موجود بذاته . 


اوفي آية أخرى يقول تعالى فى عمومية الشىء : وإن من شىء 
إل يسبَحَ بحمده . . 059 # [الإسراء] يعنى : كل ما يقال له اشنىء موجود 
سبق وجوده عدم . إلا يسبح بحمد الله . البعض قال : هو تسبيح 
دلالة على موجدها ٠‏ وليس تسبيح مقالة حقيقية , لكن قوله سبحانه 
( دكن لأ تفقهُون تسبيحهم .. 69 © [الإسراء] يدل على أنه تسبيح 
حقيقى , فكل شىء يُسبّح بلغته وبما يناسيه . 

وقد أثبت الله تعالى منطقا للطير وتسبيحا للجبال » ولو فهمت لغة 
هذه الأشياء لأمكنك أنْ تعرف تسبيحها : لكن كيف نطمع فى معرفة 
لغات الحجر والشجر . ونحن لا نفهم لغات بعضنا 2 فإذا لم تكن 
تعرف مثلا الإنجليزية ؛ أتعرف ماذا يقول المتحدث بها لو سبح بها 
ا وهو بشر مثلك يتكلم بنفس طريقتك وبنفس الأصوات ؟ 

لذلك يقولون فى معجزاته ل : سبح الحصى قى يده ؛ والصواب 
أن تقول : سمع رسول الله تسبيح الحصى فى يده , وإلاّ فالحصى 





.29ج حنمصحصحمعمصمحص0هه 
يُمتبّح فى .ايد وستول الله ,اويسبّح افى :ند أبى جبهل ١‏ وبرواقش ايف 
حنين الجذع لرسول الله ييِْ . ثم ألم يقل الحق سبحانه : 9 وأوحئ 
ربك إلى التحل .. 2© 4 [النحل] 

ألم يقل عن الأرض : « بأن ربك أوحئ لها  )9(‏ [الزلزلة] ؟ ألم 
يُثبت للنملة كلام ؟ ألم يكلم الهدهد سليمانَ عليه السلام » وقهم منه 
سليمان ؟ 

إذن “لكل حلش[ من المتلوقات لغتة الى يقهقها الرادة عن يعض 
« كل قد علم صلاته وتسبيحه .. 55) #[النور] وإنْ شاء الله أطلع بعض 
خَلّقه على هذه اللغات . وأفهمه إياها . 

ومعنى (هالك.. © »4 [القصص] البعض يظن أن الهلاكَ ان 
بما فيه روح كالإنسان والحيوان ٠‏ لكن لى وقفنا عند قوله تعالى : 
« ليهلك من هلك عن بِيّنة ويحَئ من حئ عن بين .. 469 2 [الانفان) 

إذن : فالهلاك يقايله الحياة , فكل شىء يهلك كانت له حياة 
تناسيه . وإن كنا لا نفهم إلا حياتنا نحن , والتى تذهب بخروج 
الوو:: 

ومعنى : إلا وجهه .. 462 [القصص] أى : إلا ذاته تعالى ؛ ولم 
يقل : إلا هو ؛ لانه تعالى ليس شيثا . وللوجه هنا معنى آخر , كما 
نقول : فعلت ذلك ابتغاءً وجه الله يعنى : فعلت واللكه فى بالى » 
فالمعنى : كل شىء هالك , إلا ما كان لوجه الله ٠‏ فلا يهلك أبد) ؛ لا 
يبقى لك وتنال خيره فى الدنيا وثوابه فى الآخرة . 

ثم يقول سبحاته : له الحكم وإلَيّه ترجَعُوت 67 4 [القصص] أى : 
له الحكم فى الآخرة يوم يقول « لمن الملك الوم ٠‏ 03 © [غافر) لكن 





لخمح وحص حم حت صصح و0120 .© 
لماذا شعن الملك يوم القيامة . وهو سبحانه له الملك الذاكم فى 
الدنيا وفى الآخرة ؟ قالوا : لآن هناك ملكا فى الدنيا يملّكه 
لدلقه . كما قال سبحانه فى النمرود, : ( أن آتاة الله الملك . .. 629 » 
أت يدير سيماتة + تؤتي الملك من تَشَاءً وتتزع الملك ممن 
.. © 4 [آل عمران] 
عق قن ال بسن سوق وين ألا كلاد عي عدن 
دنيا الأسباب , لكن فى الآخرة تُنْرَع الملكية من أ أحد إلا لله وحده . 
حتى إرادة الإنسان على جوارحه تسلَّبٍ منه » فتشهد عليه بما كان 
هته فى الدنيا . 
وَإنْ أردت أن تعرف الآن صدق هذه المسألة فانظر إلى الأمور 
القدرية التى تجرى عليك , كالمرض وكالموت وغيرها . هل تستطيع 
أن تتأبى عليها ؟ 
ثم يقول سبحانه : ظوإلَيْهِ تَرَجَعُونَ 62 © [القصص] أى : للحساب 
فى الأتدرة ؛ لآن الله تعالى لم يخلقنا عَبنا ٠‏ ولن يتسركنا هملأ ديل الآيد 
من الرجوع إليه ليحاسب كلا منكم على ما قدم ٠‏ وما دمتم قد عرفتم 
ذلك ٠‏ فعليكم أن تحترموا المرجع إلى الله » وتنظروا ماذا طلب منكم . 
والمتتبع لهذا الفعل فى القرآن يجد أنه جاء مرة مبنيا للسجهول 
( تُرجعون ) وهو للكافر الذى تأبّى على الله ٠‏ فنقول له : ستُرجع إلى 
اه ء وتّقذف فى التار غَصبا عنك » رَعْما عن أنفك ٠‏ فَإن تَابِيت :غلى 
الله فى الدنيا . فلن تتابّى عليه فى الآخرة , ويأتى مبنيا للمعلوم 
( ترجعون ) وهو للمؤمن الذى يشتاق لثواب الآخرة فيتهافت بتقسه 








حبصت 2:25:45 222:5 .ره 


<واك 9) #ه 

سبق أنْ تكلمنا كثيرا عن الحروف المقطعة فى بدايات سور 
القرآن . كلما تكررت هذه الظاهرة نتكلم عن مجالات الاذهان فى 
فهمهاء وما دام الحق شيحاته يُكززها قعلينا ايض) أن تُكرّر الحديث 
عنها , ولماذا يثثر الله هذه الظاهرة فى سور القرآن ؟ لتظل دائما على 
البال . 
ل ا ا 52 07 اا 
لله سورة العنكيوت هى السورة رقم 9 فى ترتيبٍ المصحف الشريف ؛ وعدد آياتها 11 آية . 

اختّلف فى كونها مكية أم مدنية . قال الحسن وعكرمة وعطاء وجابر : مكية كلها وقال 

ابن عباس وقتادة فى أحد قوليهما : مدنية كلها . وفى القول الآخر لهما وهو قول يحى بن 

سلام أنها مكية إلا عشر آيات من أولها ؛ فإنها نزلت بالمدينة فى شأن من كان من 

المسلمين بمكة . وقال على مِن أبى طالب : نزلت بين مكة والمدينة . [ تفسير القرطبى 


١10‏ ] . نزلت بعد سورة الروم وقيل سورة المطففين . وهى السورة رقم 84 فى 
ترتيب نزول سور القرآن . [ انظر : الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى 52/١‏ ] 


ص ١‏ حمححصمصت ,مص ص مص صو حصصمصت”» 

وقلنا : إن القرآن الكريم مبنى فى كل آياته وسوره على الوّصل , 
لا على الوقف . اقرا : 8 مُدهاممَان 69 فب آلاء رَبَكُمًا تُكَدَبّانَ و 
فيهما عينان نضاختان'"' 9 فبأ آلاء ربكا تَكَدََان 24059 [الرحمن) 

فلم يقل «فبأئ آلاء ربَكُمَا تكذبان 469 [الرحمن] ويقف , إنما 
وصل : «فيهما عيئان نَضّاختان 43 (التحمن] لأن: القران-موصول ٠.‏ 
لا فصل أبدا بين آياته ؛ لذلك ليس فى القرآن من وقف واجب ؛ إنما 
لك أن تقف لضيق النقس ٠‏ لكن حينما تعيد تعيد بالوصل . 

وَكذلك القرآن .هيدى على الوصل فى السبؤى): فخين' تنتهى. سورة 
لا تنتهى على سكون ؛ فلم يقل - سبحانه وتعالى - وإليه ترجعون 
بسكون النون ٠‏ إنما ( تُرْجَعُونَ بسم الله الرّحُمن الرّحيم ) ليبدا سورة 
أخرى موصولة . ١ . ١‏ 

فهذه إذن سمة عامة فى آيات القرآن وسوره إلا فى الحروف 
المقطّغة فى أوائل السور . فهى مبنية على الوقف ألفْ لام ميم هكذا 
بالسكون ولم يقل : ألفّ لام ميمٌ على الوّصل ٠‏ لماذا ؟ لأنها حروف 
مقطّعة ٠‏ قد يظتها البعض كلمة واحدة . ففصل بينها بالوقف . 

لذلك يقول يي : « لا أقول الم حرف . ولكن ألف حرف ,» ولام 
حرف . وميم حرف ٠0‏ وليؤكد هذا المعتى جعلها على الوقف . كل 


حرف على حدة . 





)١(‏ نضخد البئر : ارتفع ماؤها وجاش وفار . أى : يخرج ماؤهما غزيراً . ونضاخة : صيغة 
مبالغة تدل على الكثرة . [ القاموس القويم 5 +1؟ ] . 

(؟) عن عبد الله بن مسهود قال قال رسول الله يي ؛ ه من قرا حرفا من كتاب الله قله به 
حسنئة ؛ والحسنة بعشر أمثالها ٠‏ لا أقول ألم حرف ٠‏ ولكن آلف حرف ؛ ولام حرف ؛ وميم 
حرف ٠‏ أخرجه الترمذى قى سنته ( 55٠١‏ ) وقال : د حديث حسن صحيح , 


ص وبحت صصص ,صوص ص جص وحص 0 وح تر ره 

وتكلمنا على هده الحروك وقلنا:: إتها خامات القوآن + فلعن مث 
هذه الحروف ينسح كلام الله وقلنا :إنك إن ازدت أن تُسيّز مهارة 
النسج عند بعض العمال مثلاً لا تعطى أحدهم قطنا . والآخر صوفا . 
والآخر حرير؟ مثلا ؛ لأنك لا تستطيع التميين بينهم » لأن الخامات 
مختلفة . فالحرير بطبيعته سيكون أنعم وأرقّ . فإن أردت معرفة 
المهارة فوحد المادة الخام عند الجميع . 

فكأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يقول لنا : إن القرآن معْجِز ٠‏ بدليل 
أنكم تملكون نفس حروفه . ومع ذلك عجِزتُمٌ عن معارضته . فقد 
استخدم القرآن نفس حروفكم . ونفس كلماتكم وألفاظكم . وجاء يها 
فى صورة بليغة ٠‏ عن عليكم الإتيان بمثلها . 

إذن : اختلف سلوب القرآن ؛ لان الله تغالى هو اللذى يتكم . 
فمعنى ( الم ) هذه نفس حروفكم فأتوا بمثلها . 

أو : ( الم ) تحمل معنى من المعانى ؛ لأن ألف لام ميم أسماء 
حروف . وأسماء الحروف لا يعرفها إلا المتعلم . فالأمئٌ يقول 
( كتب ) لكن لا يعرف أسماء حروفها . وتقول للولد الصغير فى 
المدرسة : تهج كتب فيقول لك ( كاف فتحة كّ ) و ( تاء فتحة تّ ) 
ى ( باء فتحة ب ) . 

إذن : لا يعرف أسماء الحروف إلا المتعلم . وسيدنا رسول الله 
كَيِْدْ كان أميا ؛ قمن أين نطق بأسماء الحروف الم . طه . يس ؛ ق .. 
إلخ . إذن : لا يِْدَ أن ربه علمه ولقّنه هذه الحروف ٠‏ ومن هنا جاءت 
أهمية التلقين والتلقى فى تعلّم القرآن ٠‏ وإلا فكيف يُفرَّق المتعلم بين 
( الم ) هنا وبين « ألم تشرح لك صدرك © »4 [الشرع] فينطق الأولى 





شو الخنكوننا 
211-2- 424 022740 229524029292022 


على الوقف . والاخرى على الوّصل ٠‏ يتطق الأولى بأسماء الحروف » 
والثانية بِمُسمّياتها ؟ 


وتحمل ( الم ) أيضا معنى التنبيه للسامع ٠‏ فالقرآن نزل يأسلوب 
العرب ولختهم ٠‏ فلا بد أن تتوفر له خصائص العربية والعربية الراقية, 
فلو قرأنا مثلاً فى الشعر الجاهلى نجد عمرو بن كلثوم'' يقول : 

آلا هبى .يصحنك فاصبحينًا ‏ ولا تبقى خمون الاتدريثا 

نسآل : ماذا أفادت ( آلآ ) هنا . والمعنى يصح بدونها ؟ ( ألا ) 
لها معنى عند العربى ؛ لأنها تنبهه إن كان غافلاً حتى لا يفوته شىء 
من كلام محدثه , حينما يقَاجا به , كما تنادى أنت الآن مَنْ لا تعرقه 
فتقول : ( اسمع يا .... ) كأنك تقول له : تنبه لانتى سأكلمك . 


والتنبيه جاء فى اللغة من أن المتكلم يتكلّم برغبته فى أى وقت » 
أما السامع فقد يكون غافلاً غير متتبه ٠‏ أو ليس عنده استعداد لآن 
يسمع , فيحتاج لمن يُنبّهه ليفهم ما يُقال له ؛ إنما لو فاجأته بالمراد , 
فربما فاته مته شىء قبل أن يتنبه لك . 


وكذلك فى ( الم ) حروف للتنبيه ٠‏ على أنه سيأتى كلام نفيس 
اسمعه جيدا , إياك أنْ يضيع منك حرف واحد منه . كما يصح أن 
5 3 5 ته 5 277 بور : 
يكون لهذه الحروف معان أخرى . يقهمها غيرنا ممن فتح الله عليهم . 
15 8 05 

فهى ‏ إذن ‏ معين لا ينضب ٠‏ يأخذ منه كل على قدره . 

)١(‏ هو : عمرو بن كلثوم بن مالك ٠‏ من بئى تغلب ٠‏ آبو الأسود . شاعر جاهلى . من الطبقة 
الاولى ٠‏ ولد فى بلاد ربيعة قى شمال جزيرة العرب . ساد قومه تغلب وهو قتى . وعمّر 
طويلاً ومات فى الجزيرة الفراتية نحو +٠‏ ق ه . [ الأعلام للزركلي 45/5 ] ٠‏ والبيت من 
معلقت» . 


صوص ت 112222945595920 أ 


ثم يقول الحق سي 
5 00 11 سار لرسره 
خف أعيبالنَا أن يركوا أن تقولواً 
2 رم رء- و م 
امك وَهْمْلَا ينْتَمْنَ) #ه 
الفعل ( حسب ) بالكسر فى الماضى . ويالفتح فى المضارع 
( يحسب ) يعنى : ظن . أما : ( حسب ) والمضارع ( يحسب ) 
الكش إلى 6ن 
فالمعنى : أحسب الثاس .. 49 [العنكبوت] أى : ظلنوا . والهمزة 
للاستفهام . وهى تفيد نفى هذا الظن وإنكاره ٠‏ لأنهم ستيرة وظنوا 
أن يتركهم الله دون فتنة وتمحيص واختبار . 
والحق سبحانه يريد أن يحمل أولو العزم رسالة الإسلام ؛ لأن 
الإسلام لا يتصدّى لحمل دعوته إلا آقوياء الإيمان الذين يقدرون على 
حمل مثتاق الذاعؤة وأمائة تبليعها. 
والإيمان ليس كلمة تُقال . إنما مسئولية كبرى , هذه المسئولية 
هى التى “متخت كفار مكة أن موؤمنوا ؟الأتهم. يعلمون آن. كلمة لااإلة إلا 
اك ليست مجرد كلمة وإلا لَقَالوها . إنما هى منهج حياة له متطلبات . 
إنها تعنى : لا مُطَاعَ إلا الله . ولا معبودَ بحق إلا الله » وهم لا يريدون 





)١(‏ سيب تؤول الآية : قال ابن عباس وغيره : يريد بالناس فى الآية قوما من المؤمنين كانوا 
بمكة . وكان الكفار من قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام ٠‏ كسلمة بن هشام ٠‏ وعياش 
إبن أبى ربيعة ؛ والوليد بن الوليد . وعمار بن ياسر , وياسر أبوه وسمية أمه وعدة من بنى 
مخزوم وغيرهم . قال مجاهد وغيره - فنزلت هذه الآبة مسلية ومعلمة أن هذه هى سيرة الله 
فى عباده اختبار) للمؤمنين ؤفتنة . قال ابن عطية : وهذه الآية وإن كانت تزلت بهذا السبب أو 
ما فى معناه من الأقرال فهى باقية فى أمة محمد يي موجود حكمها بقية الدهر . [ ذكره 
القرطبى فى تفسيره ]05١*/1‏ وانظر أيضا [ أسباب النزول للواحدى ص ]١55‏ 


سا مني خض 
2922235105002 يإب])_]-20020200)0692092292]3خ2 

هذه المسألة لتظل لهم مكانتهم وسلطتهم الزمنية . 

لذلك يقول سبحاته هنا #أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا . 
)4 [العنكبوت] فالإيمان ليس قَوْلاً فحسب ؛ لأن القول قد يكون 
كفا :وقد يكوت كذنا فته نت القول عن الاجقان واتمشقى 
الإيمان 8 وهم لا يفتنون (05 © [العنكبوت] فإن صير على الابتلاءات 
وعلى المحن فهو صادق الإيمان . 

ويؤكد سبحاته هذا العقدى فى آبة أخرى ٍ #ومن النّاس من يعبد 
الله على حرف فَإن أصابه حير لمأن به وإن أصابته فتن انقب علَئ وجهه 
خسر الدانيا والآخرة .. ©4»0 [الحج] 

وقد محّص الله السابقين الاولين من المؤمنين بآيات وخوارق 
تخالف الناموس الكونى , فكان المؤمن يُصدّق بها » ويؤمن بصدق 
الدسول" الدع رجا نهاك آم المكزتان المححين افتكدصدريها ويراقا خسن 
معقولة . 

ومن ذلك ما كان من الستكن أبى كن فى رحنانةة الاشداء 
والمعراج ٠‏ فلمًا حدثوه.يما قال رسول الله 5 قال : :« إن كان قال 
فقن سدق +" "سق ارك انعفن وكذيوانه وكتائخ, الندو شارف 
وتعالى - يريد من هذه الخوارق - التى يقف أمامها العقل - أن يُميّز 
)١(‏ قالت عائشة رضى الله عنها : لما أسرى بالنبى ويلك إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث 

الناس بلك ٠‏ فارتد ناس معن كانوا آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبى بكر فقالوا 

هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس . قال : أو قال ذلك ؟ قالوا: 

نعم قال : لثن كان قال ذلك لقد صدق . قالوا : أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس 

وجاء قبل أن يصيم ؟ قال : نعم إنى لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك . أصدقه بخبر السماء 


فى غدوة أو روحة: ؛ فلذلك سمى ايو بكر الصديق . آخرجة الحاكم فى مستدركه (37/5 ) 
وصححه وأقره الذهبى . 


شور الع تكو 

مطحت ١‏ حت وحص 0ص صوص وو :هت أرهةه 
بين الناس ليحمل أمر الدعوة أشنداء الإيمان والعقيندة , ومن لديهم 
يقين بصدق الرسول فى البلاغ عن ربه . 

وسيق أن بيّنا غباء من كدب بحادثة الإسراء والمعراج من كفار 
مكة الذين قالوا لزسول أث : الام لل اميم بيت النقيسن فى كيلا 
ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهر'' ؟ وأنهم غفلوا أو تغافلوا عن 
من الآنة 9 سْبْحات اْذى أسرئ بعساة .. (00 [الإسراء] فلم يقل 

تن < إن متزدة تمض أننا اسع ين . 

وقلنا للرد عليهم : لو جاءك رجل يقول لك : لقد صعدت بولدى 
الرضيع قمة إفرست مثلا . أتقول له : كيف يصعد الرضيع قمة 
إفرست ؟ 

وسبق أن تكنّمنا فى قضية ينبغى أن تظل فى أذهانكم جميعا , 
وهى أن كل فعل يآخذ نصيبه من الزمنْ على قَدْر قوة قاعله » فالوزن 
الذعنتقلة ‏ الكفل العبفين فى _هدة عرات كله اف افى ند زواحدة :. 
فالزمن يتناسب مع القوة تناسب) عكسبا فكلما زادت القوة قل الزمن , 
فالذى يذهب مثلاً إلى الاسكندرية على حمار غير الذى يذهب فى 
سيارة أ اغلى 'متن .ظاكزة.. وهنا .. 

إذن : قَسْ على قدر قوة الفاعل!ء فإنْ كان الإسراء بقوة الله 
تعالى » وهى قوة القوى فلا زمن . وهذه مسألة يقف عندها العقل , 
ولازيقندها 1لا بالإيعان , 

إذن : فالمق سبحانه يمحصكم اويبتليكم ؛ لأنه يريدكم لمهمة 


)١(‏ ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية ( 8/1 ة؟ ) : « فقال أكثر الناس : هذا والل الإمر 
البين ؛ واللّ إن الصير اتُطرد شهر) من مكة إلى الشام مدبرة وشهر) مقبلة . أفيذهب ذلك 
محمد فى ليلة واحدة . ويرجع إلى مكة ٠‏ 





حمحصصح مص صصص مص ص مص حمصه 
عظيمة .الآ يصلح “لها إلآ:الصنديد؟" القوى: فى'إيماثة-ويقيتة - 
لذلك يقول سيحاته فى أكثر من موضع : « ولبلوئكم بشىء من 
الخوف والجوع وتقص مَن الأموال والأنفس والشّمَرات وَبْشَرِ الصّابرين 
1 لمم 
رك 0 5-0 
وقال :اإأم حسبتم أن تدخلوا الجن وما يعلم الله الّذين جَاهدُوا 
منكم.. 629 » [آل عمران] 
فهذه الايتلاءات كالامتكان الذى تُجريه للتلاميذ لتغرف. مقدرة كل 
٠‏ والمهمة التى يصلح للقيام بها » ومعلوم أن الابتلاءات لا تَدّمْ 
م » نما لتتاكجها المترعية علمها + فنا حملت الابتلاءات إلا لمعرقة 
النتائج ٠‏ وتمييز الأصلح للمهمة التى تُدب لبها . 
ومعنى ظ يفعنُون 405 [العنكيوت] يُخُتبرون . مأخوذة من فتنة 


3 


الذهب . حين نصهره فى النار ؛ لنُخرج ما فيه من حَبَثْ » وتُصفّى 
معدنه الأصلح . فيما يناسب مهمته . 

ومن ذلك ها ريه :اله لنا متا للحق وللباظل فى مول تهالى : 
«أتزل من السسّماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل المتكا: يدا زابيا وممًا 
يوقدون عَلَيْه فى الثَار ابتغاء حلية أو مناع زَبْد مله ذلك يُضْرب الله الحقّ 
والبَاطل فَأمًا الرَّبَد فيَدَهْبْ جَفَاءً وآمَا ما ينفع الئاس فَيَمكُث فى الأرْض 
كد نك يَضرب الله الآمثال 4 [الرعد] 





. ] الصنديد : السيد الشريف . وكل عظيم غالب : صنديد . [ لسان العرب - مادة : صند‎ )١( 


وح+جدتك +5 22 +12020902259 أ 

فالفتنة ما كانت إلا لنعرف الصادق فى القؤلة الإيمانية والكاذب 
فيها : الصادق سيصبر ويتحمل ؛ والكاذب سينكر ويتردد . 

ثم يقول الحق سيحانه : 

جه وَلمَد فنا من لهم ميك الست 
صَدَفوأْوَيَعْلمَنَالُكَذْبِينَ ©) #ه 

الميّق - سمكائة وتصنالي ب ستل السابقينٍ من انه محمد الدين 
عدي[ وآفانوا ٠‏ وضُربوا بالففاظ صت هل الشمن ؛؟ وُضعت 
التحجازة الثقال»غلى يطوتهم + وآلقين «جاعوا حت 'اكلوا: الميتة اراق 
الشجر يُسَلَّيهم : لَستم بدعا فى هذه الابتلاءات فاصمدوا لها كما 
صمد السابقون من المؤمنين . 

« ولقد فَمَنَا الّذين من قبلهم .. 4050 [العنكبوت] فانظر مثلاً إلى 
ابتلاء بنى إسرائيل مع فرعون ٠‏ إذن فابتلاقكمٍ أهون وأخف ٠.وفيه‏ 
رحمة من الله بكم وأنتم أيسر منهم « فَلَعلَمنَ اللّهُ الذين صدقُوا وليعلمن 
الكاذيين 9 4 [العنكيوت] 

ولك أن تقول : ألم يكُن الله تعالى يعلم حقيقتهم قبل أن يبتليهم ؟ 
بلى ٠‏ يعلم سبحانه حقيقة عباده . وليس الهدف من اختبارهم العلم 
يحقيقتهم .- إثما الهدك أن يقن العدذا:هما علم عنه.. 

ومختان ذلك - وه الكل الالى.- :كلتف تقول القدرس خفاة 7 
اعغطنا نتيجة هؤلاء التلاميذ : فليس فى الوقت سعة للامتحان فيقول 
من وآقع خبرتة بهم:: نذا :تاجح :.وهذا 'راسب ٠‏ وهذا الأول...وهذا 
كذا . عندها يقوم الراسب ويقول : لو اختبرتنى لكنت ناججا » 
ولو اختبره معلّمه الرسب فعلاً . إذن :.قربنا - عز وجل:- يختبر 





عباده ليُقر كل منهم يما علم عته . 
ظهور وإقرار من. صاحب: الشان نفسه . بحيث لا يستطيغ إنكاراً : 
حيث سيشهد هى على نفسه حين تشهد عليه جوارحه . 


0 م 
آم حم بَالْذِنْيممَلُونَ يعات أَنيسيِقُوياً 
سَآءَمَا سكو () #ه 

هنا ان لإحسب .430 [المنكبوت] أى. : اظن الذين يعملون 
السيئات «أن يسبقونا ٠‏ 9) 4 [العتكبوت] أئ : يفلتوا من عقابنا » 
تقول : سبق فلان فلانا يعنى : أفلت منه وهى يطارده ٠‏ فالمعنى أنهم 
لن يستطيعوا الإفلات من العذاب أو الهرب منه ٠‏ وإنْ كانوا يعتقدون 
ذلك أو يظنونه » فيئس هذا الظن . 

«ناء ما يحَكُمُونَ 0 »4 [العنكبوت] أى : قَبْح حكمهم ويْظن : 
وحين تحكم على ظنهم وعلى حكمهم بالبطلان فإنما نثيت قضيتنا ٠‏ 
وهى أنهم لن يُفلتوا من عقابنا . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


00 
وهو م 


)١(‏ قال ابن عباس : يريد الوليد بن المغيرة وآبا جهل والاسود والعاص بن هشام وشيبة وعتبة 
والوليد بن عتبة وعقبة بن أبى معيط وغيرهم . [ أورده القرطيى فى تفسيره 55189 ) . 





سونو الج تكوينا 
حممحص ص طحو ,جرححهه ,حص وو حو ترد ره 
معنى «إيرجو لقاء الله .. (2) » [العنكبوت] يعنى : يؤمن به 
ويتتظوة وَيَعمل من أجلة .يؤمن :بان ات الذن كلقهواسة له:هنا 
الكون ليحيا حياته الطيبة » وأنه سيحانه يعد ذلك سيعيده ويحاسبه ؛ 
لذلك إن لم يعبده. ويطعة شكزا له على ما وفب ٠‏ فليعبده خوفا :مته 
ال ثالة يتود دفن الأهرع . 
وأهل المعرفة يرون فرق بين مَنْ يرجى الثواب ويرجى رحمة الله , 
ومن يبرجو لقاء الله لذات اللقاء ٠‏ لا خوفا من نار ٠‏ ولا طمعا فى 


جكة #الذلك تقول زايعة العدو ةا 


كلهم يَعَبِدُونَ من خَوْف ثار ويرؤن النجاة حَظّ) جزيلاً 
أو بأن يَسَكُنُوا الجنان فيشتيا بقُصُور ويشسربُوا سلسبيلا 
تق باقن و آي 2 أنَا لآ أبتفى بحبى بّديلاً 

أ المسيك يلون وآلائك شق لقا اتسوك تارم 
ؤلا:ظمع) فى ,جنتك / وفى ايض القالة : اللهم إن كنت تفلم أتى احيك 
طمعا فى جنتك فاحرمنى منها ٠‏ وإنَ كنت تعلم أنّى أعبدك خوفقا من 
نارك فاحرقنى بها . 

ويقول تعالى فى سورة الكهف لفَمن كان برجو لقاء ربه فليعَمل 
عملا صالحا ولا يرك بعبادة ريه أحدا 62 [الكيف) ولي كانت الجنة 
لخ _لقاء ال إعطلم ١‏ وه الدع بجي لداته' . 

والحق سبحانه يؤكد هذه المسالة بأكثر من مؤكد : ظفَإِنَ أجل الله 
لآت .. 4092 [العنكبوت] فآكّده بإن واللام وصيغة اسم الفاعل الدالة 


مشهورة من أهل البصرة ومولدها بها ؛ لها أخبار فى العبادة والنْسّك . توفيت بالقدس عام 
٠5‏ ه [ الأعلام للزركلي ٠١/9‏ ] . 


حر صمحصح ممصم ص ٠و‏ ص ص و00 
على تحقق 'القمّل . كما قال سبحانه ظكُلْ شيم هالك 469 [القصص] 
ولم يقل : سيهلك ٠‏ وقوله سبحانه مخاطباً نبيه محمدا للد ٠‏ هإنّك 
ميت وإنْهم تون 9 4 [الزمر] 

يخاطبهم بهذه الصيغة وهم ما يزالون أحياءً ؛ لأن الميّت : من 
يؤول أمره وإن طال عمره إلى الموت ؛ أما مَنْ مات فعلاً فيسمّى 
( ميت ) . 

وأنت حينما تحكم على شىء مستقبل تقول : يأتى أو سيأتى » 
وتقول لمن تتوعده : سأفعل بك كذا وكذا . فأنت جازفت وتكلمت 
الس من غناشره , قلا تضهن مثلا أن تعيش لهذ : 
وإن غشت الا تمن أن يعيش هواء وإن علس وينا هي كرك 
ناحيته ٠‏ أى فقدت القدرة على تنفيذ ما تكلمت به كأن يصيبك مرض 
آق يكم بيك “حدث.: 

لكن حينما يتكلم مَنْ يملك أزمّة الأمور كلها ٠‏ ويعلم سبحانه أنه 
الج يفاك انمد مكلا قسيق ومتكم .> خليسن اللرنصيق امكنان حي ققللة. لقان 
لم يقل سبحاته : إن أجل الله سياتى , بل «لآت .. (4)2 [العنكبوت] 
على وجه التحقيق . 

وسبق أن ذكرنا قى هذا الصدد قوله تعالى عن الق لقيامة : 8 أتى 
أمْرُ الله قلا تستعجلوة ٠‏ ز[النحل] وقد وقف السطحيون أمام هذه 
الآية يقولون : وهل يستعجل الإنسان إلا ما لم يَأت يَعْد ؛ لأنهم 
كيمو دراك اله لمحت للعيم ملكة العرييكة ٠:‏ قال تعالن يسك 
على المستقبل . وكأنه ماض أى مُحقّق ؛ لأنه تعالى لا يمنعه عن 
مؤادة ما .ولا يحوان, توه خا . 


روتكد 8 
0009936-)-))---2إ)--------1-0-000-0 1 © 
ولقظ الأجل جاء ة فى القرآن فى مواضع .كثييرة ..خنثها : 9 ولكل 
مه أجل فإذا جاء : أَجَلهم لا يُستأخْرُونَ ساعة ولا يُسْتَقْدمُونَ 62 © [الاعراف] 
وفى الآية التى معنا ظفإِنَ أجل الله لآت .. © 4 [العنكبوت] 
والاجلان مختفان بالنسية للحضور الحياتى للإنسان .٠‏ فالاجل 
الأول ينهى الحياة الدثياء والأجل الآخر يعيد الحياة فى الآخرة للقاء 
الله عز وجل ؛ إذن : فالأاجلان مرتيطان . 
والحق - سبحانه وتعالى - حينما يعرض لنا قضية غيبية يُؤنسنا 
فيها بشىء حسئ معلوم لنا . حتى يستطيع العقل أن ينقذ من الحسى 
إلى الفيبى غير المشاهد 5 وأنت ترى أ أعمار بتى آدم فى هذه الحياة 
تتفاوت : فواحد تفيض به الأرحام . فلا يخرج للحياة » وواحد يتنفس 
و كل كنف ردق لخطاف الترمن مان المؤنة امن قوت نه 
نقسس واحد + ومن يموت يعد المائة عام . إذن : فلا رتابة فى انقضاء 
بالغرق ٠‏ وهذا يموت على فراشه . 
لذلك يقول الشاعر : 
قَ8 خستب' السشطل عام المعاة- ول كان منقًن كنوك انان 


فه م و ٠.‏ 3 و ٠‏ دما 3 8 
فرب عليل تراه استفاق ورب سليم ترآه احتضر 


َقد َب الممتلى صحة ١‏ ومنَحٌ اقيم َم يذهب 


وتجد السيب الجامع فى الوباءات التى تعترى الناس . فيموت 


سور الى يكوننا 
١ 2‏ 0-0 2-0-0000 


واحد ويعيش آخر ٠‏ فليس فى الموت رتابة » والحق - سيحانه 
وتعالى - حيتما يقول : « ولكل أمّة أجل فإذَا جاء أجلهم لا يسْتَأخرونَ 
ساعة ولا يُسْتَقَدمُونَ 69 4 [الاعراف] نجد واقع الحياة يؤكد هذا . فلا 
وحدة فى عمر , ولا وحدة فى سبب . 

والصدق فى الأجل الأول المشاهد لنا يدعونا إلى تصديق الأجل 
الآخر . وأن أجل الله لآت . فالأجل الذى أنهى الحياة بالاختلاف هو 
الذى يأتى بالحياة بالاتفاق ٠‏ قبنفخة واحدة سنقوم جميعا أحياءً 
للحساب ٠‏ فإن اختلفنا فى الاؤلى فسوفك ثنتفق فى الآخرة + لان 
الأرواح عند الله من لدن آدم عليه السلام وحتى تقوم الساعة » وينفخة 
واحدة يقو م الجميع . 

وسيق أن : إن الأزمان ثلاثة : حاضر نشهده ٠‏ وماض غائب 
غنا لا ثقرق ما كانافنية .. ومستقيل ل :تغرف ماايكؤن فية .- والحق 
سبحانه يعطى لنا فى الوجود المشاهد دليل الصدق فى غير المشاهد 
فنحن مثلاً لا نعرف كيف خلقنا الخَلّق الأول إلا من خلال ما أخيرتا 
الله به"من أن أل الإشنان:جزات اخطط بالماع جح ضاو طيث ': ثم 
حمأ مسنونا ٠‏ ثم صلصالا كالفخار .. إلغ . 

ثم جعل نسل الإنسان من نطفة تتحول إلى علقة . ثم إلى 
منضغة : ثم إلى عظام . ثم تكُسَى العظام لحم . وإن كان العلم 
الحديث أرانا النطقة والعلقة والمضفة : وآرانا كيف يتكون الجنين : 
فيبقى الخَلّق الأول من تراب غيبا لا يعلمه أحد . 

وله تهة] مق عقو : إنى أعلمه ؛ لآن الله تعالى حذرنا من هؤلاء 
المضليين فى قوله : «إما أشهدئهم خلق السُموات والأرض ولا خلق 


م ال تكو 
ح+ده تت .وت 


فلا علمٌ لهم بِمَلّق الإنسان . ولا علم لهم بِخَلّقَ ظواهر الكون , 
فلا تسمع لهم وَحْدْ معلوماتك من كتاب ربك الذى خلق سبحانه . 
ويقوم وجود المضلين الذين يقولون : إن الأرض قطعة مسن الشمس 
اتقسلك سيا اواك الإنسان أصله قرد ‏ يقوم وجودهم . وتقوم 
نظرياتهم دليلاً على صدق الحق سيحانه فيما أخير . 


ع5 0 


وإلا ٠‏ فكيف تُصدّق نظرية ترقّى القرد إلى إنسان ؟ ولماذا ترقّى 
قرد ( دارون ) ولم تترقّ باقى القرود ؟ 

وإذا كان المؤمن مُصدَّة) بقوله تعالى : 8 فَإذَا سوه وتَفَخْتَ فيه من 
رُوحى قَقَعوا لَه ساجدين 409 [الحجر] لأنه آمن بال , وآمن بما جاء به 
رسول الله . فكيف بمَّن لا يؤمن ولا يُصدق ؟ لذلك يُؤنس الحق 
سيحاتة هه -َالْفَقول المستشترقة لمعرفة جقائق الأشياة وسكا 0 
تشافة: فإرا كنت لا مصدق مسثالة الكلق :فاك بلااعللة تشافك 
مسألة الموت وتعاينه كل يوم ٠‏ والموت نَقَضْ للحياة : ونَقْض الشىء 
يأتى عكّس بنائه . 

والخالق ‏ عز وجل أخبر أن الروح هى آخر شىء فى بناء 
الإنسان ٠‏ لذلك هى أول شىء يُنقّض فيه عند الموت ٠‏ إذن : مشهدك 
فى كيف تموت ٠‏ يؤكد لك صدق الله فى كيف جكت ؟ 

وأجل الآخرة أمر لا بد منه ليثاب المطيع ويُعاقب العاصى , ألا 
ترى إلى النظم الاجتماعية حتى عند غير المؤمنين تاخذ بهذا المبدا 


ح ‏ إحوحصحمو؟حص بحص وص وبع 

لاستقامة حركة الحياة ؟ فما بالك بمنهج الله تعالى فى خَلّقه . أيترك الظالم 
والمجرم يفلت من العقاب فى الآخرة بعد أنْ أفلت من عقاب الدنيا ؟ 

وكذا ترد ,ينه ذا العنطؤ على التسوعئيق : لعذ.عاقنتم من ظطالتة 
أيديكم من المجرمين , فكيف بِمَنْ ماتوا ولم تعاقبوهم . أليست الآخرةٌ 
تحل لكم هذا المأزق ؟ 

ثم تُحتَم الآية بقوله تعالى : ظ وهر السّميع اليم 2 4 [العنكبوت] 
الأ عرق اأقة. مفالى لو قال : العليم فقط لشمل المسموع أيض) ؛ لان 
العلم يحيط بكل المدركات ؟ فلماذا قال «السّميع اليم زسكل 
[العتكبوت] ؟ 

قالوا : لأن اللغة العربية حينما تكلمت عن العمل والفعل والقول 
قسمت الجوارح أقساما : فاللسان له القول . وبقية الجوارح لها 
الفعل ٠‏ وهما جميى] عمل , فالقول عمل اللسان , والقعل عمل بقية 
الجوارع ٠'فكان‏ اللسان احَذا شَطر 'العمل ٠‏ ويقسية الجوارح أخذت 
الستعلق: الود 

وباللسان معرفة إيمانك ٠.‏ حين تقول : لا إله إلا الله محمد رسول 
الله » وهى أشرف ما يعمل الإنسان . وبه بلاغ الرسول عن الله 
لخلقه . إذن : فافعال الجوارح الشرعية ناشئة من اللسان ومن 
التصاع لزنا عب كلتو وجو يمل انان فكو اسل كن . 

ولأهمية القول قال تعالى : يا أَيْها الّذين آمنوا لم تقولون مالا 
تفعلون 42 [الصف] فكل فعل تاشيء عن انصياع لقول أ سماع 
لقول ؛ لذلك ختم سبحانه هذه الآية بقوله وهو الستمية 
العليم © »4 [العنكبوت] 


رسن ام فى وه 
الع 
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0 موه ماج ا #1 ع او 3 
#2 ومن جلهد فإنم اله د إنفسهء 
مه موعز عد" ج09 
ا ا 1 
ِنَأمّهَلمَئُع نِالمْلَيِينَ وإ #ه 
وكلمة :8 جاه ...459 [اتمنكبوت] ا تناسب التجاح: فى الابتلاء , 
والجهاد :يذل الجهن فى إنفاد الفزاد:. ومئه اجتهد لان فى كذا 
يعتى:: عمل اقصى:ها فى وسعه من الجد والاجتهاد .فى أن يشتتيظ 
الحكم . 
والجهاد له مجالان : مجال فى النقس يجاهدها ليقوى بمجاهدة 
نفسه على مجاهدة عدوه . 
وجاهد : مقفاعلة , كان الشىء الذى تريده صعب . يحتاج الى 
جهد “سنك ومحاولة . والمفاعلة تكون من الجانبين : منك ومن الشىء 
الذى يقابلك . وأول ميادين الجهاد النفس البشرية ؛ لأن ربك خلق فيك 
غرائز وعواطف لمهمة تؤديها . ثم ياتى منهج السماء ليكبح هذه 
الغرائز ويرقيها ٠‏ حتى لا تنطلق معها إلى ما لا يُياح . 
فحب الاستطلاع ا غريزة محمودة قئ اليحث العلمى 
2 8 5 053 05 2 2 
والاكتشافات النافعة , أمَا إن تحوّل إلى تجسس وتتبع لعورات الناس 
على العمل . فإن تحول إلى نهم وشراهة فقد خرجت بالفريزة عن 
وعجيب أمر الناس فى تناول الطعام , فالسيارة مثلاً لا نعطيها 
خليطا من الوقود . إنما هو نوع واحد . أما الإنسان فلا تكفيه عدة 
أصناف . كل منها لها تفاعل فى الجسم , حينما تتجمع هذه التفاعلات 
تضر أكثر مما تنفع . 


حوحمحصوحص حص محصص وحص محص حصمحه 

إذن : هذه الغرائز تحتاج منك إلى مجاهدة ؛ لتظل فى حَد 
الاعتدال ء عملا بالاثر : « تحن قوم لا تأكل حتى نجوع , وإذا أكلنا 
لا نشبع ؛ ولا نشرب حتى نظمأ » وإذا شرينا لا نقنع » . 

ولو عملنا بهذا الحديث لقضينا 'على القتيلة الذزية للاقتضاد فى 
بلادنا » وكم تحلو لك اللقمة بعد الجوع مهما كانت بسيطة وغير 
مكلّفة ؛ لذلك يقولون : نعم الإدام الجوع ؛ ثم إذا أكلت لا تملا 
المعدة . ودع كما قال رسول الل يَلِ : ه فثلث لطعامه ؛ وثلث 
لشراية »«.ؤكلك لنفسة .ام 

وبهذا المنهج الغذائى الحكيم نضمن بنية سليمة وعافية لا يخالطها 
مرض . 

فالغرائز خلقها الله فيك لمهمة , فعليك أن تقف بها عند مهمتك . 
ومثل الغرائز العواطف من حب وكُرّه وشفقة وحُرْن .. إلخ » وهذه 
ليس لها قانون إلا أن تقفْ بها عند حدود العاطفة لا تتعداها إلى 
النزوع » فأحبب من شثت وأبغض مَنْ شثت ؛ لكن لا تتعد ولا تُرتّبِ 
على العاطفة حكم) . 

وقذ 3كثرًا اكهذة المسالة مكالا بسحن ةا عمس رضي ار عق 
وكان له أخ اسمة زيد قتل ٠‏ ثم أسلم قاتلة . فكان غص كلما .رآه يقول 
له : ارو عنى وجهك - يعنى : أنا لا أحبك - فيقول : أو عدم حبك لى 
يمنعنى حق) من حقوقى ؟ قال : لا : قال : إتما يبكى على الحب 
)١(‏ عن المقدام بن معد يكرب سمعت رسول الله و يقول : « ما ملا آدمى وعاء شرا من 

بيطن ٠‏ حسب اين آدم لقيمات يقمن صلبه . فإن غلب الآدهمى نفسه فثلث للطعام , وثلث 


للشراب ٠‏ وثلث للنقس ٠‏ آأخرجه الترمذى فى ستنه ( +778 ) وابن ماجة فى سننه 
(5195؟) وأحمد فى مسنده ( 4/؟؟١‏ ) والحاكم فى مستدركه ( 595١/6‏ ). 


حوححصمصهص ٠و‏ صصص 4٠‏ 25905 أأضم 

النساء . يعنى : الحب والكره مسائل يهتم يها النساء . والمهم العمل , 
وها 'مترتب اغلئ :هذه العؤاطف:: 

ومن المجاهدة مجاهدة مَنْ سُلْط عليك من جبار أو نحوه ٠‏ 
تجاهده وتصير على إيذائه , فحبُك للحق يجعلك تصبر عليه ٠‏ يقول 
تعالي «وَنَبَلوتَكُم حَنَّئ نَعْلَمِ المجاهدين منكم والمتُابرين ونبلوَا 
أخباركم 0 4 [محمد] 

كل هذه بلاءات تحتاج إلى مجاهدة . فإنْ كان لك غريم فإن 
قدرت أن تدفع أذاه بالتى فى أحسق أفاففل .ون أردت أن تعاقت 
فعاقب بالمثل . وهذه مسألة صعبة ؛ لأنك لا تستطيع تقدير المثلية 
أو ضبطها . بحيث لا تتعدى . فمثلاً لى ضربك خصمك ضربة ٠‏ 
أتستطيع أنْ ترد عليه بمثلها دون زيادة ؟ 

إدت::<فلا تدحل فك فى هذه المكافة + وأوَلى بك أن تاكند 
بقوله تعالى ظ والْعافين عن الناس.. 52 © [آل عمران] وتنتهى المسألة . 

فإذا كانت المصيبة لا غريم لك فيها . كالمرض والموت وغيرهما 
من القدريات التى يُجريها الله عليك ٠‏ فقّل إن ربى أراد بى خير؟ ٠‏ فبها 
تُكقّر الذنوب والسيئات وبها أنال أجر الصابرين ٠‏ وربصا أننى غفلت 
عن ربى أو غرّتنى النعمة . فابتلانى الله ليلفتنى إليه ويُذكٌّرنى به . 

ومن المجاهدة مجاهدة النفس فى تلقّى المنهج باقعل ولا تفعل , 
والتكليف عادةٌ ما يكون شاقاً على النقس يحتاج إلى مجاهدة ٠‏ وإياك 
أن تنقلَ مدلول افعل فى لا تفعل ٠‏ أو تنقل مدلول لا تفعل فى افعل . 
وحين تستقصى ( افعل ولا تفعل ) فى منهج الله تجده يأخذ نسبة 
سبعة بالماثة من حركاتك فى الحياة . والباقى مباحات ٠‏ لك الحرية 
تفعلها أو تت 





شوم العبكيوتن 
0 . ١١كموهك٠ج‏ هك صصص بحصمحمه 
وقد يتعرض الإنسان المستقيم للاستهزاء والسخرية حتى ممّن هو 

على دينه » لان المنحرف دائما يشعر بنقص فيتضاءل ويصغر أمام 

نفسه ء ويحاول أن يجر الآخرين إلى نفس مستواه حتى يتساوى 

الجميع ٠‏ وإلا فكيف تكون أنت مهتديا مستقيما وهو عاص ضال ؛ 

لذلك تراه يسخر منك ويُهوّن من شأنك , لماذا ؟ ليُزْمّدك فى الطاعة , 

فتسدس ا 

واقرأ إن شئت قوله تعالى : إن اللذين أَجَرمُوا كَانُوا من الذين آمنُوا 

يَضْحَكُون 69 وإذا موا بهم يتعامَزونَ © وإذا انقلبوا إلئ أهلهم انقلبُوا 
فكهين 60 وإذا رأوهم قَانُوا إن مسؤلاء ه لَضَالُون 9 وما أَرسلُوا عليْهم 
حافظين 9 فاليوم الذين آمنوا من الْكمَارٍ يُضْحَكُرد 9© على الآرائلك 
ينظرود (> هل ثوب الكقار ما كانوا يفعلون كت [المطففين] 

رشك ااعق هذا ففتاج كتلة الىرصس على ؟ذاء:: وسجاهدة 
للنفس حتى لا تقع فى الفح الذى يتصبه لك . 

وقد تأتيك الوسوسة من الشيطان فيزيّنَ لك الشر . ويُحبّب إليك 
المعصية . وعندها تذكر قول الله تعالى : «يلببى آدم لا يفسنكُم 
الشيطان كما أخْرحٍ ج أَبويْكُم من الْجنة ينع عَنْهُمًا لَاسْهُمَا لِيْريْمُمَا 
سوءاتهما . © 4 [الأعراف] 

فعليك - إذن - أن تتذكّر العداوة الأولى بين أبيك آدم وبين الشيطان 
لتكون منه على حذر » وسبق أن أوضحنا كيف نفرق بين المعصية التى 
تأتى من النفس , والتى تأتى من وسوسة الشيطان ٠‏ فالنفس تقف بك 
عند معصية بعينها لا تريد غيرها , أما الشيطان فِإِنْ تأبيت عليه فى 
ناحية نقلك إلى أخرى , المهم عنده أن يُوقعك على أى حال . إذن : 
أعداؤك كثيرون ؛ يحتاجون منك إلى قوة إرادة وإلى مجاهدة . 





حعمحص ص نحت ١ح‏ وه حت تت .نه 

ومجىء هذه الآية التى تذكر الجهاد بعد قوله تعالى فإِنَ أجل الله 
لآت وهو هو السُميع العليم 2) © [العتكبوت] يطلب من الإنسان الذى يعتقد 
أ ن أجل الله بلقاء الآخرة آت . وذلك أمر لا شك فيه ع 0 
بسكن لهذا اللقاء . 

وقال تعالى : طفَإنّمَا يُجَاهدٌ لنفّسه إِنّ الله لَغنَىّ عن العالمين 0 »4 
[العنكبوت] لأن الإنسان طرأ على كون مهيأ لاستقباله بسمائه وأرضه 
وشمسه وقمره ومائه وهوائه . فكل ما فى الكون خادم لك ؛ ولن 
تزيد أنت فى مَلّكَ الله شيئا . وكل سَعيك وفكرك لترف حياتك أنت , 
فحين تفعل الخير فلن يستفيدَ منه إلا أنت وربك غنى عن عطائك ٠‏ 

إن تحلفيك فاتنا ككاهه القتشله #كننا أو اتح “نك خنادمك 
بالخدمة فتقول له : بل خدمت نفسك وخدمت عيالك حينما خدمت 
لتوفر لك ولهم أسباب العيش ٠‏ وأنا الذى تعبت وعرقت لأوفر لك 
المال الذى تأخذة . 

وكذلك الحق سبحاته يقول لنا ومن ْم ياد انه .. 
(5)» [العتكبوت] أى : حينما يطبق المنهج ويسير على هداه » والحق 
سبحانه يؤكد هذه القضية فى آيات عديدة من عمل صالحا فلنقسه 


ومن أساء فعليها وما بلك بظلام للعبيد 9 4 إفسلت] 
ويقول الحق سبحاته : إإن أحستم أحستم لأنفسكم وإن أسأتم 
فلها.. (0) 4ك [الإسراء] 


ويقول سبحانه: «إلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.. 0553 4 [البقرة] 
(َدَق “الفسالة ميق .اتيك ىك تكن 837ا هف ]له حو ضقا على 
صلاح الخلّق وسلامتهم . كصاحب الصئعة الذى يريد لصنعته أن 


حر إحمحمحبحصص محص حوحص0صمحصحمصبص 

تكون على خير وجه وأكمله ٠‏ لذلك أفيض عليه من قدراتى قدرة ٠‏ 
ومن علمى علماً ؛ ومن بَسطى بَسط) » ومن جبروتى جبروتا . وأعطيه 
من صفاتي . 

لتك قان ريض الغاوقية 7 + تفلتو متغلاق الله ١‏ . 

لآن العون فى وهب الصفات ومجال الصفات فى الفعل ليس فى 
أن أفعل لك ٠‏ إتما فى أن أعينك لتفعل أنت ٠‏ فالواحد منا حينما يرى 
عاجز) لا يستطيع حمل متاعه . ماذا يفعل ؟ يحمله عنه , أى : يُعدّى 
إلية ]شن 'قنوجه + إتها يكل العاجن عاج والعتعيف صعيف) كلنا اران 
شيئا احتاج لمن يقوم له يه . 

أما الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ فيفيض عليك من قوته ؛ ويهبٌ لك 
من قندرته ‏ وغتّاة التفاهل أنت ينقفشك ؛ لذلك من يتخلق بأخلاق الله 
يقول + لا تفط الفقير سعكة : إنما علّمه كيف يصضطاد » حتى لا يحتاج 
لك فى قل الآوقات: + امن عليه ما دِيم له الانتفا مده .: 

إذن : الحق سبخانه يهب القاترين القترة ..ويهب الاغنياء القذى + 
والعلماءً الغلم والحكماء الحكمة . وهذة من مظافر .غظفته تغالى آلآ 
يُعدّى أثر الصفة إلى عباده ٠‏ إنما يُعدّى بعض الصفة إليهم . لتكون 
قاة ا فيهم : 

بل ويعطى سبحانه ما هو أكثر من ذلك , يعطيك الإرادة التى 
تفعل بها لمجرد أن تفكر فى الفعل . بالله ماذا تفعل لكى تقوم من 
مكانك ؟ ماذا تفعل حينما تريد أن تحمل شيتثا أى تحرك عضوا من 
أعضائك ؟ هل أمرتها أمر) ؟ هل قلت لها افعلى كذا وكذا ؟ 

حين تنظر إلى ( البلدوزر ) مثلاً أو ( الونش ) كيف يتحرك ٠‏ 





مرك هي سيوم جين ص ووو بده 
وكيف أن لكل حركة فيه زرا يحركها وعمليات آلية معقدة , تأمل فى 
نفسك حين تريد أن تقوم مثلاً بمجرد أن تفكر فى القيام » تجد نفسك 
قائما ٠‏ مرادك أنت فى الأعضاء أن تفعل وتنفعل لك . 

إذن » حينما يقول لك ربك : طإِنّمَا أمره إذا أراد شيا أن يقول دكن 
فيكُونْ 60 » زيس] فصدّقه ؛ لانك شاهدتها فى نفسك وفى أعضائك » 
قما:نالك يريك - عن وجل ]يفجن أن قعل ها _تففله أنث ؟:ماذا. تققل 
إن أردت أن تنام أو تبطش بيدك ؟ 

لا شىء غير الإرادة فى داخلك ؛ لأن ربك خلع عليك من قدرته » 
وأعطاك شيثا من قوله ( كُنْ ) . وقدرة من قدرته . لكن لم يشأ أن 
يجَغَلها اذاتية “فيك ختى. لاتغت بها.. 

لذلك إن آراد سبحانه سلبّها منك لقوله تعالى لكلا إن الإنسان 
لَيطْفئ © أن رآ استغنئ #0 [العلق] فتأتى لتحرك ذراعك مثلاً قلا 
يطاوعك ٠‏ لقد شل ويابى عليك بعد أن كان طَوّع إرادتك ٠‏ ذلك لتعلم 
أنه هبّة من الله ٠‏ إن شاء أخذها فهى ليست ذاتية فيك . 

لالسوافرة تفيل منانيق غنيقة ..محافاة القرائك:والقواطف ::, 
ومجاهدة مشقة المنهج فى افعل ولا تفعل , ومجاهدة شياطين الإنس 
والجن » ومجاهدة خصوم الإسلام الذين يريدون أن يطفئوا نور الله . 

وروى البخارى أن خياب بن الارت دخل على سيدنا رسول 
اف بلي فقال : يا رسول الله . إننا فى شدة ؛ آلآ تستتصر لنا ؟ آلآ 
تدعو لنا ؟ فقال كَل : إنه كان الرجل قيمن قبلكم تُحفر له الحفرة . 
فيُوْشمَع فيها "كم يُؤكى: مالمذشان فََيْقَدُ اتصفين كم مقط الحمة عن 
عظمه بأمشاط الحديد » فلا يصرفه ذلك عن دين الله ٠»‏ 





١ ©‏ ++ :20920 
ثم يُطمكنتة سول الل على أن هذه القنترة ‏ فترة الابتلاء - لن 
تطول ٠‏ فيقول : ٠‏ والله لَيُتمنّ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من 

مدفاة إلى سمنتعوت لأ يحم إلا اله والدع على عضي . 

والنبى يَكلْةُ وهو خاتم النبيين ؛ يدخل عليه سيدنا أيو سعيد 
الخدرى فيجد رسول الله و يشتكى حرارة الحمى ٠‏ فوضع يده على 
الاحاف الذى يلتحف به سيدنا رسول الله » فيّحسّ حرارته من تحت 
اللحاق ع اقتقال بلة :ما رسول ال ,رإذيا لشوكلة عليك,© فقال 2 
انا آنا سعنق., إنةا يفك لتا البلاة كما نفك النا الجوا 1 . 

ذلك ليثيت أن البلاء لا يكون فقط من الأعداء : إنما قد يكون امن 
الله تعالى ٠‏ لماذا ؟ لآن الله يباهى ملاتكته بِخَلْقه الطائعين المخبتين 
الصابرين ٠‏ فيقولون : كيف لا يحبونك ويقبلون على طاعتك » وقد 
أنعمت عليهم بكذا وبكذا ؟ ويذكرون حيثيات هذه الطاعة » فيقول 
تعالى : وأسلب كل ذلك منهم ويحبوننى ٠؛‏ أى : يحبوننى لذاتى ٠‏ 

ثم تختم هذه الآية بقوله تعالى : طن الله لَغَىّ عن الْعَالمينَ © » 
[العنكيوت] لأن ميادين الجهاد هذه لا يعود منها شىء إلى الله تعالى » 
ولا تزيد فى مُلكه شيثا ٠‏ إنما يستفيد منها العبد ؛ لانه سبحانه الغتى 
عن طاعة الطائعين وعبادة المتعبدين , ليس غنيا عنهم وفقط , إنما هى 
سبحانه الذى يُغنيهم ويُفيض عليهم من فضئله ومن غناه . 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 58575 ) , وأحمد فى مسنده ( 559/1 ) من حديث 
الخباب بن الارث : 

)١(‏ اخرجه ابن ماجة فى سننه ( 41*54 ) من حديث أبى سعيد الخدرى قال دخلت على 
التبى ينو وهو يوعك . فوضعت يدى عليه . فوجدت حره بين يدئ فوق اللحاق . فقلت : 
يا رسول اله ما أشدها عليك . قال. ؛ ٠‏ إنا كذلك: يُضعف لنا اليلاء ويضعف لنا الاجر » . 


عورةالؤركوة 
حج؟ودهك :1522005242225 أأك 
1100 ولص نت كفن ل عِنْهرْسَيْكَاتهِمْ 
م َس هك 2 د 

يذككر لعا عب هافيهبوشالن د النقاقي 0 46 
[العنكبوت] أى : بالل ربا . له كل صفات الكمال المطلق . وله طلاقة 
القدرة ..وله طلاقة الإرادة ء. وهئ المهيمن .. وه الحاكم .. إلخ 

ثم لوَعَمِنُوا الممّالحات .. 4)9 [العنكيوت] لأن العمل الصالح 
نيجنا للإيماق:..:وكقرة .من ثقسراتة::, والصائع هو الى .يطل غلى 
طريقة الحسّن فيه فلا يتغير : فقد أقبلت على عالم خلقه الله لك على 
هيئة الصلاح فلا تفسده ٠‏ وهذا أضعف الإيمان أن تُبقى الصالح على 
صلاحه + فإن آرت الارتقاء . قزده صلاحا . 

يقول تعالى 8 وَإِذًا قيل لْهُم لا نفسدوا فى الأرض قَالُوا إنْمَا نحن 
مصلحون :0 4 [البقرة] 

فقن اع (اه :نذا الأركن صناتحة تكل. نوافيسيها 7وقواكتي1 ,ال ترق 
المناطق التى لا ينزل بها المطر يُعوّضها الله عنه بالمياه الجوفية فى 
تالو الأزهن «أنماء المطز اذا يسكع أ كاسم فى الأرض : 
الارض حتى لا تبره الشمس ؛ يقول تعالى : قل زيم م 
ماؤكم غورا'' فمن يأتيكم بماء مُعين (© »# [المنك] 

وَضَريناً حلثلا لكرْك الصالح»على محتلاحه بكر الما الذى«يشترب 





] 355/7 غار الماء : ذهب في الأرض . [ القاموس القويم‎ )١( 


وى ممح صصص مص صمص :0:5 
منه أهل الضحراء + فقد نرمى فيه القاذورات التى تفسد 'ماءه:+ وقد 
نرى مَنْ يهيل فيه التراب فيطمسه ء وهذا كله من إفساد الصالح , 
وربما يأتى مَنْ يبنى حوله سور يحميه , أو يجعل عليه آلة رَفُع ترفع 
الغاء:وكركم التلتن. الذين الردوده اذا لع كن هن ولا فلا. اقل تن 
أن تدعه على حاله . 

قالضالح إذن :كل عمل وفكر يزيد صَلاح المجتمع فى حركات 
الحياة كلها ٠‏ وإياك أن تقول إن هناك عملا أشرف من عمل ٠‏ فكل 
عمل مهما رأيته هيّنا ‏ ما دام يؤدى خدمة للمجتمع ٠‏ ويُقدّم الخير 
للناس فهو عمل شريف ٠‏ فقيمة الأعمال هى قيمة العامل الذى يُحستها 
ويتقع التاس: بها + يعتى + ليس هناك عمل أقضل: من عمل : إنما هناك 
عامل أفضل من عامل ؛ لذلك يقولون : قيمة كل امرىء ما يُحسنه . 

وسبق أن ربت لذلك مثلاً ٠‏ وما أزال أضريه » مع أنه من أنّاس 
غير مسلمين : كان نقيب العمال فى فرنسا يطالب بحقوق العمال 
ويدافع عنهم ويُوفّر لهم المزايا ٠‏ فلما تولى الوزارة قالوا له : اعطنا 
الآن الحقنوق التى كنت تطالب. بها لنا : وريما كان يطالب لعضالة يما 
تضيق به إمكانات وميزانيات الوزارة ٠‏ أما الآن فقد أصبح هو 
وزيراً » وفى إحدى المرات تطاول عليه أحد العمال وقال : لا تنس 
أنك كنت فى يوم من الأيام ماسح أحذية , فقال : نعم , لكننى كنت 
أقنهنا:: 

ثم ايذكر الحق شبحانة جزاء الإيفان والعمل الصالح : <« لنَكَفَرَنٌ 
عنهم ميكاتهم .. 460 [لمنكبرت] وهنا تتجلى العظمة الإلهية ::حيث يدا 
بتكفير السيئات وقدّمها على إعطاء الحسنات . 

لأن التخلية قبل التحلية : والقاعدة تقول : إن دَرءَ المفسدة مقدم 


على جِلْب المصلحة ٠‏ فهبْ أن واحدا يريد أن يرميك مشلا بحجر . 
والقن يويك أن ترمى لله تقانتة ,.غنانونا سيل و9 سك انك 
ستدفع أذى الحجر عن نفسك أولاً ‏ 

والخالق ‏ عن وجل - يعلم طبيعة عباده وما يحدث منهم من غفلة 
وانصراف عن المنهج يُوقعهم فى المعصية . وما دام أن الشرع يُعرْف 
لنا الجرائم ويُّقذْنَ العقوبة عليها ٠‏ فهذا إذنّ منه بأنها ستحدث . 

لذلك يقول تعالى لعياده : اطمئنوا ٠‏ فسوف أطهركم من هذه 
الذنوب أولآ قبل أن أعطيكم الحسنات ٠‏ ذلك لأن الإنسان بطبعه أميل 
إلى السيئة منه إلى الحسنة ٠‏ فيقول سبحانه « لَنَكَفَرَنَ عنهم سيتاتهم. . 
46 [العنكيوت] 

بل وأكثر من ذلك ٠‏ ففى آية آخرى يقول سبحانه : إلا من تاب 
وَآمْنَ وَعَملَ عمّلاً صالحًا فأوتديك يبَدَل الله سيّئاتهم حستات وكان الله 
غَفُورًا ريما 2 © [الفرقان] فائ كرم بعد أن يبدل الله السيئة حسنة . 
قلا يقف الأمر عند مجرد تكفيرها ١‏ فكأنه ( أوكازيون ) للمغفرة ٠»‏ 
ما عليك إلا أن تغتتمه . 

وفى موضع آخر يقول سبحاته : «إِن الحسنات يناهين السيقات .. 
0389 # [مود] وفى الحديث الشريف : « .. وأتبع السيئة الحسنة 
يا 1 


ثم يذكر سبحانه الحسنة بعد ذلك : 8 ولنجزيئهم أحسن الذى كانوا 





) 577/14 ( أخرجه أحمد فى مسنده ( 558/8 55990 ) 2, وأبو تعيم فى حلية الأولياء‎ )١( 
. وتمامه :+ اتق اله حيكما كنت : واتبع السيتة الحسنة تمحها‎ ٠: من حديتك عاذ بن جبل‎ 
.+ وخالق التاس بخلق حسن‎ 


صن صصح وص حصبمصصمحصص ومصصميحهه 
يعملون ()© [العنكيوت] قلنا : إن الحق سيحانه إذا أراد أن يعطى 
0 يقترض له من إخوانه الأغنياء © من ذا الذى يفرض الله فرضًا 
.. 059 4 [البقرة] 

مع أنه سيحانه واهب كل النعم يحترم ملكية عباده » ويحترم 
مجهوداتهم وعرقهم , فاحترم العمل واحترم ثمرة العمل . كما يعامل 
الوالد أولاده » فياخذ من الغنى لمساعدة الفقير على أنْ يعيد إليه ماله 
حين ميسرة , فكما أنك لا ترجع فى هبتك ؛ كذلك ربّك - عز وجل - 
لا يرجع فى هيته . 

وأذكر ونحن فى أمريكا سألنا أحد المستشرقين يقول : هناك 
تعارض بين قول القرآن : طمن جاء بالحستة فلهُ عَظْرْ أسَالها .. 9 »4 
[الانعام] وبين قول النبى وه : ٠‏ مكتوب على باب الجنة : الصدقة 
بعشر أمثالها والقرض يثمانية عشر ," . 

فشاء الله أن يلهم بكلمتين للردٌ عليه » حتى لا يكون للكافرين على 
المؤمنين سبيل . فقلت للمترجم : نعم الحسنة بعشر أمثالها حين 
تتصدّق . لكن فى القرض مثلاً لى تصدّق بدولار فهى عند الله بعشرة 
دولارات ٠‏ لكن يعود عليك دولارك مرة أخرى . فكأن لك تسعة 
دولازاحد فعون تضاعك حصر شائية “عدن . 

وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه إلى الداثرة الأولى فى تكوين 
المجتمع ؛ وهى دائرة الأسرة المكونة من : الأب . والأم . والأولاد , 
)١(‏ عن أبى أمامة رضي الله عنه عن النبى كك قال : ٠‏ دخل رجل الجنة فرأى مكتويا على 


بابها : الصدقة بعشر أمثالها . والقرض بثمانية عشر ٠‏ رواه الطبرانى والبيهقى كلاهما من 
رواية عتبة بن حميد ( الترغيب والترهيب للمنذرى 74/5 ) , 








©0036 


فاراد سيحانه أن يُصلح اللبنة الأولى ليصلح المجتمع كله . فقال 
تبارك وتعالى"' 


جو وَوَيين نكن يديه سناو | نبهَدَا شرك 


ع بحت ع ار مل ير ساس ير م 


هِمَالِسََكَ يوعِل املع هما َرَفَك 
ازتتؤيمافث تمل © > 


الوالدان يخدمان الابن حتى يكبر » ويصير هو إلى القوة فى حين 
و وسيم وإلى الحاجة لمن يخدمهما . وحين ننظر 
فى حال الغربيين مثلاً وكيف أن الأبناء يتركون الآباء دون رعاية , 
ل ذأن المستين فى حالة يرهم بهم:٠.ؤفئ‏ القثالب 
يتركونهم دون حتى السؤال عنهم ؛ لذلك تتجلى لنا عظمة الإسلام 
وحكمة منهج الله فى مجتمع المسلمين . 

لذلك قال أحد الحكماء : الزواج المبكر خير طريقة ‏ لا لإنجاب 
عا .انها لإتهاب آل اا وكا فى عدوية ديوزت اماف 
المجتمع 207 فقن سيبحانه ا الإنسَان بوالديه حسنا . 
2 4 [العتهرت] وقفى موضيع آخر قال سبحاثه لوي 
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا .. 62 4 [الأحقاف] 
)١(‏ سبب نزول الآية ؛ قال المفسرون : نزلت فى سعد بن أبى وقاص . وذلك أنه لما أسلم 

قانت له أمه جميلة - يا سمد بلغني أنك صبوت ؛ قوال لا يظلنىي سقف بيت من الضح 

والريح . ولا آكل ولا أشرب حتى تكفر بمحمد . وترجع إلى ما كتت عليه ٠‏ وكان أحب 

ولدها إليها . فأبى سعد فصبرت هى ثلاثة أيام لم تاكل : ولم تشرب . ولم تستظل يظل 


حتى خشى عليها . قأتى سعد الثبى يل وشكا ذلك إليه . فائرّل الله هذه الآية والتى فى 
لقمان والأحقاف . [ أسباب النزول للواحدى ص 155]. 


وقَرّق بين المعنيين : حسنا .. (2) © [العتكيوت] أى : أوصيك 
ان تعمل نهم الحمتن ذاته » كما تقول د قلأ عائلق» وقلان عله 
قوضى,بالحسن اذاه .. آناتق «إعنانا ٠.‏ 9 © [الاحقاف] فوصية 
بالإحسان إليهما . 

لكن.» لهاذا وصى أمتاجالهسدن كانه ووستن.فتالة!.«الاعساق + 

كَتَاقُوَ] .هئ بالحسن ذاته فى الآية التى تذكر اللدد الإيمانى , 
حيث قال : ون جاهداك لنشرك بى ما ليس لك به علّم قلا تطعهمًا .. 
(2) »© [العنكبوت] والكفر يستوجب العداوة والقطيعة ؛ ويدعو إلى 
اللقصومنة , فاك طى «كسروزة تقديم الحسيق الجهنا 3ل مجمرد 
الإحسان ؛ لأن الأمر يحتاج إلى قوة تكليف . 

أما حين لا يكون منهما كفر . فيكفى في بِرّهما الإحسان إليهما ؛ 
لذلك يقول سبحانه اجيم فى اانا مَعروفًا .. 402 إلقمان] 

والحق سبحانه حين يُوصى بالوالدين . وهما السبب المباشر فى 
الوجود إنما ليجعلهما وسيلة إيضاح لأصل الوجود ٠‏ فكما أوصاك 
يسبب وجودك المباشر وهما الوالدان ٠‏ قكذلك ومن باب أولى يوصيك 
يمن وهب الك ؟ضل :هذا الوجود : 

فكأن الحق سبحانه يُؤْنس عباده بهذه الوصية ٠‏ ويلفت أنظارهم 
إلى ما يجب عليهم نحو واهب الوجود الأصلى وما يستحقه من 
العبادة ومن الطاعة + لأنه سبحانه الخالق الحقيقى . أما الوالدان: فهما 
وجود سبيى . 

هذا إيناس بالإيمان , بيّنه تعالى فى قوله : «واعيدوا الله ولا 

تُشركوا به شيعا وبالوالدين إحسانا ... 5 © [النساء] لأنهما سبب. الوجود 
الجزئى ٠‏ والله تعالى سيب الوجود الكلى . 


حعمح جص جح ج622 تر رةه 
وهذا أيضا من المواضع التى وقف عندها المستشرقون ٠‏ يبغونَ 
فيها مَطعنا , ويظنون بها تعارضا بين آيات القرآن فى قوله تعالى : 
ط وصاحبهما فى الانيا مَعْروفا ٠‏ 4063 [لقمان] وفى موضع آخر : «إلا 
تجد وما يؤمنون بالله واليُوم الآخر نوادوت تن حا الله ووصولة ولو كَانا 
آباعهم .. 9 4 [المجادلة] 
وهذا التعارض لا يوجد إلا فى عقول هؤلاء ؛ لأنهم لا يقهمون لغة 
القرآن » ولا يفرقون بين الودٌ والمعروف : الودٌ مَيْل القلب . وينشآ 
عن هذا الميل فعل الخير ٠‏ فيمن تميل إليه ؛ أمّا المعروف فتصنعه مع 
مَنْ تحب ومن لا تحب ٠‏ فهى استيقاء حياة . 
وهنا يقول سبحانه : « وإن جَاهَدَاك رك بى ما َيْسَ لك به علم 
فلا نطعهما إلى مرجِمُكُم فَأَتكُم بما كسم تعملون (4)3 [المنكبوت] يعنى 
تذكّر هذا الحكم ٠‏ فسوف أسألك عنه يوم القيامة . ففى موضع آخر 
ظوصاحبْهُما فى الدَنَا مُعرَوفًا واتبع سبيل من أناب إلى ثم إلى مرجعكم 
نكم بما كثم تعملُرن 69 4 [لقمان] 
فكفر الوالدين لا يعنى السماح لك بإهانتهما أى إهمالهما . فاحذر 
ذلك ؛ لأتك ستُسأل عنه أمام الله : أصنعت معهما المعروف أم لا ؟ 
وحيثيات الوصية بالوالدين : الأب أوالام ذكرت فى الآية الأخرى : 
ووصينا الإنساذ بوالديه إحسانا حماته أمه كرها وَوَضْعَمَه كرها وحمله 
وقصاله ثَلانُونَ شهرا .. 69 4# [الاحقاف] تلحظ أن الحيثيات كلها للم : 
ولم يذكر حيثية واحدة للأب إلا فى قوله تعالى : 8 وقُل رب ارْحَمُهمًا 
كما ربيانى صغيرا 472 [الإسراء] وهذه تكون فى الآخرة . 





حر بصمصح محص محص وصح مح صوحت 


مير : ذكر الحيثيات كلها للأم ؛ لآن متاعب الام كانت حال 
والطفل ننس الله الوعى الذى يَعَزْك +ية: فض ل أآمة 0 
قحو من أجله ٠‏ وحين يكبر وتتكون لديه الإدراكات يجد أن الا 
هو الذى يقضى له كل ما يحتاج إليه . 
دن فحيثيات الأب معلومة متتافدة :آنا حيثيات الأح فتحتاج 
إلى بيان . 


2خ مع لاير وعا سل لو وص سا 


حوراي أوعملوا لصحت 
تدهم فاَلءَ ِنَم لصحن( 


فقدم الإيمان » نه 6 ٠‏ ثم العمل الصالح ٠‏ وكأن الدخول فى 
الصالحين مسالة كبيرة ٠‏ وهى كذلك.. ويكفى أنها متمنى حتى الآتبياء 


4 63 .. أخرج ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله تعالى : ظوهن الناس من يقول آعنًا بالله‎ )١( 
[العنكبوت] قال : كان أناس من المؤعنين آمنوا وهاجروا . فلحقهم أبو سفيان . فرد‎ 
.] 155/5 بعضهم إلى مكة فعذبهم فافتتنوا . فأنزل الله فيهم هذا . [ الدر المنثور‎ 
:0ه وقيل : نزلت فى عياش بن أبى ربيعة , اسلم‎ ] 07١8/07 القرطبى فى [ تقسيره‎ 
. » وهاجر . ثم أوذى وضْمّرب فارتد . وإنما عذبه أبو جهل والحارث ؛ وكانا أخويه لأمه‎ 


صمح ح :+05535922252 أ 
قوله تعالى : ومن الاس من يقول آمنًا باللّه ؛ .. 62 © [العتكبوت] 
دليل على القول باللسان . وعدم الصبر على الابتلاء ؛ فالقول هنا 
لا يؤيده العمل . ولمثل هؤلاء يقول تعالى : «ينأيهًا الْذين آمنوا لم 
تَقْولون ما لا تفعلون 2ح 4 [الصف] 


ويقول تعالى فى صقات المنافقين, ط9إذا جاءك المنافقون قالوا 
نشهد إنك لرسول اللّه واللّهُ يعلم إِنْك لَرَسوله واللّه يَشْهَدُ إن المنافقين 
َكَاذبُونَ 09 [المنافقون] فالله تعالى لا يُكذّبهم فى أن محمد رسول 
اك » إنما فى شهادتهم أنه وصبول اف كن الشحيادة ل بد ليا أن 
يواطىء ء القلب اللسان ٠‏ وهذه لا تتوفر لهم 5 

إفإذا أوذى فى الله .. 03 © [العتكيوت] أى : يسبب 

اوضر يله »زم عامل ميا دقن عن يد . إلا أنه آمن ‏ جعل فسة 
النّاس كعذاب الله .. (5) »© [العنكبوت] فتنة الناس أى : تعذيبهم له على 
إيمانه كعذاب الله . 

زد كنات فِذات الثائق وسوؤواة يعدذات اله الذى كسس نيه إن 
كفر . وهذا غباء فى المساواة بين العذابين ؛ لان عذاب الناس سينتهى 
ولو 'بموت المؤذى المعدّبٍ ٠‏ أما عذاب الله فى الآخره فباق لا ينتهى » 
والئاس تددن منقدان طاقتها":-وانة سبحاثة يعدب يمقدان طاقتة تفالئ 
وقذزكة .ادق ::فالقياتن هنا 'قناتن. خاطوهة: 

ول كتانق :هت الأية عد كرتس فق عتماهج ين أفى زتسة :+ 
فالقاعدة الأصولية تقول : إن المعيرة يعموم اللفظ لا بخصوص 
)١(‏ قال ابن حجر قى كتابه ء الإصابة في تمييز الصحابة » ( ترجمة رقم ٠ : ) 1١١4‏ يلقب 

ذا الرمحين . ابن ممم خالد بن الوليد بن المغيرة . كان من السابقين الأولين وهاجر 

الهجرتين ثم خدعه أبو جهل إلى أن رجعوه من المدينة إلى مكة فحبسوه ٠‏ وكان النبى ين 

يدعو له فى القنوت . مات عام ١5‏ ه بالشام فى خلافة عمر , وقيل : استشهد باليمامة . 

وقيل : بالبرموك ٠‏ 


شوو لكوت 

12025025 عم٠قه‎ ١ ١. 
) وكان عياش بن أبى ربيعة أخا عمرى بن هشام ( أبى جهل‎ ٠ السبب‎ 
والحارث بن هسام عن الأم التى هى ا‎ 

قلما أن أسلم عياش مم هاجس إلى المديتة فنحزتت أمة أسماء ؛ 
وقالت : لا يظلنى سقف . ولا أطعم طعاما , ولا أشرب شرابا , 
ولا اأغتسل حتى يعود غياش إلى دين آبائه” ٠‏ وظات على هذه الحال 
التى وصفت ثلاثة أيام حتى عضّها الجوع . فرجعت . 

وكان ولداها الحارث وأبى جهل قد انطلقا إلى المدينة ليقنعا عياش) 
بالعودة لاسترضاء أمه . وظلا يغريانه ويرققان قلبه عليها ٠‏ قوافق 
عياش على الذفاب. إلى أمه.. لكتة رقض الردة عَنَ الإسلام ٠.‏ فلا 
أبى :هل ماثة جلدة: والحارث ماكة خلدة:. 
لئن أدركه يوما ليقتلنه حتى إن كان خارجا من الحرم » وبعد أن 





(1) هى + اسصاء بنت اصغربة - ويقال : بنك عمو بن مغرية بن جندل.. ذكبر البلاذزى عن 
أبى عبيدة معمر ب بن المثنى ؛ قدم هشام بن المغيرة نجران فرأى أسماء بنت مخربة فأعجبته 
فتزوجها وحملها إلى مكة فولدت له أبا جهل والحارث ؛ ثم مات . فتزوجها عبد الث بن 
أبى ربيعة بن المغيرة فولدت له عياشا . فكان أخا أبى جهل والحارث لأمهما . وقال : قال 
محمد بن سعد : إنها ماتت كافرة قبل أن يهاجر ابتها عياش إلى المديئة . ويقال : إنها 
أسلمت وادركت خلافة عمر . وذلك أثبت» (الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر )1١/8‏ . 

(1) أورد الواحدى النيسابورى هذه القصة فى ( أسباب النزول ص 7؟ ) . فى سيب نزول 
قوله تعالى : لاما كان لمؤمن أن يقئل مؤمنا إلا خطنًا .. 40 [النساء] وقيه أن أبا جهل 
والحارث بن هشام خرجا يطلبان اخاهما لامهما عياشا , فاتوه وهو فى الاطم ( حصن 
بالمدينة مبنى بالحجارة ) ؛ فقالا له : اتزل فإن آمك ثم يؤوها سقف بيت بعدك , وقد 
حلفت لا تأكل طعاما ولا شرابا حتى ترجع إليها . ولك الله علينا أن لا تكرهك على شىء 
ولا تحول بينك وبين ديتك ؛ فلما ذكرا له جزع أمه وأوثقا له . نزل إليهم فأخرجوه من 
المدينة وأوثقوه بنسع وجلده كل واحد منهم ماثئة جلدة ٠»‏ 


جحممبمحصح صسوحوصوه. :5 :112595 .أو 

استرضى عياش أمه عاد إلى المدينة » فقايل أخاه الحارث'' عند قباء , 
ولم يكن يعلم أنه قد أسلم فعاجله ونقذ ما توعده به فقتله ٠‏ ووصل 
خيره إلى رسول الله يلك ونزلت الآية : #إوما كان لمؤمنٍ أن يقث مُؤمنا 
إل خطنا .. 69 4 [التساء] 

ونزلت : ف ومن الثاس من يَقُول آمنَا بالل فإذا أوذى فى الله جعل فنة 
الثّاس كعذاب الله .. 00 © [العنكبوت] أى : أراد أن يفرٌ من عذاب التاس 
فكفر , ولم يرد أن يفرَ من عذاب الله ويؤمن . 


وقوله تتعالى : «إولكن جَاء نصر مَن رَبك ليَقولنَ نا كنا معكم .. 
2 4 [المنكبوت] أى : اجعلوا لنا سهما فى المغتم وأ يس الله بأطلم 
بمَا فى صدور الْعَالَمِين 00 © [العنكيوت] فالله سبحاته يعلم ما يدور فى 
صدورهم وما يتمنونه لنا ؛ ولذلك يقول سبحانه عنهم : لو خْرَجُوا 
فيكم ما زادُوكُم إل خالا © 4 [التوبة] 

ثم يقول الحق سبحانه : 


رح ل م 2 صخر و 


جو وَلَملَْائنا يسا ءامنوأ 
مير هي 
وَلِعَلنَالستفقرت 0 
ميم قنع سد ولوك ساوسش كلق 1 يللو ريق 
هاا سرعدك الهوده إتناءهتاك فرق بين غلم:. يق على التددتكة طم 
بعد أن يقع الحدث نفسه ؛ لأنه سبحانه لى قال : سأقعل بهم كذا 
:هده ٠‏ للدي ست هلواط ا و3 حا مك كت لو مك ل ا 
)١(‏ تحقنيق هذا الأمر : أن عياش] لم يقتل الحارث أخاه ٠‏ بل قتل الحارث بن يزيد بن أنيسة 
وكان مع آخويه أبى جهل والحارث عندما أوثقاه وضرياه . قال ابن حجر فى ٠‏ الإصابة » 
فى ترجمته ( ١604‏ )0:ء كان يؤذيهم بمكة وهو كاقر . فلما هاجر الصحاية أسلم الحارث 
ولم يعلموا بإسلامه وأقبل مهاجراً , حتى إذا كان بظاهر الحرة لقيه عياش بن أبى ربيعة 
فظنه على شركه فعلاه بالسيف حتى قله . فنزلت هذه الآية ٠‏ . وانظر أسباب النزول 
للواحدى ( ص 57 ) ٠‏ وابن كثير فى تفسيره ( 584/١‏ ) . 





و الم 
كذا ؛ لأنى أعلم ما يحدث منهم لقالوا : لا واه ما كان سيحدث منا 
شىء ؛ لذلك يتركهم حتى يحدث متهم الفعل . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


حو وَيَالَائْنينَ كوأ لدبت ءَامَنوأ 2 تَبِعوأْسَسِلنَا 


وعومه 2 1 سحل حَطَلِيدَكم وَمَاهُم ليت 3 111 5 
شي ع تَمرلكَذويت ©) 4 


وهذا لون من ألوان الإيذاء أن يقول الذين كفروا للذين آمنوا 
طاتِعُوا سَبِيلَنا .. 4069 [العنكبوت] أى : ما تحن عليه من دين الآباء 
والأجداد . وما تحن عليه من عبادة الأصنام والأوثان ٠‏ فنحن نعيد 
آلهة لا تكاليف لها ولا مطلوبات ٠‏ وأنتم تعبدون إلها له منهج . وله 
مطلوبات باقعل كذا ولا تفعل كزا . 

فالمعنى : «اتبعوا سَبيلا ٠‏ 69 4 [العنكبوت] خُدذوا الحكم منا 
ف وحمل خطاياكم .. 449 [المنكبوت] يعنى : اعملوا على مسئوليتنا . 
وإنْ كانت عليكم خطايا سنحملها عنكم , وانظر هنا إلى غباء الكافر 
فقد آمن هى نفسه أن هذه خطيئة , ومع ذلك يتعرض لحملها ٠‏ لكن 
كيف يحملها ؟ وكيف يكون هو المسئول عنها أمام الله عز وجل - 
حين يحاسبني ربى عليها ويعاتينى على اتباعى له ؟ وهل للكافر 
شفاعة أى قوة يدافع بها عنى فى الآخرة ؟ 
لذلك يقول تعالى بعدها : وما هم بحاملين من حَطَايَاهُم من شىء 
نهم لكاذبون 40 [العنكبوت] ويؤكد لنا سبحانه كذبهم أيضا فى قوله 
تَعَالء اذ تبر الّذين اتبعوا من الذين اتبعُوا ورأوا العذاب. 053 © [البقرة] 





شو العتكوة 
ممححعبوصصمو 115232 أ 

ويقول التابعون ٠‏ #رينا أرنا الْذينِ أَضَلأَنَا من الجن والإنس نَجَعلَهمًا 
تحت أقدامنا ليَكُونا من الأسفلين 9 4 [فصلت] 

فالمؤدة التى كانت بينهم فى الدنيا تحولت إلى عداوة ؛ لأنهم 
اجتمعوا فى الدنيا على الضلال ٠.‏ فتفرقوا في الآخرة . كما قال 
سبحانه : «الأخلأء يُومعذ بَعضهم بِْعْضِ عَدَرٌ إل الْمُتّقينَ © 4 
[الزخرف] فالمتقى ساعة يرى المتقى فى الآخرة يشكره » ويعترف له 
بالجميل ؛ لانه أخذ على يديه فى الدنيا » ومنعه من أسياب الهلاك , 
فتحينه.وتثتى غلية «.وريتا اتتتبرة عندو» فى, الدتيا. اما اهل الضطلال 
فيلعن بعضهم بعضا . ويتيرأ بيعضهم من بعض . 

: فغباء الكفار بيّن فى قولهم : 9 ولتخمل خطَاياكم . .. 09 4 

[العتكبوت] ٠‏ كما هو بِيّن فى قولهم ( الهم إن كان هنذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا جيجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم © 4 [الأنفال] 

وكما هو بيّنَ فى قولهم : طلا تنفقوا على من عند رسول الله . 
0 4 [المنافقون] فهم يعرفون أنه رسول الله » ومع ذلك يمنعون الناس 
من الإنفاق على الفقراء الذين عنده ٠‏ إنه غباء حتى فى المواجهة . 

رعدء وعير كس ب كج اد اع له 22 
جف وير أَنعَاط انالا َنِم يتنوم 
الْقبمَوَعَمَا كَاء ينوت 09 #ه 


وفى موضع آخر . «ليحملوا أَورَارَهمٍ كاملة يوم القيامَة ومن أوزاو 
اْذين يضلونهم بغير علم ألا ماء ما يزرون (3) © [النحل] ٠‏ فالأثقال: فى 
الأوزار 0 فسيحملون أثقالاً على أثقالهم . وأوزارا 0 أوزارهم , 
فالاثقال الأولى بسيب ضلالهم . والأثقال الأخرى بسبب إضلالهم 








دحن ١١‏ 
للغير'' # وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفتروت 405 [المنكبوت] 
والافتزاء :تعمد الكذان..: 
وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن المقدمات قى عمومها , أراد أن 
يتكلم عنها فى خصوص الرسالات ٠‏ فقال سبحانه : 


(3) 
201 


جل وَلْقَدرسَلْنَاضْسَِلَ وه قلت فيهْألفَ سََةٍ 
لي عَم دأحَدَهْمالظوقاث وديمو () هه 


يقول العلماء : إن توح]ا ‏ عليه السلام ‏ هو اول رسل الله إلى 
البشر ٠‏ أما مَنْ سيقه مثل آدم وإدريس عليهما السلام ٠‏ فكانوا أنبياء 
أوحى الله إليهم بشرع يعملون به , فيكونون نموذج) إيمانياً ٠‏ وقدوة 
00 0 عم الا اه 2 
سلوك طيب ٠‏ يقلدهم من رآهم ؛ لكن لا يعد كافرا من لم يقتّد بهم , 
أما إن اقتدى بهم ثم نكث عن سبيلهم فهى كافر . 
لذلك تفكرق. بك[ المي والرسول + بأن التبى أوحئ إليه بشرع 
يعمل به ولم كس علد أن الرسول فقد أوحى إليه بشرع ومن 
بتبليغه فكلّ منهما مرسل . لذلك يقول تعالى : «وما أَرْسَلنَا من قَبَلكَ 
من رُسُولٍ ولانى .. © »4 [الحج] 
)١(‏ أخرج ابن ابى شيبة فى المصنف واين المنذر عن ابن الحنفية رضى الله عنه قال : كان 
أبو جهل وصناديد قريش يتلقون الناس إذا جاءوا إلى النبى 82 يسلمون , يقولون ؛ إنه 
يحرم الخمر ٠‏ ويحرم الزنا ٠‏ ويحرم ما كانت تصنع العرب ٠‏ فارجعوا فتحن تحمل أوزاركم 
فنزلت هذه الآية ط وَليحمان أثقاتهم رأثقالاً مع أنْقَالِهِمْ .. (4)9 [العنكيوت] [ أورده السيوطى 
فى الدر المتثور 454/3 ) 
(؟) أخرج اين أبى الدنيا فى كتاب + ذم الدنيا و ممصي سود بدي سم 
رضى ال عنه قال : جاء ماك الموت إلى نوح عليه السلام . : يا أطول النبيين عمر) , 
كيف وجدت الدنيا ولذتها ؟ قال وداه مداع دل تكجوما :الا مسي 
ثم خرج من الباب الآخر . وأورده السيوطى فى ٠‏ الدر المنثرر ٠‏ ( 185/5 ). 


ب 

مبجبمححووح :55 +ج 122922 أتة 
إذن : فالنبى أيضا مرسل ٠‏ لكنه مُرسل لذاته . 
لكن لماذا كان هذا قبل نوح بالذات ؟ قالوا : لأآن الرقعة الإنسانية 





كانت ضيقة قبل نوح ٠‏ وكان الئاس حديثى عهد . لم تنتدشر بينهم 
الاكتسرافات: قلها اقسعت الزقتعة. .وض اخلك أقوني:الكتناة اكاجت 
الخليقة لأن يرسل الله إليهم الرسل . 

والحق سيحانه يأتى بهذه اللقطة الموجزة من قصة نوح - عليه 
السلام ‏ مع أن له سورة مفردة , وله لقطات كثيرة منثورة فى 
الكتاب العزيز ٠‏ لكن هذه اللقطة تأتى لنا بالبداية والنهاية فقط وكأنها 
برقية ( تلغرافية ) فى مسألة نوح : 

إذن : الرسول جاء من القوم ٠‏ وهذا يعنى أنهم يعرفونه قبل أن 
يكون رسولاً ؛ ويّجرّيون سلوكه وحركته فى الحياة ٠‏ ويعرفون خلقه , 
ويعرفون كل تصرفاته » فليس الرسول بعيدا عنهم أو مجهولا لهم . 

لذلك كان رسول 00 جهر بالدعوة آمن به الذين 
يعرفونه عن قُرْب دون | نْ يسالوه عن معجزة تؤيده ؛ بل بمجرد أن 
قال أنا رسول الله آمنوا به وَحَنَدقوَة واتبعوه . 

فسيدنا أبى بكر . هل سمع من رسول الله قبل أن يؤمن به ؟ لا ء 
إتقا ممجدرة )5 قالواالة إن رضاهنة كتنااقاية افت واا2 لاذاة؟ 
لأنه يعرف له سوايق يبنى عليها إيمانه بصاحبه ؛ قما كان محمد 
ليكون صاحب خُلق عظيم مع الناس ؛ ثم يكذب على الله . 


)١(‏ آورد البيهقى قى دلائل النبوة ( ١14/5‏ ) أن رسول ان 3 قال ٠‏ ما دعوت أحدا إلى 
الإسلام إلا كانت له عته كبوة وتردد ونظر . إلا أيا يكر ما عدّم منه حين ذكرته وما تردد 
فيه ٠‏ وعزاه لابن إسحاق 





١ ١‏ صصح وه .تجوت ص صوص ص موصت 

إذن : قفى كَوْن الرسول من قومه إيناس للخَلّق ؛ لذلك لما قالوا : 
لا نؤمن إلا إذا جاءنا الرسول ملكا ردٌ عليهم : أأنتم ملائكة حتى ينزل 
عليكم ملك ؟ 

«قل أُوْ كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئتين لَتَرَلنَا عَلَيْهِم من السّماء 
ملكا رُسْرلاً 9© »4 [الإسراء] 

ولق فُرض أننا أرسلناه ملكا أهم ترون التصلاكة 4 لا يهنا : 
فكيف إذن يبِلْعْ الملك الناس ؟ لا بد أن يأتيهم فى صورة بشر ء, 
ولى أتاهم قى صورة بشر لقالوا نريد ملكا . 

وقوله عز وجل : «فابث فيهم ألف سنة إل حَمْسينَ عام .. 69 4 
[العنكبوت] هذا العدد من الممكن أن يؤدى لمعان كثيرة . فلم يقل : 
فلبث فيهم تسعمائة وخمسين عام)"'' . وفى الاعداد فى القرآن ) سراق 
كثيدة : بواقا 00 ات موسئ لازي ال والسنانا بمخر قم 


وفي آية سورة البقرة قال الحق سبحانه : «وإذ واعدنا مُوسئ 
أربعين ليلة .. 69 » [البقرة] 


فى سورة اليقزة:إجمال ٠.وقق‏ آة الاغراك:تفمسيل: - والحكنة 
فى هذا أن موسى عليه السلام ما إن ذهب لميقات ربه حتى عبد قومه 
العجل فى مدة الثلاثين ليلة . 


.. قال القرطبى فى تفسيره ( 5557/7 ) : فإن قيل : فلم قال طألف سنة إل حَمْسين اما‎ )١( 
: [العنكبوت] ولم يقل : تسعمائة وخمسين عاما , ففيه جوابان‎ 0 
 ىدعلا أحدهما : أن المقصود به تكثير العدد . فكان ذكره الألف أكثر فى اللفظ , وأكثر قى‎ 
الكناتئ :اما روئ أنه أعطن من العتمر أل اسكة #افتوهب من عمارة. كمسين سلة تعض‎ 
ولده . قلما حضرته الوفاة رجع فى استكمال الألف , فذكر الله تعالى ذلك تنبيها على‎ 
, ٠ أن النقيصة كانت من جهته‎ 





جل لكوك 
وحوحعحججت5ح»:22 11-0290254 أ 


ولم يشا الله أن يترك موسى ليعود لقومه بعد الثلاثين ليلة ٠‏ بل 
أتمها بعشر أخر , حتى لا يعود موسى ويرى ما فعله قومه ؛ فكأن 
العشَْنَ زادت على الثلاثين ليلة ٠‏ ليعطيك الصورة الأخيرة الموجودة 
فى سورة البقرة . 

ميرلا بي محف لبقام ولواح يات باسنا عر نيت 
إلا خمسين عاما .. 69 [العنكبوت] فربما يظن السامع أن المسألة 
عي موي ف ١‏ انل لاا مسا ليق صوبقة 
فهو منتهى الدقة . كما لو سئلت مثلاً عن الساعة . فتقول : السا 
العاشرة إلا دقيقة ونصفا . يعنى : منتهى ما فى استطاعتك من 
ماي الوق + 

فإن قلت : فلماذا هذه اللقطة السريعة من قصة نوح عليه 
السلام ؟ نقول : هى لتسلية رسول الل يَف ؛ لأن قومه وقفوا منه 
موقت العذاء؟والتكاينة والكدين :لدو عسمانه «وشسقوا الكناق 
على دعوتة + وقد طالت هذه -المسنالة حتى آخذت ثلاث عشرة سنة من 
عمر الدعوة . فسلاه ريه : اصير يا محمد . فقد صبر زميل لك فى 
الدعوة ألف سنة إلا خمسين عاماً ؛ يعنى مدة المشقة التى تحملتها 

ما زالت بسيطة هيّنة » وقد تحمل أولى العزم من الرسل أكثر من ذلك . 

ونلحظ هنا ذل آلف سنة, .. 69 4 [العنكبوت] ثم اتتجتتدى. عدي 9 
خحَمْسين عاما .. (405 [العنكبوت] ولم بقل خمسين سنة . فاستثنى 
الاعوام من الستين ؛ ليدلّك على أن السنة تعنى أىّ عام ٠‏ ويُرقع 
الخلاف ؛ لأن البعض يقول : إن السنة هى التى تبدا من أول المحرم 
إلى آخر ذى الحصجة ٠‏ فى حين أن السنة ليس من الضرورى أنْ تيدأ 
بالمحرم وتنتهى بذى الحجة ٠‏ إنما تيدأ فى أى وقت وتنتهى فى مثله 
بعد عام كامل . 





وو العتكيه 
١.‏ 0222 ججت بجو وحوح 
فحين نقول : فلان عمره مثلاً عشرون سنة ؛ أى : من يوم مولده 
كلها سواء أردت الحساب بالسنة الشمسية . أو القمرية : أو غيرها 
0 
ومعلوم أن التوقيتات عندنا توقيتات هلالية بالشهر العربى ؛ لآن 
الشمس لا يُعرف من حركتها إلا اليوم : إنما لا نعرف منها الشهر : الشهر 
نعرفه بحركة القمر حين يُولّد الهلال . وبالشهر نحسب السنة التى هى اثنا 
عشر شهراً قمريا وتزيد أحد عشر يوما فى السنة الشمسية . 
وكأن الحق سبحانه أراد أن يعلمنا أن السنة هى العام , لا فرق 
بينهما » ولا داعى للجاج فى هذه المسألة . 
ثم يذكر سبحانه نهاية هؤلاء القوم الذين كذَّبوا : «فأحدهم الطُوفَانَ 
وهم ظَالمُودَ 69 )4 [العنكبوت] فالعلة فى أخذهم , لا لأنهم أعداء , بل 
لأنهم ظالمون لأنفسهم بالكفر ٠‏ وهكذا تنتهى القصة أو اللقطة فى آية 
واحدة الغرض منها تسلية النبى يِل إن أبطأ تَصره على الكفار . 
وكلمة طفَأَحْذَهم .. 408 [المتكبوت] الخد فيه دليل على الشدة 
وقوة التناول , لكن بعنف أو بغير عنف ؟ إن كان الاخذ لخصم فهو 
أخذ بعنف وشدة » وإن كان لغير خَصُم كان بلطف 
والطوفان : أن يزيد الماء عن الحاجة الرتيبة للناس ؛ فبعد أنْ كان 
وسيلة حياة ٠‏ ومنه كل شىء حى يصبح وسيلة موت وهلاك ٠‏ وكأن 
الحق - سبحانه وتعالى ‏ يريد أن يلفت أنظارنا إلى المتقايلات فى 
الفلق حجى :لذ تن ان اسلف سين مزكانة + 
قسيدنا موسى - عليه السلام - ضرب البحر بالعصا ؛ فتجمد افيه 





شريو العركون 

حمححعتح جص و وه وحص :نوت و حتت ره 
القاءة حت هناق. كالجيل «-وعتوب .يها الككر' تاسكق ننه الماه ‏ 

إنها طلاقة القدرة التى لا تعتمد على الأسباب : فالمسيب هو الل 
سبحانه يفعل ما يشاء ٠‏ فليست الأشياء بأسبابها ؛ إنما بمراد المسبب 
فيها ؛ لذلك يقول أحمد شوقى فى قصيدة النيل : 

من أئ عَهْد فى القْرَى تتدفق وبأئ كفّ فى المدائن تُقدق 

ومن السماء نزنُت أم على الجنّان جداولاً تترقرق 

إلى أن يقول : 

الماء تَسْكُبِه فَيُصبح عَسْجد2 والارض تُغرقها فيحيًا المغرق 

والمآخوذ هنا هم المكدّيون لنوح - عليه السلام - الذين ظلموا 
أنفسهم لما كدذَّبوا رسولهم ٠.‏ ولم يستمعوا للهدى , ثم يُتَجِى الله نوحا 
- عليه السلام - بالسفينة التى قال الله عنها فى سورة هود : إوقال 
اركبُوا فيها بسم الله مجراها ومرساها 4 [هود] 

وكناانيه الله ممتاعة السفيدم : ف واصنع الفلك بأعيننا وَوَحينا ولا 
تُحَاطْى فى اللذين ظَلَمُوا إِنْهُمِ مُعْرَقُونَ 4069 [مود] فكان نوح - عليه 
السلام - على علم بعاقبة المكذّبين الظالمين من قومه . واحتفظ بها 
فى نفسه , وهو يصنع السفينة كما أمره ربه . 

لكن ٠‏ أكانت السفينة شيئًاً معروفاً لهؤلاء القوم ؛ ولها مثال سابق 
لديهم ؟ لا , لم يكونوا يعرفون السفن ٠‏ بدليل أنهم تعجّبوا من فعل 
توح . وسخروا منه وهى يصنعها ظوَكلمَا مر عليه ملأ من قومه سَخْروا 
منه .. 60 © [مود] فكان يرد عليهم فى نفسه : إن تسخروا مثا فَإنًا 


)١(‏ العسجِد ؛ الذهفب . وقيل ؛ هو اسم جامع للجوهر كله من الدر والياقوت [ لسان العرب ب 


مادة : عسجد ] . 


...92+80 25وج 
نسْخَر منكم كما تَسَخْرُودَ 468 [مود] فهو يعلم عاقبتهم وما يُبيّته الله 
لي 

والحق سيحانه يعطينا هذه اللقطة من قصة نوح - عليه السلام - 
لكى نجول فى كل اللقطات . ونستحضر مواطن العيرة فيها . وفى 
قصة نوح مسائل كثيرة تستقيدها , فقد كان القوم يعيدون الآصنام : 
ودا » وسسواعاً . ويغوث , ويعوق . ونسر) ٠‏ ومنها نعلم أن ودادة 
الانبياء ودادة قيم ومنهج . وودادة أعمال واقتداء : وأن أنسابهم 


أنساب تقوى وورع . 


فنبوة نوح لم تمنع ولده الفضال من الغرق ٠‏ حتى بعد أن دعا 
اك : رب إن ابنى من أهلى وإ وعدك الْحقّ .٠‏ 29 © زمرد] فيعطيه الله 
الحكم فى هذه المسألة » ويصحح له : «إِنَّهُ ليس من أهلك إِنَّهُ عمل 
غيْرٌ صالح ٠.‏ 69 4 [هود] 


وليس معنى ذلك أن أمه أتت به من الحرام والعياذ بالل ؛ لأن الك 
تغالن سلا كان لتدلين على ثنن هن اتمفانه 2 إتفا فى كانتت ف 
الخائنين » وخيانتها أنها كانت تفشى أسراره لخصومه * وتخيرهم 
خبره ؛ لذلك يقول تعالى عنها فى سورة التحريم : «إضرب الله متلا 
للذين كفروا امرأة نوح وامرآة لوط .. 6 4 [التحريم] 

ويُبين الحق سبحانه العلة فى قوله : (إنّه ليس من أهلك .. 
52 © [مود] بقوله ل إِنْهِ عمل غير الح ٠.‏ (83) © [هود] حتى الا تذهب 


بنا الظنون فى زوجة تبى الله . فالعلة أنه عمل غير صالح . وبد 
الأتبياء. بنوة عمل لذ يكوك اشيم 





رابكو 





أددا20© 
ثم يقول الحق سبحاته : 
1 عر الا 
<#ناهنه وَأَصحبَالسّفيكة 0 


َيه سبي () هه 
أى : فأنجينا نوحا عليه السلام 8 وأصحاب السّفينة .. 469 
[العنكبوت] هم الذين يركبون معه فيها : فهم أصحابها . وقد صنعت 
من أجلهم ؛ لم يصنعها نوح لذاته ٠‏ إنما صنعها لقومه الذين تعجبوا 
من صناعته لها وسخروا منه واستهزأوا به » فهم أصحابها فى 
الحقيقة . مَنْ آمن منهم ركب فيها ٠‏ ومَنْ كفر أبى وأعرض ٠‏ فكانت 
نهايته الغرق . 
ونفهم من هذه القضية أن الحق سبحانه حينما يطلب من المؤمن 
نيبا يعطنة لمن لا يجد “ذلك الى +-سوآء كان غلغا أو خالا أى قدرة 
.. إلغ افهم أنها حق له . وليستُ تفضلا عليه , فلما صنع نوح 
السفينة جعلها الله من حق القوم فقال وأصحاب السفينة .. 62 4 
[العتكبوت] فهى حَقّ لهم : فليس المراد متها أن يصنعها مثلا : 
ويُؤجرها لهم . لا بل هو يصنعها من أجلهم . 
وكذلك قوله تعالى : طوالّذين فى أموالهم حق مُعْلُوم 63 » 
[المعارع] وقد ورد هذا الحق قى المال مرتين فى القرآن الشردم . مرة 
«حق مُعلُومُ 48 [المعارج] . ومرة أخرى «حق للسائل وَالْمحروم 
09 4 [الذاريات] دون أن يحدد مقداره » ودون أن يُوصف بالمعلومية . 
وقد سماهما الله حقا . فالمعلوم هو الزكاة الواجبة فى مقام 


, قال القرطبى فى تفسيره ( 2559/9 ) : , الهاء والألف قى « جعلناها . للسفينة‎ )١( 
. ٠ أو للعقوبة . أو للنجاة ؛ ثلاثة أقوال‎ 


6 حص وحصت وحصت وص وص محص ص وص حصمص‎ ١ 
, الإيمان » وغير المعلوم هى الصدقة ؛ لأنها لا تخضع لمقدار معين‎ 
بل هى سب أريحية المؤمن وحُبه للطاعات ؛ ودخوله فى مقنام‎ 
الإحسان الذى قال الله فيه : إن الْمتّقين فى جنات وعيون (02 آخذين‎ 
نا اهم هاا قي ذلك مين 6 كان امن اطي ما‎ 
يَهُجَعُودَ 69 وَبالأسْحارٍ هم يَسْتَغْفَرُون 69 وفى أموالهم حق للسَائل‎ 
وَالْمحروم 9© »4 [الذاريات]‎ 

وهذه الزيادة فى المبادات دليل على عشق التكليف وحبّ الطاعة 
والشقة بأن الل تعالى ما كلّفنا إلا بأقلّ مما يستحق سبحانه من 
العيادة ؛ لذلك يقول العلماء : إياك أن تنتقل إلى هذا المقام وتَلِرْم به 
تفتسلك, أل :تكله ددرا * لاتهإن فلك سشساننى كسس درم 
لا تستطيع أن تُنقص منه . 

إنما اجعله لتشاطك ومقدرتك ؛ لأنك إِنْ تعوّدت على منهج وألزمت 
نفسك به ثم تراجعت + فكأنك تقول كلمة لا ينبغى أن تقال ٠‏ فكأنك - 
والعياذ بالله - جربت وَدَك لله فلم تجده ‏ والعياذ با أهل ود 

إذن : فقوله سبحانه « وَأَصّحاب السُفيتة.. 02 © [العنكبوت] يدلنا 
على أنها صنعت بآمر الله من أجلهم , ويفراغ نوح من صناعتها كانت 
حقا لهم . لا ملكا له عليه السلام . 

لكن كيف نفهم 8 وأصحاب السفيتة .. 402 [العنكبوت] وقد حمل 
فيها نوح - عليه السلام ‏ من كُلْ زوجين اثنين ؟ قالوا : الزوجان من 
غير البشر ليس لهما صحبة ؛ لأنهما مملوكان لأصحاب الصحبة . 

وقولة تتتتحائة : ظ وَجَعلنَاهَا آية للعالمين (02 # [العنكيوت] أى : أمرا 





شور المتكوت 
92+96229245+ :20222022220 أأوسة 
عجيباً لم يسبق له مثيل فى حياة الناس ٠‏ فقد صنعها نوح - عليه 


السلام ‏ بوحى من ربه على غير مثال سايق » فوجه كُوَنها آية أن 
الله تعالى أعلمه وعلّمه صناعتها ؛ لان لها مهمة إيمانية عنده » فبها 
نجاة المؤمنين وغرق الكافرين . وهذه الآية [ للعالمين (02 © [العنكبوت] 
0 


يكن الحق ستيكاته إبراهيم. علنه النثلام .. فتتول ؛ 
5 ومداجء مم كع جار - 
5-5 و عليسيب تقوه دإحكر 
ل هو 4 . 


الواو هنا لعطف الجمل . فالآية ‏ معطوفة على 8 ولَقَد أَرَسَلنا 
وخا 409 [التعيوة] إذن : فنوح وإبراهيم واقعتان مفعولاً به للقعل 
أرسلنا”' > وللساقل أن يسآل +“لماذا لم نون إبراهيم كما ثونت قوم + 
لم تّنوْن كلمة إبراهيم ؛ لأتها اسم ممتنوع من الصرف أى من 
التنوين ‏ لأنه اسم أعجمى . 

وتلحد فى هذة: النسالة أن «جميم اسماء الأتدياء أسعاء اعجسية 
تُمنع من الصرف , ما عدا الأسماء التى تبدا يهذه الحروف ( صن 
شهله ) وهى على التترتيب : صالح ٠‏ توح + شعيب .. محمد . لوظ .. 
هود : فهذه الأسماء مصروقة منونة ٠‏ عليهم جميعا الصلاة والسلام . 

والمعنى : 8 وإبراهيم .. 4039 [العنكيوت] يعنى : واذكر إبراهيم 


)9151514/10( سبب نصب كلمة إبراهيم فى الآية له ثلاثة أقوال ذكرها القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
يعنى انه معطوف على الهاء‎ ٠ أنجينا‎ ٠ قال الكسائى . منصوب ب‎ - 
والمعتى : وأرسلنا إبرافيم‎ ٠ وأجاز الكسائى أن يكون معطوفاً على نوح‎ - 
. وقول ثالث : أن يكون منصوبا بمعنى : واذكر إبراهيم‎ - 


.660202299212991 
إِذ قال لقومه اعبدوا الله وَأتقُوه .. 09 4 [المنكبوت] وقلنا : العبادة أنْ 
يطيع العابدٌ المعبود فى أوامره ونواهيه , إذن : لو جاء من يدعى 

الالوهية ٠‏ وليس له أمر نؤديه : أى نهى نمتنع عنه قلا يصلح إلها . 

لذلك كذب الذين قالوا : اما تعبدهم إلا ليُمَربونا إلى الله زلفئ . 
(4)2 [الزمر] لأتهم ما عيدوا الأصنام إلا لانها ليست لها أوامر 
ولا نواه ٠‏ فألوميتهمٍ ( منظرية ) بلا تكليف ٠‏ فأول الآدلة على بطلان 
عبادة هذه الآلهة المدّعاة أنها آلهة بلا منهج . 

ثم عظف الأمر «وائقوه ٠.‏ 0559© [المتكبوت] على «اعبدوا ١‏ 
(3) © [العنكبوت] والتقوى من معانيها أن تطيع الأوامر » وتجستنب 
النواهى ٠‏ فهى مرادفة للعبادة ٠‏ لكن إِنْ عطفت على العبادة فتعنى : 
نفدو الامر النتقنؤا عضب الله-+ اجعلؤا بيتكم:وبين'صلفات الجلال 
وقاية . 

وسبق أن قلنا : إن لله تعالى صفات جلال : كالقهار » الجبار , 
المنتقم . المذل .. إلخ . وصفات جمال : كالغفار . الرحمن ٠‏ الرحيم : 
التواب . وبالتقوى تنال متعلقات صفات الجمال ؛ وتمنع نفسك 
وتحميها من متعلقات صفات الجلال . 

وقوله تعالى : ظذَلكُمْ خَيْر لَكُمْ إن كسم تعُلمون (405 [المنكبوت) 
ذلكم : أى ما تقدّم من الأمى بالعبادة والتقوى خير لكم . فإن لم 
تعلموا هذه القضية فلا خيرٌ فى علمكم ؛ كما قال تعالى : #وللكن 
كر الئاس لا يعلمون (5) يعلمون ظاهرا م من الحياة اللانيا . #4 [الروم] 

فالعلم الحقيقى هو العلم بقضايا النقرة ؛ العلم بالأحكام وبالمنهج 
الذى يعطيك الخير الحقيقى طويل الامد على خلاف علم الدنيا فإن ثلتَ 
منه خيرأ » فهو خير موقوت يعمرك فيها . 


:+22029222222 000 إانةهة 

وسبق أن قُلّنا : إن العلم هى إدراك قضية كونية تستطيع أن تدلل 
عليها . وهذا يشمل كل معلومة فى الحياة . أى : العلم المادى 
التجريبى وآثار هذا العلم فى الدنيا . أما العلم السامى الاعلى فأن 
تعلم المراد من الله لك ٠‏ وهذا للآخرة . 

واقرا فى ذلك مثلاً قوله تعالى : 

« ألم تر أن الله أنزل من السّماء ماء فأخرجنا به ثمرات مُخََلفًا ألوائها 
ومن الجال جنة" بي وخر ملف الزائها وشرَابيب"" سوه 9 ومن 
الثاس والدواب والأنعام مخْتلف ألوائه كذلك إِنّمَا يخْشْى اللّهُ من عباده 
العلماء إن اللّه عَيوٌ 0 )4 [فاطر] 

فذكر سبحانه علم النبات والجماد ى إن الثاس.. 62 [فاطر] 
أى : علم الإنسانيات 8 والدواب .. 63 [فاطر] علم الحيوان , وهكذا 
جمع كل الانواع والأجناس . ثم قال سبحانه : َإِنْما يخنى الله بن 
عباده التلماء ٠‏ 9ت 4 [فاطر] مع أنه سبحانه لم يذكر هنا أىّ حكم 
شرعى . 

إذن : المراد هذا العلماء الذين يستنبطون قضية يقينية فى 
الوجود . كهذه الاكتشافات التى تخدم حركة الجياة ؛ وتدل الناس على 
قددة حويديع مه سال بتتكريع يمرن 

وتأمل فى نفسك مثلاً وضع القصبة الهوائية بجوار البلعوم . 
وكيف أنك لى شرقت بنصف حبة أرز لا تستريح إلا بإخراجها , 





, الجَدّة من الجبل : القطعة منه والجدّة من الشىء : الجزء منه يخالف لونه لون سائره‎ )١( 
قال تعالى : اظ ومن الجبال جدد بيض وحممر مُختلف ألرائها وغرابيب مود 079 [فاطر] أى : من‎ 
. ] 118/١ الجبال أجزاء ذات ألوان مختافة . [ القاموس القويم‎ 

(؟) الغرابيب : جمع غربيب ٠‏ وهو الشديد السواد . [ القاموس القويم "/ 5١‏ ] . 


ا 24 
-.:2-0/2-9_029:5999:911--0-020222222ح00ظ2 
وتامل وَضّع اللهاة وكيف تعمل تلقائيا دون قَصد منك أو تحكم فيها . 

تامل الأهداب فى القصبة الهوائية.. وكيف أنها تتسرك لأعلئ 
12 3 3 2 
تخرج ما يدخل من الطعام لى اختل توازن اللهاة . فلم تحكم سد 
القصبة الهوائية أثناء البلع . 

تأمل حين تكون جالسا مطمئناً لا يقلقك شىء ٠‏ ثم فى لحظة تجد 
نفسك محتاجا لدورة المياه ٠‏ ماذا حدث ؟ ذلك لأن فى مجرى الأمعاء 
ما يشيه ( السقاطة ) التى تُخرج الفضلات ‏ بقدر ؛ فإذا زادت عما 
يمك لك مله ع فل مو نز اقتشتااء (للساجة والفخكلهن من هتاه 
الفضلات الزائدة . 

تافل الأتكومناءفيه:من شحودزات فى مدكل الينؤاة ومشاطا 
بالداخل. ‏ زأخها. جتلت 'قعزا لشكنة ,.افالشكترات تههة ما معدق مالهؤاء 
من الغبار » ثم يلتقط المخاطٌ الغبارَ الدقيق الذى لا يعلق بالشعيرات 
ليدخل الهواء الرئتين نقيا صافيا . تأمل الأذن من الخارج وما فيها 
من تعاريج مختلفة الاتجاهات ٠‏ لتصدٌ الهواء : وتمنعه من مواجهة 
فتحة الأآذن . 

والآيات فى جسم الإنسان كثيرة وفوق الحَصر . ولا سبيل إلى 
معرفتها إلا باستنباط العلمساء لها . وكشفهم عنها . وهذا من نشاطات 
الذهن البشرى . أما العلم الذى يخرج عن نطاق الذَّهن البشرى فهو 
كَازّلَ من أعلى ٠:وهو‏ قاتوخ الصسياتة الذى جغلة الخالق سيحاتة 
لحماية الخلّق . فالذى يأخذ بالعلم الدنيوى التجريبى فقط يُحرَّم من 
الخير الباقى ؛ لأن قصارى ما يعطيك علم المادة فى اليشر أنْ يُرفه 
حياتك المادية ؛ أما علم الآخرة فيرفه حياتك الدنيا ويبقى لك فى 


 ةريهألا‎ 


شورةالتكوين 
حم وحصت وحصت جحت .و حتت :2ت . رمه 
إذن : فقوله تعالى 03 «ذلكم خير لكم 2 63 »4 [العنكبوت] أى : 
قانون الصيانة الربانى بافعل كذا ولا تفعل كذا » وإياك أن تنقل مدلول 
( افعل ) فى ( لا تفعل ) أو مدلول ( لا تفعل ) فى ( افعل ) ٠‏ وقد 
شبّهنا هذا القانون ( بالكتالوج ) الذى يجعله الصانع لحماية الصنعة 
المادئة التؤدى-مهمنتها عل أكنل.وجه ٠‏ كلك مدهخ الله بالتشبة 
للخلق . فإن لم تعلموا هذه القضية فلن ينفعكمعلم بعد ذلك ٠‏ 
يقول سبحانه : طمن كان يريد حَرث الآخرة نزد له فى حرئه ومن 
كان يريد حرث الدّنيًا نؤته منها وما لَه فى الآخرة من تُصِيبٍ 62 #[الشورى] 
إذن : فالخير الباقى هو الخير فى الآخرة 5 
ثم يقول الحق سيحانه : 


كس سجر 


وَكماو: غير 
#6 إِنَمَاتعبَدُوتتَ من دو نال أُومنمًا لوت فك 
رك الَذْبَ تَعبْدُوتمن دور 0 رَجل 
رفعدوعم لوي مم ص ره 
دمتعأ دازف وأعبدوهو وأشكروا له 
2 512 
عرس 0 نه 
قوله تعالى «إنما تَعْبدُونَ .. 69 © [العنكيوت] أى : على ح 
زعمهم . وعلى حَدٌ قولهم : ظطإمَا تعبدهم إلا لَقرِبُونا إلى اللّه زلْفئ .. 
4069 [الزمر] ٠‏ وإلا فلا عبادة لهذه الآلهة 2 حيث لا دن عندهم 
ولا نهى ولا منهج ٠‏ فعبادتهم إذن باطلة . 
وهم يعبدون الوا من دون الله فإن د عليهم عاق فكي : 
سو سك 20 2 لل ل 1ه 





.22+ وحص حص مبمححصحميهه 


والوثن : ما تُصب للتقديس من حجر . أيا كان نوعه : حجر 
جيرى ٠‏ أو جرانيت ١‏ أى مرمر . أي كان من معدن : ذهب أو فضة 
أو نحاس .. إلخ أى من خشب . وقد كان البعض منهم يصنعه من 
( العجوة ) ٠‏ فإِنْ جاع أكله ٠‏ وقد حَكَى هذا على سبيل التعجب سيدتا 
عمر رضى الله عنه . 

وبأى عقل أو منطق أن تذقب إلى الجبل وتستحسن مثه حجرا 
فتنحته على صورة معينة ٠‏ ثم تتخذه إلها تعبده من دون الله , وهى 
ضيعة يذك » وإن أطاحت به الريح أقمته » وإنْ كسرته رحْت تُصلع ما 
تكسر منه وتُرمّمه ٠‏ فأ عقل يمكن أن يقيل هذا العمل + 

اذاك يشاطبهم القرآن : 8 قال أتعبدون ما تنحثون 59 # [الصافات] 
وكلما تقدّم العالم تلاشت منه هذه الظاهرة ؛ لأنها مسألة لم تَمْدْ 
تناسب العقل بأية حال . 


ومعتى «وتخلقون إفكا 43 [العنكبوت] أى : توجدون ٠‏ 
والإيجاد يكون من عدم . فهم يُوجدون من عدم ٠‏ لكن أيُوجدون 
صدقا ؟ أ يُوجدون كذبا ؟ إنهم يُوجدون ف إفكا ٠‏ 069 © [العتكيرت] 
والإفك م الكذب الذى يقلب الحقائق ٠‏ ومن ذلك قوله سبحانه 
«والمؤتفكة أَهرئ 429 [النجم] أى : القترى التى كفاها الله على 
نفسها . 

وسبق أن أوفسحنا أن الحقيقة هى القضية الصادقة التى توافق 
الواقع ٠‏ فلو قلت مثلاً :محمد كريم ٠‏ فلا يد آن هتاك شخص) اسمه 
محمد وله صفة الكرم ؛ فإن اختلف الواقع فلم يوجد محمد أى وُجد 
ولم تتوقر له صفة الكرم , فالقضية كاذبة لأنها مخالفة للواقع ؛ هدًا 
هو الإفك . 





حوص صصص مص 256:٠‏ .ره 

فالحق سبحاته لا يعيب عليهم الخلق ؛ لانه أثبت للعباد خَلَقا : 
فقال سبحانه : ظقتارك اله أَحْسَن الخالقين 02 4 (المومتون] 

والفَرّق أنك تخلق من موجود . أما الحق سبحانه فيخلق من 
العدم : فانت تُوجد الثوب من القطن مثلا » وكوب الزجاج من الرمل , 
والمحراث من الحديد .. إلخ فأوجدت معدوم) عن موجود سابق ؛ أما 
الخالق سبحانه فأوجد معدوماً عن لا موجود . 

وسبق أن أوضحنا أن صَدّْعة البشر تجمد على حالها . فالسكين 
مثلاً يظل سكينا لا يكبر . حتى يصير ساطورا مثلاً . والكوب لا يلد 
لكا "وان اكد كن حلفة اللا سفكانة لهنا أشنقة النتمى والهياة 
والكاش 4 إلعه لتلك احمفك اش قفوهفك نانك حاقق ؛الكن هو 
عيطاثة “سق الاك ال فين 

إذن : الحق سبحانه لا يعيب على هؤلاء أنهم يخلقون ٠‏ إنما يعيب 
عليهم أن يخلقوا إفكا وكذيا . 

ثم يقول سبحانه : إن الذين تَعبدون من دون اللّه لا يملكُونَ كم 
رزقا فابتغوا عند الله الرزق + 4059 |السكبوت: فن+موظم اكو دن آي 
الحق سبحانه أنهم يعبدون آلهة لا تضر ولا تنفع ٠‏ وهنا يذكر مسالة 
مهمة هى استيقاء الحياة للإنسان بالقوت الذى نسميه الرزق ٠‏ قهذه 
الآلهة التى تعبدونها من دون الله لا تملك لكم رزقا , ولى امتنع عنكم 
المطر وأجدبت الارض لمكم من الجوع . 

إذن : كان عليكم أنْ تتأملوا : من أين تأتى مقومات حياتكم ؛ ومن 
صاحب الفضل فيها ؛ فتتوجهون إليه بالعيادة والطاعة . كما نقول فى 
المثل ( اللى ياكل لقمتى يسمع كلمتى ) إنما أطعمك وتسمع لفيرى ؟!! 


ولي كين 
:229929999 إري_2يإ)ي-2- 2-0-0 


والركق: هو الشافل الشاغل شت الذالى: .“قفي اول 'الآمر أكذا هد 
لناكل ونشرب ونعيش . فلما تتحسن الامور نرب فى التخزين 
للمستقبل ؛ فالموظف مثلاً يدخر لشهر , والزارع يدخر للعام كله . 

ومن أعاجيب هذه المسألة أنك تجد الإنسان والفأر والنمل هم 
الوحيدون بين مخلوقات الله التى تدخر للمستقبل » أما بقية الحيوانات 
فتاخذ حاجتها من الطعام فقط . وتترك الياقى دون أن تهتم ابهذه 
المسألة . أى تُشغل برزق غد ابدا . لا يأكل أكشر من طاقته . ولا 
يدخر شيئا لغده . 

لذلك يُذْكّر الله عباده بمسألة الرزق لأهميتها فى حياتهم ؛ ومن 
عجيب أمر الرزق أنه أعرّفُ بمكانك وعنوانك . منك بمكانه وعنوانه » فإن 
قُسم لك الرزق جاءك يطرق عليك الباب ؛ وإن حرمت منه أعياك طليه . 

ومن أوضح الأمثلة على أن الرزق مقسوم مقدْر من الله لكل منا 
أن المرأة حين تحمل يمتنع عنها الحيض الذى كان يأتيها بشكل دورئ 
قبل الحمل . فأين ذهب هذا الدم ؟ هذا الدم هى رزق الجنين فى بطن 
أمه لا يأخذه ولا يستفيد به غيره حتى الام . 


ل ليا 


فإن قُدّر الجنين تحول هذا الدم إلى غذاء له خاصة . فإن لم يُقدّر 
للام أن تحمل نزل منها هذا الدم على صورة كريهة , لا بد من 
الكخلصن: مننة > لانه هتان بَالام إن يقى لا يمن _تتزول: لأنه ليش 
رزقها هى , بل رزق ولدها فى أحشائها , ولى لم يِكُنْ هذا الدم ررق 
الجتين الكانت الأخ تتضعف :كلما تكرت لها عفلية نزول النم يوتة 
الصورة الدورية . إذن : لكل منا ررق لا يأخذه غيره . 

لذلك يقول أحد الصالحين : عجبت لابن آدم يسعى فيما ضمن له 
ويكر لس ل طق 1 1 


عزو التكينت 
صمحح صصح وحص محص 0ح بو 556٠:‏ رةه 
فريك قد ضمن لك رزقك فانظر إلى ما طب منك ٠‏ واشغل نفسك 
بمراد الله فيك ؛ لذلك نتعجب من هؤلاء المتسولين الذين كنا نراهم 
مثلا فى مواسم الحج ٠‏ وشرّهم مَنْ يعرضون غعافاتهم وعاهات أبنائهم 
على الناس يتسولون بها . وكانهم يشتكون الخالق للخَلّق ٠‏ ويتبرّمون 
تقهناة أل زاك تخالى الآ يحب أن يشكوه-عبده لخلقه:: 
والنبى يللد يقول : ٠‏ إذا بليتم فاستتروا .'' ووالله لى ستر 
أصحاب البلاء بلاءهم ٠‏ وقعدوا فى بيوتهم لساق الله إليهم أرزاقهم 
إلى أبوابهم . 
إذن : الرزق مضمون من الله ؛ لذلك يمشن به على عباده وينفيه 
عن هذه الآلهة الباطلة طلا يمَلَكُوتَ لكُم ررْقًا فَابتَعُوا عند الله الرزق .. 
469 [العتكبوت] ثم يقول سبحانه 8 واعبدوه واشْكُروا لَه ليه تُرجعون 
#09 [العنكبوت] فإنْ لم تعبدوه لأنه يرزقكم ويطعمكم ؛ فاعيدوه لأن 
مرجعكم إليه ووقوفكم بين يدي 
وكام يكف أن جمعنه ليقع منياة متي تقليقة لسر لقد ترق 
و عن ن أن يُكلّفك شيئا ٠‏ إلى أن بلغت سنْ الرشد . وهى 
: سن التُضج والبلوغ والقدرة على إنجاب مثلك , ثم بعد ذلك تقايل 


0 تعام هذا الحديث : + إذا بليتم بالمعاصى فاستتروا ء أورده العجلونى فى كشف الخفاء 
47/1١ (‏ ) ( حديث 51١‏ ) وقال : رواه البيهقى والحاكم عن ابن عمر والحديث الأول 
بالاستشهاد هنا هو ما أخرجه الحاكم في مستدركه )189/١(‏ من حديث أبى هربرة رضى 
اله عنه قال قال رسول ان بطي : ٠‏ قال الله تعالى إذا ابتليت عبدى المؤمن ولم يشكنى 
إلى عواده أطلقته من إسارى ثم آيدلته لحم خيرا من لحمه ودما خير! من دمه ثم يستأنف 
العمل ٠‏ وصححه الحاكم على شرط الشيخين . وأقره الذهبى ٠‏ واشّ تعالي أعلى وأعلم . 








يي لل د 


تكليفه لك بالجحود ؟ إن عبادة الله وطاعته لى لم تكن إلا شكرا له 
سبحانه على ما قدّمه لك لكانت واجبة عليك . 

وقوله تعالى : ظ واشكروا لَه ٠‏ 69 © [العنكبوت] لآن ربكم عن 
وجل يريد أن يزيدكم قجعل الشكر على النعمة مفتاحا ليد اراتكه 
فقال سبحانه : «لكن شكْرتم لأزيدتكُم .. 4099 [إبراميم) قريّك ينتظر 
بعلب عقن مهرد أن ستل اللغئة يقولك التسد لل اققد ريسيت 
لك الزيادة 

' حتى أن بعض العارفين يرى أن الحمد لا يكون على تَعّم الله التى 
لا تعن وال مسن حدس ٠‏ إنما يكون الحمد لله على أنه لا إله إل 
الله » وإلا لى كان هناك إله آخر لحرنا بينهما أيهما نتبع ٠‏ فالوحدانية 
من أعظم نعم الواحد سيحاته التى تستوجب الشكر . 

وقد أعطانا الحق سبحانه مثلاً لهذه المسألة بقوله سبحاثه : 
فإضرب الله مفلا رجلا فيه شركَاءً ممَشَاكسُون . 46 [الزس] يعنى 
مملوك لشركاء مختلفين ٠‏ وليتهم نسي ويا دنا رك 
9 © [الزمر] أى : ملك لسيد واحد آهل يستويان متلا يد 

قكذلك الموحد للّه . والمشرك به . 

ولذلك يقول بعض الصالحين فى قوله تعالى ٠‏ 8 يلأيها الذين آمنُوا 
كلوا من طَيّبات ما رَزْقْنَاكُمْ ٠.‏ 699 © [البقرة] فاللض الذى يأكل من 
الحرام يأكل رزقه , فهو رزقه لكنه من الحرام ؛ ولو صبر على 
السرقة لأكله من الحلال ولسساقه الله إليه . 

قالمعنى أن الله خلقكم ورزقكم . ولا يعنى هذا أن تُفلتوا منه , 
فإن لم قراضوا الجبيل الشايق محافها مها هو ات . 


»+ ا ث#[9#س سلس 





م له 2 


نهوأ قَقَدَ عد 7 ود 
فون 53 ممه ن فلكم 


الوب الك لي 7 #ه 

قوله تعالى : ظ وإن تكذبوا 55 409 [العنكبوت] أى : ما قلذا لكم 
وما اجافكة ايه وسولنا ؛لآن تمتديق سَيدخلكم مدحل التليف: » 
ويحملكم مشقة المنهج . وسيِّضيْق عليكم منطقة الاختيار ٠‏ والحق 
سبحانه قد شرّفك حين أعطاك حرية الاختيار ٠‏ فى حين أن الكون كله 
لا اختيار له ؛ لأنه تنازل عن اختياره لاختيار ربه . 

كما قال سبحانه : «إإِنا رضنا الأمانة على السُمُلوات والأرض 
والجبال فَأَبينَ أن يحمانها وأَشْفقن منها وحملها الإنسان إِنّه كان ظلوما 
جهولا الع [الأحزاب] 


4662201 


فالكون كله مسخر يؤدى مهمته . كما يقول سيحانه : #إوإن من 
شىئء إلا يُسبَحْ بحمده .. 68 © [الإسراء] 

وقال سبحانه : طألم تر أن الله يسجَد لَهُ من فى السُّموات ومن فى 
الأرض والشمس .والقمر والنجوم والجبال والشجر.والدواب وكير من الثاس 
وكغيرٌ حقّ عليه العذاب .. 63 » [الحج] فالقاعدة عامة , لا استثناء 
فيها . إلا عند الإنسان , فمنهم الطائع ومنهم العاصى . 

فالمعني «وإن تُكدبُوا .. (2) © [العنكيبوت] فلستم بدعا فى 
التكذيب « فقد كذب أمم من قَبْلكُم .. 08 © [العنكبوت] لكن يجب عليكم 
أن تتنبهوا إلى ما صنع بالأمم المكدّبة ٠‏ وكيف كانت عاقبتهم , 


قالحدوول أن ن يُصيبكم ما أصابهم . هذه هى المسألة التى ينبقى عليكم 
التنيّة' لها 





وهنا وقف بعض المتمحكين يقول : كيف يقول القرآن فى خطاب 
قوم إبراهيم #وإن تكذبوا فَقَدّ كدب مم من نن قَبْلكُمْ ٠‏ 409 [العنكبوت] 
مع أنه لم يسبقهم إلا أمة واحدة هى أمة نوح عليه السلام ؟ يظنون 
أنهم وجدوا مأخذآ على القرآن 

ونقول : نعم . كانت أمة نوح هى أمة الرسالة المقصودة بالإيمان , 
لكن جاء قبلها آدم وشيث ث وإدريس ٠‏ وكانوا جميعا فى أمم سابقة على 
الداففية أ تقول :0ن شنا قاد ثرح فى اليه كالف تالتب تف 
سنة من عمر الزمان ٠‏ وهذه الفترة تشمل قرَابة العشرة أجيال , والجيل 
-كما قالوا - مائة سنة .كل منها آمة بذاتها : 

ثم يقول تعالى : «إومًا عَلَى الرُسُّول إلا الَلاعٌ الَمُبين 9© 4 
[العنكبوت] فمهمته مجرد البلاغ . يؤمن به مَنْ يؤمن . ويكفر من 
يكفر . الرسول لن نعطيه مكافأة أى عمولة على كل مَنْ يؤمن يه . 
فإياكم أن تظنوا أنكم بكفركم تُقلُلون من مكافأة النبى - خاصة وقد 
كانوا كارهين له فالمعنى : علئ البلاغ فحسب ؛ وقد بِلّغت فسآخ3 
جزائى وأجرى من ربى ٠‏ فأنتم لا تكيدوننى بكفركم ٠‏ بل تكيدون 
أتقسكم . 

لذلك كان نبينا محمد وك يحزن أشد الحزن ٠‏ ويألم إن تفلّت من 
يده واحد من أمته فكقر ٠.‏ حتى خاطيه ربه : ليس عليِْك هداهم 
وللكن اللّه يهدى من يشاء .. 46 [البقرة] 

وخاطبه بقوله : ف( لعلّك باخع نَفْسَك ألا يكوا مين 2 4[الشعراء] 

وحين نزل عليه وه : «والضّحئ © والليْل إذا سجئ وك ما 
وذعك ربك وما قل (7) وللآخرة خير للك من الأولئ 6 ولسؤف يعطيك 
ربك فرضئ < 5 [الضحى] انتهز النبى هذه الفرصة ودعا ربه : إذن 








صمبححمصوحص و :ااه 


لنار تي رولك هافق افق القاذ! ' ؛ ذلك لأنه وك مُحبّ لامتم , 
حريص عليهم » رؤوف رحيم بهم, : «لقد جاءكم رِسُول من أنفسكم 
عزيز عليه ما عسُم'' حريص عليكم بالمؤمنين رعوف رُحيم 678 4 (التوبة] 
ووصف الحق سبحانه البلاغ بأنه مبين . أى : واضح ظاهر 0 
من البلاغ ما يكون مجرد عرض للمسألة دون تأكيد وإظهار للحجة 
التى تؤيد البلاغ . 
فوريقيل السّق سببعاتة : 


1 1 بعس اس برج نرم 
+#أولميرةأ أحكيف بدي الله الْحَلقَ ثم 
يد إن للك عَلَأئ ير () #ه 


الخطاب هنا مُوجَّه إلى أمة محمد #بْةِ : هؤلاء الذين كذبوا من 
قبل , وأنتم الذين تكذبون الآن , فأين عقولكم ؟ لى استعملتم عقولكم 
فى تأمل الكون الذى تعيشون فيه ٠‏ والذى طرأتّم عليه ٠‏ وقد أعدّ لكم 
بكل مَقوّمَات حياتكم . 

«أو لم يرا كيف يندا اللَهُ الخَلق .. 09 © [المتكيوت] ويرى هنا 
بمعثى يعلم , كما فى قوله تعالى . « ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب 
الفيل 00 4 [الفيل] أى : ألم تعلم ؛ لأن رسول الله لم ير حادثة #.الفيل , 
وعدل عن ( تعلم ) إلى ( ترى ) ليلفت أنظارنا إلى أن إخبار الل 





)١(‏ أخرج الخطيب فى ٠‏ تلخيص المتشابه ٠‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لا يرضى 
محمد . وواحد من أءته فى النار . وأخرج البيهقى فى » شعب الإيمان ٠‏ عن ابن عباس 
أيضا أنه قال : رضاه أن تدخل أمته الجنة كلهم . انظر الدر المنثور للسيوطى ( 515/8 ). 

(؟) العنت : المشقة . أى ؛ أحبوا وتمنوا دوام عنتكم ودوام المشقات عليكم . [ القاموس القويم 
“ب ]. 





تعالى لرسوله و أوثق له من رؤيته بعينه . 


ومن ذلك قولالصديق أبى بكر لما سمع يحتادث الإسراء 
والمعراج قال : ٠‏ إن كان قال فقد صدق » . 

والهمزة فى أر لم يروا ٠.‏ 03 [العتكبوت] استفهام للتقرير , 
كما تقول لولدك : ألم ثَرَ إلى قلان الذى أهمل دروسه . تريد أن تنكر 
عليه أن يُهمل هو أيضا . فتقرره بعاقية الإهصال ٠‏ وتدعه ينطقه 
بلسانه ٠‏ فيقول لك : الذى أهمل دروسه رَسَبٍ . 

وكما تقول لمن أنكر جميلك : ألم أحسن إليك بكذا وكذا , فيّقر 
بها هو بدل أن تعددها له أنت ٠‏ فهذا أيلغ فى الاعتراف . 

فساعة يأتى بعد الهمزة نَفَى يسمونه استفهام) إنكاري : تثكر 
ماهم عليه . وتريد أن تقررهم بما يقابله . والنفى بعد الإنكار نفى 
للنفى ؛ ونفى النفى إثبات . 

فالمعنى : أيكذبون ولم يَرَوًا ما حدث للأمم المكدّبة من قبل ؟ 
أيكذبون ولم يروا آيات الله ؛» وقدرته شائعة فى الوجود كله ؟ لقد كان 
عليهم أن ينظروا نظرة اعتيار ليعلموا مَنْ خلق هذا الحَلّق ؛ وإنك 
لى سآلتهم : مَنْ خلق هذا الكون لا يجدون جوابا . ولا يملكون إلا أن" 
يقولوا : الله . كما حكى القرآن  :‏ ولئن سَأْلكَهُم مّنْ حَلَقَ السَّمُدوَات 
والأرض ليقولن الله .. فت م [لقمان] 

لكن . كيف يرون بهذه الحقيقة ويعترفون بها , مع أنهم كافرون 
بالله ؟ قالوا : لانها مسألة أظهر من أنْ يذكرها منكر . فكل صاحب 
صنعة مهما كانت ضئيلة يفخر بها وينسبها إلى نفسه ٠‏ بل وينسب 
إلى نفسه ما لم يصنع . فما بالك بِكَون أعنّ بهذه الدقة وبهذه 
مي ا تت ا لش 11 


حعجعت ووو :10229022222 اا وه 

العظمة . ولم يدعه أحد لنفسه ؟ والدعوى تثبيت لصاحبها ما لم يَِقُمْ 
لها معارض . 

لذلك قلنا : إن الحق سبحانه قبل أن يقول لا إله إلا أنا » وقبل أن 
#البوسا بويك بايا ا 7 207 0ن 
)4 [اآل عمران] ؛ لأن هذه الشهادة هى التى ستجعله يقول للشىء 
كُنْ فيكون , ولى لم يكُنْ يؤمن بأنه إله ما قالها . 
والحق سبحانئه يقول : «أو لم يرَوًا كيف يد اللّهُ الخلق ثم 
يعيده.. 69 # [العنكبوت] كيف ونحن لم ثْر الإعادة » فضلاً عن رؤيتنا 
للح 

قالوًا + تر البدء والإغادة ”فى تظافن الوجود: من “حولنا > قتزاهاً 
فى الزرع مثلاً . وكيف أن الله تعالى يُحيى الأرض بالنبات ٠‏ ثم يأتى 
وقت الحصاد فيحصد ويتناثر منه الحب أو البذور التى تعيد الدورة 
من جديد . والوردة تجد فيها رطوبة ونضارة واألوانا بديعة ورائحة 
زكية ٠‏ فإذا قُطفَتْ تبخَّر منها الماء ٠‏ فجفّت وتفتتت . وذهبت رائحتها 
فى الجى .كم تخلفها:وردة أخرى حديدة. وهكذا , 

انظر مكلاً إلى دورة الماء فى الكون :هل زادت كمية الماء التى 
خلقها الله .فى الكون حين أعده لحياة الإنسان منذ خلق آدم وحواء ؟ 
الماء هو هى حتى الآن . مع ما حدث من زيادة فى عدد السكان ؛ لأن 
عناصر الكون هى هى منذ خلقها الله . لكن لها دورة تسير ففيها بين 
بدء وإعادة . 

واقرأ إن شئت قوله تعالى : «قل أنتكم لتكفرون بالّذى خَلق الأرض 
فى يومين وتَجَعلُون لَه أندادا ذلك رب العالمين (>) وجعل فيها رواسى من 
فرقها وبارك فيها وَقَدّر فيها أقواتها .. 69 »4 [فصلت] 





ص١‏ | حوصص محص محص مصحصبحصيهه 

فكأن. قوت الغالم .من الزرغ وغيره معد متذ بَد الخليقة + وإلى: أن 
تقوم الساعة لا يزيد ٠‏ لكنه يدور فى دورة طبيعية . 

ثم :يقؤل سبحائه : ظ إن ذلك على الله يسيرٌ © 4 [العنكبوت] 
أيهما : الخَلّق أم الإعادة ؟ أما الخلق فقد أقرٌوا به . ولا جدالٌ فيه , 
اذت فالكلاة عن الإعناذة1 وفل الذئ كلق مق عدم بيفجيز .2 إقافة 
ماخاق 5 الكلق: الأول هن عدم آنا الإفابة شمن مويكود قانيتنًا 
أفون فى عرفكم وحسب متطقكم ؟ 

لذلك يقول سبحانه : طوهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أَهُونْ 
عليه .. 5 © [الروم] مع أن الحق سبحانه لا يُقال فى حَقّه : هذا 
هيّن » وهذا أهون ؛ لكنه سبحانه يخاطبنا بما تفهمه عقولنا . 

ف مخاط الم شيحانة فسن 


سرع سيا يور به مه 0 م 2.2 > 4 عه 
22 م رَةَ انأل 9 
م 2 ا . 
كل ثىء فد فَيِرٌ ) #ه 
السير : الانتقال من مكان إلى مكان . لكن نحن نسيرٍ فى الارض 
0 على الآأرض ؛؟ الحقيقة أننا كما قال سبحانه قل سيروا فى الأرض 
. 0 © [العنكيوت] أى : نسيس فيها ؛ لآن الغلاف الجوى ا 
ذ “اسن ب ابورواو اوسص ‏ اعوتي 
تسير تسير فى الأرض فهى تحتك . وغلافها الجوى فوقك . فكأنك 
بداخلها ‏ 
والعلة فى السير فانظروا كيف بدأ الخلى ٠‏ 0579 © [العنكبوت] 





حممحصت جو حهتح:ت :2354222 أررره 

وفى آية أخرئ اط ثم انظروا::.. 4069© [الانعام] ؛ لآن السين من أرض 
لأخرى له دافعان : إما للسياحة والتامل والاعتبار , وإما للتجارة 
والاستثمار ؛ إن ضاق رزقك فى بلادك . فقوله : قل سيروا فى 
الأرض فَائظرًوا .. (: »> [المنكبوت] أى : نظر اعتبار وتامل . 

أما فى < ثم انظروا ..  )59(‏ [الانعام] فثم تفيد العطف والتراخى » 
كأنه سيحانه يقول لنا : سيروا فى الأرض للاستثمار . ثم انظروا 
نظرة التأمل والاعتبار » ولا مانع من الجمع بين الغرضين . 

وتذكرون أن الحق سبحانه قال فى السورة السايقة ) القصص) 2 
إن ؛ اذى فرض عَلَيك القرآن لراك إلى معاد 1 ٠‏ 69 © [القصص] والمراد 
بذلك الهجرة ٠‏ وفى هذه السورة تأتى : «يلعبادى الْدين آمنوا إن أَرْضى 
وميه فَإِياى فاعبدون 4 [العنكبوت] 

والمعنى : إن ضاق رزقك فى مكان فاطلبه فى مكان آخر . أى : 
إِنْ لم تَكُنْ الآيات الظاهرة لك كافية لتشيع عندك الرغبة فى الاعتبار 
والتأمل فسرّ قى الأرض ٠‏ فسوف تجد. فيها كثيرا من الآيات والعير 
فى اختلاف الاجناس والبيثات والثمار والاجواء .. إلخ . 

لذلك يقول سبحانه : 

ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها .. 69 »4 [النساء] 

كالأنيض نوا ب بجر مهدا ٠‏ ولا فواصل بينها ؛ قلما قسّمها 
الناس .وجعلوا لها حدور؟ 3 قحي اتسوك اميا سلف و 
الإشكالات 0 0-0 على الناس التنقل للسياحة أى لطللب الرزق إن إن 
ضاق باحد رزقه - 

وها فى السودان تتجؤاونا تهنا مساعات مستاشحة من الأراضى 
القمصية انين إن ذوعت سد احاح العتالم العرين كله ,<اتس تطيع 


.بوص ح وح توص صوص صم صمحصحته 
الذهاب لزراعتها ؟ ساعتها سيقولون : جاءوا ليستعمرونا . 
لذلك لما أتيح لى التحدث فى هيئكة الأمم قلت : إنه لا يمكن أن 
دحل فتحبايا العالم الزافنة إلا إذا لذقنا هبن الكالق ‏ عو وجل - 
وعدنا إلى منهجه الذى وضعه لتنظيم حياتنا . وكيف نضع بيننا هذه 
الحدود الحديدية والأسلاك الشائكة » ورينا يقول : #والأرض وضعها 
للأنام61 » [الرحمن] 
قالار طن :06 الآرضاللاناة, كل الأنام © وموم تلفق فقا البيدا 
فلن يضيق الرزق بأحد ؛ لأنه إن ضاق بك هنا طلبته هناك ؛ لذلك 
أكشر الشكوى فى عالم اليوم إما من أرض بلا رجال ؛ أو من رجال 
بلا أرض ٠‏ فلماذا لا تُحدث التكامل الذى أراده الله فى كوته ؟ 
إذن : فالسير هنا مترتب عليه الاعتبار 8 كيف بدأ الخلق ثم الله 
ينشئ النشأة الآخرة .. 400© [العنكبوت] وما دُمُنا قد آمنا بأن الله تعالى 
هو الخالق بداية » فإعادة الخلق أهون , كما قال سبحاته : «أفعيينا 
بالخلق الأول .. 62 » [ق] فيشكُوا فى الخَلّق الآخر ؟ لذلك يؤكد 
الخالق سبحانة هذه القدرزة بقوله:: 
إن اللاعلن كل هوم قدير 65> [العنكبوت] 
ثم يقول الحق سيحانه : 
وده اعد دص لس سور رساسعط 
+# يع ب من ساء وبحم م نكا 
2 9 مرامية 
لماذا بدا الحق سبحانه هنا بذكر العذاب ؟ فى حين قدَّم المغفرة 


لكا اكات د اا لا 20 10 الا 57 :7ط مسال :5770ل ربا الس 
)١(‏ الانام : ما ظهر على الأرض من جميع الخلق . وقال المفسرون : هم الجن والإنس . 
[ لسان العرب ‏ مادة : أثم ] . 


2 أل كت 
احج بجووح ٠ج‏ 1122942222224 22 
فى آية أخرى : 9 يغفر لمن يثاء ويعَدّب من يشاء .. 02 # [المائدة] 
قالوا : لأن الكلام هنا عن المكذّبين المعرضين وعن الكافرين : 
فناسب أن يبدا معهم بذكر العذاب ا يعدب من يشاء ويرحم من يشاء . 
9 4# [العنكبوت] فإنّ قُلْت : فلماذا يذكر الرحمة مع الكافرين بعد أن 
هرّدهم بالعذاب ؟ نقول : لأنه رب يهدد عباده أولاً بالعذاب ليرتدعوا 
وليؤمنوا , ثم يُلوّح لهم برحمته سبحانه ليُرِعُيهِمٍ فى طاعته ويلقتهم 
إلى الإيمان به . 
وقد ام فى العديك القيسى + م زتحمكن رتسيقت فضي +" قف 
الوقت الذى يُهدد فيه بالعذاب يُلوّح لعباده حتى الكافرين بأن رحمته 
تغالى سيقت غضيه . 
وقوله سبحاته : وإليه تقلبون 469 [العتكبوت] أ : عو 0 
وجاء بصيغة تقلبون الدالة .غلى الغصب. والانقياد عثوة ليقول الهم : 
مهما بلغ بكم الطقيان والجبروت والتعالى بنغم الله ؛ فلا بد لكم من 
الرجوع إليه ٠‏ والمثول بين يديه ٠‏ فتذكروا هذه المسألة جيداً » حيث 
لذ مهرب لكم.منها:* لذلك كان متاسبا أن يقول:بعدها:. 
د 
ا ره : . #ج كو سا لس اه 
وما لحت رثن دون أمدفزت ولت : 
ومالحكمئندون! نوي و لاسر (7إ) # 
( معجزين ) : جمع معجز ؛ وهو الذى يُعَجِرَ غيره » تقول : 
اعجرت 'فلانا معت + جعلتنةه هاجر] ٠-والمعتى‏ نكم لن تفلتوا مق اشت 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى الت عنه قال قال رسول اله بد : ٠‏ لما قضى أث الخلق كتب فى 


كتابه . فهو عندد قوق العرش : إن رحمتى غلبت غضبى ٠‏ ألحرجه البخاري فى صضصحيحه 
(ع969 , 877175084 ) , وكذا مسلم قى صحيحه ( 510١‏ ) كتاب التوبة 





صر وحص حص مص توحص حبص ومححمحه 
ولن تتأبوًا عليه . حين يريدكم للوقوف بين يديه ٠‏ بل تأتون 
صاغرين . 
ونلحظ هنا أن الحق سبحانه قال : «إوما أنثم بمعجزين .. 467 
[العنكبوت] ولم يقل مشلا : لن تعجزونى حين أطليكم ؛ لأن نفى الفعل 
غير نفى الوضف , افخين تقول مكلا :/أنت الا تخيط لئ: ثويا.. فهذا 
يعنى أنه يستطيع أن يخنيط لك ثويا لكنه لا يريد +“ فالقدزة موجونة 
لكن ينقصها الرضا بمزاولة القعل ٠‏ إنما حين تقول : أنت لست بخائط 
فقد نقيت عنه أصل المسألة . 
لذلك لم ينف عنهم الفعل حتى لا نتوهم إمكانية حدوثه منهم , 
هالهبرب:والإقلات»من' لقناء اله فى الأخرة امسن فيس وازه على الذهن 
أصللدٌ + إذمنا اتقنعتهم الوسك-مِن التماسته «إومًا أنثم بمعجزين فى 
الأرض ولا فى السّمَاء .. 6 4 [العنكبوت] 
ثم يقول سبحانه : وما لَكُمِ من دون اللّه من ولى ولا نصير 69 »4 
[العنكبوت] حتى لا يقول قائل : إن كانوا هم غير معجزين , فقد يكون 
وراءهم مَنْ يُعجز الله . أو وراءهم مَنْ يشقع لهم . أى يداقع عنهم . 
فنفى هذه أيضا لأنه سبحانه لا يُعجزه أحد , ولا يُعجزه شىء . 
لذلك خاطبهم بقوله : ما لَكُم لا نَنَاصرُونَ (2 4 [الصافات] آين 
الفتوات الأقوياء ينصروتكم ؟ 
قنفى عنهم الولى : وثقى عتهم النصير ؛ لآن هناك فرق بينهما : 
الولىّ هو الذى يقرب منك بمودة وحبٌ . وهذا يستطيع أن ينصرك 
لكن بالحسنى وبالسياسة ٠‏ ويشفع لك إن احتجت إلى شفاعته . أمّا 
النصير فهو الذى ينصرك بالقوة و ( الفتونة ) . 





لت وخا 
:2099:9292 

وهكذا نفى عنهم القدرة على الإعجانز : ونفى عنهم الولى 
والتصير ٠‏ لكن ذكس من دون اللّه .. © 4 [العنكبوت] يعنى : من 
الممكن أن يكون لهم وك ونصير من الله تعالى ٠‏ فإن أرادوا الولى 

2 

الحق والنصير الحق فليؤمنوا بى ٠‏ فأنا وليهم وأنا نصيرهم . 

وكانه سبحانه يقول لهم : إن تُبّتم ورجعتم عما كنتم فيه من 
الكفر واعتذرتم عما كان منكم 0 فأنا اك وأنا نصيركم 5 

وفى موضع آخر قال : وما لكم من ناصرين 409 [العتكبوت] 
ولم يقل من دون الله ؛ لأن الموقف فى الآخرة ٠‏ والآخرة لا توبة فيها 
ولا اعتذار ولا رجوع. فقوله طمن ذون اللّه .. ©46 [العتكبوت] 
لا تكون إلا فى الدنيا 

كريقيل المق. سيساة:: 


وهم 5 8 

فإن أصرٌ الكافر على كُفّره وعبادته للأصنام التى لا تنقع 
ولا تضر ٠‏ ولم تُجَد معه موعظة ولا تذكير فلا ملجا له ولا منقذ له 
إلى برتحمة الله “الأكه سبي ا ولناء الأ رتفعوكه قوع وكقن ين ٠‏ فليس له 
حل يحسيةا مد .ولا هر بنتضره. من الأصتتام التى عيدقا «افلنس له 
إلا اليأس . 

والياس : قَطّْع الرجاء من الأمر . وقد قطع رجاء الكافرين ؛ 
لأنهم عبدوا ما لا ينقع ولا يضر ؛ وكفروا بِمَنْ بيده النقع ٠‏ وبيده 


لعن + 


2:-2222+252+00 :022222 وجوه 
وقلنا : إن المراد بآيات الله إما الآيات الكونية التى تُثبت قدرة الل , 
وتلفت إلى حكمة الخالق ‏ عز وجل - كالليل والذهار والشمس والقمر . 
أو آيات المعجزات التى تضاحب الرسل ؛ ليؤيدهم الله بها ويُظهر 
صدقهم فى البلاغ عن الله ؛ فكفروا بآيات القرآن الحاملة للأحكام . 
وقد كفر هؤلاء بكل هذه الآيات . فلم يُصدْقوا منها ششسيئا 
وما داموا قد كفروا بهذه الآيات » وكفروا أيضاً بلقاء ال فى الآخرة ؛ 
فرحمة الله بعيدة عنهم , وهم يائسون منها . 
لذلك كانت عاقبتهم ظوأُولتك لهم عذَاب ألم 469 [العنكبوت] 
ثم يقول الحق سبحانه : 


20 - عروا 2 تسج سا بر ومعوع 
+# فماكات جواب فَوَمِهء | لا أن الوأ أفتلوم 


كم دووف اس ا أت ت 
وحركوه قأضحنه أَسَّه مرست نار إن فى ذلك 
أبنت يمور مَؤْمِنُون () #ه 
كنا ننتظر مثهم جواباً منطقيا , بعد أن دعاهم إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له . وبيّن لهم بطلان عبادة آلهتهم ؛ وأنها لا تضر 
ولا تنفع ٠‏ كان عليهم أن يجادلوه ٠‏ وأن يدافعوا عن آلهتهم , وأ 
يُظهروا حجتهم فى عبادتهم . 
إنما يأتي جوابهم دالاً على إفلاسهم فما كان جواب قومه إلة أن 
قالوا اقخلوه أو حرَقُوه .. 9 © [العنكبوت] أهذا جواب على ما قيل لكم ؟ 
إنه مجرد هروب من المواجهة . وإفلاس فى الحجة ؛ إنه جواب مَنْ 
لم يجد جوابا ٠‏ وليس لديه إلا التهديد والتلويح بالقوة وبالبطش , 


هَهَدهِ إلغة من لا-حجة عندم : 


حوصح وحص تجح ٠و‏ :52562 رررهه 

لكن ٠‏ لماذا سمّاه القرآن جوابا ؟ قالوا : لأنهم لو ثم يتكلموا بهذا 
الكلام لقيل عنهم أنهم لم يلتفتوا إلى كلام نبيهم ولم يأبهوا به ٠‏ وأن 
كلامه لا وزنّ له . ولا يُرّد عليه » فإن كان كلامهم لا يعد جوابا فهو 
فى صورة الجواب . وإنْ كان جواباً فاسدا . 

وقولهم : ظافْعَلُوهُ .. 469 [العنكبوت] نعلم أن القتل هى هدم 
البنية هدم يتبعه خروج الروح لأنها لا تجد بنية سليمة تسكنها . أما 
الموت فتخرج الروح أولاً . ثم تهدم البنية حين تتحلل فى التراب » 
إذن.: ذهما سواء قل انهم قلذك- 

وَفَقَبَئ أن الاشعنا هذه الع إلة :لني المكرياء التى. تطنئونن 
فالكهرباء لا توجد فى اللمبة , إتما فى شىء خارج عنها . لكن يظهر 
أثر الكهرباء فى اللمبة إن كانت سليمة صالحة لاستقبال التيار ٠‏ فإن 
كسرتها فلا تجد فيها أثرا للكهرباء ولا تضىء . وقد تمتع عنها 
الكهرياء وهى سليمة . 

ثم قالوا أو حَرْقُوه .. 402 [المنكبو] وهل التحريق بعد القتل 
يُعَد ارتقاءًٌ فى العقوبة ؟ لا شك أن القتل أبلغ من التحريق 2 فقد 
يُحرق شخص . وتتم نجدته وإسعافه فلا يموت , فالقتل تأكيد 
للموت , أمّا التحريق فلا يعنى بالضرورة الموت ٠‏ فلماذا لم يقولوا 
فقط اقتلوه وتنتهى المسألة . أى يُصعدوا العقوبة فيقولوا : حرقوه 
أو اقتلوه ؟ 

إنهم بدأوا بأقصى ما عندهم من عقوبة لشدة حنَقهم عليه فقالوا 
الوه .. (3ة) © [العنكبوت] ثم تراءى لهم رأى آخر : ولماذا لا نحرقه 
بالنار » فربما يعود ويرجع عن دعوته حينما يجد ألم التحريق ٠‏ وهذا 


22222 22ج وج ووه 
يقد كل يهم :»وسقي لنيبوة ات إلسوين: 
لكن من الذى قال ظافعلُوهُ .. 462 [المنكبوت] ؟ من الآمر بالقتل , 
ومن المأمور ؟ لقد اتفقوا جميها على قتله ٠‏ فالآمر والمآمور سواء . 
وفذا 0 مق الآية 0 كان عراب قومه 5 5 [العنكبوت] 


القوم 5 الذين يأتمر الناس اوم ٠‏ أما التنفيذ فمهمة 
الأتباع 2 


ونحن نرى ثورة الجمهور وانفعاله حينما تقع جريمة مثلا ٠‏ فالكل 
يعغضب ويقول.: اقتلوه , اسجئوه , فكلهم قال ..وكلهم مقول له . 

كم قولس بحاي «فأنجاه الله من الثار .٠‏ 059 © [العنكبوت] وهنا 
يعترض الفلاسفة : كيف والنار من طبيعتها الإحراق ؟ كيف يتخلف 
هذا القانون ؟ لكن كيف تكون معجزة إن لم تأت على هذه الصورة ؟ 

إن الحق سبحانه خلق الخَلّق وجعل فيه نواميس تفعل فعلها 
وتؤدى مهمتها تلقائياً . فالارض مثلاً حينما تحرثها عا ونع فنيكيا 
الحَبُ ؛ ثم ترويها / الناموس أن تنبت . وحتى لا يظن ظَانُ أن الكون 
إنما: يسير على وقق هذه النواميس.. لا وفق أقدرة الله تجد أنّة سبحاتة 
يخرق هذه النواميس ليثبت لنا قيوميته على خَلّقه وطلاقة قدرته فيه . 

تلزن لم ,مك رارع حر كك فنذ1".. كل يديك الكبيات»: 
أى ينبت ثم تصصيبه آفة أى إعصار فيُهلكه قبل استوائه . إذن : 
فالمسألة قيومية لله تعالى وليست ( ميكانيكا ) . 

وقد خرق الله نواميس الكون لموسى - عليه السلام - حينما 
ضرب البحر ٠‏ فصار كل فرق كالطّود العظيم ٠‏ وتحولت سيولة الماء 





ادكو 
حعوصحص حص هتح 0و حت :ههه 

إلى جبل صلب . وخرق نواميس الكون لإبراهيم حينما قال للنار : 
طقُلنَا يسار كونى برا وَسَلاما علَى إبراهيم 63 » [الأنبياء] 

وخرق النواميس ليثبت الإعجاز ٠‏ وليثبت أن يد الله تعالى لا تزال 
مسيطرة على مُلّْكه سبحانه ٠‏ لا أنه خلق النواميس وتركها تعمل 
فى الكون دون تدخُل منه سبخانه كما يقول الفلاسفة . فالحق 
سبحاته خلق النواميس لتفعل . ولكن قيوميته تعالى وقدرته تُعطل 
التؤاميمن - 

( فأنجاة الله من الثار إن فى ذالك لآياتٍ قرم يؤمنون ©4009 [العنكبوت] 
ونذكر فى قصة السفينة أن ال تعالى قال عنها : © وجعلناها آي 
لتُعائمين (9) © [العتكبوت] آية وهنا قال لآيات . 46 [العتكبوت] 
وهناك قال ١ل‏ للعالمين (09 © [العنكبوت] وهنا قال لقرم يؤمنون #62 
[العنكبوت] فالاختلاف إذن بين السياقين فى أمرين : 

قال فى السفينة إآية.. 202 [العنكبوت] لأن العجيب فى أصر 
السفينة ليس فى صناعتها ٠‏ فمَنَ رآها يمكن أن يصنع مثلها ؛ إنما 
الآية فيها أن الله تعالى أعلمه بها قبل الحاجة إليها . ثم منع عنها 
الزوابع والأعاصير أن تلعب بها وتُغرق ركابها . 

أمّا فى مساألة الإحراق فعجائب كثيرة وآيات شتى ٠‏ فكاث من 
الممكن الا يمكنهم الله منه » وكان من الممكن بعد أن أمسكوا به 
وألقوه فى النار أنْ يُتزل الله مطر) يطفىء نارهم وينجو إبراهيم , 
أو يسخر له من القوم أهل رأفة ورحمة ينقذونه من الإلقاء قى 
الذاب 

لكن لم يحدث د شعوء من هذا «احيت التكرهم اللدامته تحن الثوه. فى 





لكوت 
حر محصحصصصص محص حصحمصص محص صومحصه 

النار وهى مشتعلة . وهو مُوثق بالحبال ٠‏ ومع ذلك لم تُصبه النار 

مموء توظووة الآيات بينات واضحات أمام أعين الجميع . 

الأمر الآخر : قال هناك ظ للعالمين (62 4# [العنكبوت] لأن السفينة 
حينما رست ونجا ركايها ظلَّتْ السفينة باقية فى مكانها يراها الناس 
جميعا ويتأملونها ٠‏ فقد كان لها أثر باق قائم مُشاهد . 

أمّا فى مساألة إبراهيم - عليه السلام ‏ فقال طلَقَوم يُؤْمنُودَ 9 »4 
[العنكبوت] لأن نجاة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كانت عبرة لمن شاهدها 
فقط , ونحن نؤمن بها لأن الله أخبرنا بها . ونحن مؤمنون بالل ٠‏ فهى 
آيات للمؤمنين بال لا للعالمين . 


+ وَقَالَإنَّمَا ضحد نين ذو نمه وبا امود يكم 
في َه ليبسو يكس 
بض وَيَلْمركْبَتَضْصكبَمْصباوَمَأوكْالئَادُ 
لسوتي هد 
المعنى : إن كنتم لم تؤمنوا بالآيات الكونية الدالة على قدرة الل , 
ولم تؤمنوا بالمعجزة التى رايتموها حين نجانى ربى من النار » وكان 


عليكم أن تؤمنوا يأنه لا يقدر على ذلك إلا الل : فلماذا إصراركم على 
الكفر ؟ 


قلا بد أتكم كفرتم بالله وعبدتم الأصنام . لا لأنكم مقتنعون 


اسسسسسسل سل يح يي حيبي بابب 





تغتاتتها :قا لأنهاً تستعحة العيادة ]نما عبوموى ظ موذة بينكم فى 
الحياة الدنْيا .. 52 [العنكبوت] يعنى : نفاقا ينافق به بعضكم بعضا 
ومجاملة ؛ لأنكم رأيتم رؤوس القوم فيكم يعبدونها فقلّدتموهم دون 
اقتناع متكم بما'تعبدون . أو-مودةٌ لآياككم الاولين.؛ وَسَيرا على 
نهجهم . كما حكى القرآن : 8إِنّا وجدنًا آباءنا على أُمّة وإنّا على آثارهم 
مَقَنْدُونَ 65 4 [الزخرف] 


وفى آية أخرى ظقَالُوا حَسبنَا ما وَجَدنًا عليْهِ آَانَا .. 6-2 4 [الماشدة] 

لكن هده المحودةوهذة' الأسجاملة «وهذا التقاق- عسرها ( الحيعاة 
الدنيا ) فحسب ٠‏ وفى الآخرة ستتقطع بينكم هذه المودات : 8 الأخلأء 
يومعذٍ بعضهم لبعض عدو .. 69 4 [الزخرف] يعنى : ستنقلب هذه 
المودة وهذه المجاملنة إلى عداوة:..يل وإلى معركة حكاها القزآن 
« ريما أرنا اللّدَيْن أَضَلأَنا من الجن والإنس نَجعلهُمًا تحت أقدامنا . 
لل (فصلت] 

وقال : ظإِذ تبرأ الْذين اتِعوا من الْذين انبَعْوَا وروا العذاب وتقطعت 
بهم الأسبات 09 مق [اليقرة] 
ويلع بعْضْكم بِعْضا ومأوَاكم النَارَ وما لككُم مَن تُاصرين 62 4 [العنكبوت] 
ذلك لأ المقدمات التى ديقت كاتنت :تقتكصى أن نؤمنوا : فشاكان 
منهم إلا الإصرار على الكفر . 

وفى الوقت الذى تنقلب فيه مودة الكافرين عداوةٌ تنقلب عداوة 
المؤمنين الذين تعاونوا على الطاعة إلى حب ومودة ٠‏ فيقول المؤمن 





سال 


ع 


.1 محم ١‏ ححصم حصمححبصهت 


لأخيه الذى جره إلى الطاعة وحمله عليها ‏ على كُرُه منه وضيق - 
جزاك الله خيرا لقد أنقذتنى . 





ولا ينتهى الأمر عند هذه العقوبة التى يوقعوتها بآنفسهم من 
التبرؤ واللعن » بل ينصرفون إلى عقوبة أشد د #ومأواكم الثار وما لكم 
من نُاصرين (62 # [العنكبوت] وتلحظ هنا أن الحق سبحاته لم يقل : 
وما لكم من دون الله ؛ لآن الكلام فى الآخرة حيث لا توبة لهم 
ولا رجوع ؛ فقد انتفى أن يكون لهم ولى أى تصير من الله . 

كذلك لا ناصر لهم من أوليائهم الذين عبدوهم من دون الله حيث 
ليون التسدرة من احجان وأصنام لا تنطق ولا تجيب . 

وهكذا تنتهى هذه اللقطة السريعة من قصة سيدنا إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ وله تاريخ طويل . وهو شيخ المرسلين وأبو الأنبياء ٠‏ وإِنّ 
أردت ) م ا 1 وقتا طويلاً . ويكفى أن الله تعالى 
قال هن : إن إبراهيم كان أَمَّوَ 00 .. © 4 [النحل] 

ثم يقول الحق سبحاتة ؛ 

+ َعَام لد سلا ميم 
نه هْوَالْمَِبرا كيم 79 #ه 

أى : أن قوم إبراهيم - عليه السلام - ظلوا على كفرهم ٠‏ والذى 
آمن به لوط - عليه السلام - وكان ابن أخيه » وكانوا فى العراق ٠‏ ثم 
سينتقلون بعد ذلك إلى الشام . 

وكلمة «فآمن له 1 46 [العنكبوت] حين نتتيع كلمة آمن فى 


م م ا اسه 
)١(‏ الآمة الرجل الجامع للخير . والامة : الرجل المنفرد بديته لا يشركه فيه أحد . [ لسان 
العرب ‏ مادة : أمم ] . 





6010100-0-090 


القرآن الكريم نجد أنها تدور حول الأمن والطمأنينة والراحة والهدوء : 
لكنها تختلف فى المدلولات حسب اختلاف موقعها الإعرابى ؛ فهنا 
امن له .. 0 4 [العنكبوت] وهل يؤمن لوط لإبراهيم ؟ والإيمان كما 
نقول يؤمن بالل فما دام السياق فامن لَه .. (3) # [المنكبوت] قلا بد 
أن العمتى مكتلب ,زلا يقمد فنا الابما ناش 

وععني إل اعون هكا"كنا فى خوله:كعالئ عن :خرمين : #وآمنهم من 
خوف (5) 4 [قريش] فالفعل هنا معد . فالذى آمن الله » آمن قريش) من 
الخوف . وكذلك فى قوله تعالى : هل آمَكُم عليه .. 469 [يوسف] 
م « فآمن لَه .. 59 © [العتكبوت] أى : صدقه . 

ومنه قوله تعالى : فإ وما أنت بمؤمن لَنا ولَوْ كنا صادقين 09 © [يوسف] 
أى : بمصدق .ء أما آمنت بالله : اعتقدت وجوده بصقات الكمال المطلق فيه 
كات 

ولوط لا يصدق بإبراهيم . إلا إذا كان مؤمنا بإله أرسله . فكأنه 
آمن بالله ثم صدّقه فيما جاء به وقصة لوط عليه السلام لها موضع 
آكن قصلت فيه ,:[ضاجاء :تكر» هنا #الأئنه: حصيلة السققلة الجدلية 
والجهادية بين إبراهيم وقومه : فبعد أن دعاهم إلى الله ما آمن له إلا 
لوط ابن أخيه . 

وأذكر أن الشيخ موسى - رحمة الله عليه - وكان يدرس لنا 
التفسين . وجاءة قصبة لظ غلية السلام فقلت لة؟: لمانا نتسب ردي 
قوم لوط إليه فنقول : لوطى”' . وما جاء لوط إلا ليحارب هذه الرذيلة 
ويقضى عليها ؟ 


)١(‏ جاء فى : [ لسان العرب ‏ مادة : لوط ] ٠‏ لاط الرجل لواطا ولاوط آأى : عمل عمل قوم 
لوط . وقال الليث : لوط كان نبيا بعثه ال إلى قومه فكذبوه وأحدثوا ما أحدثوا فاشتق 
فلناس .من آسمة ققلا لمن فل قعل قوم 





فقال الشيخ : فماذا نقول عنها إذن ؟ قلت : إن اللغة العربية 
واسعة الاشتقاق . فمثلاً عند النسب إلى عبد الاأشهل قالوا : أشهلى . 


ولعبد العزيز قالوا : عبدزى ٠‏ ولبختنصر قالوا : بختى ٠‏ والآن نقول 
فى النسب إلى دار العلوم ورعمئ .. إلخ فلماذا لا نتبع هذه الطريقة ؟ 
فناخذ القناف المفتوحة + والواى الساكنة من قوم ء وَنَأحَد الطاء من 
لوط ٠‏ ثم ياء النسب فنقول ( قوطى ) وتُجِنْب نبى الله لوطا عليه 
السلام أن ننسب إليه ما لا يليق أن ينسب إليه . 

وقد حضرت احتفالاً لتكريم طه حسين ؛ فكان مما قلته فى 
تكريمه : ( لك فى العلم مبدا طحسنى ) ؛ لانه كثير ما نجد بين 
العلفاة أنتمطه7 تتم سين 

إذن : فقوله تعالى ظفَآمن لَه لوط .. 465 [العتكبوت] جاءت جملة 
اعتراضية فى قصة إبراهيم عليه السلام ؛ لانه المحصلة النهائية لدعوة 
إِبِراهيِم فى قومه ؛ لذلك يعود السياق مرة أخرى إلى إبراهيم « وقال 
إنى مهَاجِرٌ إلى ربى .- (55)# [العتكبوت] أى :.متصرف عن هذا المكان ؛ 
لأنه غير صالح لاستتباب الدعوة . 

وماثة جر .وما تق .متها تل كل ى كرك انقتى + إزى مقى اق لفق 
هَجَرَ تعتى أن سبب الهجر منك وبرغبتك ؛ إنما هاجر فيها مفاعلة مثل 
شارك وقاتل ٠‏ والنبى يككَدِ لم يهجر مكة , إنما هاجر منها إلى المدينة . 

وهذا يعنى أنه لم يهاجر يرغيته ٠‏ إنما آذاه قومه واضطروه للخروج 
من بلده . إذن : فلهم دَّخْل فى الهجرة » وهم طرف تان فيها . 

ذلك تقول المتتبى :د 

إذا ترحلت عن قوم وقد قَدَرُوا آلا تفارقهُم فالراحلونَ همو 





سوال بوبنا 
292:1992:2+ 222259 اا 
ومن دقة الأداء القرآنى فى هذه المسألة أن يسمى نقلة رسول الله 
من مكة إلى المدينة هجرة من الثلاثي » ولا يقول مهاجرة ؛ لأنه 
ساعة يهاجر يكره المكان الذى تركه , لكن هذا قال فى الفعل : 
هاجر . وفى الاسم قال : هجرة ولم يقل مهاجرة . 
وسبق أن ذكرنا أن هجرة المؤمنين الأولى إلى الحبشة كانت هجرة 
لدار أمن فحسب ء لا دار إيمان , لأن رسول الله يهْ حينما وجَّههم إلى 
الحبشة بالذات قال : ٠‏ لأن فيها ملكا لا يُظْلم عنده احد ». 
وتككاتةة 6ك شطلة له خخرييلة] الآركن علهنا كناككشان حتينا هذه 
النعدعة «الأده قن تبون له أديا داو امن لفن امل امن عبكائكة ,انا 
الهجرة إلى المدينة فكانت هجرةٌ إلى دار إيمان ٠‏ بدليل ما رأيناه من 
وهنا يقول إبراهيم عليه السلام : 8 إِنى مهاجر إلى ربّى .. 69 »4 
المقصودة . وإلا فلك أن تقول : كيف تهاجر إلى ربك » وربك فى كل 
مكان هنا وهناك ؟ 
فالمعنى : مهاجر امتثالاً لأمر ربى ومتوجه وجهة هو آمر بها * 
لأنه من الممكن أن تنتقل من مكان إلى مكان بأمر رئيسك مثلاً ٠‏ وقد 
كاتت لك رغبة فى الانتقال إلى هذا المكان فترحب بالموضوع ؛ لأنه 
)١(‏ عن ام سلمة انها قالت : ٠‏ لما ضاقت علينا مكة . وأوذئ أصحاب رسول الل يف وفتنوا 
ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة فى ديتهم . وأن رسول الله 2# لا يستطيع دقع ذلك 
عنهم ؛ وكان َه فى مئعة من قومه ومن عمه . لا يصل إليه شىء مما يكره مما ينال 
أصحابه + فقال لهم ب : ٠‏ إن بآرض الحبشة ملكا لا يُظلم أحد عنده . فالحقوا ببلاده 


حتى يجعل الل لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه » حديث طويل ؛ أخرجه البيهقى فى دلائل 
التبوة ( 5١١/5‏ ) وأورده ابن هشام فى السيرة بنحوه ( 57١/١‏ ) . 
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حقق رغبة فى نقسك . فأنت ‏ إذن - لا تذهب لأمر صدر لك ٠‏ إنما 
لرغبة عندك . 

لذلك جاء فى الحديث : ٠‏ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
قهجرته إلى الله ورسوله . ومَنْ كانت هجرته لدنيا يصيبها ؛ أو امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه .'" , 

فالمعنى ظإِنَى مُهاجر إِلَى ربَّى .. 4059© [المنكبوت] يعنى : ليس 
الانتقال على رغبتى وحَسب هواى , إنسا حسب الوجهة التى يُوجهنى 
إليها ربى . وأذكر أنه كان لهذه المسألة واقع فى تاريخنا . وكنا 
جماعة من سبعين رجلاً ٠‏ وقد صدر منا أمر لا يناسب ركيسنا , 
فاضدر. قرازا بتقلناجَمَيَعاً وؤشكّتنا من أماكدنا + فدقَينا غتد التنفين 
نستعطفه عَلَّه يرجع فى قراره ٠‏ لكنه صمم عليه ٠‏ وقال : كيف أكون 
رئيس ولا أستطيع إنفاذ أمرى على المرؤوسين ؟ 

فقال له أحدنا وكان جريئا : سنذهب إلى حيث شئت ؛ لكن اعلموا 
أنكم لن تذهبوا بنا إلى مكان ليس فيه الله . 

وكنانت فذة سن :كلنة اننكاة: التى هوك الكل و#قيانة, إلفقة 
صوابه » فالحق له صولة . وفعلاً سارت الأمور كما نريد ؛ وتنازل 
الرئيس عن قراره . 

فمعنى : مهاجر إلى ربَى .. 49 [العنكيرت] أن ربى هو الذى 
يُوجهنى . وهو سبحاته فى كل مكان . يؤيد ذلك قوله سبحانه : 
ظفَأينَمَا تولُوا فم وَجَهُ الله .. 4052 [البقرة] وكان الحق سيحانه يقول 
لناك أعلموا انك ما وجتيتكم في اسلا متكي إلى القعية [لاناوكضى هذا 


)١50ا/ل( وكذا مسلم قى صحيحه‎ , )١( حديث متفق عليه . آخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 
٠ وإثما لكل امرىء ها ثوى‎ ٠ إثما الأعمال يالثيات‎ ٠ وأوله‎ ٠ من حديث عمر بن الخطاب‎ 


ا 


:0696906229 :)20 
التغتى !+لانك. تكنجة: لها هن اق .مكان كتنت .ومن اية جنهة فحيكنا 
ثم يقول : #إنه هو العزيز الحكيم 69 4 [العتكبوت] أعقار الكل 
إبراهيم ‏ علية السلام ‏ من صفات ريه © العزيز ٠‏ © 4 [ العنكبوت] 
اع الدع لا نقلف وهو كلت زهو العبيةاماية ماكباد عن 

لامشل 
و © الحكيم (62 »4 [العتكبوك] أ فى اتموفاتة + قلا ين آنه 
سبحانه سسينقلنى إلى مكان يناسب دعوتى ٠‏ وأناس يستحقون هذه 
الدعوة بما لديهم من آذان صاغية للحق ٠‏ وقلوب وأفئدة متشوقة إليه : 
وتنتظر كلمة الحق التى أعرضتم أنتم عنها . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
سس سدح سب ظح سي ساسح يس سس ص رحس ا ار 
«#ووهبنا له إسحق ويعقوب وجع لنافى ذريته 
م 020011 مدوم و 5 4 - 2 
الشْمِوة الكت وءاسله لحرهدف الدنياوإِته 
الك ا 
ف الجر لصحي  )©‏ 
وجاء وقت الجزاء لينال إبراهيم ‏ عليه السلام - من ريه جزاء 
صيره على الابتلاء : وثياته على الإيمان ٠‏ ألم يقل لجبريل لما جاءة 
يعرض عليه المساعدة وهو فى طريقه إلى النار : يا إبراهيم ٠‏ ألك 
حاجة ؟ فيقول إبراهيم : أما إليك فلا'' . لذلك يجازيه ربه ٠‏ ويخرق 


بعتت يي 2 

)١(‏ أخرج ابن جرير عن معتمر بن سليمان التيمى عن يعض أصحابه قال ؛ جاء جبريل إلى 
إبراهيم وهو يوئق ليلقي فى الثار قال : يا إبراهيم . ألك حاجة ؟ قال : أما إليك قلا . 
[ أورده السيوطى فى الدر المنثور 54١/8‏ ع . 


2-0-0000 0092910 

له النواميس ٠‏ ويواليه بالنعم والآلاء » حتى مدحه سبحانه بقوله : 

( إن إيرَاهيم كان أُمه فا" لله .. 9 »4 [النحل] 

وكان عليه السلام رجلا خاملاً فى القوم , بدليل قولهم عنه لما 
حطم اصنامهم : «قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم 69 4 
[الأنبياء] فهو غير مشهور بيتهم مهفل الناكن . لا يعرفه أحد ء. قلما 
والى الله والاه وقال : لأجعلنك خليل الله وشيخ المرسلين ولأجرين 
ذكرك . بعد أنْ كنت مغمورا على كل لسان ؛ وها نحن نذكره عليه 
السلا تفن المسهد. فى كل هلاة. 

واقرأ قول إيراهيم فى دعاثه لربه ؛ ليؤكد هذا المعنى © واجعل 
لى لسان صدق فى الآخرين #069 [الشعراء] وكأنه يقول : يا رب إن 
قومى يستقلوننى ٠‏ فاجعل لى ذكرا عندك . 

ومعلوم أن للتناسل والتكاثر نواصيس ٠‏ فلما أن أنجبت السيدة 
فاهن غيل سلب الملاوبء عمتنة الكوّة 344 كن تدهب 
هاجر وهى الآمّة وتتميز عليها" ٠‏ لكن كيف السبيل إلى الإنجاب 
وسنّها تسعون سنة , وسنّ إبراهيم حينثذ مائة ؟ 

قانون الطبسيعة وتواميس الخلق تقول لآ إنجاب فى. هذه السن : 
لكن سأآخرق لك القانون , وأجعلك دُنجب هبة من عندى ووهينا له 

بجميع أمر الله تعالى . وقسال أبن منظور : القنوت الخشوع والإقرار بالعبودية والقيام 

بالطاعة التى ليس معها معصية [ لسان العرب ‏ مادة : قنت ] . 
(؟) ذكرت التوراة هذا : ٠‏ رات سارة ابن هاجر المصرية الذى ولدته لإبراهيم يمزج . فقالت 

لإبراهيم : اطرد هذه الجارية وابنها لان ابن هذه الجارية لا يرث مع ابنى إسحاق . فقبح 

الكلام جدا فى عينى إبراهيم لسبب ابنه . فقال الله لإبراهيم : لا يقبج فى عيتيك من أجل 


الغلام ومن اجل جاريتك . فى كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها لأنه بإسحاق يُدْعى لك 
نسل . وابن الجارية أيضاً ساجعله أمة لانه نسلك «١‏ [ سفر التكوين ١١-4 ١‏ ]. 


شوو الكبكوت 
:22+22 ااه 


إسحاق ٠.٠‏ 59 © [العنكبوت] ثم « ويعقوب 69 4 [العنكبوت] 
وفى آية أخرى قال : « ويُعقرب نافلة .. 69 4 [الأنبياء] 


أى : زيادة » لأنه صبر على ذَبّْحِ إسماعيل ٠‏ فقال له ربه : ارفع 
يدك فقد أديت ما عليك ؛: ونجحت فى الامتحان ٠‏ قسوف أفديه لك , 
يل وأهبك أخا له . وسأعطيك من ذريته يعقوب . 

وساجعلهم فَضئلاً عن ذلك رسلا «إ وجعلنا فى ذرِيّته النبوة والكتاب 
.. 69 4 [العنكبوت] لذلك حين نستقرىء موكب الأنبسياء نجد جمهرتهم 
من ذرية إبراهيم عليه السلام كل من جاء بعده من ذريته" 

والذرية المذكورة هنا يراد بها إسحق ويعقوب . وهما المُوهبان 
من سارة . أمًا إسماعيل فجاء بالقاتون العام الطبيعى الذى يشترك فيه 
إبراهيم وغيره . 

وكأن الحق - سيحانه وتعالى - فى هذه المسألة يُدِلّل على طلاقة 
القدرة بأسباب تظهر فيها قدرة المسبّب . فيقول لإبراهيم : إن كان 
قومك قد كفروا بك ولم يؤمنوا . فسأهبك ذرية ليست مؤمنة مهدية 
فحسب * إنما هادية للناس جميعا 3 

وإذا كانت ذرية إسحق ويعقوب قد أخذت أربعة آلاف سنة من 
موكب النيوات . فقد جاء من ذرية إسماعيل خاتم الأنيياء وإمام 
المتقين محمد يقي » وستظل رسالته باقية خالدة إلى يوم القيامة , 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5174/7 ) : » فلم يبعث الل نبيا بعد إبراهيم إلا من صليه , 

ووحد الكتاب . لأته أراد المصدر كالذبوة , والمراد التوراة والإنجيل والفرقان ٠‏ قهو عبارة 


عن الجمع ٠‏ فالتوراة أنزلت على صوسى هن ولد إبراهيم ٠‏ والإنجيل على عيسي من ولده ٠‏ 
والفرقان على محمد من ولده يل . . 





شور التبكوين 
حر حص وحصت وح 22 ص وحصت وص صحوح0ه 
ككدة + أها رسالة مهفن فعامة للزمان وللمكان دلا فين أله يرضول 
بعده إلى يوم القيامة . 


وقوله تعالى : «والْكتاب .. 469 [المنكبوت] أى : الكتب التى 
نزلت على الأنبياء من ذريته . وهى : القرآن والإنجيل والتوراة 
والزبور . 

ثم يقول سبحانه : < وآتيناة أَجْرَهُ فى الدنيًا .. 69 © [العتكبوت] 
قالوا : إنه كان خامل الذَّكّر فنبغ شانه وعلا ذكره ء وكان فقيرا » 
تكافناة: اقرح حلدظ المح فتونفنة فى لسكا اكه عفان ملف موز 
الماشية ما يسام الإنسان أن يَعدّها . وكان له من كلاب الحراسة اثنا 
خش علا الخ هذا اجرءدقن الدننا فقعل . 

لوه فى الآخرة لمن الصّالحين 4059 [المتكبوت] يعنى : لن نقول 
له أذهبت طيباتك فى حياتك الدنيا ٠‏ بل هو فى الآخرة من الصالحين : 
وهذا مَتمى الآنيياء .- إذن : فاجرهافى الذنيا لم. ينقض من أجره فى 
الآخرة . 

لكن . لماذا وصف الل نبيه إبراهيم فى الآخرة بأنه من 
الصسالحين ؟ قالوا: لأن إبرافيح أكن عنه خلاث كلفنات يسفيها 
الكتسترى 7 للإخطاة ««قلالة كتتبات ”1و انوي ١‏ !الأول فَولَة للك مسو 

فى الدنيا الرزق الواسع الهنى ٠‏ والمنزل الرحب ٠‏ والمورد العذب ٠‏ والزوجة الحسنة 

الصالحة . والثثاء الجميل ؛ والذكر الحسن ٠‏ وكل أحد يحبه ويتولاه ٠‏ . أما القرطبى فقال 

فى تفسيره ( 4195/9 ) + + يعنى : اجتماع أهل الملل عليه . قاله عكرمة » ٠‏ وقال أبن 

عباس : « إن الله رضى أهل الاديان بدينه ٠‏ قليس من أهل دين إلا وهم يتولون إبرأهيم 


ويرضون به » وفى قول آخر عنه ٠‏ الولد الصالح والثناء ٠‏ . ذكرهما السيوطى فى الدر 
المنثور ( 405/5 ) . 


حمصحصصعص و بحصت وحص 0ص بصص مك تبره 

لما سأله عن سارة قال : أختى ٠‏ والثانية لما قال لقومه حينما دَعَوَه 
للخروج معهم لعيدهم : إنى سقيم'' . والثالثة قوله : طبل فعَلهُ كبيرهم 
هلذا .. 69 [الانبياء] أى : عندما حطَّم الاصنام , 

ويقول هؤلاء المتصيدون : إنها أقوال منافية لعصمة الانبياء . 
لكن ما قولكم إن كان صاحب الأمر والحكم شهد له بالصلاح فى 
الآخرة ؟ 

ثم إن: المحامل :فى هذة الأقوال يَجِدَهًا من 'قبيل المغاريضن: التى 
قال عنها النبى يك : د إن فى المعاريض لمندوحة عن الكذب »” 
فقوله عن سارة : إنها أختى . هى فعلاً أخته قى الإيمان ٠‏ وريما 
لو قال زوجتى لقتئله الملك ليتزوجها هى . 

أما قوله «إنى سقيم 9© 4 [الصاقات] فهو اعتذار عن مشهد كافر 
لا ينبغى للمؤمن حضوره ٠‏ كما أن السَقم يكون للبدن ٠‏ ويكون للقلب 
فيحتمل أن يكون قصده سقيم القلب لما يراه من كفر القوم . 

وقوله «إبل فَعَلَهُ كَبِيرَهُمْ هنذا .. 49 [لانبياء] أراد به إظهار 
الحجة وإقامة الدليل على بطلان عبادة الاصنام , فاراد أن ينطقهم هم 
بما يريد أن يقوله ؛ ليقررهم بأنها أصنام لا تضر ولا تنفع 





)١(‏ أخرج ابن آبى حاتم عن زيد بن أسلم رضى الل عنه قال أرسل إليه ملكهم فقال : إن غدا 
عيدنا فاخرج . قال فنظر إلى تجم ٠‏ فقال : إن ذا النجم لم يطلع قط إلا طلع بسقم لى 
فتولوا عنه مدبرين . [ الدر المنثور فى التفسير بالماثور لا ٠٠١‏ ] . 

(9؟) اخرجه ابن عدى فى ٠‏ الكامل فى ضعفاء الرجال ٠‏ (57/5 ) من حديث عمران بن 
حصسين ٠‏ وفيه داود بن الزبرقان .قال البخارى : مقارب الحديث . وقال التسائى : ليس 
بثقة ٠‏ قال ابن عدى : هو فى جملة الضعفاء الذين يُكتب حديثهم . 





حضون 
ثم يقول الحق سبحانه 5 


لس اسع ع ص له 


2 لوطا إدْقَالَلِمَوْمِهِ نكم لتأتود دَالْفجمَة 
مَاسبَكَحكم بهاين أحرِي ن العليت © #»ه 


هنا ينتقل السياق من قصة إبراهيم لقصة ابن أخيه لوط ٠‏ ونلحظ 
أن القرآن فى الكلام عن نوح وإبراهيم ولوط بدأ الحديث بذكره أولا . 
وعادة القرآن حينم يتلم عن الرسل يذكر القوم أولاً . كما قال تعالي: 
وإلئ عاد أخاهم هود . . ه40 [الأعراف] » «وإلى تقوة أخاهم صالحا 

٠.٠‏ 9 © [الاعراف] ٠‏ #وإلئ مدين أحَاهم شعَيبًا ٠‏ 69 [الاعراف] 

قالوا : لآن قوم نوح . وقوم إبراهيم » وقوم لوط لم يكُِنْ لهم 

انشغ مغترؤف: .م فتك اتندناتهم :ولا .ما عاد::.وتموك هدايق قاشسماء 
لآناس معروفين ٠‏ ولهم قرى معروفة . فالأصل أن القوم هم 
المقصودون بالرسالة والهداية ؛ لذلك يُذكّرون أولاً فهم الاصل فى 
الرسالة ,"اما الرسول قليست الرسالة :وظئفة يجعلها :الل لواحد مق 
التافق.. 

ولوطا إِذ قال لقومه ِنَم لَتَنُونَ القاحثة ما سبَقكُم بها من أَحَدٍ مْن 
الغائمين 6 4 [العنكبوت] وسمى خسيسة قومه فاحشة ؛ لذلك قال 
العلماء قى عقوبتها : يصير عليها ما يصير على الفاحشة من الجزاء ؛ 
لأن الحق سبحانه سمى الزنا فاحشة فقال «إِنّه كَانَ فاحشة .. 69 »4 
[النساء] والزنا شرع له الرجم ؛ وكذلك يكون جزاء مَنْ يفعل فعلة قوم 
لق اتوي 0 7" 


وقوله : ما سبَقَكُم بها من أحد من العالمين 62 4 [المتكبوت] 








رسخ | اع 7 اسع 
نو التكوة 





للحت 
لا يعنى هذا أن أحدا لم يقعلها قبلهم , لكنها إن فُعلت فهى فردية . 
لجست ,وما تقس اتنا فى هك الامه 


يك ناث ارءل تلض لصيل 


نأو فكا ِ تت ين مما أي عزانت 
قَوَمِدء] 2 1 أَتْيَنَاِيمَدَابِ] أننَّهإن حكنت 
مِنَلصَدِقِينَ 1ه هه 


قوله : « أنثكم تعأتوت الرجال .. 69 © [المتكبوت] دلالة على 
اتقراك المويزة لستسية غتيهة + واتعريرة الجتسكية اتمعيلها الل 23 
الإنسان لينقاء 'الذوع .قالحكمة منها التناسل ٠‏ والتئاسل لا يكون: إل 
بين 'ذكر وأنثئ ٠‏ حي تستقبل الأنثى الحيوان المنوى الذكرئ الذى 
تحتضنه البويضة الأنثوية . وتعلق فى جدار الرحم وتكون الجنين ؛ 
لذلك سمى الله تغالئ المرأة حَرْنا + لاتها مكان الآستتبات . وشرط فى 
إتيان المرأة أن يكون فى مكان الاستنبات . 

لذلك ٠‏ فالجماعة الذين كانوا ينادون بتشريع للمرأة يسمح للرجل 
بأن ياتيها كيفما يشاء , احتجوا بقوله تعالى #نساؤكم حرث لَكُم 
فأنُوا حرتكم أنى شنكم .. 9 » [البقرة] 

ونقول لهؤلاء : لقد اخطاأتم فى قَهُمٍ الآية . فالحرث هو الزرع 
المستنبت من الارض ٠‏ فمعتى « أَنَى ششتم .. 4659 [البقرة] أى : 
د حرث ٠‏ إذن : فاحتجاجهم باطل » وبطلانه يأتى من عدم فهمهم 

لمعنى الحرث , وعليه يكون المعنى ائتوهن على أ وجه من الوجوه 

ا حرصي ١‏ الحرث . 


١‏ صوحصحوص توص حص مص صمصصمحهه 

ولحكمة ربط الحق سبحانه بقاء النوع بالغريزة الجنسية ٠‏ وجعل 
لها لذذا وختفة: تفوق :ا لاه اخرى ف الحياق»: فمذلا انت: ترى المنطد 
الجميل فَتُسرٌ به عينك . وتسمع الصوت العَدْبِ فتسعد به أذنك .. إلغ 
فكل مناقذ الإدراك لديك لها أشياء تمتعها . 

لكن بآائ هذه الحواس تُدْرَك اللذة الجنسية ؟ وأ ملكة فيك تُسَدٌ 
منها ؟ كل الحواس وك الملكات تستمتع بها ؛ لذلك لا يستطيع 
الإنسان مقاومتها . حتى قالوا : إنها اللحظة الوحيدة التى يمكن 
للإنسان فيها أن يغفل عن ربه ؛ لذلك أمرنا بعدها بالاغتسال . 

ولولا أن الخالق - عز وجل - ربط مساألة بقاء النوع بهذه اللذة 
تزهد فيها كثير من الناس ٠‏ لما لها من تبعات ومسئوليات ومشاكل » 
لا بُدُ منها فى تربية الأولاد . 

وسبق أن ذكرنا الحكمة القائلة : ٠‏ جَدع الحلال أنفّ الغيرة » 
قالرجل يغار على ابنته مثلاً . ولا يقبل مجرد نظر الغرباء إليها . 
ويثور إذا تعرّض لها أحد » فإذا جاءه الشاب يطرق بابه ليخطب ابنته 
رحب به » واستقبله أهل البيت بالزغاريد وعلى الرّحُبٍ والسعة : 
فسقوا ( الشربات ) وأقاموا الزيئات , فما الفرق بين الحالين ؟ فى 
الأولى كان دمه يغلى . والآن تنزل كلمات الله فى عقد القران على قلبه 
رق سلما 

أما خسيسة قوم لوط نكم لَتأتُون الرّجَال .. 69 [المنكيرت] فهى 
انحراف عن الطبيعة السّوية لا با فيها للنوع . ومثلها إتيان المرأة 
فى غير مكان الحرث . 

وقوله تعالى : 8 وتقطعون السبيل .. (3) © [العنكبوت] أى : تقطعون 
الطريق على بقاء التوع ؛ لآن الزنا وإنْ جاء بالولد فإنه لا يُوفر له 





حجتح 25222522 290 إزا 

البقاء الكريم الشريف فى المجتمع . فالحق سبحانه جعل لبقاء النوع 
طرية) واحداً . فلا تسلك غير هذا الطريق , لا مع رجل ولا مع امرأة . 

والسبيل كلمة مطلقة وتعنى الطريق » سواء كان الطريق المادى 
أى : الشارع الذى نمشى فيه أو : المعنوى وهو الطريقة التى نسير 
عليها ٠‏ ومنها قوله تعالى : طقل هلذه سبيلى .. 0:9 4 [يوسف] أى : 
طريقى ومنهجى ؛ لذلك السبيل القيمى سبيل واحد ٠‏ حتى لا نتصادم 
ولا نتخاصم فى حركة الحياة المعنوية : أما السبيل المادى فمتعدد 
حتى لا نتزاحم فى حركة الحياة المادية . 

والسييل العادى::( الفلزق')الذى اتنشل: فده يدل تتم الجضتاتة 
فى أى أمة . ونذكر أن هتطر قبل أن يدخل الحرب سنة 1575 جعل 
كل همّه فى إنشاء شبكة من الطرق ؛ لان حركة الحرب غير العادية 
تحتاج إلى طرق إضافية أيام الحرب ٠‏ ومن ذلك مشلا الطريق الذى 
تكرت “طريق المعافذة 2 آى جعامناة:سقه 1515 + 

إذن : كلما وُجدت حركة زائدة احتاجت إلى طرق إضافية . وهذه 
الطرق تتناسب والمكان الذى تنشأ فيه . فالطرق فى المدن نُسمّيها 
شوارع وفى الخلاء نسميها طرقا تناسب المساحة داخل المبانى » 
ومنها تتفرع الحارات ٠‏ وهى أقل منها . ومن الحارة تتفرع العَطفة » 
وهى أقل من الحارة : وكلما ازدحمت البلاد لجا الناس إلسى توسيع 
نظام الحزكة التيسين مصالح. الناشس.. 

كمااتوئ فق القافدرة حقتلا من اتفاق وكتبال: حقن الا تعناق 
الحركةا.. وحتى توؤق الخاش السلابنة منفات 007 

والأنفاق أنسب للجمال فى المدن ٠‏ والكيارى أجمل فى الفضاء ٠‏ 
حيث ترى مع ارتفاع الكبارى آفاقاً أوسع ومناظر أجمل » أما إن حدث 


1 شرو كوه ع 

ا بو سو وسو وود ا و ان كر ومو ا 
عكس ذلك فأنشتت الكبارى داخل الشوارع فإنها تُقلّل من جمال 
المكان وتُحوّل الشارع إلى أشبه ما يكون بعنابر الورش ٠‏ كما أنها 
تؤذى سكان العمارات المجاورة لها . 


وعلى الدولة أن تراعى هذه الأمور عند التخطيط ٠‏ ألم انقرأ قوله 
تعجالى #ثم السبيل ره 0 © (عبيس] الابيد أن نيسدن السيل 
للسالكين ؛ لآن مهعايش الناس وحركتهم تعتمد على الخركة فى فذه 
الطوق د 

فقوله تعالى : « وتَقَطعون الستبيل . .63 4 [العنكبوت] فكان من قوم 
لوط قاع طرق كالذين يخرجون على الناس فى أسفارهم وحركتهم . 
فيأخذون أموالهم وينهبون ما معهم . وإن تأبوا عليهم قتلوهم . وبعد 
أن قطعوا السبيل على الناس قطعوا السبيل على بقاء الناء"" , 


يقول سبحانه فى حقهم 3 تأتون في ناديكم المدكر. 4 
[العتكبوت] فكاتوا لا يتورعون عن قعل القبيح وقوله فيجلسون فى 
الطرقات يستهزئون بالمارة ويؤذونهم كالذين يجلسون الآن على 
المقامى ويتسكعون فى الطرق ويؤذون حَأق الله ٠‏ ويتجاهرون بالقبيع 
من القول والفعل , قلا يسلّم من إيذائهم أحد . 


لذلك يعلمنا النبى يَكةِ آداب الطريق ٠‏ فيقول لمن سآأله : 


)١(‏ قيل فى معتى ا وتفطعرن السبل .. (54) 4 [العنكبوت] ثلاثة أقوال 
- كانو! قطاع الطريق . قاله ابن زيد . 
- كانوا يأخذون الناس من الطرق لقضاء الفاحشة . حكاه ابن شجرة 
- إنه قطع التسل بالمدول عن النساء إلى الرجال . قاله وهب بن منبه . أى : استغنوا 
بالرجال عن النساء . 
قال القرطبى فى تفسيره ( 512١/٠‏ ) يعد ذكر هذه الاقوال . « ولعلٌّ الجميع كان فيهم , 
فكانوا يقطعون الطريق لأخذ الأموال والفاحشة , ويستغتون عن النساء بذلك ٠‏ 


را لك 
حمحخحححوه 5-9922 واأااتت 
2 5 0 2 
فا حق الطريق اذا رتحول الله © قال + عمسن البتصكحن: وكف 


إلذا 


الأذى دود السلا 





وقد انتشر بين قوم لوط سوء الأخلاق ٠‏ بحيث لا ينهى بعضهم 
بعضا , كما قال سبحاته عن اليهود أنهم : «كانوا لا يَسَاهون عن منكر 
فَعلوه .© 4 [المائدة] 

والتلذى 2 فكان تجكم القوم . ومنه ققوله تعالى : #8 فَلْيِدعٌ تادية 
09 »4 [العلق] أى : مكان تجمعزؤّوس القوم وكبارهم . كما ترى الآن : 
تادى 135 »وكاذى كنذا «روالتاناي وق كان غاء. نفد (المرعلة الأعدينة 
لانضباط السلوك الذى يجب أن يكون فى المجتمع . فأنت مثلاً لك 
حجرة فى بيتك خاصة بك ٠‏ ولك فيها انضباط خاص بنفسك ؛ وكذلك 
فى صالة البيت لك انضباط أوسع ٠‏ وفى الشارع لك انضباط أوسع . 

والانضباط يتناسب مع الواقع الذى تعيشه . فحين تكون مثلاً بين 
أناس لا يعرقونك لا يكون انضباطك بنفس الدرجة التى تحرص عليها 
بين مَنْ تعرفهم كالموظف فى مكتيه ٠‏ والطالب فى مدرسته . 

إذن : فهؤلاء القوم قطعوا السبيل فى بقاء النوع . حيث أتوا غير 
مَأتَئُ وانحرفوا عن الفطرة السوية ٠‏ وقطعوا السبيل المادى : فأخافوا 
الناس وروَّعوهم ونهبوا أموالهم . وأخذوهم من الطرق بغرض هذه 
الفعلة النكراء . ثم. كانوا يتبجحون بأفعالهم هذه . ويجاهرون بها فى 
أنديتهم وأماكن تجمعاتهم . 


فيماذا أجابه القوم ؟ 





(1) حديث عتقق عليه . آخرجه البخاري فى صحيحه ( 5459 ) .(37750 ) : وكذا مسلم فى 
صحيحه (١1؟7١؟)‏ كتاب السلام . وأحمد فى مسنده ( 58/1 , !4 ) من حديث أبى سعيد 
الخدرى رضى الله عنه . 


د 4 تكوبنا 
:++ مج جوج تم + 
إفما كان جواب قومه إلا أن قَالوا اننا بعذاب الله إن كنت من 
الصادقين اعد [العنكبوت] أى : : من الصادقين فى أنك مَل عن الله ء» 
فنحن من العاصين 0 وأرنا العذاب الذى تتوعدنا به / وقولهم اننا 
بعذاب الله اضلي [العنكبوت] مع أن العذاب شىء مؤلم . ولا يطلب 
احد إيلاع: نس فيذا :نايل على عنم فيتهم لهذا الكلام , ج]تهم فين 
متأكدين من صدقه . وإلا لو وثقوا بصدقه ما طليوا العذاب . 
وفى موضع آخر ؛ حكي القرآن عنهم. (فما كان جواب قَوْمه إل 
أن قالوا أخرجوا آل لوط من ريتك إنّهُمٍ أناس يتَطَهُرُودَ © 4 [ال) 
ا جيا ووم ود دعدابان : الآؤل + 
دعوته لهم 3 ييأس منهم م لجاوا إلى حيلة أخو , فقالوا « أخرجوا 
آل لوط من قريتكم ٠٠‏ 459 [التمل] والعلة 8 إِنّهُمْ أناس يتَطَهَرُون 659 4 
[النمل] 9 الطهر فى نظر هؤلاء عيب » والاستقامة جريمة . وهذا دليل 
على قساد عقولهم » وفساد قياسهم ة فى الحكم . 
ثم يقول الحق سيحاتة 5 
#قَالَرَت أَنضر ف عل الْمَُورِ لَمَو ِالْمعْسِد بس هه 
وقرق بين الفاسد فى ذاته والمفسد لغيره , فيا ليتهم كانوا فاسدين 
فى أنفسهم ؛ إنما كانوا فاسدين مفسدين . يتعدّى قسادهم إلى غيرهم . 
د يي سح اح بر و سيت وه معرم سم 
©8 ولماجاءت رسانا برهي مشر 
ع 2-0 
َالْواإِنَامهَلْكوا أهل مذ ريق 
إِدَأَهْلَمَاكاوأْظنِييرت )4ه 





التتكوتت 
ح+جهح ك5 29:2:222+5 :1ه 


جاء هنا إبراهيم - عليه السلام - فى سياق قصة لوط . كما جاء 
لوط فى سياق قصة إبراهيم . ومعنى رمننا . 5 © [العنكبوت] 
أى : من الملائكة ؛ لآن الله تعالى قال : الله يصطفى من الملائكة رسلاً 
ومن الثاس .. 62 »4 [الحج] 

وقد جاءت الملائكة لإبراهيم بالبشرى , ولم يذكر مضمون 
البتشرى هنا » وهو البشارة بإسحق ويعقوب وذرية صالحة منهما , 
وجاءته بإنذار بأن الله سيّهلك أهل هذه القرية » وبالبشرى والإنذار 
يحدث التوازن ؛ لاننا تُبششّر إبراهيم بذرية صالحة مُصلحة فى الكون . 
ونهلك أهل القرية الذين انحرفوا عن منهج الل . 

وتلحظ فى الآية أنها لم تذكر العلة قى البُشّرى فلم تقل لأنه كان 
مؤمنا ومجاهدا وعادلاً . إنما ذكرت العلة فى إهلاك أهل القرية إن 
هلها كانوا ظالمين 69 [المنكبوت] لماذا ؟ لأن المتفضل لا يمن بفضله 
غلى اللاتشتل يكاين لكان شكال كتيل يفطا 

فماذا كان الانفعال الأول عند إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ساعة سمع 
اليُشرى والإنذار ؟ لم يسأل عن البشرى . مع أنه كان متلهفا عليها . 
إنما شغلته مسالة إهلاك القرية » وفيها ابن أخيه لوط . لذلك قال : 


قَالَ رك فيا لُوطاقَالُوا نري أَعلريمن 
هالت عدعيب - -1) 


- قم -11 5 
)١(‏ قال الخسحاك : كانت تسمى هيشفم . ومّسخْت حجر . قاله الضحاك فيما أخرجه ابن 
جرير الطبرى - [ ذكره السيوطى فى الدر المنثور م7١‏ ] . 


حور ١:‏ تمصع تك موه ل صحصحمعإحصصصمصههة 
فلم يستشرف إبراهيم للبشري ٠‏ واهتم بمسألة إهلاك قرية قوم 
لوط ؛ لان فيها لوطا مما يدل على أن الإنسان لا يشغله الخير لنفسه 
عن الشر لغيره . وهنا رد الملائكة 9 نحن أَعَلّمِ بم فيهًا .. 69 »4 
[العنكبوت] فهذه مسألة لا تخقى علينا . 
ثم يُطمتنونه على ابن أخيه ( أسيميه وأهله ٠‏ 6 [العنكبوت] 


وأهله : تشمل كل الآهل ؛ لذلك اسة ستثنوا منهم «إلاً امرأته كانت من 
الغابرين 5 © [العنكيوت] 


والغايرون : جمع غابر » ولها استعمالان فى اللغة : نقول : الزمان 
الغابر أى الماضى , وغابر بمعنى باق أيضا . فهى إذن تحمل المعنى 
وضده ؛ ذلك لأنهم جاءوا لإهلاك هذه القرية ٠.‏ وامرأة لوط باقية لتهلك 
معهمع وتذهب مع مَنْ سيذهبون بالإهلاك ٠‏ فهى إذن باقية فى العذاب . 
قجاءت الكلمة ظ من الْقابرِين 65 4 [العنكبوت] لتؤدى هذين المعنيين . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


و 2 
+ لمآ بسانت سا سُلْنَا لُوطابوت 
كب 166ل 
2 ل ع 

وَلَاحرنَإنَمْتَجُوك وَأَمْلَك لمان ئكََ 

حاتت مر ص الْعدوسَ © 4ه 
شهد إبراهيم هذا الموقف مع لوط ٠‏ وعلم سيب حضورهم إليه . 
لكن لماذا سىء بهم . مع أنهم رسل الله ملائكة جاءوه على أحسن 
صورة ؟ قالوا : لأن الملّك يأتى على أجمل صورة . حتى إذا أردنا أن 
نمدح شخصا بالجمال نقول : مثل الملاك . ومن ذلك قول النسوة 





صبححبححوصح ٠وصهح‏ ج24 وو رأرره 

لامرأة العزيز عن توسيف عليه العلا «ما هتنا يخم إن هنلا إلا 
ملك كريم 69 4 [يوستقف] 

فلما رآهم لوط على هذه الصورة خاف عليهم ٠‏ بدل أن يفرح 
بمرآهم الجميل ؛ لآن قومه قوم سوء وأهل رذيلة . ولا بد أن ينالوا 
ضيوفقه بسوء ؛ لذلك #سىء بهم .. و 4 [العنكبوت] أى : أصابه 
السوء بسببهم إوضاق بهم ذرعا .. 409 [العتكبوت] الذرع هى طول 
الذراعين . فتقول : فلان باعه طويل . يعنى : يتناول الأشياء بسهولة ؛ 
لأن بده طويلة ٠‏ فالمعنى : ضاق بهم ذَرعاً . يعنى : لم يتسع جهده 
لحمايتهم من القوم . 

والحضظ هنا اختلاف السياق بين الآيتين : 8 وَلَْمّا جاءت رسلنا 
إبراههم . . 9 © [العنكبوت] أما فى لوط فقال : 9 ولمًا أن جاءت رسلنا 
لُوطًا .. 6 » [العنكبوت] لأنهم تآخروا بعض الشىء عند إبراهيم عليه 
السلام . 

قلما أن أصابه السو بمرآهم » بدل أن يسعد بهم : ويثاف عليهم 
طماتوه «وقانوا لا تخف ولا تحزن إنا مَنَجُوك وَأهُلك إلا امرأتك كانت 
من الغابرين 4 [العنكيوت] لا تخّف علينا من هؤلاء الأراذل ٠‏ فلسنا 
بشراً . إنما نحن ملائكة ما جدّنا إلا لنريحك منهم . ونقطع جذور هذه 
الفعلة الخبيثة . وسوف تنجيك وأهلك من الغذاب النازل بهم . 

كن استتحتدون دن هله إلا امرأتك .. 69 [العنكيوت] فكثيرا 
ما ضايقته ٠‏ وافشت أسراره ٠‏ ودلّت القوم غلى ضيوقة # كانت من 
الغابرين 5 # [العنكبوت] الباقين فى العذاب . 

لكن . ما الطريقة التى ستقضون بها على هؤلاء القوم ؟ 


سس سس م لك 


ذا 4 كوت 


١.2‏ ص محص ص مص موحصحصوحصحمحصهصه 


202 مد ج- 


ري عدت مويل 1 نر 
## إن متزلوت عل أهل مهَنذِه الْمَرييَةَ رِجْرًا 


5-8 


م السَّمَآءِ يماما يَفَسفُوت © #ه 


الرجة : العتاب ينزل عليهم من السماء . والحجارة التى سرهم 
الله بها بم كانوا يَقُسُفُونَ 4690 [المتكبوت] أى : بسبب فسقهم 
وخروجهم عن منهج الله . 

## ولقَد ركنانه] ءاي 
2 كه لَموْرِيقِتُ رك )هه 

لأن هذا العذاب استاصلهم . وقضى عليهم , وجعلهم عبرة لكل 
عاقل متامل وآية فى الكون لكل عابر بها . كما قال سبحانه : 9 وإنُكُمْ 
اتمررة عَلِهم مُصْبحين 09 4 [الصافات] إذن : فالعيرة باقية بأهل 
سَدوم كلما مر الئاس بقُراهم . 

لذلك قال الله عنها ظآية بِيْعَهَ .. 409 [المنكبوت] الآية : الشىء 
العجيب الذى يدعو للتامل ليه .. 462 [المنكبوت] واضحة كدليل 
باق ٠‏ وظاهر لا يخفى على أحد الوم يعقلُون 9© © [المتكبوت] يعنى 
يستون ويتأملون بسبب ما حاق يهذه القرى . وما نزل بها من عذاب 
الله . 
)١(‏ هى قرية سدوم قرية قوم لوط . على الطريق بين المدينة المنورة والشام . أخرجه عبد بن 


حميد واين جرير ولبن المفذر وابن أبى حاتم عن قتادة . [ ذكره السيوطى فى الدر المنثور 
ين / 5 


ةالو 
احموح وجوو22ج22ج22<90242:اواأاره 
ثم يقول الحق سيحاته : 
مت صر عى ك1 سه بر 
وَل من أَحَاهُمْ عي فقال 
رامس مي هر -غ- و امم 
يفَو عدوا أَلَهَ دجوأ | موم 
الْآحْروَلَاتَعتوا ف الَْرَضِ مُفْسِرِبدَ () هه 
مين + اسم-من أسماة اولادإِنِراهَيم. عليه السلام :وسمّيك 
باسهه القبيلة؛ لأنيم كاتوا عاده هنا يشمو القتوم باهم ارين 
أشخاصها ؛ فانتقل الاسم من الشخص إلى القبيلة ٠‏ ثم إلى المكان » 
بدليل قوله تعالى فى موضع آخر : «ولمًا ورد ماء دين .. ه40 
[القصص] فصارت مدين علّما على البقعة ٠‏ وقالوا : إنها من الطور إلى 
الفراكة؟ . 
هذه برقية موجزة لقصة مدين وأخيهم شعيب » وقد ذُكرت أيضا 
فى قصة موسى عليه السلام . وقال طأخاهم .. (53)# [العنكبوت] 
ليدلك أن الله تعالى حين يصطفى للرسالة يصطفى من له ود بالقوم , 
ولهم معوقة يه وباعلاقه وسورنةة. وذيعجه حيري سايفة ٠5‏ فهو 
عندهم مُصلح غير مُفْسد . حتى إذا ما بلّفهم عن الله صذقوه » و كانت 
لة.عقدمات تيسن لهسيل الهداية:. 
وقولة «فقال يلقوم 6 الله .. #69 [العنكيوت] كلمة 
«إيلقوم 4 [العنكبوت] : القوم لا تقال إلا للرجال ؛ لأنهم هم الذين 
يقومون لمهمات الأمور ٠‏ ويتحملون المشاق ؛ لذلك يقول تعالى : 


)١(‏ قال محمد بن إسحاق : هم من سلالة هدين بن إبراهيم . وشعيب هو ابن يكيل بن 
يشجر . قال : واسمه بالسريانية يثرون . قلت : مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة ٠‏ 
وهى التى بقرب معان من طريق الحجاز . [ تقسير ابن كثير 55١/5‏ ] . 


١١2‏ صلسورصحصوحصت وحص مص صمح صمحه 
« يدأيها الذين آمنوا لا يِسْحْر قوم من قوم عسئ أن يُكُوُوا حيرا مهم وله 
نساء من نَسَاءِ عسئ أن يكن خَيْرا مَنْهنَ .. 69 © [المجرات] فاطلق 
القوم » وهم الرجال فى مقابل النساء . 

والعبادة : قلنا : طاعة الأمر والنهى ظاعْبَدُوا الله .. 69 4 
[العنكبوت] أطيعوه فيما أمر ٠‏ وانتهوا عما نهى عنه ما دمتم قد آمنتم يه 
إلها خالقاً . فلا يّدٌ أن تسمعوا كلامه فيما ينصحكم به من توجيه 
بافعل ولا تفعل . 

وتعلم أنه سبحانه بصفات الكمال أوجدك وأوجد لك الأشياء . فأنت 
بعبادتك له لا تضيف إليه صفة جديدة ٠‏ فهو إله قيل أن توجد أنت . 
وخالق بكمال القدرة قبل أن توجد . وخلق لك الكون قبل أن توجد . 

ثم بعد ذلك تعصاه وتكفر به . فلا يحرمك خيره ٠‏ ولا يمنع عنك 
نعمه . إذن : فهو سبحانه يستحق منك العبادة والطاعة ؛ لأن طاعته 
تعود عليك أنت بالخير 

لذلك سبق أن قُلْنَا إن كلمة ( العبودية ) كلمة مذمومة تشمئز منها 
النفس , إن كانت عبودية للبشر ؛ لأن عبودية البشر للبشر يأخذ فيها 
اأتسوكئى كيش “خكرة ٠‏ لكن عبودية البشر لله له تعالى ياخذ العبد خير 
سيده ؛ فالعبودية لله عن وقوة ومتّعة وللبشر دُلّ وهوان ؛ لذلك نرى 
كل المصلحين يحاربون العبودية للبشر ٠‏ ويدعون العبيد إلى التحرر . 

فأوّل شىء أمر به شعيب قومه ظاعبدوا اللّه .٠‏ 65 © [العنكبوت] 
كذلك قال إبراهيم لقومه 8 اعَبدُوا الله واتّقُوه .. 469 [العتكبوت] , لكن 
اوكا غلية السلام بيلس قومه يعبادة الله , إنما اهتم بمسألة الفاحشة 
التى استشرت فيهم . مع أن كل الرسل جاءوا للأمر بعبادة الله . 





حصوص تح صصص وحص وح تج :6ت رةه 
ونقول فى هذه المسألة : لم يأمر لوط قومه بعبادة الله ؛ لانه 
كان من شيعة إبراهيم عليه السلام ومؤمنا بديانته » بدليل قوله 
تعالى : هفَآمنْ لَهُ لوط .. 469 [لعتكبوت] فهى تابع له ؛ لذلك يتقذ 
التعاليم التى جاء بها إبراهيم ؛ فلم يأمر بالعبادة لأن إبراهيم أمر 
القوم بها ٠‏ لكنه تحمل مسالة أخرى . وخصه الله بمهمة جديدة ٠.‏ هى 
إخراج قومه من ممارسة الفاحشة التى انتشرت بيتهم . 
وقوله تعالى : 9 وارجوا اليم الآخر .. 55) > [العنكبوت] فلا بد أن 
اليوم الآخر لم يكُنْ فى بالهم . ولم يحسيبوا له حسابا . كأنهم 
سيفلتون من الله ٠‏ ولن يرجعوا إليه ؛ لذلك يذكّرهم بهذا اليوم » 
ويحقّهم على العمل من أجله . 
وكيف لا نعمل حسابا لليوم الآخر ؟ ونحن فى الدنيا تعامل 
أنفسنا بنفس منطق اليوم الآخر ؟ فأنت مثلاً تتعب وتشقى فى زراعة 
الارض . وتتحمل مشاق الحرث والبَدّر والسقى .. إلخ طوال العام , 
لكن حين تجمع زرعك يوم الحصاد ؛ ويوم تملأ به مخازنك تنسى 
أيام التعب والمشقة . وساعتها يندم الكسول الذى قعد عن العمل 
والسعى . يوم الحصاد سترى أن أردب القمح الذى اخذته من المخزن 
وطئئت آنه ”تقس من حتسانِك قد عاد إليكعشرة رادب + فاحدذك'لم 
يقلل إنما زاد ٠.‏ 
وكذلك اليوم الآخر نفهمه بهذا المنطق . فنتحمل مشاق العبادة 
والطاعات فى الدنيا لننال النعيم الباقى فى الآخرة ؛ لأن نعيم الدنيا 
مهما كان . يُنغصه عليك أمران : إما أن تفوته أنت بالموت ٠‏ أى يفوتك 
هو بالققر . 
أما فى الآخرة افلا يفوتك نَعَيمها ولا تفوتة ... إذن + |فالآولى انك أن 


ص١‏ بوص بحص وص ص موصت موحصبهصه 

تزرع للآخرة , وأن تعمل لها ألف حساب . فإن كان فى العبادة 
مشقة . وللإيمان تبعات . فانظروا إلى عظم الجرّاة :]13 اسكحقسوت 
الثواب على الطاعة هانت عليك مشقة الطاعة ٠‏ وإذا استفظعت العقاب 
على المعصية ٠‏ زهدت فيها ونأيت عنها . 

إذن : الذى يجعل الإنسان يتمادى فى المعصية أنه لا يستحضر 
العقاب عليها . ويزهد فى الطاعة ؛ لأنه لا يستحضر ثوابها , 

لذلك يقول النبى يَفّْةِ : « لا يزتى الزانى حين يزنى وهو مؤمن . 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن »'' والمعنى : لى استحضر 
الإيمان ما فعل . إنما غفل عن إيمائه فوقع فى المعصية . 

ومن استحضر ثواب الطاعة وجد لها حلاوة فى نفسه . كما قال 
النبى كه عن الصلاة : ٠‏ أرحنا بها يا بلال 9" , 

وقوله : ولا تَعَنُوا فى الأرض مُفسدين (465 [العنكبوت] العقى : 
القستان المستؤر والفنسنان يقال للظاهر , فالمعنى : لا تعتوا فى الارض 

فالمفعول المطلق بمعنى الفعل , فقوله تعالى « ولا تَعثوا فى 

يس مفُسدين (65 4 [المتكبوت] كما نقول : اجلس قعودا . 

والفاء فى قوله فقال تقوم اعبدوا الله ٠.‏ 69 © [العتكبوت] تدل 
على أنها تعطف هذا الكلام على كلام سابق ٠‏ والتقدير : وأرسلنا إلى 
مدين أخاهم شعيبا فقال : يا قوم إنى رسول الله إليكم , ثم ذكر 
المطلوب منهم «فقال يُلقوم اعبدوا الله . ٠‏ (3) [العنكبوت] والجمع بين 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 410 ) . وكذا مسلم فى صحيحه 
( 5 ) كتاب الإيمان . من حديث أبى هريرة رضى الث عنه . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد فى مسئده ( 514/0 ) . وأبو داود قى سئنه ( 2545 ) عن رجل من 
الصحلية : 


حصصمصت صعحصت حصو صوص 0و :تت ره 

عبادة الله ورجاء اليوم الآخر يعتى : لا تفصلوا العبادة عن غايتها 
والثواب عليها . ولا تفصلوا المعصية عن عقايها . 

وقوله : ولا تعغوا فى الأرض مفسدين 405 [العنكبوت] فلا أقول 
لكم : أصلحوا فلا أقلَّ من أن تتركوا الصالح على صلاحه 
لااتقسلدوة + لآنّ الغالق-:فن وجل اعد لثنا الكون على .هيقة 
الصلاح ؛ وعلينا أن تُبقيه على صلاحه . 

قالنيل مثلاً هبة من هبّات الخالق . وشريان للحياة يجرى بالماء 
ولا “وتذكرون يوم كان القمطتاق ناض بالطنى قنتري النداء: مل 
الطحينة تماما . وكذا نملأ منه ( الزير ) . وبعد قليل يترسب الطمى 
آخذا معه كل الشوائب »؛ ويبقى الماء صافيا زلالاً . أما الآن فقد اصابيه 
الطوك وفسك اذه يما يُلقى 'فنه امن محلفات واضبحنا تعن أول مَنْ 
يعانى آثار هذا التلوث . 

لذلك أصبح ساكن المدن مهما توفرت له سيل الحضارة لا يرتاح 
إلا إذا خرج من المدينة إلى أحضان الطبيعة البكّر التى ظلت على 
طبيكنتها كنا هلقها انج ياشتوطياء ,ذلا فلركات ىرولا كيوناة : 
ولا مدنية . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


اع سمت 2 


55 : َّ 4 5 
فَكَدَبوه فَأْحَدَتهُ م اليخفكة 
َأصَبَحُوأفٍ َارهِم جدشييت 7 #ه 





)١(‏ الرجفة فى القرآن : كل عذاب آخذ قوم . فهى رجفة وصيحة وصاعقة . قاله الليث . وقال 
أبن الأتبارى : الرجفة معها تجريك الارض . ورجفت الارض وأرجقت إذا تزازلت ١‏ [ لسان 
العرب ‏ مادة : رجف ] . 


السك جرت 
922:0-962--20 22022420222 --2)000222 

قلفاتا يكدت التاق يضؤة القين؟ 

قالوا : لا يكذّب دعوة الخيز إلا المستفيدون "من الس لآن الخير 
سيقطع عليهم الطريق ٠‏ ويسحب منهم مكانتهم وسلطتهم وسيادتهم » 
فكل الذين عارضوا رسل الله كانوا أكابر القوم ورؤساءهم ٠‏ وقد ألفوا 
السيادة والعظمة ٠‏ واعتادوا أن يكون الناس عبيد] لهم . فكيف إذن 
يفسحون الطريق للرسل ليآخذوا منهم هذه المكانة ؟ 

وإلا ٠.‏ فلماذا كان عبد الله بن أَبَىَ يكره رسول الل يكل ؟ لأنه يوم 
وصل.وسول الله إلى القديئة كانول :عدون التاج لعبد الله بن أبى , 
لنتصنيوة ملكا على القدتئة. قلما' جناذها رإشوق اد شغلا بهذا الحدية 

لكن ماذا قال شعيب لقومه حتى يُكذّبوه ؟ لقد قال لهم أمرين 
هما (اعبدوا اللّه وارجُوا اليوم الآخر .. 0 4 [العنكبوت] ونهى 0 
فى ولا تعشوا فى الأرض مفسدين 5 »© [العنكبوت] ومعلوم أن الآ 
والنهى قؤل لا يحتمل الصّدق . ولا يحتمل الكذب ؛ لأنه إنشاء ا 
خبراً , لأنه ما معنى الكذب ؟ الكذب أن تقول لشىء وقع أنه لم يقع . 
أو لشىء لم يقع أنه وقع . وهذا يسمونه خبراً . 

فإِن وافق كلامك الواقعٌ فهو صدق . وإن خالف الواقع فهو 
كذب ٠‏ إذن : كيف نحكم على ما لم تقع له نسبة أنه صدق أو كذب ؟ 
حينما تقول مثلاً : قف . هل نقول لك إنك كاذب ؟ لا . لأن واقع 
الإنشاء لا يآتى: إلا بعد أن تتكلم ٠‏ لذلك قَسَموا الكلام الغربى إلى خبر 
وإِتَشنَاه . 

ولكى تنسط هذه المشالة على المتغلم نقؤل: + المككلم حين يتكلم 
يأتى بنسبة اسمها نسبة كلامية ٠‏ قبل أن يتكلم بها جالت فى ذهنه , 





ببوصبو وو و صو و وي وسو كت ا م 
ققئل أن اقول 2 ؤند-مجتهذ دازت فى :ذه هدم السشسالة :+:وكان :فى 
الواقع يوجد شخص اسمه زيد وهو مجتهد فعلاً . 

إذن : عندنا نسبة ذهنية ‏ ونسبة كلامية ٠‏ ونسبة واقعية ٠‏ فإن 
وُجدت النسبة الواقعية قبل الذهنية والكلامية . فالكلام هنا خبر 
يُوصّف بالصدق أو يُوصف بالكذب . 

إدن : السعة الوافعية لأتخاص ديحة النسة الكلامية ‏ إتحادحين 

تقول : قف فتأتى النسبة الواقعية نت ظرية النسبة القلاميةة» وما دلقت 
النسبة الواقعية تاخرت عن الكلامية ٠‏ فلا يُوصف القول إذن لا بصدق 
ول كابد. 


وتعود إلى قول نبى الله شعيب نجده عبارة عن أمرين : ظاعبدوا 
الل وَارجُوا الوم الآخر .. 469 [العنكبوت] ونهى واحد : (إ ولا تَعنوا فى 
الأرضٍ مفسدين 7 © [العنكبوت] والأمر والنهى من الإنشاء الذى لا 
يُوصف بالصّدّق ولا بالكذب ٠‏ فكيف إذن يُكذَّبونه ؟ 

فأول إشكال : «فَكَذَبُوه .. 469 [العنكبوت] ومنشأ هذا الإشكال 
عدم وجود الملكّة العربية التى يفهمون بها كلام الله . فالحق سبحانه 
قال هنا ط فَكَذَبُوهُ .. 69 4 [الحتكبوت] لأنه أمرهم يعبادة اش وهو 
رسول من عند الله فيأمرهم بعبادته ؛ لان عبادته تعالى واجبة عليهم » 
ونا أسرهع الآ ليُؤدواةالزاحت كليهم و النوم الاتقير عاكن لا محلاة 
فإرجيه ٠»‏ والانساد فى الأرهن معريم . 

إذن : فالمعنى يحمل معنى الخبر , قالأمران هنا . والتهى أمر 
حك فكديوه لعلة الآمرين + وَلغْلة الديتن.؛ 


ومعنى اعبدوا الله .. 40 [العنكبوت] مده سبحانه بالعبادة . 


جُويَةالبكوت 
١,2‏ طعت وجوت جص ص وص ص ومحصصميصه 

وهى الطاعة فى الأمر والانتهاء عن المنهى عنه » وهذه العبادة مطلوية 

من الكل . وهى شريعة كل الأنبياء والرسل طفع لَكُم من الدين ما 
وصكئ به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقُوا فيه .. 69 4 [الشورى] 

إذن : فمسالة العبادة والإيمان باليوم الآخر من القضايا العامة 
التى لا تختلف فيها الرسالات . أما الشرائع : افعل كذا . ولا تفعل 
كذا فتختلف من نبى لآخر . 

ومعنى طوَارْجُوا الْيِوْمْ الآخر .. (5© 4 [المتكبوت] أى : اعملوا ما 
يناسب رجاءكم لليوم الآخر . وأنت لماذا تحب اليوم الآخر ء ولماذا 
ترجوه ؟ لا يحبه ولا يرجوه إلا مَنْ عمل عملا صالح) فينتظره لينال 
جزاء عمله وثواب سّعيه . وإلا لو كانت الأخرى لقال : وخافوا اليوم 
الآخر . 

إذن : الرجاء معناه : اعملوا ما يُؤهَلكم لأن ترجوا اليوم الآخر , 
والإنسان لا يرجو إلا الناقع له . وهنا لك أن تسأل : هل إذا آمن 
الإتسَان ونقذ أحكامَ به مرا وتهيا رَاكتَجْزَاوقَمْ فى الآخرةرحاء 
درجوه ادق اله 4" المفروقن ان يقولء للطاكفين + اد خلوة الجنبية جنا 
كنتم تعملون . فهى واجبة له ومن حَقَّه ٠‏ فكيف يسميه القرآن رجاءً 
وهو واقع ؟ 

قالوًا :لان جدزاءنا فى الاجتة فصل مق أن لآثة سحللتة نهنا 
وخلق لنا : وأمدّنا بالطاقات والنعم قبل أن يُكلّفنا شيئاً , فحين تعبد 
الله حق العبادة فإنك لا تقضى ثمن جميله عليك , ولا توفيه سبحانه 
ما يستحق . فإذا أثابك فى الآخرة فبمحض فَضله وكرمه . 

لذلك قال سبحانه : ظقُل بفضل الله وبرحمته فبذلك فَليفَرَحُوا هر 





همهت ١ح‏ ,حص ,ص وحصت وح > 122 رةه 

كما لو أنك استخدمت أجيراً بمائة جنيه مثلاً فى الشهر ١‏ وقبل أن 
يعمل لك شيئا أعطيته آجره فهل يطلب منك أجرا آخر ؟ فلى جئت فى 
آخر الشهر وأعطيته عشرة جنيهات ٠‏ فهى فضل منك وتكرم . 

لذلك قال وَارّْجُوا الْيوْم الآخر .. #69 [العنكبوت] لآن الجزاء فى 
الآخزة عند التصقيق :والتعوّل 'محض فض هن الله ؛ لذلك: يقول التبى 
بَيلِ : ٠‏ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » قالوا : ولا أنت يا رسول 
الله '5 "قال +.ولا انا إلا ان «يتفمدنى .الله بزحمتة 16 .. 

والنهى فى : طاولا تَعْغُوَا فى الأرض مُفُسدين 050 © [العنكبوت] أى : 
لا تفسدوا فسادا ظاهرا , أو : لا تعملوا أعمالاً هى فى ظنكم نافعة 
وهى ضارة ٠‏ تذكرون زمان كان القطن هو المحصول الرئيسى فى 
مصر ومصدر الدَّخْل . وكانت تهدده دودة القطن فنقاومه مقساومة 
يدوية ٠‏ إلى أنْ خرج علينا الأمريكان بالمبيدات ؛ واستخدمنا مادة 
اسمها ( دى دى تى ) فقضت على الدودة فى بادىء الأمر . وظن 
الفلاح أن هذه المشكلة قد حلت . 

لكن بعد سنوات تعودت الدودة على هذه المادة ٠‏ وأصيح عندها 
حصانة ٠‏ وكأن ( الدى دى تى ) أصبح ( كيفاً ) عندها , وبدأنا تحن 
نعانى الأمرين من آثار هذه المبيدات فى الماء ٠‏ وفى القربة » وفى 
الزراعة ٠‏ وفى صحة الإنسان والحيوان . إذن : ينبغى النظر فى 
العواقب قبل البدء فى الشىء ٠‏ وأن يقاس الضرر والنقع . 

كذلك الحال عندما اخترعوا السيارات ٠‏ وقالوا : إنها ستريح الناس 





)١(‏ حديث متقق عليه . أخرجه البخارى فى صديحه ( 14737 ) , وكذا مسلم قى صحيحه 
(5813 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


١.‏ مح حصصووحصتص وحص مص حص وححبيحه 
فى أسفارهم وفى حمل أمتعتهم , ويعد ما توصل العالم إليه من ثورة 
في وسائل النقل لى قارنا نفعها بضررها لوجدنا أن ضررها أكبر لما 
تششيية من تلوث ٠‏ ول عدنا إلى الوسائل البدائية » واستخدمنا الدواب 
لكان أفضل . 

وأذكر عندما جثنا إلى مصر سنة ١578-1557‏ وجدنا فى 
الميادين العامة مواقف للحمير . مثل مواقف السيارات الآن ٠‏ وكانت 
هى الوسيلة الوحيدة للانتقال ٠‏ ويكفى أن رَوَثْ الحمار يُخصّب 
الأرشى :]ما عوادم السيارات فتسبب أخطر الآمراض وتؤدى للموت . 

فماذا بعد أن كدب قوم شعيب تبيهم ؟ 

كانت سنة الله فى الأنبياء قبل محمد #َِةٍ أن يُبلّْ الرسول رسالة 
ربه ٠‏ لكن لا يؤمر بحمل السيف ضد الكفار ‏ إنما إنّْ كذّبوا بالآيات 
عاقبهم رب العزة سبحانه ٠‏ وتُحسم المسألة بهلاك المكدّبين . 

وكون الحق ‏ تبارك وتعالى - لا يأمر الناس بقتال الكفار هذا أمر 
منطقى ٠‏ والدليل رأيناه فى بنى إسرائيل لما طلبوا من الله 3 يقرض 
عليهم القتال ؛ فقال : اهل عسيتم إن كتب عليْكم القتال أل ثقاتلوا قَالُوا 
وما لنا ألا ثقاتل فى سبيل الله وقد أخْرِجنا من ديارنا وأبنائنا فلا حب عَليهم 
القتال تولُوا إلا قَليلاً منهم .. 653 4 [البقرة] 

ولم يُؤمر بالقتال لنشر الدعوة إلا رسول الل يبك ؛ لانه كَل ومن 
آمن معه مأمونون على هذا ولأنه #َفِدٍ آخر الرسل والأنبياء . فلا بُدّ 
أن يستوفى كل الشروط . 
[العنكبوت] وهذا عقاب الله ؛ لأنه كان سبحانه يتولّى المكدّب . وفى 
2 1 ا 2 1 1 في اتير 


شو كوه 
مبحخحبحص موص هو جاه 

( الحجر ) وفى ( هود ) قال ( الصيحة )'' وحتى لا تتهم الآيات 
بالتضارب نقول : الصيحة : صوت شديد مزعج » وهذا الصوت 
لا تسمعه إلا يتذيذب الهواء بشدة ؛ ولق كان تذبذب الهواء بلطف 
ما سميت صيحة . 

إذن : الصضيحة: تخاخل فى الهواء يشدة © لا بد أن ينتج عنه رجفة 
أى : هزة شديدة كالتى تهدم البيوت والعمارات نتيجة قنبلة مثلاً . 
فالصيحة وُجدت أولا . تيعتها الرجفة ٠‏ لكن القرآن مرة يذكر الأصل 
فيقول ( الصيحة ) ومرة يذكر النتيجة فيقول ( الرجفة ) . 

« فأصبحوا فى دارهم جائمين 4 [العنكيوت] قال ( ماهوا ( 
ولم يكل مثلا : فصاروا ليُحدّد وَقْت أخذهم بالصباح ٠‏ والعادة أن 
تكون الإغارة وقت الصباح قيل أن يستعد خَصمك لملاقاتك ٠‏ فما يزال 
فى أعقاب النوم خاملاً . وإلى الآن يفضل رجال الحرب والقادة أن 
تبدأ الحرب قى الصباح ؛ حيث يُقَاجا بها العدى . 

وقد أصبح هذا الوقت قضية عامة , تُعَدُ مخالفتها من قبيل المكر 
والخدعة فى الحرب . كما خالفها قادتنا فى حرب أكتوبر “لا » حيث 
فاجاوا عدوهم فى وقت الظهيرة ٠‏ وقد تمت لهم المفاجساة ٠‏ وأخذوا 
عدوهم على غرّة ؛ لأنهم غيّروا الوقت المعتاد » وهى الصبح . 

إذن : على الإنسان آلا يتخذ فى أموره قضية رتيية » بل يُخضع 
أموره لما يناسبها . 

ومن الطرائف : حرص الرجل على أنْ يوقظ ولده مبكرا ليذهب 





)١(‏ وردت كلمة ( الصيحة ) كهذاب فى حق 
- قوم ثمود . ( سورة هود - آية : 717 ) . ( سورة القصر - آية 7١‏ ) . 
- قوم لوط . ( سورة الحجر - آية 7 ) . 
- نوم شعيب . ( سورة هود - آية 514 ٠)‏ 


توحص محصيهه 
إلى عمله . ويقضى مصالحه . ققال له الوالد : ابن فلان استيقظ 
مبكراً » فوجد محفظة بها مائة جنيه : فقال الولد - وكان كسولا له 
يريد أن يستيقظ مبكر : هذه المحفظة وقعت من واحد استيقظ قبله . 
ومعنى ‏ جاثمين 469 [العنكبوت] يعنى : هامدين يلا حراك . 


ثم تنتقل بنا الآيات إل لقطات أخرىي موجزة من مواكب 
الزشتالات. كانه مرقيات ؛ 


+# واد ومو دأ وقد د 00 بيرت [حكم 
وعم فلل ع2 
اسيك 151 
م 6 6 َصَدَّهُمْ 
لْهِمالشَيِطنٌا عمالهم قصد 
2 لتيل 16 انتترين 0ه 
تحط فى هذه البزقيات السريعة أنها تذكر المقدمة . ثم النهاية 
مباشرة ا«وعاد وتموول") .. 4058© [العنكيوت] هذه المقدمة وقد 0 
لك من مُساكتهم .. 62 #4 [العنكبوت] هذا موجز لما نزل بهم ٠‏ وكان 
الع #نتيهاته نتؤل. انا : لن أحكى لكمٍ ما حاق بهم ؛ لأنكم تشاهدون 


ديارهم ٠‏ وتمرون عليها ليل نهار « وإنكم أتمرون عليْهِم مصبحين 59© 
وباليل أفلا تعقلون 9ت 4 [الصافات] 


والآن: خخ القووء العلفية اس تطاعرا اتصوي..ها قباط الأرض:» 
وظهرت ككثير من الآثار لهذه القرى عاد وثمود والاحقاف” . واقرة 





, عاد قوم هود عليه السلام كانوا يسكنون الأحقاف وهى قريبة من حضرموت بلاد اليمن‎ )١( 
وثمود قوم صالح كانوا يسكنون الحجر قريب من وادى القرى , وكاتت العرب تعرف‎ 
. ] 4١5/5 مساكنهما جيدا وتمر عليها كثيراً . [ تفسير ابن كثير‎ 


ح مرح ح هت 0ج و هه ج :تر ررهه 
قوله سبحانه وتعالى : ظألَم ثر كيف فعل رَبك بعاد كت إرم ذات 
العسادر») 4 [الفجر] 

وطبيعى الآن أن تجد آثار السابقين تحت التراب ٠‏ ولا بُدْ أن 
نحفر لنصل إليها ؛ لآن عوامل التعرية طمرتها بمرور الزمن ٠‏ 
ولم لا والواحد منّا لو غاب عن بيته شهراً يعود فيجد التراب 
ينطى أسطلع الآشياءب..مم' آنه اغلق الآبواب والذواقة ».ولك ان تسب 
نسبة التراب هذه على مذئ آلاف السنين فى أماكن مكشوفة . 

وحَكَا أن الزوابع والعواصف الرملية فى رمال الاحقاف مثلاً 
كانت تغطى قافلة بأكملها .ء إذن : كيف ننتظر أن تكون آثار هذه 
القرى باقية على سطح الأارض ؟ والآن تنشاهد فى الطرق الصحراوية 
مثلاً إذا هبِّتْ عاصفة واحدة فإنها تغطى الطرق بحيث تعوق حركة 
المرور إلى أنْ تُرَاح عذنها هذه الطبقة من الرمال . 

إذن : علينا أن نقول : نعم يا رب رأينا مساكنهم ومررنا يهاب 
ولو من خلال الصور الحديثة التى التقطت ا القرى 8 وَزْيُنَ لهم 
الشَيْطَان أعمالهم .. © 4 [العنكبوت] يعنى : أغواهم بالكفر ٠‏ 
وأقنعهم أنه الأسلوب السليم والأمثل فى درك الحياة «قصدهم عن 
السبيار ه40 [المكيوت] سا دا قنه, رين لهم سبيل الشيطان 
قلا بد أن يصذهم عن مبتجيل الإيماق «وكانوا مُسْتَبْصرِين 69 »4 
[العنكبوت] يعتى : لم ناخذهم على غرّة . 

لآن المبدأ الذى اختاره الله قال اختقله وما ئّّ مُعَدَبِينَ حت 
َبِعَتْ رسولاً 462 [تإسراء] رسولا يُبِيّنَ لهم وينذرهم + ويحذرهم 

قبة الكفر ؛ لذلك لم يأخذهم الله تعالى إلا معد أن أرسل إليهم رسولا 


3 


فكزيوه . 





را ل 35 


صصح مص مص محص حصت 
ثم يقول الحق سبحانه : 
مومه سرك سس .» 
##وقدروت وفرعوت وهم وَلَقَدٌ 
2 
جَآه هم موسق بِاَلْيدَكتِ سيك روأ 
2000 رسي ا 2 
ما زالت الآيات تُحدثنا عن مواكب الرسالات . لكنها تتكلم عن 
المكدّبين عادا وثمود . وهنا 8 وفارون وَفرَِعَوْنَ وَهَامَانَ © 
[العنكبوت] والدليل على قوله سبحانه فى الآية السابقة « وكانوا 
مستبِصرِين (2© 4 [العتكبوت] قوله تعالى هنا ظ ولد جاءهم مُومئ بِالْبينّات 
.. 59) © [العتكبوت] أى : بالامور الواضحة التى لا تدع مجالاً للشك فى 
صدق الحق سبحانه ٠‏ وفى صدّق الرسول فى البلاغ عن الله . 
« فاستكبروا فى الأرض ٠‏ 09 © [العنكبوت] استكير : يعنى افتغل 
الكبر . فلم يقل تكبّر , إنما استكبر كأنه فى ذاته ما كان ينبغى له أن 
يستكبر ؛ لأن الذى يتكبر يتكبر بشىء ذاتى فيه . إنما بشىء 
موهوب ؟ لأنه قد يسلب منه ٠‏ فكيف يتكبّر به ؟ 
لذلك نقول للمتكبّر أنه غفلت عينه عن مَرَى ربه فى آثار خَلّقه : 
فلى كان ربه فى باله لاستحى أن يتكيّر . 
فالإنسان لو أنه يلحظ كبرياء ربه لصَغر فى نفسه ؛ ولاستحى أن 
يتكبّر ٠‏ كما أن المتكبر بقوته وعافيته غبى ؛ لأنه لم ينظر فى حال 
الضعيف الذى يتعالى عليه ؛ فلربما يفوقه فى شىء آخر . أى عنده 
عبقرية فى أمر أهم من الفتوة والقوة ٠‏ ثم ألم ينظر هذا الفتوة أنها 
مسألة عرضية » انتقلت إليه من غيره » وسوف تنتقل منه إلى غيره . 


_بابنننبسببيبن(ببس مي ماس ييحي ل سل يي 


ح وحص :و :1222051 1ه 


إذن : فقارون وفرعون وهامان لما جاءهم موسى بآيات الله 
الواضحات استكيروا فى الأرض ٠‏ وأنفوا أن يتبعوا لا بطبيعتهم 
وطبيمة وجوه ذلك قيهمء: إئنا المتضالا بغيى حمق لط وملا كائرا متافين 
462 [العنكبوت] فنفى عنهم أن يكونوا سابقين ؛ كما قال سبحانه : 
«إوما تحن بمسبوقين 9© »4 [الواقعة] 

والسبق لا يُمدح ولا يدم فى ناته » لكن بنتيجته : إلى أئ شىء 
سبق.4؟ كما نسمع الآن يقوؤلون : قلان رجعى .. والرجعنية لا تدم فى 
ذاتها . وربما كان الإنسان مُسرفا على نفسه , ثم رجع إلى منهج ربه » 
فنعم هذه الرجعية . فالسيق لا يُدّم لذاته » واقرأ إن شئت قوله تعالى : 
ف وسارعوا إلى مغفرة من رَبَكُمْ .. 659 © [آل عمران] أى : سابقوا . 

والمعنى هنا © وما كانوا سابقين 59) © [العنكبوت] أن هناك مضمانَ 
سباق . فمن سبق قالوا : أحرز قصب السيق » فإن كان مضمار 
وسراو وق اليك يميا فد اله 0 
يسبقونا . ولن يُفلتوا من ٠‏ ولن يُعجزوا قدرتنا على إدراكهم . 

ويقول الحق سيحانه : 

2 لَْرن ضردة على ٍٍ ا 00 

#2 يكلا أذ خذة يذو فينم ننه سَلتَاعَوحَاصيًا 

نه نلمَدَءةالفَنِحدُرينه تن حسنكابه 


جح سد ع سر متسر سر 


لْأَرَص وَمِنْه كن أَعرفِنَاوَمَا كا تَألَهلظيِمْهِرْ 
ولكن كا أَنفْسَه مْيَظيِسُورت ©) #ه 


)١(‏ الحصب : كل ما يُلقى فى الثار لتسعر به . فالحاصب : إعصار شديد يقذفكم بالحصى 
فيهلككم والرياح العاصفة تفعل أكثر من ذلك . [ القاموس القويم ١/ر١١‏ ] . 





ص حمص صوص صوص صمح محصحصبيحه 

الكلام هنا عن المكذّبين والكافرين الذين سبق ذكرهم : قوم عاد . 
وثمود . ومدين ٠‏ وقوم لوط . وقارون ٠‏ وفرعون ؛ وهامان ٠‏ فكان 
من المناسب أن يذكتر الحق ستبحاته تطيقا يفسمل كن مؤلاة لأتهم 
طائفة واحدة . فقال «فكلاً 46 .[العنكبوت] أ كل تسيق 
ذكرهم من المكذبين فالتنوين فى < لكلا © »4 [العتكيتوت]- عوضن 
عن كل من تقدّم ذكرهم , كالتنوين فى : «وأنتم حيتي تتظروت 69 4 
[الوائعة] فهو عوّض عن جملة 9 فَلُوْلا إذا بلغت الْحلقُوم 69© 4 [الراقمة] 

وقوله سبحانه أخذنا بذنبه. ٠‏ 52 » [العنكبوت] والأخذ يناسب قوة 
الآخذ وقدرتة > الذلك يقول. سبجاته عن أخنء اللمكدبين «أخذ عزيز يض 
مُفَتَدرٍ . 69 »© [القمر] فالعزيز : الذى يغلبٍ ولا يُغلب ٠‏ والمقتدر أى : 
القادر على الأخن + بحيث :لا يمتئع “منه أحدا ؛ فهو عزيق . 

والأخذ هنا بسيب الذنوب ‏ بذنيه .. (02 44 [العنكبوت] ليس ظلم) 
ولا جبروتا ولا جزافا . إنما جزاء بذنوبهم وعدلا ؛ ولذلك يأتى فى 
كتيل األآنة + 

وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أَنفهم يظلمُون 49 [المتعبرت] 

ثم يُقصّل الحق سبحانه وتعالى وسائل أَخّْذه لهؤلاء المكذبين : 
«فمنهم من أَرَسِلنَا عليه خاصيا ...46 [فمكبود] الحاصب:: هو 
الحصى الصغار ترمى لا لتجرح ٠‏ ولكن يُحُمى عليها لتكوى وتلسع 
حين يرميهم بها الريح ٠‏ ولم يقل هنا : أرسلنا عليهم نارا مثلا ؛ لأن 
النار ربما إِنْ أحرقته يموت وينقطع ألمه ؛ لكن رَميهم بالحجارة 
التخشة تلشعهم وتديع الامهع ...كما تسجغهميقولون #ستامزقة لتق 
على نار باردة ؛ ذلك ليطيل أمد إيلامه . 





جلبمحححصوحصهص وحص حوو :1155© 

ثم يقول سبحانه : «وَمنهُم من أحَدَنْهُ الصُبْحَةٌ ٠.‏ © 6 [العتكيوت] 
وهو الصوت الشديد الذى تتزلزل منه الأرض ٠‏ وهم ثمود ( رمنهم من 
حَسَفْنَا به الأْض .. 4069 [العنكبوت] أى : قارون 8 ومنهم مُن أَعْرقنا .. 
© © [العنكبوت] وهم قوم نوح ؛ وفرعون . 

هذه وسائل اربعة لإفلاك المكذِّبينَ : الذار قى الحصباء ٠‏ والهواء 
فى الصيحة + والتراب فى الخسف , ثم الماء فى الإغراق + ورحم الله 
الفخر الراذى'' حين قال قى هذه الآية أنها جمعت العناصر التى بها 
وجود الإنسان والعناصر الأساسية أربعة : الماء والنار والتراب 
والهواء . وكانوا يقولون عنها فى الماضى العناصر الاربعة . لكن 
العلم فرّق بعد ذلك بين العنصر والمادة . 

فالمادة تتحلّل إلى عناصر . أمّا العنصر فلا يتحلل لأقل منه ٠‏ قهو 
عتازةدعن ثزات مكررة لأآناتى متها شوء آكر + قالهواه مانة يمكن 
أن تُحثّله إلى أكسجين و .... إلخ وكذلك الماء مادة تتكون من عدة 
عناصر وذرات إلى أن جاء 4 مندليف ) ووضع جدولا للعناصر » 
وجعل لكل منها رقم) أسماها الأرقام الذرية » فهذا العنصر مثلاً رقم 
واحد يعنى : يتكون من ذرة واحدة ٠‏ وهذا رقم اثنين يعنى يتكون من 
ذرتين .. إلخ إلى أن وصل إلى رقم 51 . لكن وجد فى وسط هذه 
الأرقام أرقاما ناقصة اكتشفها العلماء فيما يعد . 


فمثلاً جاءت مدام كورى ٠‏ واكتشفت عنصر الراديوم ٠‏ فوجدوا 





)١(‏ هو محمد بن عمر . أبى عبد الله . فخر الدين الرازى ٠‏ الإمام المقسر . اوحد زماته فى 
المعقرل والمنقول وعلوم الآوائل . وهو قرشى النسب . آصله من طبرستان ؛ ومولده فى 
الرىّ ( 544 ه ) وإليها نسيته . ويقال له ٠‏ ابن خطيب الرئ ‏ . تُوفَى فى هراة عام 
٠-3(‏ ه) عن 37 عاما . من كتبه « مفاتيح الغيب .. ٠‏ محصل أفكار المت.قدمين 
والمتاخرين ٠‏ ( الاعلام للزركلى 5١١/5‏ ) , 


عوصحص بص مح نوصح جره 

فعلاً أن رقمه من الأرقام الناقصة فى جدول ( مندليف ) ٠‏ فوضعوه 
فى موضعه , وهذا يدل على أن الكون مخلوق يعناصر مرتبة وصلت 
مع التقدم العلمى الآن إلى ٠١5‏ عناصر . 

وَلها لل العلساء عتاصن القثرية المختصبة:التى تاكل متهنا 
المزروعات وجدوها ١١‏ عنصرا . تبدأ بالأكسجين كأعلى نسبة , 
وتنتهى بالمنجنيز كاقل نسبة , لأنها لم تصل إلى الواحد من الآلف . 
فلما حَلْلوا عناصر جسم الإنسان وجدوا نقس هذه العناصر الستة 


ف 


عشرة : 

كان لفق سم حائة وكفالي..- اقام مملتى الكلان تيتوأ الثلين 
على صدقه تعالى فى خَلّق الإنسان من طين ء لنعلم أن الحق سبحاته 
حينما يريد أن يُظهر سر من أسرار كونه يأتى به ولى على أيدى 
الكفار . 

وأول مَنْ قال بالعناصر الأربعة التى يتكون منها الكون فيلسوف 
اليونان. ارسطى الذى توفى سنة 584 قبل الميلاد ». وعلى أساس هذه 
العناصر الاربع كانوا يحسبون النجم ٠‏ فمثلاً عن الزواج يحسبون نجم 
الزوج والزوجة حسب هذه العناصر . فوجدوا نجم الزوج هواءً , 
ونجم الزوجة نارا ٠‏ فقالوا ( هيجعلوها حريقة ) . وفى مرة أخرى 
وجدوا الزوجة مائية والزوج تراييا فقالوا ( هيعملوها معجنة ) . 

ومعلوم أن الحق سبحانه لطلاقة قدرته تعالى يجعل عناصر البقاء 
هى نقسها عناصر القناء ؛ وهى سبحانه القادر على أن يُتجى ويهلك 
بالشىء الواحسد , كما أهلك فرعون بالماء » وأنجى موسى ‏ عليه 
الشلاء.بالقاء - 

كلذلك حين تثتامل هذه العناصر الأربعة تجددها عناضدن: تكوين 





و ممححصححج :1152© 
الإنسان . حيث خلقه الله من ماء وتراب فكان طينا . ثم جفّ بالحرارة 
حتى صار صلصالا كالفخار ٠‏ ثم هي بعد ذلك يتنفس الهواء ٠‏ فينفس 
هذه الفناضر التى كان منها الحَلّق يكون بها الهلاك . 

والحق - سبحانه وتعالى - يريد من خَلْقه أن يُقبلوا على الكون 
فى كل مظاهره وآياته بيقظة ليستنبطوا ما فيه من مواطن العير 
والأسرار ؛ لذلك تجد أن كل الاكتشافات جاءت ؛ نتيجة دقٌّة الملاحظة 
لظواهر الكون ‏ 

ويلفتنا ربنا إلى أهمية العلم التجريبى » فيقول ٠:‏ وكأين من آية 

فى السّملوات والأرض يمَرُونَ عليها وهم عنها مَعْرضُونَ 6:9 © [يوسف] 
فينبغى إذن أن نتامل فيما نرى وما توصل الإنسان إلى عصر البخار 
وإلى قانون الطَّفى عند أرشميدس ٠‏ وما توصل إلى الكهرباء والجاذبية 
والبتسلين إلا بالتامل الدقيق لظواهر الأشياء . لذلك فالملاحظة هى 
أساس كل علم تجرييى أولا ٠‏ ثم التجريب ثانياً , ثم إعادة التجريب 
لتخرج النتيجة العلمية . 

والهواء سبب أساسى فى حياة الإنسان . وبه يحدث التوازن فى 
الكون ٠‏ لكن إن أراد الحق سبحانه جعله زويعة أى إعصاراً مدمرا . 
وسبق ان قلنا : إنك تصبر على الطعام شهر) . وعلى الماء عشرة 
أيام : لكن لا تصبر على الهواء إلا بمقدار شهيق وزفير ٠»‏ فالهواء إذن 
أهم سبب من أسباب بقاء الحياة ؛ لذلك نسمعهم يقولون فى شدة 
الكيد : ( والله لأكتم أنقاسه ) لأنها السبيل المباشر إلى الموت ؛ 
فالهواء عامل أساسى فى وسائل الإهلاك المذكورة . 

وبالهواء تحفظ الأشياء توازتها ٠‏ فالجيال العالية والعمارات الشاهقة 
ها قافت"يقؤة التسلحات والحرهاتات: إتنا :يتوازن الهؤاء: »:يبثيل أنك 





0-2229 20:82. 

لى فَرَّعْتَ جانبا منها من الهواء لانهارت فى هذا الجاتب فور . 

وبهذه النظرية يحدك الدمار بالقنابل ؛ لأنها تمتمد على تظزية 
تفويخ. الهواة. وما تسمؤكة مفاغل اللقبض:.ومقاعل البسطا قدما قافة 
الأشياء من حولك إلا لان الهواء يحيط بها من كل جهاتها . 

وقلنا :.إن القرآن الكريم. حينما يحدثنا عن الهواء يحدثنا عنه بدقة 
الخالق الخبير » فكل ريح مفردة جاءت للتدمير والإهلاك , وكل ريح 
بصيفة الجمع للثماء والخير والإعمار ؛ واقرا إن شثت ‏ قوله تغالى : 
رأرسلنا رياح لواقح .. 09 »4 [الحجر] 

قله سجكهانة (وأما ٠‏ عَادٌ فأَهْلكُوا بريح صَرْصْر "' غَاتيَةَ 9 »4 
[الحاقة] لأنها ريح واحدة تهب من:جهة:واحدة فتدمو . 


اشم تُختم الآية بهذه الحقيقة : #وما كان اللّهُ لْظلمَهُمْ وقكن 
كَانُوا أنفْسَهم يظْلمُون 46 [العنكبوت] لأن الخالق - عز وجل - 
كرّم الإنسان «ولقد كرمنا بنى آدم .. 4069 [الإسراء] كرّمه من بين 
جميع المخلوقات بالعقل والاختيار » فإذا نظرت فى الكون واستقرات 
أجناس الوجود لوجدت الإنسان سيد هذا الكون كله 

يي فى الكون مرتية : الإنسان ودونه مرتبة الحيوان » ثم 
النبات : ثم الجماد : فالجماد إذا أخذ ظاهرة من ظوافن ا 
الحق عليه من النمو يصصير نباتا ٠‏ وإذا اخذ النبات ظاهرة من 
ظواهر فيض الحق على الخَلُّق فاعطاه مثلاً الإحساس يصير 
حيوانا . فإذا تجلى عليه الحق سبحانه بفضله وأعطاه نعمة العقل 
بين إنسانا . 





)١(‏ الريح المصرصر : شديدة البرد . وقيل ؛ شديدة الصوت . وقال الأزهرى : شديدة البرد 
جد) . [ لسان الغرب ‏ مادة : ضور ] . 


صمحصحص ,مح حص هه .هه : :6 5 ررررهه 

لكن هل النبات حين يأخذ خاصية النمى فَفْضَل عن الجماد يخرج 
عن الجمادية ؟ لا إنما تظل فيه الجمادية بدليل أنه إذا امتنع عنه النمو 
يعوذ جماد) كالحجر ., وكذلك الحيوان أخذ ظافزة الحس وتمين بها عن 
النبات ؛ لكن تظل فيه النباتية حيث ينمو ويكبر . 

والإنسان وهو سيد الكون الذى كرّمه ريه بالعقل تظل فيه 
الجمادية بدليل أثر الجاذبية عليه » فإذا ألقى بنفسه من مكان عال لا 
مستقطيع ان يمسق كقسة فى الؤنذاه ,:وكللةحطل هيه الونائية 
والحيواتية . ففيه إذن كل خصائص الاجناس الأخرى دونه ٠‏ ويزيد 
عليهم بالعقل . 

لذلك لا يكلّفه الله إلا بعد أنْ ينضج عقله ويبلغ ٠‏ وبشرط أن يسلم 
من العطب فى عقله كالجنون مثلاً ٠‏ وأن يكون مختارا فالمكره لا 
تكئيف عليه ؛ لأنه غير مختار . 

والإنسان الذى كرّمه ربه بالعقل والاختيار . وفضّله على كل 
أجناس الوجود لا يليق به أن يخضع أو يعبد إلا أعلى منه درجة » أما 
أن يتدنى فيعبد ما هو أقل منه رتبة , فهذا شىء عجيب لا يليق به » 
قالمايد ل مد أن نكون آلاتى. درحّة من المعيؤد + ؤأنت بالحكم: اعلى 
درجة مما تحتك من الحيوان والتبات والجماد ٠‏ فكيف تجعله يتصرف 
فيك . مع أنه من تصرفاتك أنت حين تُوجده نحت » وتقيمه فى المكان 
الذى تريده وإن انكسر تصلحه ؟!! ١‏ 

إذن : كرّمك ربك ٠‏ وأهدْتَ نفسك . ورضيت لها بالدونية » جعلك 
سيدا وجعلت نفسك عبد لأحقر المخلوقات ؛ لذلك يقول تعالى فى 





الكتكجوزك 

١١‏ موعت بجحو ممص ص بمحصحبحهه 
الحديث القدسى ٠‏ يا ابن آدم . خلقتّك من أجلى ٠‏ وخلقت الكون كله 
من أجلك . فلا تشتغل بما هو لك عما أنت له ," , 

إذن : «إوما كات الله ليُظلمهم .0ه [العنكبوت] أى : لا ينبغى لله 
تعالى أن يظلمهم , ؛ فساعة تسمع ما كان لك أن تفعل كذا , فالمعنى أنك 
تقدر على هذا , لكن لا يصح منك ؛ فالحق سبحانه ينفى الظلم عن نفسه , 
لا لأنه لا يقدر عليه ؛ إنما لأنه لا ينبغى له أن يظلم ؛ لأن الظلم يعنى أن 
تاكنكى القرب , وآللهسيحانة: مالك كلتهني» ٠‏ فلماذ! يظلم إذن . 

للك ١‏ :25 حر و اراسي 

: وما عَلْمنَاه الشعر وما يتبِغى لَه ٠‏ 69 © [يس] فالنبى يلغ 

سر اي ٠‏ فلديه كل أدواته , لكن لا ينبغى 
د أن يكون شاعرا ؛ لانهم كذابون » وقى كل واد يهيمون , 
فقرّق بين انبقاء الشىء ووجوده فعلا . : 

ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى : «ومًا ربك بظلام للغبيد )4 
[فصلت] بصيفة المبالقة ظلام » ولم يقل ظالم . لماذا ؟ لأن الله تعالى 
إن أباح لتفسه سيحانه الظلم ٠‏ فسياأتى على قدر قوته تعالى ٠‏ فلا 
يقال له ظالم إنما ظلام - وتعالى الله عن هذا عَلُواً كبير؟ . 

ولما تكتمنا عن المبالغة وصيغها قلنا : إن المبالغة قد تكون فى 
الحدث ذاته » كأن تأكل فى الوجبة الواحدة رغيفا . ويأكل غيرك 
خمسة مثلا : أى تكون فى تكرار الحدث . فأنت تأكل ثلاث وجبات ؛ 
وغيرك ياكل ستا ء فنقول : فلان آكل . وفلان أكُول أو أكال , 
فالمبالغة نشات إما من تضخيم الحدث ذاته » أى من تكراره . 
(1) أخرج أحعد فى مسنده ( 598/5 ) عن أبى هريرة رقعه : ٠‏ قال الله : أبن آدم , تفرغ 

لعبادتى أملا صدرك غنئّ رامن لتك ٠‏ وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا . ولم اسدّ فقرك ٠‏ . 

وقال أبن كثير فى تفسيره ( 554/4 ) ؛ ٠‏ ورد فى بعض الكتب الإلهية : يقول الله تعالى 


ابن آدم خلقتك لعبادتى فلا تلعب ٠‏ وتكفلت برزقك فلا تتعب ٠‏ فاطلينى تجدنى ٠‏ إن وجدتني 
وجدت كل شىء + ؤإن فتك قاتك كل شىء ؛ وأنا أحَب إليك من أكل شىء .. 


شور الكو 
صبص7صصمححصوحصت وح صوص وصنوح ااه 
د وه و وك له 
ففى قوله تعالى : وما ربك بظلام للعبيد (53)»© [فصلت] لم يقل 
للعيد إِدَن ١‏ ٠تعدّد‏ الناس. يقخضى تعدد الظلم - إن تضون _ فجاء :هنا 
بصخة السبالقة ( طاذة )1 
وهناك قضية لغوية فى مسألة المبالغة تقول : إن نَفْى المبالغة لا 
ينفى الأصل . وإثبات الأصل لا يثبت المبالغة :فين تقول مكل ؟ 
فلان أكول ٠‏ فهو آكل من باب أولَى ٠‏ وحين تقول : فلان آكل : فلا 
يعنى هذا أنه أكول . فتقى المبالغة فى طومًا ربك بِهَلأم للْميد 69 4 
[فصلت] لا ينقى الأصل ( ظالم ) وحاشا لله تعالى أن يكون ظالما ٠‏ 
وقوكه'تتعالئق ٠‏ « ونكن كَانوا أَنَفْسَهُمْ يُظَمْودَ © »4 [العنكيوت] 
وظلمهم لأنفسهم جاء من تدنّيهم وإهانتهم لأنفسهم والكفن«بعت أن 
كرّمهم الله . وكان عليهم أن يُصعُدوا! هذا التكريم ,الا أن.كهنيتوا 
أنفسهم بعبادة الأدنى منهم . 
ويعد أن حدثتنا الآيات عن الكافرين الذين اتخذوا الشركاء مع 
الله . وعن المكدّبين للرسل وما كان من عقابهم , تعطينا مثلاً يقرب 
لذا هذه الحقائق ٠‏ فيقول سبحاتة : 


0 0000 # 2 َّ. 0-2 
+8 مَمَلأ بر أَحَدُوأمن دوي أله أؤليآء 


4 وءرر 2 2ه سن وار - 17 
َُلِاْلْمَنكبُوتٍ د تَبِيسَاوَإنَ أوْه نَالْسَيُوتٍ 
يرو ءِ ي 


لبي تُالمكبوب وكا نويلمو لوي له 


كلمة ( مَكْلُ ) وردت بمشتقاتها فى القرآن الكريم مرات عدة ٠‏ 
ومادة الميم والثاء واللام جاءت لتعير عن معنى يجب أ نعرفه . فإذا 





+22 بج و وحص بوبحصحصضصمحه 

قيل ( مثل ) بسكون الثاء ٠‏ فمعناها التشبيه . لكن تشبيه مفرد 
بمفرد 9 

كما فى قوله تعالى ليس كمثله شىء .. 69 © [الشورى] وقوله 
تعالى : « وجزاء مبَئة سه مها .. 65 © [الشورى] 

أما ( مثل ) بالفتح . فتعنى تشبيه قصة أو متعدّد بمتعدّد ؛ كما 
فى قوله تعالى : ظ وضرب لَهُم مُكل الحياة الانيا كَماءِ أَنلنَاهُ من السّمَاء 
.. 469 [الكهف] 

فالحق ‏ سبحانه وتعالى - لا يُشبّه شيئا بشىء إنما يُشبه صورة 
متكاملة بصورة أخرى : فالحياة الدنيا فى وجودها وزهرتها وزخرفها 
وخضرتها ومتاعها . ثم انتهائها بعد ذلك إلى زوال مثل الماء حين 
ينزل من السماء فيختلط بتربة الارض ٠‏ فينبت الثبات المزهر الجميل , 
والذى.,سرغان, ما يتتمول:]ل:حطام : 

لذلك اعترض بعض المتمحكين على أسلوب القرآن فى قول الحق 
سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام : إن مغل عيسئ عند الله 
تفال ادم ...0 > [آل عمران] 

ووجه اعتراضه أن ( مَثَل ) جاءت تّشيه مفردا بمفرد . وهى 
عيسى بآدم عليهما السلام ٠‏ ونحن نقول : إنها تشبه صورة متكاملة 
باخرى ونقول : هذا الاعتراض ناتج عن عدم فهم المعنى المراد من 
الآية » فالحق مسيحانه لا يُشبّه عيسى بآدم كاشخاص ٠‏ إنما يشبّه 
قصة خَلّق آدم بقصة خلق عيسى ٠‏ فآدم خُلق من غير أب . وكذلك 
عيسى خلق من غير أب . 

والمعنى : إن كنتم قد عجبتم من أن عيسى خُلق بدون أب ٠‏ فكان 





جوحو: ج2222 :اداه 


ينبغى عليكم أن تعجبوا أكثر من خَلّق آدم ؛ لأنه جاء بلا أب وبلا أم » 
وإذا كنتم اتخذتم عيسى إلها ؛ لأنه جاء بلا أب ٠‏ فالقياس إذن يقتضى 
أن تكون الفتنة فى آدم لا فى عيسى . 

والمسالة أن الله تعالى شاء أن يعلن خلقه عن طلاقة قدرته فى 
أنه لا يخلق بشكل مخصوص . إنما يخلق كما يشاء سيحانه من أب 
وأم ٠‏ أى من دون أب , ومن دون أم » ويخلق من أب فقط . أى من 
أم فقط 

إذن : هذه المساآلة لا تخضع للأسباب ٠‏ إنما لإرادة المسبّب 
سبحانه , فإذا أراد قال للشىء : كُنْ فيكون . وقد يجتمع الزوجان ٠‏ 
ويكتب عليهما العقم . فلا ينجبان . وقد يصلح الله العقيم فتلد ء 
ويُصلح العجوز فتنجب - والأدلة على ذلك واضحة - إذن فطلاقة 
القدرة فى هذه المسألة ت تسمتوعك كل «السوى.٠‏ تكك لا هده عد , 


8ه 


والحق سبحانه حين يضرب لنا الأمثال يريد بذك أنْ يُسِيّن لنا 
الشىء القاتضن قلي وشح والقيهة يعني نين ٠‏ والمحفل انهم 
قعل ٠‏ وقد جرى القرآن فى ذلك على عادة العرب ٠‏ حيث استخدموا 
الامثال فى البيان والتوضيح . 

ويّحكَى أن أحدهم . وكان صاحب سمعة طيبة وسيرة حسنة بين 
انكاس .ف كجشدة تكن :وازات أزر امدق يه جيعة تشود هبويرته : 
وتذهب بمكانته بين الناس فاتهمه بالتردد على أرملة حسناء ٠‏ وقد رآه 
الناس فعلا يذهب إلى بيتها . فتخرج له امرأة فيعطيها شيك معه . 

ولما تحقق الناس من المسألة وجدوها عجوزا لها أولاد صغار 
وهم فقراء ٠‏ وهذا الرجل يعطف عليهم ويقيض عليهم مما رزقه الل » 
كاعر و] خلك عن الرجل عطضوه7 وورفهواامن كنانه دوؤاد فى 
نظرهم مجداً وفضلاً . 





وقد أحذ:الشاعن. هذا المعنى وَعدْر عنه قاكلاً مستخدما المل:: 


ع سا 


وإذا آراد الله تشر فضيلة طُوَيَنَ أقاح لهبالسّان حسود 
لَوَلاَ اشتعال النار فيما جاورّت ما كان يعرف طيب عرف العود 

والعود :توج من الجشون.+.طيب الراقفة:.-ل8تنتشى ,راتحته. إلا حيق 
يُحرّق . 

ومن مشتقاتها أيضا ( مَتُلَةَ ) كما فى قوله تعالى : وقد خلت 
من قَبْلهم الْمَثْلاتَ .. 450 [الرعد] وهى العقوبات التى حاقت بالامم 
المكدية: حتىئ: جعلةها ‏ عيرة لغيرفا : 

فإذا اشتهر المثل انتشر على الألسنة . وضربه الناس مثلاً كما 
اشتهر حاتم الطائى بالكرم والجود حتى صار مضرب المثل فيه ؛ وقد 
تشتهر بيننا عبارة موجزة . فتصير مثلاً يضرب فى مناسبها كما 
نقول للتلميذ الذى يهمل طوال العام كم يجتهد ليلة الامتحان :( قبل 
الزماء تملا الكنائن ) مع الاحتفاظ بنض المثل فى كل هناسبة » وإن 
لم يكن هناك رمى ولا كنائن . 

كما أن المثل يقال كما هو دون تغيير : سواء أكان للمفرد ؛ أم 
المثتى ؛ آم الجمع المذكر . أى للمؤنث . كذلك نقول ( ماذا وراءك يا 
عصام ) بالكسر ؛ لأنها قيلت فى أصل المثّل لامرأة . 

يقول الحق سبحانه : ظمَثْلٌ الذين انَحَدُوا من دون الله أَوليَاء مكل 
العكبوت اتحَذت بِيْنا #0 [العنكبوت] 

فهذا مثل فى قمة العقيدة . ضربه الله لنا للتوضيح وللبيان » 
ولتقزيت المنتنائل إلى تغقولنا + وإيان أن .تقول لقتل الدى ضراتة الل 


999-2900:4 022929 22 
لك : ماذا آراد الله يهذا ؟ لآن الله تعالى قال : 8 إن الله لا يستحيى أن 
يضرب متلا ما بعوضة فم فوقها 4050 [البقرة] 
فالبعض يرى أن البعوضة هذه شىء تافه , فكيف يجعله الل 
مثلا ؟ والتحقيق أن البعوضة خَلّقَ من خَلْق الله . فيها من العجائب 
والأسرار ما يدعوك للتأمل والنظر . وليست شيئا تافها كما تظن ٠‏ بل 

يكفيك فخرا أن تصل إلى سر العظمة فيها . 

فقن هلدا المتلوق للشتشلل كل مفو مساك الساة والإاتواك. فيل 
تعرف فيها موضع العقل وموضع جهازها الدموى .. إلخ وفضلاً عن 
الذباب والثاموس وصغار المخلؤقات الآ ترى الميكروبات التى الا تراها 
بعينك المجردة ومع ذلك يصيبك وأنت القوى يما يؤرقك وينغخص 
عليك . 


: لا تقل لماذا يضرب الله الأمثال بهذه الأشياء لأن اث ذلا 
يست أن يعتري مفلا نا بريه فنا فقا ٠.‏ 53 © [البقرة] ما فوقها 
أىع؟ فى الملكن والاسدلاك . أئ:: ما دونها هنم ] بالان حطية الدلق 
كنا عون لقنن الاعض ممنفانة تكسن كذاك رالقدىء الا فل تسبدما 
الأكثر دقّة 
لق تُطَرس مكلا إلى ساعة (نيع ين ) ومن أححقم والشتيس ساعة 
فى العالم . وعليها يضبط العالم الوقت لوجدتها شيا ضخما من حيث 
الحجم اينزاها القادم من يَعيدٍ » ويستطيع قراءتها ‏ فَدلّت على عظمة 
الصّدعة ومهارة المهندسين الذين قاموا ببنائها . فعظمتها فى 
ضخامتها وفخامتها ٠‏ فإذا نظرت إلى نفس الساعة التى جعلوها فى 
فص الخاتم لوجدت فيها أيضا عظمة ومهارة جاءت من دقّة الصنعة 
فى صقر الحجم . ْ 


5220 211222216©+> 62+21 

كذلك الراديى أول ما ظهر كان فى حجم ( التورج ) ٠‏ والآن 
أصبح صغيرا فى حجم الجيب . 

ومن مخلوقات الله ما دق ؛ لدرجة أنك لا تستطيع إدراكه 
بحواسك . والعجيب أن يطلب الإنسان أن يرى الله جهرة . وهو لا 
يستطيع أن يرى آثار خَلقه وصئعته . فاتت لا ترى الجن ٠‏ ولا ترى 
الميكروب والجراثيم » ولا ترى حتى روحك التى بين جنبيك والتى بها 
حياتك ؛ لا يرى هذه الأشياء ولا يدركها بوسائثل الإدراك الأخرى » 
فمن عظمته تعالى أنه يدرك الأبصار . ولا تدركه الايصار . 

نعود إلى المكل الذى ضربه الله لنا : طمَثْلْ الذين انُحَدُوا من ذون 
الله أولياء .. 69 © [العتكبوت] أى : شركاء وشفعاء « كَمَثْل السكبوت 

© 4 [العتكبوت] هذا المخلوق الضعيف الذى ينسج خيوطه يهذه 
الدقة التى نراها ٠‏ والذى نسج خيوطه على الغار فى هجرة رسول الله 
كل ٠‏ واشترك مع الحمامة فئ التعمية على الكفان : 

«اخذتٍ بسنا .. © 4 |[العنكبوت] أى : من هذه الخيوط الواهية 
+ وإن أوهن البيوت ليت السنكبوت : ٠‏ )4 [العنكبوت] فخطأ العنكبوت 
ليس فى آتفاد البيت :إنما فى اتَخَاد هذه الخيوط الواهية بِيتَا له 
وهبّة ريح كافية للإطاحة بها . ويشترط فى البيت أن يكون حصينا 
يحمى صاحبه ٠‏ وأن تكون له أبواب ونوافذ وحوائط .. إلخ . أما لو 
اتدذها تسبكة لصي فراهه لكان أقنتب + وكتلك الكقان اتشذوا هن 
الأصنام آلهة . ولو اتخذوها دلالة على قدرة الحق فى الخلق لكان 
أنسب وأجدى . 

وكما أن بيت العنكبوت تهدمه هبّة ريح وتُقطعه وانت ت مثلاً تنلف 
بيتك . وربما تقتل العنكيوت نفسه . فكذلك طيق الأصل يفعل اك 
بأعمال الكافرين : © وقدمنا إلى ما عَمِلُوا من عمل فَجَعلَاه هباء مُسُورا 
45 [الفرقان] 





يي ا ا ال ا 

وكذلك يضرب لهم مثلا آخر : «مثْل الذين كقروا برهم أعمالهم 
كرماد اشتلات به الريح فى يوم عاصفٍ 46 [إبراهيم] 

ومعنى : الَو كَانوا يَعلمُونَ 409 [المتكبوت] أى : حقيقة الاشياء , 
فطدكة المكبوة لا ماع يك بوكن تصن مصينة الماقراك. 
وكذلك الأصنام والأحجار لا تنفع لأن تكون آلهة تُعبد . إنما لأن تكون 
دلالة على قدرة الخالق ‏ عز وجل - فلى فكّروا قيها وفى اسرار 
خلّقها لاهتدوا من خلالها للإيمان . 

د إتق دلبل قضيوة لو عايوا يعلكونة فالجيل هذا التفر 

الذى تنحتون منه أصنامكم هو أول 0 لكم . ولمن هو أدنى منكم 

من الحيوان والنيات .. وسبق .أن قلنا : إن الجماد يخدم النبات . 
ويخدم الحيوان ٠‏ وهم جميعا فى خدمة الإنسان . 

إذن : فالجماد خادم الخدامين ؛ ومع ذلك جعلتموه إلها ٠‏ فانظروا 
إذن إلى هذه النقلة » وإلى خسّة فكركم . وسوء طباعكم حيث جعلتم 
أدنى الأشياء وأحقرها أعلى الأشياء وأشرفها ‏ أى : فى زعمكم . 

فكيف وقد ميزك الله على كل الاجناس ؟ لقد كان ينبقى منك أن 
تبحث عن شىء أعلى منك يناسب عبادتك له ٠‏ وساعتها لن تجد إلا الله 
هده إذها + 

بل واقر) إن شدُت شَنْت عن الجماد قوله تعالى طقل أنكم لتَكْفْرون 
بالّذي خلق الأرض في يومين وتجعلُون لَه أندادا ذلك رب الغالمينَ © 
وجعل فيها . ٠‏ 407 [فصلت] أى : فى الأرض (إا ورواسي من فوقها وبارك 
فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أَيّام سَواء للسّائلين 69 »4 [فصلت] 

قكان الجبال الصماء الزاسينة.هى مخازن القوت للناس على من 





ص١‏ صصوحخحصوحصص وحص ص وص حم ص ٠‏ 
الدمان- قمدها كتفتك اتصحون »ويتكؤن الطمى : الذئ -يحمله إلينا: الفا 
فى أيام الفيضانات ٠‏ ومنها تتكون الطبقة المخصبة فى السهول 
والوديان . فتكون مصدر خصب ونماء دائم ومتجند لا ينقطع . 
وتذكرون أيام الفيضان وما كان يحمله نيل مصر إلينا من خير متجدد 
كل عام ٠‏ وكيف أن الماء كان يأتينا أشبه ما يكون بالطحينة من كثرة 
ها بهدمن الطقى : 

فياليت عيّاد الاصنام الذين نحتوا الصخور أصناما تأملوا هذه 
الآيات الدالة على قدرة الخالق سيحانه بدل أن يعبدوها من دون الله . 

وفى موضع آخر يضرب لنا الحق سيحانه مثلاً فى قمة العقيدة 
أيضا : فيقول سبحانه : 

ف( صرب اله مفلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل ,قل 
يستويان ملا الْحَمْدُ لله بل أكثرهم لا يَعلَمَونَ 69 4 [الزمر] 
فرق بين عبد مملوك لسيد واحد يتلقّى منه وحده الأمر والنهى » 
وبين عبد مملوك لعدة شركاء , وليتهم متفقون , لكن 9 شركاء 
متشاكسون .. 4279 [الزمر] مختلفون لكل أوامر . ولكلّ عنهم مطالب . 

فكيف إذن يرضيهم ؟ وكيف يقوم بحقوقهم وهم يتجاذبونه ؟ 

فالذى يعيد الله وحده لا شريك له كالعبد لسيد واحد ٠‏ والذين 
يعبدون الأصنام كالعيد فيه شركاء. متشاكسون . إذن : فالحق سبحانة 
يضرب الامثال للناس فى الحقائق ليبيّتها لهم ينانا واضحا .. 

ثم يقول الحق سيحانه : 


رمه بودادمء عر 
+ ناه َي مايل عور شمن دوتيف 


بو مج سر 


ع ءَوهوَالْمَرِرْالْحَحكيمْ ( هه 


.20200092692299:3922299959ؤ 
يقول سبحانه : 8 إن الله يعُلَم ما يَدْعُونَ من دونه من شَىء .. 69 » 
[المكدر] الانقم.حين هسيكق اهم الشناق'قلالنوا #انعن لااتقيد 
الاضتام ٠‏ إنما نعيد الكواكب التى تُسِيْر هذه الأصنام أو الملائكة ؛ 
ود ال عليهم : إن الله يعم ما يدعون من دونه من شىم 1 . ©4 
[العنكبوت] وقوله هنا هن شىء .. 4059 [العنكبوت] للتقليل كن 
ما يدعونه من دونه لا يُعَّد شيثا ء أى هو أتفه من أن يكون شينا 
أى يعلم سبحانه ما يدعون من دوئه من أى شىء . 

ل أآن::( شئع) هن اقؤلنا:: شام يفاء شيثا :+ قالشئءما رامن 
الغير أن يفعله . والذى شاء هو الله تعالى ٠‏ وكأنهم يعبدون الشىء 
ويتركون خالقه , وهو الأحقّ بالعبادة سبحانه . فماذا جرى لكم ؟! 
تهبدون المخلوق وتتركون الخالق ٠‏ وبعد أن كرمكم الله تهينون 
أنفسكم » وترضون لها الدون ٠‏ حيث تعبدون ما هو أقلّ منكم مرتبة 
فى الخلق .2 والأصتام جمادات » وهى نان أجناس الوجود 71 

ثم يقول سبحانه : 8 وهو الْعَرِيرٌ اللحكيم 55 © [العنكبوت] العزيز 
الذى يَقْلب ٠‏ ولا يُغلب ٠‏ وهو الحكيم فى كُلّ ما قضى وأمر . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

.1 عمة 
جف وَيَزك الْأمَندلنَضْرِيها لئاس 
وماك قله ]إلا اموه مون ) #ه 
ومسي الكل مإ تاج ع ايد نين مله ؛ لذلك 


لينو علماء الذين اعترضوا على قوله تعالى : إن الله لا يستحيى أن 
يُضرب مَغَلاً ما بُعوضّة فما فَوْقها 46 [البقرة]) حيث استقلُوا 


حر + 565 2309© 
اليعوخسة:...ورزاونا لا" تستعق ]ان تضرب. مكلك 

ونقول لهم : أنتم لستم عاقلين ولا عالمين بدقة المثل , واقرأوا : 
لإ الذين تدعون من دون الله أن يَحَلْقُوا ذا ولو اجعَممُوا له © 4 
[الشج] بل اوأكشر من اذلك وت يسابهم الذباب شيا لأ يستقذوه مله 2 
©4 [الحج] 

دَعك من مسألة الخلق ٠‏ وتعالَ إلى أبسط شىء فى حركة حياتنا 
إذا وقع الذباب على طعامك . فأخذ منه شيئاً اتستطيع أن تسترده 
منه مهما أوتيت من القوة والجيروت ؟ 

إذن : فالذباية ليست شيئا تافه) كما تظنون ٠‏ بل وأقلٌ منها 
الناموس ( والميكروب ) وغيره مما لا يُرَّى بالعين المجردة مخلوقات 
له رأقتها انراز ال على :قدراتة تعالى, 

كما قال سبحانه : 9 إن الله لا يستَحيى أن يضْرب مَقْلاً ما بعوضة فم 
فوقها .. 46 [البقرة] أى : ما فوقها فى الصَّقر . ولك أن تتامل 
البعوضة . وهى أقلّ حجما من الذباب ٠‏ وكيف أن لها خرطوما 
دقيقا ينفذ من الجلد . ويمتص الدم الذى لا تستطيع أنت إخراجه إلا 
بصعوبة ؛ ( والميكروب ) الذى لا تراه بعينك المجردة ومع ذلك يتسلل 
إلى الجسم فيمرضه , ويهدٌ كيانه » وربما انتهى به إلى الموت . 

إذن : ففى هذه المخلوقات الحقيرة فى نظرك عبر وآيات ٠‏ لكن 
لا يعقلها إلا العالمون . ومعظم هذه الآيات والأسرار اكتشفها غير 
مؤمنين بالله ٠‏ فكان منهم مَنْ عقلها فآمن . ومن لم يعقلها فظلٌ على 
كفره مع أنه أُوْلَى الناس بالإيمان بالله ؛ لأن لديه من العلم ما يكتشف 
به أسرار الخالق فى الخَلّق . لذلك جاء فى الأثر : «٠‏ العالم الحق هى 





ا كاه 
صلب7خلخصوحص حص جه جحجج111-22 2 


.سس ف ب يفن عرس ع | البح كت سا مخ سر مرظا 
*## حل قَ أله السَمنوتِ وا لأرض بيالح 
إنكتفى َلِلَكَكديَةٌ أ مده ميت 9©) #ه 


آراد الحق سسحانة أن 'يبرهن: لثااعلى طلاقة قدزته'تغالى + 
فقال : «خلق اللّهُ السُمُسنوات والأرض بِالْحَق .. 62 © [المنكبوت] 
وَالخَّلُق : إيجاد المعدوم ‏ لكن لفغرض مخصوص ء ولمهمة يؤديها , 
فإنْ خلقت شيئا هكذا كما اتفق دون هدف منه فلا يَعَد خلقا . 

ومساألة الخق هذه هى الوحيدة التى أقنٌ الكفاز بها لل تعالى , 
فلما سألهم : ظولئن سأنتهم من لق السمدوات والأرض ليون الله . 
(52) # [لقمان] فلماذا أقرٌوا بهذه بالذات ؟ ولماذا الجمتهم ؟ 


هذا ليس عجيبا منهم ؛ لاننا نشاهد كل مَنْ يأتى بجديد فى الكون 
خريض) على أن ينسبه لنفسه ٠‏ وعلى أن بين للناس مجهوداته 
وخبراته ٠‏ وأنه اخترع كذا أى اكتشف كذا , كالذى اكتشف الكهرباء 
أو اخترع ( التليفون آى التليفزيون ) ٠‏ 

ما زَلَنا حتى الآن نذكر أن قانون الطفى لأرشميدس ٠‏ وقانون 
الجانبية لتيؤتن. + والناس سجل الآن بزاءات الاختراع حتى لآ يسرق 
أحد مجهودات أحد : ولتحفظ لأصحاب التفوق العقلى والعبقرى ثمرة 
عبقريتهم . 

وكذلك كان العرب قديما يذكرون لصاحب الفضل فَضْله ٠‏ حتى 





ص١‏ صوص صصص تت صصص مص حصحبوحصححصيحه 

إنهم يقولون : فلان أول مَنْ قال مثلاً : أما بعدا' . وفلان أول من 
قعل كذا . 

إذن : فتحن نعرف. الاوائل فى كل المجالات ٠‏ وننسب كل صئعة 
وكل اختراع واكتشاف إلى صاحبه ٠‏ بل وتُخلّد ذكراه . ونقيم له 
تمثالاً .. إلخ . 

إذن : فما بالك بالخالق الأعظم سبحاته الذى خلق السموات 
والأرض وما فيهما ومن فيهما . أليس من حقه أن يعلن عن نفسه ؟ 
أليس من حقه على عباده أن يعترفوا له بالخأق ؟ خاصة وان خَلْق 
السموات والأرض لم يدعه أحد لنفسه ٠‏ ولم ينازع الحق فيه متازع , 
ثم جاءنا رسول من عند الله تعالى يخيرنا بهذه الحقيقة ؛ فلم يوجد 
معارض لها . والقضية تثيّتِ لصاحبها إلى أنْ يوجد معارض . 

وقد مثّلنا لهذه المسألة - وش المثل الاعلى - بجماعة جلسوا فى 
مجلس ٠‏ فلما انفضَ جمعهم وجد صاحب البيث محفظة تقود لواحد 
منهم . فسألهم : لمن هذه المحفظة ؟ فقالوا جميعا : ليست لى إل 
واحد منهم قال : هى محفظتى ٠‏ فهل يشكُ صاحب البيت أنها لمن 
أدعاها ؟ 

ولك أن تسال : ما دام الحق سألهم 8 من خلق السُوات والأرض 
.. © 4 [لقمان] فقالوا ( الله ) فلماذا يذكر الل هذه القضية ؟ قالوا : 
الحق ‏ تبارك وتعالى - لا يريد بهذه الآية أن يخبرنا أنه خالق 
السموات والأرض ٠‏ إنما يريد أن يخبرنا أن خَلّق السموات والارض 
)١(‏ عن أبى موسى الاشعرى قال : ٠‏ أول من قال أما بعد داود النبى عليه السلام . قال : وهو 

« فصل الخطاب ٠‏ أخرجه أبن أبى عاصم فى الأوائل ( حديث ١5١‏ ) والطبرانى فى الأوائل 

(:4) . وعزاه السيوطى فى الوسائل )١١7(‏ لابن أبى حاتم والديامى عن أبي موسى . 


شورق نكوي 
خمحصمصبحخححبحت ١‏ هت :وراد 

بالحق , والحق : الشىء الثابت الذى لا يتغير مع الحكمة المترتبة على 
كل شىء فى الوجود , فإذا نظرنا إلى خَلّْقَ السموات والأرض لوجدتاه 
ثابتا لم يتغير شىء فيه . 

لذلك يقول سبحانه : ظلَخَلْقَ السّمُوات والأرض أكْبر من خلق 
الثاس . . 69) 4 [غافي 

فالسموات والأرض لق قائل غظيم ٠‏ يحيت لق قازنته بخلق 
الإنسان لكان لُق الإتسان أهون . وانظر مثلاً فى عمر السموات 
والأرض وفى عمر الإنسان : أطول أعمار البشر التى نعلمها حتى الآن 
عمر توح عليه السسلام . وبعد هذا العمر الذى تراه طويلاً انتهى 
إلى الموت : قعمر الإنسان معلوم يكون سنة واحدة , أو آلف سنة 
تكنلا يدان يموت ٠.‏ 

أما السموات والارض وما فيها من مخلوقات إنما خُلقت لخدمة 
الإنسان + فالخادم عمره أطول من المخدوم ٠‏ فالشمس مثلاً خلقها الله 
تعالى من ملايين السنين . ومازالت كما هى لم تتغير ٠‏ ولم تتخلف 
عن مهمتها . وكذلك القمر : «الشمس والقمر بحسبان (2) 4 [الرحمن] 

أى : بحساب دقيق ؛ لذلك يقولون : سيحدث كسوف مثلاً 
أو خسوف يوم كذا الساعة كذا . وفى نفس الوقت يحدث فعلاً 
كسوف للشمس أو خسوف للقمر مما يدل على أنهما خُلقا بحساب 
بديع دقيق ...ويكفى آننا نضبط على الشمس :مثلاً ساعاتنا .ومع ما 
عُرف عن الشمس والقمر من كبّر حجمهما , فإنهما يسيران فى 
مسازات وأفلاك دون صدام .كما قال تعالى : كل فى فلك يسبحون 
© [الأنبياء] 


هذا كله من معنى لُق السموات والأرض بالحق . أى : بنظام 





حرا وو حونو بوص صوص حصمحصحصموحه 
ثابت دقيق منضبط لا يتغير ولا يتذلف فى كُلُ مظاهره . فأنت أيها 
الإنسان يمكن أن تتغير ؛ لآن الله جعل لك اختياراً فتستطيع أن تطيع 
أى أن تعصى , تؤمن أو والعياذ بالله تكفر . لكن خَلْقَ السموات 
والأرض جاء على هيئة القهر والتسخير ٠‏ وإن كانت مختارة بالقانون 
العام والاختيار الأول , حيث قال تعالى ٠:‏ إن عرضنا الأمانة على 
السمئوات والأرض وَالجيال قأبيين أن يحملتها وأشفقن منها وحملها الإنسان 


ذه ده كت بثو 


إنّه كان ظلوما جهولاً ©4 [الاحزاب] 
اننا : حدرثافاختازث الا تان ٠‏ وشرجت»من درادهاً لعرل 
ربها . 


ثم يقول سبحانه : إن فى ذلك لآية َلْمُؤْمبين 69 4 [المنكيوت) 
لماذا قال ( للمؤمنين ) مع أنها آية للناس جميع) ؟ وسبق أن خاطب 
الله اد من خلق السُموَات والآرض .٠‏ 69 © [لقمان] فلماذا 
خص هنا المؤمنين دون الكافرين ؟ 

قالوا : هناك فرق بين خَلق السموات والأرض » وبين كوْنها 
مخلوقة بالحق , فالجميع يؤمن بأنها مخلوقة , لكن المؤمنين فقط هم 
الذين يعرفون أنها مخلوقة بالحق . 


وَأقِ م الصَّكلزة إرك الصَّكلوةٌ تنم 
1 مع عا م ارم 0 م 
َالْمسَكروَلَذٍ كَراَسَه 


عر الفحشء وأ 
ع مق ديوع هود ٍ. ل ب« 
كر َه َعَلوُماتصْنعُونَ (©) هه 





:94252 اسه 

بعد أن ذكر الله تعالى بعض مواكب الرسل فى إبراهيم وفى 
موسى ونوح وصالح وهود ولوط وفى شعيب ؛ ثم تكلم سبحاته عن 
الذين كذبوا هؤّلاء الرسل «فكلاً أخذنا بذنبه .. 60 4 [العنكيوت] أراد 
سبحانه أن يُسلَّى رسوله يخْ بأن لا يزعجه . ولا يرهقه . أو يتعب 
نفسه موقف الكافرين يه الذين يصدون عن سبيل الله » ويقفون من 
الدعوة موقف العداء . 

فَقَإل له ملي ٠‏ «ائل مَاأوحى إلبِك من الكتاب . ٠‏ 409 
[الحنكبوت] يعنى : لمّ تحزن يا محمد ا الأنسى كل : لأسن الذى 
لا يتقهتى .وه كتان اللا ومعجدتة التى,كنذكها إليلة.....فناعتتفل ينل, 
فمع كل تلاوة له ستجد سكن إلى ربك . 

وإذا كان هؤلاء الذين عاصروك لم يؤمنوا به . ولم يلتفتوا إلى 
مواطن الإعجان فيه فداوم أنت على تلاوته عل الله يأتى من هؤلاء 
يِدرَية "تستفدق لوبهم الاسفيال إزجتال التسنا+ فيومتون يما جهة 
مؤلاء + والآمن بالقلاوة لنقاء المعجوّة 

طائْل .. 69 [المعبود] اقرأ ولا تعجز ولا تياس . فالقرآن 
سلوة لنفسك ؛ لأن الذى يرسل رسولا من البشر بشيء أو فى أمر 
من الأمور . ثم يكذب يرجع إلى مَنْ أرسله . قما دام قومك قد 
كذّبوك . فارجع إلى بأن تستمع إلى كتابى الذى أنزلتّة مغجزة لك 
تؤيدك ؛ وانتظر قوم) يأتون يسمعون منك كلام الله » فيصادف منهم 
قلوبا صافية » فيؤمنون به . 

وفَرْق بين الفاعل والقابل ٠‏ والقرآن يُوضّح هذه المسألة . فمن 
الناس ص إذا سمعوا القرآن تخشع له قلويهم » وتقشسعر 0 
ومتهم من إذا سمعوه قالوا على سبيل الاستهزاء ماذا قال انفا . 


صر ع مصح مح ٠و‏ توح :0ه 

(403 [محمد] تهوينا من شان القرآن ٠‏ ومن شان رسول الله . 

ثم يقرر القرآن هذه الحليةة «قل هو لأدين آمنُوا هدى وشقاءً 
والّدين لا يؤمنوت فى آذانهم وقر"' وهو عَلَيهم عمى .. 469 2 [فصات] 

إذن : فالقراآن واحد . لكن المستقبل للقرآن مختلف ؛ فالعبرة فى 
صفاء الاستقبال لأن الإرسال واحد . وهل تتهم الإذاعة إنْ كان جهاز 
( الراديو ) عندك معطلاً . لا يستقبل إرسالها ؟ 

كدلك من أزاد ان. يسعقيل إزس إل الشعاء مطل إن تك الاين 
الؤاعية والقلب الصافئ غير المشوش بم يخالف إرسال السماء + عليك 
أن تُخرج ها فى نفسك أولآ من أضداد للقرآن ٠‏ ثم تستقيل كلام الله 
وتنفعل يه . 

وسبق أن مثَّلنا لاختلاف المنفعل للفعل بِمَنْ ينفخ فى يده وقت 
البرد بقصد التدفئة » وبِمَنْ ينفخ بنقسه فى الشاى مثلاً ليبرده : فهذه 
للحوازة ٠‏ وهذة للبوودع + القفل واغن >. لكن.,الفتفغل مكلات. 

فقوله تعالى : طاثْل ما أوحى إِلَيْكَ من الكتاب .. 462 [المنكبوت] 
هذه هى مَيْرْة معجزتك يا محمد أنك تستطيع أن تكرّرها فى كل 
وقت ٠‏ وأن تتلوها كما تشاء ٠‏ وأن يتلوها بعدك مَنْ سمعها . وستظل 
تتردد إلى يوم القيامة . 

أما معجزات الرسل السابقين فكانت خاصة بِمِنْ شاهد المعجزة 
فإذا مات مَنْ شهدها فلا يعرفها أحد بعدهم حتى لى كان معاصر) لها 
ولم يْرَّهَا ٠‏ فالذين عاصروا مثلا انقلاب عصا موسى حية ولم 
يشاهدوا هذا الموقف ؛ ماذا عندهم من هذه المعجزة ؟ لا شىء إلا أننا 





0 الوقر : ثقل فى السمع أو صمم . [ القاموس القويم ين‎ )١( 


حصموصه١ح‏ :64ت وررررةه 

تُصدّقها ونؤمن بها ؛ لأن القرآن أخبرتا بها . 

إذن : فمعجزات السابقين تأتى كلقطة واحدة أشبه ما تكون بعود 
الكزريت الذى يشتعل مرة :ؤاهدة:: رآفا من ركفا ؤتنتهى المسالة > 
ولكن القرآن حدكنا بكل مغجزات الرسل الشابقين فانظل إذن ما أصاب 
الرسل: جميعا من:خيبرات: سيدتا :رسول:أث:. وكيف خلّد القركن 
ذكرهم . وامتدت معجزاتهم يامتداد معجزته . 

فكان القرآن أسدى الجميل إلى كل الرسل ٠‏ وإلى كل المعجزات ؛ 
لذلك قال تعالى عن القرآن : « وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين 
يديه من الْكتّاب ومهيمنا" عليه ٠.‏ 69 4 [المائدة) 

ثم يقول سبحاته : «وأقم الصّلاة .. 62 4 [المنكبوت] ومعلوم أن 
ان : التلاوة قَوّْل من فعل اللسان و وأقم .. (52) 4 [العنكبوت] من 
فعل الجوارح , والإنسان له جوارح متعددة اشتهر منها خمس هى : 
العين للإبصار ؛ والآذن للسمع . والأنف للشم , واللسان للتذوق ٠»‏ 
والأنامل للّمس . 

تالكا على سمتل الاختناظ : الكؤاج الحيسة" الظافنة وعد ود 
فعلاً مع تقدّم العلوم اكتشفوا فى الإنسان حواس أخرى ووسائل 
إدراك لم تُعرف من قبل + كحاسة العضل التى. تزن بها ثقل الأشياء » 
وإلاا قبا حابنة :فخ هوابة الخمسة تعزت الثقل قبل أن تزفع 
الشىء من على الأرض ؟ 

وكطاسحة التنن»: والتىريه مستطيع إن تسيدر يمن بتك الأشتياد 





)١(‏ المهيمن : الرقيب المسيطر . والقرآن مهيمن على الكتب السابقة . أى رقيب عليها وحافظ 
لما فسيها من الحق . ومسيطر عليها يبين ما فيها من الحق وما أدخله الناس عليها من 
الياطل . [ القاموس القويم 8//97١5؟‏ ] . 


وو انكو 
.222205 جوج ولحصمحصحصمبحه 

بين أناملك » فحين تذهب مثلاً إلى تاجر الأقمشة , فتتناول القماش 
بين أناملك و ( تفركه ) يرفق . فتستطيع أن تعرف أن هذا أسمك 
من هذا . 
الجوارح كلها . ففعل الحواس الخمسة يسمى عملا , والعمل ينقسم : 
إما قول ٠‏ وإما فعل . فكل تحريك لجارحة لتؤدى مهمة يسمى عملا . 
لكن عمل اللسان يسمى قولا , أما من بقية الجوارح فيسمى فعلاً . 

فاخذ اللسان هذه المكانة ؛ لان به الإنذار من الحق ؛ ويه 
اللبشيى.؛ وي 00 من الرمسول ؛ لذلك يقول الحق سيحانه : 
«يِأيها الّذِين اموا لم تقو تقولوت ما لا تَفَعلُونَ هك 4 [الصف] 

ولعريقل: مازلا تعطلوة,: ان للقفويل يقابلة الفعلم وهمامنا 
عمل , والعمل بنية القلب . 

لكن ؛ لماذا اختار الصلاة من بين أعمال الجوارح كان : لأنها 
قمة العمل كما سماها النبى ع1 : « الصلاة عماد الدين ” ' وها ترق 
بين المؤمن والكافر . ويبقى السؤال : لماذا أخذت الصلاة هذه المكانة 
من بين أركان الإسلام ؟ 

تهت أن تشير “هنا إلى أن. خضوم: الإسلام .وض أهلة الذي 
يخافون من بعثه أن يقضى على سلطتهم وطغيانهم وجبروتهم يريدون 
حسر الإشلاء .فى أركاتة القمسة كان تكتريهةء المافولة 





)١(‏ قال الحافظ العراقى فى تخريجه للإحياء ( 141/١‏ ) : + رواه البيهقى فى الشعَب بسند 
ضعفه من حديث عمر ٠‏ . وقال الملا على القارى فى ٠‏ الاسرار المرفوعة . ( حديث 
8 ا« ادال لين الضتلاخ في ملشكل الوسيط : إته شير معروق وقتال التووى فى 
التنقيح : إنه منكر باطل . لكن رواه الديلمى عن على كما ذكره السيوطى فى الدرر المنتثرة 


( حديث 5" ) . 


١2:22-5:‏ 29و ج25 جد و2 


لا يتعرضون لك . وأنت حر فى إطار أركان الإسلام هذه : لكن إياك 
أن تقول : إن الإسلام جاء ليُتظّم حركة الحياة ؛ لأن حظهم فى حصر 
الإسلام فى أركانه فقط . 

وما فهم هؤلاء أن الازكان ليست فى كل الإسلام:, إثفا فى 
أسّسه وقواعده التى يقوم عليها بناؤه , لكنهم يريدون أنْ يعزلوا 
الإسلام: عن .مركتة الحناة « فتقول .لهم ::تكعم>: هده أركانا الإسلام , 
أمّا الإسلام فيشمل كل شىء فى حياتنا , بداية من قمة العقيدة فى 
أفولتا + ل إلة إلا :أشد.حمعد رسون الل إنن إناطة الآذى عن الطريق ! 
لان الإسلام دين يستوعب كل أقضية الحياة . كيف لا وهو يعلّمنا 
أبس الأشراء فى حياتنا , 

ألآ'تراة يوت باحكام قضاء الحاجة ؤدحول الخلاء :وما يتعلق'نه 
من آداب وأحكام ؟'الآ:ترئ أن صاحب الصسسية" المكلّق. بسزاقبلة 
الاسواق... وتتقايذ انكام منهم اله فى,الأرض [ذط راع يخؤارا! يتف 
ذبيحته-يفمه يقوم :بإعدام .هذه الذبيحة ؛ لآن الهتؤاء المسشحيم فئ 
نفخها هواء غير صحى ؛ فهو زفير مُحمّل بثانى أكسيد الكربون » وقد 
يحمل غازات أخرى ضارة لا بد أن تنتقل إلى لحم الذبيحة ؟ 

كما أن من مهمته أن يمر بالحلاقين , ويتفقد مدى نظافتهم 
وسلامتهم من الأمراض ٠‏ وإذا اشتم من أحدهم رائحة ثوم أو بصل 
مثلاً أمره بإغلاق محله . وعدم العمل فى هذا اليوم حتى لا يتاذّى 
الناسن دراتهده , 

من أركائها الأريعة ٠‏ المحتسي ؛ والمحتسب عليه ؛, والمحتسب فيه ؛ وئفس الاحتساب » 
وما يتعلق بكل مثها من شروط ٠‏ ودوجات الاحتساب , ثم آداب المحتسب من العلم 


والورع . وحسن الخلق . وتلك بتفصيل فليرجع إليه فى + كتاب الأمر بالمعروف ء من 
د إنعياء طلقم الدين + + 


١١‏ حوحص مص ص ٠‏ حص محص مه 
قاى شرع هذا لذ بحافتل-على«سلامة التامن و مشتاعرهم إلئ.هذا 
الحدٌ ؟ إنه دين الله ومنهجه الذى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة فى 
حركة الحياة إلا ووضع لها أحكاما وآدابا . أمثل هذا الشرع يُعزل عن 
حر>ة! الحياة و يق ونتحصى ,فى ممباكل العبادات وحذها ؟ 
إنك حين تنظر إلى متاعب العالم المتخلف الآن ‏ دَعك من العالم 
المتقدم - ستجد أن متاعبه اقتصادية . ولو تقصيّت الأسباب لوجدتها 
تعود إلى التخلى عن متهج. الله وتغطيل احكامة ٠‏ وواله الى أتهم أخذوا 
فى أزمتهم الاقتصادية بقول التبى يي : ٠‏ تحن قوم لا نأكل حتى 
نجوع ؛ وإذا أكنا لا دسب + 
لو عملوا بهذا وتأذبوا بأدب رسولهم لخرجوا من هذه الازمة 2 
وتقلّبوا فى رَعْد من العيش , إنك لو تحليْتَ بهذا الادب فى مساألة 
الطعام والشراب لكفثك اللقمة واللقمتان » وأشهى الطعام ما كان بعد 
جوع مهما كان بسيطا . 
أما الآن : فنرى الناس يلجئون إلى المشهيات قبل الطعام ٠‏ وإلى 
المهضمات بعده . لماذا ؟ لأنهم خالقوا هَدّى رسولهم ييه . فهم 
ياكلون على شبّع ٠‏ ويأكلون بعد الشبّع . 
والحق - تبارك وتعالى - يقول : « ركلوا واشربوا ولا تُسْرقُوا 0 
#9 [الاعراف] وأثر عن العرب الذين عاشوا فى شظف صن العيش : 
نَعُم الإدام الجوع . نعم إنه ( القدوس ) الحقيقى , والمشهّى الاول . 





)١(‏ عن المقدام بن معد يكرب قال النبى ل : ٠‏ ما علا ابن آدم وعاء شرا من بطن . بحسب 
ابن آدم اكلات يقمن صلبه . فإن كان لا محالة فثلث لطهامه ؛ وثلث لشرابه ؛ وظلث 
لنفسه ٠‏ أخرجه أحمد فى مسئده ( ١١5/4‏ ) ء والترمذى فى سننه ( 588١‏ ) + وابن 
ماجة فى سنته ( 58*49 ) . 


صصص مص حص وص حص مص حوحصص وحض روه 

نعود إلى مكانة الصلاة بين العبادات . ولماذا كانت هى عماد 
الدمن ‏ ومعتى دده المحلاة عهان الديجرة وه يتن الإتلاع عن 
خمس '' أن الدين أشياء آخرى : وهذه هى أسّسه وقواعده ؛ وحين 
نتتبع هذه القواعد نجد أن الركن الأول ٠‏ وهو أشهد آلا إله إلا الله » 
وأن محمد رسول الله يمكن أن أقولها ولو مرة واحدة . أما الزكاة فلا 
تجب مثلاً على الفقير فلا يزكى . وكذلك المريض لا يصوم , 
والمسافر والحائض .. إلخ ٠‏ وكذلك الحج غير واجب إلا على 
المستطيع . 

إذن : ما هو الركن الثابت الذئ يلازم كل مسلم . ولا يسقط .عنه 
بحال ؟ إتها الصلاة ؛ لذلك أخذت مساحة كبيرة هن الوقت على مدى 
اليوم والليلة :..وبها 'يكون إعلان الولاء الداكم لله تعالى » وبها تفرق 
بين المؤمن وغير المؤمن ٠‏ فإن رأيت شخصا مثلا لا يصوم أو لا 
يزكى أو لا يحج ٠‏ فلك أن تقول ربما يكون من أصحاب الأعذار , 
ومن غير القادرين ٠‏ لكن حين ترى شخصا لا يُصَلّى » وقد تكرّر منه 
ذلك فإنك لا بد شاك فى إسلامه . 

لذلك. استحقت. الضلاة هذه المكانة بين ساكر العياذات .متذ بدايات 
التشريع:» الا "ترع ان كل فترائضن:الدنخ:شرعت تالوحى إلا الضلاة : 
فقد شرعت بالخطاب المباشر من الل تعالى لنبيه محمد يه فى رحلة 
المعراج . 
)١(‏ قال العجلونى فى كشف الخفاء ( 54/1 ) : » رواه البيهقى فى الشعب بسند ضعيف من 

حديث عكرمة عن عمر مرفوعا . ولم يقف عليه ابن الصلاح فقال فى مشكل الوسيط : إنه 

شين وو 75 


(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (8) ٠‏ وكذا مسلم قى صحيحه )١15(‏ من 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 


20+32 202422224222206 هي‎ ١ 
وسسيق أن عكنا لذلك- و المكل الأغلى+» يركس العمل الذى‎ 
فقد يكتفى‎ ٠ يُصدر أوامره بوسائل مختلفة حَسب أهمية المأمور به‎ 
بأن ( يُؤشر ) على ورقة . وقد يُوصى بها ء أى يطلب الموظف‎ 
فإن كان الامر هاما استدعاه شخصيا‎ ٠ ) المختص فيُحدّئه ( بالتليفون‎ 

إلى مكتبه وكلّفه بما يريد . 

وكان هذا الاستدعاء تشريفا لسيدتا رسول الله بقرب المرسل إليه 
من 'المرسل .فاون الشوت سسبحأتة:واقى -'الأ-يحوم آمة سمب من 
فَضْل اسينة على مح فكاتة قال :“من إرايدمن عبادئ أن يقرب 'متى 
كما قرب محمد فكان قاب قوسين أو أدنى فليصل . 

ومعنى 9 وأقم الصّلاة .. 4063 [المنكبوت] إقامة الشىء : أداؤه 
على الوجة الآكمل الذى يؤدئ غايته ::.فالصلاة' المطلوبة هئ الصلاة 
المستوفاة الشروط والتى تقيمها كما يريدها مُشرّعها ظإِنّ الصّلاة تنهئ 
عن الفحشاء والمدكرٍ .. 69 4 [العنكبوت] 

والصحلاة 31 «استوقت تخروطها كيت !مطتحويا عن القعكتاء 
والمنكر ٠‏ فإذا رأيت صلاة لا تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر , 
قاغلم :]تهنا تاقضةةعما آزادء الله لإقامتها +-وطلى قد التقص تكو 
تعرة الصالةة قن سلؤك ياحيقا» واكان,وقومك قو عقن القبقعك 
وفى بعض المنكر يُّعَدُ مؤشر) دقيقا لمدى إتقانك لصلاتك وحرصك 
علن 'تذابها .و]قامدها.. 

ومعنى إن الصّلاة تنهَئ عن الْفَحشَاء وَالْمْكْرٍ .. 02> [المتكبوت] 
واضح فى قول النبى يل لما قيل له : يا رسول الله . إن فلانا 








2292«929622 :20022223 وراأةة 
يصلى . لكن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر : فقال : « دعوه . 


0) 


فإن صلاته تنهاه » 
فالمعنى هذا أن الأمر ليس أمراً كونيا ثابتاً لا يتخلف . بل هو أمر 
تشريعى عرضة لآن يطاع .وعرضة لان يعصى : قل كان الامن 


كونيا ما جرؤ صاحب صلاة على الفحشاء والمنكر » ومثال ذلك أن 
ا ا ا أموت وح 
وكات نيسايو ممه 
لا يحترم الوصية لا يُكرم مَنْ يدخله . أما لى قلت : أكرموا مَنْ يدخل 
هذا البيت فقد الزمت الجميع بالإكرام . 

وأوضح من هذا قوله تعالى قى شأن المسجد الحرام ومن 
دخله كان آمنا .. 4669© [آن عمران] فلما حدث أن اقتحمه بعض أصحاب 
الأهواء ٠‏ وأطلقوا التار فى ساحاته . وقتلوا فيه الآمنين قامت ضجة 
كبيرة تُشْكّك فى هذه الآية : كيف يحدث هذا والله يقول « ومن دَخَلَهُ 
كان آمنا .. 59 © [آل عمران] فأقاموا هذه الأحداث دليلاً على كذب الآية 
والقناتركاه + 


وهذا المسلك منهم يأتى عن عدم فهم لمعنى الآمر الكونى والأآمر 
التشريعى ٠‏ فقوله تعالى : «ومن دخَلهُ كان آمنا ٠.‏ 69 © [آل عمران] 
أمر تشريعى قابل لأن يُطاع ٠‏ ولآن يُعصى ٠‏ كأن الحق ‏ سبحانه 
وتعالى - قال : أمنُوا مَنْ دخل البيك . فبعض الناس امتثل للأمر , 
فأمن من فى البيت الحرام » وبعضهم عصى فروع الناس ٠‏ وقتلهم 
سرق . قال ٠‏ إنه سيتهاه ما تقول ٠‏ أخرجه أحمد فى مسنده (5/لا2: ) والبزار ( 847/١‏ 


- كشف الاستار ) وابن حبان ( ص ١317‏ - موارد الظمآن ) قال الهيثمى قى المجمع 
(558/7) : م رجاله رجال الصحيح 





فى ساحته . ولو كان أمرا كونيا ما تخلّف أبدا كما لم تتخلف الشمس 
مثلاً يوم من الأيام . 

وكذلك الأمر فى إن الصسّلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر 4 
[العنكبوت] فالصلاة تشريع من الله . فإذا كان الله تتالى هو المشرّع , 
وقال : إن الله يمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القريئ وينهئ عن الفحشاء 
والْمكر ٠‏ 69 4 [النحل] لله عز وجل نهانا ٠‏ لكن هل انتهينا جميعاً ؟ 


[ذث: كَقوق :اتصلاة فى آذاعها لااتقهاك +الأنّ.هذا افر شوعي .. 

والبعض يرى أن المعنى إن الصّلاة تنهئ عن القحشاء والْمدكْرٍ . 
(52) © [العنكبوت] يعنى : لا يوجد معها فحشاء ولا منكر ؛ وهذا أيضا 
صحيح ؛ لأننى حين أدخل فى الصلاة بتكبسيرة الإحرام فإن هذه 
التكبيرة تحرم على كل ما كان حلالاً لى قبل الصلاة ؛ ففى الصلاة 
مثلاً لا آكل ولا أشرب ولا أتحرك . مع أن هذه المسائل كانت حلالاً 
قبل الصلاة ؛ فما بالك بما كان حراما عليك أصلاً قبل الصلاة ؟ 
إذن : فهى حرام من باب أولى . 

فالصلاة بهذا المغتى تمنفك من الفحشاء والمثكر فى وقتها ؛ لا 
تكبيرة الإحرام ( الله أكبر ) تعنى أن م ود 
الوجود حتى من شهوات النفس ونزواتها . وإلاّ فكيف تقيم نفسك بين 
يدى ربك ٠‏ ثم تخالف منهجه ؟ فالصلاة بهذا المعنى تنهى على 
حقيقتها عن الفحشاء والمنكر . 

ومعنى ( الفَحشاء ) كل ما يُستفحش من الأقوال والأفعال 
( والمنكّر ) كل شىء يُنكره الطبع السليم إ ولذكر الله أكبر ٠‏ © 4 
[العنكبوت] ذكر : مصدرء والمصدر يضلاك للفاعل مثل : أعجبنى 
نالسر لويد ؛:ويظنات للممعون :مل 7 أعنجيتى ضراب وفا من 


دنع 


ال 
حوصصمصص وصحبحصح وحم همصب ره 
الأمير » فحين تقول ذكر الله يصح أن يكون المعنى : ذكّر صادر من 
اه ناف ذكن ضائر كن العيد للها ١‏ 
فإن قلت : ذكّر صادر من الله ؛ أى للمصلّى ٠‏ فحين يصلى 
الإنسان ٠‏ ويذكر الله بالكبرياء فى قوله الله أكبر ويُنرُهه بقول سبحان 
الله » ويسجد له سبحانه ويخضع ٠‏ فقد فعلت إذن فعلاً ذكرت الله فيه 
ذكْرا بالقول وبالقعل , والله تعالى يجازيك بذكرك له بأن يذكرك , 
فالذكن كر من الله لمر اشكرب فى صلاتة : 
ولا شك أن ذكز الله لك أكبر + واعظم من ذكْرك له سبحانة ؛ لأنك 
ذكرت الله منذ بلوغك إلى أن تموت , أما هى سبحانه فسيعطيك يذكرك 
له منازل عالية لا نهاية لها فى يوم لا تموت فيه ولا تنقطع عنك نعمه 
والاوه <افالعمق »ايهو الل لك بالكراب وقويهة أكين من دكرن ل 
بالطاعة .هذا على حكتن :1ق الذكن صائر سن نه اعد 2 ” 
الفعتى الآخَنَ أن يكون الذكر صادر؟ من العيد اله ايعتى ::“ولذكر 
الله خارج الصلاة أكبر من ذكْر اللا فى الصلاة ؛ كيف ؟ قالوا : لأنك 
فى الصلاة تعد نفسك لها بالوضوء . وتتهيا لها لتكون فى حضرة 
ربك بعد تكبيرة الإحرام : فإذا ما انتهت الصلاة وخرجت منها إلى 
حركة الحياة فذكرك لله وأنت بعيد عن حضرته وأنت مشغول بحركة 
حنانك اعطح اكه من دكرك فى المصنه . 
ومثال ذلك - ولله تعالى المثل الأعلى - مَنْ يمدح الأمير ويثنى 
عليه فى حضرته ؛ ومن يمدحه قى غيبته . فأيّهما أحلى , وأيّهما أبلخ 
وأصدق فى الذكر ؟ 





)١(‏ قال معناه ابن مسعود وابن عياس وآبو الدرداء وآبى قرة وسلمان والحسن . وهو اختيار 
الطبرى ٠‏ قاله القرطيى فى تفسيره ( 5885/0 ) 


هم ١‏ + 922155 00-2299992 20ظ 
واقرأ فى ذلك قوله تعالى عن صلاة الجمعة : 
ل بِأيْهَا الذين آمنوا إذا ودى للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكْر 
اللّه .. © 4 [الجمعة] 
اح عي عم 1 حي ود ل 
الصلاة فقط إنما : ظفَإذًا قفضيت الصّلاة فانتشرًوا فى الأرض وابتغوا من 
فضل الله وَاذْكْرُوا الله ؛ كيرا لَعلَكُم تلحو 49 [افجمعة] : يجب آلا يغيب 
ذكْر الله عن بالك أبداً ؛ لأن ذكرك لربك خارج الصلاة أكبر من ذكرك 
لممسوحانه كن الصاو 7 1 
ورُوى عن عطاء بن السائب أن ابن عباس سال عبد الله بن 
ربيعة : ما تقول فى قوله تعالى : «ولذكْرُ الله أكُبر .. 9ه »4 
[العنكبوت] ؟ فقال : قراءة القرآن حسن » والصلاة حسن ؛ وتسبيح الله 
حسن ٠‏ وتحميده حسن ٠‏ وتكبيره حسن , والتهليل له حسن . لكن 
أحستن من “ذلك أن يكون ذكر أل عذن طروق المعمهدية على الإنسان : 
فيذكر ربه ٠‏ فيمتئع عن معصيته . 
قماذا قال ابن عباس مع أن هذا القول مخالف لقوله فى الآية ؟ 
قال : عجيب والله'' . فأعجب بقول ابن ربيعة ٠‏ وبارك فهمه للآية , 
ولم ينكر عليه اجتهاده ؛ لأآن الإنسان طبيعى أن يذكر الله فى حال 
الطاعة , فهو متهيىء للذكر , أما أنْ يذكره حال المعصية فيرتدع 
فين ربيخ رحج رجن علا عاد ا لوم ل يا 0 2 
[العنكيوت] ؟ قلت : التسبيح والتحميد والتكبير فى الصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك . قال : 
لقد قلت قولاً عجيباً . وما هو كذلك . ولكنه إثما يقول : ذكر الله إياكم عندما أمر به أو نهى 
عنه إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم إياه ٠‏ . قال السيوطى فى الدر المنشور (133/5 ) 


أخرجه الفريابى وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر ولبن أبى حاتم والحاكم 
وصححه والبيهقى فى شعب الإيمان , 


حجدح هت +و 2ص روحت نحت وح تا ره 

عنها . فهذا أقوى وأبلغ نا هر عسل سيحاتة « ولذكر اللّه أكبر 

.. 4069 [العنكبوت] 

لذلك جاء فى الحديث الشريف : ٠‏ سبعة يظلهم الله فى ظلّه ٠‏ يوم 
لا ظلّ إلا ظله - ومتهم : ورجل عه اهز ذات منصب وجمال فقال : 
اتن اناف له .ا داهو ذكر الل الأكبر ؛ لآن الدواعى دواعى 
معصية فيحتاج الآأمر إلى مَجَاهدَة ل المعصية إلى طاعة , 

أما قول ابن عباس فى وَلَذَكْرٌ الله كبر .. 62 4 [المنكبوت] أن 
ذكر ربكم لكم بالثواب والرحمة أكيق. مك تكركم له بالطاغة ٠‏ وحيثيات 
هذا القول أن »ريك دع وجل لم يُكلفك إلا بعد سن البلوغ ؛ وتركك 
عم افق نغتفه مسا مكدو عاماددون أن »بتكفاك, كم موالى, علي 
نعمه , ولا. يقطع عنك مدده حتى لى انصرفت عن منهجه ٠‏ بل حتى 
لى كفرت به لا يقبض عنك يد عطائه وتعمه . 

إذن : فذكْر الله نا بالشلق صن غدم..:والإسداد :من هدم ومسوالاة 
نعّمه عليك كبر من ذكْرك له بالطاعة ؛ وقد ذكرك سيحاته قبل أن يكلفك 
أ كر كما إن :كرك اله سبيحائه بالقلاعة فى النا كونوت» انا 
ذكره لكم بالثواب والجزاء “والرحمة فى الآخرة فممتد لا ينقطع أبدا . 

كم حكتم أن يَكَوَلِه تسيحاته : «والله بعلم ما تفرد وج 4 
[العنكبوت] هذه الكلمة نأحذها على أنها بشارة للمؤمن . ونذارة للكافر » 
كما تقول للتلاميذ يوم الامتحان : سينجح المجتهد منكم . فهى بشارة 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيمه ( ٠١5١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . ضصسمن 
حديث : ٠‏ سبعة يظلهم ال فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل . وشاب نشا فى 
عبادة الله . ورجل قلبه معلق فى المساجد . ورجلان تحابا قى الل اجتمها عليه وتفرقا 
عليه ٠‏ ورجل دعته امراة ذات منصب وجمال . فقال : إنى آخاف الله , ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم يميذه ما تنفق شماله ٠‏ ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » . 


ه. ١ ١‏ تعووص وو 2990923255 


للحجعيه #رلظل الفيمل ملسمل زامية > والآصان مو الذى يسبع 
نفسه فى أيهما يشاء . 
السرم جح عر مر 2 


عه لمجا أَمْلَالْستَ يِإِلَابالق 


وطاءع 


هَآسَوا لا 0 منهموقولواً 


00 


امتايالذ َنَىَْرِلَكِمَا نر سكم 
2 4 0 
52 كسمن © #ه 
الحق ‏ تبارك وتعالى - يُعلُمنا كيف نجادل أهل الكتاب ٠‏ وقبل أن 
نتكلم عن ألوان الجدل فى القرآن الكريم نقول : ما معنى الجدل ؟ 
الجدل: مادود من الجدك.. واقى فتن للنقت م لتشلفة ريك أن كان 
لينا كما نفتل حبالنا فى الريف ٠‏ فالقطن أو الصوف مثلاً يكون 
منتفشا داكة جما واسفا:.. فإذ! ارننا أن كاحت منة عيملا جمقنا بعش 
الشعيرات ليُقوّى بعضها بعضا بلقّها حول بعضها ؛ وبجَدل الخيوط 
نصنع الحبال لتكون أقوى , وعلى قدر الغاية التى يراد لها الحبل 
تكون قوته . 
)١(‏ قال القرطبى قى تفسيره ( 974٠/9‏ ) 
٠‏ اختلف العلماء فى قوله تعالى «ولا تَجَادنُوا أهْل الكتاب . . (45) 4 [العنكيوت] 
- فقال مجاهد : هى محكمة , فيجوز مجادلة أهل الكتاب بالتى هى أحسن على معنى 
الدعاء لهم إلى الله عز وجل ٠‏ والتنبيه على حججه وآياته , رجاء إجابتهم إلى الإيمان , 
لا على طريق الإغلاظ والمخاشنة . ِ 6 
- وقيل : هذه الآية منسوخة بآية القتال قوله تعالى #قاتلو! الذين لا يؤمترن بالله .. 09 # 
[التوبة] » 
ثم قال القرطبى : ٠‏ قول مجاهد حسن ؛ لآن أحكام الله عز وجل لا يقال فيها إنها منسوخة 
إلا بخبر يقطع العذر . أو حجة من معقول . واختار هذا القول ابن العربى ٠‏ . 


ا 


شوو كبكو 
039+ ممم بره 

ومن الجدل أخذ الجدال والجدّل والمجادلة ٠‏ وفى معناها : الحوار 
والحجاج والمناظرة » ومعناه أن يوجد فريقان لكل منهما مذهب يؤيده 
ويدافع عنه ليفتن الآخر أى : ليلفته عن مذهيه إلى مذهبه هو . 

فإذا كان المقصود هى الحق فى الجدال أو الحجاج أو المناظرة 
فهذا الاسم يكفى , لكن إِنَ دخل الجدال إلى مراء أو لجاجة ٠‏ فليس 
القصد هو الحق : إتما أن :يتفلّب آحه الفريقين على الآخن ::والجذل 
فى هذه الحالة له أسماء متعددة . منها قوله تعالى : ظالَلْجُوا فى 
طغياتهم .. 09 4 [المؤمنون] 

لعن (نا.فنطنا الشنىء المتفشوش حدى سان مكشمرا 2 وأضهذد عن 
الضمر قوة , آأأنت تجعل فى الجدل خَصمك قويا ؟ إنك تحاول أنْ 
تقوى اتفسك فى: مواجهتة ٠:‏ قالوة :«ححين أثهاه :من الباطل وآغطاقه 
ناحية الحق ٠‏ فإنه يقوى يقينه فى شىء ينفعه ٠‏ وكأنه كان منتفش) 
آخذا حيرا أكبر من حجمه بالباطل الذى كان عليه . فأنا قوّيته بالحق . 
وفى العامية نقول ( فلان منفوخ على الفاضى ) أو نقول ( قلان 
نافش ريشه ) كأنه أخذ حيز؟ً أكبر من حجمه . 

لذلك نلحظ أن التغلب. فى الجدل لا يكون لمجرد الجدل + إتمنا 

. 3 1 

تغلبك لحق ينفع الغير ويقويه ويرده إلى حجمه الطبيعى . 

أو : أن الجدل مأخوذ من الجدال وهى الأرض ٠‏ كأن يطرح القوى 
الضعيف أرضا فى صراع مثلاً . 

والجدال يكون بين شخصين . لكل منهما رأيه الذى يألقه ويحبه 
ويقتنع به ٠‏ فحين تجادله تريد أن تُخرجه عن رأيه الذى يألف إلى 





نمو التبكون 

هه رحمحممحصحص وحص مص وصمص0 0م 
رأيك الذى لا يألفه ولم يعتده ٠‏ فأنت تجمع عليه أمرين : أن تُخرجه 
عما ألف واعتاد إلى ما لم يألف . فلا يكُنَ ذلك بأسلوب يكرهه حتى 
لا :تحمع عليه شتدتين... 

فعليك إذن باللين والاستمالة يرفق ؛ لأن النصح ثقيل كما قال 
شوقى.رخمه الله :“قلا _تجغلة جبلاً .ولا ترسله جدلا . وعادة 
ما يُظهر الناصح أنه أفضل من المنصوح . ويقولون : الحقائق مرة : 
فاستعيروا لها خقّة البيان ؛ لانك تُخرج خَصْمك عما ألف ٠‏ فلا تخرجه 
عنا اكت هه يك نيل يها يهنن . 

والإنسان قد يُعبّر عن الحقيقة الواحدة تعبير) يُكره » ويعيّر عنها 
تعبيرا يُحب وترتاح إليه » كالملك الذى رأى فى منامه أن كل أسنانه 
قداسقطت :فطلب مَنْ يُعبّنَ له :ما رأى + فنجاءه المعبر واستمع مثه+ 
ثم قال : معنى هذه الرؤيا يا مولاى أن أهلك جميعا سيموتون , 
فتشاءم من هذا التعبير ولم يعجبه . فارسلوا إلى آخر فقال : هذا 
يعنى أنك ستكون أطول أهل بيتك عمرا . فَسَُرٌ الملك بقوله . فهنا 
المعنى واحد ؛ لكن أسلوب العرض مختلف . 

ودخل رجل على آخر ٠‏ فوجده يبكى فقال ؛ ما يُبكيك ؟ قال : 
حَيِدْت كالم + فاكتسهعب قال +أفكف:بك:إذا الكدذة عدلة + أكنت 
كنك والمقتى أن تل اد الله الا ينتقى كه أن 3355 انفلم 
يفعل شيثا يشينه , والأولى بالبكاء من أخذ عدلاً وبحق . 

ورجل قتل له عزيز فجلس يصرخ ويولول , فدخل عليه صاحيه 
مواسياً فقال له الرجل : إن ابنى قُتل ظلم) ؛ فقال صاحبه : الحمد لله 
الذى جعل منك المقتول » ولم يجعل منك القاتل . 

إذن : سلامة المنطق وخقّة البيان امر مهم » وعلى المجادل أن 





سجلبححح مص ح وح :24 أأأك 
يراعى بيانه ٠‏ وأن يتحين الفرصة المناسبة , فلا تجادل خصمك وهو 
غضبان منك أو وأنت غضبان مته . قالوا : مر رجل فوجد صبيا 
يغرق فى البحر . فلم ينتظر حتى يخلع ثيابه » وألقى بنفسه وأنقذ 
الصبى ٠‏ ثم أخذ يضربه ويلطمه ٠‏ والولد يقول : شكر) لك بارك الله 
فيك . لماذا ؟ لأنه قسا عليه بعد أن أنقذه . لكن ما الحال لى وقف 
على البَرّ » وكال له الشتائم وعنّفه . لماذا ينزل البحر وهو لا يعرف 
العوم ؟ لذلك يقول الحكماء : آس ثم انصح . 
لذلك يُعلّمنَا ربنا - عن وجل أضول الجدل وآدابه:؟ لأنه: يريد أن 
يُخرج بهذا الجدل أناسا من الكفر إلى الإيمان ٠‏ ومن الجصود إلى 
اليقين ٠‏ وهذا لا يتأتّى إلا باللطف واللين ٠‏ كما قال سبحانه 3 
إن سَبيل رَبك بالحكمة والْمُوْعظة الْحْسَنة وجادلهم بالتى هى أحسن . 
052 4 [النحل] 
ويُعلّمنا سبحانه أن للجدل مراتب بحسب حالة الخصم , فالذى ينكر 
وجود الله له جدل مخصوص , والذى يؤمن بوجود الله ويقول : إن معه 
شريكا . له جدل آخر ؛ ومَنْ يؤمن بالله ويقول ساتبع نبيىٌ ولن اتبعك له جدل 
آخر وبشكل خاص . والمختلفون معك من أهل ملّتك لهم جدل يليق بحالهم . 
إذن : للجدل مراتب نلحظها فى أسلوب القرآن ؛ فيم جادل الذين 
لا يؤمنون بوجود إله ؟ قال : «أم خُلقُوا من غَيْرٍ شئء أم هم الْخَالقُونَ 
© أم خَلَقُوا السّضوَات والأرْض بل لأ يُوقنوت 69 »4 [الطور] 
فأتى لهم بمسالة الخَلّق الظاهرة التى لم يدّعها أحد . ولا يجرؤ 
سرغل إتكازهاء حنش 'المتشرغو] والملاحدة ؟ لآن.اتفية الاشناء فى 
ضناعاتهم يعرقون ضانعها ٠‏ ويُقرون له بصنعته + ولى كانت كوبا من 
زجاج أو حتى قلم رصاص ؛ لا بّدُ أن لكل صنعة صانعا يناسيها . 





22٠0+.‏ مولح ميحصميحهة 
أليس مَنْ خلق السموات والارض والشمس والقمر .. إلخ أولى بان 
يعترقوا له سبحانه بِالكَلّق ؟ وهم أنفسهم مخلوقون ولم يقولوا إِنا 
خلقنا أنفسنا . ولم يقولوا خلقنا غيرنا ٠‏ فمَنْ خلقهم إذن ؟ 
وقلنا : إن الدّعوى تثيت لصاحبها ما لم يق لها معارض . والحق 
- سبحانه وتعالى - قال علانية ٠‏ وعلى لسان رسله ٠‏ وفى قرآن يُتْلَى 
إلى يوم القيامة . وأسمع الجميع : أنا خالق هذا الكون . فَإِنْ قال 
معاد : فمن خلق الله ؟ نقول + الذى خلقة عليه أن يعلن عن "نفسته : 
'والحق سبحاته شهد لنفسه أنه لا إله إلا مو © شهد الله أنه لا إننه 
إِلذّ هو ٠‏ 46 [ل عمران] ولم يِل أحد أنا الإله + إذن : الذين ينكرون 
الخالق لا.حق لهم .. هذا فى. جذال الملاحدة الذين يذكرون وجود الله . 
أما الذين يؤمنون بوجود الله . لكن يتخذون معه سبحانه شركاء , 
فنجادلهم على النحو التالى : شركاؤكم مع الله عَيْب أم شهادة ؟ إن 
قالوا : غيب فإن الله تعالى شهد لنفسه بالوحدانية . وقال : أنا واحد 
لا شريك لى ٠‏ فأين كان شركاؤكم ؟ 
لماذا لم يدافعوا عن ألوهيتهم مع الله ؟ إما لأنهم ما دروا بهذا 
الإعلان . وإما أنهم دروا وعجزوا عن المواجهة ٠‏ وفى كلتا الحالتين 
تنتفى عنهم صفة الألوهية . فأئ إله هذا الذى لا يدرى بما يدور 
حوله . أى يجبن عن مواجهة خصمه ؟ 
فإن قالوا : شركاؤنا الأصنام والأشجار والكواكب وغيرها ."فهذه 
من صّتّع أيديهم ٠‏ فكيف يعبدونهاء ثم هى آلهة لا منهيّ لها 
ولا تكاليف . وإلا فبماذا أمرتهم وعم نهتّهم ؟ إذن : عيادتهم لها باطلة . 
ثم نسأل الذين يتخذون مع الله شركاء : أهؤلاء الذين تشركوتهم 
م ل 2 ا 51 0 2 
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مع الله يتواردون على الأشياء بقدرة واحدة , أم يتناوبون عليها ٠‏ كل 
منهم يقدر على شىء معين ؟ 

إن كانوا يزاولون الأشياء بقدرة واحدة . فواحد منهم يكفى 
والباقون لا فائدة منهم ٠‏ وإنْ كانوا يتناوبون على الاشياء ؛ فكلّ منهم 
قادر على شىء عاجن عن الشىء الآخر . والإله لا يكون عاجزا . 

| وقد رَدٌ الحق سبحانه على هؤلاء بقوله تعالى : قل لو كان مَعَهُ 
آلهَةٌ كما يَقُولُون إذا لأبتَعُوا إِنَى ذى الْعْرَش سَبيلاً 69 4 [الإسراء] أى : 
تذهبوا إليه إما ليُعنّفُوه ويُصْقُوا حساباتهم معه » وكيف أخذ الأمر 
لنفسه . وإما ليتوددوا إليه ويغاونوه . 

وفى موضع آخر : 9 إذا لَدَهْبْ كل إلله بما خلق ولعلا بعضهم على 
بعضٍ 0 © 4 [المؤمنون] 

وبعد أن بِينًا جدال الملاحدة الذين يتكزون وجود الإله وجدال اهل 
الشرك نجادل أهل الكتاب . وهم ألطفٌ من سابقيهم ؛ لأنهم مؤمنون 
بإله وأنه الخالق . ومؤمنون بالبلاغ عن الله ٠‏ ومؤمنون بالكتب التى 
نزلت ٠‏ والخلاف بيننا وبيتهم أنهم لا يؤمتون برسالة محمد 8# فى 
حين نؤمن نحن برسلهم وكتبهم , وهذه أول ميزة تميز بها الإسلام 
على الأديان الاخرى 

ونقول لهؤلاء : لقد آمنت يرسولك ؛ وقد سبقه رسل ٠‏ فلماذا تنكر 
أن يأتى رسول يعده ؟ ثم هل جاء الرسول بعد رسولك ليناقضه فى 
أصول الأشياء ؟ إنهم جميعا متفقون على أصول العقيدة والأخلاق » 
متفقون على أنهم عباد لله متحابون , فلماذا تختلفون أنتم ؟ 

فرينا - تبارك وتعالى - يُعلّمنا « ولا تَجَادنُوا أَهْلَ اكاب إلا بالنى 
هى أحسن .. 465 [العتكبوت] لانهم ليسوا ملاحدة ولا مشركين , فَهُمْ 
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مؤمنون بإلهكم وبالرسل وبالكتب . غاية ما هنالك أنهم لا يؤمنون 
برسولكم . 

لذلك يعترض بعض الناس : كيف يبيع الإسلام أن يتزوج المسلم من 
كتابية ٠‏ ولا يبيح للمسلمة أن تتزوج كتابيا ؟ نقول : لآن أصل القوامة فى 
الزواج للرجل , والزوج المؤمن حدين يتزوج كتابية مؤمن يرسولها . أما 
الزوج الكتابى فغير مؤمن برسول المؤمنة ؛ فالقرق بينهما كبير . 

ومعنى «إلا بالتى هى أَحسن .. 4053 [العنكبوت] أن فى الجدال 
حسنا وأحسن » وقد سبق الجدال الحسن فى قوله تعالى : «وإنا أو 
إِيَاكُمَ على هُدى أو فى ضصّلال بين 69 »4 '[سبا] ونوح عليه السلام 
يتلطف فى جدال قومه ٠‏ فيقول : «قل إن افتريته فَعلَىَ إجرامى وأنا برىء 
مما ُجرِمُود 62 4 [هود] 

فينسب الافتراء إلى نقسه , ويتهم نقسة بالأجرام .إن افترى ٠‏ فإن 
لم يكن هو المفتر . وهى المجرم فَهُم . 

ونبينا محمد يَلدْ يقول فى جدال قومه : «قل لأ تسألون عم أجرمنًا وله 
نسأل عمًا تعملُون 469 [سبا] فيذكر ولك الجريمة فى حقه هو ولا يذكرها 
فى حَقّ المعاندين المكدّبين » فائ ]دب فى الدعوة ارفع:من هذا الآدب ؟ 

إذن : جادل غير المؤمنين بالحسن , وجادل أهل الكتاب بالتى هى 
أحسن » لما يمتازون به عن غيرهم من ميزة الإيمان بالل . فإن تعدا 
وظلموا أنفسهم فى مساألة القمة الإيمانية . فادعوا أن لله ولدا 
أى غيره , فإنهم بذلك يدخلون فى صفوف سابقيهم من المشركين » 
فإن كنا مأمورين بأن نجادلهم بالتى هى أحسن وقالوا بهذا القول : 
فعلينا أن نجادلهم يما يقايل الأحسن . نجادلهم إما بالحسن . وإما 
بغير الحسن أى : بالسيف . 
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لكن . هل يفرض السيف عقائد ؟ السيف لا يأخذ من الناس إلا قوالبهم . 
أما القلوب فلا يخضعها إلا الإيمان ٠‏ والله تعالى لا يريد قوالب » 
إنما يريد قلوبا . 

واقرا قوله تعالى فى سورة الشعراء : ل َلك باخع نَفْسَك ألا يكُونُوا 
مُؤْسين © إن نش ننزّل عليِهم من السّمَاء آية فلت أعناقهم لها خَاضعين 
(5) 4 [الشعراء] فإن أراد سبحانه قهر القوالب والقلوب على الخضوع , 
بحيث لا يستطيع أحد أن يتأبّى على الإيمان ما وُجد كافر » وما كفر 
الكاقر إلا لما أعطاه الله من منطقة الاختيار ؛ فالحق سبحانه يريد منا 
قَلَوَنا كمَيه سيماته فيه © ا لأنّه.سيحاتة يسكدو أن معنت 

إذن : الذين يخرجون عن نطاق الكتابية بتجاوزهم الحدّ ٠‏ وقولهم 
أن عيسى ابن الله : أو أن الله ثالث ثلاثة » إنما يدخلون فى نطاق 
الشرك والكفر . ولن نقول لهؤلاء : اتبعوا رسولنا . وإنما اتبعوا 
رسولكم . والكتاب الذي جاءكم به من عند الله » وسوف تجدون, فيه 
البشارة بمحمد «الرُسول النبى ) الأمىّ اذى يجِدونهُ مكَُويا عندهم فى 
التوراة والإنجيل .. #009 [الأعراف] 

إذن : فحين تكفر فأنت لا تكفر بمحمد ولا بالقرآن ٠‏ إنما تكقر 
أولاً بكتايك أنت ؛ لذلك يعلمنا الحق سيحانه : 9 لقد كفر الذين ن الوا إن 
الله هو المسيح ابن مريم .. © 4 [امائدة] وقال أيضا : 8 لقد كفر 
الّذين قالوا إن اللّه ثالث ثلاث ٠.‏ © 4 [المائدة] 

أى : لا تعاملوهم على أنهم كتابيون ٠‏ ولما سُطْنا فى الخارج من 
أبنائنا الذين يرغبون فى الزواج من أجنبيات , فكنت أقول للواحد 
متهم : سكها أولآ : ماذا تقول فى عيسى ٠‏ فإن قالت هو رسول الله 
فتزوجها وأنت مطمئن ؛ لأنها كتابية ٠‏ وإن قالت : ابْن الله » فعاملها 
على أقها كاقرف ومش كل 


جم .صوص صصح مص حوحصح ص مصصمحه 
هذا فى معنى قوله تعالى : 9إلا الذين ظَلَمُوا مهم .. 9 4 
[العنكبوت] ونحن لا نحمل السيف فى وجه هؤلاء ؛ لان السيف ما جاء 
إلاالتمدن لقتيان المختان: فلى أز اعتزهن :دنتى,1 وآ أغلنه 
وأشرحه ٠‏ فإن منعونى من هذه فلهم السيف ٠‏ وإنْ تركونى أعلن عن 
دينى فهم أحرار ٠‏ يؤمنون أو لا يؤمنون . 
إن آمنوا فاهلا وسهلا ٠‏ وإن لم يؤمنوا فهم آهل ذمة . لهم ما لنا 
وعليهم ما علينا ٠‏ ويدفعون الجزية نظير ما يتمتعون به فى بلادنا » 
ونظير حمايتنا لهم ؛ وما نُقدّمه لهم من خدمات ٠‏ وإلا فكيف نقرض 
على المؤمنين الزكاة ونترك هؤلاء لا يقدمون شيئا * 
لذلك نرى الكثيرين من أعداء الإسلام يعترضون على مسألة دقُع 
الجزية » ويرون أن الإسلام فرض بقوة السيف . وهذا قول يناقض 
بعضه بعضا , فما فرضنا عليكم الجزية إلا لاننا تركناكم تعيشون 
مغنا على دينكم ٠‏ ولو أرغمناكم على الإسلام ما كان عليكم جزية . 
والحق - تبارك وتعالى ‏ يقول : لا إِكرَاه فى الدذين قد تَبَيّن الرّشد 
من الْغى .. 555 4 [البقرة] لأننى لا أكرهك على شىء إلا إذا كنت ضعيف 
الحمية ,روما ذا إن الرش وق والغور مين + فلا رام للزكراة انج . 
لكق اليعَضْن تَفَهمَ هذة الآنة فقسا شاطةا: فحن تقول كه :صلل + 
يقول لك إلا إكراة فى الددين .. (625 © [البقرة] ونقول له : لم تفهم 
المراد ٠‏ فلا إكراه فى أصل الدين قى أنْ تؤمن أو لا تؤمن . فأنت فى 
هدّء عن + آنا إذا إمتك واعلتة انه ل إل الاراف معو رهول ا : 
فليس لك أن تكسر حدا من حدود الإسلام ٠‏ وقَرق بين «٠‏ لا إكراه فى 
الي © وى لا إكراة فى التسين» . 





شل الفتكيون 
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ومن حكمة الإسلام أن يعلن حكم الردة لمن أراد أن يؤمن , نقول 
له قف قبل أن تدخل الإسلام ؛ اعلم أنك إن تراجعت عنه وارتددت 
قتلناك » وهذا الحكم يضع العقبة أمام الراغب فى الإسلام حتى يفكر 
أولا ٠‏ ولا يقدم عليه إلا على بصيرة وبينة . 

وإذا قيل 8 أهل الكتاب . . ه 4 [العنكبوت] ا > الكدان الفتزل عن 
الك . وقد علّم الله تعالى رسوله ييه أن يجادل المشركين بقوله : 
ظفَاسألُوا أهل الذكر إن كنم لا تعلموت 409 [النحل] فعلم الرسول أن 
يرجع إلى أهل الكتاب ؛ وأنْ يأخذ بشهادتهم . وفى موضع آخر علّمه 
أن يقول لمن امتنع عن الإيمان : 

«ريقول الْذِينَ كَفَروا لست مَرَسَلاً قل كفئ بالله شهيدا بينى وبينكم 
ومن عنده علّم الكتاب © 4 [الرعد] 

إذن ٠‏ فرسولنا يستشهد بكم , لما عتدكم .من البينات. الواضحة 
والدلاتل:على.صدقة ..حتى قآل عبد الله من سلاء؟" #القداعرقتة حيق 
مودت بوك وري سسا مام ا بيرير 
ذُكر فى كتيهم باسمه ووصفه : 8 الرسول النبى الأمى الّذى يجدونه 
مَكَتُوَا عندهُم فى التّوراة والإنجيل .. 639 » [الاعراف] 

ثم ألم يحدث منكم أنكم كنتم تستفتحون به على المشركين فى 


(1) هو : عبد ال بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ؛ ابو يوسف : صحابى . أسلم عند قدوم 
النبى يليد المدينة . وكان اسمه ٠‏ الحصين + فسماه يَلْدُ عبد الله . شهد مع عمر فتح بيت 
المقدس , لما كانت الفتنة بين على ومعاوية اتخذ سيفا من خشب واعتزلها . وأقام بالمديتة 
إلى أن مات عام *4 ه . [ الاعلام للزركلى 50/4 ] . 

(؟) يُروى عن عمر أنه قال لعبد الك بن سلام : أتعرف محمداً كما تعرق ولدك ؟ قال ؛: نعم 
وأكثر + تزل الامين من السماء على الاين فى الأرض بنعته فعرفته ٠‏ وإثى لا أدرئ ما كان 
من آمه :.٠‏ ذكره ابن كثير فئ تفسيره )114/١(‏ 





و أل كو 
١١.‏ حصموص ححصت محص صوص صوحصححوح هه 

المدينة » وتقولون : لقد أطلّ زمان نبى يُبعث فى مكة , فنتبعه 
ونقتلكم به قَثْل عادر 00 ' ؟ فلما جاءكم النبى الذى تعرفون أنكرتموه 
وكفرتم به : «وكانوا من قَبْلٌ يستفتحون عَلَى الذين كفروا فَلَمًا جَاءهُم ما 
عرفوا كفروا به . 46 [البقرة] 

كيف يستشه الله على صدق رسوله بكم وبكتبكم ثم تكذبون ؟ 
قالوا : كذبوا لما لهم من سلطة زمنية يخافون عليها , ورأوا أن 
الإسلام سيسليهم إياها . 

وكلمة لإبالّتى هى أحسن.. 63 © [العنكبوت] وردت فى القرآن , 
لكن فى غير الجدل فى الدين » وردت فى كل شىء يُوجب جدلا بين 
أناس ؛ وذلك فى قوله سبحاته : ادقع بالَتى هى أحسن فا اذى بينك 
وبينة عداوة 5 كأنّه ولىّ حميم © » [فصلت] 

وقد جاءنى رجل يذكر هذه الآية . وما يترتب على الإحسان » 
يقول : عملت بالآية فلم أجد الولى الحميم ؟ قلت له : كنك تحمل هذا 
الأمر فى رأسك دليل على انك لم تدفع بالتى هى أحسن ؛ لان الله 
تعالى لا يقرر قضية قرآنية ٠‏ ويُكذّبها واقع الحياة ٠‏ فإنْ دفعت بالتى 

لذلك يقول أحد العارفين" 

يًّ من تُضايقه الفعال م من التى ومن الذى 

ادقع فديتُك بالتى حتّى ترى فإذًا الذى 

)١(‏ عن أشياخ من الأنصار قالوا : كنا قد علرناهم قهر) دهرا فى الجاهلية ونحن آهل شرك 

وهم أهل كتاب وهم يقولون : إن نبياً سيبعث الآن نتبعه قد أطل زمانه فنقتلكم معه قتل 

عاد وإرم ٠‏ فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كقروا به . ذكره أبن كثير فى تفسيره 


124/١ (‏ ) نقلا عن ابن إسحاق 
(؟) من شعر الشيخ رضي الله عنه 
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والمعنى : من التى تسىء إليك ؛ أو الذى يسىء إليك طادفع بالتي 
هي أحْسَنْ .. 409 (فساد] حتى ترى الفا الذى بينك وبين عداوة 
كأنه ولىّ حميم 69 4 [فصلت] 

وأذكر أنه جاءنى شاب يقول : إن عمى موسر ٠‏ وأنا فقير » وهو 
يتركنى ويتمتع بماله غيرى . فقلت له : بالل أتحب النعمة عند عمك ؟ 
فسكت.. قلت لة:: إنق. انث لااتحبها عنده + لكن اعلغ أن التعمة /تحب 
صاحبها أكثر من حُبّ صاحبها لها ؛ لذلك لا تذهب إلى كارهها عند 
اهيدها ؛ 

فما عليك إلا أن تثوب إلى الحق ٠‏ وأنْ تتخلص مما تجد فى قلبك 
لعمك . وثق بأن الله هو الرزاق ٠»‏ وإن أردت نعمة رأيتها عند أحد 
فأحببها عتده . وسوف تأتيك إلى بابك ٠‏ لآنك حين تكره النعمة عند 
غيرك تعترض على قدر الله . 

بعد هذا الحوار مع الرجل - والله يشهد - دَق جرس الباب ٠‏ فإذا 
به يقول لى : أما دريت يما حدث ؟ قلت : ماذا ؟ قال : جاءنى عمى 
قبل الفجن يساغة :افلم أن فتحت له الباب أنهال على ترب وشتما 
يقول : لماذا تتركنى للاجانب يأكلون مالى وأنت موجود ؟ ثم أعطانى 
المفناتيح وقال :«من الصياخ: تباشر على بنفسك . 'ققلات له + لقد 
أحببتها عند عمك . فجاءت تطرق بابك . 

وقوله سبحانه إلا الّذين ظَلَمْرا منهم .. 69 4 [المنكبوت] أى : 
ظلموا أنفسهم بالشرك ؛ لآن الله تعالى قال : إن الشرك لظلم عظيم 
#69 [نقمان] تظلم نفسك لا تظلم الله ؛ لأن الظالم يكون أقوى من 
المظلوم . وجعل الشرك ظلم] عظيم) لأنه ذنبٌ لا يغقر ظ إن الله له 
يغْفرَ أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . . 3 4 [النساء] 





١‏ حصعمصصوصتحوص ص محص ص بحصبيحه 

فالشرك ظلم عظيم عليك نفسك . أما الذنوب دون الشرك فلها 
مخرج ٠‏ وقد تنفك عنها إما بالتوبة وإما برحمة الله ومغفرته . 

كم يُعلمتا الحق - تبارك وتعالى - التى هى أحسن فى الردٌ على 
الذين ظلموا منهم : رفوتو تنا اليه أون لك وألول رركم وني 
وَإللهكم واحد ونحن له مسلمون (53) »4 [العنكيوت] 

يعنى : فعلامَ الاختلاف , ما دام أن الإله واحد . وما دام أن 
كتايكم يذكر الرسول الذى يأتى بعد رسولكم , وقد سبق رسولكم 
رسل ٠‏ فكان يجب عليكم أن تؤمنوا به » وأن تُصدّقوه . 

جاءت امرأة تشتكى أن زوجها لم يُوف بما وعدها به . وقد 
اشترطت عليه قبل الزواج آلا يذهب إلى زوجته الأولى . فِقَلْت لها : 
يعنى أنت الثانية وقد رضيت به وهى متزوج ؟ قالت : نعم ٠‏ قلت : 
فلماذا رضيت به ؟ قالت : أعجبنى وأعجبته . قلت : فلا مانع إذن أن 
تعجبه أخرى فيتزوجها ٠‏ وتقول له : إياك أن تذهب إلى الثانية ؛ فهل 
هذا يعجبك ؟ إذن : فاحترمى حق الأولى فيه . لتحترم الثالثة حقك 
فيه 2 فقامت وانصرفت . 

وقال : «وإنسهنا وإلنهكم واحد ٠.‏ © 4 [العنكبوت] لآن الكلام 
هنا للذين عللفق1 وقالوا التفوة . 

وهنا قال تعالى ظونْحن لَهُ مُسَلمُودَ 463 [المنكبوت] ولم يقل 
مشلا : ونحن به مؤمنون , لماذا ؟ لأن الإيمان عقيدة قلبية أنْ تؤمن 
بإله » أمَا الإيمان فليس كلام) , الإيمان أن تثق به ٠‏ وأنْ تامنه على 
أن يشرع لك .ان تسلمانه الآسراقىئ م أفعل ككذا + ولا تفتعل 
كذا » : وهناك أناس ليسوا بمؤمتين بقلوبهم . ومع ذلك يعملون عمل 
تت كد اك ا ا 11 1 


حجوح :112905 2 
لذلك يقول تعالى : طقَانت الأغراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولدكن قولوا 
أملمنا ولمًا يدْخْل الإيمان فى قلربكم .. 69 4 [الحجرات] 
إذن : فَرْق بين إيمان وإسلام : فقد يتوفر أحدهما دون الآخر ؛ 
لذلك قال سبحانه ظ والْعَصْر 0 إِنّ الإنسان لفى خسر (0 إلا اأذين آمنوا 
وَعملُوا الصّالحات .. )#4 [المصر] فقال هنا : #ونحن له مسلمون 
(5)» [العتكبوت] يعنى : منقذين لتعاليم ديننا . 
كم يقول الحق سبحانه : 


4 
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جِ 
به 
0 م5 م 
وَمَاججسَدَايَنَاإلَاْحكدرونَ () #ه 
قوله تعالى ط وكَذلك أَنرلْنا إليك الكتاب .. 65 © [العنكبوت] أى : 
كما أنزلنا كتبا على مَنْ سبقك أنزلنا إليك كتابا يحمل منهج ؛ والكتب 
السماوية قسمان : قسم يحمل منهج الرسول فئ ( افعل كذا )ى ( لا 
تفعل كذا ) . وذلك شركة فى كل الكتب التى أنزلَت على الرسل , 
وكتاب واحد هو القرآن . هو الذى جاء بالمنهج والمعجزة معا . 
فكلٌ الرسل قبل محمد يَِكِ كان للواحد منهم كتاب فيه منهج 
ومعجزة منفصلة عن المنهج . فموسى عليه السلام كان كتابه 
التوراة » ومعجزته العصا . وعيسى عليه السلام كان كتابه الإنجيل » 
ومعجزته إحياء الموتى بإذن الله . 


أما رسول الله يَلِةِ . فكتابه القرآن ومعجزته القرآن ؛ فانظر كيف 





١١‏ صصص ,وص ص مص صوص حصحمصحص به 
التقت المعجزة بالمنهج لتظل لصيقة به ؛ لآن زمن رسالة محمد ممتدٌ 
إلى قيام الساعة , فلا بد أن تظل المعجزة موجودة ليقول الناس 
محمد رسول الله » وهذه معجزته . 

فى حين لا نستطيع مثلاً أن نقول : هذا عيسى رسول الله وهذه 
معجزته ؛ لأنها ليست باقية ؛ ولم تعرقها إلا من خلال إخبار القرآن 
بها ء وهذا يوضّح لنا فَضْل القرآن على الرسل وعلى معجزاتهم , 
حيث ثبتها عند كل مَنْ لم يرا » فكل مَنْ آمن بالقرآن آمن بها . 

لكن ٠‏ اك ومسول:ياتئ بسعجزة ؟ الجتتجزة لإاتاتى إلا لمن 
تحداه » واتهمه بالكذب ٠‏ فتأتى المعجزة لتشبت صدقه فى البلاغ عن 
ربه ؛ لذلك نجد مثلاً أن سيدنا شيثا وإدريس وشعيبا ليست لهم 
معجزات . 

وأبو بكر - رضى الله عنه ‏ والسيدة خديجة أم المؤمنين هل كانا 
فى حاجة إلى معجوة لتؤمنا يرسول الل > اننا ممجرة إن قان :نا 
رسول الله آمنوا به ء فما الداعى للمعجزة إذن ؟ 

إذن : تمين كل على إخوائه الرسل بآن كتابه هى عَيّْن معجرّتة . 
وسبق أن قلنا : إن الحق ‏ تبارك وتعالى - يجعل المعجزة من جنس 
ما نيغ فيه القوم . فلو تحداهم بشىء لا علّم لهم يه لقالوا : تحن 
كتملع هذا فكيقت :كدان نه © والعري كانوا :اقل :فصاحة :ييا : 
وكانوا يقيمون للقول أسواقاً ومناسبات : فتحداهم بفصاحة القرآن 
وبلاغته أن يأتوا بمثله . ثم بعشر سور . ثم بسورة واحدة » قما 
استطاعوا . والقرآن كلام من جنس كلامهم . وبنفس حروفهم 
وكلماتهم : إلا أن المتكلم بالقرآن هو الله تعالى ؛ لذلك لا يأتى أحد 
0 
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والقرآن أيضا كتاب يهيمن على كل الكتب السابقة عليه ؛ يُبقى 
منها ما يشاء من الأحكام ٠‏ وينهى ما يشاء . أما العقاكد فهى تابتة 
تسح فيّها #-وايض)ا لا تسح فى القصصن والاخبان... 

والنسّخ لا يتأتى إلا فى التشريع بالأحكام افعل ولا تفعل . ذلك 
لأن التشريع يأتى مناسبا لأدواء البيئات المختلفة . 

لذلك كان بعض الرسل يتعاصرون كإبراهيم ولوط . وموسى 
وشعيب ٠‏ عليهم السلام ‏ ولكل منهم رسالته ؛ لأنه متوجه إلى مكان 
بعينه ليعالج فيه داءٌ من الداءات , فى زمن انقطعت فيه سبل الالتقاء 
بين البيئات المختلفة . فالجماعة فى مكان ربما لا يرون بغيرهم فى 
بيئة مجاورة . 

أما:محمذ كله ققد .جاه - كما يفلم ربة أزلة - على :مومد هنع التقاء 
البيشات وتداخل الحضارات ٠‏ فالحدث يتم فى آخر الدنيا . فنعلم به » 
بل » ونشاهده فى التو واللحظة ٠‏ وكأنه فى بلادنا . إذن + فالداءات 
ستتحد أيضا , وما دامت داءات الأمم المختلفة قد اتحدت فيكفى لها 
رسول واحد يعالجها . ويكون رسولا لكل اليشر . 

ثم يقول سبحانه : فالذين آتيناهم الكتاب .. 69 © [العنكيوت] 
أى : من قبلك 8 يؤمدون به .. 69 4 [العنكبوت] لأنه لا سلطة زمنية 
تعزلهم عن الكتاب الجديد ٠‏ فينظرون فى أوصاف النبى الجديد التى 
وردت فى كتبهم ثم يطابقونها على أوصاف رسول الله ؛ لذلك لما بلغ 
سلفاق الفازسى" أن بمكة .ننيا جدايدا + ذهت: إلى سيدنا سول الله : 





» سلمان القارسى » صحابى . من مقدميهم . أصله من مجوس اصبهان . عاش عمرا طويلا‎ )١( 
قرا كتب فارس والروم واليهود . وقصد بلاد العرب . وسمع كلام النبى 2 , أظهر‎ 
إسلامه . وهو الذى دل المسلسين على حفر الخندق فى غزوة الاحزاب » توقى "؟' ه-‎ 
٠ ] ١١17/* بالمدائن وكان أمير؟ عليها . [ الاعلام للزركلى‎ 


2ت وح محص تم صمصصمحصبهحه 

وأخذ يتامله وينظر إليه بإمعان » فوجد فيه علامتين مما ذكرت الكتب 
السابقة ٠‏ وهما أنه يََفٍِ يقبل الهدية . ولا يقبل الصدقة , فراح ينظر 
هنا وهناك لعله يرى الثالثة ٠‏ ففطن إليه رسول الله بما آتاه الله من 
فطنة النبوة التى أودعها الله فيه . وقال : لعلك تريد هذا . وكشف له 
عن حاتم النبوة .وه العلامة القالكة!" . 

ومن لباقة سيدنا عبد الله بن سلام ؛ وقد ذهب إلى سيدنا رسول 
الله وهى ‏ ابن سلام ‏ على يهوديته ‏ فقال : يا رسول اش ء إن 
اليهود قوم بهت يعنى يُكثرون الجدال دون جدوى ‏ وأخشى إن 


أعلقة إسلامى أن يسبونى 13 وَأ يظلمونى 5 ويقولوا كن 2 . 
فأريد يا رسول الله إن جاءوك أن تسآلهم عنى , فإذا قالوا ما قالوا 


أغلتت إسلامى :»-فلما جا جماعة من اليهود إلى رسول الله سألهم : 
ما تقولون فى عبد الله بن سلام ؟ قالوا : شيخنا وحَبرنا وسيدنا .. 
إلخ فقال عبد الله : أما وقد قالوا فى ما قالوا : يا رسول الله , فإنى 
أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله . فقالوا لتوهم : بل أنت 
شرنا وابن شرنا ٠‏ ونالوا منه , ققال عبد الله : ألم أَقُلْ لك يا رسول 
اك أنهم قوم بهت" ؟ 
وقوله سبحانه ف ومن هلؤلاء من يؤمن به .. © 4 [العنكبوت] أى : 
من كفار هكة من سيأتى بعد هؤلاء . فيؤمن بالقرآن #وما يجحد 
2 ا ا ا ل فالات 1 و ا ري 
)١(‏ ذكر البيهقى قصة إسلام سلمان الفارسى فى كتاب دلائل النبوة فى ١6‏ صفحة ( -417/١‏ 
٠‏ ) وفيه أنه عندما قابل رسول الله يليد ورأى أنه يأكل الهدية ولا يقبل الصدقة دار 
خلف رسول الله . يقول سلمان : ٠‏ ققطن لى النبى © فارخى ثوبه , فإذا الخاتم فى 
ناحية كتغه الأيسر فتبينته ٠‏ ثم درت حتى جلست بين يديه فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله 
ولنك وول 248 


(؟) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ( 253/5 - 055 ) . واليخارى فى صحيحه ( 551١‏ ) 
من حديث أنس ين مالك رضى الله عثه 





حووح جح هج تهت :هت وت © ره 

بآياتنا إل الكافرون 4 [العنكبوت] الجحد ؛: إنكار متعمد ؛ لأن من 
الإنكار ما يكون عن جهل مثلاً , والجحد يأتى من أن التَُسب إما نفى , 
وإما إثبات . فإنْ قال اللسان نسبة إيجاب ٠‏ وفى القلب سلب أو قال 
هنلب وقن: القلب إيجات:: فهذااعا ضكنة المعوة + 

لذلك. يُفرّق القرآن بين صيغة اللفظ ووجدانيات العا فى اسفن | 
واقرا مثلاً قول الله تعالى : © إِذا جاءك المنافقون قالوا نشهد نشهد نك أرسول 
اللّه .. (0)» [المنافقون] وهذا منهم كلام طيب وجميل ١‏ والله بعلم إنلك 
أرسوله .. (5) © [المنافقون] أى : أنه كلام وافق علم الله , لكن 9 والله 
يَشْهَدُ إِنْ المنافقين لَكَاذبونَ (5)) [المنافقون] فكيف يحكم الحق عليهم 
بالكذب , وقد قالوا ما واقق علم الله ؟ 

تكتول كلام اله يحتاع: إلى عدي لفعناة . قالحق ميسكم عليهم 
بأنهم كاذبون ٠‏ لا فى قولهم : إنك لرسول الله » فهذه حق , بل فى 
شهادتهم ؛ لانها شهادة باللسان لا يوافقها اعتقاد القلب ٠‏ فالمشهود 

لكن :لماذا خض الكافرين فى مسالة الجهون:؟ قالوا: لأن غين 
الكافر عنده يقظة وجدان » فلا يجرق على هذه الكلمة ؛ لأنه يعلم أن 
الله تعالى لا يآخذ الناس بذنوبهم الآن . إنما يُوْجُلها لهم ليوم 
الحساب ٠‏ فهذه المسألة تحجزهم عن الجحود . 

ع صر 2 سحا و 14 ذ حر سم 
خف وماك تَ تتفم نوكتب ولاه 
2 7 و 
«يَسسيلكإد لدبا بَالْمبتطِلورت 02) هه 


قونة . <تلزا .5201 4 [فتكون ا قرا . والشتار متي :نانك 


22+ وجو بحو مص صمح صحصبمحه 

لا تقرأ إلا ما سمعت ٠‏ فكأن قراءتك لما سمعت تجعل قولك تاليا لما 
سمعت , نقول : يتلوه يعنى : يأتى بعده «ولا تَخْطَهُ ييمينك .. 62 » 
[العنكبوت] يعنى : الكتابة . 

وقرق بين أن تقرأ » وبين أنْ تكتب , فقد تقر لأنك تحفظ , 
وتحفظ نتيجة السماع ٠‏ كإخواننا الذين ابتلاهم الل بكفُ نظرهم 
ويقرأون ٠‏ إنما يقرأون ما سمعوه ؛ لأن السمع كما قلنا أول حاسة 
تؤدى مهمتها فى الإنسان ٠‏ فمن الممكن أن تحفظ ما سمعت ؛ أما أن 
تكتبه فهذا شىء آخر . 

والكلام هنا لون من ألوان الجدل والإقناع لكفار قريش الذين 
يُكذّبون رسول الله » ولون من ألوان التسلية لرسول الله . كأنه يقول 
سيحانه لرسوله : اطمكن . فتكزيب هؤلاء لك افتراء عليك ؛ لأنك 
ما تلوت قبله كتابا ولا كتبته بيمينك » وهم يعرفون سيرتك فيهم . 

كما قال سبحانه فى موضع آخر : «فَفَد أبنت فيكم عُمرَا من قبل 
أفلا تمنو و 4 [يونس] 

أربعون سنة قضاها رسول الله بين قومه قبل البعثة , ما جرَيوا 
عليه قراءة ولا كتابة ولا خطية ٠‏ ولا نمق قصيدة ؛ فكيف تُكدّبونه 
الآن ؟ 

فإن قالوا : كانت عبقرية عند محمد أجَّلها حتى سن الأربعين . 
نقول : العبقرية :عادة ما اثاتى :فى آواخدن العقد. القاتى من العمز :فى 
السابعة عشرة , أى الثامنة عشرة : ومن ضمن لمحمد البقاء حتى سن 
الأربعين . وهو يرى مصارع أهله . جده وأبيه وأمه ؟ ١‏ 


لو كان عندك شىء من القراءة أو الكتابة لكان لهم عذر . 





وه انكو 3 
:2111259939252 


ولكان فى الأمر شبهة تدعو إلى الارتياب فى أمرك , كما قمالوا : 


(أساطيرٌ الأولين اكْتبها فهى تُملئ عليه بكر وأصيلاً 42 2 [الفرقان] 

وقالوة:: طإِنْمَا يُعلَمَهُ بُشَرٌ .. 6:9 » [النحل] فردٌ القرآن عليهه'"! 
«إلسان الذى يُنْحدون إِليْهِ أعجمئ وهذا لسان عربى هبين 4079 [النمل] 

وقالوا : ساحر . وقالوا : شاعر . وقالوا : مجنون . وكلها 
افتراءات وأباطيل واهيية يسهل الردٌ عليها : فإنْ كان ساحر) ٠‏ فلماذا 
لم يسحركم أنتم أيض) وتنتهى المسالة ؟ وإنْ كان شاعرا فهل جرّبتم 
عليه أن قال شعرا قبل بعثته ؟ 

وإن كُلْتم مجنون , فالجنون ققد العقل . بحيث لا يستطيع الإنسان 
أن وتان مح للنناق 2 فيل حريع على جحهروة يك عن زاك ؟ 
وكيف يكون المجنون على خُلّقَ عظيم بشهادتكم أنتم أنه الصادق 
الأمين . فعنده انضياط فى الملكات وفى التصرفات ٠‏ فكيف تتهمونه 
بالجنون ؟ 

وكلمة «من قبل .. 68 4 [العنكبوت] لها عجائب في كتاب الله منها 
حدم #كية.. أرما دنا لتو ون البلا من تناب إلا لشظة ببجيطة . 
40 [العنكبوت] فيقول بعض العارفين ( من قبله ) : أى من قبل 
نزول القرآن عليك ٠‏ وهذا القول من قبله .. 689 4 [العنكبوت] يدل 
على .من قله أويكين زلشول له 4ه علم كيف .يقن ذكيت 
)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان رسول اث يل يُعلّم قينا بمكة اسمه بلعام . 

وكان عجمى اللسان . فكان المشركون يرون رسول الله وُقْةِ يدخل عليه ويخرج من عنده » 

فقالوا : إنما يعلمه بلعام . فاتزل الل : ظطولقد تعلم أَنَّهُم يقولون إِنْما يُطَمَهُ بسر .. 69 »4 


[التحل] . أورده السيوطي فى الدر المتثور ( ١77/6‏ ) وعزاه لابن جرير واين أبى حاتم 


وابن مردويه بسند ضعيق . 





شُوروا لكوت 
١ .‏ أصمص صوص مححص و وحصت وصحصبصه 
عاذ تدب أي ني مآد اوستضا تطخ خسان هنيل : 
ثم تأمل قوله تعالى : طفلم تلود أَنِيَاءَ الله من قَبْلٌ .. 69 »4 
[البقرة] بالله لى جاءت هذه الآية بدون كلمة ( من قبْل ) أل يدخل فى 
روع رسول الله أنهم ريما يجترئون عليه فيقتلوه » فيتهيب منهم , 
أى يدخل فى نفوسهم هم ء فيجترئون عليه كما قتلوا الأنبياء من قبل ؛ 
لذلك جاءت الآية لتقرر أن هذا كان فى الماضى ٠‏ أما الآن فلن يحدث 
شىء .من :هذا أبدا :#ولن: يمكتكم الله من دبيه:. 
وكلمة «إومَا كنت .. 4689 [العتكيوت] تكررت كثير فى كتاب الل : 
ويُسمُونها ( ماكُنّات اوه ونعدا دلَيل على أن :القترآن حدق كل 
كما فى قوله تعالى ورا بمدي طر اكوا ا 


الأمرَ © 4 ' [القطنضن] 
وقوله تعالى (ومًا كنت ثَاويا فى أل , مدين تلو عَليِهم آياتنا .. 
40680 [القصص] 

وقوله تعالى : «ومَا كنت لَدَيهم إذ يلون أفلامهم أَيُهُمَ يُكْفْلٌ 
مريم. .69 4 4 [آل عمران] 

وهنا : ونا منت قثو من قله من كاب ولا َه نميب .. 
2 »4 [العنكبوت] 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5141/19 ) : ٠‏ ذكر النقاش في تفسير هذه الآية عن الشعيى 
أنه قال : ما مات النبى يك حتى كتب وأسند آيضا حديث أبي كبشة السلولى . مضمنه : 
أنه يه قرأ صحيفة لعييئة بن حصن وآخير بمعناها . قال ابن عطية : وهذا كله ضحيف » 
ثم قال ( 1م0547 ) : +« الصحيح فى الياب أنه ما كتب ولا حرفا واحد؟ . وإتما أمر من 
يكتب . وكذلك ما قرا ولا تهجى ٠‏ 


بخلبمحصحم تح صصح ,موت ١5:‏ رةه 

لذلك وصفه ريه عز وجل بأنه الرُسول الث الأمى .. 
069 4 [الاعراف] وزناان أن تظن أن الأمية ع فى يسول أش افإن 
كانت عيبا فى غيره ء فهى فيه شرف ؛ لآن معنى أمى يعنى على 
فطرته كما ولدثه آمه ٠‏ لم يتعلم شيئًا من أحد . وكذلك رسول الله لم 
يتعلّم من الخَلّق ٠‏ إنما تعلم من الخالق فعلّت مرتبةٌ علمه عن الخلق . 

ومن .ذلك المكاتلة التى اخنذها الإمام. عللى. ‏ رضى الله اعنه - فى 
العلم والإفتاء حتى قال عنه عمر رضى الله عنه ‏ مع ما عرف عن 
عمر من سداد الرأى حتى إن القرآن لينزلٌ موافقا لرأيه » ومَؤْيّداً لقوله 
-.يقول من يتن التقاع يازمن لمن فيها اب التحسن"'. لناذا'© 

لأنه كان صاحب حجة ومنطق وصاحب بلاغة ٠‏ ألم يراجع 
القاروق فى .مننالة المزاة التن ولفي لسنة اين موددواهياة» وين 
يريد أنْ يقيم عليها الحد ؛ لأن الشائع أن مدة الحمل تسعة أشهر 
فتسرّع البعض وقالوا : إنها سبق إليها . لكن يكون للإمام على رأى 
آخر ٠‏ فيقول لعمر : لكن الله يقول غير هذا ٠‏ فيقول عمر : وما ذاك ؟ 
قال : ألم يقل الحق سبحاته وتعالى : طوالوالدات يرضعن أولادهن 
حولَين كاملين .. 659 4 [البقرة] قال : بلى . 


قال : ألم يقل : وحمله وفصاله ثَلانُونَ شَهَرا .. 69 » (الأحقاف] 





)١(‏ أخرج الحاكم فى مستدركه (4517//1) ؛ والبيهقى فى شعب الإيعان عن أبي سعيد الخدرى 
قال : ه حججئا مع عمر رضى الله عنه ٠‏ فلما دخل الطواف استقيل الحجر فقال : إثى أعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفم ٠‏ وهو حديث طويل وفيه أن عمر رضى الله عنه قال ٠‏ اعرذ 
يا تعالى إن أعيش فى قوم لست فيهم يا أبا الحسن » 

(؟) ذكر الحصاص فى احكام القرآن ( 2١1/7‏ ) أن هذا حدث فى زمان عثمان بن عفان ولكن 
يبدى أتهما حادثتان وقعتا قى عهد كل من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ؛ فقد ذكر ابن 
قدامة المقدسى فى كتابه ٠‏ المغني , ( ١١6/4‏ ) أنه كان فى عهد عمر واستشهد يما رواه 
الاثرم بإسناده عن أبى الأسود وذكر القصة 


واكك 
ه١١١‏ حمص صوص ص مص صمح حص مححصيبيحصه 
وبطرح العامين من ثلاثين شهرا يكون الباقى ستة أشهر . فإذا ولدتُ 
المرأة لستة أشهر ٠‏ فهذا أمر طبيعى لا ارتياب فيه" , 


وفى يوم دخل حذيفة على عمر رضى الله عنهما ‏ قفسأله عمن : 
كيف أصبحت يا حذيفة ؟ فقال حذيفة : يا أمير المؤمنين . أصبحت 
أحب الفتنة ٠‏ واكره الحق + وأصلى بير وضوء : ولى فى الآرظن 
ما ليس لله فى السماء 


فغضب عمر . وهم أن يضربه بدرة فى يده ٠‏ وعندها دخل علي 
فوجد عمر مغضبا فقال : مالى أراك مغضبا يا أمير المؤمنين ؟ فقصً 
عليه ما كان من أمر حذيفة ٠‏ ققال على : 


نعم يا أمير المؤمنين يحب الفتنة ؛ لأن الله تعالى قال : 8إِنَمَا 
أموالكم وأولادكم فد .. 69 4 [التغابن] 


ويكره الحق أى : الموت فهو حق لكنا نكرهه ٠‏ ويُصلّى على النبى 
بغير وضوء . وله فى الأرض ولد وزوجة . وليس ذلك لله فى 
السماء . فقال عمر قولته المشهورة : بئس المقام بأرض ليس فيها 
آبق الصصة: 


)١(‏ عن معمر بن عبد الله الجهنى قال : تزوج رجل مهنا امراة من جهينة فولدث له لتمام ستة 
أشهر فانطاق زوجها إلى عثمان فذكر ذلك له فبعث إليها فلما قامت لتلبس ثيابها بكت آختها 
فقالت : وما يبكيك ؟ فو الله ها التبس بى أحد من خلق الل تعالى غيره قط . فيقضى الله 
سبحاثة قفيما شاء ٠‏ فلما أتى بها عثمان أمر برجمها فبلغ ذلك عليا فأتاه فقال له ٠‏ 
ها تصنع ؟ قال : ولدت تماما لستة أشهر ٠‏ وهل يكون ذلك ؟ فقال له على رضى الله عنه + 
أما تقر) القرآن ؟ قال الى .قنال : أما سمعت الله عز وجل يقول 8 وحمل وفصاله للاثون 
شهرا .. (4)52 [الاحقاف] وقال «حولين كاملين .. 49 [اليقرة] فلم نجده بقى إلا ستة 
أشهر . ضقال عثمان - وال ما قطنت بهذا , ٠‏ علي بالمرأة ٠‏ فوجدوها قد فرغ منها ٠‏ أوردة 
ابن كثير فى تفسيره ( ١٠59/4‏ ) . 


حمحعج حت :2ج 65 تراه 
لمانا :مد على جهذة العيرة عن الْعلّم والفقهوالحجة ؟ لأنه ترين 
فى . يسور اآتروة قانتجاقى عو ثتدها :بسع قن المقسان العلوم 
الإسلاملية منذ نعومة أظافره . ولم يعرف شيئا من معلومات 
الجاهلية ٠‏ فلما تتفاعل عنده العلوم الإسلامية لا تكد إلا حقا . 


ثم يقول سبحانه طإِذا .. 408 [العنكبوت] يعنى : لو حصل منك 
قراءة أو كتابة «لأرتاب الْمبَطلُون 62 4 [العنكبوت] أى : لكآن لهم عدر 
ووجهة نظر فى الارتياب ؛ والارتياب لا يعنى مجرد الشك ٠‏ إنما شك 
باتهام أى : يتهمون رسول الله بآنه كان على علّم بالقراءة والكتاية ؛ 
لذلك-وصفهم:بانهم: مبطلون فى اتهامهم له 246 . 
0 صووعت 28 عه 
#بل هو ء يلت ينث في صدٌو الذي أونوأ 


- 


َّجَح د يعَسيَآلَاالطبيئوت © » 


دبل .. 639 4 [العنكيوت] حرف يفيد الإضراب عما قبله ٠‏ وتأكيد 
ما بعده هموي اى : القرآن «آيات بِينَاتَ فى صدور الذين أوتوا العم .. 
469 [المنكبوت] وقال فى صدُورٍ .. 469 [العتكبوت] ولم يقل مثلا : 
فى ذاكرتهم ؛ لآن الاذن تستقبل الكلام وتعرضه على العقل . فإن 
قبله يستقر فى القلب وفى الصدر , وفيه يتحول إلى عقيدة وإلى يقين 
لا يقبل الشك ولا يتزحزح. 

لذلك يقول تعالى عن القرآن : ظنْرَلَ به الوح الأمين 655 عَلَى 
َلك .. 4659 [الشعرام] فقال «علئ قَلبك .. 0639 4 [الشعراء] أى : 





عورال ركوننا 
225+ وحص حص مصصيصحصه 


00 11 م 5 
يتوت ترا يك 0 


عب ل ساس الاسيب اسح مقو اي 
وسبق أن قلنا : إن الحق سبحانه كان إذا اقترح القوم آي من رسولهم 
داجايهم إلى ما طلبوا . قإن كذبوا بعتها الخقهم لخد عزيز مقتدر . 

واقرأ مثلاً قوله سبحانه ١‏ وآتينا تُموة الثاقة مبْصرَة فَظَلَمُوا بها 
429 [الإسراء] فلما كذَّبوا بالآية التى طلبوها أهلكهم الله ؛لآن المسالة 
إذن ليست مسالة آيات وإقناع , إنما هى الإصرار على الكفر , إذ,: 
فطلب الإنزال لآية خاصة باقتراحهم ليس مانع) لهم أنْ يكفروا أيضاً 
برسول الله . 

لذلك يقول سبحانه ::طروصا منعنا أن ترسل بالآيات .. 69 4 
[الإسراء] أى : التى اقترحوها #اإلا أن كذّب بها الأّولون 69 4 
[الإسراء] وحين تنزل الآية ويكدّبون بها تنزل بهم عقوية السماء » لكن 
لفق د تدان وتعالى ‏ قطع العهد لرسوله محمد كد الأ نهدت أعته 
وهى فيهم ٠‏ كما قال اسبحاته : وما كان الله ليِْذَبهُم وأنت فيهم وَمًا 
كان الله معذيهم وهم يُستَغفرون 46 [الأنفال] 


)3 قال القرطبى فى تفسيره ( م2542 ) ٠‏ قرأ ابن كثير وأبى بكر وحمزة والكسائي 
م بالتوحيد . وجمع الباقون ٠‏ وهو 0 أبى عبيد , لقوله تعالى طفن إِثنَ الآيات 
٠.‏ 9©) 4 [العتكبوت] . 


ح دصح ,مح ههه ههه ,نت ص حت رةه 
فهذا هو السبب المانع من أنْ تأتى الآية المقترحة , ثم إن الآيات 
المقشرحة آيات كونية تأتى. وتذفب ,كما تشغل عود الثقاب مزة 
واحدة ٠‏ ثم ينطفئة ٠‏ رآه من رآه » وأصبح خبرا لمن لم يرّه . 
وكلمة نولا .. #53 [العنكبوت] تستخدم فى لغة العرب 
اتيحتحدامين 1[ كلت عل الجملة الأنسدية سكل ٠الولا‏ َي بغتقك 
لَرْرِتُكَ + وهى هنا حرف امتتاع لوجودا.. فقد امتتعت الزيازة لوجود 
زيد . وإنْ دخلت على الجملة القعلية مثل : لولا تذاكر دروسك ٠‏ فهى 
للحضّ وللحث على الفعل . 
نترليى للزلا أنزِلَ عليه آيات من ربْه .. 32) © [العنكبوت] كأن الآية 
التى جاءتهم من عند الله لا يعترقون بها ؛ ثم يناقضون انفسهم حينما 
يقولون : 
« لولا نزّل هنذا الْقرآن على رَجل من الْقريين عظيم 469 [الخرف] 
إذن : أنتم معترفون بالقرآن ٠‏ مقتتعون به . لكن ما يقف فى 
حلوقكم أن ينزل على محمد من بين الناس جميها . ثم تراهم 
يناقضون أنفسهم فى هذه أيض) , ويعترفون من حيث لا يشعرون بأن 
متك رستول :انه كينها قالوا : 
لا فقوا على من عند رَسُول الله حمّئ ينفضُوا .. © 4 [المنافقون] 
فما دُمتم تعرفون أنه رسول اش , فلماذا تُعادونه ؟ إذن : فاليديهة 
الفطرية تكذّبهم ٠‏ ينطق الحق على السنتهم على حين غفلة منهم . 
ويرد الحق - تبارك وتعالى - عليهم : ظفل إِنَما الآيات عند اللّه . . 
(20) © [العنكبوت] فهى عند الله » ليست عندى , وليست بالطلب حسب 
أهوائكم «إثما أنا تدير بين 62 »© [العنكبوت] أى : هذه مهمتى + واختار 





شوو العتكوينا 
2© مج ٠ت‏ محص ص وصححيميه محمبصهه 
الإنذار مع أنه كلك بشير ونذير ٠‏ لكن حَصّهم هنا بالإنذار ؛ لأنهم أهل 
لجاج » وأهل باطل وجحود ؛ فيناسيهم كلمة الإنذار دون البشارة . 
0 > 0 
ثم يقول الحق سبحانه 


+ وَلرَيَكْنْه د أَتَالْرَنَاءَي لسكب 
يقل عليه إركف دَلِلَى سه 
وذكرك لِقَوْرٍ : وتوت 9 هه 


والاستفهام هنا للتعجب وللإثكار ٠‏ يعنى : كيف لا يكفيهم القرآن 
ولا يقنعهم وهو أعظم الآيات . وقد أعجزهم أن يأتوا ولى بآية من 
آياته » وجاءهم بالكثير من العبر والعجائب ؟ إذن .غنم يزيدون أن 
يتمحكوا ٠‏ وألا يؤمنوا » وإلا لو أنهم طلاب حَقّ باحثون عن الهداية 
لكفاهم من القرآن آية واحدة ليؤمنوا به . 

وقونة قن + 9ن علوم 40 يميه سول 
الله يد كان ينزل عليه الوحى بعدة آيات ؛: وقد يطول إلى رَبُعين 
أى ثلاثة أرباع ٠‏ فلما أن يسرى عنه يتلى ما نزل عليه على صحابته 
ليكتبوه » يتلوه كما أنزل عليه ٠‏ فيكتبه الكتبة » ويحفظه من يحفظه 
مدهع # وتوا اغة زولية وافة حفكد. 

ثم يأتى وقت الصلاة فيصلى يهم رسول الله بما نزل عليه من 


7س ا سس سبح 

)١(‏ سبب تزول الآية : ٠‏ قيل إن سيب نزول هذه الآياتث ما رواه ابن عبيئة .. قال : أتى النبى 
يي بكتف فيه كتاب فقال ٠‏ كفى بقوم ضلالة أن يرعبوا عما جاء به تبيهم إلى ما جاء به 
غير نبيهم . أو كتاب غير كتابهم ٠‏ فاتزل الل تعالى : «أر لم يكفهم أنا أنرلنا عليْك الكتاب . . 
4020 [العنكبوت] » ذكره القرطبى فى تقفسيره (014/9) . 


يد 





حمصص وص صوص ص وحص ص موصو مصت ره 

الآيّاكة.. نكيدها كذ إملاقاء. وغذوافبة رئاقة,حتحي االرسولة مهو 
وخاطبه بقوله : 9 سنك فلا تدس © © [الاعلى] 

وإلا » فلك أن تتحدى أكثر الناس حفظا أن يُعيد عليك خطبة أو 
كلمة ألقاها على مدى نصف ساعة مثلاً : ثم يعيدها عليك كما قالها 
فى المرة الأوفى . 

قم يول مححاته : إن فى ذالك لَرَحْمَة وؤكرئ 46 
[العنكبوت] لكن لمن 9 لقوم يؤْمنون 4029 [العنكبوت] ؛ لان القرآن لا يثمر 
إلا فيمن يُحسن استقباله ويؤمن به . أما غير المؤمنين فهو فى آذانهم 
وكر وهو عليدوم عمى ,الا يقتقهونه ولا يكدبروت؟ لأذيع يسكقباريه 
لا بصفاء نفس . وإنما بِبُّقْض وكراهية استقبال ٠‏ فلا ينالون نوره 
ولا بركته ولا هدايته . 

لذلك يقول تعالى فى الذين يُحسنون استقبال كلام الل «قل ظَِ 
للّذِينَ آمنوا هدى وشفاء .. 69 4 ([فضلت) 


لقتعي ايو دقوع عله نر .م10 [فصلت] 
وسيق أن كلتاً :إن القعل واهه كن المستقيل شف + مكنا 
لذلك يمن ينفخ قى يده ليُدفئها فى البرد , وَمّنْ ينفخ فى الشاى 
ليبرده ٠‏ وأنت أيض)ا تنفخ فى الشمعة لتطفكهاء وتنفخ فى النار 
وفى موضع آخر يقول تعالى ٠‏ «ونترل من القرآن مَا هر شفاء 
ورعبة لمؤمنين ٠.‏ 4 [الإسراء] :فرق بين الشفاء والوعتة ٠‏ 
الشفاء يعنى : أنه كانت هناك علة , فبرات . لكن الرحمة الا تعاودك 





شُوْرَةا لكوت 
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العلة . ولا يأتيك الداء مرة أخرى . فالقرآن نزل ليعالج الداءات 
النفسية ؛ يعالجها بالقراءة ويُحصّنك ضدها فلا تصيبك . وإِنْ وقعتَ 
فى شئء من هذه الداءات فاقراً ما جاء فيها من القرآن ٠‏ فإنها تبر 
بإذن الله . إذن : الشفاء يعالج الداء إن وقع فى غفلة من سلوك النفس. 

ولو_.طبقنا قصانا القزان فى عفواهنا أنالتها :هذه الرحدةفالاسسان 
بدن وقسيم ومعان وأخخلاق ٠‏ هذه المعانى فى الإتسان يسموتها 
النفسيات ؛ فقد يكون سليم البنية والجسم لكنه سقيم النفس ؛ لذلك 
نجد بين تخصصسات الطب الطب النفسى ٠‏ وكل مريض لا يجدون 
لمرضه سيبا عضويا يُشخّصوته على أنه مرض نفسى ٠‏ وحين تسأل 
الطبيب النفسى تجد أن كل ما عنده عقاقير تهدىء المريض أو تهده 
فينام حتى لا يفكر فى شىء ٠‏ وهل هذا هو العلاج ؟ 

ولو تأملنا كتاب ربنا لوجدنا فيه العلاجين : العضوى والنفسى , 
فسلامة الجسم فى أن الله تغالى آحل لك أشياء .. وحرّم عليك أشياء : 
وما عليك إلا أن تستقيم على منهج ربك فتسلم من داءات الجسد . 
فإن كنت من هؤلاء الذين يحبون الاكل من الحلال لكنهم يبالغون فيه 
إلى حَدْ التُخمة, ٠‏ قاقرأ فى القرآن : (إيلبنى آدم خذوا زيتكم عند كل 
مُسجد وكلوا وأشربوا ولا تَسرِفُوا إنَهُ لا يحب الْمُسرفين 46059 [الاعراف] 

ثم تجد فى السنة النبوية مُذكّرة تفسيرية لهذه الآية : ٠‏ بحسب 
ابدرايم أفيداد يسن عيليه ان كان ولا بد : فثلت لطعامه » وثلث 
وان ولط تقس 
(1) عن المقدام بن معدى كرب قال : سمغت رسول الله قل يقول : ٠‏ ما ملا آدمى وعاء شرا 

من بطن . بحسب ابن آدم أكلات يقمن صليه . فإن كان لا محالة فشظئ لطمامه : 


وثلث لشرابه ٠‏ وثلث لنفسه ٠‏ أآخرجه الترمذى فى سننه ( 118٠0‏ ) : وابن ماجه فى ستنه 
0 
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فالأصل أن يأكل الإنسان ليعيش . لا أن يعيش ليأكل . وبعض 
السطحيين يقولون : ما معنى « ثلث لنفسه ٠‏ . وهل النفقس فى المعدة ؟ 
والآن ٠‏ ومع تطور العلوم عرفنا أن تّخمة البطن تضغط على الحجاب 

الحاجز وتضيق مجال الرئة فينتج عن ذلك ضيق فى التنفس . 

أما الناحية النفسسية » فالمرض النفسى ناتج إمسا عن اتقياض 
الجوارح عن طبيعة تكوينها . أو انبساطها عن طبيعة تكوينها ٠‏ كالبيضة 
مثلا لها حجم معين فإنْ ضيفت هذا الحجم أو بسطته تنكسر . 

وهذا 'آيضَاا أساس. الداء فى التفس البشرية ؛الَآنْ ملكات النقس 
ينبغى أن تظل فى حالة توازن واستواء ٠‏ وتجد هذا التوازن فى منهج 
ربك - عز وجل - حيث يقول سبحانه : «لكيّلا تَأسوا'' على ما قاتكم 
ولا تفْرَحُوا بما آناكم .. 9 4 [الحديد] 

فمعني (لكيْلا تأمَوا على ما فاتَكُم .. © 4 [الحديد] الانقباض 
« ولا تفرحوا بما آناكُم .. 409 [الحديد] الانبساط . وكلاهما مذموم منهئ 
عنه : لكن من ذا الذى لا يأسى على ما فات » ولا يفرح بما هو آت؟ 

لذلك نجد البلّداء الذين لا تهزهم الأحداث بصحة قوية ؛ لأنهم 
لا يهتمون للخطوب . حتى أن الشعراء لم يَقُنّهم هذا المعنى ٠‏ حيث 
يقول الحدفة ا 
وفى البّلادة مَا فى العَدمٍ من جلد إن البليد قوئ النفس عَّاتيها 
فاسال أولى العَرّم إن خارت عزائمهو عن البلادة هل مَادت رواسيها ؟ 

فالذى تظنه بلادع :هو عدم قوري اف قيال الأحداث والسيود لها . 


مادة : اسى ] - 


(؟) من شعر الشيخ رضوان الله عليه . 


حبار 





إذن : الرحمة فى منهج الله إن التزمنا به نأمن من الأدواء ٠‏ مادية 

كانت أم معنوية . 
م و 3 ا مجم 5 عط 3-9 
1 
التتوت والائض زيرت 6 م 
0 »2 مه 

الاك مع يجيف عونية 
69 »© [العنكبؤت] أى : حسبى أن يشهد الله لى بِأنَّى بِلَعْتُ ٠‏ قشهادتكم 
عندى لا تنفع ؛. كما أنه لا ينفعتنى إيمانكم ؛ ولا يضرنى كفركم , 
فاجرى آخذه من ربى على مجرد البلاغ وقد بِلَقْتَ » وشهد الله لى 
بذلك . 

وفى موضع آخر يقول سبحانه : #ويقول الذين كَفروا لمت مرسلاً 
قل كفئ باللّه شهيدا بينى وبينكم .. 49 [الرعد] أى : انكم لم تكتفوا 
بالآيات و تؤمنوا بها ٠‏ لكنى أكتفى برب هذه الآيات شهيدا بينى 
يُكذّبونه فى البلاغ عن ربه . 

قَلاايد إذن من فهيل :من هذه الحضومة7 ؤإذا فا انظرنا إلى 
قضايا الخلّق فى الخصومات وجدنا إما أنْ يُقر المتهم ٠‏ وإما أن يشهد 
شاهد حقّ لا شاهد زور . ثم يعرض الامر غلى القاضى ليحكم 
بالشهادة أو البينة . 

ولا بد فى القاضى ألا يكون صاحب هوى ٠‏ ثم يأتى دور تنفيذ 
الحكم : وهى السلطة التنفيذية : وهذه ايضا ينيغى الا يكون لها 





بح مح جوت هت ,وت ص حص وه ك5 ره 
هوى , فتنفذ الحكم على حقيقته , فكان الخصومات عند البشر تمر 
بمراحل متعددة , وقد تتميع الحقائق إذا لم تتوفر الشروط اللازمة 
تيده الأطرافء فلو شه الشاهد 135 از رمال القافص إن العتفد 
للحكم ودلّس فى التنفيذ لانقلبت المسائل . 
أنااقى تشكومة الحق .. ستحاتة ؤتقالى .فى القضوهة كدح متمد 
وقومه : فكقى ابه شبحاته حاكما وقاضيا ومتقذا : لمناذا ؟ لآئه 
سبحانه : ل يعلم ما فى السّملوات والأرض .. 68 4 [العتكيوت] 
قل حضفى عليه خنافية :فى الآزهن ولا فى النتماد” يكلم السو 
واكقو. قا شيانة ]رون اعلسسق #ثيلتة توفي سبحانة ,قاض 
عادل يحكم بالحق ؛ لانه ليس له سبحانه هوي يميل به إلى الباطل ؛ 
وفق ايه لااتمدل فى كتقديرة. الأحكام :آنه ينقة حكنة مو 
00 
إذن : من الفائز فى حكومة قناضيها الحق ‏ تيارك وتغالى - 
وأطراف الخصومة فيها محمد وقومه ؟ فاز رسول الله قى أن يكون 
الله هو الشهيد , وخسر الكافرون حين كفروا به . ولم تكفهم البيئة 
الكن تعاءقهم فى القران الكرهم > 
وعلّم الله للغيب ليس علاج) ومذاكرة ليعلم .إنسا"تاتى الاموى 
بتوقيت منه قديم أزلاً ٠‏ والعالم يظهر على وَقق ما يراه أزلاً ؛ لذلك يقول 
سبحانه : ظ إِنْمَا أمره إذَا أَرَادَ شيئا أن يقول له كن فَيَكُونْ 69 » يسن ] 
أى : يقول للشىء : فكأنه موجود فعلاً ينتظر الأمر من الله 
بالظهور للناس . فقوله ( كُنْ ) للظهور فقط . أما مسالة الخَلّق 
فمنتهية أزلاً » و ( الماكيت ) موجود ؛ فالحق سبحانه يعلم غَيْبٍ 
السموات والأرض ٠‏ أما نحن قلا تعلم حتى غَيْبٍ أنفستا . 


22+22 و احص صصص حصحموصلههت 
ويقول سبحانه : يعم الْسْر وأَحْقَى 46 [ط] فهل هناك أخفى 

هن الشى؟ إقالق) 7 السو.ما تسر افق تلسكف» والأحقى »متهن نلف 

سبحانه قبل أن يكون قى نفسك . 
,وقد وقف البعض عند قوله تعالى,ٍ « يعم ما تبدون وما 
تكتَمُونَ 69 © [النور] وقوله سيحانه : «يعلم الجهر من اقول ويعلّم ما 
تكتمرن 00 4 [الأنبياء] 
يقولون : ما وجه امتنان الله بعلم الجهر من القول . وبعلم 
ما تُبدى ٠‏ فهذا شىء غير مستور يعرقفه الجميع ؟ 
ونقول : افهم عن الله مراده ؛ فالمعنى لم يقل سبحاته : أعلم 
ما تبدى أنت , ولا ما تجهر به أنت . إنما ما تبدون كلكم , 
وما تجهرون به كلكم . ولتوضيح هذه المسألة تصور مظاهرة من 
عدة مثات أو عدة آلاف تختلط بينهم الهتافات والاصوات وتتداخل 
الكلمات » بحيث لا تستطيع أن تميز صوت هذا من صوت ذاك . 
لكن الحق سبحانه يستطيع تمييز هذه الاصوات ٠‏ وإعادة كل منها 
إلى صاحبه ؛ لذلك نرى فى المظاهرات أن كل إنسان يستطيع أن 
يقول ما يشاء . ويهتف بما لا يجرؤ أن يهتف به منفرداً ؛ لان صوته 
شتيخطط مخ الأضوات .. وستشر افيفاكقلا يعرق مصلره ,وفكذا 
يكدن علم الجر اقوى من علم ال . 
فإنَ قلت : إن بعض العلماء ياكتشافاتهم ويحوثهم توصلوا إلى 
معرفة أسرار كانت مستترة فى الكون ٠‏ كالكهرباء والذرة وغيرها » 
فهُم بذلك يعلمون الغيب . نقول : نعم , علموا شيئا كان مستور؟ فى 
الكون . لكن علموه بمقدمات خلقها الله ويسرها لهم . فأخذوا هذه 
المقدمات وتوصلوا بها إلى اكتشافاتهم . كما يحل ولدك مثلاً تمرين 
الهندسة ٠‏ فيستعين بالمعطيات . 
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إذن : فهوافى حقيكقة الآمر .ليس غييا ..يلهى,شىء.مسوجوف.” 
لكن له ميلاد ووقت يظهر فيه . فإن جاء وقته يسر الله لخلقه 
الوصول إليه . إما بالبحث واستخدام المقدمات ٠‏ فإذا صادف ميلاد 

السر بحث الخلق يُقال : إنهم أحاطوا علّم) ببعض غيب الله . 

ويقول تعالى : «ولا يحيطون بشىئء مَنْ علَمِه إلا بمَا شَاءً 1 
(632 4[البقرة] أى : شاه أن يود: فإن جاء ميلاد السرء ولم 
يتوصلوا إليه ببحوثهم . ولم يقفوا على مقدماته كشفه الله لهم ولى 
مصادفة : وقد اكتشفوا كثيراً من أسرار الكون مصادفة . 

فالغيب الحقيقى : هو الذى ليس له مقدمات ل إليه > 
يعلمه أحد إلا الله » والذى قال الله عنه وا ور 0 
غيْبه أحدا 69 إل من ارتضئ من رُسُولٍ ٠‏ 4069 [الجن] فالرسول 
- إذن لا يعلم الغيب ,.إنما علّم القيب:. 

ثم يقول تعالى : ظوالّدين آمنوا بِالباطل .. 9© 4 [المنكبوت] أى : 
بعبادة ما دون الله من الأصنام والاوثان «وكمروا باللّه © 4 
[العنكبوت] الخالق واجب الوجود «(أولشعك هم العاصسرون 62 # 
[العنكبوت] لأن كفر الخَلّق بالخالق لا يؤثر فى ذاته سبحانه . ولا فى 
صفات الكمال فيه . لأنه سبحانه بصفات الكمال خلقهم ٠‏ فله سبحانه 
صقات الكمال . آمنوا أم كفروا . 

لكن فرق بين مَنَ يؤمن ومن يكفر ٠‏ فالإنسان بطبعه حريص على 
الحياة متمسك بها » حتى إنه إن أصابه مرض طلب العلاج ليصون 
حياته وهو يخاف الموت . ويرى مصارع الناس من حوله : وكيف 
سبقه أجداده ولم يخلد منهم أحد ٠‏ ويرى أن الموت يأتى بلا أسباب ؛ 
حتى قيل : والموت من غير سيب هى السيب . 

إذن : فالموت حقيقة واقعة ., لكن يشك الناس فيها ولا 





زر التكوتن 
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يتصورونها لانفسهم لانهم يكرهونها ؛ لذلك يقال فى الأثر : ما رأيت 
يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت . 
وليقين الإنسان فى الموت نراه يحب البقاء فى ولده » وفى ولد 
ولده ليبقى ذكره أطول فترة ممكنة , وما دام الأمر كذلك : فلماذا 
لا تؤمن بالله فيورثك الإيمان حياءٌ خالدة باقية لا نهاية لها. 
لا تفارقها ولا تفارقك ٠‏ وهى حياة الآخرة . إذن : فمن الخاسرون ؟ 
الخاسرون هم الكافرون الذى قصروا حياتهم على عمرهم فى الدنيا . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


عع ع به 


«#وسَتَعَجِلُونِكَ بالْعدَاب ولول أجلسسَي ةم 
ألمي داب وَلِأيمََْة وماد لا > عر 03 


عجيب أن يطلب الإنسان لنفسه العذاب ٠‏ وأن يستعجله إن أبطأ 
عليه ؛ إذن : ما طلبه هؤلاء إلا لاعتقادهم أنه غير واقع بهم , وإلا 
لى وَنْقُوا من وقوعه ما طلبوه . 

ولول ل سي لْجَاءَهِم العذاب ٠.٠‏ 69 # [العنكيوت] لآن كل 
شىء عند الله بميقات وأجل ٠‏ والأجل يختلف باختلاف أصجايه وهو 
أجل الناس وأعمارهم . وهى آجال متفرقة فيهم , لكن هناك أجل 
يجمعهم جميعا » ويتفقون فيه . وهو أجل الساعة 

فقوله تعالى : طفَإذا جاء أجلم لا يخود ساعة ولا يُستَقْدِمُون 
4 [الاعراف] أى : بآجالهم المتفرقة . أمَا أجل القيامة فأجل واحد 
مشفى عند تفال ...ومن امتجنب' اللفرق تدن1 الأطليق ان الأجنان 
المتفرقة فى الدنيا تنهى حياة ؛ أما أجل الآخرة فتيداً به الحياة . 


س خد بو 
3 





اجممح ح اح وحصت حت :حت حتت هه 

والمعتى «ولولا أجل من لْجَاءهم العذاب .©4606 [العنكبوت] أن 
المسألة ليست على هواهم ورغباتهم ؛ لذلك يقول تعالى : (إخلق 
الإنسان من عجلٍ .. #69 [الأنبياء] ويقول «سأاريكم آياتى فلا 
تستعجلون 9 4 [الأنبياء] 

لذلك لما عقد النبى كَل صلح الحديبية بينه وبين كفار مكة , 
ورضى أنْ يعود بأصحابه دون آداء فريضة العمرة غضب الصحابة 
وعلى وعمر . ولم يعجبهم هذا الصلح ٠‏ وكادوا يخالفون رسول الله 
غيرةٌ منهم على دينهم » حتى أن النبى 2 دخل على أم سلمة رضى 
الله عنها وقال : ٠ه‏ هلك المسلمون »'" قالت : ولم يا رسول الله ؟ 
قال : « أمرتهم فلم يمتثلوا ه فقالت : يا رسول الله اعذرهم ٠‏ فهم 
مكروبون ٠‏ جاءوا على شوق لبيت الله.ء وكانوا على مقربة منه هكذا ٠‏ 
ثم يُمنعون وتصدوو, اعتر فم ذا وسو الله » ولكن امض فاصنع 
ما امرك اله به وَنَمْهم :فإن هم رارك فعلت فعلوا » وعلموا أن ذلك 
عزيمة . 

وا تمووسيل لذ مررظال من اتسياة..لار القوم مثله 
ونجحت مشورة السيدة آم سلمة ٠‏ وأنقذت الموقف . 


ثم بين الل لهم الحكمة فى العودة هذا العام دون قتال ؛ ففى مكة 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسئده ( 757/5 ) ضمن حديث صلح الحديبية الطويل من حديث 
المسور بن مخرمة الزهرى ومروان بن الحكم أن رسول الله يه قال : ايها الناس انحروا 
واحلقوا فما قام أحد ثم عاد بمظها فما قام رجل حتى عاد بمظها فما قام رجل فرجع 
رسول الك يي فدخل على أم سلمة فقال يا أم سلمة ما شان التاس ؟ قالت : يا رسول 
الك قد دخلهم ما قد رآيت فلا تكلمن منهم إنسانا واعمد إلى هديك حيث كان فاتحره 
واحلق . فلو قد فعلت ذلك فعل التاس ذلك فخرج رسول الله لا يكلم أحد) حتي أتى هديه 
فنحره ثم جلس فحلق فقام الناس ينحرون ويحلقون ٠»‏ 


2 »تبجح وص مص صمح صمصه 
إخوان لكم آمنوا » ويكتمون إيمانهم , فإن دخلتم عليهم مكة فسوف 
تقتلوتهم دون علم بإيماتهم . 

وكان عمر ‏ رضى الله عنه ‏ كعادته شديداً فى الحق : فقال : 
يا رسول الله » ألسنا على الحق ؟ قال ظلٍ « « بلى » قال : أليسوا على 
الباطل ؟ قال يك , خللى + جنك : فلم نُعطى الدنية فى ديننا ؛ فقال 
أبوى بكر الرم عورك تادعو ةا .. يعنى قف عند حدّك وحجّم نفسك , 
ثم قال بعدها ليبرر هذه المعاهدة : ما كان فتح فى الإسلام أعظمّ من 
فتح الحديبية ‏ لا فتم مكة .. 

لماذا ؟ لآن الحديبية انتزعت من الكفار الاعتراف بمحمد , وقد 
كانوا معارضين له غير معترفين بدعوته , والآن يكاتبونه معاهدة 
ويتفقون معه على رأى ٠‏ ثم إنها أعطت رسول الله فرصة للتفرغ لأمر 
عي ونشرها فى ربوع الجزيرة العربية » لكن فى وقتها لم يتسع 
الات اتذيي اسيم وا 1 ا 0 
عل - ايمول بذيتة لماه نتن 88 امنود ما واد بنمفات».. 


ثم يقول تعالى : « وليأتيتّهم بغئة وهم لا يشعرون 6 © [المتكبوت] 

يعنى : فجأة ؛ وليس حسب رغبتهم 8 وهم لا يشعَرُونَ (27) > [العنكبوت] 

لا يشعرون ساعتها أم لا يشعرون الآن أنها حق , وأنها واقعة لأجل 
مسدى 1 

المراد لا يشعرون الآن أنها آتية ٠‏ وأن لها أجلاً مُسمى ؛ وسوف 

تباغتهم بأهوالها . فكان عليهم أن يعلموا هذه من الآن . وأن يؤمنوا 


)4/41( كتاب الجهاد ؛ والبخارى فى صحيحه‎ )٠90/45( أخرج نحوه مسلم قى صحيحه‎ )١( 
. فى تفسير سورة الفتح من حديث سهل بن حنيف رضى أت عنه‎ 


٠99و‏ 77ج وحوح صمححدبر هه 
بها . إذن : فليس المراد أنهم لا يشعرون بالبغتة ؛ لأن شعورهم 
بالبغتة ساعتها لا ينفعهم بشيء . 
ثم يقول الحق سبحانه”"' 
«« ينتنبطؤنة لدان وَإأجهَمَ ثيه كيرد © 4ه 


أى.: قل لهم إن كنتم تستعجلون العذاب فهو أت لآ محالة : وَإنّ 
كنتم فى شوق إليه فجهنم فى انتظاركم ٠‏ بل ستمتلىء منكم وتقول : 
فل من مَزيد ؟ 'والعذاب يتتاسب وقذرة المعذّب قوة وضعفا:. وإحاظة 
وشمولا + فإذا كان المعدٌّب “فى الله عن وجل._افعذايه لا معذية أخد 
من العالمين . 

ومعنى «لمحيطة بالكافرين 59) © [العتكبوت] الإحاطة أن تشمل 
الشىء من جميع جهاته . قالجهات أربع : شمال وجنوب وشرق 
وغرب ٠:‏ وبين ن الجهات الأصلية جهات قرعية . وبين ن الجهات الفرعية 
أيضاً جهات فرعية ٠‏ والإحاطة هى التى تشمل كل هذه الجهات . 

ومن ذلك قوله تعالى «إنا أعندنا للظالمين تَارًا أحاط بهم 
سرادقها. 6 [الكيف] يعنى : من كل جهاتهم . 

ومن عجيب أمر النار فى الآخرة أن النار فى الدنيا يمكن أن تُعذّبِ 
شخصا بنار تحوطه لا يستطيع أن يُفلت متها ؛ لكن النار بطبيعتها 
مُعلي الأ الابيه يقي إلى أغلرء إنا اج كاي قسد بعل فييكط ل 
تدوسها بقدمك , كما تطفىء مثلاً ( عقب ) السيجارة . قحين تدوسه 





)١(‏ سبب نزول الآية قال القرطبى في تفسيره ( 5581/1 ) : ٠‏ قيل نزلت فى عبد الله بن 
أبى أمية وأصحايه من المشركين حين قالوا أو تسقط السْماء كما زعمت عينَا كفا .. 69 »> 
[الإسراء] 


دوا 
تمنع عنه الأكسوجين ؛ فتنطفىء النار فيه . أما فى نار الآخرة فتأتيهم 
من كل جهاتهم : 





موددء د ووم دم 
م 5 


يوم يعشلهم العذاب ين فويِهمْ ومن تحت أله 
هو رد ل لو 
وَبَُولُ ذوف وماك تََمَلُونَ () #ه 


تحيهم ظلَنّ 69 » [الزمس] 

ؤهاتان الجهتان لا تاتى منهما النان: فى الدتيا.؛ لآن'الناز بطبيغتها 
تصعد إلى أعلى ٠‏ وإن كانت تحت القدم تنطفىء . إذن : هذا ترق فى 
العذاب ,» حيث لا يقتصر على الإحاطة من جميع جهاته ٠‏ إنما يأتيهم 
أيضا من فوقهم ومن تحتهم . 

لكن قهيدجلد المعدّب اللغداب :ويتفاشك حتى الا تشع افيه" 
وهذا يآتيه عذاب من نوع آخر , عذاب يُهينه ويُدلّه ٠‏ ويُّقال له ؛ (ذق 
نك أنت الْعزِيرٌ الكريم 639 4 [الدخان] لذلك وصف العتاب , يأنه : 
مهين ١‏ وأليم . وعظيم . وشديد . 

وقوله تعالى 8 وَيقُول ذُوقُوا ما كسم تَعْمَلُونَ 69 © [المنكبوت] 
لم يقل.«اذوقوآ الثآر» إتما ذوقوا ما عملتم:: كان العمل:نفسه.سيكون 
هو النار التى تحرقهم . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


7 سس م سم 


0 وك 2 ممم ورة 
+ يعبَادِىَالْذِين ءا مثو إِنَرْضى واسيحَة فإِتَىََاعبِدُودِ () #ه 








الي 
جوج مح وح مح هت جحت ,هت هتح تت ره 
بعد ان تَحَدَّت الحق سبحائة عن الكفان والمكدّيين اراد أن يُحدث 
توازناً فى السياق , فحدّثنا هنا عن المؤمنين ليكون أنكّى للكافرين . 
حين تردف الحديث عنهم . وعما يقع لهم من العذاب يما سينال 
المؤمنين من النعيم : فتكون لهم حسرة شديدة » فلى لم يأخذ 
المؤمنون هذا النعيم لكان الأمر أهون عليهم . 
وقوله تعالى : 9 يلعبادى .. 63 © [العنكبوت] سبق أن قُلّنا : إن 
الحَلّق جميعا عبيد لله ٠‏ وعبيد الله قسمان : مؤمن وكافر . وكل منهما 
جعله الله مختارا : المؤمن تنازل عن اختياره لاختيار ربه ٠‏ وفضّل 
مراده سبحانه على مراد نقسه . فصار عبد فى كل شىء حتى فى 
الاختيار » فلما فعلوا ذلك استحقوا أن يكونوا عبيدا وعبادا لله . 
انا 'التكاى فتتاتى. على مراك رقةا. واشعتان: الكفر .على الإنتمان 2 
والسحصية على الطاعة ان ونشى ]ته اعنيس ط«سقهور فى أشياه 
لا يستطيع أن يختار فيها. وكأن الله يقول له : أنت أيها الكافر 
تمردت على ربك ٠‏ وتأبِيتَ على منهجه فى ( افعل ) و ( لا تفعل ) . 
واعتدت التمرد على الله . فلماذا لا تتمرد عليه فيما يجريه عليك من 
آثداز به تعناذل 9 تين علي اللسركن إن خلى العوت إن فانكا في 
قبضة ربك لا تستطيع الانفلات متها . 
وعليه ٠‏ فالمؤمن والكافر سواء فى العبودية لله , لكن الفرّق قى 
العبادية حيث جاء المؤمن مختارا راضيا بمراد الله » وقرق بين عبد 
ليعلة وانت عجره فى ملسلة :وعكد يحدمك زهو لي كر :وكا 
المؤمن جاء إلى الإيمان بالله مختارا مع إمكانية أن يكفر » وهذه هى 
العبودية والعبادية معا , 


تمقو إن أَرْضى وأشبعة ..  )53(‏ [العنكبوت] يخاطبهم ربهم هذا 





©. :)+22 وحوح جحجبمحمدك 
الخطاب وهم فى الارض وفى سعتها . ليلفت أنظارهم إلى أنهم 
سيُضطهدون ويُعذّيون » وسيقع عليهم إيذاء وإيلام ٠‏ فيقول لهم : 
إياكم أن تَصرفكم هذه القسوة , إياكم أن تتراجعوا عن دعوتكم , فإذا 
لم يناسبكم هذا المكان فاذهبوا إلى مكان آخر فأرضى واسعة فلا 
تُضيّقوها على أنفسكم . 
لذلك يقول سيدنا رسول الل 5 : « الارض لله + والعباد كلهم 
له 2 فإن أبصرت خيرا فأقمٌ حيث يكون ," , 
فالذى تعانى منه الآن هى هذه الحدود وهذه القيود التى وضعناها 
في جغرافية أرض الله . فضيقنا على اتفسنا ما وسّعه الله لنا » فآرضٌ 
الله الواسعة ليست فيها تأشيرات دخول ولا جوازات سقر ولا ( بلاك 
لست ) . 
لذلك قلنا مرة فى الامم المتحدة : إنكم إن سعيتّم لتطبيق سيدا 
واحد من ميادىء القرآن فلن يوجد شر فى الأرض ؛ ألا وهو قوله 
تعالى : 8 والأرض رضعها للأنام © 4 [الرحمن] 
والمعنى : الارض كل الأرض للأنام كل الأنام ٠‏ فإِنْ ضاق رزقك 
قى مكان فاطلبه فى مكان آخر ٠‏ وإلا فالذى يُتعب الناس الآن أن 
توجد أرض بلا رجال ؛ أو رجال بلا أرض ٠‏ وها هى السودان مثلاً 
بجوارنا ٠‏ فيها أجود الأراضى لا تجد من يزرعها ؛ لماذا ؟ للقيود التى 
وضعناها وضيقنا بها على أنفسنا . 





)١(‏ عن الزبير بن العوام قال قال كك : ٠‏ البلاد بلاد اس . والعباد عباد الك . فحيثما أصبث 
خيمرا فأقم ٠‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( ١17/١‏ ) . وآورده العجلونى فى كشف الخقاء 
(245/1) بلفظ «٠‏ فأى موضع رأيت فيه رفق] فأقم » وقال . ٠‏ رواه الطبراني عن الزبير 
بسند ضعيف ٠‏ وعزاه النجم أيض)ا لاحمد والطبرائى عن الزبير بسند ضعيف ٠‏ 


مجو ووو ح وجح رج 4534© 22:56 ] أأأهة 

وصدق الشاعر حين قال : 

لَعمرّكَ ما ضاقت بلادٌ بأهلها ‏ ولكنّ أخلاق الرجال تضيق 

ثم يقول سبحانه ظفإِيّاى فاعبدون 42 [السنكبوت] فإِنٌ أخذنا 
بمبدا الهجرة فلا بُدَ أن نعلم أن للهجرة شروطا أولها : أن تهاجر إلى 
مكان يحفظ عليك إيمانك ولا ينقصه . وانظر قبل أنْ تخرج من بلدك 
هل ستتمكن فى المهجر من أداء أمور دينك كما أوجبها الله عليك ؟ 
فإنَ كان ذلك قلا مائغ ؛ وإلا فلا هجر لمكان يُخرجتى من دائرة 
ا ل 000 

وهل يُرضيك أن تعيش لتجمع الآموال فى يلاد الكفر . وآن تدخل 
عليك ابنتك مثلاً وفى يدها شاب لا تعرف عنه شيئا قد فُرض عليك 
قَرْضا ٠‏ فقد عرفته على طاريقنة القنوم ».ساعتهنا إن 'يتفعك كل 
ما جمعت » ولن يصلح ما جرح من كرامتك . 

وسبق أن أوضحنا أن الهجرة قد تكون إلى دار أمن فقط ؛ حيث 
تأمن فيها على دينك . وتأمن ألا يفتنك عنه أحد ؛» ومن ذلك الهجرة 
التى أمر بها رسول الله إلى الحبشة ٠‏ وهى ليست أُرْض إيمان ٠‏ بل 
دهن اميه 

وقد عَلل رسول الله يك أمره بالهجرة إليها بقوله : ٠‏ إن فيها مككا 
لا يُطلم إعنده احد, 4" وقد تين بعد الهجرة إلنهنا صوق رسول الله 
ورأوا ما بصيبهم من البلاء والفتنة فى دينهم , وان رسول اش يلي لا يستطيع دقع ذلك 
عنهم . وكان رسول الله فى منعة من قومه ومن ععمهه , لا يصل إليه شيء مما يكره مما 
ينال أصحابه . فقال لهم رسول الله ل : « إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده , 


فالحقوا ببلاده حتى يجعل الل لكم قرج) ومخرجا) مما أنتم فيه ٠‏ حديث طويل أخرجه 
البيهقى فى دلائل النبوة ( ٠١١/7‏ ) وآورده ابن هشام قى السيرة بنحره (١/١55؟‏ ) - 


++ 0ج صو حصحمصه. 


وكأنه على علم تام بالبيئة المحيطة به ويأحوال أهلها . 


لذلك لم يأمرهم مثلاً بالهجرة إلى أطراف الجزيرة العربية ؛ لأنها 
كانت خاضعة لقريش بما لها من سيادة على الكعبة . فلا يستطيع أحد 
أن يحمى مَنْ تطلبه قريش . حتى الذين هاجروا بدينهم إلى الحبشة 
م 5 8 252 . 8 - هزكئ) 8 
لم يَسلَموا من قريش ٠‏ فقد أرسلت إلى التجاشى مَن”'' يكلمه فى 
شأنهم ٠‏ وحملوا إليه الهدايا المغرية ليسامهم المهاجرين من المؤمنين 
بمحمد . لكن لم تفلح هذه الحيلة مع الملك العادل الذى راود الإيمانٌ 
قلبه ؛ فأحب المؤمتين ودافع عنهم ورفض إعادتهم ويقال : إنه آمن 
تعد ذلقد وها مات ستان هلته تسل الاك _ 
أما الهجرة إلى المدينة بعد الهجرة إلى الحبشة فكان لدار أمُن 
وإيمان معا . ححيث تأمن فيها على دينك ٠‏ وتتمكّن فيها من نشره 
والدعوة إليه . وتجد بها إخوانا مؤمنين يواسونك بأموالهم ؛ ويكل 
ما يملكون . وقد ضرب الأنصار فى مدينة رسول الله أروع مثل فى 
التاريخ فى المواساة ء فالانصارى كان يرى أخاه المهاجر ترك أهله 
فى مكة »رولنة إربة وحاجة للنساء: فتطلق له [هدى :زوجاتة 
ليتزوجها . فانظر ماذا فعل الإيمان بالانصار . 
شمن 2 ات ا شما ل 1 1 2 لاما 
)١(‏ هو : عمرو بن العاص ء أبو عبد الله . فاتح مصر وأحد عظماء العرب ودهاتهم وأولى 
الرأى والحّم والمكيدة فيهم , كان فى الجاهلية من الأشداء على الإسلام . أسلم فى هدئة 
الحديبية . ولد 5٠‏ ق. ه . وتوفى 49 ه بالقاهرة معن 55 عاما ( الاعلام للزركلى 
6). وذكر اين هشام فى السيرة النبوية ( ٠ ) 510/١‏ أن قريشا ارسلت عمرو بن 
العاص وعبد الله بن أبى ربيعة للنجاشى ليوقعوا بين المهاجرين والنجاشى ليسلمهم إليه , 
وقال عمرو : والله لاخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى عبد ٠‏ . 
(؟) عن عمران بن حصين أن رسول الن يقي قال : ١‏ إن أخاكم النجاشى قد مات فقوهوا 
فصلوا عليه , قال : فقمنا قصففنا عليه كما يصف على الميت . وصلينا عليه كما يصلى 


على الميت ٠‏ آخرجه أحمد فى مسنده ( 4 .2553 ) والترمذى فى سنته ( ١٠١594‏ ) 
وصححه , والنسائى فى سئته )0١/4(‏ . 


جحت +2 +0 جح 0 وص جار اله 


'وفى قوله سبحانه «فَإيّاى فاعبدون 46 [العتكبوت] أسلوب 
تسموة النلوي فصن افق قله تثالى © إياك نعل وإياك نستعين 
)8 [الفاتحة] 


وقَرق بين أنْ نقول : نعبدك . وى ( إياك نعبد ) : نعبدك لا تمنع 
أنْ نعيد غيرك , أمّا ( إيّاك نَعُبد ) فتقصر العبادة على الله - عز 
وجل - . ولا تتجاوزه إلى غيره . 

فالمعنى ‏ إذن : إِنْ كنت ستهاجر فلتكّن هجرتك لله . وقد فسّرها 
النبى بَكِ فى الحديثت الشريف : « قَمَن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى ال ورسوله ؛ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ؛ أى امرأة 
يذكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه »'' 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ريه سه يم م رمع لم لذ ؤم 


© كل نفس ذايقّة الموث إلا ورت 42 


يعنى:: إن كنتم ستقولون ‏ وقد قالوا بالقعل ‏ ليس انا فى 
المدينة دار ولا عقار ٠‏ وليس لنا فيها مصادر وزق”” + وكيف نترك 
أولادنا وبيئتنا التى نعيش فيها . فاعلموا أنكم ولا بَدٌ 0 هذا 
كله ٠‏ إن لم تُفارقوها وآنتم أحياء فسوف تفارقونها بالموت 
كل نفس ذائقةٌ المت .. 69 4 عا 
الس ا اح 0 
(1) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه )١(‏ ؛ وكذا مسلم فى صحيحه ( ١407‏ ) 
كتاب الإمارة ( 185 ) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
(؟) ذكر القرطبى فى تفسيره ( /٠‏ ) عن ابن عباس أن النبى #4 قال للمؤمنين بمكة 
حين أذاهم المشركون ٠‏ اخرجوا إلى العدينة وهاجروا ولا تجاوروا الظلمة ٠‏ قالوا : ليس لنا 
بها دار ولا عقار ولا من يطعمنا ولا من يسقينا . فنزلت 9 وكأين من دانّة لأ تحمل رزقها الله 
يرفها وإياكم. . 53 4 (العنكبوت] . 


لز التنكوزت 
11:9 ++ جوج مت جم تمت جه 


وم يدريكم لعلكم تعودون إلى بلدكم مرة ة أخرى » كما قال ألله 
رسال : 9 إن اذى فرض عَليِك القوان لراك إئ ماد ٠‏ #[القصص] 


وعلى فرض أنكم لن تعودوا إليها فلن يُضيركم شىء ؛ لأنكم 
قا ون بالموت . وكأن الحق ‏ تيارك وتمالى - يخفف عنهم 
ما يلاقونه من مفارقة الأهل والوطن والمال والأولاد . 

كما أننا نلحظ في قوله سبحانه كل نفس ذائقة اموت . . 4 
[العتكبوت] بعد إن أرضى واسعة ٠٠‏ 53 © [العنكبوت] أن الخواطر التى 
مدن أن تطرأ على النفس البشرية حين يُشرّع الله أمر يهيج هذه 
الخواطر مثل 8 إن أرضى واسعة .. 63 © [العنكبوت] وما تثيره فى 
النفس من حب الجمع والتملك يجعل لك مع الأمر ما يهبّط هذه 
الخواطر . 

كل نفس ذائقة الموت .. © » [العنكبوت] حتى لا نطمع فى 
حطام الدنيا ٠‏ ويلهينا إغراء المال والهجرة لجمعه . فالئهاية بعد ذلك 
كله الموت . وفقدان كل ما جمعت . 

وهذه القضية واضحة فى قوله سبحانه : وإ إنَما المشركوة تجمن 
فلا يقربوا الْمَسجد الحرام بعد عامهم ددا ٠‏ 0 4 [التوبة] 

فلما أراد الله تعالى كد مول المشركين فى البيت الحرام 
علم سيحانه أن المسلمين سيحسيون النتيجة المادية لمنع المشركين 
من دخول الحرم ٠‏ وأنها ستؤثر على تجارتهم وأرزاقهم فى مواسم 
التجارة والحج . 

لذلك قال يعدها مباشرة : ظ وإن خفثم عيلة'" قساف يغنيكم الله من 
)١(‏ العيلة الفقر . والعيّل : الفقير . يقال : عال يعيل عيلة إذا افتقر . [ لسان العرب ‏ مادة : 

عيل ]: 





لت 
فضله .. 2 4 [التوبة] فساعة يقرأونها فى التشريع يعلمون أن الله 
اطع على ما فى نفوسهم . وجاءهم بالردٌ عليه حتى لا يتكلموا به , 
وهذا يعنى أن التشريع يأتى ليعالج كل خواطر النفس ٠‏ فلا يتزعك من 
شىء تخافه إلا ومع التشريع ما يُذهب هذه المخاوف . 


- 100 


«ا ناماو ممه 2 2 
2 نعم 0 الْمتملت 
هذه فى 'مقايلٍ موري نسي انحوي قن 
الْعْدَابْ من فوقهم ومن تحت أرجلهم .. 4022 [المنكبوت] وذكر المقابل 
لزيادة النكاية بالكافرين كلما يفول شيجات إن الأبرار فى 
نير إن الفجار لفى جحيم 02 # [الانفطار] 
فجمع المتقابلين يزيد من فَرْحة المؤمن ؛ ويزيد من حسرة الكافر . 
ومعنى 8 لبوثئهم من الجنة غرفا .. (7© 4 [المنكبوت] أى : تُتزلهمٍ 
وتُمكّنَهمٍ منها ٠‏ كما جاء فى قوله تعالى مخاطباً رسوله يله : © وإذ 
وني امن توه المؤمبين مقاعد لقتال .. 059 # [آل عمران] يعنى : 
والجنة تُطلق على الأرض ذات الخضرة والاشجار والأزهار فى 
الدئيا ٠‏ كما جاء فى قوله سيحاته : لأَيْوْدُ أحدكم أن تَكُونَ له جِنَةَ من 
تُخيل وأعناب . . 469 [البقرة] 
وقوله سيحانه : ظ إنَا بلوناهم كما بلونا أصْحَاب الجئة ٠٠‏ 59) #[القلم] 
بين سيحانه : واضرب لهم متلا رَجِليْنِ جَعَلنَا لأحدهما جتتين من 
أعناب .. (2) # [الكهف] 





ص0 ١:‏ حص وحص 2٠ح‏ توص .+ حصوحه 

فإذا كانت جنة الدنيا على هذه الصورة من الخصب والتماء 
والجمال . وفيها أسباب القّوت والترف , إذا كان ذلك فى دنيا 
الاأسباب التى نراها , فما بالك بما أعذه الله لحَلْقه فى الآخرة ؟ 

ومن عجائب الجنة أنها ظتَجَرى من تحتها الأنهار .. 2 © 
[العنكيوت] ونحن نعرف أن أنهار الدنيا تجرى خلالها عبر الشطآن التى 
تحجز الماء » أمّا فى الجنة فتجرى أنهارها بلا شنطآن 

لذلك لما كنا نسافر إلى بلاد المدتية والتقدّم ٠‏ ونرى زخارف 
الحياة وترفها كنت أقول لمن معى : خذوا من هذا النعيم عظة ٠‏ فهو 
ما أعذه البشر اليشر >-فما بالكم يما اعده رب اليشْن للبشن ؟ 

فإذا رأيت نعيما عند أحد فلا تحقد عليه ذل اوتنه عقينا لذن 
الله تعالى ٠‏ وأن ما عنده أعظم من هذا . أل ترى أن الحق - تبارك 
وتعالى - حينما يغبرنا عن الجنة يقول : ظمَغْلَ الجئة الى وعد 
المتّقون. . 609 [محمد] فيجعلها مثلا ؛ لأن ألفاظ اللغة لا تؤدى 
المعانى التى فى الجنة ولا تّصفها . 

لذلك يقول النبى كله : « فيها ما لآ عين رات : ولا آذن سمعت . 
ولا خطر على قلب بشر .'' فكل ما جاء قيها ليس وصفا لها إنما 
موري مش ليا ٠‏ ومع ذلك لما أعطانا المثل للجنة صَفْى المثل من 
شوائبه ٠‏ فقال : «فيها أَنْهارٌ من مَاءِ غَيْرٍ آسن"" وأنهار مَن لبن لم يعَغيْرْ 


2-2-3 ل شك شو ا شا بره 

)١(‏ عن أبى هريرة قال قال رسول الله يله : + قال أ : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين 
رأت ٠‏ ولا أذن سمعت ؛ ولا خطر على قلب بشر ٠‏ فاقراوا إن شئتم ظفلا تلم نفس ما أخفي 
لهم من قرة أعين .. 409 [السجدة] ٠‏ اخرجه البخارى قى صصيحه ( 5744 . 58كلا ) . 
وكذا مسلم فى صحيحه ( 5854 ) كتاب الإيمان . 

(؟) أسن الماء يأسن تغيرت رائحته 2 قهو آسن . [ القاموس القويم ١/*؟‏ ] قال فى 
التهذيب : هو الذى لا يشربه أحد من نتنه . [ ذكره ابن منظور قى لسان العرب ‏ مادة : 
أسن ] . 


رد | ل 0 
حمحص حص محص ص وح تجوت :1156 أو 

طقفمة وأنهار من خمر لد للشاربين وأنهار من عسل مصفى .6.6 62 4 
[محد] ويكفى أن تعلم أن نعيم الجنة يأتى مناسبا لقدرة وإمكانيات 
المنعم سبحاته . 

وقوله سيحانه ف خالدين فيها 375 5) 4 [العتكبوت] لأن النعيم مهما 
كان واسفا + ومهما تعددت الواتة- فينقصة ويؤرّق صاحية ان يزؤل 
إما بالموت وإما بالفقر . أما نعيم الجنة قدائم لا يزول ولا ينقطع : 
فلا يفوتك ولا تفوته » كما قال سبحانه : لا مقطوعة ولا ممنوعةٍ 
65 »© [الواقعة] الا يكدرها شىء . 

إذن : فالرابح مَنْ آثر الآخرة على الدنيا ؛ لأن نعيم الدنيا مآله إلى 
زوال ٠‏ ولا تقل : إن عمر الدنيا كم مليون سنة . إنما عمرفا مدة 
بقائك أنت فيها . وإلا قماذا تستفيد من عمر غيرك ؟ 

ثم إنك تتمتع فى الدنيا على قدر إمكاناتك ومجهوداتك . فنعيم 
الدنيا بالأسياب ٠‏ لكن تعيم الآخرة بالمسبّب سبحانه ٠‏ لذلك ترى تعيما 
ضات أل تُنقسه شلىء مانم ربعا كك الآكلة فى الذتيا افتسيكٍ ال 
المتاعب والمضايقات ٠‏ كالمغص والانتفاخ . علاوة على ما تكرهه أثناء 
قضناء الحاجة التحلّض من 'فضلات هذه الأكلة . 

أما فى الآخرة فقد أعدّ الله لك الطعام على قَدْر الحاجة ؛ بحيث 
لا تكوة لم تلات دلآنة طوى تكن امن الله تعالى . 

لذلك سكل احد علماء المسلمينَ : تقولون :: إن الجنة تاكون فيها .» 
ولا تتغوطون . فكيف ذلك ؟ فقال : ولم التعجب ؛ ألا ترون الجنين 
فى بطن أمه يتغذى وينمو ولا يتغوط ؛ لأن الله تعالى يعطيه غذاءه 
على قدي حامتةاللشى ,فللا يمقى ينه لاك .ولق تتشوط فى 





ص١‏ موص وححصمحصبحصبحه 

وقوله تعالى : نعم أجر العاملين 60 4 [العنكيوت] نهم , نعم هذا 

دو واس سبي جاسم وي لوس 
ء ٠‏ ثم يعطيك على مدة التكليف أجرا لا ينقطع » ولا نهاية له. 

ع وا 
فق تدوكاتة القائل : # نعم أَجِرٌ العاملين لعف [العتكبوت] 

الع فقول التحق سجحانه + 

# خرصو 1 عع حم دم م2 
+ اَل لذن صير وأ وعل ريه يلو ون (2) هه 

قهذه من صفات العاملين 8الَّذِينَ صبروا .. 69 » [المنكبوت] فلا 
تظن أن العمل ما كان فى بحبوحة العيش وترف الحياة : فالعامل 
الحق هو الذى يصير ٠‏ وكلمة الذين صبروا .. 69 4 [العنكبوت] اتدل 
على أنه سيتعرّض للابتلاء ؛ كما قال سبحاته : «أحسب النَاسْ أن 
يتركُوا أن يُُوُوا آنا وهم لا يفنُونَ 0 4 [العنكبوت] 

فالذين أعطينا وعَدّبوا حتى اضطروا للهجرة بديمهم صبروا 0 
لكن هناك ما هو أكبر من الصبر ؛ لأن خصمك من الجائن أن يصبر 
عليك ٠‏ فيحتاج الأمر إلى المصابرة ؛ لذلك قال سبحاته اصبروا 
وصابروا ٠‏ 29 4 [آل عمران] ومعنى : صابره . يعنى : تنافس معه 

فى الودقة.. 

والصبر يكون على آفات الحياة لتتحملها ٠‏ ويكون على مشقة 
التكاليف » وعلى إغراء المعصية , يقولون : صبر على الطاعة » وصير 
عن المعصية . وصدق الشاعر حين قال : 


وكُنَ رجلا كالضرس يرسو مكاتة ليَمْضغ لآ يَعْنيه حَلُو ولآ مُرَ 





صصح ,بحص صوصن وحص ص محص حصو كت روه 
'فالمعنى #الذين صبَروا. 18 [العنكبوت] على الإيذاء ظ وعلئ 
رهم يعَوكُلُون 403 [المنكبوت] أى : فى الرزق ٠»‏ وكان المهاجرون عند 
هجرتهم يهتمون لأمر الرزق يقولون : ليس لنا هناك دار ولا عقار 
ولا.. إلخ . فاراد سبحانه أن يُطمئن قلوبهم على مسالة الرذق ٠‏ فقال 
«وعلى رهم يتوكلرن © » [العنكبوت] 
فالذى خلقك لا بد أن يخلق لك رزقك ٠‏ ومن عجيب أمر الرزق أن 
رزقك ليس هو ما تملك إنما ما تنتفع به حقيقة . فقد تملك شيك 
وتسترق متك ٠:‏ وقد تطيى لل الظعامه ولا أتاكله:: يل ادق مؤتذلةقد 
تأكله ولا يصل إلى معدتك , وربما يصل إلى المعدة وتقيئه / وأكثر 
من ذلك قد يتمثل الغذاء إلى دم ثم ينزف منك فى جرح اق لدغة 
بعوضة أو غير ذلك ؛ لأن هذا ليس من رزقك أنت ٠‏ بل رزق لمخلوق 
لين + 
إنك تعجب حينما ترى التمساح مثلاً على ضخامته وخوف الناس 
منه . ومع ذلك تراه بعد أن يأكل يخرج إلى اليابسة . حيث يفتح قمه 
لصفار الطيور . فتتولى تنظيف ما بين أسنانه من فيلات الطعام , 
وترى بينهما انسجاما تاما وتعاونا إيجابيا ؛ فحين يتعرض التمساح مثلاً 
لهجمة الصياد يُحدث الطير صوتا معيناً يفهمه التمساح فيسرع بالهرب . 
فانظر من أين ينال هذا الطير قوته ؟ وأين لبأ اش له رزقه ؟ 
لذلك يقولون ( اللى شكٌّه خلق لقّه ) . 
وسبق أن ضصسربنا مثلاً على خصوصية الرزق بالجنين فى بطن 
أمه . فحينما تحمل الام بالجنين يتحول الدم إلى غذاء للطفل ٠‏ فإن 
لم تحمل تَزّل هذا الدم:اليرمئ به دون أن تستفين مه الأم.. لماذا ؟ 
لانه ررّق الجنين ٠‏ وليس رزقها هى . 





جل الفتكوه 





©. ونا 
لذلك نجد الآية بعدها تقول" 


عدم 


عوركاأ من داب َلَاضِل رِذْقَهَا مه 


ترزقها 
همتع الي » 
يريد سبحانه أن يُطمئن خلّقه على أرزاقهم , فيقول وكأين من 
اليف [العنكبوت] كأى لها ميان متعددة , مثل ل كم 00 حين 
فى وكين 4 [العنكبوت] أى نس كما فى ى تان من - 


قاتل معه رِبَيون كثير قما وهنوا لما أصابهم .. هك 4 [آل عمران] 
والنابة ف التى كين :على الارهى....والقراك كل حجن اذى من كن 


ىا 


وقد تقول : فالنمل ‏ مثلاً ‏ لا نسمع له ديّة على الأرض أَيُعَدٌ من 
الدابة ؟ نعم فله دبة على الأرض . لكنك لا تسمعها. قالذى خلقها 
يسمع دبيبها ؛ لأن الذى يقبل الصغر يقبل الكبر . لكن ليس عندك أنت 
آلة السماع . 

بدليل أن الذى يعانى من ضعف السمع مثلاً يتصحه الطبيب 





)١(‏ سبب نزول الآية : عن اين عمر قال : خرجنا مع رسول الله 4# حتى دخل بعض حيطان 
الانصار . فجعل يلقط من التمر وياكل . فقال : يا بن عمر ها لك لا تأكل ؟ فقلت : 
لا أشتهيه يا رسول الله . فقال : لكنى اشتهيه وهذه صبيحة رابعة ما ذُقْتَ طعاما ولو شئت 
لدعوت ربى فاعطائى مثل ملك كسرى وقيصر » فقكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت فى قوم 
يخبئون رزق سنتهم ويُضعف اليقين ؟ قال فو اك ما برحنا حتى نزلت 9 وكأين من دابة لأ 
تحمل رِزْقَها الله بِررفها وَإياكُم وهو السميع اليم »4 [العتكبوت] . آخرجه الواحدى النيسابورى 
فى أسياب التزول ( ص 155 ) قال القرطبى فى تفسيره ( 7/ 66 ) :2ه هرا ضعيف , 
يضعحفه أنه عليه السلام كان يدخر لاهله قوت سنتهم . اتفق البخارى عليه ومسلم . وكان 
الصحاية يفعلون ذلك وهم القدوة , وأهل اليقين والائمة من بعدهم من المتقين 
المتوكلين ٠‏ 


وج ححص حص .هات تهت جحت رةه 

بتركيب سماعة للأذن فيسمع ؛ وكذلك فى النظارة للبصر , إذن 
فكل شىء له أثر مركئى أى مسموع . لكن المهم فى الآلة التى تسمع 
أو ترى ؛ لذلك يقولون إن أرادوا المبالغة : فلان يسمع دبّة التملة . 

ومدق « وكأين من دابّة لا تحمل رزقها 52) » [العنكبوت] ليست 
كلّ الدواب تحمل رزقها ٠‏ فكثير منها لا تحمل رزقا ٠‏ ومع ذلك تأكل 
وتعيش . ويحتمل أن يكون المعنى : لأنها لا تقدر على حمله ؛ أو 
تقدر على حمله ولكتها لا تفعل . فمثلا القمل والبراغيث التى تكثر مع 
الإهمال فى النظافة الشخصية اتحمل رزقا ؟ والناموسة التى تتغذى 
مع ضَعفها على دم الإنسان الفتوة المتجبر . الميكروب الذى يفتك 
بالإنسان .. إلخ هذه أشياء لا تحمل رزقها . 

أما الحمار مثلاً فهى مع قدرته على الحمل لا يحمل رزقه ؛ لذلك 
تراه إن شبع لا يدخر شيئا . وربما يدوس الأكل الباقى ٠‏ أو يبول 
عليه . وكذلك كل الحيوانات حتى أنهم يقولون : لا يعرف الادخار من 
المخلوقات: إلا الإنسان والقآن والتمل:. 

وقد جعل الله الادخار فى هؤلاء لحكمة ولبيان طلاقة قدرته 
تعالى , وأآن الادخار عند هذه المخلوقات ليس قُصورا من الخالق 
سبحانه فى أن يجعل بعض الدواب لا تحمل رزقها . بل يخلق لها 
وسائل تعجز أنت عنها . 

ولك أن تتأمل قرى التمل وما قيها من عجائب , فقد لاحظ 
الباحثون فى هذا المجال أنك لو تركت بقايا طعام مثلاً تأتى نملة 
وتحوم حوله ثم تنصرف وترسل إليه عددا من النمل يستطيع حمل 
هذه القطعة ٠‏ ولو ضاعفت وزن هذه القطعة لتضاعف عدد الثمل . 


١:‏ إحمصحصمص 0٠و‏ ص صمصص مص حصمصه 

إذن قو مملكة فى هاي للظم والنهة والتخقتص . والاتتمب 
من ذلك أنهم لاحظوا على النمل أنها تُخرج فتاتا أبيض صغيرا أمام 
الاعشاش ٠‏ فلما فحصوه وجدوه الزريعة التى تُسيْبٍ الإنبات فى الحبة 
حتى لا تنيت ٠‏ قتهدم عليهم العش + فسبحان الذى خلق فتسوى : 
والذى قدّر فهدى . 

وأعجب من ذلك ٠‏ وجدوا النمل يفلق حبة الكسبرة إلى أربعة 
أقسام . لان نصف حبة الكسبرة يمكنه أن ينيث منفردا ٠‏ فقسموا 
التصف . 

إذن : فكثير من الدواب لا تحمل رزقها الله يَرزْقُهَا وإيّاكم .. 
69 4 [العتكبوت] فذكر آلدؤاب 'أولآً فى “مجال. الرزق ثم اغطف_غلييها 
«وإيّاكم .. 43 [العنكبوت] فنحن معطوقون فى الرزق على الدواب » 
مع أن الإنسان هو الأصل . وهو المكرّم , والعالم كله خُلق من أجله 
ولخدمته . ومع ذلك لم يقل سبحانه : نحن ترزقكم وإياهم , لماذا ؛ 
قالوا: لأتلرزكطن انها عسطع ان حمل اق زتها , 
ولا تتصرف فيه » فلفت نظرك إلى أننا سنرزقها قبلك . 

وقد وقف المستشرقون الذين ياخذون القرآن بغير الملكة العربية 
يعترضون على قوله تعالى : ولا تقَتَلُوا أولادكم خَدية إملاقر .. 
5 يه [الإسراء] 

وقوله سبحانه : ولا تَقَلُوا أولادكُم م لاق .. 029 » [الانعام) 


يقولون : أيهما أيلغ من الأخرى . وإن كانت إحداهما بليغة »2 
فالآخرى غير بليفة . 





صصبححصوصه محصحوم ص ح وح وصتحى ره 

وهذا الاعتراض ناتج عن ظنهم أن الآيتين بمعنى واحد , وهما 
مختلفتان ٠‏ فالأولى « ولا تَقتلُوا أؤلادكم حَشْيْةَ إلاق ٠‏ 09 4 [الإسراء] 
فالفقر هنا غير موجود وهم يخافوته . أما فى «ولا تقئنُوا أولادكم 
من إملاق .. 029 4 [الأنعام] فالفقر موجود فعلا . فهما مختلفتان فى 
الحدر ع وكدك مكطتقان فى العست 

ففى الأولى قال : تحن نرزْقُهم وإيّاكُم .. )4 [الإسراء] لآن 
الفقر غير موجود . وأنت غير مشغول برزقك ٠‏ قبدأ بالأولاد / أمّا فى 
الثانية فقال : نحن ترزفكم وإيّاهم .. 029 4 [الانمام] وقدم الآباء ؛ 
لأن القفقر موجود . والإنسان مشغول أولاً برزق نفسه قبل رزق 
أولادة . 

إذن : فلكل آية معنى وانسجام بين صدرها وَعَجّرَها ‏ المهم أن 
تتدبر لغة القرآن +:وتفهم .عن الله مراده - 

وقولة سبحاثة + وهو السّميع العليم ( 4 [العنكبوت] واختار هنا 
السميع العليم ؛ لأن الحق سبحانه له قيومية على خَلّقه » فلم يخلقهم 
ثم يتركهم للنواميس ٠‏ إنما خلق الخلق وهو سبحانه قائم عليه 
بقيوميته تعالى ؛: لذلك يقول فى بيان عنايته بصنعته «لا تَأَحْذْهُ سنة 
ولا نوم .. (522) »© [البقرة] يعنى : يا عبادى ناموا مله جفونكم ؛ لأن 
ا ١‏ 

ومتاسية السميع هنا ؛ أن الجوع إذا من إنسانا ربما يصيح 
صيحة , أو يُحدث شيئا يدل على أنه جائع ؛ فكأنه يقول : لم أجعلكم 
كذلك . 


ثم يقول الحق سبحانه : 





شزي وا كه 
23+12 وه 


ا 2 01 
لش وَالْصَمرَ لكأن يتك جه هه 


يقول تعالى للذين لا تكفيهم آية القرآن التى نزلت على رسول 
اله » ويطلبون منه آيات أخرى ٠‏ يقول لهم : لقد جعل الله لكم الآيات 
فى الكون قبل أن يرسل الرسل ٠‏ آيات دالة على الإعجاز فى السماوات 
وفى الأرض ٠‏ فهل منكم مَنْ يستطيع أن يخلق شيمً) منها مهما 
صغْر ؟ 

إن خلق السماوات والأرض معجزة كونية لا تنتهى . فلماذا 
تطلبون المزيد من الآيات ٠‏ وما جعلها الله إلا لبيان صدق الرسل فى 
البلاغ عن الله ليؤمن الناس بهم . 

لذلك يقول سبحانه فى الرد عليهم . «هلذا خلق الله فأرونى مَاذَا 
خلق الْذين من دونه ٠٠‏ 69 © [نقمان] فخلق السماوات والارض والشمس 
والقمر إعجاز للدنيا كلها . وخصوصا) الكفرة فيها 

ومسالة الخلّق هذه من الوضوح بحيث لا يستطيع أحد إنكارها - 
كما سبق أن أوضحذا - لذلك يقولون هنا فى إجابة السؤال « ليقولنَ 
الله ٠‏ 61 © [العنكبوت] وهذا الاعتراف منهم يستوجب من المؤمن أنْ 
يحمد الله عليه » فيقول : الحمد لله أن اعترفوا بهذه الحقيقة بأنقسهم , 
الحمد لله الذى أنطقهم بكلمة الحق ؛ وأظهر الحجة التى تيطل كفرهم . 

وقوله تعالى ظفَأَنَئ يوْفَكُونَ 59) 4 [لمتكبوت] أى : كيف بعد هذا 
الاعتراف ينصرقون عن الله . وينصرفون عن الحق ؟ 





حوحصحص مهو :26:95 ارده 


[العنكبوت] يعنى يضيق ٠.‏ وآفة الناس فى هذه المسألة أنهم لا يفسرون 
الرزق إلا بالمال ٠‏ والرزق فى الواقع كل ما ينتفع به الإنسان ؛ فالعلم 
رزق ٠‏ والحلم رزق ٠‏ والجببروت رزق ؛ والاسككانة رزق ٠‏ وإتقان 
الصوقة زدق .. إلغ: 

والله سبحانه يُوسَّع الرزق لمَنْ يشاء » ويُضيّقه على من يشاء , 
فالذى ضيّق عليه يحتاج لمن بسط له ٠‏ وكذلك يبسط الرزق فى شىء 


ب 


ويضيّقه فى شىء آخر ٠‏ فهذا بسط له فى العقل مثلاً ٠.‏ وضيق عليه 
فى المال . 


فكان .الدى .. هاده وال كش مَوَاهب الملكات بين خلقه :: 
الجميع متساوية فى النهاية . فَمن بُسط له فى شىء ضيق عليه فى 
آخر ؛ ليظل المجتمع مربوطأ برباط الاحتياج . ولا يستغنى الناس 
بعضهم عن بعض ؛ وحتى تتكامل المواهب بين الناس . فتتساند 
لا تتعائد . 

إذن : فالحق - سبحانه وتعالى - حين يبسط الرزق لعبد » 
ويقدره على آخر ؛ لا يعنى هذا أنه يحب الأول ويكرة الأخسرء 
ولو نظرت إلى كل جوانب الرزق وزوايا العطاء لوجدتها متساوية . 


وحين تتأمل قوله سبحانه : #أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا 





شوو الجيكونن 
9ج جين وح وح مت جه 
ينهم مُعيشتهم فى الحياة الدنيا ورفا بعضهُم قوق بض درجاتٍ : 6 
[الاعره] قا يعض مزفتورة 5 وأ بعض مرفوع عليه ؟ الكل مرفوع 
فى جهة اختصاصه ٠‏ ومرفوع عليه فى غير جهة اختصاصه » إذن : 
قالجميع سواء . 
وسبق أن ضرينا مثلا لهذه القضية . وقلنا : إن العظيم الذى 
يسكن القصر يحتاج إلى العامل البسيط الذى يُصلح له دورة المياه : 
وينقذه من الرائحة الكريهة التى يتأقف منها » فيسعى هو إليه ويبحث 
عنه , وربما ذهب إليه قى محل عملة وأحضره بسيارته الفارهة : بل 
ويرجوه إن كان مشغولا . 
ففى هذه الحالة ٠‏ ترى العامل مرقوعا على الباشا العظيم ٠‏ قلا 
يظهر الرفع إلا فى وقت الحاجة للمرفوع . 
وأيضا لو لم يكن بين الناس غنى وفقير ؛ مَنْ سيقضى لنا 
المصالح فى الحقل . وفى المصنع ٠‏ وفى السوق .. إلخ لا بد أن كبنى 
مجه تيبا على الاحتياج ٠‏ لااعلى التفكطل:- إذن إن اريت أن 
تقارن بين الخلّق فلا ت تحقرنٌ أحدا ؛ لانه قد يفضل عليك فى موهبة 
ما . فتحتاج أنت إليه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
+ ولين سَألْتهْر من زر السَمَة ملي 


ع 1 


عرس معو وو 5 ع 
الأ وب يَهَالعُولنَ لَه فلِالْحَمَدَيَِه 
بَلْ أحَرَ م ْلايِسْقنَ © 4ه 
وهنا أيضا قالوا «اله» لآن إنزال المطر من السماء وإحياء 
الأرض به بعد موتها آية كونية واضحة لم يدّعها أحد . فهى ثابتة ل 





حوح حوره ص هه ته :تت ره 
تعالى , لا يُذكرها أحد حتى الكافرون ٠‏ فلئن سالتهم هذا السؤال 
ظ لَيقولن اللّه .. © 4 [العنكبوت] لذلك يأمرنا الحق سبحانه بآن نقول 
بعد هذا الإقرار «فل الْحمد لله 69 4 [العنكبوت] الذى أنطقهم 
بالحق » وأقام عليهم الحجة بل أكثرهم لا يعُقلون 69 4 [العتكبوت] 
لأنهم أقرُوا بآيات الل فى خَلْقَ الكون ؛ ومع ذلك كفروا يه . 


عع سس الوص لدعت و كم ور د 


حوبا هَز و سبايلا هر ولص وَل كَألدَارَ 


جر ع 
الآخرة لهىالْحوان اذَُوَكَ يلمت 9 #ه 

الحياة : نعرفها بأنها ما يكون فى الإنسان الأعلى قى الوجود من 
عبن وشكة بكإذاا اكديى حسنة وجركم لامرك له عياف ومته 
الحياة موصوفة هنا بأوصاف ثلاثة : دنيا ولهو ولعب . كلمة دنيا 
تدل على أن مقابلها عُلْيا فساعة تسمع هذا الوصف ٠‏ الحياة الدنيا » 
فاعلم أن هذا الوصف ما جاء إلا ليميزها عن حياة أخرى , تشترك 
معها فى أنها حياة لله إلا أنها حياة عليا . هذه الحياة العلا هى التى 
قال عنها ربنا ‏ تبارك وتعالى  ٠‏ الدار الآخرة » . 

ون كنا قد عرفنا الحياة الدنيا بأنها الحسّ والحركة فى الإنسان , 
فالواقع عند التقنين أن لكل شىء فى الوجود حياة . تُتاسب مهمته ٠‏ 
بدليل قوله تعالى حين يُنهى هذه الحياة ٠‏ # كل شىء هالك إلا 
وجهه .. هة) 4 رمس 

فما يُقال له شىء لا بد أن يطرأ عليه الهلاك . والهلاك تقابله 
الحياة ٠‏ بدليل قوله سبحانه : 8 ليهلك من هلك عن بينة ويحيئ من حى 
عن بينة .. 69 » [الأنقال] 

فالحياة ضد الهلاك : إلا أنك تعرف الحياة عندك بالحس والحركة : 





لك, ٠١‏ توصت مصحعه تنص وص ص مصصبحصه 

وكذلك الحياة فى كل شىء بحسيبه ؛ حتى فى الجماد حياة تلحظها فى 
أن الجبل يتكون من أصناف كثيرة من الحجارة ؛ ترتقى مع الزمن من 
حجارة إلى أشياء أخرى أعلى من الحجارة وأشمن . وما دامت يطرا 
عليها هذا التغيير فلا بِدَ أن فيها حياةٌ وتفاعلاً لا ندركه نحن . 

إذن : فكل شىء له حياة ٠‏ لكن الآفة أننا نريد حياة كالتى فينا 
نحن ؛ وأذكر ونحن فى مراحل التعليم قالوا لنا : هناك شىء اسمه 
المقناطيس . وعملية اسمها المغنطة . فحين تُمغنط قطعة من الحديد 
تُكسبها قدرة على جَدْب قطعة أخرى وفى اتجاه معين , إذن : قى 
الحديد حياة وحركة وتفاعل . لكن ليس عندك الآلة التى تدرك بها هذه 
الحركة ٠‏ وفيها ذرات داخلية لا درك بالعين المجردة تم تعديلها 
بالمغنطة إلى جهة معينة . 

واقرأ قوله تعالى ٠‏ «وقَالوا لجلودهم لم شهدثم عَلَينا قَالُوا أنطقنا الله 
الذى أنطق كل شىء ٠‏ 059 © [فصلت] فللجوارح نفسها حياة : ولها 
كلام يملق » لكن لا ندركه نحن ؛ لأن حياتها ليست كحياتنا . إنك 

تتبعت مثلاً طبقا أو كوبا من البلاستميك لوجدته تغيّر لونه مع 

مرور لسن ٠‏ وتغير اللون فيه يدل على وجود حياة وحركة بين 
نيأك.. يوام ل يميا لكا جين يا المداة :الاايظرا عليّة 

فين اللوت . 

والحق - تبارك وتعالى - يصف الدار الآخرة بأنها « الحيوان . 
69 4 [العنكبوت] وفرق بين الحياة والحيوان , الحياة هى هذه التى 
نحياها فى الدنيا يحياها الأقراد . ويحياها النبات . ثم تؤول إلى 
الموت والفناء ؛ أمًا الحيوان فيعني الحياة الأرقى فى الآخرة ؛ لأنها 
حياة باقية حياة حقيقية . 





حموهك2222 1-9025 © 

والحق - سبحانه وتعالى ‏ أعطانا صورة للحياة الدنيا , الحياة 
المادية فى قوله تعالى عن آدم 9فَإذَا سويئه وتفَخْت فيه من روحى . 
59 [الحجر] فمن الطين خلق آدم ٠‏ وسواه ونفخ فيه من روحه 
تعالى ٠‏ قديت فيه الحياة المادية . 

لكن هناك حياة أخرى أسمى من هذه يقول الله عنها ٠‏ « ينأيها الدين 
آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لله وللرسول إِذا دعَاكُم لما يُحَيِيكُم 059 © [الانفال] فكيف 
يخاطبهم بذلك وهم أحياء ؟ لا بد أن المراد حياة أخرى غير هذه الحياة 
المادية . المراد حياة الروح والقيم والمنهج الذى يأتى به رسول الله . 

لذلك سمٌى المنهع روح طوَكنلك أَوْحبا ليك وُوسَا من 
أمرنا. 600) ##[الشورى] وسمّى الملك الذى نزل به روحا : تزل به 
الوح الأمين 658 4 [الشعراء] 

إذن : ظوإث الذار الآخرة لهى الْحَيوَانُ 466 [العنكبوت] أى : الحيا 
الحقيقية التى لا تفوتها ولا تفوتك . ولا يفارقك نعيمها , ولا يُنقّصه عليك 
شيء:: كما أن التتدم فى الدنيا على قن إسكافاتك واس إبك» اناف 
الآخرة فالنعيم على قَدْر إمكانات المنعم سبحانه وتعالى . 

ثم يأتى وَصف الدنيا بأنها لهو ولعب . وهما حركتان من 
حركات جوارح الإنسان ٠‏ لكنها حركة لا مقصد لها إلا الحركة فى 
ذاتها دون هدف منها ؛ لذلك نقول لمن يعمل عملا لا فائدة منه 
« عيث 6 . 

إذن : اللهى واللعب عبث ؛ لكن يختلفان من ناحية أخرى ٠‏ قاللعب 
حركة لا فائدة منها : لكنه لا يصرفك عن واجب يعطى فائدة , كالولد 
حين يلعب . فاللعب لا يصرفه عن شىء إذن : فاللعب لمن لم يبلغ . أما 
البالغ المكلف فاللعب فى حقّه يسمى لَهُوا . لأنه كُلّف فترك ما كُلّف به 
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إلى ما لم يكلّف به , ولَهًا عن الواجب ٠‏ ومنه : لَهُو الحديت!”) 

فقوله تعالى وما هَلذه الْحَيَاةً الدنيا إلا نهو ولعب .. 9 4 
[العنكبوت] أى : إن جردت عن الحياة الأخرى حياة القيم التى تاتى 
ناماع التديم. 

وقوله : ظ لو كانوا يعَلَمُونَ 453 [المنكبوت] يُحتمل أن تكون الجملة 
هنا امتناعية يعنى : امتنع علمهم بها . أو تكون تمنياً يعنى : يا ليتهم 
يعلمون هذه الحقيقة . حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة ؛ لأنهم لى علموها 
لاقبلوا على منهج ربهم لينالوا كُلّْ هذا العطاء الممتدٌ . ولسلكوا طريق 
الإيمان بدل طريق الكفر ٠‏ فكان المعنى أتهم لم يعرفوا . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


سروم ورزء 


+ فَإدارسكبوا في للك دعوأ أللَهَمخْلصِينَ لهأ 25 
َمَاححسهُم لاير إذا هم بسكن © #ه 


ينقلنا السياق هنا من الكلام عن حقيقة كل من الدنيا والآخرة إلى 
الحديث عن الفلك ٠‏ فما العلاقة بينهما ؟ 


المتكلم هنا هو الله تعالى . وواضع كل شىء فى موضعه . ولا 
يغيب عنك أنه لا بد أن تتدبر كلام الله لتفهم مراده , فالله لا يريدنا 
مقباين+غلين ظامن القران مسي 'إنما أن تتشي فى أفهعة وتائله : 


4 )1( .. يقول تعالى : #إومن النّاس من يَشْمْرِى لهو الحديث لِْصَلْ عن سبيل الله يقير علّم‎ )١( 
0 [لقمان] . أخرج القريابي وابن جرير واين مردويه عن ابن عباس في قوله‎ 
يشترى لَهْر الحديث .. 429 [لقمان] قال - باطل الحديث - وهو الغناء ونحوه « ليضل عن‎ 
سبيل الله بغير علم .. 4 [لقمان] قال : قراءة القرآن وذكر الله . نزلت فى رجل هن قريش‎ 
اشترى جازية اشفتية + [ أوزنة التنيقئاك :فى لذن المتكون 8-475 ]...:ولى, جين آخر اعنة‎ 
. أنه النضر بن الحارث‎ 
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وننظر فى معطياته الحقيقية : #أفلا يتَدبُرونَ القرآن .. 4609© [التساء] 
والعلاقة هنا أن الآية السابقة جاءت لتقرر أن الدنيا دار لهو ولعب 
لا فائدة منها إذا ما بَعدت عن منهج الله » ولم تحسب حساباً لحياة 
أخرى هى الحياة الحقيقية وهى الحيوان ؛ فكان على العاقل أنْ يحرص 

على الآخرة ٠‏ وأن يعمل لها باتباع منهج الله فى الدثيا . 
إذنب: قالمتية ليمدءنناية عيل.من.وسيلة» وانك انها الذى 

أعرضت عن منهج ربك جعلت الدنيا غايتك ٠‏ والدنيا إن كانت هى 

الغاية فما أتفهها من غاية » إنما اجعلها وسيلة للآخرة ومزرعة لدار 

الخيوان .وكذلك الكال فى القلك + فهى وسيلة توصلك إلى هدق : 

وإلى غاية » وليست هى غاية فى حَدّ ذاتها . 
«إفإذا ركبوا فى الْقلك دَعَوا الله مخَلصِين لَهُ الدين .4 

[العنكبوت] والفلك : السفينة » ود و على المقفرد وعلى الجمع #اليثيل 

تعالى ٠‏ « ويصنع الفك ٠‏ #69 [هود] وقوله «دعوا الله مخلصين لَه 

الدين .. 09 4 [يونس] واضح من السياق أنها ليست دعوة الحمد , 

كأن يقولوا مثلاً « سبحان اذى سخْر نا هدذا وما كنا له مقرِنينَ 69 » 

[الزخرف] بل هى دعوة الاضطرار 5 درا لشدة وعتلب 

لا تنجيهم منها أسبابهم , بدليل قوله تعالى بعدها : نما نجاهم إِلى 

لبر إذا هم يُشْركُون 9 »4 [العنكيوت] 
تهسا»: تعلئيًا:أنيم ركيوا!افى السفيتة فليا تدرف ىأ العنات + 

وضاقت اجَهَم اسبايهع دغوا الله متحاصون: له الديي ا 

)١(‏ ذكر محمد بن إسحاق عن عكرمة بن آبى جهل أنه لما فتح رسول الله يَقِكِ مكة ذهب فار 
منها » فلما ركب فى البحر ليذهب إلى الحبشة اضطربت بهم السفينة فقال آهلها : يا قوم 
أخلصوا لربكم الدعاء ؛ فإنه لا يئجى هنا إلا هو . فقال عكرمة : والته لثن كان لا ينجى فى 
البحر غيره ٠‏ فإنه لا ينجى فى البر أيضا غيره ٠‏ اللهم لك علي عهد . لئن خرجت لاذهبن 
فلأاضعن يدى فى يد محمد فلأجدنه رءوفاً رحيم) , فكان كذلك . [ أورده ابن كثير فى 
تفسيره */4751 ). 


٠١١2‏ موحل وجوج ج وت توص ص وص صوص هه 
وفى لقطة أخرى يقول القدآنر : «حتئ إذا كسم فى القلك وجرين 
بهم بريح طَية وفرحوا بها جاءنها ريح بح عاصف وجاءهم الموج من كل مكانٍ 
وَظوا نهم أحيط بهم دعوًا الله مُخلصين لَهُ الذين لبن أنجيتنا من هلذه 
لنَكُوننَ من الشاكرين 69 4 [يَوَننَ] 
فمعنى إأحيط بهم .. #059 [يونس] أى ؛ لا يوجد لهم مقن ولا 
مهرب ولا مفزع يفزعون إليه إلا أن يتوجهوا إلى الله بدعاء خالص 
ويقين إيمان فى انهم لا ملجأ لهم إلا الله . وقد كانوا فى أول الرحلة 
فرحين يمركيهم مسرورين به » وساعتها لم يكن الله فى بالهم ؛ إنما 
لما ضاقت بهم الحيل عادوا إلى الحق ٠‏ فالوقت لا يحتمل المراوغة . 
لآن الإنسان عادةٌ لا يخدع نفسه ء فحتى الكافر حين تضيق به أسباب 
النجاة يلجأ بالفطرة إلى الله الحق . وينسى آلهته ومعبوداته من دون الله ؛ 
لأنه لا يسلم نفسه أبدا . ولا يتمادى حينئذ فى كذبة الآلهة والأصتام . 
لذلك : دَعَوا الله مخلصين لَهُ الدين .. 2 4 [العنكبوت] دعوة 
خالصة بيقين ثابت فى الإله الحق . دعوة لا تشويها شائبة شرك ». 
لا ظاهر ولا خفى . فلا ينفع فى هذا الوقت إلا الله المعبود بحق . 
وسبق أن أوضحنا هذه المسالة بمشّل من حياتنا الواقعية 5 قلق 
إن حلاق الصحة كان يقوم يدور 555 فى القرية . وله بين الناس 
نفس مكانة الطبيب فى وقت لم يِكُنَ هناك أطباء . فلما خِرَّجَتْ كلية 
الطب أطباء وانتشروا فى القرى كان الحلاق أول المهاجمين للطبيب ؛ 
الطبِيتٍ ويشكك فى اخنزثة وكدراتة:, 
لكن لما مرض ابنه . وارتفعت درجة حرارته ٠‏ وخاف عليه قال لزوجته: 
انتظرى إلى ظلام الليل لأذهب به إلى الطبيب ‏ يعنى : فى غفلة الناس . 





حعحصصمصحصحبحص ص و رصحبوبحصوص وحص جره 
فالإئسان بطبعه لا يخدع نفسه , ولا يسلمها إذا حِدّ الجد ؛ وفيه 
فطرة إيمانية إذا ما صفيتها فى الذات البشرية لا تجد فى النهاية إلا 
قوة واحدة هى قوة الل . 
حتى الملاحدة حين تضيق بهم الأسباب يقولون : يا رب » 
يا الله . يقولونها من تلقاء أنفسهم ٠‏ دون مرور بالعقل الذى أنكروا به 
وجود الله . وهذا يعنى أن الفطرة الإيمانية قد تحجبها الأغيار البشرية 
وتلغيها .'فإذا.ما نامث الأاغيان البشرية ؤتلاشت لحدك من الاحداك 
ظهرت الفطرة الإيمانية على السطح تلهمك بلا شعور . ” 
لذلك نلحظ فى قوله سبحانه : «وَإذْ أَحَذ ربك من بنى آدَم من 
0750 » [الاعراف] شهدوا لأنهم ما يزالون فى عالم الذر . لا تتحكم 
فيهم الأغيار البشريةظ أن تَقُونُوا يُوم القيامَة نا كنا عن هنذا غَافلِين 659 
أو تقولوا إِنمَا أشرك آبَاونًا من قبل وكنًا ذرَية م بعدهم ٠.٠‏ 59 #[الاعراف] 
والل خلق الإنسان خليفة له فى الأرض ؛ وسخر له كل هذا الكون » 
فإن ظل متمسة ببهذا المنهج »:ووقف:عتد: .هد الخلافة ,يفون + أمآ إن طن 
أنه أصيل فى الكون يخيب ويخسر , لكن الله الذى خلقه يعلم الأغيار فيه 
وهى لق وصنعته ؛ لذلك وجهه : أنت خليفتى فى أرضى , وعليك أن 
تنظر إلى ما طلب منك فتؤديه . وإلا فسدت حياتك وتصادمت مع 
الآخرين ؛ لاتك لست وحدك فيها : ولكى تتنسجم :مع غيرك .لآ بداآن 
تسير وق منهجى ٠‏ وفى دائرة قوانين من استخلفك . 
ثم يُنبّهه من ناحية أخرى : يقول أنت أيها الإنسان ؛ اعلم أن 
الأسباب ستست جيب لك ٠‏ فإياك أن تظن أن لك قدرةٌ عليها : أي أن لك 
جاه وعظمةاء فنتنسى .انك خليهة: 4 لذكنك.يقول:سسبحائة :9 كلاً إن 


العم كوخ 

:00209292929 
الإنسان لَيطفئ 00 أن ره استغنئ 460 [العلق] احذر حين تتم لك الأمور 
وتطاوعك الآأسباب إن إلى ربك الرجعئ 42 [اللق] فسوف يقابلك من 
الأحداث ما لا تستطيع أسبابك أنْ تدفعها وان كهد مرهها إلا إلى : 

وكيف يطفى الإنسان وقد أعطاه الله فيضا من فيض كماله ٠‏ أعطاه 
قدرة من قدرته ؛ وعلما من علمه .. إلخ فإذا نظرت نظرة بسيطة فى 
فيوضات الله عليك لوجدتها كثيرة ؛ بالل ماذا تفعل إن أردت أن تقوم 
من مكانك ٠‏ أو أن تُحرّك يدك أو رجلك ؟ لا شىء . بمجرد أن تريد 
تنفعل لك أعضاؤك ٠‏ وتطاوعك من حيث لا تدرى . 

سيق أن قارنا بين سركة الإنسان رجركة التقار كك ,. ركف 
أنه يحتاج إلى عمليات مُعقدة . فكل حركة منه لها زر خاص يؤديها , 
قماذا تفعل ؟نت إن اردّت إن أتؤدى مقل هده الحركات”؟ 

إنك بمجرد الإرادة يتفعل لك العضو ٠‏ وكأن فيك فيضا من قوله 
تعاقى : لإِنمَا أمره إذا أراد شيا أن يقول لَهُ كن فيَكُوَ 469 [يس] فإذا 
كنك أتت :تفغل بمجرد أن تريد.ء فلماذا لا'تضصذدق .هذا فى حَقّ الله 
تبارك وتعالى ؟ 

لكن هذه الحركة وانفعال الأعضاء لك ليس ذاتياً فيك ٠‏ ويستطيع 
عالك أن يليما مهد لعو ا ب » فآنت تحت 
تدرا 3 الى دبك الى . 
للعاطره 355 بي وب 
وتذهب هنا أو هناك : لأنه طقلا كاشف لَه إلا هو 69 4 [يونس] 


هذه نصيحتى لك ؛ لأنك صنعتى ٠‏ وأنا أحب أن تكون صنعتى 


على ارقى حا :كون من الكمال: +:فإذا سن مدي ل فى وفع 
بأسبابك ؛ فعليك بباب ربك . 

هذه ثلاث قضايا أو نصائح نقدمها لك قبل أن تحل بك الأحداث 
والمصائب : إن استغنيت ستطفى ٠‏ وأن إلى ربك الرجعى ؛ وإذا مسّك 
ضر , ولا حيلةً لك فى دفعه بأسبابك . فليس لك إلا الله تفزع إليه . 
والإله الذى يُنبّهنا إلى المخاطر لنتلافاها إله رحيم . 

إذن : فأنتع تحبون الحياة : ولما نزلت بكم الأحداث والخطوب فى 
السفينة خقتم الموت » ودعوتُم الله بالنجاة » فأنتم خريصون على الحياة 
الدنيا . قلماذا لا تؤمتون بالله فتنالون حياة أخرى أبُقى وأدوم ؟ والطريق 
إليها بالإيمان واليقين . وبمنهج الله فى ( افعل ) و ( لا تفعل ) . 

هذه قضية ذكرها القرآن ٠‏ أما واقع الحياة فقد أكدها ؛ وجاءت 
الأسداث زفق حاقل النقضية (وإذا مْسّ الإنسان اضر دعانًا لجنبه 

٠.‏ 069 © [يونس] الإنسان يعتى مُطلق الإنسان : المؤمن والكاقر 9 أو 
قاعدا أو قائما .. (4)57» [يونس] يعنى : فى كل الأحوال . فلما جاءه 
الخقلى وتإسائة القذر .دها قوطي اي سال قا2.: 

وهذه الاحوال تمثل مراحل راحات التفس . فمثلاً حين تسير وأنت 
تعمل.شينا اد الصف ان عن امي ال ا 
السير لتستريح ٠‏ فإنْ كان التعب أشد تقعد . وإلا تضطجع على جنيك . 

فأنت فى وضع الوقوف تحمل ثقل الجسم كله على القدمين 
فتكون الراحة أقل . أما قى حالة القعود يوزع ثقل. الجسم على 
الوركين والمقعدة » وفى الاضطجاع يُوزع نصف الجسم على نصفه 
فتكون الراحة أكبر . وفى ضوء هذا نفهم أن الله يستجيب لك حين 
تدعوه قائم) , أو قاعدا . أو على جتبك . 


1 الفتكيت 
ص حوحصحصوص م05 

وَعكيب أن الإضان إذا نكا افعما كاك وككك عله لشيس 
عاد مرة أخرى ظالم] لنقسه : 9« فَلَمًا كشفنًا عنه ضره مر كأن لم يدعنا 
إلى ضر مُه .. 68 © 55 

وفى لقطة أخرى يقول تعالى فى هذه المسالة : #وإذا مس 
الإنسان ضر .. 40 [الزس] أ ضر «إ دعا ربّهُ منيبًا ليه نّم إذَا خَوَلَه 
نعمة مَنهُ نسى ما كان يداعو يِه من قَبْلَ .. 409 [الزمر] ويا ليته نسى 
وسكت إنما ظوَجعل لله أندادا .. 4090© [الزمر] فقال : الفضل لقلان , 
وقد استغثت بفلان , ولجأت إلى فلان . 

تنعط ان الكلام فئى.هذه الآيات.عن الإتسان المفرد : وَالإسسان 
حين يتضرع إلى الله لا يطلع عليه أحد , فالأمر بينه وبين ربه ٠‏ لكن 
الحق سبحانه يريد أن يفضح الناس ببعض . فيقول فى موضع آخر : 
« وإذا مَسَكُم الضر فى الْبَحْرٍ ضَلّ من تَدعُون إل إيَاه .. 69 »4 [الإسراء] 

تكن المناقة ايف شميم :امام :بعل لآق الإفسان يسدر غان 
نقسنةا. قالتكمة: من" الجمع :هنا أن.رروية الدناس .قن تكون .ماتعة:من 
الشر ء فمثلاً فى موسم الحج ترى أكاير القسوم وأوسطهم وأدناهم 
سواسية فى الطواف ٠‏ ويقف الواحد متهم يبكى عند الملشزم : وحين 
يراك صاحب المنصب أو المركز وهو مَنْ هو فى يلده ساعة يعرف 
أنه دايحة وهو ينك فى اهما المؤتف :تزه :يشو اشح 180 :زلا يتما 
عليك بعدها . 

فالحق سبحانه حين يُحدّرنا من العودة إلى المعصية بعد أنْ 
يكشف عنّا الضر إنما يعطينا المصل الواقى بصورة تحدث فى 
الزاقع «رزكانه قمالى يقول لنا: كدو يكم »واطعرا اك مقصوعون 


حموح هسح وج تح تهت وح تت ره 
بكتاب الله فيما تُحدثون من أحداث فى حياتكم , فكل منكم ينبغى أن 
يعلم أنه مراقب من الازل ومكتوبة عليه خواطره ؛ لان معنى القرآن 
الحق أنه لا يتغير ٠‏ وإذا قال الله فيه شيثا فلا يْدَ أن يحدث كما أخبر 
ألله به . 


2 م 35-7 اه و و اجا غبت قلدء, جوز 3 
عو لكفروايماءاندهم تتأ تلت هه 


واللام فى ليكفروا 1 ه46 [العنكبوت] ليست لام التعليل ؛ لأن 
الكفر لم يكُنْ مقصدا لهم » وحين عادوا بعد أن نجاهم الله إنما عادوا 
إلى أصلهه”' ٠‏ فاللام هنا لام الأمر'"' كما لى قلت : قم يا زيد وليقم 
عمرو » وعلامة لام الامر أن تكون ساكنة ٠‏ وهى هنا مكسورة لأنها 
فى بداية الكلام . حيث لا يُبدأ بساكن , ولو وضعنا قبلها حرفا لتبيّن 
كته - 

ومثالها فى قوله تعالى : ظوِلْيَطُوفُوا بالبيت العتيق 469 [الحج) 

وقوله سبحانه + الغو ذو ملطاائن سه وي كير عرزل فق 
مما آتاة ه الله .. © »4 [الطلاق] 


والدليل على أنها لام الأمر سكون اللام يعدها فى قراءة من 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( ١ : ) 45١/5‏ هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية 
والتفسير وعلماء الاصول لام العاقبة لانهم لا يقصدون ذلك . ولا شك أنها كذلك بالنسبة 
إليهم . وأما بالنسبة إلى تقدير اك عليهم ذلك وتقييضه إياهم لذلك فهى لام التعليل » 

(؟) قال جمال الدين بن إهشام الأنصارى في مغتى اللبيب ( ١87/١‏ ) طبعة عيسى 77 
الحلبى : « وأما ل لْكَثْروا بما آنيناهم رليتمَتعُوا .. 4059 [العنكبوت] فيُمتمل اللامان ٠‏ منه 
التعليل فيكون ما بعدهما متصوباً , والتهديد فيكون مجزوما . ويتعين الثانى قى اللام 
الثانية فى قراءة من سكنها ٠‏ فيترجع بذلك أن تكون اللام الاولى كذلك ٠‏ ويؤيده أن بعدهما 
«فوف يعَمُودَ 4630 [المنكبوت] ١‏ , 





حر صمصح نوص حوس وص ص مسحت صرحت 
سكنها ٠‏ وفى 8 وليتميّعوا. . (65 » [العنكيوت] وقوله سبحانه : « فسوف 
يمون 0 د أرق فى الاستقبال بد بين السين وكوف اقلق 
و بودي ب دو ليبج بد دور لأسو فيك 
فتشمل التهديد فى الدنيا وفى الآخرة فهى تستغرق الزمن كله ؛ لأن 
المسلمين فى بادىء الأمسر كانوا مستضعفين ٠‏ لا يستطيعون حماية 
أنفسهم ٠‏ وذهبوا إلى التبى كك يطلبون هنه أن يستنصر الله لهم فلو 
قال حينئذ فى تهديد الكفار « فسيعلمون » لم تكن مناسبة , إنما 
أعطى الأمد الأوسع للتهديد . فقال #فسوف يموت وك »4 [العنكبوت] 
لذلك تجد الدقة فى أخذ العهد من الأنصار للرسول و . ومن 
الرسول للأنصار ٠‏ قلما قابلوا رسول الله قالوا : حُدْ لنفسك . قال : 
ققالوا: فمالنا إن فعلنا ؟ كان من الممكن أن يقول لهم:: 
ستملكون الأرض أو ستنتشر دعوة الله بكم وتنتصرون على عدوكم , 
لكن هذه الوعود قد يراها بعضهم ٠‏ ويموت بعضهم قبل أنْ تتحقق ,2 
اسع لادو د براه 1 ب نقيت 
يعيش منهم ٠‏ ومن يموت ؛ فقال : ٠‏ لكم الجنة +7" 
الك قوفتو بج سا وان را ا 
2 ل ا يا ا ا ا ل ا ا ا 
)١(‏ عن أبى مسعود البدرى قال : ٠‏ انطلق النبى يَكل ومعه العباس عمه إلى السبعين من الانصار 
عتد العقبة تحت الشجرة فقال ؛ ليتكلم متكلمكم ولا يطيل الخطبة ؛ فإن عليكم من المشركين 
عينا وإن يعلموا بكم يفضحوكم فقال قائظهم وهو ابو امامة : سل يا محمد لربك ما شثت . ثم 
سل لنفسك ولأصحابك ما شثتُ ثم اخبرنا ما لنا من الثواب على الك عز وجل وعليكم إذا فعانا 
ذلك فقال : أسالكم لربى عز وجل أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأسألكم لنفسى ولاصحابى 


أن تؤونا وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم قالوا : غما لنا إذا فعلنا ذلك » قال الكم 
الجنة . قالوا : فلك ذلك . أخرجه إحمد في مسنده ( 4/١؟١‏ ) . 


جممحححوه 61123092525225 
فهى صفقة خاسرة . إنما أراد أن يصرفهم عن دنيا الناس إلى شىء 
أعظم مما فى دنيا الناس ٠‏ وليس هناك أعظم من دنيا الناس إلا الجنة . 

والصحابى الذى أخبره النبى 5 بان الجنة جزاء الشهيد » وكان 
يمضغ تمرة فى فمه فقال.: يا رسول الله , أليس بينى وبين الجنة إلا 
أن أقتل فى سبيل الله ؟ قال : بلى ٠‏ فالقى التمرات وبادر إلى ساحة 
الققال يستسيل هذا نيزر 

إذن : فسوف صالحة للزمن المستقيل كله ؛ أما السين فللقريب ؛ 
لذلك يستخدمها القرآن فى مسائل الدنيا » كما فى قوله تعالى : 
سثريهم آياتنا فى الآفاق وفى أَنفسهم .. © 4 [قصلت] 

وهذه الرؤية ممتدة من زمن رسول الله » وإلى أن تقوم الساعة , 
فكل يوم يجِدٌ في .ولق الكين لسو ىقل علي قنقزة الله تقالي !, 
فمستقيل أسرار الك فى كونه لا تنتهى أبدا إلا بالسر الأعظم فى 
الآخرة ٠‏ ففى زمن رسول الله قال ير .. 9© » [فصلت] وستظل 
كذلك ستريهم .. 49 [فصلت] إلى أنْ تقوم الساعة . 

ونلحظ أن المصاحف ما زال فى رسمها كلام حتى الآن ٠‏ فهنا 
وليتمشعوا .. #053 [العنكبوت] تجد تحت اللام كسرة , مع أنها 
ششاكنة وهنا اينتى أن كتات الله غالب ليس هناك تحصن له 


وأذكر أن سيدنا الشيخ عبد الباقى” 


رضسى انك عنه وجزاه أله ع 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1854 ) . وكذا البخارى فى صحيحه ( 4١٠43‏ ) من حديث 
جابر رضى الله عنه ء أن رجلا قال للنبى بيد يوم أحد » الحديث . قال أبن حجر 
العسقلانى فى الفتح ( 724/9 ) :ء لم اقف على أسمه ء . 

(9) هو : محمد فوّاد عبد الباقى . ولد فى قرية بالقليوبية بمصر عام 1847م . ونشأ في 
القاهرة ٠‏ ودرس فى بعضى مدارسها , ثم عمل مترجم) عن القرتسية فى البنك الزراعى 
٠(‏ 1488-11-0 ) وانقطع إلى التاليف . توفى بالقاهرة عام 1574م عن 87 عاما. 
[ الأعلام تلزركلى 557/56 ] . 


صوص حص صوص ص مص حصحمخض صمح صمه 

قدّم للإسلام خير الجزاء ‏ أعدّ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 
وحاول أن يحصى ألفاظه لا سيما لفظ الجلالة ( ال ) الذى من أجله 
عد هذا الكتاب :ومع خَلك فمى لفظ الجلالة ‏ فى التستملة :ويد من 
«الحمد لله رب العالمين 40 [الفاتحة] ؛ لذلك نقص العدد عنده 

وأنمذا" «روما ذلك إلا لان كتانب اه )معطم وكير من أن يساط ريه : 

ثم يقول الحق سبحانه 7 
مسج 246 عر سر وم وود عد 50 ع 
+ أولء بروا أَتَاجَمَلْنَاحرْمَاء !ما ويسخَطف النَاس من حو لهم 


ل 


ليلل يمون وَونقمَة عَم كمون 7 #ه 


( رأى ) قلنا : تاتى بصرية , وتاتى بمعنى علم ؛ ومنه قولنا فى 
الجدال مثلا أرى فى الموضوع الفلاني كذا وكذا ٠‏ ويقولون : ( ولراىّ 
الرؤيا انم ما لعكمًا ) . وتجد فى أساليب القرآن كلام) عن الرؤيا 
المخاطب بها غير راء للموضنوع : كما فى قله سيحاته مخاطباً 
النبى كلك : «ألم تر كيف فعْل ربك بأصحاب الفيلٍ 9© » [الفيل) 
ومعلوم أن النبى لم ير ما حدث من آمر الفيل ؛ لانه ولد فى هذا 
العام فرأى هنا بمعنى علم ٠‏ لكن لماذا عدل عن ( ألم تعلم ) إلى ( ألم 
تر ) ؟ قالوا : لأن المتكلم هنا هو الل تعالى ٠‏ فكأنه يقول لنبيه 846 : 
إذا أخبرتّك بشىء . فإن إخبارى لك به أصدق من رؤيتك . 

يقول سبحانه : أو لم يوا أنَا جَعلنَا حرم آمنا ويُفَخَطّف الثاس من 
حولهم .. 0359 © [العنكبوت] فالحرم آمن رغم ما حدث له من ترويع 


)١(‏ أورد محعد فؤاد عبد الباقى )١١5(‏ موضع فى القرآن ذكر ضيه لفظ الجلالة مجرور؟ 
ميتدث) بقوله تعالى ظَالْحَمَد لله رب الْمَالَمين 4652 [الفاتحة] 





و الك 
حمبح ص جوحههت هت ووه نحص و و ناوه 

قبل الإسلام حين فرّعه أبرهة . وفى العصر الحديث لما فزّعه 
( جهيمان ) ؛ وعلى مر العصور حدثئت تجاوزات فى الحرم تتناقض 
فى ظاهرها مع هذا الأمن . 

ونقول : كلمة ظحَرمًا آمنا .. 4059 [المنكبوت] فى القرآن بالنسبة 
للكعبة فيها ثلاثة إطلاقات : فالذين يعيشون فيه وقت نزول هذه 
الآيات يرون أنه حرم آمن . وهذا الأمن موهوب لهم منذ دعوة سيدنا 
إبراهيم - عليه السلام ‏ . 

نحين دعا ريه : ونا إتى أسكنت من ري بواد غيٍْ ذى وزع عند 
بيتك الْمحَرم 09 [إبراميم] كان مكانا خاليا دالا حياة افيه وغين 
مسكرن ومفكق ذلك اشة لمكن يه مقتؤيبات الحياة ٠:‏ فالإنسان 
لا يبنى ولا يستقر إلا حيث يجد مكانا يأمن فيه على نفسه ٠»‏ ويتوفر 
له فيه كل مقوّمات حياته . 

لذلك دعا إبراهيم ربه أن يجعل هذا المكان بلدا هنا 'يعتى بحل كن 
يكون بلدا : فقال : طرب اجِمْل هذا بلا آمذا 09 » [البقرة] 

ويلد هنا نكرة تعنى : أى بلد لمؤمنين أو لكافرين ٠‏ فلما استجاب 
الله له . وجعلها بلدا كأى بلد ت تتدوفر اله مَقوّمَات الحيأة دعا ميرة 
أخرى : ظرَبْ اجعل هذا الْبلَدَ آمنا ..2©» [إبراميم] أى : هذه التى 
صارت بلدا أريد لها ميّْرْة على كل البلاد ٠‏ وأمذا أزيد من أمن أى بلد 
آخر ٠‏ أمنا خاصا بها . لا الأمن العام الذى تشترك فيه كل البلاد , 
لماذا ؟ لأن فيها بيتك . 

لذلك يرى فيها الإنسان قاتل أبيه . ولا يتعرّض له حتى يخرج , 
فالجانى مؤمّن إِنْ دخل الحرم ؛ لكن يُضيق عليه أسياب الحياة حتى 
يخرج ٠‏ حتى لا يجترىء الناس على بيت الله ويفسدون أمنه » ومن هذا 





رز الؤتكوه 
أصعمصح٠وص‏ حصحمحصصح وحص مح صمصه 

الأمن الخاص ألا يصاد فيه » ولا يُعْضَّد شجره ؛ ولا يُروّع ساكته . 

وكأن الحق - سبحانه وتعالى - يقول للمشركين : لماذا لا تؤمنون 
بهذا الدين الذى جعل لكم بلدا آمنا ٠‏ فى حين يُتخطف الناس من حولكم ؟ 
لماذا لا تحترمون وجودكم فى هذا الآمن الذى وهبه ال لكم . 

وعجيب منهم أن يقولوا كما حكى القرآن عنهم : © وقَالُوا إن تتْع الهدئ 
معك نتخطّف من أرضتًا 69 © [القصص] كيف وقد حَميناكم أيام كنتم 
مشركين تعبدون الأصنام , أنترككم بعد أن تؤمنوا مع رسول الله . 

وقصة هذا الأمن أولها فى حادثة الفيل . لما جاء أيرهةٌ ليهدم 
بيت الله ويّحوّل الناس إلى بيت بناه باليمن ٠‏ فردٌ الله كيدهم , وجعلهم 
تعصلف'" ماككول' وحين تقلر] هذه السويزة على الؤهيل :يما جعدها 
تتبين لنا العلّة من هذا الأمن : ومن هذاه السمانة» افر : 

«ألم تر كيف فعل ربك بأصحَاب الفيلٍ 09 ألم يجَعْلْ كَيْدهُمٍ فى 
تضليل 6 وأرسل لهم طيرا أبابيل 9 ترميهم بحجارة بن سيل 9© 
فجعلهم كعصف مُأكُول 402 [الفيل] لماذا ؟ ظلإيلاف ريش 60 إيلافهم 


رِحلة الشتاء والصيّف © 4 [قريش] 
فالملة فى أن جعلهم الله كعصف تافل «لإيلاف قريش 0 »4 
إشبيام 8 الدع فى ( 0 ليا يل ٠‏ وهى ف يدانه 4 


ومكانتها بين العرب . ايع مرتبطة امو الذى يقصده ١‏ لتو من 
كل عكان : 





. العصف المأكول : التبن إى ورق الشجر الذى أصصابه مرض الأكال فتآاكلت منه أجزاء‎ )١( 
. ] القاموس القويم /*؟‎ [ 


ور و العتكوتة 
مجح ج وح: 107220022 اهت 

وهذة المكانة تومن “تهارة فريكن فى«وعلة الكنتاف إلى اليمن » 
ورحلة الصيف إلى الشام ٠‏ لا يتعرّض لهم أحد بسوء , وكيف 
يجترىء أحد عليهم أو يتعرّض لتجارتهم وهم حماة البيت ؟ 

قمعنى «الإيلاف فريش © » [قريش] أن الله أهلك أبرهة وجنوده 
ولم يُمكّنهم من البيت لتظل لقريش ٠‏ وليُديم الله عليها أن يُؤلفوا وأن 
ممدرا. فق النانى عنتما ورؤاضلق وطلادهم التجازيه الأمنة:.. 

لذلك يقول تعالى بعدها « فَلَيْعْبْدُوا رب هنذا الْبَيت ص الذى أطعمهم 
من جوع وآمنهم من خوف )© [قريش] فكان من الواجب عليهم أن يعبدوا 
رب البيت الذى وهبهم هذه النعم , فما هم فيه من أمن وأمان وطعام 
وشراب ليس بقوتهم ٠‏ إنما بجوارهم لبيت الث ؛ ولبيت الله قداسته عند 
الغرب , فلا:يَجرَقأحد متهم على الاعتداء على تهازة قريقن.. 

فقولهم لرسول الله : 9 إن ث2 تاودن ناتاه خط من 
يذ 0 _ 00 حجة لله عليهم 7 فقي لوقت الذى وَدَدَحَطفنَ 

ثم إن الشرط هنا ذه وليف جه .. 029 © [القصص] غير 
مناسبي للجواب « نشَخطّف من أرضنا ٠.‏ 29) # [القصص] فقما ميم قلتم 
عن الدين الذى جاءكم به محمد أنه هدى ‏ يعنى هدى لله فكان 
يجب عليكم أنْ تؤمنوا به لو تأكد لديكم أنه هدى , وإلا فأنتم كاذبون 
قى هذا القول ؛ ولمّ لا وأنتم مُكدَّبونَ القرآن وتقولون عنه افتراء 
وكذب وسحر ٠‏ والآن تقولون عنه هدى ؛ وهذا تناقض عجيب . 

الم يقولوا نولا نزّل هلذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 
59 © [الزخرف] ومعنى هذا أن القرآن لا غبارَ عليه ٠‏ لكن آفته أنه نزل 
على هذا الرجل بالذات . 





انمث | 442 


و 
11ح وص ص وح ووم ووو 6 
وقوله تعالى «أفالباطل يؤمنونَ . . 469 [العنكبوت] أى : بالأصنام 
« وبنعمة الله يكفرون 669 [المنكيوت] قال ل وَبْنعْمَة الله .. 69 4 
[العنكبوت] وم يقل مثلاً : وبعبادة الله ٠‏ أى بالإيمان بالله يكفوون ؛ لأن 
إيمانهم لى لم يكن له سبب إلا نعّم الله عليهم أن يُطعمهم من جوع , 
ويؤمنهم من خوف لكان واجباً عليهم أن يؤمنوا به . 
والباطل مقابل الحق ٠‏ وهو زمُوق لا دوامَ له ٠‏ فسرعان ما يفسد 
وينتهى ؛ فإن قلت ما دام أن الباطل زهوق وسينتهى » فما الداعى 
للمعركة بين حَقّ وباطل » 
نقول : لولا عضة الباطل للمجتمع لما استشرف الناس الحق 
ينقذهم . فالباطل نفسه جند من جنود الدق . كما أن الكفر جِنْد من 
جنود الإيمان ٠‏ فلولا الكفر وما يفعله الكافرون بالناس لما اشتساق 
الناس للإيمان ٠‏ الذى يوقَر لهم الأمن والطمأنينة والراحة والمساواة . 


كما أن معنى كَقَرَ يعنى ستر الإله الواجب الوجود , والسّثر 
يحتاج إلى مستور . قما هى المستور بالكفر ؟ المستور بالكفر 
الإيمان » فكلمة كفر نفسها دليلٌ وجود الإيمان . 

وسبق أن قلنا : إن الإنسان قد يكره بعض الأشياء , وهى 
لمصلحته ولحكمة خلقها الله . ومثَّلْنا لذلك بالألم الذى يتوجّع منه 
الإنسان ؛ وهى فى الحقيقة تنبيه له واستنهاض ليعلم سبب هذا الألم 
ويتنبه ٠‏ فيدفع المرض عن نفسه ء ويطلب له الدواء . 

فالألم بهذا المعنى جِنْد من جنود العافية . وإلاّ قاقتّكٌ الأمراض 
بالبشر ما ليس له ألم يُنبّه إليه . فيظل كامنا فى الجسم حتى 
يستفحل أمره ٠‏ وتعرّ مداواته ؛ لذلك يصفوته بالمرض الخبيث * لأنه 
يتاصّص فى الجسم دون أن يظهر له أثر يدل عليه . 





الع نكو 
صمح صوص ص ,صمح جحت مح تحت ارده 

فالحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ خلق الالم لحكمة ؛ لينيّهك أن فى 
موضع الألم عطبا ؛ وأن الجارحة التى تألم غير صالحة لأداء مهمتها ؛ 
لذلك يقولون فى 'تعريف العافية : العافية الا تشعر بأعضائك ؛ لك 
أسنان تأكل بها . لكن لا تدرى بها ء وربما لا تتذكر هذه النعمة إلا 
إذا أصابها عَطَب فآلمتك . 

إذن : حين تعلم جارحتك وتتألم ؛ فاعلم أنها غير طبيعية ٠‏ وأنها 
لا تؤدى مهمتها كما ينبغى ٠‏ فعليك أن تبادر بعلاجها . 

وأيض) حين يزدهر الباطل . وتكون له صؤلة » فإنما ذلك ليشعرك 
ادر ال ,اقستتقنوف:لةوتتفتاء. _ لَذَلك “الك الإسلام. فى البلاذ 
التى فيها أغلبية إسلامية , لا بالسيف كما يحلو للبعض أن يقول » 
إنما انتشر برؤية الناس امبادثه وسماحته . 

ففى بلاد فارس والروم ذاق الناسْ هناك كثير من المتاعب من 
دياناتهم ومن قوانيتهم . قلما سمعوا عن الإسلام ومبادكه وسماحة 
تعاليمه أقبلوا عليه . 

فلولا أن الباطل عضّهم لما لجأوا للإيمان . فالإسلام انتشر 
انتشاراً عظيما فى نصف قرن من الزمان , ولم يكن هذا نتيجة 
الاندفاع الإيمانى ليدخل الناس فى الإسلام ٠‏ إنما لجدْب الضلال 
للإيمان . فكأن الإسلام مدفوع بأمرين : أهله الحريصون على 
انتشاره . وباطل يجذب الناس إليه . 

والحق - سبحانه وتعالىٍ - يعطينا مثلاً للحق وللباطل فى قوله 
تعالى + أنزل من السَّمَاءِ ماء فسالت أَوديّةٌ بقدرها فاحتمل ا زَيْدا 
ابيا ومما يُوقدون عَلْيْه فى انار ابتغاء حلية أو متاع ربد مَعلهُ كذالك يَضرب 


اال ‏ ل امناااااااااااام 0000 


ُو ةالجبكيوكت 
توت ١ج‏ بوص وحص ص مصصح وحمحه 
الله الح والْبَاطل فأمًا ال فَيَْهْبْ جْفَاءً وما ما نَم اناس فيَمْكْتْ فى 
الأرض كذنك يصرب الله الأمقال 4 [الرعد] 
فالزيد : هو القش والفتات الذى يحمله الماء » فيكون طبقة على 
سطح الماء » ثم يزيحه الهواء إلى الجوانب ؛ ويظل الماء بعده صافيا : 
فالزبّد مكل للياطل ؛ لأنه يعلو على سطح الماء , لكن إياك أن تظن أنه 
ذو شان ؛ أق أن علوه سيدوم : لأنه غشاء لا قيمة له . وسرعان 
ما يزول ويبقى الماء الذافع » وكما يتكون الزيد على سطح الماء كذلك 
يتكون عند صمهر المعادن وال لس طن ايع الفضة 
لذلك يقول بعض العارفين : إن الله تعالى لا يترك الحق . 
دل أبنا الباق . إنعانيكعة لمين الى غين اين ليس لي 
لم يغاروا على الحق غار هو سبحانه عليه . 
ثم يقول الحق سيحانه : 
+#وَمَنَأظَلَمْمِمَ فكاع لاله حكذبا أوكَدّببالْحَيّ 
0-7 رسروءع هت جك 1 ٠.‏ 1 
مجاه أ بهم مَنْوَى بكرن (7) #ه 
هذا استفهام يريد منه الحق ‏ سبحانه وتعالى - قضية يُقرها 
المقابل , فلم يوردها بصيغة الخبر : لا أظلم ؛ لآن الخبر فى ذاته 
يحتمل الصدق أو الكذب » فجاء بصيغة الاستفهام لتنطق أنت 
بالقضية . كما تقول لمن ينكر معروفك : مَنْ أعطاك هذا الثوب ؟ فلا 
يملك إلا أن يعترف بفضلك . لكن إنْ قلت له إخيارا : أنا أعطيئك هذا 
الثوب ٠‏ فالخير يحتمل الصدق ويحتمل الكذب ؛ وربما ينكر فيقول : 
لا لم تعطنى شيئا . 
]2-2-5555 2 001122106512221 
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إذن : إيراد الكلام بأسلوب الاستفهام أقوى فى تقرير واقع من 
أسلوب الخبر ؛ لأن الخبر يأتى من المتكلم ؛ أما الإقرار فمن السامع , 
وأنت لا تلقى بالاستفهام إلا وأنت واثق أن الجواب سياتى على وَفق 
ا لزنا" 

فمعنى ظوَمَن أَظلَم .. (4052 [المنكبوت] لا أحد أظلم . والظلم : 

تَقْل الحق من صاحبه إلى غيره ٠‏ والظلم قد يكون كبيرا وعظيما , 
مر شك نبا جرااية .كلاس سيساه: 17 22 كل 
عظيم 69 4 [لقمان] 

وقد يكون الظلم بسيطا هيّنا » فالذى افترى على الله الكذب , 
لا أحد أظلم منه ؛ لأنه لو افترى على مثله لكان أمره هينا , لكنه 
افترى على مَنْ ؟ على الله , فكان ظلمه عظيما , ومن الحمق أن تفترى 
على الله ؛ لأنه سبحانه أقوى منك يستطيع أن يُدلل » وأنْ يبرهن على 
كذبك . ويستطيع أن يدحرك ٠‏ وأن يُوقفك عند حدك , فمّن اجترأ على 
هذا التوع.من :الظلم فإئما ظلم:تفسة . 1 

وقلنا : إن الافتراء كذب ؛ لكنه متعمد ؛ لأن الإنسان قد يكذب 
حين يخبر على مقتضى علمه ٠‏ إنما الواقع خلاف ما يعلم ٠‏ لذلك 
عرف العلماء الصدق والكذب فقالوا : الصدق أنْ يطابق الكلام الواقعَ . 
والكذب أن يخالف الكلامُ الواقمٌ . فلو قلت خبرا على مقتضى علمى » 
ولم أقصد مخالفة الواقع . فإن خالف كلامى الواقع فالخبر كاذب , 
لكن المخبر ليس بكاذب 

وقوله سبحانه : «أو كذّب بالْحق لَمّا جَاءه ٠.‏ 69 © (العتكبوت] 
فيا ليته افترى على الله كذبا ابتداءً . إنما صعد كذيه إلى مرحلة أخرى 
فعمد إلى أمر صدق وحقّ فكدّيه . ثم يقرر جزاء هذا التكذيب بأسلوب 





١,2‏ عءعه ت2 2:22:25 صمح 
الاستفهام أيض) لإأليس فى جهنم مُعْوى للكَافرِينَ 69 4 [المنكبرت] 
يعنى : أضاقت عنهم النار . فليس بها أمكنة لهؤلاء ؟ بلى بها أمكنة 
لهم » بدليل أنها ستقول وهى تتشوق إليهم حين تسال : هل امتَلأت 
وتقول هل من ميد ©4 [ق] 
وكأن الحق سبحانه يقول : لماذا يفترى هؤلاء على الله الكذب ؟ 
وتعاذا. يع يون الحق ؟ اعلموا أن جهنم ليس بها أماكن لهم ؟ 
فالاستفهام فى «أليس فى جهنم مُشوى لَلْكَافرِين 49 [المتكبوت] 
استفهام إنكارى ينكر أن يظن المكذبون الكافرون أنه لا مكان لهم فى 
فالحق سبحانه فى إرادته أذلاً أن مغاق النشلق من لدن آدم - عليه 
السلام - وإلى أن تقوم الساعة » وان يعطيهم الاختيار 9 فَمن شاء فليؤمن 
ومن شَاء فَليكْمَرٌ .. 459 [الكيف] وقدر أن يؤمنوا جميه) فأعدٌ لهم 
أماكنهم فى الجنة . وقدر أن يكفروا جميعا فأعدّ لهم أماكنهم فى التار . 
فإذا كان يوم القيامة يدخل أهل الجنة الجنة . وأهل النار الثانٌ , 
يورث الله المؤمنين فى الجنة أماكن الكافرين فيها فيتقاسمونها بينهم , 
وكذلك يتقاسم أهل النار أماكن المؤمنين فى النار بالرد ؛ فمنْ كان له 
فى الثان حكان ناكل يمسين لهذ حكانان + 
كما أن الاستفهام 9 أَليِس فى جهنم منْوَى للْكَافرِين 452 [المنكبوت] 
يجعل السامع يشاركك الكلام ؛ وفيه معنى التقريع والتوبيخ ٠‏ كما فى 
قوله تعالى : إن اْذين أَجرموا كانوا من الذين آمنُوا يَضْحَكُونَ 69 وإذا 
مَرُوا بهم يتَغامَرُونَ (© وإذَا انقَبُوا إلى أهلهم انقَلبُوا فكهين © وإذا 
أوهم قَانوا إن هؤلاء ضالون 9© وما أَرْسلُوا عَلَيْهِم حافظينَ 9© فَلْيَوْم 





حجوك 124242222222 0 
الْذينٍ آمَنُوا من الْكُمَارٍ يَضْحَكُونَ 29 عَلَى الأرائك يَظْرُونَ 62 هل ثوب 
الْكَار ما كانوا يفعلون 426 [المطففين] 

يلتفت الله إلى المؤمنين الذين. استهزئء بهم فى الدتيا : هل قدرنا 
أنْ تجازى هؤلاء الكافرين ؛ ونردَ إليكم حقوقكم ‏ وفى هذا إيناس 
للمؤمنين وتقريع للكافرين - فيقولون : نعم يا رب » نعم يا رب » نعم 
يا رب ٠‏ فالحق سيبحانه يريد أن يحرش المؤمنين بهم ٠‏ فلا يلينون 
لهم ٠‏ ولا يعطفون عليهم ٠‏ لأنهم طَقََا وتكبروا ٠‏ وعرضت عليهم 
الحجج والأدلة فكذَّيوها وأصرًوا على عنادهم ٠‏ فبالغوا فى الظلم . 

2 5-5 000 2 مر 
#2 وَالْذِينَ هد وفيا لْجِرِيْتعٍ سبلنا 
َمَ نميو © > 

نقول : جَهدّ فلان يجهد أى أتعب نفسه واجتهد : ألح فى الاجتهاد 
وجاهد غيره , فجاهد تدل على المفاعلة والمشاركة . وهى لا تتم إلا بين 
طرفيّن ٠‏ وفى هذه الصيغة ( المفاعلة ) نغلب الفاعلية فى أحدهما , 
والمفعولية فى الآخر , مع أنهما شركاء فى القعل ٠‏ فكلّ منهما قاعل فى 
مرة . ومفعول فى أخرى . كأنك تقول : شارك زيدٌ عمرا . وشارك 
عمرى زيدا . أو : أن الذى له ضلّع أقوى فى الشركة يكون فاعلاً والآخر 
مقعولاً . 

وبعد أن بيّن الحق سبحانه أن مثوى الكافرين المكدبين فى جهنم 
وَحَرّش المؤشدين بهع 2 وما ,رامو هناظلموا هذا الظلم العطيم. لا يد أن 
يوجد تأديب لهم . هذا التأديب لا لإرغامهم على الإيمان . 8 فمن شاء 
فُلِيؤمن ومن بنأكاء فليكفير. . 4069 [الكيف] إنما التأديب أن نجهر 


.جوت 95ج بوه لجح 

بدعوتنا ٠‏ وأن نعلى كلمة الحق . فمن شاء فليؤمن ؛ ومن شاء فليظل 
على حاله , إذن : فالآية تبين موقف المؤمنين أمام هؤلاء المكذبين : 
« والّذين جَاهدوا'' فينا لتهديئهم مبَلنا.. 69 »4 [العتكبوت] 

معنى ( جاهدوا فينا ) أى : من أجلنا ولنصرة د 
والخصومات التى نجاهدها فى الله كثيرة : خصومة فى مسألة القمة 
الإيمانية ووجود الإله الواحد كالملاحدة الذين يقولون بعدم وجود إله 
فى الكون . وهؤلاء لهم جهاد . وأهل الشرك الذين يقرون بوجود الله 
لكن يدْعُون أن له شريكا , وهؤلاء لهم جهاد آخر . 

فجهاد الملاحدة بالمنطق وبالحجة ليقولوا هم بأنفسهم بوجود إله 
واحد . ونقول لهم : هل وُجد من ادعى أنه خلق ذاته أى خلق غيره ؟ 
بل تأملوا فى أتفه الأشياء التى تستخدمونها فى حياتكم : هذا الكوب 
الزجاجى وهو ترف ليس من ضروريات الحياة هل تقولون : إنه وُجد 
هكذا دون صانع ؟ إذن : كيف وجد ؟ هل لدينا شجرة مثلاً تطرح لتا 
هذه الأكواب ؟ 

إذن : هى صنعة لها صانع . استخدم العقل الذى منحه الله إياه » 

وأعمله فى المواد التى جعلها الله فى الكون . واستنيط متها هذه 
المادة ( الزجاج ) . 

مصباح الكهرباء الذى اخترعه ( إديسون ) كم أخذ منه من جهد 
وبحث ودراسة . ثم يحتاج فى صناعته إلى معامل ومهندسين 
وصيانة » ومع ذلك حصاة صغيرة تكسره فينطفىء ٠‏ وقد أخذ 
لله قال أبو سليمان الدارانى : ليس الجهاد فى الآية قتال الكفار فقط . بل هى نصر الدين , 

والرد على المبطلين ٠‏ وقمع الظالمين ٠‏ وعُظمه الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر , ومته 


مجاهدة النفوس فى طاعة الله . وهو الجهاد الأكبر . [ نقله القرطبى فى تفسيره 
باائلةيك آ 2 





حمص حص وص ص وحصت + حت :و :6 5 رروررهه 

( أديسون ) كثيرا من الشهرة وخلّدنا ذكراه » وما زالت البشرية تذكر 
لةافظيلة . 

أقلا ينظرون فى الشمس التى تتير الدنيا كلها منذ خلقها الله وإلى 
قيام الساعة دون أنْ تحتاج إلى صيانة ٠‏ أو إلى قطعة غيار ؟ وهل 
يستطيع أحد أن يتناولها ليصلحها ؟ وهل تأبّتْ الشمس عن الطلوع 
فى يوم من الأيام » وما تزال تصدكم بالحرارة والأاشعة والدفء 
والنور ؟ 

أتعرف من صنع المصباح , ولا تعرف مَنْ صنع الشمس ؟ لقد 
فكرتم فى أتفه الاشياء وعرفتم مَنْ صنعها ٠‏ وأرَّحْكُم لهم ٠‏ وخلدتم 
ذكراهم , ألم يكن أَوْلَى بكم التفكّر فى عظمة خلق الله والإيمان به ؟ 

ثم قل لى أيها الملحد : إذا غشيك ظلام الليل » كيف تضيئه ؟ 
قالوا : كل إنسان يضىء ظلام ليله على حَسْب قدرته ٠‏ ففى الليل 
ترى الإضاءات مختلفة » هذا يجلس فى ضوء شمعة ؛ وهذا فى ضوء 
لمبة جاز . وهذا فى ضوء لمبة كهرباء ٠‏ وآخر فى ضوء لمبة نيون » 
فالاضواء فى الليل متباينة تدل على إمكانات أصحايها . فإذا ما طلعت 
الشمس .+ وأظناء التضباح الربانى أطفتت كل هذه الاضواء : ولع يَعَنْ 
لها أثر مع مصباح الخالق الأعظم سبحانه . 

أليس فى هذا إشارة إلى أنه إذا جاءنا حكم من عند الله يتبغى أن 
نطرح أحكامنا جميها لنستضيء بحكم الله ؟ أليس فى صدق 
المحسوس دليل على صدق المعنويات ؟ 

وأنت يا مَنْ تدّعى أن لله شريكا فى ملكه : من الذى قال إن لله 
شريكا ؟ لقد قلتها أنت من عند نفسك ؛ لأن الله تعالى حين قال : أنا 
إله واحد لا شريك لى لم يعارضه أحد ؛ ولم يدّع أحد أنه شريك لل . 





ص حصوحصص مص صم ص ص مص ح وح حمحمه 
فهذا دليل على أن الشريك غير موجود , أو أنه موجود ولم يدر » أو 
درى ولم يقدر على المواجهة . وفى كلتا الحالتين لا يصلح أن يكون 
إلها . 

ثم على فرض أنه موجود , ما منهجه ؟ بماذا أمرك وعم نهاك ؟ 
ماذا اعد لك من النعيم إن عبدته ؟ وماذا اعد لك من العذاب إِنْ كفرت 
به ؟ إذن : فهذا الإله المزعوم إله بلا منهج , قعبادته باطلة . 


أما هؤلاء الذين يؤمنون بدين سماوى ولا يؤمنون بالرسول يلل 
أنه لا يتعصب لنفسه ؛ لأن قلبه مع كل مَنْ يؤمن بالك حتى وإِنْ كفر 
لربه حتى فيمن كذيه . 
ظهور الإسلام فأنكرتموه . مع أن دينكم جاء بعد دين . ورسولكم 
جاء بعد رسول سابق ٠‏ فلماذا لما جاءكم محمد كدّبتموه وكفرتم به ؟ 
لماذا أبُحتم أن يأتى عيسى بعد موسى عليهما السلام ٠‏ وانكرتّم أن 
يأتى بعد عيسى محمد ؟ 

إذن الكل بخصومة فى دين الله جدل خاض ومنطى المتاقكة 
تقوم به فى ضوء : ظوالَّذِين جاهدوا فينا لتهديئهم سبلا .. 9 »4 
[العنكيوت] وعليك أن تنظر أولا ما موقع الجهاد الذى تقوم به ٠‏ فجهاد 
الملاحدة بأسلوب ٠‏ وجهاد المشركين بأسلوب . وجهاد أهل الكتاب 
بأسلوب . وجهاد المسلم للمسلم كذلك له منطق إِنْ دب بينهما 
الخلاف . مع أن الل تعالى قال : «إنّ الذين فقوا دينهم وكانوا شيّعًا 
أسست منهم فى شي .. 629 4 [الانعام] 





وحوح حص وحصت حص حهه هت صن روه 

فساعة ترى كلا منهما فى طرف . بحيث لا تستطيع أن تتيبع 
أحدهما , فاعلم أنهما على باطل ؛ لأن الإسلام شىء واحد سبق أن 
شتهناة عالم أ الانتمن الحافى الذئى لوريقالطه لون ولا رافحنة 
ولا طعم ٠‏ فإن لونته الأهواء وكحرّب التاس-فية كما يلونون العصافق 

لأن ما جاء فيه حكم صريح من عند الله اتفقنا عليه ٠‏ وما تركه 
الله لاجتهادنا فينبغى على كُلَّ منا أن يحترم اجتهاد الآخر ؛ وأن 
يقول : رأيى صواب يحتمل الخطا . وراى غيرى خطأ يحتمل 
السنوات 5 وكهذا العتطى ,تفاط الآرام . 

والحق يجان ؤتقالي متيف نتباك على :ذا بالعااابليه 
وضرينا مثلا لذلك بآية الوشبدء <٠‏ ندألها ادن تنو إذ عم إلى 
الصلاة فَاعْسلُوا وجوهكم وأيديكم إك المرافق .. 460 [المائدة] 

فلم يحدد الوجه ؛ لأنه لا خلاف فى تحديده بين الناس , إنما 
تند الأندى الأنها مكل تفتلاف ,تق فالتحتنانا التى تكان بين 
المسلمين ينبغى أن يكون لها جدل خاص فى هذا الإطار دون 
تفصنني رقم حللاك حكن لااسجالة قئةالراى التذم ةا الجميع» 
وما ترك بلا تنصيص لا يحتمل الخلاف ٠‏ فليذهب كل واحد إلى 
ما يحتمله النص . 

فالباء فى لغتنا مثلاً تأتى للتبعيض ؛ أو للاستعانة . أو 
للإنصاق ٠‏ فإِنْ أخذت بمعنئٌ فلا تحجر على غيرك أن يأخذ بمعنى 
كس : 


فإن استعر القتال بين طائفتين من المسامين » فيجب أن تكون 





هه صوص صوص توص ص وصص ‏ محصمحه 

هناك طائفة معتدلة تتولى أمر الإصلاح ٠‏ كما قال سيحانه : 

«وإن طَائََانَ من المؤمنين الوا فَأَصلحوا بِيْنَهُمًا فإن بَغْتْ إِحَداهًْا 
عَلَى الأخرئ فقاتلوا التى تبغى حتئ تفىء إلى أَمْرٍ اله فإن فاءت فأصلحوا 
اهما بالعدل وَأَقْسطُوا إن الله يحب المقسطين 4 [الحجرات] 

نلحظ أن الله تعالى سماهم مؤمنين . ومعنى ذلك أن الإيمان 
لاايمنع أن تخطف :وهنا الإيصان الذى لا .يمتع أن تخنتلف فى الذى 
يوجب .علينا أن يكون مَنا لاكفة امعتدلة .على الحناد .لا تميل هنا أو 
هناك ٠‏ تقوم بدور الإصلاح وبدؤر الردع للباغى المعتدى حتى يفيىء 
إلى الجلدة وإلىآمي ايل - 

فإن فاءت فلا نترك الامور تُحْيّم عليها ظلال النصر لفريق » 
والهزيمة لفريق آخر ٠‏ إنما نصلح بيتهما ٠‏ ونزيل ما فى النفوس هن 
غلّ رشحناء ؛ فقد تنازل القوى عن كبريائه لما ضربنا على يده : 
وقوى الضعيف بوقوفنا إلى جائيه . فحدث شىء من التوازن وتعادلت 
التنجات + فلدعد الجفي :إلى حطيرة الإمن والسلام .. 

بقى لنا أن نتحدث عن جهاد آخر أهم ٠‏ هو جهاد النفس البشرية ؛ 
ان النبى 28 لما عاد:من إحمدئ: القزوات قال:: ه.رجعنا من الجَهاد 
الأضفن. إلى الجتهان الأكزر. :'' 'قوصتك.جهاد النفس .يآثة الجهاد الأكين:. 
لماذا ؟ لانك فى ساحة القتال تجاهد هدو ظاهر) ). يتتضح الك عدده 
وأساليبه ٠‏ أمّا إن كان عدوك من نفسك ومن داخلك ٠‏ فإنه يعن عليك 
جهاده . فأئت تحب أن تحقق لنفسك شهواتها . وأنْ تطاوعها فى 
أهوائها ونزواتها . وهى فى هذا كله ثلح عليك وتتسرّب من خلالك . 


. ) 147/1 ( , أخرجه الخطيب اليغدادى فى « تاريخ بغدان‎ )١( 
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فعليك أنْ تقف فى جهاد النفس موقفا تقارن فيه بين شهوات 
النفس العاجلة وما تُورئك إياه من حسرة آجلة باقية : وها “تقفياي 
علنكسن كرات ويك فى عه فيو عن النكيم مهنا لتك 
ولا ادن سمغت ولاامحطلن على قلب. ينين :... 

ضع ربك ونفسك فى هذه المقابلة وتبصّر ء واعلم أن لربك 
سوابق معك :«-سوايق خيى اعدفا:لك.قبل أن تود + فالدى اعد لك كل 
هنا العون ‏ ويكتعله: احتوججل لذ شك امون علطم وأنت عجره 
وصنعته : وهل رأيت صانعا يعمد إلى صنعته فيحطمها ؟ 

أما إن رأيت النجار مثلاً يمسك ( بالفارة ) ويتحت فى قطعة 
الخشب ٠‏ فاعلم أنه يُصلحها لأداء مهمتها . وأذكر قصة الطفل 
( أيمن ) الذى جاء آنةا.منكى + لآن'القادنة "حصي التحمانة +فاخذته 
أمه وارثه التراب الذى يتساقط من السجادة فى كل ضربة من 
ضربات الخادمة ٠‏ ففهم الطفل على قدر عقله 

ؤكذلك الحق شتبهانة حيْن تبتلى خَلَقه: فإتما يبطيهم: لا كيدا 
فيهم . بل إصلاحا لهم . ألم نسمع كثيراً أما تقول لوحيدها ( إلهى 
أشرب نارك ) ؟ بالل ما حالها لى استجاب الل لها ؟ وهى فى الحقيقة 
لا تكره وحيدها وفلذة كبدها + إنما تكره فيه الخصلة التى أغضيتها 
مته . 

وكذلك الحق - سيحانه وتعالى ‏ لا يكره عبده ٠‏ إنما يكره فيه 
الخصال السيئة فيريد أن يُطهْره منها بالبلاء حتى يعود نقيا كيوم 
ولدته أمه . فأحسن أيها الإنسان ظنك بربك - 

إذن : نقول : إن من أعظم الجهاد جهادك لنفسك . لأنها لح عليك 
أن 5ُشبع رغياتها . كما أنها عُرْضة لإغراء الهبوى ووسوسة الشيطان 





جو التتكونه 
ص١‏ حصعحصحص مص حصمصصوخصمص صوص 

الذى يُزِيّنَ لها كل سوء ٠‏ ويُحبّب إليها كل منكر . 

وسبق أن بيّنا : كيف تُفرّق بين تزيين الشيطان وتزيين النقس ؛ 
لأن للنفس مدخلا فى الممصية بدليل قول النبى كلل : « إذا جاء 
رمضان فُتحت أبواب الجنة ٠‏ وَعُلّقَتْ أبواب النار . وصّقّدت 
الال 

فلى كانت الذتوب كلها بسيب الشيطان لم نجد من يذنب فى 
رمضان ٠‏ إنما هناك كثير من الذنوب تُرتكب فى رمضان ٠‏ وهذا يعنى 
أنها من تزيين النفس ,٠‏ وكأن الحق سيحانه أراد أن يكشف ابن آدم : 
ها أنا قد صقدت الشياطين ومع ذلك تذنبون . 

فإن أردت أن تعرف هل المعصية من النفس أم من الشيطان . 
فإن النفس تقف بك عند معصية بعينها لا تريد سواها . ولا تنتقل بك 
إلى غيرها . وتظل تُلح عليك إلى أن تُوقعك فيها . أما الشيطان فإنه 
يريدك عاصيا باية صورة وغلى أية حال , فإن تَابَيْتَ عليه تقلك إلى 
معصية أخرى . 

وعلى العاقل أن يتأمل » فالمعصية تعطيك لذة عاجلة ومتعة 
فانية . لا تليق أبدا بهذا الإنسان الذى كرّمه الله » وجعله خليفة له فى 
الارض ٠‏ وسيدآ لهذا الكون . والكون كله يأرضه وسمائه خادم له 2 
فهل يُعقل أن يكون الخادم أطول عمرا من المخدوم ؟ 





)١(‏ أخرجه أحمد في مسئده ( 7507/1 ) والبخارى فى صحيحه ( 14445 ) ؛ وكذا مسلم فى 
صحيحه (5ا١٠)‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : قال ابن حجر قى القتع(4/4١١):‏ 
* قال القاضى عياض : يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته وآن ذلك كله علامة للملائكة لدخول 
الشهر وتعظيم حرمته ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين . ويحتمل أن يكون إشارة إلى 
كثرة الثواب والعفو , وأن الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين ٠‏ . 


حمححبوهحه جوج :112:2 

إنك تموت بعد عام أى بعد مائة عام » فى حين أن الشمس التى 
تخدمك تعمر ملايين السنين : إذن : لا بْدَ أن لك حياة أخرى أبقى 
وأدوم من حياة خادمك ؛ فإن كنت الآن فى حياة تُوصف بأنها دنيا » 
فهذا يعنى أنها تقابلها حياة أخرى تُوصف بأنها عليا , وهى حياتك 
فى الآخرة . حيث لا موت فيها أبدا . 

والقرآن الكريم حينما يُحدّثنا عن الجهاد يقول مرة : 8 وَجَاهدوا 
بأمُوالكُم وأَنفُسكُم فى سَبيل الله .. 469 [لتوبة] ويقول : ط والذين 
جَاهَدُوا فينا.. 9 »4 [العنكبوت] 

الجهاد فى سبيل الله أى فى الطريق إلى الله لإثبات الإيمان بالإله 
الواحد » وصدق البلاغ من الرسول المؤيّد بالمعجزة وبالمنهج ؛ فإذا 
وضح لك السبيل فآمنت بالله الواحد الأحد قال لك : اجعل كل حركة 
حياتك فى إطار والّذين جَاهَدُوا فينا. . 4059 [العنكبوت] يعنى ؛ من 
أجلنا مخلصين لله لا ينظرون إلى غيره . 

والإنسان مهما تحرَّى الإخلاص فى عمله . وقصد به وجه الله 
لا يأمن أن يخالطه شىء من رياء أى سمعة . حتى أن المعصوم 
محمدا يَِ ليقول : ٠‏ اللهم إنى اك تفنفرك من فل عمل اريت ده 
وجهك ٠‏ فخالطنى فيه ما ليس لك »'" . 

وهذا معثى ( جاهدوا فينا ) أن يكون العمل كله لله خالص] ٠‏ وإلا 
فما القَرّق بين المؤمن والكافر . وكلاهما يعمل ويسعى فى الدنيا 





)١(‏ ذكره ابن رجب الحنبلى فى كتابه ٠‏ جامع العلوم والحكم ه ( ص '!؟" ) من دعاء مطرف 
اين عبد الله أته كان يقول : اللهم إنى استغفرك مما تبت إليك منه . ثم عدت فيه٠,‏ 
وأستغفرك مما جعلته لك على نفسى ثم لم آف لك به . واستغقرك مما زعمت أتى أردت به 
وجهك فخالط قلبى منة ما قد علمث ١ ٠‏ 


ص١‏ صوص ص وحص حص مص ص وح وص صمص0ه 
لكسب لقمة العيش له ولأولادة.. فهما فى السعى سواء.. قما مزية 
المؤمن إذن ؟ 

الميزة أن الكافر يعمل على قدر حاجته فحسب ؛ أما المؤمن 
فيعمل على قدر طاقته , فيآخذ ما يكفيه ويعود بالفضل على مَنْ 
لا طاقة عنده للعمل . ففى نيته أن يعمل له وللمحتاج غير القادر . 

ونمثل لذلك بالبقال الذى فتح الله عليه , فباع كثير؟ فى أول النهار 
وأخذ كفايته . ثم أغلق محله فلم ينظر إلى الذين يعاملونه على 
الشهر . ويأخذون حاجتهم لأجل ٠‏ ولم ينظر إلى ربة البيت التى تنتظر 
عزدة“زوجهنا لتشنترى اما نلزمها ,افق انظ إلى حلظ نفسلة» وتسى 
حظ الآخرين - 

واقرأ إن شكت قوله تعالى : «قد أفلح الْمُؤْسُون ( الذين هم فى 
صلاتهم خَاشعون 0 والذين هم عن الَو معرضون 00 والذين هم للركاة 
فاعلون (1) 4 [المؤمنون] ولم يقل مَؤدُون إنما : فاعلون من أجل الزكاة 
أى : يعملون على قَدْر طاقتهم ٠لا‏ على قدر حاجتهم . فالذين يعملون 
فى إطار والّذين جَاهَدُوا فينا .. 69 © [العنكبوت] لا يغيب الله أبدا عن 
بالهم . 

وَلكى فق هدم الضعالةا اتظن إلى عمل آق حفتيل هدلقة لفن ريده 
الله ترى أن صاحبه أنكره ٠‏ يل ريما لا ينالك منه إلا الذم . وساعتها 
لا تومن إلا “تفستك ؛الآناك اخغلات التوجّة ٠‏ وقذا عملت الثاني 'قَدد 
أجرك متهم إتفا إن عملت لوجه اله فق أن جميلك محفوط عزن ا 
١ 0‏ 

والحق - سبحانه وتعالى - حينما أعطى للإنسان الاختيار فى أن 
يؤمن أو أن يكفر يلفث بهذا أنظارنا أنه إذا صنعت جميلاً فى إنسان » 





حمحص حص وص وح ته ٠ه‏ © تت ريه 
ثم أنكر جميلك وكفر به ٠‏ فلا تحزن ؛ لأن الناس فعلوا ذلك مع الله 
- عز وجل - فقد خلقهم ورذقهم ثم كفروا به . 

ثم يأتى جزاء الجهاد فى ذات الله : ظوالذين جاهَدوا فينا لنهدينهم مبلنا 

٠.‏ 39 © [العتكبوت] أى : ندلّهم على الطرق الموصلة إلينا ٠‏ كأن الطريق 
إلى الله ليس واحدا » إنما سيل شتى ١‏ فلات ير ادليه 
مهما كان يسيراً افإن. الل تقال عفر الركل سقى كنا يلجت تمن العيزس 07 
ولا تحقرن من المعصية شيئا ٠‏ فإن الله أدخل امرأة النار لأنها حبست 
ةا" عرلا ممفقرن عجن اميم كان فإن الله كمالك اأختقى اسرليه فى 
خَلْقه ؛ فربٌ أشعث أغبر ذى طمرين لو أقسم على الله لأبره . 

فإذا علمت من نفسك ميزة على الآخرين فانظر فيم يمتازون به 
عنك + ودَعك من نظرة تُورثك كبر , واستعلاء على الخَلّق ٠‏ فإن كنت 
أقضل فى شىء فأنت مفضول فى أشياء كثيرة ٠‏ وسيق أن قلنا : إن 
الله ذثر المواهب بين الحَأّق ليظلوا ملتحمين بحاجة بعضهم إلى بعض . 

فقوله تعالى ظالََهَديئهُمٍ سَبْلنَا .. 469 [المتعبوت] أى : السبل 
الموصلة لنعيم الآخرة ‏ سبل الارتقاء فى اليقين الإيمانى الذى قال اش 


دامم 


عنه : يسعئ نورهم بين أيديهم وبأيمانهم .. 09 »4 [الحديد] 





)١(‏ عن أبى هريرة أن النبى يقد قال : + بينصا رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش . فوجد 
بثرا فنزل بها فشرب . ثم خرج فإذا كلب يلهث يآكل الثرى من العطش . فقال الرجل : لقد 
بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ بى ٠‏ فنزل البشر فملا حُقْهِ ثم أمسكه بفيه 
فسقى الكلب . فشكر الك له فغقر له . قالوا : يا رسول الله وإن لنا فى البهائم أجرا ؟ 
فقال : فى كل ذات كبد رطبة أجر + اخرجه اليخارى فى صحيحه ( ٠٠١9‏ ). 

(8) عد ابن عم ري ال عنما من للثبى له قان ٠:‏ ملك أمراة: الثآن فى قله :ري تفهازقلم 
تطعمها ولم تدعها تاكل من خشاش الارض ٠‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5518 ) قال 
ابن حجر فى الفتح ( 551/6 )  :‏ المراد ( بخشاش الأرض ) هوام الارض وحشراتها 
من فارة ونحوها ٠‏ 


١.‏ صوص حوصت وحصت وصح حم صمحصه 

بلنوإؤرسيتكا غسي ودين السزيز ببس لمشي إن قي للم 
5 هلاه : إلا ميزنا فى اللفكل. بجاعلفئاة ” الى .جعلنا 9 تفرك 
أسرار الله أننا قصرنا فى العمل بما أمرنا به . إذن : فلماذا يعطينا 
ونحن لا نعمل بما أخذنا من قبل . لكن حين تعمل بما علمت ٠‏ فأنت 
مامون على منهج الله » فلا يحرمك المزيد . كما قال سبحانه : 
« والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ©4 [لسيدا 

وقؤله ثمائن::: لايثانها اْذين آمنوا إن تُقُوا الله يجعل لَكُم فُركَانا . 
4539 [الانفال] والفرقان من أسماء القرآن » فحين تتقى الله على 
مقتضاه ٠‏ وبمدلول منهجه فى القرآن يمنحك فرقاناً آخر ونور آخر 
تبصر به حقائق الأشياء , وتهتدى به إلى الحكم الصحيح ٠‏ هذا النور 
الذى وهيه الله للإمام على - رضى الله عنه ب حينما دخل على عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فوجده يريد أن يققيم الحّدٌ على زوجة 
ولدت لستة أشهر ء والشائع أن فترة الحمل تسعة أشهر : فقال 
لعمر : لكن الله قال غير ذلك يا أمير المؤمنين . قال عمر : وماذا قال 
يا على ؟ 

قال على : قال الله تعالى : 8 والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين لمن أراد أن يتم الرُضّاعَة . . 659 © [البقرة] يعنى : أربعة 
وعشرون شهرا . 

وقال فى موضع آخر : ظوَحَمِلهُ وفصاله ثلاثُون شهرا .. 9© » 
[الأحقاف] وبطرح العددين يكون الباقى ستة أشهر » وهى أقل صدة 
للحمل . 


)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره ( 0592/1 ) , وتمامه : +« ولو عملنا ببعض ها علمنا لاورثنا 
علما لا تقوم به أبدائنا ٠‏ . 





جبم7خحوحص ص ,حت حص 56:0 رررهه 
هذا :هق القرقاق: الذى “يمتعه الل للسوضين الذين عملوا يما علموا : 
نتلك كان عفن. ين الخطاب :وما أنواك ها عدر ؟ :هر الذى كان يندّل 
الوحى على وفق رأيه ٠‏ كان يقول : بئس المقام بارض ليس فيها 
آبق النحسن 
ومعلوم أن علي - رضى الله عنه ‏ تربّى فى حجر رسول الله » 
وضوري من كحرعد »فل كلوجاته إسلاسة #زوله فى الدي تمجنة 
ومنطق . فمثلا فى موقعة صقّين التى دارت بين على ومعاوية كان 
عمار بن ياسر فى صفوف على . فقتله جنود معاوية , فتذكر 
المسطاية قزل رسوق الثامكعمان «اد يخ كدان كققنة الفكنه الناعة 3 
فيلفوا أنها'فذة مفاونة 
قَاهدَ الصحابة يتركون. صقو معاؤية إلى قوف على .افاشوع 
عمرى بن العاص وكان فى جيش معاوية ٠‏ فقال له : يا أمير المؤمنين 
فَشَتْ فاشيةٌ فى الجيش ؛ إِنْ هى استمرت فلن يبقى معنا أحد ؛ قال : 
وما هى ؟ قال : تَدَكَّر الناس قول رسول الله « ويح عمار تقتله الفئة 
الباغية ٠‏ قال معاوية : فأفّش فيهم , إنما قتله مَنْ أخرجه للقتال ‏ أى 
على - فلما بلغ عليا هذه المقالة قال بما عنده من الفرقان والحجة : 
إذن قولوا له مَنْ قتل حمزة بن عبد المطلب ؟ 
فمن عمل بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم ٠‏ ومَثْلّنا لذلك قلنا : 
هب أن لك ولدا متعثر) غير مُوقّق فى حياته العملية » فنصحك إخوانك 


بأن تعطيه فرصة . وتجريه ولو بمشروع صغير فى حدود مائة 





)١(‏ اخرجه أحصد فى مسنده ( ٠ ) 4١/7‏ والبخارى فى صحيحه ( 0 /) , والبيهقي فى 
دلائل النبوة ( 5435/7 ) من حديث أبى سعيد الخدرى . وويح كلمة ترحم وتوجع . تقال 
لمن تنزل به بلية . [ لسان العرب - مادة : ويح ] 


ص١١‏ حموصحبوحص صمو حمص0 وحصصميصه 
جنيه , فلما فعلت بدّد الولد هذا المبلغ ولم ينتفع به : اتجرؤ على 
منحه مبلقا آخر ؟ وإنما ل ثمّر هذا المبلغ ونماه لأعطيته أضعافا . 

ثم يقول سبحانه : 8 وإِن الله لمع المحسنين 59) # [العتكبوت] 
الإحسان من الإنسان أن يعبد الله كأنه يراه . فإن لم يكن يراه فإنه 
يراه ٠‏ والإحسان فى الأداء أن تزيد عما فرض الله عليك . لكن من 
جنس ما فرض . فإذا أنت أحسنت أحسن الله إليك بأنْ يزيدك 
إشراقاً ٠‏ ويزيدك نورانية ٠‏ ويُخفّف عنك أعباء الطاعة ؛ ويُقبّح فى 
تقسك المجامنى . 

لذلك بلغت محبة أحد العارفين للطاعة حتى قال ؛ اللهم إنى أخاف 
ألا تثيبنى على طاعتى ؛ لأننى أصبحت أشتهيها . يعنى : لى لم تكن 
هناك جنة ولا نار لفعلت الطاعة ؛ لانها أصبحت بالنسبة لى شهوة 
نفس . وقد أمرتنا يا رب أن نخالف شهوة النفس لذلك أخاف الا 
تثيبنى عليها ٠‏ ولمثل هذا نقول : 

لو الله لمع المحسنين 9© 4 [العنكبوت] 

كلمة ( مع ) تفيد المعية . والمعية فى أعراف البشر أن يلتقى 
شىء بشىء : لكن إذا كانت المعية مع الل فافهم أنها معية أخرى غير 
التي تعرفها مع زميلك أى صديقك . حُدُها فى إطار «ليس كمثله 
شيع09 © [الشورى] قلك وجود ولله وجود . لكن أوجودك كوجود الل ؟ 
الله يعلم أننا نسجل الآن فى مسجد أبى بكر الصديق ٠‏ لكن هل علمنا 
كتلمة تغالق انثا غلم هذا قبيل أن يتشا المسمده» وقيل أن حوكد 
تكن. 

لذلك يضرب الله لنا مثلاً فيقول : «#وفى أَنفسكُم أفلا ببْصِرُونَ 
9 [الذاريات] هذا مكل للرد على الذين يطلبون رؤية الله عن وجل 





6 6-0102 
وهو غَيْب ٠‏ مكل للذين قالوا لنبيهه”"' «أرنا اللّه جهرة ٠٠‏ 089 #[النساء] 
لكن كيف يزوته:والعظلمة فئ! الله الا يزرى :ولا تدركه الحواس » 
والحق سبحانه يعطينا الدليل فى أنفسنا وفى أنفكم أفلا تبصرون 
29 [الذاريات] فتأمل فى أقرب شىء إليك فى نفسك . لا فى الآفاق 

0 

من حولك ؛ اليست فيك روح تحرك جسمك . وبها تحيا وتنقعل 
أعضاؤك ٠‏ بدليل إذا خرجت منك هذه الروح تصير جثة هامدة ؟ أرأيت 
هذه الروح وهى بين جنبيك ؟ #أدركتها بأئّ حاسة من حواسك ؟ 

إن فى امعد + لكن اليست ححت إدراكك :.وهى. خلق زيط من 
خَلّق الله ٠‏ فكيف تتطلع إلى أن ترى الخالق سبحانه وأنت لا تقدر على 
زؤية الفكلوق !؟ لكن إن قلت 7 فرؤحة المؤمنين شافى الآشرة ؟ ففى 
الآخرة يخلقنى الله خُلْقَا آخر أستطيع أن أراه سبحائه ٠‏ حيث سيكون 
للملق معايير أخرئ + الست تاكل وتشرب فى الآخرة : ومع ذلك 
لو تتغوط: فى الجنة ؟ 

لذلك لما سأل حاكم الروم أحد علماء المسلمين : كيف تأكلون 
وتشربون فى الجنة ولا تتغوطون ؟ فقال له : وما العجيب فى ذلك ؟ 
ألم تر إلى الطفل فى بطن أمه يتغذى وينمو وهو لا يتغوط , 
ولى تغوط فى مشيمته لاحترق . 
ول يتقض © فال هب أن لكا مصمبناح) >:وجاءة: الاتنا ظفاء” 
وتديدك من مضتاحق: خارال. التقض هيه اعلىء + 
)١(‏ قال تعالى : + يلك هل الكتاب أن تتزل عليهم كنابا ْن السّماء فَقد مألوا مومئ كبر من ذلك 


فقالُوا أرنا الله جهرة . . 6009 [التساء] . فهم اليهود سالرا نبيهم موسى عليه السلام ‏ فكان 
جزاءهم ظ فأخذثهم الصاعقةٌ بظلمهم .. 029 »4 [النساء] 


شوو الؤتكونن 
2 +0229 #لطخلقلح بح 
فسأله : فأين تذهب الأرواح التى كانت فينا بعد أن نموت ؟ 
فقال : تذهب حيث كانت قيل أن تسكن فينا . 
هذه مسائل ونماذج للتوفيق والهداية للحق فى إطار : #والذين 
جَاهَدوا فينا لنهديئهم سبلنا ..©4 [العتكبوت] .ومن فيض مما قال الله 
فيه : إن قو الله يجعل لَكُم فرقانا .. (63 4 [الأنفال] 








لقنا 
:2222322223 اوه 


سورة الروم' 
5 سل 
لاه اهم 
اكز و #ه 
#الج (1) © [الروم] سبق أن تكلمنا كثيرا عن الحروف المقطعة 
في بدايات السور . ولا أريد إعادة نا قلئه ٠‏ لكن أريد من العلماء 33 
لتقتو إلى فتة: السسالة القكتة إشرافية كريكا جسيعة ,وعقنق لنا 
الشكمة: والأسران:فل ذه التحروات.. 
وقلنا : إن هذه الحروف ( الم ) بنيت على الوقف : كل حرف منها 
على حدة ٠‏ مع أن القرآن فى مجمله مبنى على الوصل فى آياته وفى 
سوره ؛ فآخر حرف فى السورة موصول بأول حرف فى التى تليها - 
فهنا تقول : ( وَإِنَّ الله لمع المحسنين بِسسْم ال الرحمن الرحيم ... ) . 
(١)‏ سورة الروم : هى السورة رقم (5) فى ترتيب ١‏ المصحف الشريف ٠‏ عدد آياتها ييا آية, 
قال القرطبى فى تفسيره (0159//1) . ٠‏ بسورة الروم مكية كلها من غير خلاف ٠‏ نزلت 


قبل سورة العنكبوت وبعد سورة الانشقاق . فهى السورة رقم (؟8) فى ترتيب نزول 
القرآن : ( الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ١إلالا‏ ) . 





000004885352 | |[ ةزة ةذ 200001000 

بل أعجب من هذا ؛:نجد أن آخبر.سورة التاس مَتنىّ على الوضل 
بأول الفاتحة . فنقول : (. ... من الجنّة والنّاس بسم الله الرحمن 
الرّحيم الْحَمدُ لله رَبْ العالمين ) . 

فالقرآن إذن موصول ؛ لا انقطاع فيه . فلماذا بُنيت الحروف 
المقطعة فى أوائل السور على الوقف . لماذا لا نقول : ألف لام ميم ؟ 
قالوا : لأن الله تعالي لم يشأ أن يجعلها كلمة واحدة . فجاءت على 
القطع . ويؤنسنا قول رسول الله يق : « لا أقول الم حرف ٠‏ ولكن 
ألف حرف , ولام حواقا «اوميم حرف.7 ..فثرين تفتظل.هِن يذركة 
الله ليكون من المحسنين » ويدلّنا على ما فى هذه الحروف من سر 
ييلذ. تنقه يزلا ريسل يأبو 


كلمة « غات 00 [الروم] تدل على وجود معركة غلب فريق » 


)١(‏ آخرجه الترمذى في سننه ( 55٠١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود . قال الترمذى : ٠‏ هذا 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه » . وأخرجه الطبرانى قى معجمه الكبير 
(76/18 ) من حديث عوف بن هالك الاشجعى . قال الهيشمى فى المجمع ( لا//1؟١‏ ) : 
» فيه موسى بن عبيد الربذى وهو ضعيقف ٠‏ - 

(؟) سبب نزول الآبات ؛ بعث كسرى جيشا إلى الروم واستعمل عليهم رجلاً يسمى 
شهريران ٠‏ قسار إلى الروم بهل فارس وظهر عليهم . فقتلهم وخرّب مدائنهم وقطع 
زيتونهم ٠‏ وكان قيصر بعث رجلاً يدعى يحنس فالتقى مع شهريران بأذرعات وبصرى 
وفي لذي الشام إلى أرض العرب , فغلب فارس الروم ؛ وبلغ ذلك الثبى يَف وأصحابه 
بمكة فشق :ذلك عليهم وكان النبى #4 يكره أن يظهر الأميون من أهل المسجوس على اهل 
الكتاب من الروم ٠‏ وفرح كفار مكة وشعتوا ؛ فلقوا أصحاب النبى َي فقالوا : إنكم أهل 
كككن واس ار لفل كاي وككن موود ٠‏ وقد ظهر إخوائنا من آهل فارس على إخوائكم 

من الروم . وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم . فائزل الله تعالى جاع ( غبت اروم 9 
فى أذ الأرض وهم من بد غلم سيطبُود 9 [الروم] إلى آخر الآيات . 





صمح صمح :211529555525 
وعُلب فريق ؛ فالذى علب هنا الروم » وكانوا أهل كتاب ومقرهم الشام 
وعراق العرب ٠‏ فالعراق منها قسم ناحية العرب » وقسم ناحية 
ًِ وت )0 
فارس . والروم نسبة إلى روم بن عيصو بن إسحاق" بن إبراهيم . 


00 54 5 3-9 
< فأد نا لْأَرضٍ وَهميِ بَعْدٍ 


عه ريفوت © » 
قوله «أدني 40 [الدوم] يعنى : أقرب لأرض العرب ٠‏ 
فين ظإذ أثم بالعدوة الدنيًا وهم بالسلادة القصوئ .. 4069 [الأنقال] 
قالعدزة الدنيا أى : القريبة من المدينة » واإقسنوي البسعيدة عنها . 
فالمعنى «إفى أدنى الأرض .. 40 [الروم] أقرب أرض للجزيرة 
القوكنة . 
وفى قوله سبحانه : طوَهم مَن بعد غلم سيَغْلبونَ 469 [الروم] 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 455/7 ) : + الروم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم 
وهم أبناء عم بنى إسرائيل ويقال لهم بنى الاصفر ؛ وكانوا على دين اليونان ؛ واليوتان من 
سلالة يافث بن نوح ٠‏ أبناء عم الترك وكانوا يعبدون الكواكب السيارة السبعة ويقال لها 
المتحيرة ويصلون إلى القطب الشمالى وهم الذين آسسوا دمشق وبنوا معبدها وفيه 
محاريب إلى جهة الشمال فكان الروم على دينهم إلى بعد مبعث المسيح بنحى من ثثمائة 
بيه 8 2 

)2( الارض هنا هى أرضى الشام . وأدنى الارض فيها ثلاثة أقوال : 

- أذرعات : وهى ما بين بلاد العرب والشام . قاله عكرمة . 

- الجزيرة : وهى موضع بين العراق والشام . قاله مجاهد . 

د الاردن. وافلسطين: : قاله:مقائل:. 

قال أبن عطية : 

- إن كانت الوقعة ياذرعات فهى من أدنى الارض بالقياس إلى مكة . 

- وإن كانت الوقعة بالجزيرة فهى أدئي بالقياس إلى أرض كسرى ‏ 

- وإن كانت بالأردن فهى آدني أرض الروم . [ تفسير القرطبى 51:93 ] . 


١. .‏ انم و موص بون وإحصمحص حميحهه 
بشرى للمسلمين ؛ فالفرس قوم كانوا يعبدون النار . أما الروم فأهل 
كتاب ٠‏ إذن : فالخلاف بيننا وبين الفرس فى القمة الإلهية , أمَّا 
الخلاف بيننا وبين الروم ففى القمة الرسالية ٠‏ فَهُم أقرب إلينا ؛ لأنهم 
يؤمنون بإلهنا ٠‏ وإنْ كانوا لا يؤمنون برسولنا . 

وهذا من عظمة الإسلام ٠‏ فالذى يؤمن بالإله أقرب إلى نقوسنا 
من الذى لا يؤمن بالإله ؛: لانه على الأقل موصول بالسماء ؛ لذلك لما 
غلبت الروم فرح كفار قريش وحزن المؤمنون ؛ وفرح كفار قريش 
لأن فى هديمة الرئم ملحلا على أن جعي وامتحاةسيكهزسون 
كاصحابهم . 

وكلمة «عَلبِهم :60 4 لرية]املهيض يكسناف اللقافل سرة 
ويُضاف للمفعول مرة أخرى , تقول : أعجبنى صرب الأمير مذنيا . 
فاأضفت المصدن للفاعل . وتقول : أعجينى صَتَرَبٍ المذتب فآضفت 
المصدر للمفعول ٠‏ وكذلك هنا «غلبهم .. 400 [الروم] مصدر أضيف 
إلى المقعول . 

كن لماذا قال سبحانه : ظسَيِغْلبُونَ 400 [لروم] وجاء بالسين 
الدالة على الاستقبال . ثم قال بعدها فى بضع سنين © »4 [الروم] 
وهى أيضا دالة على الاستقبال ؟ قالوا : لأن الغلبة لا تأتى فجأة . 
إنما لا بد لها من إعداد طويل وأخذ باسباب النصر ٠‏ وتجهيز القوة 
اللازمة له : فكأنهم فى مدة البضع سنين يُعدون للنصر ؛ فكلما أعدوا 
عدّة أخذوا جزءا من النصر , فالنصر إذن لا يأتى فى بضع سنين : 
إنما من عمل دائم على مدى يضع سنين . 

فهتلر مثلاً لما انهزم فى الحرب العالمية . وتانَّبتْ عليه كل 
الدول » جاء فى .عام ١575‏ وهدد العالم كله بالحرب : فهل سقطت 








وا الشؤضنا 

.0ة© 
عليه القوة التى يهدد بها فجأة ؟ لا » مل ظل عدة سنوات يعد العدة 
وَيَجَهْن اليش والاسلكهة والطرق إلى أن تؤفزت له القنوة التى تهدد 
يها . 


3 


1 5 وم خم ع 


جل في يطيع سنت ]نا لمر مِن قبل وَصِنْ 


وَيَوْمَيِ يفرح المؤمتوت © ينص آل 
فلت 1-0 4 وهوالصزيرالرحيم © »> 


أثارت فرحة الكفار حفيظة المؤمنين . إلى أن نزلت ط وهم من بَعْد 
يهم شود © لى بع بين لله الآ بن قل وبول .. ©4066 
[الروم] فقرح المؤمنون حتى قال أبو بكر : وال لا يسرٌ ال هؤلاء , 
وسينصر الروم على فارس بعد ثلاث سنين . 

لأن كلمة بضع تعنى من الثلاثة إلى العشرة , فاخذها الصديق 
على آدنى مدلولاتها ٠‏ لماذا ؟ لأنه الصديق ٠‏ والحق ‏ سبحانه وتعالى 
عالآمصئل المؤعتيق :م قدفةالصصير عدة الكسع سشتن:+ وهذه»من 
الصديقية التى تميز بها أبى بكر رضى الله عنه . 

تذلك قال أي كك الأم ون كلق «رافدل يعد مويه 
يعنى : بما فرحتم به من انتصار الكفار ‏ وقد أخيرنا الله بذلك فى 
مده يمحم سلون فقا أيي : اترلشتلى قال أراقك. علق عذاامن 
القنلاكضى. ب :والقلو من :فى الذاقة: النتق تركب .فى تكلاكك تددن عمس 
قلائص إن انتصرت الروم ٠‏ وأعطيك مثلها إن انتصرت قارس 

فلما ذهب ابو بكر إلى رسول الله . وأخبره بما كان قال : 
« يا أبا بكر زدّه فى الخطر وماده » , يعنى زد فى عدد النوق من 


92115.2 929 202220222922929 
عشرة إلى مائة وزده فى مدة من ثلاث سنين إلى تسع ٠‏ وفعلا ذهب 
الصّديق لابئ وعرض عليه الأمر , فوافق فى الرهان على ماثة 

تي 

فلما اشتدٌ الأذى من المشركين ٠‏ وخرج الصّديق مهاجرا"” رآه 
أب من خلف افقال - إلى اين يا آبَا فصصيل 4 وكاتوا يغعزون ]المتدّيق 
بهذه الكلمة ٠‏ فبدل أن يقولوا : يا أبا بكر . والبَكْر هو الجمل القوى 
يقولون : يا أبا فصيل والفصيل هو الجمل الصغير - فقال الصديق : 
مهاجر . فقال : وأين الرهان الذى بيننا ؟ فقال : إن كان لك يكفلنى 
فيه ولدى عبد الرحمن ٠‏ فلما جاءت موقعة بدر رأى عبد الرحمن أبيا 
فقال له : إلى أين ؟ فقال : إلى بدر ٠‏ فقال : وأين الرهان إن قَتلْتَ ؟ 
فقال : يعطيك ولدى . 


3 0( 3 : 98 
وفى يدرا' أصيب أبى بجرح من رسول الله مات فسيه ٠‏ وقدّم 





# اخرجه ابن جرير الطبرى وابن أبي حاتم والبيهقى عن قتادة , ولفظه . أن رسول اش‎ )١( 
ألم تكونوا أحقاء أن تؤجلوا أجلاً دون العشر ؟ فإن‎ ٠» : قال لاصحابه وعلي رأسهم ابو بكر‎ 
فزايدوهم ومادوهم قى الاجل . قأظهر الله الروم على‎ ٠ البضع ما بين الثلاث إلى الحشر‎ 
- ] 485/5 قارس عند رأس السبع من قمارهم الأول . [ ذكره السيوطى فى الدر المنثور‎ 

(1) كان أبو بكر الصديق كثير) ما يستاذن رسول الله بي فى الهجرة » فيقول له رسول الله 
: لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا . فيطمع أبو بكر أن يكونه . قاله لين هشام فى 
السيرة النبوية ( 42١/5‏ ) كان هذا قى الهجرة إلى المدينة . ولكن ثيت في السيرة النبوية 
(١/5'؟‏ ) أن أبا بكر الصديق لما ضاقت عليه مكة وآصابه فيها الأذى ٠‏ استاذن رسول 
الله 285 فى الهجرة فاذن له , فخرج أبو بكر مهاجرا . حتي إذا سار من مكة يوما أو 
يومين لقيه ابن الدغنة . وهو يومئذ سيد الأحابيش فقال ابن الدغنة : أين با أبا بكر ؟ قال : 
أخرجنى قومى وآذونى وضيقوا على . ثم أدخله فى جواره ورجع أبو بكر إلى مكة . 

(؟) أبئ بن خلف قتل فى غزوة أحد ٠‏ وليس فى غزوة بدر ٠‏ وقتل بيد رسول اله يه [ ذكره 
البيهقى فى دلائل النبرة ( 7١7/9‏ ) ] . اما الذى قُتل فى غَرْوة بدر فهو أمية بن خلف 
قتله بلال ( السيرة النبوية لابين هشام 555/5 ) . 


وا الوونا 


اجمحئح وح ,وح هت وه حت وحتت وده 


ولده الجُّعْل لعبد الرحمن ٠‏ فذهبوا به إلى رسول الله يه فقال : 


وهنا وقفة إعجازية إيمانية عقدية : سبق أن تكلمنا عن الغيب وعن 
المشهد . وقلنا : إن الغيب أنواع : غيب له مقدمات تُوصل إليه , كما 
تعطى التلميذ تمرينا هندسيا . وكالأسرار الكونية التى يتوصّل إليها 
العلماء ويكتشفونها من معطيات الكؤن ٠‏ كالذى اكتشف الآلة 
البخارية ؛ وأرشميدس لما اكتشف قانون الأجسام الطافية .. إلخ 
ولا يقال لهؤلاء : إنهم علموا غيب) ٠‏ إنما أخذوا مقدمات موجودة 
واستنبطوا منها معدوما . 

أمّا الغيب المطلق فهو الذى ليس له مقدمات تُوصل إليه, ٠‏ قهى 
غيب عن كل الناس , وفيه يقول تعالى : «عالم اليب فلا يظهر على 
غَيْبه أحدا 69 إل من ارتضئ من رُسُولٍ .. 409 [الجن] 

ومن الغيب ما يغيب عنك . لكن لا يغيب عن غيرك ٠‏ كالشىء 
الذى يُسرق منك ٠‏ فهو غيب عنك لأنك لا تعرف مكانه ؛ وليس غيبا 
حَيْن سرقه] متك .. 

وآفة الإنسان أنه لا يستغل المقدمات للبحث فى أسرار الكون 
ليرتقى فى الكونيات ٠‏ إنما يستغلها لمعرفة غيب الآخرين ٠.‏ ونقول له : 
إن كنت تريد أن تعلم غيب الآخرين ٠‏ فاسمح لهم أن يعلموا غيبك » 
واعتقد أن آحن الا يرضى ذلك : 

إذن : سثر الغيب عن الحَأق نعمة كبرى لله تعالى ؛ لأنه سبحانه 


)0 التصدق بالرهان بيعدما جاء رسول الله 486 أورده السييوطى فى الدر المتثور ( 180/8) 
وعزاه لابى يفلى وابن أبى حاتم وابن هردويه وابن عمساكر عن البراء بن عازب أن آبا بكر 
هو الذى حمله إلى رسول الك فقال : ٠‏ هذا السحت تصدق به ٠‏ ولم يرد فيه ذكر 
لعبد الرحمن بن أبى بكر . قال تعالى أعلم . 


لزنا 
١ . 22‏ »وج جوج ب و صحصلمصحصميصهه 

رب الناس جميعا ٠‏ ويريد سبحانه أن ينتفع خلقه بخَلقه . ألا ترى أنك 
إن علمت فى إنسان سيئة واحدة تزهدك فى كل حسناته ٠‏ وتجعلك 
تكرهه ٠‏ وتكره كل حسنة من حستاته . فستر الله عنك غَيْب الآخرين 

والغيب حجزه الله عنا : إما بحجاب الزمن الماضى . أو الزمن 
المستقبل . أو يحجاب المكان ٠‏ فأنت لا تعرف أحداث الماضى قبل أن 
لد إلى أن عاق هن احذى ريه + فتهي وه ها ح نت فى الفاشن.. 
وكذلك لا تعرف ما سيحدث فى المستقبل . أما حاجز المكان فأنت 
لا تعرف ما يوجد فى مكان آخر غير مكانك + وقد يكون الشىء فى 
مكانك . لكن له مكين قلا تطلع عليه . 

اومن ذلك قوله تعالى : «ويقولون فى أنفسهم لولا يعذينا الله بمًا 
تقول )4 [المجادلة] 

فمن الذى أخبر رسول الله بما فى نفوسهم ؟ لقد خرق الله له 
حجاب المكان ٠‏ وأخيرة بما يدور فى نفوس القوم ؛ وأخبرهم رسول 
الله نيه : أما كان هذا كافيا لأن يؤمئوا بالله الذى أخرج مكنون 
صدورهم ؟ إذن : المسألة عندهم عناد ولجاجة 0 

وكذلك ما كان من رسول الله فى غزوة مؤتة!' التى دارت على 
أرض الأردن ورسول الله يكةِ بالمدينة ‏ ونعلم أن أهل السيرة 
لا يطلقون اسم الغزوة إلا على التى حضرها رسول الله » وكل حدث 
)١(‏ كانت فى جمادى الاولى سنة ثمان ٠‏ وكان سبيها أن رسول الله 34 بعث الحرث ين عمير 

الازدى أحد بتى لهب يكتابه إلى الشام إلى ملك الروم آو يصرى قعرض له شرحبيل بن 

عمرو الفسانى فاوثقه رياط ثم قدمه فضرب عنقه ولم يُقتل لرسول الله يف رسول غيره 

فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخير فيعث البعث واستعمل عليه زيد بن حارثة » زاد المعاد 

لابن القيم ( ٠98/7‏ ) . 





لزنا 
حم ,0 ص حصت ره 

خربى لع يخصرة سول اله نميه سرية :إلا مؤئة هئ التى اتفردت 
بهذه التسمية ٠‏ فلماذا مع أن رسول الله لم يشهدها ؟ 

قالوا : بل شهدها رسول الله وهو بالمدينة » يما كشف الله له من 
حجاب المكان وأطلعه على ما يدور هناك حتى كان يخبر صحايته بما 
يدور فى الحرب كأنه يراها ٠‏ فيقول : أخذ الراية فلان فقتل , فاخذها 
قلان فقتل . فلما جاءهم الخبر وجدوا الامر كما أخير به سيدنا 
رسول كن 

كما خَرق له حجاب الماضى ؛ فأخبره بحوادث فى الأمم السابقة 
كما فى قوله سبحاته : طوَمًا كت بجانب الفربئ إِذ قَضينا إلى مُوسى 
الأمر .. © 4 [القصص] , وما كنت ثَاويًا فى أهل مدين تعلو عليهم 
آياتنا .. 69 4 [الققتض] 

كما خرق له كَيةِ حجاب المستقبل » كما فى هذه الآية التى نحن 
بصدد الحديث عنها : وهم من بَعْد علِهمْ سَيَطْونَ © فى بضع 
صئين .. #62 [الروم] فارونى أئ قوة (كمبيوتر) قى الدنيا تُتَبِئنا 
بنتيجة معركة ستحدث بعد ثلاث إلى تسع سنين ٠‏ 

فمحمد يل . وهو النبى الأمى المقيم فى جزيرة العرب ولا يعرف 
شيثا عن قوة الروم أو قوة الفرس ‏ يخبرنا بهذه النتيجة ؛ لأن الذى 
يعلم الاشياء على وَفْق ما تكون هو الذى أخبره ٠‏ وكون محمد يل 
يعلنها ويتحدّى بها فى قرآن يَتْلَى إلى يوم القيامة دليل على تصديقه 
بمتطق الله له . وأنه وائق من حدوث ما أخبر به . 


)١(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى يخ نعى زيدا وجعقرا وابن رواحة للتاس قبل أن 
ياتيهم خبرهم فقال : اخذ الراية زيد فاصيب ٠‏ ثم أخذ جعفر قأصيب ٠‏ ثم أخذ ابن رواحة 
فاصيب - وعيناه تذرفان - حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى قتح الله عليهم ‏ 
آخرجه البخارى فى صحيحه ( 15315 ) . 


١.‏ ص مص بحص وحص ص مص حمحصوصصه 

ولهذه الثقة سُمَى الصديق صذيقا . فحين أخبروه بمقالة رسول 
الله عن الإسراء ما كان منه إلا أن قال : إن كان قال فقد صدو" . 
ورسول الله وه يخبر بهذه النتيجة ؛ ويراهن المشركين عليها . 
ويتمسك بها ٠‏ وما ذاك إلا لثقته فى صدق هذا البلاغ ٠‏ وأنه لا يمكن 
أبذا إن يتهلفف: . 

وقوله تعالى لالله الأمر من قَبِل ومن بَعْدُ .. )4 [الروم] يعنى : 
إياكم أن تفهموا أن انتصار الفرس على الروم أى انتصار الروم على 
الفرس خارج عن مرادات الله . فلله الأمر من قبل الغلب : ولله الأمر 
من يعد الغلب . 

فحين غلبت الروم لله الأمر.ء وحين انتصرت الفرس لله الامر ؛ 
لأن الحق سبحانه يهسيج أصحاب الخير بأن يُعْلّب أصحاب الشر ء 
ويُحرّك حميتهم ويوقظ بأعدائهم مشاعرهم ؛ ويُنبّههم إلى أن الأعداء 
لا ينبغى أن يكونوا أحسن منهم . 

إذن : فنصر المكروه لله على المحبوب لله جاء بتوقيت من الله ؛ 
لذلك إياك أن تحزن حين تجد لك عدوا . فالأحمق هو الذى يحزن 
لذلك ٠‏ والعاقل هو الذى يرى لعدوه قضلاً عليه ٠‏ فالعدو يُذَكٌرنى 
دائما بأن أكون قويا مستعلا ٠‏ يُذكٌرنى بأن أكون مستقيم) حتى 
لا يجد عدوى منى فرصة أو نقيصة . العدو يجعلك تُجِنَّد كل ملكاتك 
للخير لتكون أفضل منه ؛ لذلك يقول الشاعر : 
فَهُم كدواء والشفاء يمره قلا أَبْعد الرحمنُ عنّى الأعاديً 


سسب سس بي تس سس 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( 531/7 ) . وكذا الحاكم فى مستدركه ( ؟/35, +5 ) 
من حديث عائشة رضى الله عنها . وقال ٠ه‏ صحيح الإسناد ولم يخرجله .٠‏ 


جممحص حص مح وات ته ص: هه ت: 2 ره 

مم بحكوا عَنْ زلتى فاجتيئها ١‏ وهم نافسُوتى فاكتسب المملا 

إذن : لله الأمر من قبل ومن بعد . وله الحكمة فى أن ينتصر 
الباطل . آلآ ترى غزوة أحد . وكيف هزم المسلمون لما خالفوا أمر 
رسول الله وتركوا مواقعهم لتم فى لتم اتوزموا قي ناولالا ,, 
مع أن رسول الله معهم ؛ لآن سنة الله فى كونه تقضى بالهزيمة حين 
نالف أمر رسول الله . وكيف يكون الحال لو انتصر المسلمون مع 
مخالفتهم لأمر رسولهم ؟ لو انتصروا! لفقد أمر الرسول مصداقيته ٠‏ 
ولما 'أطاعوالة آمراً بعد :ذلك . 

وفى يوم حنين : « ويوم حتيّن إذ أ عُجَبْتَكُمْ كثرئكم .. 462 
[التوبة] حتى إن أبا بكر نفسه ليقول : لن تُغلب اليوم عن قلة'' » فلما 
نظروا إلى قوتهم ونسوا تأييد الله هزموا فى بداية الامر , ثم يحن الله 
عليهم . وتتداركهم رحمته تعالى ٠‏ فينصرهم فى النهاية . 

إثن : قالة الافى مخ قبل رومن يختد ..فإياك آن:تطن أن إتتتضبار 
الباطل جاء غصب عن إرادة الله » أى خارجا) عن مراده ؛ إنما أراده الله 
واقضنة حكن . 

ثم يقول سبحانه : (إويَؤْمد يفرح المُؤمنون © بتصر الله .. 
(4)5 [الروم] أ نصر الذى يفرح به المؤمنون ؟ أيفرحون لانتصار 
الروم. على القرس ؟ قالوا : بل الفرح هنا دوائر متشابكة ومتعالية » 
فهم أولا يفرحون لانتصار أهل دين وأهل كتاب على كفار وملاحدة ٠‏ 
ويفرحون أن بشرى رسول الله تحققت . ويفرحون لأنهم آمنوا 


نقلب من قلة ؛ وكاتوا أثنى عشر ألفا قشق ذلك على رسول أث يَةِ فأنزل الله 8 ريوم حنينٍ 
إِذْ أعجبتكم كْرَنَكُم .. 402 [التوية] وأورده السيوطى فى أسباب النزول ( ص ١58‏ ) 


حر ١‏ صمحصع محص مص صم ححرحصيهه 

برسول الله ٠‏ وصدّقوه قبل أن ينطق بهذه البشرى . 

إنهم يفرحون لانهم أصابوا الحق , فكلما جاءت آية فرح كل منهم 
بنقسه ؛ لأنه كان محقا حيتما آمن بالإله الواحد الذى يعلم الأمور على 
وفق ما ستكون واتبع رسوله وك . إذن : لا تقصر هذه الفرحة على 
شىء واحد ؛ إنما عَدّها إلى أمور كثيرة متداخلة . 

كما أن اليوم الذى انتصر فيه الروم صادف اليوم الذى انتصر 
فيه المسلمون فى بدرا" . 

وقوله تعالى لإ ينصرٌ من يشاءً .٠‏ 4073 [الروم] الفرس أو الروم . 
ما دام أن له الأمر من قيل ومن بعد وهر الْعَزِيرٌ الأحيم © 4 
[الدوم] الحق سبحانه وصف نفسه بهاتين الصفتين : العزيز الرحيم , 
مع أن العزيز هو الذى يغلب ولا يقلب ٠‏ فقاهريته سبحانه عالية فى 
هذه الصفة ‏ ومع ذلك أتبعها بصفة الرحمة ليُحدث فى نفس المؤمن 
هذا التوازن بين صفتى القهر والغلية وبين صفة الرحمة ,. 

كما أننا نفهم من صفة العزة هنا أنه لا يحدث شىء إلا بمراده 
تعالى ٠‏ فحين ينتصر طرف وينهزم طرف آخر حتى لو انتصر الباطل 
لا يتم ذلك إلا لمراده تعالى ؛ لأن ال تعالى لا يُبقى الباطل ولا يُعلى 
الكفر إلا ليظهر الحق ؛ فحين يُعَضُ الناس بالباطل ٠‏ ويشقون بالكفر 
يقزعون إلى الإيمان ويتمسكون به . 

داقرأ قوله تعالى : (إوجعَل كلمة الذين كرو اسان وتخلمة لله هئ 
)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى قال : لما.كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فاصجب ذلك 

المؤمنين فنزلت « الع © غلبت الروم 4050 [الروم] إلى قدوله «يقرح الْمُؤمئون ( بتملر 


الله. .)4 [الدوم] قال : ففرح المؤمتون بظهور الروم على فارس . آخرجه الشرمذى فى 
ستنه ( 7١55‏ ) وقال +« هذا حديث حسن غريب امن هذا الوجه ٠‏ 


صمح حص وحص صوصو 12509 أ 
الْعلْيا .. )4 [التوبة] ولم يقل : وجعل كلمة الله هى العليا ؛ لأنها 
ليست جَعْلا لأن الجَغل تحويل شىء إلى شىء ؛ أما كلمة الله فهى 
العليا بداية ودائما ؛ وإن علت كلمة الباطل إلى حين . 


ءاس لعفم وه عر مويرس و معر” 
2 71010 غده, 0 
061 واه جور 
لاسي 0 
.. 409 [الروم] وفرقٌ بين وعد الله ووعد الناس ؛ لأنك قد تعد 
إنسانا بخير 0 وتحول الأسباب بينك - وبين إنفاذ ما وعدت به .كان 
ساح ا سي و وه و 
من أجله . 
إذن : أنت لا تملك عناصر الوفاء وأسبايه ٠‏ أمَا وعد الحق سبحانه 
وتعالى فوعد محقق ؛ حيث لا توجد قوة تُخرجه عما وعد , وهو 
سبدانه لا يُعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء . فما دام الوعد 
وعد الله فثق أنه محقق . 
لذلك يُعلّمنا الحق سبحانه ولا ت تَقُوننَ لشىء إِنَى فاعل ذلك غددا 
5 إلا أن يشاء الله ٠‏ )اتيف ]بولسا : اجعل لنفسك مخرجا 
واسيب حالم الأسياب 5 بذك وبيق ما ومنت به 4 ينان تجعل 
الفعل شيئا . 


إذن : أدرك نفسك . وقُل إن شاء الله » حتى إذا حالت الأسياب 





.1 مص صوص مص صمصحمحصحصيميصه 
بينك وبين ما أردت قلت : شدْت , ولكن الله تعالى لم يشا . 
والله تعالى لا يُخلف وعده ؛ لانه سبحانه يعلم الاشياء على وفق 
عااتقتوو و وللا :ترجو كو ع الإضولة مج قرانة .. ولتبى انلا ررق 


: 
يريس إن يكرييه جبن عبان :. 


وَإن..شنثت فافز ؛ تتا يدا أبى لهب وتبْ 09 ما أغتئ عنه ماله 
وما كسب 29 سيصلى نارا ذات نهب © وامرأثه حمالة الْحطّب (:) فى 
جيدها حبْل من مُسْدِ 9 4 [المسد] 


ألم يكن من الممكن وقتها أن يُسلم أبى لهب كما أسلم حمزة 
وعمر وخالد وعكرمة وغيرهم ؟ أليست له حرية الاختيار كهؤلاء ؟ بل 
ألم يسمع هذه السورة ؟ ومع هذا كله كفر وأصرّ على كفره 
ولم ينطق بكلمة الإيمان ٠‏ ولو حتى للكيد لرسول الله فيقول فى نادى 
قريش ولو نفاقا : قال محمد كذا وأنا أشهد ألا إله إلا الله ؛: وأن 
محمداً رسول الله . اليس هذا دليلاً على غيائه ؟ 

إذن : ما دام أن القرآن أخبر فلا بِدٌ أن يتم الأمر على وفق 
ما أخبر يه . 

ونلحظ هنا أن كلمة الوعد تعنى البشارة بالخير القادم فى 
المستقبل والكلام هنا عن فريقين : فريق منتصر يفرح بالنصر , 
وفريق منهزم يحزن للهزيمة ٠‏ فكيف يستقيم الوعد فى حقّه ؟ فالفرح 
للمؤمن عَم لفين المَومنَ : 

ولتوضيح هذه المسألة نذكر أن المستشرقين وقفوا عند قوله 
تعالى من سورة الرحمن : «خلق الإنسان من صلصال, كَالفخَارٍ 9) 
وخلق الْجان من مارج مَن نار 62 فبأىّ آلاء كما تُكذَبان ؛ (3) © [الرحمن] 


ساس سس مس ب بسب بجحي سب 


جل النؤدنا 
:226*292 ره 
وقالوا : هذا الكلام معقول بالخلق من نعم الله . لكن ماذا عن 
قوله رز اكت ترا زر رانين ذلا سيك ب 21 
كا تُكذبان (53) © [الرحمن] اي نعمة فى النآن.وفئ الشؤانط"؟ 
وفات هؤلاء أنه من النعمة أ ن تنبهك إلى الخطر قبل أن تقع فيه . 
ونحذرك من عاقبة الكفر لتنتهى عنه كالوالد الذى يقول لولده : إن 
أهملت دروسك ستفشل ؛ وساعتها سأفعل بك كذا وكذا . 
إذن : فذكر النار والعذاب نعمة لكل من خالف منهج الحق ؛ فلعله 
حين يسمع الإنذار يعود ويرعوى . 
وقوله تعالى : «وشكن أكثر الثاس لا يعلسون 400 [الروم] نفى 
عتهم العلم أى : يبواطن الأمور وحقيقتها . 
ثم أخير عنهم : 
عر ور ام رم 
+ يعَلَمُونَ رامنا ردني 
سس مم 
وش اهعون (7) به 


إذا رأيت فقعلاً نُفى مرة , وأثبت مرة أخرى , فاعلم أن الجهة 
منفكة . فهم لا'يغلمون بواطن الأمور , إنما يعلمون ظواهرها , وليتهم 
يعلمون ظواهر كل شىء ؛ إنما ظواهر الدنيا فحسب . ولا يعلمون 
بواطنها . فما بالك بالآخرة ؟ 

حين تتأمل أمور الدنيا والقوانين الوضعية التى وضعها البشر , 
ثم رجعوا عنها بعد حين ٠‏ تجد أننا لا نعلم من الدنيا إلا الظاهر , 
قمثلاً قانون الإصلاح الزراعى الذى نعمل به منذ عام ١ ١957‏ وكنا 





] 531/١ الشواظ : القطعة من اللهب ليس قيها دخان . [ القاموس القويم‎ )١( 


در اللؤمن 
ه١١‏ 556 200992299222422 


3 1 


مُتحمّسين له نُمجده ولا نسمح بالمساس به يناقشونه اليوم » 
ويطلبون إعادة النظر فيه ٠‏ بل إلغاءه ؛ لأنه لم يَعْدْ صالحا للتطبيق فى 
هذا العصر . روسيا التى تبنت النظام الشيوعى ودافعت عنه بكل قوة 
هى التى نقضت هذا النظام وأسقطته . 

ما اسقطته أمريكا مثلاً » ولو أسقطته أمريكا لانتقلت إليها قوة 
الشيوعية وغطرستها ؛ لذلك يقولون : ما اندحرت الشيوعية إنما 
انتحرت على أيدى أصحابها . ومن الممكن أن ينتحر هؤلاء كما 
انتحرت نُظمهم فاؤلى بهم أن يستقيموا لله ٠‏ وأن يُخلصوا للناس . 

تق + لا تعدرقف من لدتسا إلةاطواى الاتفياء ع.ولة "ترك 
حقيقتها . كما نشقى الآن بسبب المبيدات الحشرية التى ظننا أنها 
ستريحنا وتُوفر علينا الجهد والوقت فى المقاومة اليدوية ؟ 

كم يشقى العالم اليوم من استخدام السيارات مثلاً من تلوث فى 
البيئة وقثل للأرواح كل يوم ٠‏ ولك أن تقارن بين وسائل المواصلات 
فى الماضى ووسائل المواصلات اليوم . فإن كان للوسائل الحديثة 
نقع عاجل . فلها ضرر آجل » ويكفى أن عادم المخلوق لله يصلح 
الأرض ٠‏ وعادم المخلوق للبشر يفسدها . لماذا ؟ لأننا نعلم ظواهر 
الأشياء . ولو علم الذى اكتشف السولار مثلاً حقيقته لما استخدمه 
فيما نستخدمه نحن فيه الآن . 

هذا عن علّمنا بأمور الدنيا : ما الآخرة فنحن فى غفلة عتها ؛ 
لذلك يقول سيدنا الحسن : أعجب للرجل يمسك الدينار بأتامله فيعرف 


0 5 1 لخ ١‏ 5 7 ا 
وزنه ٠‏ ى ( يرنه ) فيعرف زيوفه من جيده + ولا يحسن الصلاة : 





)١(‏ أخرجه ابن المنذر واين آبي حاتم وابن مردويه ( قى تفاسيرهم ) عن الحسن قال : لبيلغ 
من حذق أحدهم يآمر دنياه أته يقلب الدرهم على ظفره . فيخبرك يوزئه , وما يحسن 


يصلى . [ أورده السيوطى قى الدر المنثور 5/ 484 ] . 


حجح تت :2 :22ج وت وص وص مص جر روه 
ومن ذلك قوله تعالى : وما رميت إذ رميت وللكن الله رمئ 
05 © [الانفال] فنفى الرمى ٠‏ وأثبته فى آية واحدة ؛ لأن الجهة منفكة , 
فالإثبات لشىء ٠‏ والثفى لشنىء آخر :. وسبق ان مكنا لذلك بالتلسيق 
الذى تجبره على المذاكرة فيفتح الكتاب ويقلّب صفحاته ويهزٌ رأسه , 
كأنه يقرأ » فإذا ما اختيرته فيما قرأ تجده لم يفهم شيتا » فتقول له : 
ذاكرت وما ذاكرت ؛ لأنه فعل فعل المذاكرة . ومع ذلك هو فى 
الحقيقة لم يذاكر ؛ لأنه لم يحصل شيثا مما ذاكره . 
كذلك رسول الله َي رمى حين أخذ حفنة من الحصى ورمى بها 
ناحية جيش الكفار . لكن « وما رميت إذ رميت . . 09 © [الأنقال] هذه 
الحفنة ؛ لان قدرتك البشرية لا توصل هذه الرمية إلى كل الجيش », 
فهذه إذن قدرة الله . 
وتلحظ فى اقتوقة كمالى © «ولكن أكفر الثاس لا يَعلَمُونَ © » 
[الروم] أنه استثنى من عدم العلم فئة قليلة ؛ فلماذا استثنى هذه الفئة 
مع أننا تُغيْر النظم الدنيوية والقوانين على الجميع ؟ قالوا : لأنه حين 
سف هذه القوانين برعت هذه النظم كانت هناك فثة ترفضها 
ولا تقرقناا+ لذلك ألم نتم الكل مقلتم الخلم.. 
والظاهر الذى يعلمونه من الحياة الدنيا فيه مْتَع وملاذ وشهوات » 
البعض يعطى لنفسه فيها الحرية المطلقة . وينسى عاقبة ذلك فى 
الآخرة ؛ لذلك فإن أهل الريف يقولون فيمن لا يحسب حسابا للعواقب : 
( الديب بلع منجل ؛ فيقول الآخر : ساعة خراه تسمع عواه ) 
واقرأ قوله تعالى : 
# زَيْن للنّاس حب الششّهوات من النسَاء اوالبتين والقناطيرٍ المُقنطرة امن 
الذُهب والفضّة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك ماع الحياة الدنيًا 
واللّه عندة حسن المآب 40 [آل غمرات] 





6 حعوعهت جحت ص صوص ص محص 0م‎ ١ 

فذكر الناس متاع الحياة الدنيا ونسُوا الباقيات الصالحات فى 
الآخرة , والعاقل هو الذى يستطيع أن يُوازن بينهما ٠‏ وسبق أن قُلْنا 
عن الدنيا بالنسبة لك : هى مدة بقائك فيها . هى عمرك أنت لا عمر 
الدنيا كلها . كما أن عمرك فيها محدود مظنون لا بد أن ينتهى 
بالموت . 

أما الآخرة فدار باقية دائمة . دار نعيم لا ينتهى ٠‏ ولا يفوتك 
بحال ٠‏ فلماذا تشغلك الفانية عن الباقية ؟ لماذا ترضى لنفسك بصفقة 
اك 

لذلك لما سئل الإمام على : أريد أن أعرف أنا من أهل الدنيا أم 
من أهل الآخرة ؟ فقال : لم يدع الله الجواب لى . إنما الجواب عندك 
أنت ٠‏ فإن دخل عليك اثنان : واحد جاء بهدية , والآخر جاء يسألك 
عطية ٠‏ فإنْ كنت تهش لصاحب الهدية فأنت من أهل الدنيا » وإنْ كنت 
تيش لعن نطف العغطنة فاك عق كفل الخ 

لماذا ؟ لأن الإنسان يحب من يُعمّر ما يحب , فإِنْ كنت تحب 
الآخرة فإنك تحب بالتالى من يعمرها لك . وإن كنت تحب الدنيا فإنك 
كحت من تعمرها لك “التلك كان الحن الحتالحين إن جاده شائل طرق 
تأنه بيش فى روجهه ريش وقول مرعما سمل عاى يمبل رادى 
إلى الآخرة بغير أجرة . 

لكن . لماذا أعاد الضمير فى «إوهم عن الآخرة هم غَافلُونت 0 4 
[الروم] لماذا لم يقل : وهم عن الآخرة غافلون ؟ 

لى قال الحق سيحانه وهم عن الآخرة غافلون لَقْهِمٍ أن الغفلة 
مسيطرة عليهم . وليست هناك أدلة تُوقظهم , إنما وهم عن الآخرة 








للحت 
هم غَافلون 46 [الروم] يعنى : الغفلة واقعة منهم أنفسهم , وإلاّ 
فالآدلة واضحة , لكن ما جدوى الأدلة مع قوم هم غافلون . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


5 0 أفيّأنفسهم مَاحَلَقَاَله ألمت وَالارضَ 


ع سوسم و 10 11 ع يدغ ل يك كل سه 
وَمَاِسهُمَإِلَابالْحَقٌ وأج ل مس و إِنكثرَاضنَالَاين 
لي 1 
بلَِآيِرَيَهم لَكَيْرُوتَ () * 
الفعقض : أن تكو ذلك منهم الا:يغلدون إلا طاهر] من الحياة 
الدنيا » ويغفلون عن الآخرة , ولم يتفكروا فى أنفسهم . فيأتى لهم 
بالدليل مرة فى أنفسهم . ومرة فى السموات والأرض. . 
اليل اقتن الآتفسن يول الك فك قن تفلسك: أ ايتعلها 
موضوع تفكيرك ؛ وتأمل ما فيها من أسرار دالة على قدرة الخالق عن 
وجل ٠‏ فإلى الآن ومع ما توصّل إليه العلم ما زال فى الإنسان أسرار 
تافل افى تفوكات خياقة:: الأكل والنانورت :والتتقسى,ء وكيقي انك 
وتصبر على الماء من ثلاثة إلى عشرة أيام على مقدار ما فى جسمك 
من مائية . لكنك لا تصبر على الهواء إلا بمقدار شهيق وزقير . 
لذلك ,مخ حكتتنة تعالى-حوة أسْن للمسشر هةه المقؤمات أن جحل 
مدة صبرك على الطعام أطول . لأن طهامك قد يحتكره غيرك . 
فتحتاج إلى طلبه والسَّعى إليه . أما الماء فمدة الصير عليه أقل , لذلك 





اللؤضن 
ارهن وححصوصت وحص موصو موص حمحهه 
أما الهواء الذى لا تصبر عليه إلا بمقدار شهيق وزفير . فمن حكمة 
الله تغالى آلا يملّك لاجد آيذا ٠.‏ وإلآ لو احتكر الناسُ الهواء :لما استقامت 
الحياة . فلى منعك ضاحب الهواء هواءة لمث قبل أن يرضى عنك . 
تأمل فى نفسك حين تأكل الطعام . وفيك مدخلان متجاوران 
القصبة الهوائية . وهى مجرى الهواء للرئتين 5 والبلعوم وهو مجرى 
الطغام للفعذة . تافل ما يحدث لك إن دلت حبة أرز واحدة فى 
القصبة الهوائية » فبلا شعور تشرق بها . وتظل تقاومها حتى تخرج . 
وتآمل.حركة لسان المزمار. حين يسدالقصبة الهوائية أثناء البلع : 
هذه الحركة التلقائية التى. لا دخل لك فيها:: ولا قدرة لك عليها بذاتك. 
تأمل وضع المعدة ٠‏ وكيف أن الله جعل لها فتحة يُسموتها فتحة 
الفؤاد . هى التى تُغلق المعدة بإحكام بعد الطعام . حتى لا تؤذيك 
رائحته بأن تتسرب عصارة المعدة إلى الفم فتؤلمك . فمن أصابه خلل 
فى إغلاق هذه الفتحة تجد رائحة فمه كريهة يسمونه ( أبخر ) . 
كذلك تأمل فى عملية إخراج الطعام وكيف تكون طبيعيا مستريح) ؟ 
وفجاة تحتاج إلى الحمام وإلى قضاء الحاجة . ماذا حدث ؟ والآمر كذلك 
فى شَربة الماه + ذلك الآن لجسمك طاقنة تحمل فى الآمعاء وفى المنثانة:: 
ففى لحظة يزيد الحمل عن الطاقة . فتشعر بالحاجة إلى الإخراج 
٠‏ بوتا سمال سنس لد سيية تقيند الاو ونيم بي 
٠‏ ويكفى أن نقر) : 8 وفى أنفسكم أفلا تبْصروت 4069 [الذاريات] 
بجو يوي + واديد رأعوية ومس مسد 
السماء والأرض ؛ لأن أنظارنا قد تقصر عن رؤية ما فى السموات 
والأرض من آيات , أما نفسى فهى أقرب دليل منك وأقوى دليل عليك . 
«أو لم يعفَكْروا فى آتفسهم .. (4)2 [الروم] أى : فكّروا فى 
أنفسكم بعيدا عن ضجيج الناس وجدالهم ومرائهم . فحين تجادل 





621122022225229 
الناس تجد لجاجة وحرصا على الظهور ٠‏ ولو بالباطل ؛ إنما حمينما 
تكون مع نفسك تسألها وتتأمل فيها » فلا مهيج ولا مُعاند . لا تخجل 
أن ينتصر عليك خصمك ؛ ولا تطمع فى مكانة أو منزلة ؛ لذلك تصضل 

بالنظر فى نفسك إلى الحقيقة . 

لذلك يخاطب القرآن النبى يك بقوله : «قل إِنْمَا أعظكم بواحدة . 
63 # [سبا] يعنى : يا مَنْ تفكّرون فى صدق هذا الرسول ٠‏ وتتهموته 
بالكذبٍ والافتراء والسحر .. الخ أريد منكم شيثا واحدا أن موا لله 
من وقرادئ ٠‏ إاسبا] أى : مثنى مثنى ؛ أى منفردين, ٠‏ كل على 
عدة تم تَعَفَكْروا مَا بصاحبكم من جئة إن هو إلا نذير لَكم بين يُدى 
عذاب شديدٍ 9© 4 [سبا] 

إذن : الطريق إلى الحقيقة لا يكون بالمجادلة الجماهيرية , إنما 
بتافل الإنسان مع نفسسة . أو.مع .مثلة » فلمع الجماعة تتدحرك فى 
النفس الزغبة فى العلو والانتضار ؛ لذلك حين. تناقش العاقل ‏ 'يقؤل لك 
( حسيبك تراجع نفسك ) يعنى : تفكّر وحدك بحيث لا تُحرج من 
أحد . فتكون أقرب للموضوعية وللوصول إلى الحق . 

وبعد أن أمرنا ربنا بالتفكّر فى أنفسنا يلفتنا إلى التأمل فيما 
كك من السموات والأآرض ما خلق الله السّملوات والأرض وما 
ينها إلا باحق وأجَل مُسمى .. 2 » [الروم] 

وهتاك آنه الشرى. تقدم التفكن فى السماء والأرض على التفكّر فى 
النقس . هى قوله تعالى : ل لَحَلقَ السّمُنوَات والأرض أَكْبْرٌ من خلق 
الثاس . . 59 4 [غافر] 

تعاذا"؟ لان الإنتنتان أقذاتعوت قبل أن يواد ,تفوت يعد عدم 
سنوات . أو حتى يعد مئات السنين ٠.‏ أما السموات والأرض بما فيهما 


وم لون 
3222| بصو بو20ح نح 

من أرض وسماء وشمس وقمر .. إلخ فهى كما هى منذ خلقها الك 

عع مع 5 3 - 
لم تتغير . وهى تؤدى مهمتها دون تخلف , ودون صيانة » ودون 
أعطال , فهى بحقّ أعظم من خَلّق الناس وأكبر . 

إذن : الآيات والأدلة فى أنفسكم وفى السموات والارض ٠‏ لكن 
أيهما الآية الأقوى ؟ قالوا : ما دامت السموات والأرض أكبر من خَلق 
الناس فهى الأقوى . فإن لم تقنع بها فانظر فى نفسك ؛ لذلك يقول 
العلماء بالمفيد والمستفيد ؛ المفيد هو الله عز وجل - فحينما يضرب 
لى مثلاً يضرب لى بالأقوى . قإن لم أطفّه ياتى لى بالاقل , 
والمستفيد هو الذى ينتقل من الأقل للأكبر . 

ومعتى وما بينهما .. (2) 4 [الروم] أى : من الكواكب والأفلاك 
والنجوم التى نشاهدها فى جِوّ السماء ؛ وكانوا فى الماضى لما أرادوا 
أن يُقَرّبوا أمور الدين لعسقول الناس يقولون : الكواكب السبعة هى 
السموات السبع . ووقع فيها علماء كبار . لكن الحقيقة أن هذه 
الكواكب السبعة كلها دون الشفاء الدنيا . واقراً قول انه تعالى : 
<! وزينا السماء الدنيا بمصابيح .. (3) 4 [فصلت] 

فأين السماء من الكواكب التى تشاهدها ؟! أتعلم كم ثانية ضوئية 
دقائق ضوئية ٠‏ وبيننا وبين المرأة المسلسلة مائة سنة ضوئية , 
وبيننا وبين ن المجرة مليون سنة ضوئية . 

ولك أن تضرب مليون سنة فى 756 يوما ٠‏ وتضرب الناتج فى 
4 ساعة . وتضرب الناتج فى ستين دقيقة ٠‏ ثم فى ستين ثانية » ثم 
تضرب الناتج من ذلك فى ٠٠١‏ ألف كيلو , ثم تأمل الرقم الذى 
وصلت إليه . 





حمحص حص وح حصو :يج :جاعزا 
وما أسكت القائلين بأن الكواكب السيعة هى السموات السبع إلا 
أن العلماء اكتشفوا بعدها كوكباً جديدا حول الشمس ؛ وبعد سنوات 
اكتشفوا آخر . كذلك حين صعد رواد القضاء إلى سطح القمر أسرع 
هؤلاء (الفلاحسة) يقولون : لقد سسبق القرآن ٠‏ وأخبر بهذا فى قوله 


تعالى : 
ذإ يلمعشر الجن والإنس إن استطعكم أن شفُدوا من أَفْطَارٍ السَّموَات 
والأرض فاتفذوا لا تتفذون إل بسلطان 46 [الرحمن] 


وقالوا : إن السلطان هو سلطان العلم الذى مكّننا من اعتلاء سطع 
القمر . وعجيب أن يقول هذا الكلام علماء كبار » فأين القمر من 
السماء ؟ القمر ما هو إلا ضاحية من ضواحى الأرض كمصر الجديدة 
بالنسبة للقاهرة 0 كان السلطان هنا هو سلطان العلم ٠‏ قمانذا 
تقولون فى قوله تعالى بعدها : «يرسل عليكُمَا شواظ من ثَارٍ م 
فلا تتتصران 9© 4 [الدسين 

لقن حندث هذا التحبظ تحيجة الخلط :بين علوم الدين والشريعة :+ 
وبين علوم الكونيات ٠‏ وهذه آفة علماء الدين أن يتدخلوا فيما لا علمّ 
لهم يه ء فالكونيات يُوْخَدَ منها الدليل على عظمة الصانع وقتدزته 
تتيكانة : إنقا © توعد هدها جكم شرهي:: 

ورأينا من هؤلاء مَنْ ينكر كروية الأرض » وأنها تدور حول 
الشمس . ومنهم مَنْ ظن أن علماء الكونيات - مع أنهم كفرة - يعلمون 
الغيب لانهم توصّلوا بحسابات دقيقة لحركة الآرض إلى موعد 
الخسوف والكسوف ٠‏ وجاء الواقع وفق ما أخبروا به بالضبط . 

وهذه المسالة ‏ كما سبق أن قَلّنا - ليست من الغيب المطلق ٠‏ يل 
من الفيب الذى أعطانا الله المقدمات التى توصل إليه ٠‏ وقد توصل 





وا لضن 
١.‏ حمحصص موصو وص ص مص ص مححيمه 

العلماء إليه بالبحث ودراسة معطيات الكون ٠‏ ونفهم هذا فى ضوء 
قوله تعالى : ظ سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حت يتين لهم أله 
الْحى .. 9©» [فصلت] 

وهذه أيضا من الآيات التى تُقدّم فيها أدلة السماوات والارض 
على أدلة النفس . إذن : فالكونيات تُبِنَى على علوم ودراسات ٠‏ 
لا دخل للدين بها . الدين جاء ليقول لك : افعل كذا . ولا تفعل كذا . 
ثم ترك الكونيات إلى أن تتسع العقول لفهمها . 

وقوله سبحانه : «طإلاً بالْحقَّ .. )4 [الروم] لان السماوات 
والأرض وما بينهما من الكواكب والافلاك تسير على نظام ثايت 
لا يتخلف + والحق:هوؤ الشىء الثابت الذئ لا يتغيز أيدا .. وتافل حركة 
الكواكب والأفلاك تجد أنها تسير وَفق نظام دقيق منضبط تماما . 

فالشمس لم تتخلف يوما فتقول مثلا : لن أطلع اليوم على هؤلاء 
الناس ؛ لأنهم ظالمون ٠‏ لأن لها قانوناً تسير به ٠‏ وهى مخلوقة بحق 
ثابت لا يتغير ٠‏ وما دامت هذه الكونيات خلقت بحق وبشىء ثابت فلك 
أن ترتب عليها حساباتك وتضبط بها وقتك ٠‏ وأنت لاا تضبط وقتك 
على ساعة إلا إذا كانت هى فى ذاتها منضبطة 

لذلك يقول. سيحانه : «الشمس والْقَمَرٌ بحسْبان 2 »4 لوعن 
أى : مخلوقة يحساب ؛ ولأنه سبحانه خلقها بحساب جعلها آلة 
للحساب ٠‏ فقال : «والقمر قَدَرنَاة منازل حَتَّئْ عاد كالعرجون القديم 9 
لا امن يَنبَغى لها أن درك لمر ولا اليل سَابق التهار وَكلُ فى فلك 
يُسْبْحُودَ © 4 [يس] 


وَتَقول تتبتحانة :80 وقدئرة منازل لتعلموا عدد السّنين وَالْحسَاب .. 





وا اللؤدن 
حجرو وو 4ت ح+522 201174522292224 

(9) © زيونس] وهل تعلمون بالقمر عدد السنين والحساب ٠‏ إلا إذا كان 
هو مخلوقاً يحساب ؟ 

ومع ذلك ٠‏ ومع أن الكون خلقه الله بالحق الثابت إياك أن تظن أن 
ثباته دائم باق : لأن الله تعالى خلقه على هيئة الثبات لاجل « إلا 
بالحق وأجلٍ 0 .. (3) © [الروم] فبعد أن ينقضى هذا الأجل الذى 
أَجْلَه الل تُكوّر الشمس وتنكدر النجوم ٠‏ وتُبدّل الآرض غير الارض 
والسماؤات +:نالآمن ليش مجرد أن تير السئء الثابت + إننا يَزول 
وينتهى . 

ثم يقول سيحاته 099 كثيرا من الئاس بلقاء رهم َكَافرُونَ 4 
[الروم] كنا تجصادل الشيوعيين نقول لهم : لقد بالغتم فى تعذيب 
مخالفيكم من الإقطاعيين والرأسماليين ٠‏ وتعديتم فى عقابهم , قالوا : 
لأنهم ظلموا وأفسدوا فى المجتمع . فقلنا لهم : فما بال الذين ظلموا 
قبل هؤلاء وماتوا ولم ينالوا ما يستحقون من العقاب ؟ أليس من 
العدل أن تقولوا بدار أخرى يُعاقبون فيها على ما اقترفوه ؟ 

ألا يلفتكم هذا إلى ضرورة القيامة . ووجوب الإيمان بها ؟ فمن 
أفلت من أيديكم فى الدنيا عاقبه الله تعالى فى الآخرة ٠‏ ثم أنتم تروت 
مبدا الثواب والعقاب فى كل شىء ٠‏ فالذى أطلق لنفسه العنان فى 
ألدنياه ونال غنها على مواد وغانة في الا وهر قلنانا:+ ولم :حتلة يد 
العدالة فهو الفائز إن لم تكن له دار أخرى يُحاسب فيها . 

إذن : فالإيمان بالآخرة وبلقاء الله ضرورة متتفتاة المنطق 
السليم ره ومع ذلك يكفر بها كثير من الناس «وإِن كيرا م من الثاس بلقاء 
بهم لَكَافرُونَ 9 4 [الدوم] 


١١2‏ وحصت وحص وحص وص ص موحصمصه 
فالمؤمن يجب أن يكون على ثقة بهذا اللقاء ؛ لأن قوانين الأرض 
إنمنا تحمئ هن ظاهن المذكن »وآمَا ناطن المككر قلا يعلمه ]لا اله , 
فلا بّدّ من فترة يُعاقب فيها أصحاب باطن المنكر . 
مح عرس لخر بره 
+9 أول روا فيالارض فينظروا 
_- م 2-1 حو فو 


كن دَعَتبأينَمنَمَلهِمحَاءوا د شدمنهم قوة 


000 سا عر ررم و 


وَلتارناً بصبعة يي ا 
2 2 م اهلظ ل نا 0 
شم كرس عر ب مر 4 4 


المعنى : أيكفرون بلقاء ربهم ولم يسيروا فى الأرض ,٠‏ فيتظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ‏ حُذْ فقط أمور الدنيا » فهى كافية 
لمن اعتبر بها فهؤلاء لم يسيروا قى الدنيا . ولم ينظروا فيها بعين 
الاعتبار بِمَن سبقهم من الأمم المكدّبة » ولم يتعظوا بما وقع فى الدنيا 
فضلاً عما سيقع فى الآخرة . 

ان كا متنا تا .وقع للمكذّبين فى الدنيا وشاهدناه باعيننا : 
فينبغى أن نُصدق ما أخبر به الله عن الآخرة ؛ لأنك إن أردت أن 
تعلم ما تجهل فَحَذٌ له وسيلة ممااتغلم . إذن :.سيروا فى 
الآرض ٠‏ وانظروا بعين الاعتبار لمصير الذين كذَّبوا » وماذا فغل اك 
بهم ؟ 

والسَيّر : قَطّع المسافات من مكان إلى مكان «أو لم يسيرُوا فى 
الأرض .. (4)5 [الروم] لكن أنسير فى الأرض آم على الارض ؟ هذا 





حعومحص تح وحت ,ححصت وح ص و عت وح تت روه 

من دقة الأداء القرآنى : ومَظهن من -مظاهر إعجازه : فالظاهن أنثا 
نسير على الأرض ٠‏ لكن التحقيق أننا نسير فى الأرض ؛ لأن الذى 
خلقنا وخلق الارض قال : «سيرُوا فيها نَيالى وأيَامًا آمنين 402 [سبا) 

ذلك لآن الأرضش لست فلى /متشزت اليايشة الت تحمل الفا : 
والتى نعيشن عليها ٠‏ إنما الارض تشمل كل ما:يغيط بها من القلاك 
الجوى ؛ لأنها بدونه لا تصلح للعيش عليها . إذن : فغلاف الأرض 
من الارض ؛ فحين نسير لا نسير على الأرض إنما فى الأرض . 

والسير افى الأرقن “كر له 'الدين:منّ تاحيتين : سسير يُعَدُ سياحة 
للاعتبار . وسير يُعَدُ سياحة للاستثمار ٠‏ فالسير للاعتبار أن تتامل 
الآيات فى الأرض التى تمر بها , فالجزيرة العربية مثلاً صحراء 
وجبال يندر فيها الزرع ؛ فإن ذهبت إلى أسبانيا مثلأً تجدها بلادا 
خضراء لا تكاد ترى سطح الأرض من كثرة النياتات يها . 

وفى كل منهما خيرات ؛ لأن الخالق سبحانه ويَّع أسباب الفضل 
على الكون كله . وترى أن هذه الارض الجرداء القاحلة والتى كاتت, 
يَشقّ على ,الناش العيقن يهنا لما اختبر عليَها أهلها أعطافم الل خميرها 
من باطن الأرض ٠‏ فأصبحت تمد أعظم الدول وأرقاها بالوقود الذى 
لا يُستغنى عنه يوم) واحدا فى هذه البلاد » وحينما قطعناه عنهم فى 
عاع 15106 هرا ركان البرد يقظهم. . 

حين تسين فى الارض وتنظر يعين الاعتبار تجد أنها مثل 
( البطيخة ) , لو أخذت منها قطاع) طوليا فإنه يتساوى مع باقى 
القطاعات . كذلك الأرض ودّع الل بها الخيرات على اختلاف ألوانها , 
فمجموع الخير فى كل قطاع من الأرض يساوى مجموع الخيرات فى 
القطاعات الأخرى . 


ول الوط 
1522 223+ بلصحصموحه 
الجبال التى هجرناها فى الماضى وَقُلّنا إنها جَدْبِ وقفر لا حياةً 
فيها , هى الآن مخازن للثروات وللخيرات قد اتجهت إليها الأنظار 
لإعمارها والاستفادة منها , وانظر مثلاً إلى ما يحدث من نهضة 
عمرانية فى سيناء . 
إذن : قالخالق سبحانه وزع الخيرات على الأرض . كما ورَّع 
المواهب على الخَلّق ليظل الجميع مرتبطا بعضه ببعض برباط الحاجة 
لا يستغنى الناس يعضهم عن بعض ؛ ولا البلاد بعضها عن بعض » 
وهنا لفتة إيمانية : أن الخلق كلهم عباد الله وصنعته . والبلاد كلها 
أرض الله وملكه » وليس لله ولد . وليس بينه وبين أحد من عباده 
قرابة . فالجميع عنده سواء . لذلك سبق أن قلنا : لا ينبغى لك أن 
تحقد على صاحب الخير أو تحسده ؛ لأن خيره سيعود عليك حتما . 
ومعنى ظاالّذين من قبلهم .. (405 [الروم] أى : الأمم التى كَدَّبَتُ 
الرسل . وفى آية أخرى يبوضح سيحانه عاقبة هؤلاء المكذبين : 
ف فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من سنا عليه حاصبًا ومنهم من أحَدئة الصيْحة 


ومنهم من خسفنا به الأرض ومنْهم من أغْرقنا وما كان الله لمهم ولتدكن 


كانوا أنفسهم يظلمون ©4 [العنكبوت] 
ويخاطب سبحانه كفار قريش : 8 وإِنّكم لتمروث عَلَيهِم مصبحين 
29 وبالليل أفلا تعقلون 9 »4 [الصافات] 


أى : فى أسفاركم ورحلات تجارتكم ترون مدائن صالح وغيرها 
من القرى التى أصابها العذاب ما زالت شاخصة لكل ذى عيئين , 

ويقول سبحانه ٠‏ 9 ألم تر كيف فعل ريك بعاد © إرم ذات العماد 
© الى لم يخلق مثلها فى اللاد (4)2 [الفجس] وكاثوا فى رمال 





صمح حونج :22ت ره 
الاحقاف 9 وَتَّمُودَ الّذين جابوا الصّخْرْ بالواه ( وَفرَْعَرنَ ذى الأوتّاد 
عل [الفجر] وهى الأهرامات «الدين طَغوا فى البلاد © فأكتروا فيها 
الْقَسَاد 69 فصب عَلَيِهِمِ ربك سوط عذاب ©4 [الفجر] 
لقد كان لكل هؤلاء حضارات ما زالت حتى الآن تبهر أرقى 
حضارات اليوم ٠‏ فيأتون إليها ليتأملوا ما فيها من اسرار وعجائب . 
ومع ذلك لم تستطع هذه الحضارات أن تحمى نفسها من الدمار 
والزوال : وما استطاعت أن تمنع نفسها من عذاب الله حين حل بها , 
إذن : لكم فى هؤلاء عيرة . 
وكأن الحقٍ سبحانه فى قوله : أو لم يُسيروا فى الأرض فَينظروا 
كَيْف كان عاقبَةٌ الْذين من قبلهم ٠٠‏ 409 [الروم] يقول لكفار قريش : 
أنتم يا مشركى قريش أقلّ الامم . لا قوةٌ لكم . ولا مال ولا حضارة 
ودلة :عمتارة "قم ن اليسير علينا أن نأخذكم كما أخذنا مَنْ هم أقوى 
منكمٍ ٠‏ إنما سبق أنْ أخذتم العهد فى قوله سبحانه : وما كات الله 
لبهم وأنت فيهم وما كان الله معذتهم وهم يستغفرون 69 » [الأنفال] 
لذلك يقول بعدها «كانوا أَشَدّ منهم قُوَة وأثاروا الأرض وَعَمَرُوهًا 
أَكْفْر مما عَمَرُوها .. 4090 [لروم] فالامم المكدّبة التى أخذها الله 
وجعلها لكم.عبرة كانت أقنوى متكم...واخسبي:اوضنااء لذلكآثازوا 
الأآرض . أى : حرثوها للزراعة وللإعمار ٠‏ وأنتم بواد غير ذى ذرع ٠‏ 
والحرث يُطلَّق على الزرع كما فى قوله سبحانه : «ويهلك الحرث 
والشسل .. 629 »4 [البقرة] 
ذلك لأن الأرض لا تنبت النبات الجيد إلا إذا أثارها الفلاح » 
وقلّبها ليتخلل الهواء تربتها . فتجود عليه وتؤدى مهمتها كما ينبغى ' 
انا إن ترككها هاتيه متفاضكة الحرية والذرات + فإنيا تعبت الثبات 


الها 
062---2+83ح2ح--ت بححمحصيميهههةسه 

ولا تعطى فرصة للجذور البسيطة لأن تمتد فى التربة ٠‏ خاصة فى 
بداية الإنبات . 
ش وفى موضع آخر 'يقول - سبحانه وتعالى ‏ عن النبات : ٠‏ «أفرأيثم 
ما تحرّثون 68 أأنثم تزرعونه أم د تحن الرارعون 62 4 [الواقعة] 

وفى قصة البقرة مع بنى إسرائيل لما تلكثوا فى ذبحها وطلبوا 
ابصافةا ٠‏ قال لهم الحق سيحانه : < إنها بَقَرةٌ ل دلول تير الأرض وله 

تسقى الحرث .. 69 4 [البقرة] 

حكن بل و ته جاه اسرد ا ا ل 
حَرْث الارض وإثارتها ‏ ولا فى سَفْيها بعد أنْ تُحرّث ؛ لذلك تجد أن 
الفلاح الواعى لا بد أن يشير الأرض ويِّقلبِ تربتها قبل الزراعة , 
ويتركها فترة ليتخللها الهواء والشمس ٠‏ ففى هذا إحياء للتربة وتجديد 
لنشاطها , كما يقولون أيضا : قيل أن تزرع ما تحتاج إليه انزع ما لا 
تحتاج إليه . 


إذن : فهؤلاء القوم كانت لهم زروع وثمار تمتعوا بها وجمعوا 
خدراتها , 

ومعنى ظعَمَرُوها .. 400 [الروم] أى : يما يسسَّر الله لهم من 
الطاقات والإمكانات ؛ وأعملوا فيها فيها الموهبة التى جعلها الله فيهم , 
فاستخرجوا من الارض 90 ٠‏ كما قال سبحانه : #هو أنشأكم من 
الأرض واستعم ركم فيها .. 69 4 [هود] 

وإعمار الارض يكون بكل مظهر من مظاهر الرقى والحياة ؛ إما 
بالزرع أو الغرس ٠‏ وإما بالبناء ٠‏ وإما بشقّ الأنهار والمصارف وإقامة 
الطرق وغير ذلك مما ينفع الناس ٠‏ وتُقرّق هنا بين الزرع والقَرس : 





جمس جيعبرون جوج جت جوج اه 

فالززع ها فزرعة ثم تخصده مزةٌ واخدة كالقفع مثلا . أقا الغرس فما 
تغرسسه ويظل فثرة طويلة يدر عليك . فنمعصوله مُتجدّد كصائق 
الفاكهة . والؤرع يكون ببذر الحب . أما الغرس فنبثة سبق إعدافها 
تُفرس . 

ثم يفول سبسافه : « وجاءتهم رسلهم بالْبينّات .. (05 4 [الروم] فبعد 
أن أعطاهم شُقؤمات الحياة وإمكانات الحادة وطاقاتها . وبفه ان حِنًَا 
ثمازها لع يتركهم للمادة إنما أعطاهم إمكانات القيم والدين : فأرسل لهم 
الرسل ظ بالوناق .. () © [الروم] أى : الآيات الواضسحات الدالة على 
صق الوسول فى البلاغ عن ريه وهذه التى نسميها المعجزات . 

وسحيق أنْ ذكرنا أن كلهة الآيات تُطقق على معان ثلاثة : 
عُوْنيَة دالة غلى قدرة الصائع سجحاتة كالقسمسن. والقس , وثيات 
الرسل رَتُشْيت حصدقهم فى البسلاغ غن اله وهى المسعجزات ٠‏ وآيات 
القرآن الحى تعمل الأحكام والعنهع ؛ وكلها أهور وافصحة بينة . 

وقولة تخالى : © فَمَا كان الله ليِظسهُم ولليكن كَانوا أَنفْسَهُم يظلمون 
(5) 4 [الروم] قعم , فنا ظلفهم الله ؛ لأثه سححاته أندفع بسقوسات 
الحياة وإمكافات العادة , ثم أمدهع بمقومات الروح والقيم ؛ فإن حادوا 
بعد ذلك عن منهجه سيحانه قما ظلموا إلا أنفسهم . 

تم نقؤل : يف يثانّى الظلم من الله تعالى ؟ الظلم يقع نعم من 
الإنسان لاخيه الإنسان ؛ لانه يحقه عليه . ويريد أن يتحمتع بها فى 
يده ؛ فالظالع يأخذ حقّ المظلوم الذى لا قدرة له على حماية حقه . 
فكيف إذن نتصصسور الظلع من الله عز وجل - وهق بميحاته مالك كل 
شميء , وغنى عدن كل شىء ؛ إذن : ما ظلسمهم الله , ولكن ظلمسوا 
أتفممهم عنينما حانوا عن طريق الله ومنهجه . 





خآ ره رم ع 6س ومرورة هم 00 
*# تمان علقبة الذين أمكثوأ الشواي أن حك ربوأ 


الإساءة ضدها الإحسان ٠‏ وسبق أن قلنا : إن الإحسان : أن تترك 
الصالح على صلاحه , أو أن تزيدة واسايو - للك ديكو الما 
الذى يشرب منه الناس ؛ فواحد يأتى إليه قيردمه أو يُلوث ماءه , 
وآخر يبنى حوله سياجا يحميه أو يجعل له آلة تُخرج الماء وتُّرِيعِ 
الناس ٠‏ فهذا أحسن وذاك أساء . فإذا لم تكن محستا فلا أقلّ من أ 
تكفت إساءتك , وتدع الحال على مأ هو عليه . 

والحق - سبحانه وتعالى ‏ خلق الكون على هيثة الصلاح ٠‏ ولو 
تركناه كما خلقه ربه لَظلَ على صلاحه ٠‏ إذ) لا يأتى الفساد إلا من 
تدخل الإنسان ؛ لذلك يقول سبحانه «وإذا قيل لَهُم لا تفسدوا فى 
الأرض قَالُوا إِنْمَا نحن مُصلحون 9 ألا إنهِمٍ هم المفسدوت ولسكن لأ 
يشعروت 09 4 [البقرة] 

وينبغى على الإنسنان أن ياخذ من ظوافر الكون ما يفسيده .+ أذكر 
أننا حينما سافرنا إلى مكة سنة ١505٠‏ كنا ننتظر السّقاء الذى يأتى 
لنا بقربة الماء . وياخذ أجرة حملها . وكنا نضعها فى ( البزان ) 
وهو مثل ( الزير ) عندنا ٠‏ قإذا أراد أحدنا أن يتوضا ياخذن من الماء 
كوزا واحدا ويقول : نويت نية الاغتراف ؛ ولا يزيد فى وضوئه عن 
هذا الكوز ؛ لاننا ندشترى الماء . أما الآن فالواحد منا لا تكفيه 
( صفيحة ) لكى يتوضا من حنفية الماء . وفى ترشيد استعمال الماء 
ترشيد أيض) للصرف الصحى وللمياه الجوفية التى تضر بالمبانى 
وبالتربة الزراعية . 


لنيز ااع-# #١!‏ سس تت 222 سس 


دحوو 22-02020222252 ك6 

لذلك محقرنا:التبى لمن الأسبزاك. فى -استعمال الماء سدق 
لى كنا على نهر جار"' 

فمعنى الذين أساءوا : أى الذى جاء إلى الصالح فأفسده أو أنشأ 
إفساد؟ جديدا ؛ وطسيعى أن تكون عاقيته من سكب فعله ؤِثُم كان 
عاقبة الذين أسَاؤوا السُوأئى . ٠‏ 409 [الروم] والسُوأى : مؤنث سىء 
مثل : حسن للمذكر ٠‏ وحسنى للمؤنث . وأصغر وصغرى ٠‏ قهى أقعل 
تقضيل من السوء . 

ثم يقول سبحانه : 8 أن كَذَبُوا بآيات الله وكانوا بها يُسْمَهزِءون 
)402 [الروم] فالأمر لم دقك عكد كد التكذيي بالاناكر إتما تسد 
التكتيب ,إلى الامتحهداة: +افنما فلشفة اقل الاسكيهواء حينمنا متجورعون 
بالآخرين:؟ أكقيدرا :ما تلاحظ ان الظبية'القتشل يسلتهزىيه: بالستهد : 
والفتهرك مستوزى». )لسكب لاك 

لآنّ حظ الفاشل. أن يدهن الهمجتهد فى اجتهانه:2 وَحَظ العتحرف 
أن يصير المستقيم منحرفا مثله ٠‏ ومن هنا نسمع عبارات السخرية 
من الآخرين كما حكاها القرآن : 

إن الذين أَجَرمُوا كاثوا من الْذين آمنوا يضْحَكُوت © وإِذا مَرُوا بهم 
يتََامرُونَ 0 وإذا انقلُوا إلى هلهم انقبُوا فكهين 09 وإذا رأوْهُمْ قالوا إن 
ملؤلاء لصاو 5 © 4 [المطففين] 

لكن لا تتمجل . وانتظر عاقبة ذلك حينما يآخذ هؤلاء المؤمنون 
أماكنهم فى الجنة . ويجلسسون على سَّرُرها وأرائكها : 8 فَالْيُوم الذين 
عم ع اله بن صبرى بح لماي إن تلق 346 52 متمد وهر رقو نا 0قا 012 114 


السرف ؟ ققال : أقى الوضوء إسراف ؟ قال : نعم وإن كنت على ثهر جار . أششرجه أحمد 
فى مستده ( 751/7 )ء وابن ماجه فى سئنه ( 159 ) , ١‏ 


ةلدا 
لسن 220901177 وججع جح دوج وت دوج و مو + 25> 
آمنوا بن الْكَفَارٍ يضحكُون 0 على الأرائك يظرْرِنَ 2 هلأ لوب الكقار 
ما كانوا يفعلون (20) © [المطففين] 
والخطاب هذا للمؤمنين الذين تحملوا السخرية والإسستهيزاء فى 
الدنيا : أقدرنا أن نجازيهم على ما فعلوه بكم ؟ 
إذن : فلسيفة الاستهزاء أن الإنسان لم يقير على نفسه ليحملها 
على الفضائل . فيفيظه كل صاحب فضيلة ١‏ ويؤلمه أنْ يرى مستقيما 
ينعم بِعِزّ الطاعة , وهو فى حميئة المعصية ؛ لذلك يسخر مزه اعله 
ينصرف عما هو فيه من الطاعة والاستقامة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


د مدو الَأ مَيومدم مل يتيج © فه 


هل بدأ الله الخلق بالفعل ؛ أم مما زال يبدأ الخلق ؟ الاسلوب هنا 
أسلوب وت يتكلم ٠‏ فهو سييبحانه بدأ الخلق امبوله أولا ٠‏ وما يزالٍ 
خالقا اممبجاتة ٠‏ وما داح هر الذى خلق بَدْءا ؛ فهو الذي يعيد «الله 
يندأ الخلق ب يعيداة ٠.٠‏ للنا © [الويع] 


وفي أعرافٍ اليشرٍ أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه ؛ لآن الابتداء 
يكون من عدم ٠‏ أما الإعادة فمن موجود ٠‏ لذللد يقول الحق سيحانه : 
« وهر الدى يدا الخلق ثم يعيدة وهو أَهرَنْ عليه 69 © [الريم] أى : 
بمقاييسكم وعلى قِدِر فهُمكم ؛ لكن فى الحقيقة ليس هناك مين وأهون 
فى حقه تعالي ؛ لانه سبحانه لا يفعل بمزاولة الاشياء وعلاجها ؛ إنما 
بكُنَ قيكون . لكن يخاطينا سبحانه علي قَدْرِ عقولذا ؛ 

فالحق سبحانه بدا الخلق وما يزال مبيحانه يخلق ؛ وانظر مخلاً 





كل اانا 

و مجعو + جب بكب جوج ججح + وج 5 +25 1ه 
إلى الزدع كما وتأخذ منه التقاوى للعامٍ القادم وهكذا فى بورة 
مستمرة بين بَدْء وإعادة ط الله يدا الخلق ثم يعيدة . . 09 © [الروم] 


وسيق أن ضيرينا ميثلا بالوردة الفضة الطرية بما فيها من جمال 
فى المنظر والرائجة ٠‏ فإذا ما أطفت جِفِّتُ ؛ لان المائية التى بها 
تبخرث ٠‏ وكذلكِ رائحتها ولونها انتشر في الاثير ٠‏ ثم يتفتت الباقي 
ويصير تراب ؛ فإذا ما زرعت وردة جديدة أخذت من المائية التي 
تبخرت ومن اللون ومن الرائحة التى في الج . 

وهكذا تييأ بورةٍ وتنتهي أخري ؛ لآن مُقِوماتٍ الحياة الى خلقها 
ابه هى هي في الكون ؛ لا تزيد ولا تنقص ؛ فالماء في الكون كما 
هو منذ يلقه اث : هَبْ أنك شريت طوال حياتك عشرين طنا من 
الماء . هل تجمل مبعك هذا الماء الآن ؟ لا إنما ثّمْ إخراجه على هيئة 
عرق وبول ومخاط وصماخ أذن .. الخ ٠‏ وهذا كله تِبِخْرٍ ليبدأ دورة 
جديدة ٠‏ 

ثم بقول سيحانه : طم ليه رجعون 4059 [الروم] نلحظ أن الكلام 
هنا عن الخلق « اله يَبْدأ اْخَلْق لم بعسدة ., 469 [لروم] لكن انتقل 
السياق من المفرد إلى الجمع ظِثُمَ ليه ُرْجَعُونَ 469 [الروم] ولم يقل 
يرجع أي : الخَلّق .. فلماذا ؟ 

قالوا : لإن الناس جميها لا يختلفون فى يَدْء الخلق ولا فى 
إعادته ؛ لكن يختلفون فى الرجوع إلى الله , فهذا مؤمن , وهذا كافر ؛ 
هذا طائع ؛ وهذا عاص ؛» وهذا بين بين 7 ففي حال الرجوع إلي الله 
بيتفترق هذه الدوحدة إلى طريقين : طريق اللسعياء ؛ وطريق 
للأشقياء : لذلك لزم صيغة الإفراد في البَدْء وفي الإعادة ٠‏ وانتقل إلى 


مس000 0ك 


2 صوص وحص م حصمص محصبهه 
الجمع فى الرجوع إلى الله لاختلافهم فى الرجوع . 
ثم يقول الحق سيحانه : 


ل يوم وم الاب اشرو 300 
معنى «ينلس الْمُجَرِمُودَ 469 [لررم] أى : يسكتون كوت 


الياكاسن الدع الاحيد حجا ٠‏ فينقطع لا يدرى ما يقول ولا يجد من 
يدافع عنه الختى سكيع وعبراؤهم قن ستقتييم إلى امطاب , يدم 
يعّدْ لهم أمل فى النجاة . كما قال تعالى : صم قَوْمَه يوم 
القيافة ٠٠‏ 629 4 [هود] ٠‏ ومن ذلك سَُمَّى ( إبليس ) ؛ لأنه يئس من 
رحمة الله . 
وفى موضع آخر يقول الحق سبحانه : لما نسوا ما ذكْروا به 
فتحنا عَليِهِمٍ أبواب كل شىء حت إذا فرحُوا بما أونوا أخَذناهم بد فإذا هم 
مبلسون 63 4 [الأنعام] 

أى : لما نسوا منهج الله أراد سبحاته أن يعاقبهم قى الدنيا . 
دحين يعاقبهم الله فى الدنيا لا ياخذهم على حالهم إنما يُرخى لهم 
العنان ن ٠‏ ويزيد لهم قى الخيرات . ويُوسّع عليهم مُّقَعِ الدنيا 
وزخارفها . حتى إذا أخذهم على هذه الحال كان أخذه أليما ؛ وكانت 
سقطتهم من أعلى . 

كما أنك مثلاً لا قوقع عدوك من على الحصيرة , إثما ترفعه إلى 
أغلى اليكون الاتقتقام ايل + انا إن أخذهم على حال الضيق والفقر . 
فالمسألة إذن هيّنة . وما أقرب الفقر من العذاب ! 


اي وي ا ا 2 


ححجوح هجو 211222093000925 

ولنا ملحظ فى قوله تعالى ظفتحا علَيهم .. 69 4 [الانعام] فمادة 
فتح إن أراد الحق سبحانه الفتح لصالح المفتوح عليه يقول ل إِنا فتحنا 
لك فنحا مبينا 00 4 [الفتع] وإن أراد الفتح لغير صالحه يقول 8 فحنا 
عَلْهم. 468 [الانعام] والفرق بيّن بين المعنيين ٠‏ لآن اللام هنا للملك 
« فحنا لك .. 4090 [الفتم) إنما على ط فتحنا عليهم ..4)62 [الاتمام] 
فتعنى ضدهم وفى غير صالحهم . كما نقول فى المحاسبة : له 
بايا ااال ادا ا 

ع ا 2 
برو ستعواوسكانوا 
27 

العم دام يمني دو سوط ونوكي ؛ لآن الشركاء قد 

تبرأوا منهم , كما قال سبحانه : 9إذ تبر الذين انبعوا من الذين انبْعُوا 


ورأوا العذّاب وتَقَطّعت بهم الأسباب 2ن 4 [البقرة] 
وكذلك يقول التابعون : ٠:‏ 9 رينا أرنا الّدين أَضلأنا من الجن والإنس 
جلها تعنت أقدامنا ليَكُونا سن ) الأسقلين 42 [فصلت] 


وما أشبه هذين : التابع والمتبوع بتلميذين فاشلين تعودا على 
اللعب وتضديع الوقت ٠‏ وشغل كل منهما صاحيه عن دروسه ؛ وأغواه 
بالتسكّع فى الطرقات ٠‏ إلى أن داهمهما الامتحان وفاجاتهما الحقيقة 
المرّة ٠‏ فراح كل منهما يلعن الآخر ويسبه , ويلقى عليه بالمسئولية . 

إذن : ساعة الجد تتهار كل هذه الصلات الواهية ؛ وتتقطع كل 
اتحيالن الت فزي أفن الباكاقن فى الذننا « وكانوا تكركانهم كافرين 
69 »© [الروم] ولم لا وقد تكشفت الحقائق . وظهر زيفهم وبان 
ضلالهم ؟ 


هراح موص برمجح- بسيسم ل اود امسج )222005 تتا 
ثم يقؤل الحق سبحاتة : 
عر تي لز م كر لخر 2 سر عر ار مغر _خ صم 2-2 5 
+9 وبوم تعوم ألساعَة ْم بمرت (ز) #ه 
أى : الذين اجتمعوا فى الدنيا على القير وغلى الفسلال يتفرقون 
يوم القيامة ؛ ويصعرون أغواءً وخضحو ما فهد أن كانوا أخلاء ٠‏ فيمتان 
المؤمفون فى تاحية والكافوون فى ناضية ؛ حتى الخضاة من المؤمتين 
الذين لهم زائحة من الطاغة لا يتركهع المؤمنون ؛ إنما يفسفعون لهم 
ويأخذونهم فى صغوفهم , 
| والثنؤين فى يوط .. 462 [الروم] بدل من جملة 8 ويوم تَقُوم 
الساعة .. 659 © [الروم] أنى : يوم تفوع الساعة يتفرقون . 
تح له ور 1 
+8 فَأمَا دوت امنأ يارس فَهُمْ 
5 ار بت نر #ه 
ققرؤه ف شعروضت 
ما دام الخلق سسيفتازون يوم القياغة ويتفرقون . فلا بِدَ أن نرنى 
هذه القسصحة : النذين آهنوا والذين كهروا : وهسا هى الآيات تُرينا هذا 
التقتصميل #فاث الذين آمفوا َعْسلُوَا المالضات ٠‏ (هكا » [الروم] قُما 
جَراؤْهم «فهم فى روصّة ؛ يعسِرزف 02 4 [الروم) الروشمة : هى المكان 
الغليء بالخضرة والاتهار والأفعجار والتضعارة : وكانت هذة غادة نادرة 
غند العرب ؛ لانهم آهل صسراء تقل فى بلأدهم السدائق والرياض . 
لذلك ا رياضن والبساكين عنيم عي برس كبيرة . 
90 معنى يُخبَرود 09 4 [الدوم] من الحيور'' : وهو الفرعة جبيتما 


د 

(1) قال الضفاك وابن عياس : يكرهون : وقيل فرق . قالة معنافة والقادة . والعبرة غلد الفرب 
الشرور والقزج . ذكرة العاوزدى وقال الأؤؤاعى : إذا اخذ اهل الجنة فى السفاع لم تبق شهرة 
قى الجنة إلا ورد الفداء بالتسبيخ والتقديس . [ تقسدير القرطى 4/1ذاة 1 


جب حعجج مجججع جوع بج مج ج ١:ج‏ 20ج ارت 
يظهر عليك أثر التعمة » هذا عن المؤمئين : فماذا عن الكافرين ؟ 


ثم يقول الحق سيجانه : 
15 ل 5 0 عرمامو كك 


المحضر بالفتح : الذى يحضره غيره ؛ ولا يقال إلا فى الشر . 
وفبيها ما يدل علي الإدانة , وإلا لدضصر هو بنفيسه ؛ ونحن نفسزع 
لسماع هذه الكلمة ؛ لأن المحضر لا ياتِيك إلا بشر ؛ كذِلكِ حال الكفار 
والمكذّبين يوم القيامة تحِرَّهِع الملائكة , وتجبرهم , وتسوقهم 
للحضيور رَعْم] عنهم . 

ماس سا 


هنا تتجلى عظمة الإيمان , وتتجلى محبة الله تعالى لخِلّقه . حيث 
يدعوهم إليه فسي كل أوقات اليوم والليلة » قى الصباح وفى المساء . 
في العشية والظهيرة . 

والحق سيبحانه حين يطلب من غياده أن يؤمنوا به , إنما لحيه 
ليم . وحرصه عليهم ليمطييهم . ويفيض عليهم من آلايْه ؛ وإلا فهو 
سبحاته بصفات الكمال والجلال غنيّ عنهم . فإيمان المؤمنين لا يزيد 


)١(‏ محفبرون : مقيصون ؛ وقيل : مجموعون . وقيل » مُعَذُبونَ . وقيل : نازلون ‏ والمعتى 
متقارب [٠‏ تفسير القرطبى 0934/0 ] : 


ص تمص محصت وص صمحص صمحصوحهه 

فى ملكة: سبح انه :شيف] + كذلك كفن الكافترين لا ينقض من ملكه 

إذن :الفسالة أنة سبحانة يريد أن يبر صنعتة , ويكرم خلقة 
وعباده ؛ لذلك يستدعيهم إلى حضرته . وقربنا هذه المسألة بمثل - 
ولل تعالى: المثل الأعلى:-.: لبا + إذا آزدت أن اتقابل أحد العظماء + 
أو أصحاب المراكز العليا ٠‏ فدون هذا اللقاء مشاق لا بد أنْ تتجشمها . 

لا بْدَ أن يُؤّدَنَ لك أولا فى اللقاء : ثم يُحَدّد لك الزمان والمكان , 
بل ومدة اللقاء وموضوعه ٠‏ وربما الكلمات التى ستقولها . ثم هو 
الدئ متي اللقاة ,انكل 

هذا إن أردت لقاء الخْلّق ٠‏ فما بالك بلقاء الخالق عز وجل ؟ يكفى 
عليِك ٠.‏ ويطلبك. قليل أن تظلبة ..ويذكرك قليل أن تذكوه +الآاهرة 
واحدة . إنما خمس مرات فى اليوم والليلة , فإذا لَبَيتَ طليه أقاض 
عليك من رحمته . ومن نعمه ؛ ومن تجلياته . وما بالك بصنعة 
تُعرّض على صاتغها خمس مزآت كل يؤم اايصييها علب ؟ 

ثم يترك لك ربك كل تفاصيل هذه المقابلة . فتختار أنت الزمان 
والمكان والموضوع . فإن أردت أن تطيل أمد المقايلة . فإن ربك 
لا يمل حتى تمل ؛ لذلك فإن أهل المعرفة الذين عرفوا لله تعالى 
قدره ؛ وعرفوا عطاءه ‏ وعرفوا عاقبة اللجوء إليه سبحانه يقولون : 

حسب نفسى عرًا بأنى عَبْدٌ | يَحْتَفَى بى ابلا مَواعيدَ رب 

هو فى :كانس # الغو ولك آنا القى اكمقنساءوإاينَ لمن 

والعبودية كلمة مكروهة عند البشر ؛ لأن العبودية للبشر ذُلٌ 





وي النؤمن 
م موحت ,ححصت ,هه ,ححص 0 بو حهقت وت رازه 

وحواثةة< حي ياظةا السيذ تكن .يقد «الذاالتزبية اجو هنة هذ 
كله » وفيها يأخذ العبد خير سيده ؛ لذلك أمتن الله تعالى على 
0 بهذه العبودية فى قوله سبحانه سبحان اذى أسرئ 
٠‏ © 4 [الإسراء] 
59 فسبِّحَانَ الله .. 69 4 [الروم] هى فى ذاتها عبادة وتسبيح 
معد اش عه للك ؛: لذلك يقول أهل المعرفة : 
كل ما يخطر ببالك فال غير ذلك ؛ لأنه سبحانه 9ليس كمثله شىء . 
40 [الشورى] 
قاد ممحاقة«حكزء قى 33 مكوّة فى مقاقة ان عت فى <افتالةا + 
فإنّ وجدنا صفة مشتركة بين الخَلّق والخالق سبحانه نفهمها فى إطار 
سه وني .. 69 4 [الشوص] 
: إنك لو استقرأات مادة سبح سات فى كتاب الله تجد 
9 الإسراء : «سبحان الذى أسرئ يعد )4 (الإسراء] وفى 
أول-سورة السناف :. 9سَبّح لله مافى السّملوات والأرض .. #40 
[الحديد] ف انمع إلومالق السرم وما فى الأرض . 10 © [الجمعة] 
فكأن الله تعالى م مُسبّح أزلا قبل أن يخلق مَنْ يُسبّحه , فالتسبيح 
ثابت لله اولاً . وبعد ذلك سيحت له السماوات والأرض »؛ ولم ينقطع 

متبيمها + إِثَمَا ما :الت اتسيعة بقاء 
فإنا كان التضبيخ تابث ل تعالى .قبل أن يخلق. من يُسْيّحه ».ونين 
خلق السماوات والارض سبحت له السماوات والأرض وما زالت ٠‏ 
تعلليك أنك آيها الإأفنسان" الا 'عَدلدٌ عق أهدة"القناعدة .وال اهخلفت ع 
هذه المنظومة الكونية ٠‏ وأن تكون أنت كذلك مُسبّحا ؛ لذلك جاء فى 
القرآن : # سبح اسم ربك الأعلى 400 [الأعلى] 





ححا ١‏ اس وصضسجسمسم مسد الببريوة ١‏ بحس سج حي بحس حسم يمسم بسمم 


ستح أنت أيها الإنشان » فكل شىة في الوجود مُسَبّح 8 ؤإن عن 
د 1 ٠٠‏ (2ق) 4# 2 [الإسراء] 


لكن اراد بعض العلماء أن يُقرْبٍ تسبيح الجمادات التى لا يسمع 
لها ضحوتا ولا حسا . فقال : إن تسبيحها تصبيخح دلالة على الل . 
ونقول : إن كان قسميح دلالة كما تقسول فقنه فهسمته , والله يقول 
+ ولنكن لا تفقهرن تسبيحهم .. 69 4 [الإسواء] 

إذن : قفهمك له غير حقيقى : وما دام أن الله أخبر أنها تُسبّع 
فهى تسبح على الحقيقة بلغة لا نعرفها نسن ٠‏ ولخ لا والله قد اغطافا 
أمثلة لاشيباء غير ناطقة سبحت ؟ الم يقل غن الججال أنهسا تُسبّحْ مع 
داؤد عليه الصلام : 8 يلجبال أوبى'' معه والطّير .: 0© 4 سيم لم 
يُثبت للخطة وللهدهد كلاه ومنطقاً ؟ وقال فى غموم الكافذات كل 
فد علم ضلاته وتسبيحة للك [الفور] 

إذن : فالتسبيخ لله تعالى فن كل الكائنات , والحق سبعانه يغطيفا 
المثل فى ذؤاثنا : فأنت إذا لم تكن تعرف الإنجليزية ملا ؛ أتفهم مَنْ 
يتكلخ بها ؟ وفى لغفة لها أصوات وعروفه تُنطق ؛ وقممعها بنفس 
الطزيقة التى تكلم انك بها 

لذلك تاتى كلعة ( سبحان الله ) فى الأشياء التى يجب أن ثنزه الله 
اي ا لا ارم 8 سبحات الى أسرضن 
٠ :‏ 63 © [الإسراء]. كأته اسبحانه يقول لذا : نَذَّهُوا الله غن مشابهة 
ا 0 
ذهب محمد من مكة إلى بيث المقدمن . ثم يصغف إلى السغاء : ؤيغود 
فى ليلة واحذة . 





(1) أذيى : رددى الذكر والتسبيح هم داود . [ القاموس القويم 15/١‏ ] , 


لافنا 
جنب ججنت تج اعت وج 2222 اه 
فيسقادون اليقمز يصغب عليك فَهُم هذه المسألة : ؤهذا ما فعله 
كفار بكة حيث قالوا : كيف وتحن نضصرب إليها أكباد الإبل ششهوا"" » 
وتدّعى أنك أتيقها فى ليلة ؟ فقاسوا المسألة والمسافات على قدرتهم 
هم ؛ فاستيغدوا ذلك وكؤّيوة . 
ولو الوا الآية ط سَبْحانَ الذى أمرئ بغيده .. (5) 4 [الإسراء] وهم 
أهل اللهة تعرفوا أن الإسراء لم يِكّنْ بقوة محمد ٠‏ فلم يقل أسريت ٠‏ 
ولفن قال ٠‏ أسرنى بى » . فلا دخل له فنى هذه المسحألة وقانوته فيها 
هثفى ؛ إضا أسري يقانون من أسرى به , 
إذن : عليك أن قُنْرْه الل غن قواتينك فى الزمان وفعى المسسافة : 
وَإنٌ أزدث ان تُقَربٍ هذه العمسالة للعقل . فالمسافة تحتاج إلى زمن 
يفخاسب مع الوسيلة التى ستقطغ بها المسافة ؛ فالذى ينسير غير الذي 
يركب دأبة . غير الذئى يركب سيارة أو طائرة أى ضاروها وهكذا . 
فإذا كان فى فوانين البشر : إذا 3ا.ذلنك القوة قل الكمن ,. فكيك 
لو مسي القموة إلى الله عز وجل ؟ غندها نقول : لا زمن فإن قُلْتَ : 
إن الفسينا الزعن مع قعوة الل وقدرثه تعالى ؛ فلغاذا ذكر الزمن هنا 
وقد بليلة + 


قالوا : لان الزحلة لم تقنتصر على الذهاب والعودة ٠‏ إنما تعررض 
فيها الخبى 8# لحَراء كقيرزة , وقابل فناك دعضى الانبياء ؛ وتحدّث 
معهم ؛ فهذه الاحدات لرسسؤل الله هى القى استغرقت الزن ٠‏ أمًا 
الرحلة فلم تستهرق وقنا . 





)3 أنك امطلة فى سيا النبوية ( 558/1 ) أن أكثر وس هذا 
واف الاك العين ؛ رالل إن العير لتطرد شهرأ من مكة إلى الشَام مديرة , وشهرا مقيلة » 
أفيذهب ذلك نحغد في لطة واخدة ويرجع إلى فكة ٠‏ . 


١.‏ اصفمصمصحصحمصصمص صصبحهحيهه 

كذلك جاءت كلمة ( سبحان ) فى قوله تعالى : «سبحان الْذى 
خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وممًا لا يعلَمُونَ 9 4 
[يس] لماذا ؟ لأن مسألة الخلّقَ من المسائل التى يقف عندها العقل . 
ويتيقى ان تند الاعق أن يار فئها الهد . 

ولما نزلت هذه الآية كان الناس يعرفون الزوجية فى النبات لأنهم 
كانوا يُلقّحون ن النخل . ويعرفونها فى الإنسان ؛ لأنهم يتزوجون وينجبون . 
وكذلك يعرفونها قى الحيوان , هذه حدود العقل فى مسألة الزوجية . 

لكن الآية لم تقتصر على ذلك ؛ إتما قال سبحانه وممًا لا يعلمون 
403 [يس] لآن المستقبل سيكشف لهم عن أشياء أخرى تقوم على 
نظرية الزوجية ٠‏ وقد عرفنا نحن هذه النظرية فى الكهرباء مثلاً حيث 
( السالب ) و ( الموجب ) . وفى الذرات حيث ( الإلكترونات ) . 
و ( البروتونات ) .. الخ . 

إذن : ساعة تسمع كلمة التسبيح فاعلم أنك ستس تقبل حدثا 
فريدا . ليس كأحداث البشر . ولا يخضع لقوانينهم . 

ثم يقول سيحانه : 

-0-00 فاَلسّمْومتِ وَالْأَرْضٍ 
يدهز © 4 

تلحظ أن قوله تعالى 9 ولَهُ الْحَمَدُ في السملوات والأرض .. 02 4 
[الروم] فصلّت بين الأزمنة المذكورة ٠‏ فجعلت | «تمسون وحين تصبحُون 
9 الروم] فى ناحية , ى ‏ وعشيا وحين نظهروت ب [الروم] فى 
ناحية ٠‏ مع أنها جميعاً أوقات وأزمنة فى اليوم والليلة ٠‏ لماذا ؟ 

قالوا : لأنه سبحانه يريد أن يشعرنا أن له الحمد ؛: ويجب أن 


سملا لل سس ل ببسي سي سي 


22-22243939622 6 
تحمدة على أنة متنؤواعن الفقيل انها فى حضلحتط آنث + وأنك 
الجانى لثمان هذا التنزيه : فإن آرادك يَخين قلا مثيل له سبحانة يمئفه 
عنك . وله وحده الكبرياء الذى يحميك أن يتكبر أحد عليك ٠‏ وله وحده 
تخضع وتسجد , لا تسجد لغيسره ,» فسجودك لوجه ربك يكفيك كل 

الأوجه . كما قال الشاعر : 

فَالسَّجُودُ الذى تجتويه"" فيه من ألوف السسّجُود نَجَاةٌ 

إذن : من مصلحتك أن يكون الله تعالى هو الواحد الذى لا مثيل 
له » والقوى الذى لا يوجد أقوى منه ؛ والمتكيّر بحق ؛ لان كبرياءه 
يحمى الضعيف أن يتكبّر عليه القوى . يجب أن تحمد الله الذى تعبّدنا 
يالسجود له وحده . وبالخضوع له وحده ؛ لانه أنجاك بالسجود له 
أنْ تسجد لكل قوى عنك . وهذا من عظمته تعالى ورحمته بخلقه ؛ 
ذلك دوجن اسه 


لذلك نقول فى العامية ( اللى ملوش كبير يشترى له كبير ) 
لماذا ؟ لأنه لا يعيش عزيز) مكرّم) إلا إذا كان له كبير يحميه ٠‏ ويدافع 
عنه ٠‏ كذلك أنت لا تكون عزيز! إلا فى عبوديتك لله . 

والخلّق جميعا بالنسبة لله تعالى سواء ٠‏ فليس له سيحانه من 
عباده ولد ولا قريب . فلا مؤثرات تؤثر عليه .٠‏ فيحابى أحدا على 
آخد.. ,ققحن ,جميع) لشذركة فى الله.ة لذلك. يقول.سبحاته :لما اتخذ 
صاحبة ولا ولدا 5 [الجن] أى : لا شىء يؤثر عليه سبحانه . 

وقال بعد التسبيح ظإوله الحمد .. (62 © [الروم] لأن التسبيح 


)١(‏ الاجتواء - عدم موافقة الشىء للإنسان فتحدث كراهية له . ومثها اجتويت البلد إذا كرهت 
المقام فيه ٠‏ وإن كنت في نعمة . [ لسان العرب ‏ مادة : جوى ] . 


8 اانا 
١9‏ تبج جج 42ج 4ج ج جد جع 
ينبغى أن يتبْع بالحمد فتقول : سبحان الله والحمد لله , أ : الحمد لله 

وحين نتيامل هذه الأوقات التى أميرنا اك فيها بالتسبيح ؛ رهِى 
الميياء والصباج والعشى ٠‏ وهى من العصر إلى المغري . كم الظهيرة 
نجد أنها اوقات عامة سارية فى كَوْن الله لا تنقطع أبدا » فايَ صباح 
وأى ميياءٍ ؟ صباحى أنا ؟ أم صياح الآخرين ؟ مسائي أم ممياء 
غيري في أقِصِي أطراف المعمورة ؟ 

إن المتامل فى دورة الوقيك يجد أن كل لحظة فيه لا تخلو من 
صباح ومساء ؛ وعشية وظهيرة . وهذا يعني أن الله تعالىي مسيّح 

وفى خسوء هذا نفهم قول الرسيول ل : م إن الله يبسط يده 
بالليل ليتوب مِسِىء النهبارٍ ٠‏ وييسط يده بالنهار ليوب مسىء 
الليل فالكون لا يخلى فى إبحظة واحبدة من ليلٍ أي نهار ؛ وهذا 
يعنى أن يد يد الله سبحانه مبسسوطة دائها لا تُقيْض : بل يداه 


ميسو طتان . . (8؟) 4 [المائدة] 
ثم يقول الحق سبيجانه 
+ خم مم َو نينت مالتسال وني 
ا مويه كرك رجت () 4ه 


أولا : ها مناسبة الحديث عن اليعثٍ , وإخراج الحىّ من الميتٍ ؛ 
وإخرا ج الميت من الحئ بعد الحديث عن تسبيع الله وتحميده ؟ قالها : 





م سي ) من حديث أبى موسى الأشعرى , رضي الله عله . 


« دجت ججه مجك ج١2‏ :2 +227 25 + 5:22 2200 2891١١١ ١25‏ 
لأنه تكلّم عن المساء والصباع ؛ وفيهما شبه بالحياة والمرت ؛ ففي 
المبياء يحل الظلام ؛ ويسَكُنٍ الخَلّق رينامون » فهو وقت للهدوء 
والاستقرار ؛ والنوم الذى هو صبورة من صور الموت ؛ إذلك نسهيه 
الموت الأصفر ٠‏ وفي الصياج وفت الحركة والعمل والسبعي علي 
المعاش ؛ ففيه إذن حياة ٠‏ كما يقول سيجانه : ظ وجعأنا اليل لاسا 0 
وجعلنا البهار معافيا 49 (الذيا] 

وِيُميْل الموت والبعثٍ بالنوم والاستيقاظ منه ؛ كما جاء في بعض 
المواعظ : ٠‏ لتموثن كما تنامون ؛ والْبعدُنَ كما تستيقظون ٠ ٠‏ 

وما دمنا قد شاهينا الحالين ؛ وعابنًا النوم واليقظة ؛ فلناخذ 
منيما دليلز علي اليعث بعد الموت ؛ وإن أخبرنا القرآن بذلك ٠‏ فعلينا 
أن نُصدّق ٠‏ وأنّْ نأخذ من المشاهد دليلا على القيْب ؛ وهذا ما جاءت. 
به الآية : 

ل يُخْرج الح من الْمبّتْ ريُخرج الميْتَ من الحي .. 469 (اليدم] 

وقوله تعالى هذا ( الحي والميت ) أى : في نظرنا ذحن وعلى جد 
عِلْمِنا وفَههنا للأمور . وإلا 8 شيء في الوجود له حياة تناسهه ٠‏ 
ولا يوجد مويد حقيقي إلا في الآخرة القى قال ابه فيها + كل في 


اليك إل 2 © 4 [القصص] 
فضد الحياة الهلاك بدليل قولهة تعالي : 8 أبهلك من هلك عن بينة. 
يحين من حئ عن بين ., 639 4 [الأنفال] 


وما دام كل شيء هالكا إلا وجهه تعالى ؛ فكل شىء بالتالى 
حَيّ . لكنه حى بحياة تناسبه . وأذكرٍ أنهم كانوا يُلُمرِننا كيفية عمل 





١0‏ مص مص محصحصمصص محصحه 
المغناطيس وانتقال المغناطيسية من قطعة مُمغنطة إلى قطعة أخرى 
بالدلك فى اتجاه واحد . وفعلا شاهدنا أن قطعة الحديد تكتسب 
المقداطيية . 

وتستطيع أن تجذب إليها قطعة أخرى . أليس هذا مظهرا من 
مظاهر الحياة ؟ أليست هذه حركة فى الجماد الذى تراه نحن جمادا 
لا حياة فيه . وهو يؤثر ويتأثر بغيره , وفيه ذرات تتحرك يتظام 
ثابت ولها قانون . 

إذن : نقول لكل شىء موجود حياته الخاصة به ؛ وإِنٌ كُنَا 
لا ندركها ؛ لأننا نفهم أن الحياة فى الأحياء فحسب , إنما هى فى كل 
د وكونك لا تفقه حياة هذه الاشياء . فهذه مسالة أخرى . 

لذلك سيدنا سليمان ‏ عليه السلام ‏ لما سمع كلام التملة ؛ 
وكيف أنها تفهم وتقف ديدبان) لقبيلتها ٠‏ وتفهم حركة الجيش وعاقبة 
الوقوف فى طريقه . فتحذر جماعتها ادخلوا مساكنكم , وكيف كانت 
واعية ٠‏ وعادلة فى قولها . 

إلا يحطمتكم يمان وجنوده وهم لا يشعُرون (02 © [النمل] فهى 
تعلم أن الجيش لو حطّم النمل ٠‏ فهذا عن غير مقصد منهم . وعندها 
أحس سليمان بنعمة الله عليه أن يعلم ما لا يعلمه غيره من الناس , 
فقال #8 رب أوزعني"" أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعَلَى والدي .. 
4 [النس] 

. فمعنى «[ يخرج الح من الْميّت .. 69 4 [الروم] أى : فى غُرْفنا 
نحن ٠‏ وعلى قَدْر فَهمنا للحياة وللموت , والبعض يقول : يعنى يحرج 


سس مسي ببيييبححييبيببببب بحيب 
(1) معت آوزعتى الهمنى وأولعتي به . وتأويله فى اللغة كُفْتَى عن الأشياء إلا عن شكر 
تعمتك ٠‏ وكُقُنَى عما يباعدني عنك ٠‏ [ لسان العرب ‏ مادة : وزع ] 


صمححصويحص توص حص برحص وت :ج22 روه 
البييضة من الدجاجة ؛ ويُخرج الدجاجة من البيضة , وهذا الكلام 
لا يستقيم مع منطق العقل ٠‏ وهل كل بيضة بالضرورة تُخرج 
دجاجة ؟ لا بل لا بُدُ أن تكون بيضة مُخصبة . إذن : لا تقل البيضة 
والدجاجة , ولكن قُلْ يُخْرج الحى من الميت من كل شىء موجود . 

ثم يقول سيحانه « ويخرج الميت من الحي 69 © [الروم] وفى 
موضع آخر يقول تعالى : ظيخرج الحي من المبّت ومخرج المت من 
الح .. 62 » [الانعام] فاتى ياسم الفاعل ( مرج ) بدلآ من الفعل 
المضارع . . 

لذلك وقف عندها المشككون فى أسلوب القرآن ٠‏ يقولون : إنْ 
كانت إحداهما بليقة , فالأخرى غير يليغة . وهذا منهم نتيجة طبيعية 
لعدم فَهُمهم للغة القرآن » وليست لديهم الملكة العربية التى تستقبل 
علقم اله 

وهنا تقول : إن الذى يتكلم رب يعطى لكل لفظة وزنها ٠.‏ ويضع 
كل كلمة فى موضعها الذى لا تُؤدّيه كلمة أخرى . 

فقوله تعالى ظيُخرج الح من الْمَيّت .. 530)# [الروم] هذه فى 
مصلحة مَنْ ؟ فى مصلحتنا نحن ؛ لآن الإنسان بطُبّعه يحب الحياة ٠‏ 
وريما استعلى بها » واغترٌ بهذا الاستعلاء , كما قال ربنا «كلاً إن 
الإنسان ليطغئ 2ح أن ره استغنق 0 » [العلق] 
لذلك يُدذكّره ربه تعالى بالمقابل : فأنا كما أخرج الحىّ من الميت 
أخرج الميت من الحئ فانتبه ؛ وإياك أن تتعالى أو تتكبر ولفهع رن 
لسالس قرية لم يلك كن 1 ليها فنك فى اي لحظة , 


وعبّر عن هذا المعنى مرة بالقعل المضارع ( يُخرج ) الدالٌ على 





ريل اللؤضنا 
٠٠١ ١ ١22‏ تح متت ج+7ت 32+37 وتاج بجت وت رت وضع 
الاشمخسوار والكجزد وهمرة امع الفاعل ) شرج ( الدال غلى تبوش 
الحسفة وعلاؤمتها للنوضوف ؛ لا مجره حدث عارض 


لذلك_كامل قول اله قعالى ١‏ < تجارلة الذي بيده المذله هر على كل 
شيء قدير ب الدي علق الصوت رالحسياة سكم أيكُم أحسن عملا ,. 
ع [الملف] وقى نظركا أن الحياة فسيق الوك ؛ لكن الحق سبحانه 
يريد أن يقخل فحى الإفعان ضصغة الاغترار بالحياةٌ ؛ فجعله يستهيل 
الحياة بها يناقدسها ؛ فقالى الذي علق العوت والحياة (5) # زعي 
فقوم الموث على الححياة : فقيل أن تفكر فى الحياة تدك العوث حتى 
لا تفقرَ بها ولا تطفى . 

ويقجلى هذا المعنى أيما فى سورة الراقعة :ا «أفرأيقم ما تصون 
6 9 أأهم تخلفوتة أم نحن الخالقوت (2) نحن قرا بكم اموت وما نعلن 
بمسترفين 3 4 [الواهحة] 

يحتى : خذوا بالكم ٠‏ وافهعوا أننى واهب الحياة , واستطيع أن 
أسلبها فلا تثرٌ بها ولا ( تضفرعن ) ٠‏ وكان الحق سبسحانه يويد أن 
يدك فى الإفسان صفة الكبرياء والقغالى , فيحدث هذه الحقايلة داكا 
بين ذكْر الموت وذكر الحياة في آيات القرآن الكريم , 

كم الأ قرى أن الخالق سبحانه لم يجعل للموت سيب] من أسباب 
العمس والسذين ؛ فواحد يموت قيل أن يُولد ٠‏ وواحه يعوت بد يوم 
أي بعد ضهن ؛ وآخر يموت بعد عدة أعزام ؛ وآخر بعد ما عام . 

إدن : مسالة لا فسابط لهسا إلا أقدار ال وأجلمه الذى أجله 
سبحانة ؛ رفى هذا إقارة للإسان : احذر فكد مُسلّبِ منك الحياة 
القى ينها مدها غرورك فى أى لحظة . زدون أن قرى ودون سايق 
إقذار أي مقدمات ؛ فاسثقم إذن على منهج ربك ؛ ولا تجخريء على 





جل اننا 
ح مو جوج + »2ت اج جت وج +2227 2229 ات 

المعضصية ؛ لانك قذ تموث قبل أن تتدارك نفستك بالتوية . 

لذلك يقولون : إن الحق سعءعصانه حين أبهم وقت الموت بيّنه 
بالاروياة معدعا يان ,عيب + طقس لان سوماه لو مدلا نوه 
الموت لكفت تستعد له قبل أوانه ؛ إنما حين أجهمه جعلك تستعد له كل 
لحظة من لحظات حياتك : 

ثم يقول سبحافة : ( ويحيي الأرض بحك موتهنا .: 09 4 [الروم] 
وفى موضع آخر,ٍ «وترى الأرض عامدة فإذا أنزكا عليها الماء اهرت 
وربت وَأَمْسَعاً من كل زوج بميخ (© »4 [العبج] 

فالارض كانت ميتة هامدة جامدة جرداء ؛ لا أثر فيها لحياة ؛ فلها 
نزل عليها العاء وسقناها المطر تحركت وأنبتث من كل زوج بهيج »: 
فهى نموذج حن مُسْنَاهه للكلّق وللحياة . 

دفي آية أخرى 9 ألم تر أن اله أنزل من السّماء مَاء فعَصبج الأرض 
مخضرة ٠‏ 59 4# [العع] فمهل اخضحرت الارضئْ ساعة نزل عليها 
العظر ؟ لا . إنها بغد فترة , كانه سسميحاته يقسول لك : لاحظ الحدث 
ساغمة يوجد ٠‏ واسستحضسر صبورته : فمبعد نزول الماء قرى الأرض 
تخضرٌ تدريجيا , داق بتر فيها فين ٠‏ قغيهسا بذور شنَّى حملثها 
الرياح . ثم اسخقرت فى القربة ولي لسنوات طوال تظل صحالحة 
للإنبات تفقظر الماء لقؤدى مهمثها . 

والذى غاش فى الصحزاء يشاهد هذه الظاهرة ؛ وقد رأيناهفا قى 
عرفة بعد أنْ نزل غليها الفظر ؛ وعدنا بعد عسدة أيام , فإذا الأرض 
تكضصسى باللون الالخدضسر . لذلك إياك أن تظن أن كل زرع زرغحه 
الإنمسان . والاً فمن أين جاءت أول بعذرة زرعها الإفسان . إذن : هتاك 
زراعاة لا دخل للؤتسان هيا 





ص ره مص صوص ص مص صمصتمحصمصه 

ولنقرأ قصة مريم عليها السلام : « يلمريم إن الله امطفاك وطهرَك 
واصطفاك على نسَاءِ العالمين 63 © [آل عمران] فالاصطفاء الأول لم يقل 
على مَنْ . فالمعنى : اصطفاك على الخَلّق جميعا ٠‏ بان طهُّرك وجعلك 
صالحة تقية قوّامة ... الخ . : 

أما الاصطفاء الآخر فليس على الخَلّقَ جميع) . إنما على النساء ؛ 
لأنها تفردت عن نساء العالمين بن ظلدَّ بغير ذكورة : 

والشاهد الذى نريده هنا أن يوسف النجار لما لاحظ على مريم 
علامات الحمل وهو يعلم مَنْ هى مريم . وأنها لم تفارق المحراب 


طوال عمرها ٠‏ فلم يرد على ذهته المعنى الثانى ٠‏ ويريد أن يستفهم 
عماايراة ٠‏ قسألها بأدب : يا مريم ٠‏ أتوجد شجرة بدون بذرة ؟ 


فقالت وقد لقّنها الحق سبحانه : نعم ؛ الشجرة التى أنبتت أول بذرة . 

إذن : الحق سبحانه يمتنُ علينا بالشىء ٠‏ ثم يُدْكٌرنا بقدرته تعالى 
على تاي وعلىزقيلة تنص الااتمتررية «ليس»فى مسالة السوت 
والحياة فحسب ٠‏ إنما فى الزرع وفى الماء وفى النار ؛ واقرأ قوله تعالى : 

«أفرأيشم ما ُمُونَ 622 م تخلقونه أم نحن الْخَالشُون © نحن 
درا بتكم الموت وما نحن بسَبُوقِينَ 69 علئ أن َل أمنالكُمْ وتدشتكم 
في ما لا تَعلمُون 6 وقد علمم النشأة الأولئ قَلَوْلاِ كرون © أفرأيثم 
ما حون 9 تم تزرعونه أَمْ نحن الرارعون 2© لو تَشَاءْ جاه حْطَاما 
فلكم تفكهون 62 إن لمُغْرمُودَ 63 بل نحن مَحرومُون 09 أفرم الماء 
الذي تشربوت 68 أنشم أنزتعموة من امرك أم نحن امون 9© لو نشاء 
جعلناة أَجاجا فقولا تشكُرُون 9 أفرآيكم اثار التي ُورون 9© أَأسْمْ أننائم 
شجرتها آم تحن المنشئون 69 4 [الواقعة] 





سوك لضا 


دمح ححص بحص محص بحم مص ره 

ونلحظ فى الأداء القرآنى فى هذه الآيات الدقة فى استخدام لام 
التوكيد فى « لجعلناة حطاما . ٠‏ 9ت » [الواقعة] فى الحديث عن الزرع ؛ 
لآن للإنسان دور فيه : حيث يحرث ويغرس ويسقى . وربما ظن 
لتفسه قدرة غلية - 

لكن لما تحدّث عن الماء ذكر فى نقضه الَو نَشَاءْ جَعَلْنَاهُ أجاجا.. 
© ب [الواقعة] بدون توكيد ء لماذا ؟ لأن الماء لا دخل لأحد فيه , 
ولا يدعيه أحد ء, فلا أنت بخرت الماء ٠‏ ولا أنت أنزلت المطر . لذلك 
قال ظ جعلناة.. 79 »© [الواقعة] بدون توكيد . 

أما عند ذكْر النار كنعمة من نعم الله لم يذكر ما ينقضها , فقال : 
لشم أنشأئم شجرتها أمْ نحن الْمِشَمُونَ 469 [الواقعة] ولم يقل مثلا : 
لو نشاء لأطفأناها . تُرى لماذا ؟ قالوا : لتظل النارٌ ماثلة أمامنا على 
حال اشتعالها لا تخمد أبدا + وكان الحق.-:سبحاته وتعالى - يلوج 
بها لكل عَاص علّه يعود إلى الجاذة . 

ثم يقول سبحانه : 8 وكذلك تُخرجون (13 6 [الروم] كذلك : إشارة 
إلى ما سبق ذكره من إحياء الأرض بعد موتها , كمثل ذلك تُخرجون 
وتُبعثون ٠‏ فمَن أنكر البعث فلينظر عملية إحياء الأرض الجامدة بالنبات 


بعل !يول المظن _قلية]. . 
ل 3 م 2 
يي بيد 
سم د 0 


الكلام هنا عن بَّدْء الخلق . قال تعالى ظ ومن آياته أن خلقكم.. 
402 [الروم] بصيغة الجمع ٠‏ والمراد آدم ثم حواء : ثم بث الله منهما 





ةادا 
٠١ ١.22‏ بج مج جج جع جج؟ جا جوج جج مج ومو ب 

رجالا كثيرا ونساء ٠‏ فالعالم اليوم الذي يد بالمليارات حين تعود به 
إلى الماضبى لا بُدّ أن تعود إلى اثنين هما آدم وجواء ٠‏ فلما التقيا نشا 
منهما التسل ٠‏ لكن هل نشا النييل من أيماض ميتة خرجت من آدم , 
أم من أبعاض حية هى الحيوانات المنوية ؟ 

لو أن الحيوان المنوى كان مِيتَا لما حدث الإنجاب . إذن : جاء 
أولاد آدم من مديكروب أبيهم آدم ؛ واذ نتشروا في الارض وأتجيوا ؛ 
وكل منهم يحمل ذرة مين أبيه الال آدم عليه السيلام . وبالتالى فِكُل 
منَا فيه ذرة جية من عهد آدم ‏ وحتي الآن لم يطرأ عليها فناء آذ ؛ 
وهذا هو عالم الذّنَّ الذي شيد جِلْقٍ ال لآم ؛ إنها أبعاضينا التى 
شهدت هذا العهد الأول بين الخلق والخالق سيحانه : 


(ناة أخل رلا من بني آمم من هررم انهم وأشهدهم على أنفسهم 
بست بريكم قَالُوا يلئ شهدنا أن تقوُوا يوم القيامة إنَا كنا عن هيذا غافلين 
009 4 [الاعراف] 

إذن : في كل مِنا الآن وجتى قيام الساعة ذرةٌ حيّة من أبيه آدم . 
هذه الذرة الحية هى التى شهدبت هذا الههد , وهى التى تمثل الفطرة 
الإيمبانية فى كل نفس بشرية ؛ لكن هذه الفطرة قد تُطمس أو كُفلُف 
بالغفلة والمعاصى .. الخ . 

والجق ‏ سبحانه وتعالى ‏ أخبرنا أنه يخلق الأشياء ويوجدها يكن 
9 إنيا أمره إذَا أراه شيا أن يقول لَه يمن فيكون 89) © [يس] إلا الإنبسإن , 
فقد بلغ من تكريمه أن سواه ربه بيده ؛ وجعله خليفة له في الارضٍ 
وتجلّى عليه بصفات من صفاته فأعطاه من قدرته قدرةٌ ؛ ومن علمه 
لما . ومن حكمته حكمة ومن غنّاه غنى . 


سس يس سي سس سس تت سس 


شري لاضن 

دمج ج ججح تح جم ١ 22-2 ١‏ أررحه 

وربنا سبخانه خينما يخلقذا هذا الخَلْق يريد مَذّا أن نستغمل هذه 
الضفات الك وهبها لنا : ها يسفسلها هى سيصاته ٠‏ فاك تعالى 
بقدرته خلق لنا ما ينفعنا , فعليك أنث بما وهبك الله من القسدرة ان 
تغمل ما ينفع ١‏ والله يسكمته رتَّبَ الأشياء ؛ فهليك يما لديك هن حكفة 
أن تُرتّتِ الأشداء .- وههذا . 

ونشير إلى أن القدرة تختلف . فقدرة تفعل لك : وقدرة عُلْسا 
تجعلك تفعل بنفسك , هب أنك قابلت رجلا ضحهيفا لا يَقْوَى على حَعَل 
متاهه دخلا , فتسعله أنت له ؛ فأنك إذن عدمة إليسه أثْرّ قوك , إتما 
ظلَّ هو ضصعيفاً : 

أما الحق ‏ تبارك وتهالى - فلا يُعدى أثر قؤته إلى عجده فصصب , 
إنما يُعَدّى له القدرة ذاتها : فيقؤئ السهيف ؛ فيحمل متاغه بتفسة . 

إذن : أعظم تكريم للإنسان أنْ يقول الخالق سبخاته : إثنى خلقئه 
بيديى فى قولة سبحاته لإبليس : 

« قال يإبْليس ها متَعلك أن تحنجد لما خَلقَت بهدي .. 9 4 زَعن] 

ثم لك ايها الإنسان بعد هذا التكريم أن تكون كريما على نفسك 
كما كرّفك الل . ولك أنْ تفزل بها إلى الخضيض ٠‏ فخفسك حيث 
تجعلها أنه . 

يقول تعالى : لق حَلقَنا الإنسان في أحسن تقويم ى ثم ردذناة 
أُسْفَل سَافلين رم إلا الدين آشرا وعملوا الصالحات .. )4 (الفين) 
فانظر لنفسك منزلة هن العنزلتين . 

وكلمة طمن ثراب..4)59 [الروم] أى : الاصل الذى خُلق منه آدم . 
والتراب مع العاء يصير طيثاً . فإن تحمان وتُهيرَتُْ زائحته فهنو حما 





١,‏ حوصصم ص ص محصحصحمحصحمصصبحصه 
مسنون » فإن جف قهو صلصال كالفخار ؛ إذن : هذه هى العناصر 
التى وردت ومراحل خَلّق الإنسان , وكلها مُسمَيات للتراب ٠‏ وحالات 
طرأت عليه . ّْ 

إن جاء مَنْ يقول فى مسالة الخَلّق بغير هذا فلا تُصرّقه ؛ لان 
الذى خلق الإنسان أخبرنا كيف خلقه ٠‏ أما هؤلاء فلم يشهدوا من خَلّق 
الإنسان شيئًَا . وهم فى نظر الدين ممضللون . يجب الحذر من 
أفكارهم ؛ لآن الله تعالى يقول فى شانهم : 

وبالله لو لم يَخْضِْ العلماء فى مساألة الخلق خلق الإنسان وخلق 
الشمسن .والقمز. والارضض ... الخ . لى .لم نسشمع بنظرية داروين أكانت 
تمدق هذه الآية ؟ وإلا لقالوا : أين المضللون الذين تكلم القرآن 
عنهم ؟ فهم إذن قالوا وطلهعوا علينا بنظرياتهم » يريدون أن يُكدّبوا 
دين الله ٠‏ وأن يشككوا فيه : وإذا بهم يقومون جميها دليلاً على 
صدقه من حيث لا يشعرون . 

وعلى شاكلة هؤلاء الذين نسمعهم الآن ينكرون أحاديث النبى َل 
ويُشككون فى صحتها , هذه فى الحقيقة ظاهرة طبيعية جاءت لتثبت صدق 
رسول الله ؛ لأنه يَكةِ لم يغفل هذه المسألة . إنما أخبر عنها وتيهنا إليهاء 
وأعطانا المناعة اللازمة ‏ الثلاثى الذى تسمع عنه من رجال الصحة . 

يقول يي : ٠‏ يوشك رجل من أمتى بتكىء على أريكته يُحدّث 
بالحديث عنى فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله : فما وجدنا فيه من 
حلال حللناه » وما وجدنا قيه من حرام حرمناه ‏ آلآ وإنّ ما حرم 
وسول,أظ مكل ها تدوع إ ج37 : 


سس سس ب____ب_ٍٍححييي ا ليبح 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (5/4؟1) والترمذى فى سنته (134؟) واين ماجة فى ستنه 
)١1(‏ والدارقطنى فى سئنه (283/46) هن حديث المقدام بن معديكرب رضى الله عنه . 


حبمححص ص وص وو 229٠:2225:‏ داه 

لماذا ؟ لان الله تعالى أعطاه تفويضا فى أن يُشرُع لأمته , فقال 
تعالى : طإوما آتاكم الرسُول فَخدوه وما نهاكم عنه فانتهوا ٠‏ (9) # [الحشر] 
فللرسول إيتاء » وللرسول أمر ونهى يجب أن يُطاع بطاعتنا لله . 

وتعال لمن ينكر السنة ويقول : علينا بالقرآن ‏ عندما يصلى 
المغرب مثلاً واسأله : كم ركعة صليت المغرب ؟ سيقول : ثلاث 
ركعات . قمن أين علم أن المغرب ثلاث ركعات ؟ أمن القرآن الذى 
يتعصّب له . أم من السنة التى يُنكرها . إذن : كيف يتعبد على قول 
رسول الله ثم ينكره ؟! 

إذن : فالحق - سبحانه وتعالى - بِيّنَ مراحل خُلّق الإنسان من تراب » 
صار طينا . ثم صار حما مسنونا . ثم صلص الآ كالفخار ؛ ثم نفخ فيه الله 
من روحه . ونحن لم نشاهد هذه المسألة ؛ إنما أخبرنا بها . ومن رحمته 
تعالى بِخْلّقه . ولكى لا تحار عقولهم حينما تبحث هذه العملية يعطينا فى 
الكون المشاهد لنا شواهد تُوضّح لنا الغيب الذى لم نشاهده . 

ففى أعرافنا أن هدم الشىء أو نَقْضٍ البناء يأتى على عكس ابناءء. 
ما بنى ولا يَهِدَم آحرا © وها بتى آخرا يُهِدَم أولاً #:وآنت :لم تشاهد 
عملية الخلق . لكن شاهدت عملية الموت ٠‏ والموت نَقْض للحياة . 

ولك أنْ تتامل الإنسان حينما يموت . فأول نَقْض ابنيته أن تخرج 
منه الروح ٠‏ وكانت آخر شىء فى بنائه » دم يتصلب الجسد ويتجمد ٠‏ 
كما كان فى هرخلة الضاصالية :. كه ريتفقق ‏ وتتفين :زائهته + كما كان 
فى مرحلة الحمأ المسنون , ثم تمتص الأرض ما فيه من ماثية ليصير 
إلى التراب كما بدأه خالقه من تراب ؛ إذن : صدق الله تعالى فى 
المشتهد حين بين لتا المؤت : فصدقتا :ما قاله فى الحياة . 


وكما أن التراب والطين هما أصل الإنسان فهما أيضاً مصدر 


١ ١ , : ©‏ ت> جروج 6ت دوه جوج جوت وت جرت جه ججته جت جات 255 
الخصب والنماء , ومخازن للقوت وهما مقرم من مُقوّماتٍ جياتنا : 
لذلك لما تكلم القرآن عن القراب قال سبجانه «قل نكم مَحْفْرون 
بالْدي خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب الْعالمينَ كك 
وجمعل فيها رواسي من فوقها وبارك فسها .. )4 [نصبات] يعنى : فى 
الجيال لأنها أقرب مذكور او فى الأرض 0 ؛ لأن الرواسي فى 


الأرض ط ودر فيها أقُواتها.. 62 4 [فصات] 

فالقوت يأتيننا من طينة الارض , ومن التراب الذى يتفتت من 
الجبال مُكوّنا الطمى أو الغرين الذى يحمله إلينا ماء المطر ٠‏ فالأرض 
هى أمنا الحقيقية ٠‏ منها خَلقَذا ؛ ومنها مُقَّمِاتِ جياتنا . 

وعجيب أن نرى من العلماء غير المؤمنين مِنْ يثيت صبدق القرآن 
فى مسئالة خَلق الإفييان من طين حين حِلّلوا عناصر الإرض فوجدوها 
سثة عثبر عنصر) هى نفسها القى وجدوها فى جيم الإنسان . وكان 
الحق سبجانه يُجِئِّد من يثبت صدق آياته ولي مِنٍ الكفار . 
3 وصسدق الل العظييم حين قال «إسيريهم آياتيا في الآفاقٍ وفى 
أنفسهم حت بين لهم أَيْهِ الح .. 59 » [فصلت] . وفى القرآن آيات 
تدل علي معادلات لو بحثها (الكمبيوتر) الآن لإ بّدَ أن نؤمن يان هذا 
الكلام من عند الله وأنه صدق 

تامل ظاهرة اللفة ؛ وكيف نتكلم ونتفاهم , فانت إذا لم تتعلم 
الإنجليزية مثلا لا تفهمها ؛ وكذلك هو لا يفهم العربية . لماذا ؟ لآن 
اللفة وليدة المحاكاة . فيا تسيعه الأذن يجكيه الليييان وفى ظطاهرة 
اجتماعية , فلي عاش الإنسان وحده لما اجتاج للفة ؛ لأنه سيفمل 
ما يطرا على باله وفقط . 

أما حين يعيش فى جماعة فلا بد له أن يتفاهم معهم , ياخذ 





ةلاض 
جج سوج مت كت 1ج 2 اجاج اا , . ١١‏ 2 
منهم ويإخذون منه ؛ يسمع منهم ويسصعون منه ؛ حتي الأخرس 
لا يد له من لفة يتفاهم يها مع مَنْ حوله , ويستخدم فهلا لغة 
الإغارة ؛ وقد أقدره إل على فهمها . 
والله سيجانه يُبقى للانسان المتكلم دلإلاة الإفسارة فى التفيس 
الناطقة , فمخلاً لي اضطررت للكلام وفي فمله طهام ؛ فإنك تشير لِوَلِدِكِ أو 
لخادملد مخلأ ويفهم عنك ويفعل ما تريد . 
إذن : فينا نحن الاسوياء بقايا خرس نستعطله ؛ حينما لا يسعفنا 
النطق إذن : القفاهم أمر ضرورى ؛ واللغة وليدة المحاكاة ؛ لذلك نقولٍ 
للولد الصفير : لا تخرج إلى الشارع ؛ لماذا ؟ حتي لا تسمع أذنه كلاما 
قبيج) فيحكيه هي . 
إذن : كيف تعلمث اللفة ؟ تعلمتها من أبي رمن المحيط بسي ؛ 
وتعلمها أبي من أبيه ؛ ومن المجيطين به ؛ وهكذا . ولك أن تسبلسل 
هذه المسالة كما سلسلذا التكاثر في الإنسان ؛, وسوف نعود بالتا 
إلى أبينا آدم عليه السلام , وعندها نقول : وِمَنْ عِلّم آدم اللغة ؟ يرد 
علينا القرآن : 2 رعَلُّم آدم الأسماء كلها .. 49 البقرة] هذا كلام 
منطقى استقرائى يدل دلإلة قاطعة على صدقي آيات القرآن . 
وقوله سيحانه : 8 ثم إذا أنتم يشر تحضررك 4059 |الريم] ثم : أي 
' بعد أن خلقنا الك من تراب ككائر الجَلّق وتزايدوا بسرعة ! لأن السياق 
استعمل هذا ( إذا ) الفجائية الدالة على الفحاة ؛ والتى يُمكُّلون لها 
بقولهم : خرجت فإذا أسدٌ بالباب ؛ يعني : فاجاني ؛ فالمعني أنكم 
تقزايدين وتنقشرون في الارضص بسرعة ؛ ثم يقول الحق سبحانه : 


07 َم ءوسل لكين أن 
ْم كُوَهَاوَحك ليحك دوي 
َف دك بيقر ِكتْكرْرنَ 0 








ول اومن 
١.‏ محص حو 22 تح وح حصحمصت 

علخ : إن الآية هى الشىء العجيب الذى يقف عنده العقل مندهش] 
دهشة تورث إعجابا ٠‏ وإعجاباً يُورث يقينا بحكمة الخالق . من هذه 
الآيات العجيية البافرة «أن خَلَقَ لكم من أنفسكم أزُواج!. . 69 4 [الروم] 
يعنى : من جنسكم ونوعكم . 

فلم يشأ سبحاته أن يحدث التكاثر مثلاً بين إنسان وبقرة , لا 
إنما إنسان مع إنتسان ٠‏ يختلف معه فقط فى النوع , هذا ذكر وهذه 
أنثى ٠‏ والاختلاف فى النوع اختلاف تكامل . لا اختلاف تماند 
وتصادم , فالمرأة للرقّة والليونة والحنان ٠‏ والرجل للقوة والخشونة » 
فهى تفرح بقوته ورجولته ٠‏ وهى يفرح بنعومتها وأنوثتها » فيحدث 
التكامل الذى أراده الله وقصده للتكاثر فى ينى الإنسان . 

وعجيب أن يرى البعض أن الذكورة نقيض الأنوثة . ويثيرون 
بينهما الخلاف المفتعل الذى لا معنى له . قالذكورة والانوثة 
ضرورتان متكاملتان كتكامل الليل والنهار . وهما آيتان يستقبلهما 
الناس جميعا : هل تُجرى مقارنة بين الليل والنهار .. أيهما أفضل ؟ 
لذلك تامل دقة الاداء القرآنى حينما جمع بين الليل والنهار ٠‏ وبين 
الذكر والأنثى ٠‏ وتديّر هذا المعنى الدقيق 

« والقيل. إذا يغشئ 0 والثهار اتمّل نع (5) وما لق الذكر والأنئئ 
22 ) إن سعيكم لشتّئ © > [الليل] أى قلف لكل مكنا موده 
كما أن الليل للراحة , والسكون والتهان للسعى والعمل ٠‏ وبتكامل 
سعيكما ينشأ التكامل الأعلى . 

قاو داعدى إذن لذن أطلب الفساؤاة بالمراة: ولا أن تطلب المراة 
المساواة بالرجل نقد موعن رءوسنا من هؤلاء المنادين بهذه 
المساواة المزعومة ٠‏ والتى لا معنى لها بعد قوله تعالى إن معيكم 
لشت © »4 [الليل] 





حمحمحصوحصت ,تحت بحت بحص وح هه 

وعجيب أن نسمع من يقول ‏ من الرجال - ينبغى للمرأة أن تحتل 
مكان الرجل ٠‏ وأن تؤدى ما يؤديه . ونقول : لا تستطيع أن تُحمّل 
المواة:جوعة الوحل إل إذا حملت 'الزجل مومة العراة + فشتحمل كما 
تحمل , ويلد كما تلد » ويُرضع كما تُرضع » فدعونا من ثسعارات 
( البلطجية ) الذين يورفون يما لا صرفون + 

ومثل هذا قوله تعالى : لا لْقَد جاءكم رسول من أنفسكم .. 02 4 
[التوبة] أى : من جنسكم وبشريتكم . فهو نقس لها كل طاقات البشر . 
ليكون لكم أسوة ؛ ولى جاء الرسول ملكا لما تحققت فيه الأسوة » 
لَقُلْتَم هذا ملك . ونحن لا نقدر على ما يقدر هو عليه . اى من 
أَنفُسكُم .. 4058 [التوبة] يعنى : من العرب ومن قريش . 

والتعفن ”رع ان طمن أنفسكم ٠‏ (054 4 [التوبة] يعنى : اخَلّق 
حواء من ضلع آدم » فهى من أنفسنا يعنى : قطعة منا , لكن الكلام 
هتا من أنفسكم .. 653 © [التوبة] مخاطب به الذكر والانثى معا » 
كلما أن الارؤاج تُطلق هفنا أيضا ,على الرجل. وعلى المنزأة > 
والبعض يفهم أن الزوج يعنى اثنين , لكن الزوج مفرد معه مله ؛ 
لذلك يقول تعالى : ( ومن كُلَ الفُمرات جعل فيها زوجي لين ..20) #[الرعد] 

وفى الماضى كنذا نعتقد أن نوع الجنين إنما يتحدد من ماء الرجل 
وماء المرأة ٠‏ لكن القرآن يقول غير ذلك «ألم يك نطفة من منى يمنئ 
9 6 [القيامة] فماء المرأة لا دخل له فى نوع الجنين , ذكر؟ كان أم 
أنفى «الدكورة ا والائوكة بعدرهما ماة الزمل : 


(8375/90) + وعزلة. السسوطى فى الدن. المتثور. (5/+45) لعيد. ين عصيد:وابن جرير. ولين 
المنذر عن قتادة ‏ وأخذ به ابن كثير فى تفسيره ( */(ة7؟ ) . 


ةلاض 
لعا ٠١‏ تت +5 اونمت نان بج معت 
وهذا ما أفبشه العلم الحديث ؛ وعلى هذا نول (خلق كم من 
أنشمعكم أززاجا :. 4059 [الووع] يعفى ؛: من ذكور الازواع' : خلق 
منك ميكرويا هو ( الإكى أو الإكس وات ) كما أصصطلع عليه الظم 
الحديث ؛ وهو يعني الذكورة والأنوقة . 
وسبق أن ذكرنا فى هذه العسالة قصة أبى حهزة الرجل العربى 
الذى فزوج على امراته ؛ لأنها لا فنجي البنين ؛ وهجوها لهذا السبب 
فقالت بها لديها من سليقة عربية ؛ وَقونها دليل على علم العرب قديها 
يهذه الحقيقة الثى أثينها العلم مؤشرا ١‏ قالت : 
ا لأبى تمزة لا يأقينا ممعشبسسان الا نحن السبفسيتا 
الله سَا قَللد فى 3 ومس مسن كالاررضس لؤارغسيا 
نَهُم مكل الغ أغطييًا 
والحق سبحانه 3 يديد أن يقول : إندى أريد خليغة متكائراً ليعمر 
هذه الارض الواسعة ؛ فإدا رأيت مكاذا قد ضاق باهله فاعلم أن هناك 
مكافا آخر خالم) ؛ فالعسالة سوء فوزيع لخلق الل على ارض الله . 
لذلك يقشؤلؤن : إن سحيب الأزعات أن يوجك رجطل بلا ارض . 
وأرشى بلا رجال ؛ وغدربنا هحكلا لذلك بارض السودان الخصبة الثى 
لا تجد من وزرعها ١‏ ولى وُرعْت لكقت العالم العربى كله . فى هين 
نيش فتن فى الوادى والولقا هثى خساقت با , فسإن فكرت فى 
الهجرة إحي هذه الأماكن الخالية واجهثه مضاكل الحدود المثى فيدوا 
القاضين بها في أفزل الله بها هن ايفان : 





. أذ بهذا الراى القرطين فن تفسببية ( 2608/1 ) + تقال :. (غى أشكقع ك4 [الدوع]‎ )١( 

أى : خن ضف الرجال وحن جدسكم : وذضر قول ققادة بسصيغة القخريص (باخصم) ١‏ قيل ٠‏ . 

قال الشيع احفد قائئر فى كتابه : الاعك الحفيى شرع اختصار غلرع العذيع ؛ لأنن كثير 

- كن ١6‏ - عطبعة صبيع | د يع الجزم ؛ قال + وووئ ؛ وجاء ؛ وغن ؛ وصديغة التفريض 
(بالفيع) تمق ؛ ؛ قيل + ووؤى عن ١‏ ويروى ؛ ويُذكن ١‏ وخوها 


بح حت ,روحت ,حت ,روهت ١ت‏ و 7ح ره 

لذلك لما أتيح لنا الحديث فى الأمم المتحدة قلت لهم : آية واحدة 
فى كتاب الله لى عملتم بها لَحَلّتَ لكم المشاكل الاقتصادية فى العالم 
كله » يقول تعالى  :‏ والأرض وضعها للأنام 402 [الرحمن] فالارض كل 
الأرض للأنام ؛ كل الأنام على الإطلاق . 

واقرأ قوله تعالى فى هذه المسالة : ألم تَكُن أَرْض الله واسعّة 
فَهَاجِروا فيها .. 9 4 [النساء] إذن : لا تعارض منهج الله وقدره فى 
أحكامه , ثم تشكو الفساد والضيق والازمات ٠‏ إنك لو استقراأت 
ظواهر الكون لما وجبدت فساداً أبدا إلا فيما تتناوله يد الإنسان على 
غير القانون والمنهج الذى وضعه خالق هذا الكون سبحانه ؛ أما ما لا 
تتناوله يد الإنسان فتراه منضبطا لا يختل ولا يتخلف . 

إذن : المشاكل والأزمات إنما تنشأ حينما نسير فى كون الله على 
غير هدى الله وبغير منهجه ؛ لذلك تسمع مَنْ يقول : العسيشة ضئك , 
فلا يقفنز إلى ذهنك عند سماع هذه الكلمة إلا مشكلة الفقر . لكن 
الضنك أوسع من ذلك بكثير ٠‏ فقد يوجد الغنّى والترف ورغد العيش » 
وى الفاس مع ولللارفى عبن ان 

فانظر مثلاً إلى السويد : وهى من أغنى دول العالم ٠‏ ومع ذلك 
يكثر بها الجنون والشذوذ والعقد النفسية , ويكثر بها الانتحار نتيجة 
الضيق الذى يعانونه ٠‏ مع أنهم اغنى وأعلى فى مستوى دخل الفرد . 

فالمسالة ‏ إذن - ليست حالة اقتصادية , إنما مسألة منهج لله 
تعالى غير مطبق وغير معمول به . وصدق الله ومن أعرض عن 
ذكْرى فَإنَ لَه معيشة ضنكا وتحشره يوم القيامة أعمى 659 4 [طه] 


لذلك لو عشنا بمنهج الله لوجدنا لذة العيش ولى مع الفقر . 





ك اونا 
.231 )وص وصحصمصصمحصيبصحه 

وقوله تعالى : (إ لسكنوا إليها. 469 [الزوم] هذه هى العلة 
الأصيلة فى الزواج , أى : يسكن الزوجان أحدهما للآخر , والسكن 
لا يكون إلا عن حركة ؛ كذلك فالرجل طوال يومه فى حركة العمل 
والسعى على المعاش يكدح ويتعب , فيريد آخر النهار أن يسكن إلى مَنْ 
يريحه ويواسيه ٠‏ فلا يجد غير زوجته عندها السّكن والحنان والعطف 
والرقة ٠‏ وفى هذا السكن يرتاح ويستعيد نشاطه للعمل فى غد . 

لكن تصور إن عاد الرجل مُتْعَبا فلم يجد هذا السكن . بل وجد 
زوجته ومحل سكنه وراحته تزيده تعبا » وتكدّر عليه صقوه . إذن 
ينبغى للمرأة أن تعلم معنى السّكن هنا . وأن تؤدى مهمتها لتستقيم 
أمور الحياة . 

ثم إن الأمر لا يقتصر على السَّكّن إنما #وجعل بينكم مُودَة 
ووحمة. ٠‏ 4050 [الروم] المودة فى الحب المتبادل فى ( مشوار ) 
الحياة وشراكتها » فهو يكدح ويُوفر لوازم العيش ٠‏ وهى 0 لتدبر 
أمور البيت وتربية الأولاد ؛ لان الله يقول طن سعيكم لشدئ »4 
[الليل] هذا فى إطار من الحب والحنان المتبادل . 

أما الرحمة فتاتى فى مؤخرة هذه الصفات : 5 ومودة 
ورحمة ؛ ذلك لآن البشر عامة أبناء أغيار , و ين سا د لوو 
الجميلة ث2 كيه ااام ان 16 الفرسن + ا 

لذلك يلفت القرآن أنظارنا إلى أن هذه المرحلة التى ربما فقدتم 
فيها السكن , اوفقدتُم المودة ٠‏ فإن الرحمة تسعكما ؛ فليرحم الزوج 
زوجته إن قَصّرت إمكاناتها للقيام بواجبها » ولتسرحم الزوجة زوجها 
إن أقعده المرض أو أصابه الفقر .. الخ . 


7ل _ سس _ا مش سي ب سس سسسسسسسس 


حممبحح و 12242225259 أ 

وكثير من كبار السن من الذين يتقون الله ويراعون هذه التعاليم 
يعيشون حياتهم الزوجية على هذا المبدا مبدأ الرحمة ؛ لذلك حينما 
يُلمُحون للمرأة التى أقعد المرض زوجها تقول : ( أنا آكله لحم وأرميه 

هذه هى المرأة ذات الدين التى تعيدنا إلى حديث رسول الله فى 
اختيار الزوجة : ٠‏ تُنكح المرأة لأربع : لمالها » ولحسبها , ولجمالها ‏ 
هته كلها أغرال _ :ؤلديتها ''فاظفل :جنات الدين رحريت: يداك" داقانت 
وهى أبناء أغيار . لا يثبت أحد منكما على حاله ٠‏ فيجب أنْ تردا إلى 
شىء ثابت ومنهج محايد لا هوى له ؛ يميل به إلى أحدكما . متهج 
أنتما فيه سواء . ولن تجدوا ذلك إلا فى دين الله . 

لذلك يحذرنا النبى كي : ٠‏ إذا جاءكم مَنْ ترضون دينه وخُلقه 
قزوجوه :إلا" تفغلوا تكن فتتة.فئ الأزشى وفساف كبري :0 

وإياك حين تكبر زوجتك أن تقول إنها لم تعد تملأ نظرى ٠‏ أو كذا 
وكذا . لآن الزوجة ما جعلها الله إلا سكنا لك وأنثى ووعاءً . فإذا 
هاجت غرائزك بطبيعتها تجد مصرفا ٠‏ كما قال النبى يِه : « إذا رأى 
أحدكم امرأة فأعجبته ‏ أى : تعجبه وتحرّك فى نفسه نوازع ‏ فليأت 
أفله...فإن اليضع وآحد 1 .. 1 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 478/1 ) ؛ وأبو داود فى سذنه ( ٠ ) 5١51‏ واين ماجة فى سنئه 





([1804 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(؟) أخرجه الترمذى فى سننه ( 85 ) , وإبن ماجة فى سنته ( ١471‏ ) من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه . قال البوصيرى فى الزوائد : ٠»‏ الحديث قد أخرجه الترمذى ورجح إرساله . ثم 
أخرجه من حديث أبى حاتم المزنى » وقال فيه : إنه حسن ٠‏ . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسئده ( 8/ +75 , 5448.141 , 542 ). وكذا مسلم فى صحيحه 
15*89 ) من حديث جابر رضى الله عنه أن رسول الله وه راى امرأة فأتى امرأته زينب . 
ققضى حاجته , ثم خرج إلى أصحابه فقال : «١‏ إن المراة تقبل فى صورة شيطان ٠‏ وتدبر فى 
صورة شيطان ٠‏ فإذا أبصر أحدكم امرأة فليآت أهله ٠‏ فإن ذلك يرد ما فى نفسه ٠‏ 


٠0‏ حوصمص ص وحم حص مصصيصه 

وكلما طبق الزوجان المقاييس الدينية . وتحلّيا بآداب الدين وجد 
كل منهما فى الآخر ما يعجبه . فإن ذهب الجمال الظاهرى مع الزمن 
فسيبقى جمال الروح ووقارها . سيبقى فى المرأة جمال الطبع 
والسلوك . وكلما تذكرت إخلاصها لك وتفانيها فى خدمتك وحرصها 
على معاشك ورعايتها لحرمة بيتك كلما تمسكت بها . وازددتَ حبا 
لها . 

وكذلك الحال بالتسبة للزوجة ٠‏ فلكل مرحلة من العمر جاذبيتها 
وجمالها الذى يعوضنا ما فات , 

ولما كان من طبيعة المرأة أن يظهر عليها علامات الكبّر أكثر من 
الرجل ؛ لذلك كان على الرجل أن يراعى هذه المسألة . فلما سال أحدهم 
الحسن : لقد تقدم رجل يخطب ابنتى وصفّته كيت وكيت , قال : 
لا تنكحها إلا رجلاً مؤمنا , إن أحبها أكرمها , وإنْ كرهها لم يظلمها . 

ثم يقول سبحانه : إن فى ذلك لآيات لقوم يتَكْرُونَ 469 [لروم] 
يتفكرون فى هذه المسائل وفى هذه المراحل التى تمر بالحياة 
الزوجية ٠‏ وكيف أن الله تعالى جعل لنا الأزواج من أنفسنا . وليستُ 
من جنس آخر . وكيف بنى هذه العلاقة على السَّكّن والحب والمودة » 
ثم فى مرحلة الكبّر على الرحمة التى يجب أن يتعايش بها الزوجان 
طيلة حياتهما معا . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


88 وَمِنَءَإيلِيِهِء حَلقُ 
رمج ”7 10 ىو 2 
َلسَّمْوت وَالْرْضِ وَلْغْيلتُ ألِيسحُمْ الوك إن 





صمص حص ححوتح :155455 وه 
فى خَلّقَ السموات والارض آيات أظهرها لنا كما قال فى موضع 
آخر إنها تقوم على غير عمد : طخَلَقَ السّملوات بغيرٍ عَمَد ترونها .. 
40 [لقمان] 


فالسماء التى ترونها على امتداد الأفق تقوم بغير اعمدة'"' , ولكم 
أن تسيروا فى الارض ٠‏ وأن تبحثوا عن هذه العٌمد فلن تروًا شيك . 
فى بجر عمد ترونها. .. 02 © [لقمان] يعنى : هى موجودة لكن 
لا ترونها'" 

والمنطق يقتضى أن الشىء العالى لا بد له إما من عمد تحمله من 
أسفل ؛ أو قوة تُمسكه من أعلى ؛ لذلك ينبغى أن نجمع بين الآيات 
لتكتمل لدينا هذه الصورة ٠‏ فالحق سبحانه يقول فى موضع آخر : 
طإِن الله يسك السّمدوات وَالْأَرْض أن تَرُولا .. 9© » [فاط] 

إذن : ليست للسماء أعمدة . إنما يمسكها خالقها ‏ عز وجل - من 
أعلى : قلا تقع على الأرض إلا بإذنه ؛ ولا تتعجب من هذه المسألة , 
فقد أعطانا الله تعالى مثالا مُشاهدا فى قوله سبحانه : «ألم يروا إلى 
الطر مُسَخرَات فى جو السمَاء ما يمْسَكْهنَ إلا الله .. 469 [الشحل) 


فإنٌ قُنْتَ : يمسكها فى جو السماء حركة الجناحين ورفرفتها التى 
تحدث مقاومة للهواء » فترتفع به , وتمسك نفسها فى الجو , نقول : 


] قال الحسن وقتادة : ليس لها عمد مرئية ولا غير مرثية . [ تفسير ابن كثير ؟/157‎ )١( 
وقال ( ؟/ذذع ) : ه قال إياس بن معاوية : السماء على الارض مثل القبة يعنى : بلا‎ 
وهذا هو اللائق بالسياق والظاهر من قوله تفالى : وبمك‎ ٠ عمد . وكذا روى عن قتادة‎ 
٠ السْماء أن تقع على الأرض إلأ يإذنه .. 2 » [الحج]‎ 

() فاقه فين سيفس ومكرسة ومجاهم ١‏ أها لخد #التروظها...( كل ال لكين ين ينه 
؟'/»؛؛) وقال ( 455/5 ) : ٠‏ روى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغمير واحد 
أنهم قالوا : لها عمد ولكن لا ثرى ٠‏ . 


كذ القن 
50ت 5 :0050.50 .2ت 


وا ب اي 0 
لا.يقع.غلى الأزكن :ولا بمسكه فى جو الستماء إذق لا :قز الله 

٠‏ اا تن ساعد نعبلاش ساوريا [اتقهم ؛ لذلك يقول 

: #لخلق السمدوات والأرض أكبر من خَلق النّاس 46 

الا باط فا الإنسان . 

فمع أنك أيها الإنسان مظهر من مظاهر قدرة الله , وفيك انطوى 
العالم الأكبر ٠‏ إلا أن عمرك محدود لا يُعَدُ شيا إذا قيس بعمر الارض 
والسماء والشمس والقمر .. الخ . 

ثم يسود السياق هنا إلى آية من آيات الله فى الإنسان : 
واختلاف المنعكم وألوائكم ٠٠‏ 469 [الروم] اللسان يُطلّق على اللغة 
كد قال تعالى ول عربى مبين 659 4 [الشعراء] وقال : © لسان 
الذى يلحدون إِلْه أعجمئ وهندا سان عربى بين (3 4 [النحل] 

ويُطلّق أيض) على هذه الجارحة المعروفة ٠‏ وإنما أطلق اللسان م على 
اللغة ؛ لآن أغلبها يعتمد على اللسان وعلى النطق . مع أن اللسان 
يم جزءط بسيطا فى عملية التطق . حيث يشترك معه فى النطق الفم 
والأسنان والشفتان والأحبال الصوتية .. الخ , لكن اللسان هو العمدة 
فى هذه العملية . إذن : فاختلاق الالسنة يعنى اختلاف اللغات . 

وسبق أن قُلّنا : إن اللغة ظاهرة اجتماعية يكتسبها الإنسان من 
البيئة المحيطة به ٠‏ وحين نسلسلها لا بْدْ أن نصل بها إلى أبينا آدم 
عليه السلام . وقلنا : إن الله تعالى هو الذى علّمه اللغة حين علّمه 


حتت ب ب ب 22232222222 


وحوح حص جحهت جه :واو 

الأسماء كلها , ثم يتخذ آدم وذريته من بعده هذه الأسماء ليتفاهموا 
بها . وليضيفوا إليها أسماء جديدة . 

لذلك ترى أولادنا مثلا حيئما نريد أن تُعلّمهم وتُركيهم تُعلّمهم أولا 
أسماء الأشياء قبل أنْ يتعلموا الأفعال ؛ لأن الاسم أظهر : ألا ترى أن 
الفعل والحدث يدل عليه باسم , فكلمة ( فعل ) هى ذاتها اسم . 

لكن . كيف ينشأ اختلاق اللغات ؟ لو تأملنا مثلاأ اللغة العربية 
نجدها لغة واحدةٌ . لكن بيكاتها متعددة : هذا مصرى ٠‏ وهذا سودانى » 
وهذا سورى ٠‏ مغربى ء عراقى ... الخ نشترك جميعاً فى لغة واحدة , 
لكن لكل بيئة لهجة خاصة قد لا تُفَهّم فى البيئة الأخرى ؛ أما إذا تحدثنا 
جميعا باللفة العربية لغة القرآن تفاهم الجميع بها . 

أما اختلاف اللغات فينشا عن انعزال البيثئات بعضها عن بعض » 
هذا الانعزال يؤدى إلى وجود لخة جديدة ؛ فمثلاً الإنجليزية والفرنسية 
والألمانية و ... الخ ترجع جميعها إلى أصل واحد هو اللغة اللاتينية » 
فلما انعزلت البيئات أرادت كل منها أن يكون لها استقلالية ذاتية بلغة 
خاصة بها مستقلة بآلفاظها وقواعدها . 

أى © واختلاف الْستتكم . . 4069 [الروم] يعنى : اختلاف ما ينشآ 
عن اللسان وغيره من آلات الكلام من أصوات مختلفة ٠‏ كما نرى الآن 
فى آخر صيحات علم الأصوات أن يجدوا للصوت بصمة تختلف من 
شخص لآخر كبصمة الأصابع ٠‏ بل بصمة الصوت اوضح دلالة من 


بصمة' اليد . 

ورأينا لذلك خزائن تُضبط على بصمة صوت صاحبها ٠‏ فساعة 
يُصدر لها صوتا تفتح له . 

ومن العجيب والمدفش فى مجال الصوت أن المصوتات كثيرة 





بص و موص وتوص صمح دحموحصبحه 
منها : الجماد كحفيف الشجر وخرير الماء ؛ ومنها : الحيوان ؛ نقول : 
نقيق الضفادع وصهيل الخيل ٠‏ ونهيق الحمار . وكُفَاء الشاة » ورغاء 
الإبل .. الخ لكن بالله أسألك : لو سمعت صوت حمار ينهق ٠‏ أتستطيع 
أن تقول هذا حمار فلان ؟ لا , لأن كل الاصوات من كُلَّ الاجناس 
خلا الإنسان صوتها واحد لا يميزه شىء . 
أما فى الإنسان , فلكُل منًا صوته المميز فى نبرته وحدته 
واستعلاكةإى استفاله » أى فى رقته أو فى تضخيمه .. الخ . فلماذا 
إذن. يكن بوتت الإنسان بهذه الميزة عن باقى الأصوات ؟ 
قالوا : لآن الجماد والحيوان ليس لهما مسئوليات ينبفى أنْ 
تضبط وأن تُحدّد كما للإنسان ٠‏ وإلا كيف تُمِيز المجرم حين يرتكب 
جريمته ونحن لا نعرف اسمه , ولا نعرف شيئاً من أوصافه ؟ وحتى 
لى عرفنا أوصافه فإنها لا تدلّنا عليه دلالة قاطعة تُّحرَّد المسئولية 
ويتزتب عليها الجرّاة . 
وقال سبحاثئه يعدها « وألوانكم . . 469 [الروم] فاختلاف الألسنة 
والآلوآن: ليحدث هذا التمين بين الناس.: ولآان الإشبان. هق النسلكول 
خلق الله فيه اختلاف الألسنة والألوان ؛ لنستدل عليه بشكله : بطوله 
أى قصره أو ملايسه ال 
وفى ذلك ما يضبط سلوك الإنسان ويُقوّمه حين يعلم أنه لن يفلت 
بقعلته نوالا مدراك يوق غلقة كتين هن «الممتذات + 
لذلك نرى رجال البحث الجنائى ينظسون خطة للبحث عن المجرم 
قد تطول » لماذا ؟ لأنهم يريدون أن يُضيّقوا دائرة البحث فيُخرجون 
منها مَنْ لا تنطبق عليه مواصفاتهم ٠‏ وما يزالون يُضْميّقون الدائرة 
حتى يصلوا للجاتى . 
والحق - تبارك وتعالى - يقول : فإ يلأيها الثاس إِنَا خلقناكم من 
مت ا ير ا ري ار ري 2 يت 


جححباححه :1102© 

فالتميز . والتفازرف أمن مدرورى الاسصافة أحوكة الحياة ؟ الأأترع 
الرجل يضع لكل ولد من أولاده اسما يُميّزه » فإن عشق أسم محمد 
مثلاً . وأحب أن يسمى كل أولاده محمدا لا بد أن يميزه ٠‏ فهذا محمد 
الكبير * وهذا محمد الصغير ٠‏ وهذا الأوسط 55 الخ 1 

إذن : لا بد أن يتميز الحَدّق لنستطيع تحديد المسئوليات . 

ثم يقول سبحانه : ظإِنّ فى ذلك .. 469 [الروم] أى : فى الخَلّق 
على هذه الهيئة الحكيمة المحكمة «لآيات .. (407 [الروم] لنعتير 
يها :“ف الجالق تتبكانة إن كذ الصضنفات:قدلئل على الشكنة 7 وإن 
اختلفت فدليل على طلاقة القدرة . وانظر مثلاً إلى الصانع الذى يصنع 
اكواب الزجاج ٠‏ تراه يآخذ عجينة الزجاج ويصبْها فى قالب فتخرج 
جميعها على شكل واحد ء أما الخباز مثلاً فيأخذ العجينة ويجعلها 
رغيفاً فلا ترى رغيفا مثل الآخر . 

أمّا الخالق ‏ عز وجل - فيخلق بحكمة وبطلاقة قدرة ٠‏ ويخلق 
سبحانه ما يشاء ٠‏ غير محكوم بقالب معين . 

وقوله 9 لْلْعالمين.. 4659 [الروم] أى : الذين يبحثون فى الأشياء , 
ولا يقفون عند ظواهرها . إنما يتغلفلون فى بطونها , ويُسبرون 
أغوارها للوصول إلى حقيقتها . 

لذلك يلوم علينا ربنا عز وجل : #وكأين م من آيْة فى المسُّمَلوَات 
والأرض يرون عليها وهم عَنها مُعْرِضوت 46-2 [يوسف] فلا يليق 
بأصحاب العقول أن يغفلوا عن هذه الآيات ٠‏ إنما يتأملونها ليستنبطوا 
والاكتشافات الحديثة التى خدمت البشرية ٠‏ كالذى اخترع عصر 
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البخار ٠‏ والذى اخترع العجلة ٠‏ والذى اكتشف الكهرباء والجاذبية 
والبنسلين .. اللخ . إذن : نمر على آيات الله فى الكون بيقظة . وكل 
العلوم التجريبية نتيجة لهذه اليقظة . 

والعالمون : جمع عالم ؛ وكانت تطلق فى الماضى على مَنْ يعرف 
الحلال والحرام : لكن هى أوسع من ذلك . فالعالم : كل من يعلم 
قضية كونية أى شرعية . ويُسمَّى هذا « عالم بالكوتيات ٠‏ وهذا عالم 
بالشرع ٠.وإن‏ 'شقت فافرة : 

ألم تر أن الله أنزل من السّماء ماء فأَحْرجنا به ثمرات مُخْتَلًا آلوائها 
ومن الجبال جدد بيض وحمر ملف أَلوائهًا وغرابيب سود 69 ومن لاس 
والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذالك .. 69 #4 [فاطر] 

فذكر سبحانه النبات . ثم الجماد » ثم الناس ٠‏ ثم الحيوان , 

ثم يقول سيحانه : إنما يخشى الله من عباده العلماء ٠.‏ 4069 
[فاطر] على إطلاقها فلم يُحدّد أى علماء : علماء النبات ؛ أو الحيوان » 
أى الجمادات ٠‏ أو علماء الشرع ٠‏ إذن : العَالم كل مَنْ يعلم حقيقة فى 
الكون وجودية أو شرعية من عند الله . | 7 

لكن ٠‏ لماذا أطلقوا العالم على العالم بالشرع خاصة ؟ قالوا : لانه 
أول العلوم المفيدة التى عرفوها ؛ لذلك رأينا من آداب العلم قى 
الإسلام آلا يدخل علماء الشرع اتفسهم فى الكوئيات ,.وقآلاً يُدخل 
علماء الكونيات أنفسهم فى علوم الشرع . 

والذى أحدث الاضطراب بين هذه التخصصات أن يقول مثلاً علماء 
الكونيات بأن الارض تدور حول الشمس ٠‏ فيقوم من علماء الدين مَنْ 
يقول : هذا مخالف' للدين: ‏ .هكذا عن غيى ادراسة ,. سبحان: الله لماذا 
تُقحم نفسك فيما لا تعلم ؟ وماذا يضيرك كعالم بالشرع أن تكون 





سؤر تومن 
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الآرض كرة تدور أو لا تدور ؟ ما الحرام الذى زاد بدوران الأرض 
ونا الحاذل الذج ‏ اتقضن + كذلك: الحان أعنا ص الزنسان: [آن القمن + 

اعترض على ذلك بعض رجال الدين . 
كذلك تسمع مَنْ لا علّم له بالشرع يعترض على بعض مسائل الشرع 
بقول : هذه لا يقبلها العقل . إذن : آفة العلم أن يقحم العالم نفسه فيما 
لآ يعلم . ولى التزّم كل بما يعلم لارتاح الجميع.. وتركت كل ساحة لأهلها . 
وعجيب أن ايستشهد رجال الدين على عدم كروية الأرض بقوله 
تعالى : 9والأرض مدداناها .. (4603 [الحجر] ولو تأملوا معتى 
ظ مددناها.. 69 © [الحجر] لما اعترضوا ؛ لأن معنى مددناها يعنى : 
كلما سَرّت فى الأرهن:وجدتها ممسكرة لآ تندهى. حتى تعود إلى التقلة 
التى بدأت منها . وهذا يعنى أنها كرة لا نهاية لها. ولى كانت 

مُسطحة آو مثلثة مثلا لكان لها نهاية . 
إذن:: تَقَوَلَ للعلفاء عموع):لا تُدخلوا أنوفكم فيما لا علّم لكم 
بهء ودَعُوا النجال لاأهاتة. عيلة وله تعالى قد علم كل أناس 
مشربهم : 40600 [البقرة] 


ثم يقول الحق سبحانه : 
جد كَمِنْمَاييِهِ وي 
ب سو للك لَآينَتِ 
ل اح سال و يت ©) 3 


كذلك :من ا العجيية الدالة على قدرة اش 9 منامكم .. 65 4 
[الروم] فحتى الآن لم يكشف علماء وظائف الأعضاء والتشريح 2 


.صصح صعص و معص تت وص حوص صمصه” 
النوم . ولم يعرفوا ‏ رغم ما قاموا به من تجارب ‏ ما هو النوم . 
لكن هو ظاهرة موجودة وغالبة لا يقاومها أحد مهما أوتى من القوة » 
ومهما حاول السهر دون أن ينام ؛ لا بْدَ أن يغليه النوم فينام . 
ولو على الحصى والقتاد . ينام وهو واقف وهو يحمل شيئا لا بد أن 
ينام على أية حالة . 

وفلسفة النوم . لا أن نعرف كيف نتام ٠‏ إنما أن نعرف لماذا 
نتام ؟ قالوا : لآن الإنسان مكون من طاقات وأجهزة لكل منها مهمة + 
فالعين للرؤية » والأذن للسمع .. الخ . فساعة تُجِهد أجهزة الجسم 
تصل بك إلى مرحلة ليست قادرة عندها على العمل . فتحتاج أنت 
- بدون شعورك وبامر غريزى - إلى أن ترتاح كأنها تقول لك كفى 
لم تعد صالحاً للعمل ولا للحركة فنم . 

ومن عجيب أمر النوم أنه لا يأتى بالاستدعاء ؛ لأنك قد تستدعى 
النوم بشتى الطرق فلا يطاوعك ولا تنام ٠‏ فإن جاءك هو غلبك على 
1 حال كنت . ورغم الضوضاء والأصوات المزعجة تنام . لذلك يقول 
الرجل العربى : النوم طيف إن طليته أعنّتك . وإن طلبك أراحك . 

ولأهل المعرفة نظرة ومعنى كونى جميل فى النوم ٠‏ يقولون فى 
قوله تعالى : «وإن من شىئء إلا يُسبْحَ بحمّده .. 463 [الإسراء] فكل 
غاافى الوتجود شبح حلتى انعاضن الكاقن واغشاؤه مُسبسطنة + إثقآ 
إرادته هى الكافرة ٠‏ وتظل هذه الأبعاض خاضعة لإرادة صاحيها إلى 
إن تلق عن هذه الأزادةيوء القياكة» ممعتهد تنه بدا لكان بمثة.. 
وبما أجبرها عليه من معصية الله . 


وسبق أن مثَلنَا لذلك بقائد الكتيبة حين يطيعه جنوده ولى فى 





حصمحوحصمحصص وحص صوص وحص حص وهحو را 

الخطأ ؛ لأن طاعته واجبة إلى أن يعودوا إلى القائد الاعلى فيتظلمون 
عنده ٠‏ ويخبروته بما كان من قائدهم . 

وذكرنا أن أحد قواد الحرب العالمية أراد أن يستخدم خدعة يتفوق 
بها على عدؤة #وقم آنها تفالق انون الصدرت عتدهم :#فلما افلعت 
خُطْته وانتصر على عدوه كرَّموه على اجتهاده ؛ لكن لم يَقُتهم أن 
يعاقبوه على مخالفته للقوانين العسكرية : وإِنْ كان عقابا صوريا لتظل 
للقانون مهابته . 

كذلك أبعاض الكافر تخضع له فى الدنيا . وتشهد عليه يوم 
القيامة : يوم تَشْهّد عَللهم ألسشهم وآيديهم وأَرجلهم بمَا كانوا 
يعْمنُونَ 9 » [التور] 

ل اموا السون وعبو ا صر ا 

.. الخ ؛ لأن الله أخضعها لإرادة صاحبها . أما يوم القيامة فلا 

إدادة له على جوارحه : < وقَالُوا لجُودهم لم شَهدئُم عَلَينَا قَالوا أنطقنا 
الله اذى أنطق كل شىء .. 46 [فصلت] لذلك لتنا الحق سيحانه 
بقوله : لمن الملك اليوم لله الواحد القوار 402 [غافر] 

فإذا ما نام الكافر ارتاحت منه أبعاضه وجوارحه ٠‏ ارتاحث من 
مداناحه لكر صنب 4 فذلقه مسوفا ركموانا الدين يمكتون يبت الله 
يقولون : هناك النوم فيه بركة . ويكفينى أقل وقت لأرتاح ٠‏ لماذا ؟ 
لأن فكرك فى الحج مشغول بطاعة الله . ووقتك كله للعبادة , 
فجوارحك فى راحة واطمئنان لم ترهقها المعصية ؛ لذلك يكفيها أقل 
وقت :هن النوع لترتاع + 


وفى ضوء هذا الفهم نفهم قول النبى كَةِ : ٠‏ تنام عينى ولا ينام 





ةللا 
م مص محصصبمصححلمحجصمحصيحصه 
قلبى »'' لأنه ويه حياته كلها للطاعة . فجوارحه مستريحة . فيكفيه 
من النوم مجرد الإغفاءة . 
وفى العامية يقول أهل الريف : نوم الظالم عبادة ٠‏ لماذا ؟ لأنه مدة 
نومه لا يأصر جوارحه بشرٌ . ولا يُرغمها على معصية فتستريح منه 
أبعاضه . ويستريح الناس والدنيا من شره . وأىَ عبادة أعظم من هذه ؟ 
ونلحظ فى هذه الآية «إ ومن آياته منَامكُم بالأيل والتهار وابعغاؤكم من 
فضله ٠‏ 469 [الروم] فجعل الليل والنهار محلا للنوم | ولابحفاة 
الدزق ٠‏ وفى آية أخرى : ١‏ ومن رُحمته جعل لَكُم اليل والتهار لنسكنوا 
فيه ٠‏ 49 [القسص] قجمعهما معا , ثم ذكر تفصيل ذلك على الترتيب 
لَسَكْنُوا فيه 6 4 [القصص] أى : فى الليل وتوا من فضله 69 4 
[القصص] أى : فى النهار . 
وهذا أسلوب يعرف فى اللغة باللفٌ والنشر » وهو أنْ تذكر عدة 
أشياء محكوم) عليها , ثم تذكر بعدها الحكمٌ عليها جملةٌ ؛ وتتركه 
لذكاء السامع لِيُرجع كل حكم إلى المحكوم عليه المناسب . 
ومن ذلك قول الشاعر : 
قلبى وجفنى واللسان وخالقى راض وباك شتاكر وغَفُور 
فجمع المحكوم عليه فى ناحية . ثم الحكم فى ناحية ؛ فجِمْع 
المحكوم عليه يسمى لَقَا ٠‏ وجَمّع الحكم يُسمى تَشر) . 





)١(‏ حديث متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها , أخرجه البشارى قى صديحه 
(7903156) + وكذا مسلم فى صحيحه ( 548لا ) أن عائشة سئلت : كيف كاتت صلاة رسول 
الله و فى رمضان ؟ قالت : ما كان يزيد فى رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة 
يصملي أريع ركعات فلا تسال عن حسنهن وطولهن , ثم اربع قلا تسال عن حسنهن 
وطولهن ٠‏ ثم يصلى ثلاث . فقلت ؛ يا رسول الله تنام قبل أن توتر ؟ قال : تنام عينى , 
ولا ينام قلبى ٠‏ 


هج حههح ١ت‏ ت:2 تت هه وح تت رةه 
وهاتان الآيتان من الآيات التى وقف أمامها العلماء . ولا تستطيع 
جياه سي وله حر حر حي ا 
٠‏ فنلحظ هنا فى الآية التى معنا ومن آياته نامكم بالليل والنهار 
اشام من فضله .. 4059 [الروم] أن الله تعالى جعل كلا من الليل 
والتهار مجلا للثوم » ومخلاً للسعى . 


وفى الآية الأخرى ٠:‏ #ومن رحمته جعل لَكُمْ الَيْلَ والتهار لتسكنوا 
فيه 09 4 [القصص] ثم قال ظ ولتَغُوا من فَضله 69 4 [القصص] ولم يقل 
(لفية ) دعبب منانآن نضة ٠»‏ فهذه آية كونية أن يكون الليل للتوم 
والسكون والراحة ٠‏ والنهار للعمل وللحركة ٠‏ فلا مانع أن نعمل بالليل 
أيضا . فيعض الأعمال لا تكون إلا بليل . كالحراس ورجال الأمن 
والعسس والخبازين فى المخابز وغيرهم . وسكن هؤلاء يكون 
بالنهار ؛ وبهذا الفهم تتكامل الآيات فى الموضوع الواحد . 

إذن : فقوله تعالى : 8 وَابتَعَاؤْكم من فضله .. 6065 [الروم] يعنى : 
طلب الرزق والسَّعى إليه يكون فى النهار ويكون فى الليل . لكن جمهرة 
الناس يبتقونه بالنهار ويسكنون بالليل . والقلة على عكس 

إن قلت : هذا عندنا حيث يتساوى الليل والنهار . فما بالك بالبلاد 
التى يستمر ليلها مثلا ثلاثة أشهر . ونهارها كذلك ٠‏ نريد أن تفسر الآية 
على هذا الأساس . هل يعملون ثلاثة أشهر وينامون ثلاثة أشهر ؟ أم 
يجعلون من أشهر الليل ليلاً ونهاراً . ومن أشهر النهار أيضا ليلاً 
ونهار) ؟ لا مانع من ذلك ؛ لآن الإنسان لا يخلى من ليل للراحة ٠‏ ونهار 
للعمل أو العكس ؛ فكل من الليل والنهار بحن للعمل أو للراحة 

لذلك » فالحق ‏ تبارك وتعالى مدي علينا بتعاقّب الليل والنهار . 
فيقول سبحانه «قل أرأيتم إن جعل الله عليكم اليل سَرمّدا إلى يوم 
القيامة من إلله غَيّرُ اللّه يأتيكم بضياء أفلاا تسمعون 46 [القصص] وذيّل 
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الآية بأفلا تسمعون «قل أرأَسُم إن جعل الله عليكُم التهار سرمدا إلئ يوم 
القيامة من إنشه عَبْر الله يأنيكم بنيْل سكو فيه أفلا تبْصِرودَ 69 » 
[القصص] دلق هذه بأفلا تيصرون . لماذا ؟ 

قالوا : لان النهار محل الرؤية والبصر ‏ أما الليل فلا يصن فيه , 
فيناسبه السمع , والأذن هى الوسيلة التى تؤدى مهمتها فى الليل 
عددماة توفر الددية 

وفى موضع آخر « وهر اذى جعل اللَيل والتهَار خلقة لمن أراد أن 
يَذُكّر أو أراد شكورا 459 [لشرقان] فالليل يخلّف النهار . والنهار 
يخلّف الليل . هذا فى الزمن العادى الذى نعيشه ء أما فى بِذْء الخلق 
فأيهما كان أولاً . ثم خلفه الآخر ؟ 

فإن قلت : إن الليل جاء أولاً » فالنهار بعده خلّقة له . لكن الليل 
بن بخ تقسللة ل يقي لفلف التكنوس والثسي افسليق يوشم ل ايلا 
متهما _خلفة للح .لذن فما حل هذا اللقن ؟ 

مفتاح هذه المسألة يكمن فى كروية الأرض . ولو أن رسول 
الله ككةْ أخبر فى بداية البعثة بهذه الحقيقة لما صدقوه , كيف ونحن 
نرى مَنْ ينكر هذه الحقيقة حتى الآن . 

والحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ لا يترك قضية كونية كهذه دون أن 
يمسنها ولو بِلُطّف وخفة , حتى إذا ارتقت العقول تذبهت إليها » فلى أن 
الارض مسطوحة وخلق الله تعالى الشمس فى مواجهة الارض لاستطعنا 
أن نقول : إن النهار جاء أولا . ثم عندما تغيب الشمس يأتى الليل ٠‏ أما 
إن كانت البداية خلق الأرض غير مواجهة للشمس ٠‏ فالليل فى هذه 
الحالة أولاً . ثم يعقبه النهار . هذا على اعتبار أن الأآأرض مسطوحة . 

وما دام أن الخالق ‏ عز وجل - أخبر أن الليل والنهار كل منهما 





بالقنا 
حو ح+222:ج :222024 لاا 
خلفة للآخر + فلا يد أنه سبحائه خلق الأرضن علئ هيكة بحيث يوجد 
اللي ويويده الذهنان ساك فإذااها دلرت.عورة الكيخ لقلدق كلمتهما 
الآخر ٠.‏ ولا يتانّى ذلك إلا إذا كانت الارض مكوزة ٠‏ فما واجه الشمس 
منها صار نهار ؛ وما لم يواجه الشمس صار ليلا . 
لذلك ,يقزل سدكانة فى آنه اأخرى 1 «لا الشّمس يتبَغى لَهَا أن تدرك 
القمَرَ ولا اللَيْلُ سابق النَّهارٍ وك فى فلك يُسْبْحُونَ © » [يس] 
قالحق سجحائه«يتقئ: هنا أن يسبق الليل التَهانَ ٠“قلماذا‏ ؟ 
قالوا : يعتقدون أن الليل سابق النهار , ألآ تراهم يلتمسون أول 
رمضان يليله لا ينهاره ؟ وما داموا يعتقدون أن الليل سابق النهار , 
فالمقابل عندهم أن النهار لا يسبق الليل » هذه قضية أقرّها الحق 
سبحانه ؛ لذلك لم يعدل فيها شيثا إنما نفى الاولى ولا اللْيل سابق 
التهار. .60 4 [يس] 
أذن.* تفى هأ كانوايستقدونه ولا الأجل سابق الثهار .. © 4 
زيس] وصدق على ما كانوا يعتقدونه من أن النهار لا يسبق الليل . 
فتكنا عن هذء الفسالة ولا الثثل “ساية التباى» ول /الشهان ستايق 
الليل ٠‏ وهذا لا يتأتّى إلا إذا وُجدا فى وقت واحد . فما واجه الشمس 
كان نهاراً » وما لم يواجه الشمس كان ليلا . 
ثم يقول الحق سيحانه : 
ووم كنهس عالق حوولمَا ويل 
- 3 
مِنَالسَمَآهِ مآ فى ب والارض بَعْدَمَوْتهَااكف 


77 
4 ةرد 


لِك لبت لْقَورِ يعقوت 7(9)) هه 


جل انا 
١‏ صصح عوج صوص ص وحص ص موحصبحه 

نلحظ فى تذييل الآيات مرة يقول سبحانه (إ لقوم يتَفَكْرُونَ 9 4 
[الردم] ومرة «إ للعالمين 69 © [الروم] ومرة «« لقوم يسمعون (52) © [الروم] 
أو ظ قوم يعقلرت 9) 4 [الروم] فتختلف الأدوات الباحثة فى الآيات . 

ا والبعض يظن أن العقل آلة يُعملها فى كل شىء , فالعقل هو الذى 
مدق إل لا يضدق ٠‏ والحقيقة أنك تستعمل العقل فى مسالة الدين 
مرة واحدة تُغنيك عن استعماله بعد ذلك » فأنت تستعمل العقل فى أن 
تؤمن أو لا تؤمن , فإن هداك العقل إلى أن الكون له إله قادر حكيم 
خالق لا إله إلا هو ووثقت بهذه القضية . فإنها لا تطرأ على تفكيرك 
مرة أخرى » ولا يبحثها العقل بعد ذلك , ثم إنك فى القضايا الفرعية 
تسير فيها على وق قضية الإيمان الأولى فلا تحتاج قيها للعقل . 

لذلك العقلاء يقولون : العقل كالمطية توصلك إلى حضرة 
السلطان ٠‏ لكن لا تدخل معك عليه , وهكذا العقل أوصلك إلى الإيمان 

ثم انتهى دوره ١‏ فإذا ما سمعت قال الله فأنت واثق من صدق القول 
دون أن تُعمل فيه العقل . 

وحين يقول سبحانه : يعقلون يتفكرون يعلمون . حين يدعوك 

للتدبّر والعظة إنما ينبه فيك أدوات المعارضة لتتاكد . والعقل هنا 
مهمكة!'النظر فى البدائل وفى المقدمات والنتائج . 

كما لو ذهبت مثلاً لتاجر القماش فيعرض عليك بضاعته : فهذا صوف 
أصلى ٠‏ وهذا قطن خالص ء ولا يكتفى بذلك إنما يريك جودة بضاعته , 
فيأخذ ( فتلة ) من الصوف » و ( فتلة ) من القطن » ويشعل النار فى كل 
منهما لترى بنفسك ٠‏ فالصوف لا ترعى فيه النار على خلاف القطن . 

إذن : هو الذى ينبّه فيك وسائل النقد . ولا يفعل ذلك إلا وهى 
واثق من جودة بضاعته . أما الآخر الذى لا يثق فى جودة بضاعته 


عاسب ااا ١#‏ || لل س9 


صبصحصبحصح محص مح صوصو موادا 

فإنه يلجا إلى الاعيب وحيل يغرى بها المشترى ليغْره . 

كذلك الخالق ‏ عز وجل - ينبّهنا إلى البحث والتأمل فى آياته 
فيقول : تفكّروا تديروا . تعقّلوا . كونوا علماء واعين لما يدور 
حولكم , وهذا دليل على أننا لى بحثنا هذه الآيات لتوصلنا إلى مطلوبه 
سبحاته : وهو الإيمان . 

والبرق : ظاهرة من ظواهر فصل الشتاء . حيث نسمع صوتا 
مُدويا نسميه الرعد : بعد أن نرى ضوءا شديد) يلمع فى الجى نسميه 
( برق ) , وهو عامل من عوامل كهربة الجو التى توصل إليها العلم 
الحديث ٠‏ لكن قبل ذلك كان الناس عندما يرون البرق لا يقهمون منه 
إلا أحد أمرين : إما أنْ يأتى بصاعقة تحرقهم » أو ينزل عليهم المطر , 
فيخاقون من الصاعقة ويرجون المطر . 
[الروم] ليظل العبد دائما مع ربه بين الخوف والرجاء . 

لكن كل الناس يرجون المطر ؟ هب أنك مسافر أو مقيم فى بادية 
ليس لك كن تكن فيه . ولا مأوى يأويك من المطر : فهذا لا يرجو 
المطر ولا ينتظرة + لذلك من رحمته تعالى أن يقلب انقعال الطمع فى 
الغاء الذىئ »مه تهنا الأركىن الباق : 

© ويتزل من السّمَاء مَاء فيَحيى به الأرض بعد موتها ٠.‏ 69 »© [الروم] 

وكلمة السماء لها مدلولان : مدلولٌ غالب ؛ وهى السموات السبع » 
وشفيل ُغوى . وهى كل ما علاك فأظلّك , وهذا هو المعنى المراد 
هنا وينزل من السّماء 0 9 4 [الروم] لأن المطر إنما ينزل من 
السحاب ٠‏ قالسماء واهنا تحت :د كلما علاك فاللك : 





92و02 موص مص صمصصمحصحيحه 

ولو امت إلماء الذى ينزل من السماء لوجدنّه من سحاب متراكم 
«ألم تر أن الله يزجى سحابا ثم يؤلف بيه ثُمْ يجِعله رُكامًا فُمَرى الْودْق 
يُخرج من خلاله .. 9 4 [الفور] 

وسبق أن تحدثنا عن كيفية تكون السَّحُب , وأنها نتيجة لبخر 
الماء » لذلك من حكمته تعالى أن جعل ثلاثة أرباع الأرض ماءً والربع 
يابسة , ذلك لتتسع رقعة بكر ألماء ؛ فكأن الثلاثة الأرباع جعلت 
لخدمة الربّع » وليكفى ماه العطر سكان اليابسة . 

وبينا أهمية اتساع مسطح الماء فى عملية البخر , بأنك حين تترك 
مثلاً كوبا من الماء على المنضدة لمدة طويلة يظل كما هو , ولو تَقُص 
منه الماء لكان قليلاً ٠‏ أما لى سكبت ماء الكوب على أرض الغرفة مكلا 
فإنه يجفْ فى عدة دقائق لماذا ؟ لأن مسطح الماء اتسع فَكَُر الماء 
المتبكر . 

ومتّلنا لتكون السسَحُب بعملية التقطير التى تُجريها فى الصيدليات 
لتحصل منها على الماء النقى المعقم ٠‏ وهذه تقوم على نظرية استقبال 
بخار الماء من الماء المغلى ٠‏ ثم تمريره على سطح بارد فيتكثف 
البخار حكون) الماء الصافى ٠‏ إذن : فأنت حينما تستقبل ماء المطر إتما 
تستقيل ماءً مقطر) فى غاية الصفاء والنقاء » دون أن تشعر أنت بهذه 
العملية ٠‏ ودون أن تُكلّفك فيها شيتا . 

وتأمل هذه الهندسة الكونية العجيبة التى يتشا عنها المطر , 
فحرارة الشمس على سطح الارض تبكر الماء بالحرارة ٠‏ وفى طبقات 
الجى العليا تنخفض الحرارة فيحدث تكتُّف للماء ويتكوّن السحاب , 
ومن العجيب أننا كلما ارتفعنا ٠١‏ متراً عن الارض تقل الحرارة 
درجة ؛ مع أننا نقترب من الشمس ؛ ذلك لأن الشمس لا تُسدٌّنَ 


لجسلل ل سي يي يي ب بي 


حصومحصح وح هتح ١ه‏ :حوره 
لجو . إنما تسكن سطح الأرض ٠‏ وهو بدوره يعطى الحرارة للج ؛ 
لذلك كلما بَعُدنا عن الأرض قَلَّتَ درجة الحرارة . 
ومن حكنة اه أن جعل:هاة الأرص الذى تكن منه الما العذب 
جعله'مالهم] ؛“لآن ملوحقه«تحفطظه أن ياسن:. أو يعطن :آي تتفير 
رائحته » تحفظه أن تنمو به الطفيليات الضارة ٠‏ وليظلٌ على صلاحه ؛ 
لأنه مخزن للماء العذب الذى يروى بعذوبته الأرض 


ثم يقول الحق سبحانه : 
وين نَمل وَالْارض يمرو مدا 
دَحَاكُم عرض دس حون (7) هه 

السماء هنا بمعنى السموات السبع التى تقوم بلا عمد . وقلتا : إن 
القتئة الذئ يفلولنا [ما أن يُحمل على ]عمرة :وما إن دشي إلى الي : 
مثل الكبارى المعلقة مثلاً . وكذلك السماء سقف مرفوع لا نرى له 
أعمدة . إذن : لا تبقى إلا الوسيلة الأخرى ٠‏ وهى أن الله تعالى 
(ريمسك السَّمَاء أن تقع عَلَى الأَرْض إلا بإأنه .. 62 » [الحم] فهى 
قائمة بأمره . 

« ومن آياته أن تَقُوم السّمَاء والأرض بِأمْرِه .. 462 [الروم] لا يهتز 
لها نظام أبدا . ولا تجد فيها فروج) , لأنها محكّمة البناء ٠‏ وانظر إليها 
حين صفاء السماء وَخْلوٌها من السحب تجدها ملساء ذات لون :واحد 
على اتساعها . أيستطيع آحد من رجال الدهانات أن يطلى لنا مثل هذه 
التسلاحة لين واجن ل متطقف؟ 


وَإِذا أشنا التسمتاء على انها كلما خلاكفاظلك ٠‏ .فناتظن: إلى 





١.‏ محص و محص ص حصو حصحصمحصيبهحهه 
الشمس والقمر والنجوم والكواكب ٠‏ وكيف أنها تقوم بأمر الله خالقها 
على نظام دقيق لا اختلال فيه » فلم ذَّر مثلاً كوكباً اصطدم بآخر . 
ولا شيئا منها خرج عن مساره . 

وصدق الله تعالى 9 كل فى فلك يَسبَحْونَ 469 [الانبياء] فلكل منها 
سرعة , ولكل منها مداره الخاص ونظام يحسبان * ذلك لأنها تقوم 
بأمر الله وقدرته تعالى فهى منضبطة تؤدى مهمتها دون خلل » ودون 

فمعتى اتقُوم.. )4 [الروم] يعنى : تظل قائمة على حالها دون 
فساد . وهو فعل مضارع دالّ على استمرار . وحين تتامل : قبل أن 
يخترع الإنسان المجاهر والميكروسكوبات لم نكن نرى من المجموعة 
الشمسية غير الشمس , فلما اخترعوا المجهر رأينا الكواكب الأخرى 
التى تدور حولها . 

والعجيب أنها لا تدور فى دواكر متساوية . إنما فى شكل 
إهليلى » يتسع من ناحية . ويضيق من ناحية ٠‏ وهذه الكواكب لها 
دورة حول الشمس ؛ ودورة أخرى حول نقسها . فالارض مثلاً لها 
مدار حول الشمس ينشأ عنه الفصول الأربعة ٠‏ ولها دورة حول 
نفسها ينشأ عنها الليل والنهار ٠‏ وكل هذه الحركة المركبة تتم بنظام 
اقيق لمتكم تيه عانة الاتضياط : 

وهذه الكواكب تتفاوت فى قَربها أو بعدها عن الشمس . فأقربها 
من الشمس عطارد , ثم الزهرة ؛ ثم الأرض . ثم المشترى ؛ ثم 
المريخ ٠‏ ثم زحل ٠‏ ثم أورانوس ٠‏ ثم نبتون , ثم أبعدها عن الشمس 
يلوتو . ولكل منها مداره الخاص حول الشمس وتسمى ( عام ) , 


ودورة حول نفسه تسمى ( يوم ) . 


اببس يبيب ييا ييا تك 


إحبباحم حبحطلمخص وص حو ج1545 اه 

وعجيب أن يوم الزهرة . وهى ثانى كوكب من الشعتين يقلدر 
ب 545 يوما من أيام الارض ؛ فى حين أن العام بالنسبة لها يُقدّر 
ب 7١5‏ يوم من أيام الأرض » فالعام أقل من اليوم » كيف ؟ قالوا : 
لآان هذه دورة مستقلة . وهذه دورة مستقلة . فهى سريعة فى 
دورانها حول الشمس ٠.‏ وبطيئة فى دوراتها حول نقسها . 

ولو علمت أن فى الفضاء وفى كون الله الواسع مليون مجموعة 
مثل مجموعتنا الشمسية فى ( سكة التبانة ) . وهذا كله فى المجرة 
التى نعرقها - لو علمت ذلك لتبيّن لك عظّم هذا الكون الذى لا نعرف 
عنه إلا القليل ؛ لذلك حين تقر : © والسّماء بَنيْنَاهًا بأيد وإنا مُوسعون 
© [الذاريات] فاعلم أنها مساألة لا نهاية لها ولا حدودٌ فى علمنا 
وفى عقولنا . لكن لها نهاية عند الله . 

ولا أدلَّ على اتضباط حركة هذه الكونيات من انضياط موعد 
الكسوف أو الخسوف الذى يحسبه العلماء فيآاتى منضبطا تماماً » وهم 
يبنون حساباتهم على حركة الكواكب ودورانها ؛ لذلك نقول لمن يكاير 
حتى الآن ويقول بعدم دوران الأرض : عليك أن تعترف إذن أن هؤلاء 
الذين يتنبأون بالكسوف والخسوف يعلمون الغيب . فالاقرب - إذن - 
أن نقول : إنها لش الذى خلقها على هذه الهيئة من الانضباط والدقة , 
قاجعلها لله بدل أنْ تجعلها للعلماء . 

ثم يقول سيحانه : طلم إذا دَعَاكُم دغوة من الأرْض .. 62 »4 
[الروم] معنى «دعاكم دعوة من الأرض 4069 [الروم] المراد النفخة 
الثانية ٠‏ فالأولى التى. يقول الله عنها : إن كانت له صيّحَة واحدة فَإذا 
هم خامدون 63 4 زيس] والثانيةٍ يقول فيها : ظإن كَانت إل صيحة 
واحدة فَإذا هم جميع لَدينا محضرون 69 م [يس] 





مُوَرَة الوص 
ص١‏ مك252 0229حصمص صمحصه” 
فالأولى للموت الكلى ٠‏ والثانية للبعث الكلى ٠‏ ولو نظرت إلى 
هاتين النفختين وما جعل الله فيهما من أسرار تلتقى بما فى الحياة 
الدنيا من أسرار لوجدت عجبا . 
اقل سعاج وو ره وس سمي ال 0 
٠‏ فنحن مختفون فى مواليدنا وفى آجالنا . أما فى الآخرة 
لسن على الاتفاق ٠‏ فالذين اختلفوا فى المواليد سيتققون فى البعث 
ااانه إل سن راحة وتاي سيم لديا مدن د40 إيس] 
والذين اختلفوا ة فى المسوت اسيتفقون فى الخمود : إإن كانت إل 
صيحة واحدة فإذا هم حَامِدُون 9 » [يس] قالميلاد يقابله البعث , 
والموت يقايله الخمودن + إذن : اختلاف هذه يعالئج اناق هذه واتفاق 
هذه يعالج اختلاف هذه ؛ لذلك يقول : يوم يَجِمَعَكُمٌ ليوم الجمع .. 
40 [التفابن] 
والنفخة الثانية يؤديها إسرافيل بأمر الله ؛ لان الحق . سبحانه 
وتعالى ‏ يزاول أشياء بذاته . ولا نعلم منها إلا أنه سيحانه وتعالى 
خلق الإنسان وسوّاه بيده ٠‏ كما قال سبحانه ٠‏ © ينإبليس ما متعك أن 
تسجد لما حَلَقَتَ بيْدَىْ 69 » رص] أما غير ذلك فهى سيبحانه يزاول 
الاشياء بواشطة كيه قي كن مساتر الكوتيات . 
تأمل مثلا : «الله يتَوقَى الأنفس حين مُوتهًا ٠‏ 469 ا[الزسر] 
ان بود سام عسي لعيويم 
الموت اذى وكل بكم ٠.‏ 409 [السجدة] فتقلها إلى ملك الموت . 
موضع آخر : توفنه رسلا ٠‏ 4059 [الانعام] فنقلها إلى رسل 0 
من الملائكة . وهم جنود لملك الموت . 





حح+وح هت وح 242222524 أو 

وبيان ذلك أنه سبحانه نسب ألموت لنفسه أولاً ؛ لانه صاحب 
الأمر الأعلى فيه . فيأمر به ملك الموت , وملك السوت بدوره يأمر 
جتويو. [كن :“فمردها الك اله : 

ثم يقول سيحانه : 8إذا أنتم تَخْرجوت 462 [الروم] أى : حين 
يسمع الموتى هذه الصيحة يهبُون جميع) أحياء ؛ فإذا هنا القجائية 
الدالئة على الفجأة ٠‏ وهذا هو الفارق بين ميلاد الدنيا وميلاد الآخرة : 
ميلان الدنيا لم يكن فجأة ٠‏ يل على مهل ٠:‏ فالمراة قبل ان طد نشناهد 
حملها عدة أشهر ٠.‏ وتعاتى هى آلام الحمل عدة أشهر ء فلا فجأة إذن. 


<فؤولهمن ف السَمنوت وَالأرضٍ حك( لَه فون ) #ه 


نعرف أن ( مَنْ ) للعاقل ٠‏ ولنا أن نسأل : لماذا حص العاقل مع 
أن كل ها فى الكون خاضع لله طائع مسبّح يدخل فى دائرة القنوت 
لله ؟ قالوا : لان التمرد لا يأتى إلا من ناحية العقل ؛ لذلك بدأ الل به . 
ما العكفان الله عقل لوذه مامره'ممين حيعة لا تمانى ممه شتىء 
على الله , لا الجماد ولا الحيوان ولا النبيات . 

كامل مكلا العمار 'تجولة الفاذوزات فيسمل< فإنا رفيضه ‏ وعلكة 
مطية للركوب لا يعترض »الا عكئاقن الأولن ذلا عضى :فى 
الأخرى ؛ لأنه مدلل لك بتذليل الله , ما ذَلّلته لك بعقلك ولا بقوتك 
«أو لم روا أنا حَلَقنَا لهم مَمَّا عَمِلَت أيدينا أَنْعَامًا فم لها مُالكُون 9© 
َذَلَنَاها لهم فمنها ركوبهم ومنها يكلو 9 © 4 [يس] 

وقرينا لذلك مكلذ بالعمل لقا لله الله لك استطاع الغلام الصغير 
أن يقوده ويُنيخه ويركبه ويحمله ٠‏ أما الثعيان الصغير فيُخيفك رغم 
صقره ؛ لأن الله لم يذلله لك . 


صن صمومححمحصص محص صوص نم0 © 
ونقف هنا عند قوله تعالى «إمن في السُّملوات والأرض.. 63 4 
[الووم] فسن في التسهعوات تفع مع تاساود إى » جافتعون له 
سبحانه , مطيعون لإرادته لانهم ملائكة. مكرّمون 0 يُعَهَرة الله ما 


أمرهم ويفعلون ما يمرو 9 4 [التحريم] 
« يُسبّحون اللي والنهار لا يفترون ©4 [الأنبياء] 
فما بال أهل الأرض ٠‏ وقفيهم ملاحدة وكفار ليسوا قانتين » فكيف 

إذن نفهم «كُلّ لَه قَانتُونَ 9 »4 [الدوم] 


فاقوا الأتهم لما ممردوا على الروكمرواءنة.: ا اتشريوا على 
حكمه فعصَوه لم يتمردوا بذواتهم . إنما بما خلق الله فيهم من 
اختيار ٠‏ ولى أرادهم سبحانه مقهورين ما شذَّ واحد منهم عن مراد 
ربه , والله عز وجل لا يريد أن يحكم الإنسان بقهر القدرة ٠‏ إنما يريد 
لعبده أن يأتيه طواعية مختار) , بإمكانه أن يكفر ومع ذلك آمن , 
وبإمكانه أن يعصى ومع ذلك أطاع . 

قلو أرادهم الله مؤمنين ما وجدوا إلى الكفر سبيلاً ٠‏ ولعصمهم 
كما عصم الأنبياء » ربك يريدك مؤمناً عن محبة وإخلاص لا عن قهر 
وغلية + لذلك قال إبليس فى جداله : «فبعزتك لأغريئهُم أجمعين 0 
إل عبادك منهم المخلّصينَ 60 »4 ض] 

قلا قدرة له على عباد الله المخلصين , الذين اختارهم الله لنفسه : 
ولا سلطان له عليهم ٠‏ فإبليس إذن ليس فى معركة مع ريه , إنما فى 
معركة مع الإنسان . وفى موضع آخر قال تعالى : إن عبادى ليس 
لك علَيْهِمِ سَلْطَان .. 9 4 [العمرأ 


ولما عشق هؤلاء المتمرّدون على الله التمرد ء وأحبوه زادهم الله 


حوحههت هت :صتج22 20ت بره 

منه وأعانهم عليه ؛ لأنه سبحانه لا تنفعه طاعة الطائعين , ولا تضره 
معصية العاصين . فختم على قلوبهم فلا يدخلها إيمان » ولا يخرج 
منها كفر , وهو سبحانه الغنى عن خَلّقه ؛ لذلك لما خلق الجنة خلقها 
لتتسع للناس جميع) إن آمنوا . ولما خلق النار خلقها لتتسع للناس 
جميعا إن كقروا . وترك لنا سيخائه الاختيار : 8 فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فيكف ل »4 [الكهف] 

وكأن الحق سبحانه يقول لنا : أنتم أحرار ٠‏ قأثنا مستعد للجزاء 
على أى حال تسعكم جنتى ؛ إن آمنتم جميىع] ؛ ولا تضيق بكم النار 
إن كفرتم جميعا 

ونقول لمن تمرّد على الله : ينبغى أن تكون متطقيا مع نفسك , 
وأن تظل متمردا على الله فى كل شىء ما دمت قد ألفت التمرد ٠‏ فإن 
جاءك المرض تتأبى عليه ٠‏ وإن جاءك العوت ترفضه , فإذا لم تستطع 
فآنت مقهور لله خاضع له كَل لَهُ قَانشُون 69 4 [الروم] خاضعون ,2 
إما عن اختيار » وإما عن قهر فى كل أمر لا اختيار لك فيه ٠‏ إذن : 
فآنث قانت رغم) عنك . وقنوتك مع تمردك أبلغ فى الشهادة لله 

إذن : فالمؤمن خاضع لله فى منطقة الاختيار . وهى الإيمان 
والتكاليئف .. وخاضم :ل فيما ل الحتيآنَ لهافيه كالقضاء والأور 
الاضطرارية : فهو يستقبلها عن رضا , أما الكافر فهو خاضع لله 
لا يستطيع الفكاك عن قضائه ولا عن قسدره رغما عنه فى الأمور التى 
لا اختيار له فيها , لكنه يستقبلها بالسّخْط وعدم الرضا . فهو كافر 
ياه كاد لقفضاثة, 

فنقول لمن تمرد على الله فكفقر به ء أو تمرّد على أحكامه 
قعصاها : ما لكم لا تتمردون على الله فيما يقضيه عليكم من أمور 





ص صممححمححموححمحصحموحصصمحه 
اضطرارية ؟ هذا دليل على أنكم اتخذتم الاختيار فى غير محلّه ؛ لآأن 
الذى يختار ينيغى أن يأخذ الاختيار فى كل شىء ؛ لكن أنْ تختار فى 
دولا تكتار فى قوء كك «اقهذا لاوا 


مولءة ‏ ا سود طوعة دعل كيلع ودود 
ح وهوالزى يدوا الحاق ثم يميدموهوق 
000 أ ع سومج در زوء عور 


أهوب عله وله المثل) لأعل فِالسَموتِ 

وَالْارضٍ وو الْعرِي ا لْحَكِمْ © #ه 

كشِيرا ما يحدكنا القرآن الكريع عن هده المسبالة ويذكرنا يالبدة 
والإعادة ٠‏ لماذا ؟ يهتم القرآن يهذه المسألة ويؤكد عليها لأنها كانت 
الأساس فى دعوته ؛ لأنهم إن كانوا يؤمنون بأنهم يرجسون إلى الله 
لخافوا من عقايه ؛ لذلك يؤكد لهم فى مواضع كثيرة حتمية الإعادة 
وأنها حقّ . 

قوله تعالى : وهو الُذى يدأ الخلق ثم يعيده.. 409 [الروم] 
استَهلُت الآية بقوله تعالى ( وَمُرَ ) وفى آية آخرى الله يبدأ الخلق ثم 
يعيده .. 40 [الروم] فكأن ( هو ) مدلولها ( الله ) وهى كما نعلم 
ضمير غيبة ٠‏ والحق سبحانه غيب عن الأانظار » ومن عظمته سيحانه 
أنه غيب ٠‏ فلو كان مُدرك) مُحسًا ما استحق أن يكون إلها . وكيف 
نطمع فى إدراكه سبحاته ونحن لا نستطيع أن ندرك بعض مخلوقاته ؟ 

قالتساتى التى حلفدها اله لتستويح حركة الحياة:: كلمة الحق: 
العدل .+ الحق الذى يقق االقتضاءاكلة لينؤيده ,ويعلثة ,+ والعدل الذى 
يحكم موازين الحياة ؛ ليوازن بين الشهوات وبين الحقائق : هذه 
المعائى لا تّدرّك بالحواس . فهل رايتم العدل ؟ هل سمعتم العدل ؟ 
هل شمعتم العدل ؟ ... الخ . 


لقنا 
29:93 :60-0-2002 

إذن : فالمعانى العالية لا يمكن أن تُدرك لأنها أرفع من الإدراك * 
لأن بها يكون الإدراك . أيكون المخلوق للحق أسمى من أن يُدرك » 
ويكون الحق سبحانه موضعا للإدراك ؟ 

فإذا سمعت ( هو ) فاعلم أنها لا تنصرف إلا إلى الإله الواحد 
الذى من عظمته أنه لا يُدرَك لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار .. 
5 4 [الأنعام] 

لذلك نقرأ قى سورة الإخلاص ظقُلْ هُرَ اللَهُ أَحْد 4)0» [الإخلاص) 
فترى أن ( الله ) لفظ الجلالة » وهو علّم على واجب الوجود يأتى بعد 
(اهَقَ ) فكان ( ْو ) ادل على وجود الحق سبحاتله من. لقظ“الجلالة 
( الله ) ٠‏ فكأنه لا يصح حين يُطلّق ضمير الغيبة ( هق ) على شىء 
إلا الك ؛ لأنه لا شىء فى الكون إلا الله . 

وقوله تعالى هنا ظ وهر الْذى يَبْدأ الخلق.. 4069 [الروم] بالفعل 
المضارع الدال على الاستمرارية . مع آنه شتبحاته يدا الخلق بالفعل:: 
« كما بدأكم تعودون 69 4 [الاعراف] إن ذكرت الأولى ققد بدا الحَلّق , 
وإن ذكرت الاستمرارية فى الإيجاد فهو يبدا دائماً . وفى كل وقت 
ترى فى خُلّق الله شيئا جديدا : فالخَلّق لم يأت مرة واحدة ؛ ثم 
توقف ؛ بل يدأ ثم استمر . : 

ونلحظ أن القرآن يذكر هذه المسألة مرة بالماضى ( بدا ) ومرة 
بالمضارع ( بيدا ) ؛ لأن الخالق سبحانه بدا | الخلق فعلا بِخَلّق آدم 
عليه السلام الإنسان الأول : 8 الْذى عدن كل شىء خَلَقَهُ وَبّدَاً خَلق 
الإنسان من طين 09 »4 [السجدة] ولا يزال سبحاته بقيوميته خالقا ٠‏ يبدا 
كل يوم وكل لحظة خُلْقَآً جديدا نشاهده فى الإنسان , وقى الحيوان 
وفى النبات .. الغ . 


اننا 
حر حصبحصحموحصح صوصو مح حمصصمحه 

وبالكاق المتعدّد للإصناق +انهيت يول كل لعظة عَوَلُوَدٍ جديد ترد 
على الذين ايقولون بتناسخ الأرواح - يعنى : أن الروح تخرج من 
سس نل فى عض ادر رونا مزل ان حون المر الي عزى اكنن 
الوفيّات ٠‏ ويعنى أن يظل العالم على تعداد واحد دون زيادة ٠‏ ونحن 
نزئى الآن:مدئ الككافة السكانية التى يشكى العالم متها الآن ‏ هذه 
تكفى لهدم هذه النظرية . 

والهق ستيتحابة يهذن6 أن تاجد كسمه كذ اتكلى "من فسن الخالق 
سبيحاته فشن القادد معدو ع ار كم قر فده لاله ٠‏ فلا 
تُصغون إليهم ؛ لآن الله يقول : «إما أَشْهدتُهم حَلق السّمّوات والأرض 
ولا خَلق أنفسهم وما كنت مُتَخِدَ الْمُصلَينَ عضدا 9© »4 [الكهف] 

وقد رأينا من 0 المضلين مَنْ يقول بأن الإنسان أصله قرد 
ع إلى "إتسان ٠:‏ والزى حلى:هدء:الشّلالآت يمسير » قَإذا كان القرد 

طون إلى اتسنا قلنانا كم خطوى يلق القووة ؟: ولمانا لم يتطون 

الإنسان هنف أن خُلق آدم وحتى الآن إلى شىء آخر ؟ وكيف نصدق 
فلذام اللقتلالات > :وويتا س متاق عقوا : «ومن كل شىء خَلقنا زوجين 
َعلكم تذكرون ©46 [الناريات], 

. ويقول سبحانه ٠‏ #سبحان الذى خَلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض 
ومن أنفسهم وممًا لا يعلموث 45 [يس] فإياك أن تقول : إن شيثا 
تطور عن شىء ٠‏ فكل جنس قائم بذاته منذ خلقه الله . 

إققة الخدروا: فشكل :قورح الاكفان ,5 تددو تيه يه الشلق زه 
من الله وحده . 

كلمة يعيدة . ٠‏ 9 4 [الروم] أى : إلى الخَلّق فهى بمعنى يخلقه , 
فالمعنى : يبدأ الخلق ثم يميته ثم يُعيده , البعض يظن أن يعيده يعنى 


+9+92339 22-22-2221 رامة 

يبعثه فى الآخرة , لكن الله تعالى يقول : «الله يدأ الخاق ثم يعيده ثم 
ليه ترجعون 400 [الروم] فيعيده غير تُرجعون ٠‏ ترجعون أى : فى 
القيامة . 

وقوله 8 وهو أَهوَنْ علَيّه.. 469 [الروم] أى : على حَسسّبِ فهمكم 
أنتم للأشياء . وإلا فالله تعالى لا يقال فى حقه هذا سهل وهذا 
أسهل ٠‏ ولا هين وأهون ؛ لأنه سبحانه لا يزاول الأشياء كما نزاولها 
نحن , ولا يعالج الافعال . إنما يفعل سبحانه بِكُنَ فيكون . 

ومن ذلك قوله تعالى لزكريا عليه السلام لما تعجب أن يكون له 
ولد ٠‏ وقد بلغ من الكبر عتيا وامرأته عاقر : هو على هين .46 
زمري ذلك لان طلاقة القدرة لا تقف عند أسبابكم . وكذلك قمال 
لمريم : « كذانك قال ربك هو على هين ٠‏ 6 م [مريم] 

فالأمر عجيب فى نظر مريم . أن تأتى يولد بدون زوج ؛ لكنه 
ليس عجيبا فى قدرة الله » فإن كانت العادة أن يأتى الولد بالأسباب 
قال سبحانه هو خالق الأسباب . يقفعل ما يشاء بدونها . 

وسيق أن تحدثنا عن طلاقة قدرة الله فى قصة إبراهيم عليه 
السلام حينما أراد القوم أن يحرقوه ٠‏ فلو كانت المسألة مسألة نجاة 
إبراهت من الثان نا مكمهم الل عن الإمشاك بدا أي حتى إن امسكاة 
والفسوه افق القناى كحان بالإحكان 01 ينل الله على الثار مظرا 

لكن الحق سبحانه يديد أن نسه على الكافوين منافذ الحجاج : 
ويبطل كفرهم ٠‏ فهاهم قد ظفروا به وألقوه فى قَعْر النار » وهى على 
حال الاشتعال والإحراق : لكنهم غفلوا عن شىء هام : هو أن الل 
تغالى رب هذه الثار وخالقنها وخالق قوة الإحراق فيها ؛ وهو وحده 





ص أإحممححصمص موصو موحصع وحص ججح 
القادر على أن يسلبها هذه الخاصية . فيلقى فيها نبيه إبراهيم دون آن 
يحترق . وهنا تكمن العظمة وتظهر الحجة ذقنا ينار كونى يردا 
وسلاما على إبراهيم 9© 4 [الانبياء] 

وتلحظ قصاحة الاداء فى ظ وهو الذى يندا الخلق.. 69 4 [الروم] 
فهو أسلوب قَصر ٠‏ حيث قدّم المتعلق الذى حقّه أن يكون مؤخرا . 
كما فى «إياك نَعبِدٌ .. (5) © [الفاتحة] فقدّم المفعول . ومن حق 
المفعول أن يُوْخّر عن الفعل والفاعل . وقدّمه هنا ء لنقصر العيادة 
على الله وحده دون سواه ؛ وحتى لا نعطف على الله تعالى شيثا » 
فلو قلت نعبدك لجاز أن تقول : ونعبد غيرك . كذلك هنا ظ وهو اذى 
يبدا الخلق.. 59 © [الروم] أفادت تخصيص الخلق لله وحده دون أن 
نعطف عليه أحدا . 

وقوله تعالى 8 وهو أَهوَنْ عَلَيّه.. 469 [الروم] الحقيقة ليس فى 
الأمور بالنسبة لله تعالى هيّن وأهون ٠‏ إنما فى عفنا تحن , وليُقرّب 
لنا الحق سبحانه قَهُم المساظ » وإلا فالحق سبحانه لا يعالج الأمور 
ولا يزاولها كما نعالجها نحن ٠‏ وإنما يقعل سبحانه بِكُنْ فيكون . 

لذلك كفا تجامل قَوْلٍ مريم عليها السلام لما بشّرتها الملائكة 
بالمسيح قالت : #رب أي يَكُون لى ولد وم يمُسَسى بشر 69 »4 
آل عمران] فكيف فهمت مريم هذه المسألة . ومن أخبرها بأن الود 
سيكون دون أن يمسمّها يشر ؟ 

القد قهمت مريم هذا من قول الملائكة « إن الله يَشْرّك بكلمة مه 
اسمه المسيح عيسى ابن مَريم :0 . 9 4 [آل عمران] ٠‏ فلي كان له أب 
لذكرته الملاتكة ...وما ذاهوا قد تسوة إلى آمة قلاتا تكله 


وحم ححصت ,و حصح ع حهه ,حت ره : حت ورور 

ثم يقول سبحانه : وله المثل الأعلى فى السّمدوات والأرض 
5) © [الروم] له المثل الأعلى يعنى تى,: أن القد,تفالى :ل فقيل له فان 
شابهه سبحانه شىء من خَلّقه فى صفة من الصفات فَحَدْها فى إطار 
التقريب للمعنى » وفى إطار « ليس كمثله شىء . 400 [الشورى] فلك 
وجود ولله تعالى اسع ماو يار يدايا ات 1 الله , أنت حى 
والله حَىّ , لكن حياتك ليست كحياته عن وجل .. وهكذا : 

وقوله ظالْمَغْلَ الأعلّى. . 4059 [الروم] نقول : عا وأعلى , 
أفعل تفضيل بمعنى : الذئ لا مشانة ول يضاهى ف بيات 
«ئيّس كمثله شىء . . 69 4# [الشورى] فينفى أن يوجد شبيه لمثل الله 
لا شبيه لله ؛ لأن الكاف هنا بمعنى : مثل . فكانك قلت : ليس مثل 
مثله شىء . 

وطريقة العرب فى الآداء فى مسألة المشابهة يقولون : زيد مثل 
الأسد فى الشجاعة ؛ فانت تريد أن تعطينى صورة لشجاعة زيد ٠‏ 
فذكرت أوضح شىء لهذه الصفة وهى الأسد , فهى مشبه به . 

إذن : فالاسد أسوى هن زيد فى هذه الصضقة : وإلا لما جسعلت 
سي ا 

تقول ليس كُمِثْله شىء .. 469 [الشورى] تعنى : إن وُجد 

سيوس م :ا وزمائه شفييب 0 ؛ لآن 
الأضعف وهو المثل المشيه أضعف من المشبه به . فإذا كان المثل 
أضعف من الممثّل ولا يوجد مثل للأضعف , فكيف يوجد مثل للأقوى ؟ 

وانظر إلى جمال الحق سبحانه حين يُجِلّى للخلّق مثلاً فى 
دنياهم , ويجعل من ذاته - سيحانه وتعالى ‏ المماثلة ٠‏ يقول تعالى 
ليُقَرَّبٍ لافهامنا كيفية نوره : طاللّهُ ثور السّمُدوات والأرض مثل نوره 





669622981 009عللفل صبح0حهه 
كسنتكة فهًا مطباح الماح فى رجاب الإجاجة كانه ركب در ُوقة 
من شجرة مباركة زَيُونة لأ شرقيّة ولا غريية يك يها يضىء ولو لم 
تمسسه نار تور على ثور يهدى الله لنوره من يَشَاء .. 69 4 [النور] 

فالله - سبحانه وتعالى - يضرب المثل لنوره بالمشكاة , السطحيون 
يظنون أن المشكاة هى المصباح . لكن الله يقول ‏ كمشكاة فيهًا مصباح 
..٠‏ 52 © [النور] والمشكاة تجويف فى الحائط ؛ مثل الطاقة غير نافذة , 
فإن كانت نافذة نسميها شباكا » وكانوا فى الماضى يضعون المصياح 
فى هذه الفجوة ليضىء الحجرة ٠‏ والفجوة هذه أو المشكاة تجمع الضوء 
وتّقؤيه ؛ لذلك يكون الضوء فيها أقوى من ضوء الحجرة ؛ أو : أن 
المصباح يستوعب المشكاة أكثر من استيعابه للحجرة كلها . 

ويتأمل هذا المعنى نرى أن الحق سبحانه لا يضرب لنا مكلا لنوره إنما 
لتنويره , فتنوير الله تعالى مثل المشكاة التى فيها المصباح : والمصباح 
يدل على الرقى فى وسائل الإضاءة ٠‏ فدونه مثلاً الشعلة . وهو فتيل يوقد 

فى الهواء ويكون له دخان أسود , آما المصباح فله زجاجة تحجز عنه 
الهواء إلا بقدر ما يكفى لاحتراق الفتيل . فيأتى الضوء منه صافيا . 
:5 ثم هى فضصلاً عن ذلك فى زجاجة ليست عادية إنما « كأثها كوكب 
در ٠.٠‏ 69 # [النور] أى : مثل الدرة التى تضيىء بذاتها . هذا المصباح 
يُوقّد من شجرة زيتونة معتدلة المزاج « لأ شرقيّة ولا غربيّة. 409 
[النور] فتصوّر هذا المصباح فى مكان ضيق لا فى الحجرة كلها ؛ إنما 
فى المشكاة كيف يكون ضوؤه ؟ 

كذلك تنوير الله - سيحانه وتعالى - للسماوات وللأآرض على 
سعتهما . قنوره تعالى يستوعبهما . لا يترك منهما مكانا مظلما 
كالطاقة بالنسبة لهذا المصباح الذى وصفنا . 





مح هه وو وو 02504552 110 2 
أبو تمام'' فى مدحه أحد الخلفاء . وحين أراد أن يجمع له مكّكات 
العرب ومواهبهم من الجود والشجاعة والحلّم والذكاء ٠‏ قال مادح) : 

إِقَدَام عمرو فى سماحة حاتم وفى حلم أحنف فى ذكاء إيّاس 

وقد اشتهر عمرو بن معدى كرب بالشجاعة والإقدام ٠‏ واشتهر حاتم 
الطائى بالكرم . وأحنف بن قيس بالحلم حتى قيل « أحلم العرب » قلا 
يُقضبه شوىء أبدا » ولا يُخرجه عن حلمه +“ حتى أن جماعة قصدوا أن 
يُخرجوه عن حلمه «فتكون سايق لهم فكيعوه.فى.النطريق ٠‏ وأخذوا 
يهزءون به وهو يضحك ٠‏ حتى قارب من الحى ٠‏ فنظر إلى هؤلاء الفتية 
وقال : أيها الفتية ٠‏ لقد قربنا من الح : فإن كان فى جوفكم استهزاء 
بى فافرغوا منه ؛ لأنهم لو ظفروا بكم لقتلوكم . 

أما إياس بن 'معاوية فكان مُضسُرب المكل فى الذكاء + وهكذا جمع 
واحد من خصومه وقال : أتّشبّه الخليفة بأجلاف العرب » فمَن يكون 
هؤلاء إذا ما قُورنوا بامير المؤمنين ؟ 

هذا الاعترآضن ملكوة مق :قزل الشاض! 

وشبّهه المدّاحّ فى البأس والنْدَى تمدن لق را كآن أصتغر خادام 
قفى جيشه حَمِسُونَ ألف) كعنتر وأمضى وفى خدّامه ألفُ حاتم 

فلما قيل لأبى تمام : كيف تشبه الخليفة بأجلاف العرب أحجم 
هنيهة ثم رفع رأسه ٠‏ وقال : 


7 7777 7 227577777570 

) ١٠58 هو ؛: حبيب بن أوس بن طىء , قال أبو القرج الأصفهانى قى الأغانى ( ص‎ )١( 

: شاعر لطيف الفطنة . دقيق المعائى . سلك فى البديع والمطابقة مسلكا لم يسيقه من 
تقدّمه إليه ؛ وإن كانوا هم الذين فتحوه له » 


لزنا 

١ ١‏ وحصت موحت وح وح وصحصبمحهه 

ل تُدكروا ضَربى لَهُ مَنْ دُونَهُ مكلا شتزوواافن الدع والجاسن 

قاللهُ قد ضرب الأقلّ لنُوره مكلا من المشكاة والتّبراس 

ومع دثة الاستشهاد وطرافته إلا أن خصومه اتهموه بان ذلك 
ليس ازتجالاً 'لوقتهة كن إننا هن عفد ليكذا اتوك سلف وبعض 
الدارسين للادب يقول بذلك وقاله لنا مدرس الأدب ٠‏ لكن يروى أثهم 
لما اخذوا الورقة التى مع أبى تمام لم يجدوا فيها هذه الأبيات » ثم 
على فرض أن الرجل أعدّها قبل هذا الموقف فإنها تُّحسَبٍ له لا 
عليه » وتضيف إليه ذكاءً آخر ؛ لأنه استدرك على ما يمكن أن يُقال 
فاستعد له . 

وكما أن الحق سبحانه وتعالى له المثّل الاعلى فى الأرض ٠‏ فلا 
مثيل له . كذلك له المثل الأعلى فى السماء فلا مثيل له . مع أن ما 
فى السماء غيب . وهم الملائكة من صفاتهم كذا وكذا . فلله المكّل 
الأطى فى |السعاوات .. 

ثم يقول سبحانه : ظ وهو الْعَزِيرٌ الحكيم 469 [الروم] أى : أنه 
سبحانه وتعالى بذاته عزيز لا يُغلب . ومع عزته سبحانه حكيم 
لا يظلم . 

ثم يقول الحق سبحانه”" 

سيده : وإنما قضينا بزيادة النون لآن بعضهم ذهب إلى أن اشتقاقه من البرس الذى هى 

القطن ؛ إذ الفتيلة فى الاغلب إنما تكون من قطن . [ لسان العرب ‏ مادة : برس ] 


(1) سيب نزول الآية : عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان يلبى أهل الشرك : لبيك اللهم 
لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك ٠‏ تملكه وما ملك ٠‏ قانزل الله #ضرب لكم مفلا من 


أنفسكُم هل لَك من ما ملكت أيمانكُم من شركاء فى ما رزقناكُم .- 46 [الروم] آورده السيوطي 
فى الدر المنثور ( 255/7 ) وعزاه للطبرائى وابن مردويه . 


صوح ,وحصت وحص وحصت وح :و جر بره 
جد صَرَيَ لَكُم ملام 
أشني مل ع ينملكت سدكم يو شرك َف 
تحر يِهِسوَاءنحَافوهُع كُضِفَيِكمْ 
ادو بَنْتِلِقَو عفدت ) #ه 


ب المثل أسلوب هن أساليب القرآن للبيان وللتوضيح وتقريب 
ل إلى الأفهام ٠‏ ففى موضع, آخر يقول سبحانه : 9إِن الله لا 
يستَحى أن يضرب ملا ما بعوضة فم فوقها علق [البقرة] 

وقال سبحاته : ل يَأيّهَا لئاس صرب مثل فَاسْتَمِعُوا لَه .. 08 4 
[الحج] فهذا كثير فى كتاب الله , والمكل يُضرب ليُجِلّى حقيقة . 
والتّرب هنا لا يعنى إحداث آثر ضار بالمضروب » إتما إحداث أثر 
نافع إيجابى كما فى قوله تعالى : ظوآخْرُونَ يَصريونَ فى الأرض .. 
© [المزمل] 

وقولنا فى مسألة سك العملة : هرب فى كذا , فكأن الضرب يحدث 
فى المبخضروب أثرا باقيا : ففى الارض بإثارة دفائنها واستخراج 
عتوزها . وفى العملة بِتَرْك أثر يبارز لا تمحوه الأيدى فى حركة 
التداول . وكأن ضَرْب المكل يوضح الشىء + الغامسشن توكسيها :متنا كنا 
يُّسَدَ العملة . ويجعل الفكرة فى الذهن قائمة واضحة المعالم . وللضرب 
عناصر ثلاثة : الضارب » والمضروب ٠‏ والمضروب به ٠‏ 

ويُروى فى مجال الأمثال أن رجلا خرج للصيد معه آلاته : ١‏ لكنانة 
وهى جعْبة السهام . والسهام . والقوس , قلما قلما رأى ظبيا أخذ يعد 
كنانته وقَوْسه للرمى لكن لم يمهله الظبى وَفَنٌ هارباً ٠‏ فقال له آخر 


13255002 


02 وحص وحص وص ص وحصص محصيحه 
وقد رأى ما كان منه : قبل الرّماء ّمل الكناكن ٠‏ فصارت مثلاً وإن 
قيل فى مناسبة بعينها إلا أنه يُضرّب فى كل مناسبة مشابهة , ويقال 
فى أ موضع كما هو وبنفس ألفاظه دون أنّ تُغيّر فيه شيع . 

فمثلاً ٠‏ حين ترى التلميذ المهمل يذاكر قييل الامتحان . وحين 
ترى من يُقدم على أمر دون أن يُعدَ له عدّته لك أنْ تقول : قبل الرّماء 
تملا الكنائن ٠‏ إذن : هذه العبارة صار لها مدلولها الواضح , 
وتوستتت فى ,الذمق.س صارت مكلا تشدرب:. 

وتقول لمن تسلّط عليك وادّعى أنه أقوى منك : إن كنت ريح فقد 
لاقيت إعصار؟ . 

والحق سبحانه يضرب لنا المثل للتوضيح ولتقريب المعانى 
للأقهام ؛ لذلك يقول سبحانه ٠:‏ «إِن الله لا يسْتَحى أن يَضرِب مَثَلا ما 
بعوضة فمافوقي .. © 4 [البقرة] يقف هنا بعض المتمحكين الذين 
اوحديون أن يستدركوا على كلام الله » يقولون : مادام الله تعالى 
لا يستحى أن يضرب مثلا بالبعوضة فما فوقها من باب / ولي فلماذاً 
يقول طفما فوقها .. 69 »4 [البقرة] 

وهذا يدل على عدم قهمهم للمعنى المراد لله عر وجل ٠‏ فالمعنى : 
فما قوقها أى : فى الغرابة وفى القلة والصّغر . لا ما فوقها فى 
اكير" , 


تك _ | سس 
)١(‏ قول ابن كثير فى تفسيره ٠ )34/١(‏ قوله تعالى : ظفما فوقها.. 59 ؟ [البقرة] فيه قولان : 
أحدهما : فما دوئها فى الصغر والحقارة . وهذا قول الكسائى وابى عبيد ق اله الرازى وأكثر 
المحققين . 
والثانى : فما فوقها لما هو أكبر منها لانه ليس شىء أحقر ولا أصغر من البعوضة . وهذا قول 
قتادة بن دعامة واختيار ابن جرير » . 


ور اللؤينا 
حمح وحبوح تت صوص هت وحص وو0ع توح جح ره 
ومن الأمثلة التى ضربها الله لنا ليوضح لنا قضية التوحيد قوله 
تعالى : « صرب الله مَل يْجْلا فيه شركاء متشاكسون نَ ورجلا سلما لرجل 
ها ل يَستويان منلاً الْحَمَد لله بل أكثرهم لا يعلمون 9 » [الزس] 
فالذى يتخذ مع الله إلها آخر كالذى يخدم سيدين وليتهما متفقان » 
إنما متشاكسان مختلفان . فإنْ أرضى أحدهما أسخط الآخر : فهو 
متعب بينهما . فهل يستوى هذا العبد وعبد آخر يخدم سيدا واحدا ؟ 
كذلك فى عبادة الله وحده لا شريك له . فبالمثال اتضحت القضية ٠‏ 
ورسخت فى الأذهان ؛ لذلك يقول سبحاته : أتا لا استحى أن أضر 
الامثال ؛ لاننى أريد أن أوضح لعيادى الحقائق ؛ وأبيّن لهم المعانى . 
«(ضرب لكُم متلا من أنفسكم.. 68 » [الددم] 
فى هذه الآية وبهذا المثّل يؤكد الحق ‏ سبحانه وتعالى - فى قمة 
تربية العقيدة الإيمانية , يؤكد على واحدية الله وعلى أحديته , 
فالواحدية شىء والأحدية شىء آخر : الواحدية أنه سيحانه واحد 
لاافره ككر امتعه؛ لكن هذا الفرد الواعن قدديكوئ فى ذاته موك من 
أحذاد “فوهك نفسه متيتحائه ناته احذااى »لسن كركيا من أعؤلة + 
أكّد الل هذه الحقيقة فى قرآنه بالحجج وبالبراهين . وضرب لها 
المثل . وهنا يضرب لنا مثلاً من أنفسنا ليؤكد على هذه الوحدانية . 
وقوله تعالى : ظمَن أنفسكُم.. 409 [الروم] يعنى : ليس بعيدا 
عنكم » واقرب شيء للإنسان نفسه , إذن : فأوضح مثل لما غاب 
عَنْكَ أن يكون من نفسك , ومن ذلك قوله تعالى : ( لقد جاءكم رسول 
من أنفسكم .. 4058 [التوية] أى : من جنسكم تعرفون نشأته ,2 
وتعرفون خُلّقه وسيرته . 





شوك الثؤونا 
5 حمصصمص و موصن وص ص مص ص مص 


لكن , ما المثّل المراد ؟ 
الفكل وهل كم من ما ملكت أَيِمَانَكُم من شركاء فى ما ررَقْناكُم 
انتم فيه سواء تحافوتهم كخيقتكم أنفسكم. 4 [الروم] 


يقول سبحانه : أريد أن أضرب لكم مثلاً على أن الإله الواحد 
يجب عقلا الأ تشركوا به أشياء أخرى . والمثل أنِّى أرزقكم ٠‏ ومن 
رزقى لكم موال وعبيد . فهل جئتم للرزق الذى رزقكم الله وللعبيد 
وقلكم لهم :انك شركاء لنا فى أصوالنا: سسيوفوى عفدي كما يتصرف 
نحن ٠‏ ثم جعلتم لهم مطلق الحرية والتصرف ٠‏ ليكونوا أحرار) أمثالكم 
تخافونهم فى أن تتصرفوا دوتهم فى شىء كخيفتكم أنقسكم ؟ 
فعلتم ذلك ؟ بل هل تقبلونه على أنفسكم ؟ إذن : لماذا تقبلونه فى 
حق الله تعالى وترضؤن أن يشاركه عبيده فى ملكه ؟ 

إنكم لم تقبلوا ذلك مع مواليكم وهم بشر أمثالكم ملكتموهم بشرع 
الله فائكمروا بأمركم . هذا معنى (إمن أنفسكم. ٠‏ 6 © [الروم] أى : 
من البشر ٠‏ فهم مثلكم فى الآدمية » ومللكيتكم لهم ليست مطلقة . 
فانتم تملكون رقايهم . وتملكون حركة حياتهم . لكن لا تملكون مثلاً 
قتلهم :ولا تملكون منعهم من قضاء الحاجة :لا تملكون قلويهم 
وإرادتهم ٠‏ ثم هو ملك قد يفوتك . كأن تبيعه أى تعتقه أو حتى 
بالموت . ومع ذلك ما اتخذتموهم شركاء : فعَيب أن تجعلوا لله 
ما تستنكفون منه لأنفسكم . 

وتطحط فتا آن الله تعالى لم يناقشتهع:“فى مشالة الشركاء بأسلوب 
الخبر منه سبحانه ؛ إنما اختار أسلوب الاستفهام وهو أبلغ فى تقرير 
الحقيقة «هل لَكم من ما ملكت أَيْمَائْكُم من شركاء فى ما رزقناكم.. 
46 [الروم] 





لزنا 
وح ججح 210122299929202 

وأنت لا تعدل عن الخبر إلى الاستفهام عنه إلا وأنت تعلم وتثق 
بأن الإجابة ستكون فى صالحك . فمثلاً حين ينكر شخص جميلك 
فتقول مُخبر) : فعلث معك كذا وكذا , والخبر يحتمل الصدق ويحتمل 
الكذب ٠‏ وقد ينكر فيقول : لا لم تفعل معى شيئا . 

أما حين تقول مستفهم) : ألم أفعل مغك كذا وكذا ؟ فإنك تلجئه 
المفاق. ااجاكه إتريد :.ولة بيستطيع أن يقل من ولا يناف ]اد 
يعترف لك بجميلك ولا أقل من أن يسكت . والسكوت يعنى أن الواقع 
كما قلت . 

لذلك يستفهم الحق سبحانه وهو أعلم بِخَلّقه طهل لَكُم من ما 
ملكت أَيمَائكُم من شركَاء . . 59 © [الروم] لا بد أن يقولوا : لا ليس 
لنا شركاء فى أموالنا ؛ إذنَ : لماذا جعلتم لش شركاء ؟ 

وقوله تعالى : فى ما رَرقَاكُم .. 462 [الروم] سبق أنْ تحدثنا 
فى مسالة الرزق وقلنا : إن الله تعالى هو الرازق ٠‏ ومع ذلك احترم 
ملكية خَلّقه . واحترم سعيهم مصححه دسي 
ولا يعود سبحاته فى هبته لحَلْقه ؛ لذلك لما أراد أن يُحنن قلوب خلقه 
على خَلْقه قال : «إمن ذَا الذى يقرض الله قرضا حسنا . ٠.‏ 59 # [البقرة] 
فاعتيز صدقتك على أخيك الفقير قرض) يرده: إليك: مُضتاعفا . 

والردق لآ يقتصر.على الفال . كما يظنالبغض ‏ .إنما .رزقك كل 
ما انتفعت به قهى رزق ينبغى عليك أن تفيض منه على من يحتاجه » 
وأن تُعَدُيه إلى مَنْ يفتقده , فالقوى رزقه القوة يُعدّيها للضعيف ٠‏ 
والعالم رزقه العلم يُعدْيه للجاهل . والدليم رزقه حلم يديه للغقضوب 
وهكذا . وإلا فالمال أهون ألوان الرزق ؛ لأن القفقير الذى لا يملك مالاً 
ولم يتصدق أحد عليه قصارى ما يحدث له أن يجوع ويباح له فى 





لذ اللا 


52:52:29 2:93... 


هده الحالة أن تستال الئاس ...وما راينا هذا ملك -جوها:. 


لكن ينيغى على الفقير إن الجائه الحاجة للسؤال أنْ يسال بتلطّف 
ولين ٠‏ فإن كان جائعا لا يسأل الناس مالا إنما لقمة عيش وقطعة 
جبن أو ما تيسر من الطعام ليسّدَ جؤعته . وسائل الطعام لا يكذبه 
أحد لأنه ما سأل إلا عن جوع ٠‏ حتى لو سألك وهو شيعان قفأعطيتّه 
ما استطاع أن يآكل . أما سائل المال فقد نظن فيه الطمع وقصد 
الادخار . إذن : أفضح سؤال سؤال القوت . 

لذلك فى قصة الخضر وموسي عليهما السلام : 9 حتئ إذا أتيَا 
أهل قرية استطعما أهلها َأبوا أن يضيفوهما .. 9 © [الكهف] فلما منعوهم 
حتى لقمة العيش استحُوا كضْموا بألآم الناس ٠‏ وقد أباح الشرع 
للجائع أن يسأل الطعام من اللثيم فإن منمه فللجائع أن يأخذه 
ولو بالقوة ٠‏ وإذا رفع أمره إلى القاضى أيْده القاضى . لذلك يقولون 
فيه : طالب كوت ما تغدى . 

والحق سبحانه تكقّل لك برزقك . إنما جعل للرزق أسباياً وكل ما عليك 
أن تأخذ بهذه الأسياب ثم لا تشغل بالك هما فى مبوضوعه . وإياك أن تظن 
أن السّعى هو مصدر الرزق , فالسعى سبب , والرزق من الله . وما عليك إلا 
أن تتحرى الأسباب ٠‏ فإن أبطأ رزقك فأرح نفسك ؛ لأنك لا تعرف عنوانه . 
أمّا هو فيعرف عنوانك وسوف يّاتيك يطرق عليك الباب”' . 

والذى يُتعب الناس أن يظل الواحد منهم مهموم) لأمر الرزق مُفكّرا فيه , 
ولو علم أن الذى خلقه واستدعاه للوجود قد تكقّل برزقه لاستراح ٠‏ فإن 
أخطات أسباب الرزق قى ناحية اطمئن فسوف يأتيك من ناحية أخرى . 





)١(‏ ومن شعر الشيخ رضى الله عنه 
تحر إلى الرزق أسبابّه 2 ولا تشظن بعدها بالكا 
فإنك تجهل عنواته ورزقك يعرف غنوائكا 


حمحصحجت حص وحن وحص :525 . زأرهه 
ونذكر هنا قصة عروة بن أذينة'' وكان صديقا لهشام بن 
عبد الملك بالمدينة قبل أن يتولى هشام الخلافة . فلما أصبح هشام 
أميراً للمؤمنين اتتقل إلى دمشق بالشام ؛ أما عروة فقد أصابته فاقة , 
فلما ضاق به الحال تذكّر صداقته القديمة لهشام ؛: وما كان بينهما من 
ك3 .واف تمشق عله مدرح اكفاهقه , 
جاء عروة إلى دمشق واستأذن على الخليفة فاذن له . فدخل 
وعرض على صاحبه حاجته وكله أمل فى أن ينصفه ويجبر خاطره » 
لكن هشام) لم يكن مُوفَقا فى الردٌ على صديقه حيث قال : أتيت من 
المتونة: تتنالتى حاخدت. ولنت العائل : 
تقد علمْت وما الإسّراف من خُلّقى أن الذى هو رقى سوف يأتينى 
فقال عروة بعد أن كسر صديقه بخاطره : جزاك الله عنى خيرا 
يا أمير المؤمنين , لقد نبّهِتَ منى غافلاً » وذكّرت منى ناسيا ؛ ثم 
استدان وخريم : 
وَعْتَدَهَا أدان.قشام:الامس. :فى 'نفسه:: وتدكر..هنناااكان الغعروة من ود 
ولق وكتمل نان اأشاء :اليه فاكية هيوه فاستصيعى "ضاحت 
الخزانة » وأمر لعروة بعطية كبيرة » وأرسل بها مَنْ يلحق به . 
لكن كلما وصل الرسول إلى ( محطة ) وجد عروة قد فارقها 
حتى وصل إلى المدينة » ودقَ على عروة بابه » وكان الرسول لبقا , 
فلما فتح عروة الباب قال : ما بكم ؟ قال : رسل هشام ٠‏ وتلك صلة 





)١(‏ هو : عروة بن يحى ( ولقبه أذينة ) بن مالك بن الحارث الليثى : شاعر غزل مقدم ٠‏ من 
أفل. العذيئة ,.وهى_معدود من الفقفهاء وَالمَصَدَكِينَ ايها . ولكن النمان 6غلن. غلتة... اتؤفى 
تجو 1*0 اهف [ الاغلام للزركلى:1//4؟7 ] ::قال الإمام:أبى تعييد البكرى فئ ٠‏ التنبيه: على 
أوفام أبى.على فى أماليه ٠‏ (ص .4؟) © ..روى عنة مالك وغيره من الآثمة أ» 


2 :9:96 2022-0-09 
هشام لك لم يَرْضَ أنْ تحملها أنت خوفاً عليك من قطاع الطريق : 
أو تحمل مؤونة حملها ٠‏ فأرسلنا بها إليك . 
فقال غروة : جزئ الل أمير المؤمنين خيرا + قولوا له لقد ذكرت 

البيت الأول » ولو ذكرت الثانى لأرحت واسترحت ٠‏ لقد قلت : 

قد عَلمت وما الإسراف من خلقى أن الذى هو رزقى سوف يُأتينى 

حي إليْه ققيقي تلئيه ١‏ ولو شتت لض ل ل 

ثم يقول سبحانه بعد هذا المثل : «كذلك نفصّل الآيات لقوم 
يعقلون 9 + [الروم] أى : ثبينها وتُوضّحها ٠‏ بحيث لو عرضت على 
العقل مجردا عن الهوى لا ينتهى إلا إليها . ومعنى 8 يَعُقَْرنَ 62 »4 
[الروم] من العقل ٠‏ وسّمّى عقلاً ؛ لأنه يعقل صاحبه ويقيده عسا 
لا يليق . 

والبعض يظن أن العقل إنما جعل لترتع به فى خواطرك ؛ إنما هو 
جاه اليقين: هده الخواظن ٠:ويضبط‏ السلوك. :.يقؤل لك: اعقل: خواطرك 
واذدرسها لا تنطلق فيها .على فواك تفغل.ما تحب., بل تفعل.ما يصع 
وتقول ما ينبغى . إذن : ما قصرنا فى البيان ولا فى التوضيح . 

ويتجلَّى دور العقل المجرد وموافقته حتى للوحى فى سيرة 
الفاروق عمر رضى الله عنه . وقى وجود رسول الله . وهى ينزل عليه 
الوحى يأتى عمر ويشير على رسول الله بأمور ٠‏ فينزل الوحى موافقاً 
لرأى عمر . وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يلفت أنظارنا إلى أن العقل 
الفطرى إذا فكّر فى أمر بعيدا عن الهوى لا بد أن يصل إلى الصواب ٠‏ 
)١(‏ ذكر هذه الآبيات خير الدين الزركلى فى الأعلام ( 77/4” ) وعزاها لعروة بن أذينة . 


يورق الامفوادي اعبار فن كدان ٠‏ الأقاض )1134 دكن ككل السين بين هر 
وهشام بن عبد الملك ٠‏ وأورد هذين البيتين . 


صبححمبحح بحتو ت:جه:250. أ 

وأ يوافق حقائق الدين . أمّا إن تدخّل الهوى فسد الفكر . 

وقوله تعالى « كذالك تفصل الآيات لقوم يُعقلُون 52 > [الروم] العقل 
وسيلة من وسائل الإدراك فى الإنسان ؛ لآن الله تعالى قال : والله 
أخرجكم من بطون أُمَهَاتكُم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار 
والأفئدة لعلكم تشكرون 4 [التحل] 

لكن . كيف تُربّى الامور العقلية فى الناس ؟ تُربّى عن طريق 
الحواس والإدراك ؛ قالعين ترى ٠‏ والأذن تسمع . واللسان يتذوق » 

0 

واليد تلمس , والأنف يشم . إلى آخر الحواس التى توصلنا إليها 
ككاسةالتف 2:وخاشة العشل وفيزماء 

لذلك احتاط العلماء فى تسمية الحواس ققالوا « الحواس الخمس 
الظاهرة ٠‏ ليدعوا المجال مفتوخا لحواس أخرى ؛ فهذه الوسائل تدرك 
المعلومات وتنقلها إلى العقل ليراجعها وينتهى فيها إلى قضايا يجعلها 
دستور لحياته » فأنت تأكل مثلاً العسل فتدرك حلاوته . وتأكل 
الجبن فتدرك ملوحته ٠‏ فتتكون لديك قضية عقلية أن هذا حلو ؛: وهذا 
مالح .. الخ . 

وحين تستقر هذه القضايا فى القلب تصير عقيدة لا تخرج 
للتفكير مرة أخرى , ولا تمر على العقل بعد ذلك ٠‏ فقد انعقد عليها 
الفؤان ء وترسخت .فى الذهن + 

ودود العقل أن يعقل هذه القضايا , وأن يختار بين البدائل » والأمر 
الذى لا بديلَ له لا عمل للعقل قيه ؛ فلو أنك مثلاً ستذهب إلى مكان ليس له 
إلا طريق واحد فلا مجال للتفكير فيه ٠‏ لكن إن كان لهذا المكان أكثر من 
طريق فللعقل أنْ يفاضل بينها ويختار الأنسبٍ متها فيسلكه . 





و حمصصحمصصمصص محص صوصب صه 

وما دام العقل هو الذى يختار فهو الميزان الذى ثَرْنَ به الأشياء , 
وتحكم به فى القضايا ؛ لذلك لا بْدٌ له أن يكون سليماً لتأتى نتائجه 
كذلك سليمة وموضوعية . ومعلوم أن الميزان يختلف باختلاف 
الموزون وأهميته . 

والحق سيحانه يعطينا مثالاً لدقة الميزان فى الشمس والقمر , 
فيقول طالشُمس والْقمَرُ بحسبَانٍ (402 [الرحمن] أى : بحساب دقيق , 
ولولا الدقة فيهما ما أخذناهما ميزانا للوقت . فبالشمس نعرف الليل 
والنهار » وبالقمر نعرف الشهور . 

فحين يقول سبحانه « كذلك نعل الآيات لقَرم يعْقلُود © » 
[الروم] يعتى : أننا عملنا ما علينا من التفصيل والبيان ٠‏ وتوضيح 
الحجج والبراهين » ولكن أنتم الذين لا تعقلون 

ولما كان العقل هو آلة الاختيار بين البدائل وآلة التمييز أعفى 
الحق سبحانه مَنْ لا عقل له من التكاليف , أعفى الطفل الصغير الذى 
لم يبلغ ؛ لآأن عقله لم ينضج بعد . ولآن حواسه لم تكتمل . 

وتتجلى حكمة الشارع فى قول النبى #ةِ ٠‏ مروا أولادكم بالصلاة 
لسبع , واضربوهم عليها لعشر 6'' فجعل من ضمن تكليف الآباء أنْ 
يُكلّفوا هم الأبناء قى هذه السّنُ . لتكون لهم ذربة على طاعة الامر 
والنهى فى وقت ليس عليهم تكليف مباشر من الله تعالى . 

فإذا كبر الصغير يستقبل تكليفى كما استقبل تكليفك أولا : وربُك 
ما افتات عليك فى هذه المسألة ؛ فأعطاك حق التكليف بالصلاة . وأعطاك 
حق أن تعاقبه إن قصصّر , فانت الذى تُكلّف ٠‏ وأنت الذى تعاقب . 





)١(‏ أخرجه أبو داود فى ستنه ( 455 ) . وكذا الإمام أحفد قى مسنده ( 1817/95 ) بلقفظ 
٠‏ مروا أبناءكم ء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما . 


ممح ص وحصت وح ته :522 زوزهةه 

واعقى المجنون لآن آلة الاختيار عنده غير سليمة وغير صالحة , 
وقلنا : إن علامة النضج فى الإنسان أن يصير قادرا على إنجاب 
حثلة: وعكلنا الذلك جالقمرة 'قلثى لإ تفلو إلا بعد :تقتجهاء يحي ]ذا 
أكلت زرعت بذرتها » فأنبتت ثمرة جديدة ٠‏ وهكذا يحدث بقاء النوع 
و الدورة . 

فربك لا يريد أن تأكل أكلة واحدة . ثم تُحرم أو يُحرم مَنْ يأتى 
بعدك ٠‏ إنما يريد أن تأكل ويأكل كل مَنَ يأتى بعدك ؛ فلا تأخذ الثمرةٌ 
حلاوتها إلا بعد تُضْمْج بذرتها ٠‏ وصلاحيتها للإنبات . 

وقوله تعالى : «لقوم يَعْقَلونَ 452 [الروم] يدل على أن الذين 
يتخذون مع الله شركاء غير عاقلين » وإلا فما معنى عبادة الأصنام أو 
الأشجار أو الشمس أو القمر ؟ وقد قالوا بالسنتهم : ها تعيدهم إل 
ربوا إلى الله زلقى .. 9 »4 [الزمر] 

فما هى العبادة ؟ العبادة طاعة العابد لأمر المعبود ونّهيه » إذن : 
يعاذا امرمكم هذه الألهة اد وعم نهتكُم ما المنهم الذى وضعف» 
لكم ؟ هاذا اعدت لمن أطاعها من التعيم ؟ وهاذا )عدت لمن -عصاها من 
العتاب ؟ لاشو إلآ:آنها الهمة بدون تكاليف :وما أيسر أن يعيند 
الإنضاة إلهن) “له اتكاليق .له ل يدك مسا تحب من تورات , 
و لك م3 القبانع. .وفنا يتسدع غنم الخقل . 

وأيض) عدم العقل فى ماذا ؟ الله خلقك فى كون فيه أجناس , 
والأجناس تحكمها سلسلة الارتقاء . فجنس أعلى من جنس ٠‏ والجنس 
الاعلى. فى..خدمة الجنس الاقل . 

ولو استقرأت أجناس الوجود تجد أن معك أيها الإنسان جنسا 


هج محمححمحصو محص بح 

آخر يشاركك الحس والحركة , لكن ليس له عقل واختيار بين البدائل ؛ 
لأنه محكوم بالغريزة منضبط:يها :«.وهتا هو الحيبوان: الذى. لا يتفك 
عن الغريزة أبدا . 

وسبق أن ضربنا مثلاً لذلك بالغريزة الجنسية عند الإنسان وعند 
الحيوان ٠‏ وأن الله تعالى إنما جعلها للتكاثر وحفظ النوع ؛ فالحيوان 
المحكوم بالغريزة يؤدى هذه المهمة للتكاثر ويقف بها عند حدّها , 
فإذا لقّح الذكر الانثى يستحيل أن تمكّنه من نفسها بعد ذلك » وهو 
أيضا يشم رائحة الأنثى : فإنْ كانت حاملاً ينصرف عنها . 

أما الإنسان فغير ذلك ؛ لأن له شهوة تتحكم فيه ؛ فالمرأة تتحمل 
مشقة الحمل وألم الولادة ٠‏ ثم تربية المولود إلى أن يكبر ٠‏ ولولا أن 
الله تعالى ربط حفظ النوع فى الإنسان بشهوة هى أعنف شهوات 
النفتن ها اقعت العزاة على الحمل عررة اقدص . 

وما قُلّناه فى غريزة الجنس نقوله فى الطعام والشراب ٠‏ الحيوان 
محكوم فيها بالغريزة المطلقة التى لا دَحْلَ للهوى فيها . فإذا شبع 
لا يأكل مهما حاولت معه . بل وترئ الحمار الذى نقول عنه إنه حمار 
لا يآكل عوداً واحدا؟ بعد شبّعه , ويمر على التعناع الأخضر مثلاً أو 
على الملوخية فلا ياكلها : ويذهب إلى الحشائش اليابسة . فهو 
يعرف طعامه بالغريزة التى جعلها الله فيه . 

آنا الإجسسان افوكل كحدى ‏ القكطة:: كم لأأيسى يعن ذلك الحدن 
والبارد والمهضم .. الخ ذلك ؛ لانه أسير لشهوة بطنه ٠‏ حتى إن من 
الناس مَنْ يغضب ؛ لأنه شيع فهو يريد ألا يفارق المائدة . 

وقد حدثنا رجال حديقة الحيوان بعد زلزال ١19917‏ أنهم شاهدوا 
هياج) فى الحيوانات المحبوسة فى الأقفاص قبل حدوث الزلزال ٠‏ كان 


جسبححمصت وحصجح٠هت:و‏ 25:5 . ]أ 
أولها الوطواط , ثم الزرافة » ثم التمساح ؛ ثم القرود » ثم الحمير ٠‏ 
وكأنهم يريدون تحطيم الأقفاص والخروج منها . بعدها حدث الزلزال . 

وكذلك ما شاهده أهل أغادير بالدار البيضاء قبل الزلزال الذى 
وقع بها. حيث شاهدوا 5 تفك قيودها. وتفنٌ هاربة إلى 
الخلاء . وبعدها وقع الزلزال . إذن : لدى هذه الحيوانات استشعار 
بالزلزال قبل أن يقع . 

وقد أعطانا الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ مثالا لهذه الغريزة فى قصة 
الغراب الذى علَّم الإنسان كيفٍ يُوارى الميت ٠‏ فقال تعالي فى قصة 
وَلَدَىْ تدم : طفَبَعْت الله غُرابا يبحث فى لض ليرِيه كيف يوارى سوءة 
أخيه .. © »4 [الماشة] 

نعود إلى حديثنا عن أجناس الكون لبيان عدم عَقْل هؤلاء الذين 
جعلوا لش شركاء , فأجناس الوجود : الإنسان ؛ ثم الحيوان » ثم 
النبات . فقيه حياة ونمو . ثم الجماد أقل الموجودات درجة ,2 وهو 
خادم للنيات وللحيوان وللإنسان ٠‏ فكل جنس من هذه يخدم الجنس 
الأعلى منه . 

فماذا قعل الكفار حينما عبدوا الآصنام ؟ جعلوا الجماد الذى هق 
أدنى المخلوقات أرقاها وأعظمها , جعلوه إلها يُعبد . وهل هناك أقل 
عقلاً من هؤلاء ؟ 

لذلك يقول الحق سبحانه : 

عقيل د سم مه مره عمط ره الم 


بل أتَبعا أل ظَلموأأهوا هم بِعَيرِعِلْوفْمُنيهِدِى 
من أَصَسَلٌ أل وما طم من نّصِرِينَ (7) 4ه 





حر ع ص0 0٠‏ صمح حيحهسشت 
اتبعوا أهواءهم ؛ لأنهم اختاروا عبادة مَنْ لا منهج له . 
ولا تكليف : عبدوا إلها لا أمر له ولا نهى . لا يرتب على التقصير 
عقوبة » ولا على العمل ثوابا ٠‏ وهذا كله من وحى الهوى الذى اتبعوه . 
إياك أن تُقدّم الهوى على العقل ؛ لأنك حين تُقدَّم الهوى يصير 
العقل عقلاً تبريريا . يحاول أن يعطيك ما تريد بصرف النظر عن 
عاقبته . لكن بالعقل أولا حدّد الهوى . ثم اجعل حركة حياتك تيعا له . 
والبعض يظن أن الهوى شىء مذموم على إطلاقه . لكن الهوى 
الواحد غير مذموم , أما المذموم فهى الأهواء المتعددة المتضارية ؛ 
لان الهموى الواحد فى القلب يُجِنّد القالب كله لخدمة هذا الهوى , 
فحين يكون هواى أن أذهب إلى مكان كذا ؛ فإن القالب يسعى ويخطط 
لهذه الغاية ؛ فيحدد الطريق ؛ ويُعد الزاد » ويأخذ بأسباب الوصول . 
وهذا الهوى الواحد هو المعنى فى الحديث الشريف : ٠‏ لا يؤمن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ,'' فالنبى يقٍ لم يمنع أن 
يكون للإنسان هوى تميل إليه نفسه وتحيه ؛ لأن ذلك الهوى يُعينه 
على الجهاد والكفاح فى حركة الحياة . 
أما حين تتعدد الأهواء قلّك محبوب . ولى محبوب آخر . فإنها 
لاا شك تتعارض وتتعاند ٠‏ والله تعالى يريد من المجتمع الإيمانى أن 
تتساند كل أهوائه ».وان اتتعاهرة: لا تفعازكن :وان تكشافتو 
لا تتضارب ؛ لأن تضارب الاهواء يُبِدٌّد حركة الحياة ويضيع ثمرتها . 
أمًا إن كان هواى هو هواك . وهى هوى ليس بشريا . إتما هوى 
رسمه لنا الخالق - عز وجل فسوف نتفق فيه . وتثمر حركة حياتنا 


)١(‏ أخرجه اين أبى عاصم فى كتاب ٠‏ السنة » ( ١١/5‏ ) هن حديث عيد الله بن عمرو, 
وأورده ابن رجب الحتيلى فى ٠‏ جامع العلوم ٠‏ ( ص 45١‏ ) وضعّقه . 


صمححبوح حص وج :ك2 2:6 . وه 

من خلاله ألا يعلم من خلق وهو الأُطيف الخبير 692 4 [المل] 

وسبق أن قُلّنا : إن صاحب الصئعة فى الدنيا يجعل معها كتالوجا 
يُبِيّن طريقة صيانتها . والحق - سبحانه وتعالى ‏ هو الذى خلقك » 
وهو الذى يُحدّد لك هواك . وأول فشل فى الكون أن الناس المخلوقين 
لله يريدون أن يضعوا للبشر قانون صيانتهم من عند أنفسهم . 

ونقول : هذا لا يصح ؛ لأن الذى يُقدْن ويضع للناس ما يصونهم 
ينبغفى أن تتوفر فيه شروط : أولها : أن يكون على علم محيط 
لا يستدرك عليه . وأنت أيها الإنسان علّمك محدود كثير) ما تستدرك 
أنت عليه بعد حين ٠‏ ويتبين لك عدم مناسبته وعدم صلاحيته . 

بل وتتبين أنت بنفسك فساد رأيك فترجع عنه إلى غيره » كما 
يجب على مَنْ يشرّع للناس الهوى الواحد أن يكونوا جميعا بالنسية له 
سواء . وألا ينتفع هو بما يشرّع . وإلا لو كانت له منفعة فإنه سوف 
يميل إلى ما ينفعه ٠‏ فلا يكون موضوعياً كما رأينا فى الشيوعية وفى 
الرأسعالية' وغدرها من المذاهتٍ التضزية : 

والحق - سبحانه وتعالى ‏ هو وحده الذى لا يستدرك عليه ؛ لأن 
علمه محيط بكل شىء لا تثفى عليه خافية ٠‏ والخلّق جميعا الذين 
يشرع لهم أمامه سواء ء وكلهم عباده ء لا يحابى منهم أحدا . ولا 

لذلك يطمئتنا سبحانه بقوله : # وََنَهُ تعانئ جد رَبَنَا ما اتَحّذَ صاحبة 
ولا ولدا © # [الجن] 

وكأن الله تعالى يقول : اطمئنوا ٠‏ فربّكم ليس له صاحبة تُؤثْر 
عليه : ولا ولد يُحابيه . فالصاحية والولد تقظة الضعف ٠‏ وسبب الميل 
فى مسالة التشرية:. 





لقنا 

١.‏ حعحصص مص ص موحص حص مص ص مححصمحمه 

وكذلك هو سبحانه لا ينتفع بما يُشرّعه لنا ء لأنه سيحانه خلقنا 
بقدرته ؛ وهى الغنى عنًا لا تنفعه طاعة الطائعين ؛ ولا تضره معصية 
العاصين , إذن : فهو سيحانه وحده المستكمل لشروط التشريع , 
والمستحق لها سبحانه ٠‏ وبيان الهوى الواحد الذى يجتمع عليه كل الخَلّق . 

وستبقَ أن تكتزنا فى مشالة التشتزيع آنه "ل 'يتبفى أن تنظى إلى 
ها أخة متك ديل أكارن مين ندا أكذت وما أعطليت > قالع جنك 1 
تعتدى على الآخرين وآنت فرد واحد منع الكَلّق جميعا أن يعتدوا 
عليك ٠‏ 'فالتشريع إذن فى صالحك أنت . 

دن »الى عكلنا لالشانا مواكا الواح سن ]له ولحد يهو أل عند 
وجل لكن الخيبة أنهم ما استمعوا هذا الكلاخ:وما عقلوه . 

بل اتْبَعْ الذين ظَلَمُوا أَهَواءهُم بغَيّرٍ علم .. 469 [الروم] ظلموا 
لأنهم عزلوا الهوى الواحد ؛ وَنَحوْه جانب) » وأخذوا أهواءً شتى 
تغارضت. وتضناربك:, قل .يصلوا مَتَها إلى أنتيجة : 

وما ظلموا بالشرك إلا أنفسهم . والله تعالى يقول : إن الشرك 
َظلْم عظيم 68 »4 [لقمان] ظلموا أنفسهم حينما أعطوها شهوة عاجلة 
ولذة فانية . وغفلوا عن عاقبة ذلك , فهم إما كارهون لأنفسهم , 
أى يحيونها حب أحمق . وهذه آفة الهوى حينما يسيبق العقل ويتحكم 

وقوله تعالى : ابغيرٍ علّم .. 469 [الروم] أولاً : ما هو العلم ؟ 
فى الكون قضايا نجزم بها . فإن كان ما نجزم به مطابقا للواقع 
ونستطيع أن ندلل عليه كما تُعلّم مثلاً الولد الصغير : الله أحد , فإن 
استطاع أن يدلل عليها قهى عَلْم ٠‏ وإنْ لم يستطع فهى تقليد .7 





لافنا 
صصح ححص بحص بح ضحد ره 


وكمن يقول مثلا : الاأرض كروية .وهى فعلاً كذلك ٠‏ آما من يكابر 
حتى الآن ويقول ليست كروية ٠‏ والواقع أنها كروية ٠‏ فهذا جهل . 

إذن : نقول ليس الجهل الا تعلم . إنما الجهل أن تعلم قضية على 
خلاف الواقع ؛ لذلك تُفرّق بين الجاهل والأمى : الأمى خالى الدّهن 
ليست لديه قضية من أساسه , فإن أخبرته بقضية أخذها منك دون 
عناد . ودون مكايرة , أمًا الجاهل فعنده قضية خاطتة معاندة » 
فيحتاج منك أولآ لأن تُخرج القضية القاسدة لثُلقى إليه بالقضية 
السميةة - 

فإنْ كانت القضية لا تصل إلى مرتبة أن نجزم بها ٠‏ فتنظر : إن 
تساوى الإثبات فيها مع النفى فهى الشك » إذن : فالشداك قضية 
غير مجزوم بها يستوى فيها الإثيات والنفى , فإن عَلَّيْتَ جانب الإثبات 
ورجّحته فهو ظن , أما إن غلبت جانب النفى فهو وهم . فعندنا - إذن - 
من أنواع القضايا : علم ٠‏ وجهل ٠‏ وتقليد » وظن » ووهم . 

فالحق سبخحانه يريد الهوى الذى تخدمه حركة حياتنا هوى عن 
علم وعن قضية مجزوم بهاء مطابقة للواقع . وعليها دليل » لكن 
ما دام هؤلاء قد اتبعوا أهواءهم المتفرقة ؛. وأخذوها بدون أصولها من 
العلم ٠‏ فسوف أكمل لهم ما أرادوا وأعينهم على ما أحبوا طإفمن يهدى 

من أَضل الله . 69 » [الروم] فقد الغا عقولهم وعطّلوها وعشقوا الكقر 
بعد ما سَقنا لهم الآدلة والبراهين . 

إذن : لم يَبْقَ إلا أن أعينكم على ما تعتقدون ٠‏ وأن أساعدكم 
عليه . فأختم على قلويكم ٠‏ فلا يدخلها إيمان ولا يفارقها كفر . لاننى 
رب أعين عبدى على ما يريد . وهكذا يُضل الله هؤلاء : يمعنى : 
يعينهم على ما هم عليه من الضلال بعد أنْ عشقوه » كما قال سبحاته : 





١١‏ حموص هو 2:2 ت تتوص حمصه 
«إختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلئ أبصارهم غشارة ولهم عذاب 
عظيم 0 4 [البقرة] 

لذلك نحذر الذين يصابون بمصيبة ٠‏ ثم لا يسلُونَ » ولا ينسون , 
ويلازمون المزن ؛ نحذرهم ونقول لهم : لا تدعوا باب الحزن 
مفتوحا ٠‏ وأغلقوه بمسامير الرضا ء وإلا تتابعت عليكم الأحزان ؛ لأن 
لله تال :ربو ين يده على شااتكب:+ هس الشافطة على كترة 
تانق . 

فالمعنى لإفمن يهدى من أضل الله 53 »© [الدوم] يعنى : مَنْ 
ينقذه ؟ ومن يضع له قانون صيانته إن تخلَّى عنه ربه وتركه يقعل 
ما بدا له ؟ لا أحد . وأنت إذا تصحت صاحبك وكررت له النصح فلم 
يطعك. تتتفلى عنه .. بل إن احد الحكماء يقول: اتضح صاحبك من 
الصبح إلى الظهر ٠‏ ومن الظهر إلى العصر ٠‏ فإِنْ لم يطاوعك ضلّله - 
أو أكمل له بقية النهار غش) . 

وسيق أن تحدثنا عن الطريقة الصحيحة فى بحث القضايا اتصل 
إلى الحكم الصائب فيها , فلا تدخل إلى العلم بهوى سابق , بل أخرج 
كل مأ فى قلبك يؤيد هذه القضية أو يعارضها , ثم ابحث القضية 
بموضوعية ٠‏ فما تقتنع به الموازين العقلية وتُرجّحه أدخله إلى قلبك . 

والذى يُتعب الناس الآن أن نناقش قضية الإسلام مثلاً وفى القلب 
مَيّل للشيوعية مثلا » فننتهى إلى نتيجة غير سليمة . 

ثم يقول سبحانه : «إوما لهم مُن ناصرين 4069© [الروم] يعنى : 
يا ليت لهم مَنْ ينقذهم إن أضلَّهِم ال فختم على قلوبهم ٠‏ فلا يدخلها 
إيمان : ولا يخرج منها كفر . فليس لهم من الله نصير ينصرهم ,: 
ولا مجير يجيرهم من الله . وهو سيحانه يجير ولا يجار عليه . 





حممح لح وحص صحوو .هه :اه 
ثم يقول الحق سبحانه : 


0 فوهك يلين حَتِيمَاوِظرتَا أمُوَالَتى قط 


1 
سس م 00 5200 


َلتَاسَعَكََ كبرل لِحَلِ قم ذلك ألئييك] اقيم 
وَلككر ىك لاس لَابِعْلَمونَ () #ه 


الخطاب هنا للنبى بَظِِِ : يا محمد . ما دام الأمر كذلك . وما داموا 
قن ءاتيهنوا أفواءه وَضَكوا ‏ و)ضسر) على تقنلاتهم + فذعك. منهم 
ولا تتأثر بإعراضهم . 

كما قال له ريه :ل أعلّك باخع نفك ألا يكُونوا مؤمنين 4073 [الشعراء] 

وقال له : فلك باخعٌ تُفْسَك عَلَئ آنارهم إن لَمَ يُؤْمنوا بهدذا 
الحديث أَسفًا 400 [الكهيف] 

فما عليك يا محمد إلا البلاغ » واتركهم لى ٠‏ وإياك أن يؤثر فيك 
عنادهم , أو يحزنك أنْ يأتمروا بك ؛ أو يكيدوا لك ٠‏ فقد سبق القول 

منى أنهم لن ينتصروا عليك . بل ستنتصر عليهم . 

وهذه قضية قرآنية أقولها » وتُسجّل على ٠‏ «ولقد مبَت كلمئنا 
لعبادنا الكريلن 222 ِنْهُم لهم المنصوروت © وَإِنّ جندنا لَهُم 


الغالبون7 4 [الصافات] 
وليَنصرفٌ الله من يَنصرة .. 63 4 [الحج] 
«إن تنصروا الله ينصركم ... 60 » [تد] 


هذه قضية قرآنية مَسلَّم بها ومفروغ منها , وهى على السنتنا 
وى قلوينا :إن جا واقعنا مخالقا لهذة القضية : ققد سبق أن 





سو الاين 
66102 222+6+ :0525:2522 

أكدها واقع الأمم السابقة . وسيحدث معك مثل ذلك ؛ لذلك يُطمئن 
الحق نبيه وَل : 9 فَإما نريئك بغض الدى نعدهم أو شَوَفْيَئك فنا 
يُرَجَعون0 »4 [غافر] 

فهنا طفأقم وجهك للدين حيفًا.. 469 [لروم] أى : دعكَ من 
هؤلاء الضالين » وتفرّغ لمهمتك فى الدعوة إلى الله . وإياك أن 
يشغلوك عن دعوتك . 

ومعنى إقامة الوجه للدين يعنى : اجعل وجهتك لربك وحده . 
ولا تلتفت عنه يمينا ولا شمالاً ٠‏ وذكر الوجه خاصة وهو يعنى الذات 
كلها ؛ لأن الوجه سمة الإقيال . 

ومنه وله سبحانه : كل شىء هالك إل وَجْهَهُ .. 9© 4 
[القصص] يعنى : ذاته تعالى . 

ومعنى لإحيفا ٠‏ 3 # [الروم] هذه الكلمة من الكلمات التى 
أثارت تذبذبا عند الذين يحاولون أن يستدركوا على كلام الله ؛ لأن 
معنى الحنيف : مائل الساقين فترى فى رجله انحناء للداخل ؛ يقال : 
فى قدمه خنف أى ميل , فالمعنى : فأقم وجهك للدين مائلاً . نعم 
هكذا المعنى . لكن مائلاً عن أ شىء ؟ 

لا بد أن اتفهع التغلى. :هنا ,, جتى لااند كيم سلوب القدوان ‏ فال 
الرسول يخ جاء ليصلح مجتمعا فاسدا منحرفاً يدين بالشرك 
والوثنية . فالمعنى : مائلاً عن هذا الفساد , ومائلاً عن هذا الشرك : 
وهذه الوثنية التى جثت لهدمها والقضاء عليها . ومعنى : مال عن 
الباطل . يعنى : ذهب إلى الحق . 


ى ( أقم ) هنا بمعنى : أقيموا . لأن خطاب الرسول خطاب 





لمصمبحح وحصت وص وحص ومح وحور واه 
لأمته . بدليل أنه سبحانه سيقول فى الآية بعدها : 9 منيبين إليه... 
69 4 [الروم] ولو كان الأمر له وحدة تقال منيب) إليه ؛ ومثال ذلك 
أيضا قوله تعالى «ينآبها النبى إذَا طَلْقعُمْ النسَاء فَطَلفُوهنَ لعدتهن .. 
400 [الطلاق] 
فالخطاب للأمة كلها فى شخص رسول الله ؛ لأنه 6 هو المبلّغ , 
والمبِدّعْ هو الذى يتلقى الأمر . ويقتنع به أولآ ليستطيع أن يُبلّغه ؛ 
لذلك 1ك الحق سبحانه وتعالى : ظ لد كَان لَكُم فى رسول الله أسوة 
.. 69 4 [الاحزاب] 
وقال «حنيقا.. 4 [الروم] لأن الرسل لا تأتى إلا على قفساد 
شمل الناس جميع] ؛ لان الحق سبحانه كما خلق فى الجسم مناعة 
مادية خلق فيه مناعة قيمية . فالإنسان تُحدّثه نفسه بشهوة وتغلبه 
عليها ٠‏ فيقع فيها . لكن ساعة ينتهى متها يندم عليها ويُوْنْبه ضميره , 
فيبكى على ما كان منه . وريما يكره مَنْ أعاته على المعصية . 
وهذه هى النفس اللوامة » وهى علامة وجود الخير قى الإنسان » 
وهذه هى المناعة الذاتية التى تصدر من الذات . 
وفَرق بين مَنْ تنزل عليه المعصية وتعترض طريقه ٠‏ ومن يتب 
لها ويسيعى إليها , وهذا بِيْن فى قوله تعالى «إِنّمَا الثوبة عَلَى الله 
لّذين يعَملُون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب .. . 409 [النساء] 
فَرق بين مَنْ يذهب إلى باريس لطلب العلم . فتعترض طريقه 
إحدى الفتيات . ومن يذهب إلى باريس لانه سمع عما فيها من إغراء ٠‏ 
فهذا وقع فى المعصية رغم عنه ٠‏ ودون ترتيب لها . وهذا قصدها 
وسعى إليها , الأول غالب) ما يُوْنْبِ نفسه وتتحرك بداخله النفس 
اللوامة والمناعة الذاتية . أما الآخر فقد ألقت نفسه المعصية 


ااسصسسس سسب سسمة 


لزنا 

١١‏ صوص طح تمص صمح حصحورح مه 
واستشرت فيها , فلا بْدٌ أن تكون له مناعة . ليست من ذاته » بل من 
المجتمع المحيط به , على المجتمع أن يمنعه » وأن يضرب على يديه . 

والمناعة فى المجتمع لا تعنى أن يكون مجتمعا مثالياً لا يعرف 
المعصية ٠‏ بل تحدث منه المعاصى ٠.‏ لكنها مفرّقة على أهواء الناس , 
فهذا يميل إلى السرقة . وهذا يميل إلى النظر إلى المحرمات ٠‏ وهذا 
كعنا كنا الغ . 

إذن : ففى الناس مواطن قوة » ومواطن ضعف ؛ وعلى القوى فى 
شىء أن يمنع الضعيف فيه . وأن يزجره ويُقوّمه ؛ لذلك يقول 
تعالى «والعصر © إِنْ الإنسّان لفى خُسْرٍ 9© إلا اأذين آمنوا وعملُوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 46 [الجصير] 

فإذاءع عَم الفساد وطُمّ كما قال تعالى عن اليهود «كانوا له 
يَاهون عن منكر فَعلُوه . . 69 © [المائدة] وفقد المجتمع أيضا مناعته . 
فلا بْدٌ أن تتدخل السماء برسول جديد ومعجزة جديدة . لينقذ هؤلاء . 

ثم يقول تعالى : «فطرت الله التى فطر القّاس علَيَها.. 462 [الروم] 
فنحن نرى البشر يتخذون الطعوم والأمصال للتحصين من الأمراض »: 
كذلك الحق سبحانه ‏ وله المثل الأعلى - جعل هذا المصل التطعيمى 
فى كل نفس بشرية . حتى فى التكوين المادى . 

ألا ترى قوله تعالى فى تكوين الإنسان : «إيأيها النّاس إن كنتم 
فى ريب من الْبعث فإنَا خلقناكم من ثراب ثُمْ من تُطمَة فم من علق كم من 
مضغة مخلّقة وغير مخلّقة .. (4)5 [الحج] 


قالمخلّقة هى التى تكوّن الاعضاء , وغير المُخْلّقة هى الرصيد 





لقنا 
صمححصصوحص م بح موحت تح و25 ارده 
المختزن فى الجسم . وبه يعوّض أىْ خلل فى الأعضاء المخلّقة ٠‏ قهى 
التى تمده بما يصلحه . كذلك فى القيم جاء دين الله فطرت الله التى 
ل الناس عليها . فإذا تدخلت الآهواء وحدثت الغفلة جاءت المناعة » 
إما من ذات النفس , وإما من المجتمع ؛ وإما برسول ومنهج جديد ٠‏ 
وقد ويام واسصين كان رزسولها خاتّم الرسل 2 فهذه 
يُشرى لنا بأن الخير باق فينا , ولا يزال إلى يوم القيامة , ولن يفسد 
مجتمع المسلمين ابد بحَيث يفقد كله هذه المتاعة : فإذا فسدت فيه 
طائفة وجدت أخرى تُقوّمها . وهذا واضح فى قول النبى يل : 
« لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق ٠‏ لا يضرهم من 
ختلهم» حتن.ناتى اش توفع كذلك و 
وقال كل : ٠‏ الخير فى وفى أمتى إلى يوم القيامة "٠‏ 
وإلا لى عَم القساد هذه الأمة لاقتضى الأمر شيئا آخر . 
وحين قرا الآية نجد أن كلمة ( فطرت.. 4659 [الروم] متدهوية + 
ولم يتقدم عليها ما ينصبها ٠‏ فلماذا تُصبت ؟ الاسلوب هنا يريد أن 
بلفتك لستي التستيب ى وللتهل المسعذوف هنا . لتيحث عنه بنفسك ٠»‏ 
فكأنه قال : فأقم وجهك للدين حنيفا والزم قطرت الله التى فطر الناس 
عليها . 


(1) آخرجه مسلم فى صحيحه ( ) كتاب الإمارة من حسديث ثوبان رضى الله عنه , 
. وأخرجه اليخارى فى صحيحه ( 75١١‏ ) : وكذلك مسلم فى صحيحه ( 155١‏ ) من 
حديث المغيرة بن شعبة بلفظ ٠‏ لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون ٠‏ 
(؟) قال ابن حجر العسقلانى : لا أعرفه , ولكن معناه صحيع . ذكره القارى فى « الأسرار 
المرفوعة ٠‏ ( 457 ) وكذا السيوطى فى ١‏ الدرر المنثثرة » (-57؟ ) والعجلوثى فى كشف 
الخفاء ( 295/1 ) . 


هر ح موحت وح ص وص تومصحوصه 

لذلك يبسيشى علماء النحو هذا الأسلوب أسلوب الإغراء » وشو أن 
أغريك بأمر محسبوب واحتك على فعله » كذلك الحق سبحانه يغرى 
0 كله بان يُقيم وجهه نحو الدين الخالص ٠‏ وأن يلزم فطرت 

شز.. وال يلتق إلى فؤلاء االنتسدية .إلى المغوفكن ل : 

والفطرة : يعنى الخلقة'' كما قال سبحانه : #فاطر السّملوات 
والأرض . . 4009 [يوسف] يعنى : خالقهما » والفطرة المرادة هنا قوله 
تعالى وما خلقت الجن والإنس إل ليَعبدُون 2 4 [الذاريات] 

فالزم هذه الفطرة ٠‏ واعلم أنك مخلوق للعبادة . 

أو : أن فطرت الله تعنى : الطبيعة التى أودعها الله فى تكوينك متذ 
خلق ا اآدم . وخلق منه ذريته , وأشهدهم على أنفسهم «الست 
بربكم قَانُوا بلى .. وص 4 [الأعراف] 

وسبق أن بيّنا كيف أن فى كل منا ذرة حية من أبينا آدم باقية 
قى كل واحد منا . قالإنسان لا ينشا إلا من الميكروب الذكرى الحى 
الذئ يخصب البؤيضة + وحين تساسل هذَه العملية لآ بد أن تصضل بها 
إلى آدم عليه السلام . 

وهذه الذرة الباقية فى كل منا هى التى شهدت العهد الأول الذى 
أخذه الله علينا » وإلا فالكقار فى الجاهلية الذين جاء رسول الل 
لهدايتهم , كيف اعترفوا لل تعالى بالخلق : «ولئن سألتهم من حَلَق 
السّمنوات والأرْض لَيقولن الله ...4 [الزمر] 

من أين عرفوا هذه الحقيقة ؟ ثقلت إليهم من هذا العهد الأول , 


٠ )١(‏ قال ابن عطية : الذى يُعتمد عليه فى تفسير هذه اللفظة أنها الخلقة والهيثة التى فى نقس 
الطفل التى فى معدة ومهيآة لان يميز بها مصئوعات الله تمالى ٠‏ ويستدل بها:على ربه 
ويعرف شرائعه ويؤمن بها ٠‏ [ ذكره القرطبى فى تفسيره لام 5584 ] . 





ممبححوحسصتصوحصو بوحصص و ١:6‏ ورا 
فمنذ هذا العهد لم يجرئ احد من خَلُق الله أن يدّعى هذا الخَلّق لنفسه , 
فظلت هذه القضية سليمة فى الاذهان مع ما حدث من فساد فى 
معتقدات البشر . 
وتظل هذه القضية قائمة بالبقية الباقية من هذا العهد الأول . حتى 
عند الكفار والملاحدة قفحين تكتنقهم الأحداث وتضيق بهم أسبابهم : 
تراهم يقولون ويلا شعور : يا رب ٠‏ لا يعون صنم) ولا شجرا , 
ولا يذهبون الى آلهتهم التى اصطنعوها ٠‏ فهم يعلمون انها كذب فى 
كذب + ونصب فى نصب . 
والآن لا يخدعون أنفسهم ولا يكذبون عليها ء الآن وفى وقت 
الشدة وحلول الكرب ليس إلا الله يلجئون إليه ٠‏ ليس إلا الحق والفطرة 
السليمة التى فطر الله الناس عليها . 
وما دام الله قد فطرنا على هذه القطرة . فلا تبديل لما أراده 
سيحانه ولا تبديل لخلق الله. . 2 © [الروم] يعنى : ما استطاع أحد 
أن يقول + آنا خلقتُ السموات والارض.. ولا أن .يقؤل.: أتا خلقتكم 
أى خلقت نفس, ّْ 
ذلك الدذين القيم . . #9 [ائروم] أى : الدين الحق «ردشكن 
أكْثر النّاس لا يَعَلمُونَ 6 5 [الروم] أى : لا يعلمون العلم على حقيقته 
والتى بيّناها أنها الجزم بقضية مطابقة للواقع , ويمكن إقامة الدليل 
عليها . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
9 # منسدَإلَيهِ تاتف وأ بغرا الصك 
2 . 
ولاو ووم الت ركد © ل 





اللؤفنا 
ه. ١‏ ح جات ححصت وص ص صوص جح مص صمح 
أناب : يعنى رجع وقطع صلته بغير الحق 9 إليه .. 469 [الروم] 
إلى الل . فلا علاقة له بِالخْلّق فى مسالة العقائد . فجعل كل علاقته 
بالله . 


ومنه يسمون الناب ؛ لانه يقطع الأشياء . ويقولون : ناب إلى 
الرشد ٠.‏ وثاب إلى رشده . كلها بمعنى : رجع ٠‏ وما دام هناك رجوع 
فهناك أصل يُرجع إليه . وهى أصل الفطرة . 

وقوله تعالى 9 واتقوه .. 69 4 [الروم] لأنه لا يجوز أن تنيب إلى 
الذى'شرّعه لينظم حركة حياتك ؛فالإتابة وخدفا والإيمان بالل 
لا يكفيان ؛ بل لا بُّدّ من تطبيق المنهج بتقوى اش ؛ لذلك كثير) ما 
يجمع القرآن بين الإيمان والعمل الصالح : إل الْذين آمنوا وعملوا 
الصالحات .. 059 4 [الشعراء] 

لأن فائدة الإيمان وثمرته بعد أن تؤمن بالإله الحق ٠‏ وأن منهجه 
هو الصدق . وقيه نفعك وسلامتك فى حركة حياتك . وأنه الذى 
يسك إلى «شيإنة الذازيع ولا "معن لويذ كله إلا بالخفل 
والتطبيق . 

«واتقره .. 409 [الروم] أى : اتقوا غضبه . واجعلوا بينكم وبين 
غضب الله وقاية ٠‏ وهذه الوقاية تتحقق باتباع المنهج فى افعل 
ولا تفعل . وسبق أن تكلمنا فى معنى التقوى وقلنا : إنها تحمل 
معنيين يظن اليعض أنهما متضاربان حين نقول : اتقوا الله . واتقوا 
النار . لكن المعنى واحد فى النهاية ؛ لآن معنى اتق الل : اجعل بينك 
وبين عذاب الله وغضبه وقاية . وهذا نفسه معنى : اتق النار . يعنى : 
انتعد كن أشنابها حكن لا تسيل . 





رك اومن 
صبححبحصحصصحه: هه :1:55:55 


وقوله تعالى : «وأقيموا الصّلاة .. 469 [الروم] أقيموا الصلاة 
أدُوها على الوجه الاكمل , وأدُوها على ما أحبٌ منكم فى أدائها , 
فاق ]نازيت.: الل أكبن يكب أن تقيل على عيذ كبن الققاء 
لا تأتى لتعيننى على شىء . ولا أنتفع بك فى شىء ؛ إنما تنتفع أنت 
بهذا اللقاء » وتستمد منى العون والقوة ٠‏ وتأخذ شحنة إيمان ويقين 
من ربك . 

وقلنا : ما تصورك لآلة تُعرّض على صانعها كل يوم خمس مرات 
أيبقى بها عَطَبٍ ؟ لذلك يُعلّمنا نبينا يه أنه إذا حزبنا أمر أن نهرع إلى 
الصلاة . وكذلك كان يفعل يَيِةِ إذا عن عليه شىء » أى ضاقت به 
الاسباب : وإلا فما معتى الإيمان بالل إن لم تلجأ إليه . 

وما دام ريك غيبا ٠‏ قهى سبحانه يُصلحك بالفيب أيضا , 
حيث الا تدرى ؛ لَدَلك افونا رهما بإقامة الصلاة اوس عرسي 
والرئن الذى لا يسقط عنك بحال ٠‏ فالزكاة والحج مثلاً يسقطان عن 
الفقير وعن غير القادر . والصوم يسقط عن المريض أو المساقر » 
فى حين مرضه أو سفره ؛ ثم يقضيه يعد انقضاء سبب الإفطار . 

أما الصلاة فهى الركن الدائم . ليس مرة واحدة فى العمر , 
ولا مرة واحدة فى العام . إنما خمس مرات فى اليوم والليلة » فبها 
يكون إغلان الولاء ‏ تعالى إعلانا دائما . وهذا إِنْ دل فإنما يدل على 
عظمة الإنسان ومكانته عند ربه وخالقه . 

وسيق أن قلنا : إنك إن أردت مقابلة أحد المسئولين أو أصحاب 
المنزلة كم تعانى ليودَن لك لك , ولا بِدَ أن يحدّد لك الموعد والمكان ٠‏ بل 
وموشوغ المقابلة وما ستقوله قيها . ثم لصاحب المقابلة أن يُنهيها 
متى يشاء . 


اسه ببببئيييييب ب ا يإإإإيإيإيإ يبي 


:522222 +222624224552 
إذن : لا تملك من عناصر هذا اللقاء شيثا . أما فى لقائك بربك 
- عز وجل - فالامر على خلاق ذلك ٠‏ فريك هو الذى يطلبك ويناديك 
تقل علية:: اموه واحية يل عنس مراك كلايومء وتستمح لكأن 

تناجيه بما تحب :٠‏ وتطلب منه ما تريد . 

ولك أن تنهى أنت المقايلة بقولك : السلام عليكم ؛ قإن أحبيت أن 
تطيل اللقاء . أو أن تعتكف فى بيت ربك فإته سبحانه لا يمل حتى 
ملا «فيقة... :ليست عتودية: بل عن ومتفانة:. 

وها اجمل ها قالة الشاعن فى هاا ال 

لاتقب بناج 8 يحتفى بى بلا مواعيدَ رب 

ولآن العطلاة هذه المتزلة بين أزكان الإسلام لم تفرش بالوحجنق 
كباقى الأركان . إنما فُرضت مباشرة من الله تعالى لنبيه يَكوْ . حين 
استدعاه ريه للقائه فى السماء قى رحلة المعراج . 

وق أن مكلنا لذلك:- ول تفالى الفكل الأطى .ب تركيس لمن 
الذى يُلقى أوامره بالتليفون . أى بتأشيرة على ورقة , فإِن تعرّض 
لأمر هام استدعى الموظف المختص إلى مكتبه ؛ وأعطاه الامر مباشرة 
لآهميته ., اكذلك كانت الصلاة ٠:وكذلك‏ فرضتت على سيدنا رسؤل الله 
بالتكليف المباشر . 

ثم يقول سبحانه : ولا تَكُونُوا من المشركين © [الروم] وهنا 
وقفة : قكيف ابعد. الإناية إلى الله والسوع ٠‏ وبعد الأمر بإقامة الصلاة 
يقول طولا تكونوا من المشركين 46 [الروم] ؟ وأآين الشرك ممن 
تددّى .الققالتم على ةا للوجة ©"كاكوا :ارك المتهن. عتة هنا اليس 


. من شعر الشيغ رضى الل عنه‎ )١( 


صمح صمحم صوص وحص :15 
الإشراك مع الل إلها آخر : إنما أشركوا مع الله نية أخرى : فالإشراك 
هنا بمعنى الرياء ٠‏ والنظر إلى الناس لا إلى الله . 

لذلك يقولون : العمل من أجل الناس رياء » وترك العمل من أجل 
الناس شرك . فالذى يصلى أو يبنى لله مسجدا للشهرة . وليحمده 
الناس فهى مراء . وهى خائب خاسر ؛ لأن الناس انتقعوا يعمله ولم 
يُحصّل هو من عمله شيئا . 

أما مَنْ يترك العمل خوفا من الوقوع فى الرياء » فيمتنع عن 
الزكاة مثلا . حرف أن يُتّهم بالرياء ٠‏ فهو والعيان بالله مشرك ٠‏ لآن 
الناس ينتفعون بالعمل حتى وإنْ كان رياءً , لكن إن امتنعت عن العمل 
فلا ينتفع النئأس مذك بشىء . 

فالمعنى طاولا تَكُوئُوا من الْمُشْركين 59) © [الروم] أى : الشر لشرا 
الخفى وشو الرياء ؛ لذلك رأينا سيدنا رسول ائله وهو الأسوة للأمة 
الإيمانية يدعو ربه ويقول ٠‏ اللهم إنّى استغفزاك من كل عمل أردت به 
واجهت فخالطتى فيه ما ليس لك ,' 

قالعمل الإيمانى ما كان لله خالص) . وعلى قَدْر الإخلاص يكون 
الجزاء . فمن الناس مَنْ يفعل الصلاح فيوافق شيئا فى نفسه . كأن 
يساعده على استقامة الحياة أو على التوفير فى التفقات أو غير ذلك » 
فيستمر عليه , لا لله إنما لمصلحته هو . 

وفى هؤلاء يقول تعالى : ومن الئاس من يعبد الله على حرف فإن 
لوي كت اقرر حماست الس 00 
(1) ذكره ابن وجب الحثيلى فى كتابه . جامع العلوم والحكم رص "5 ) من دعأء مطرف 

ابن عبد الله بن الشخير أنه كان يقول : ٠‏ اللهم إنى استقفرك مما تبت إليك عنه , ثم عدت 

فيه . وأستغفرك مما جعلته لك على نفسى ثم لم أف لك به ٠‏ واستغفرك مما زعمت أنى 


أردت به وجهك فخالط قلبى منه ما قد علمت ٠‏ وقد أورده أبى نعيم فى حلية الأولياء 
00000 


0 صصح وصص محص وص صمصحصبحه 
أصابه حير طمن به وإنّ أصابته فتنةٌ انقلب عَلَى وَْهه خَسرٌ الأنيًا والآخرة 
ذلك هو الخسران المبين ©4 [الحج] 

وكالتاجر الذى يلتزم الصدق فى تجارته , لا حبا فى الصدق 
ذاته ‏ إنما طمعا فى الشهرة والصيت وكَسب المزيد من الزباكن » 
ومثل هؤلاء ينالون من الدنيا على قَدْر سعيهم لها ٠‏ ولا يحرمهم الله 
ثمرة مجهوداتهم ٠»‏ كما قال سبحانه : لمن كان يريد حَرث الآخرة تَرذ 
لَه فى حسرثه ومن كان يُِيدُ حَرث الانيا ننه مها وما لَهُ فى الآخرة من 
تصيب 69 »4 [الشورى] 

فما أشبه الناس فى نياتهم من الأعمال بركّب ي:صدون وجهة 
واحدة : لكن لكل منهم غاية يسعى إليها . فهذا يسعى للطعام أ أكلة 
شهية ٠‏ وهذا يسعى لامرأة جميلة , وهذا يسعى لدرس علم ينتفع به » 
وآخر يسعى لرؤية مَنْ يحب , وقد عيّر الشاعر عن هذا المعنى بقوله : 
قدت بالركب سن أو وقُلتَ لَه هيا لوا وخُدُوا ما حلكم فيه 
لكن دَمُونى ألأقى مَنْ أؤْملُهُ عَيْنى تَرَاهُ وَوٌجْنانَى يُتَاجِيه 

كذلك الحق - تبارك وتعالئ - يريد من غنبده أن يقصدة لتاته . 
لا خوف] من ناره . ولا طمعاً فى جنته ؛ وقّرق بين أن تنعم بنعمة 
الله » وأن تنعم بالنظر إلى الله . فانت في الجنة تأكل . لا عن جوع 
ولا عن حاغة .إنها لمجر ل التتدم . 

لذلك يقول سبحانه عن الشهداء : «ولا تحسبن الدين قُنلُوا فى سبيل 
الله أنواتا بل أخباء عند بهم يوقو 4659 إل عسران] فتكفنيهم هذه 
العندية ؛ وأن ينظروا إلى الله سبحانه وتعالى . 





صبحح بح حصمحصو محص نوصت 2 اده 
لذلك تقول رابعة العدوية"' : اللهم إنْ كنت تعلم أنّى أعبدك طمعا 
فى جنتك فاحرمتى منها ٠‏ وإنْ كنت تعلم أنى أعبدك خوفاً من نارك 
فأدخلتى فيها ٠‏ لكنى أعيدك لأنك أَحَقّ أن تُعَبدَ . 
ولا شك أن القليل من الناس يخلصون النية لله » وأن الغالبية 
يعملون العمل كما اتفق على آية نية . لا تعنيهم هذه المسالة ٠‏ 
ولا يهتمون بها : كما قال سبحانه : وما يُؤْمن أكثرهم باللّه إل وهم 
مُشْركون 629 4 [يوسف] 


مدع مره ع رهم 


جب نَالَرِس فَرَفوأ دهم وَسكَانواضْيعا 
ع2 ع 2 
كل حر ب يمَالدهم فرحون © 4 
فرّقوا دينهم كالركب الذين اختلفت وجهاتهم ونياتهم ( وكانوا 


شيعا .. 69 [الروم] جمع شيعة , وهم الجماعة المتعاونة على أمر 
لاقي لكب ؟ كان أو شرا ٠‏ خيراً مثل قوله تعالى © وإنّ من 


شيعته لإبراهيم 40 [الصافات] 
أو شرا مثل : ظطإِنّ فرعوتَ علا فى الأرض وَجْعْلَ أهلها شيعا . 
400 [القصص] 


وفى آية اخرى : قل هُوَ القادر على أن يعت عَلَيِكُم عمذابا مَن 


رمه ويه 


فَرقكُم أَوْ من تَحْت أَرْجُلكمْ أو يَِسَكُم شيعا ويذيق بعْضَكُم بأس بعضٍ .. 
)4 [الأتعام] 


الل سي ام -ماة 
1ه : رابعة بنت إسماعيل العدوية ؛ أم الخير , مولاة آل عتيك البصرية , صالحة مشهورة 
من أهل البصرة ومولدها بها . لها أخبار فى العبادة والتسك ٠‏ توفيت بالقدس عام ١١9‏ ه 

٠ ) ٠١/5 الاعلام للزركلى‎ ( 


ص0 حصوص وص ٠‏ 2 وحمت صمحصه 
وقوله تعالى : « كل حزب بما ديهم فَرِحُونَ 469 [لروم] لما لهم 
من سلطة زمنية , ولما لهم من مكانة يخافون أن تهتز كالسلطة 
الزمنية التى منعت يهود المدينة من الإيمان برسول الله ؛ مع أنهم 
كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويعرفون زمانه ٠‏ وكانوا يقيمون 
بالمدينة ينتظرون ظهوره ٠‏ وكل ذلك عندهم فى التوراة » حتى إنهم 
كانوا يصطدمون بعبدة الاصنام . فيقولون لهم . لقد أطلّ زمن نبى 
يظهر آخر الزمان سنتبعه » ونقتلكم به قثل عاد وإرها" 
فلمًا جاءهم ما عرفُوا كفروا به .. 69 4 [البقرة] 
لماذا ؟ حفاظا على سلطتهم الزمنية ٠‏ وقد كانوا آهل علم وغنىّ 
وعقانة ؛ فلما بعك محمد #ك ألغى هذه السلطة : قلا كلام يعند 
كلامة كله , آما من تبت مَنهُم على دياته:الحق. :وعم يما''فى التوراة 
فقد آمن: محمد كعبد الله بن سلام وغيره من احيان اليهود : 
فالسلطة الزمنية هى التى حالت بين الناس وبين الحق الذى 
يؤمنون به , وهذه السلطة الزمنية هى التى نراها الآن فى هذه الفرق 
والاحزاب التى يدّعى كل منها أنها على الحق وما سواها على الباطل . 
يقول تعالى ٠‏ ولو اتبع الحق أهراءهم لْقسّدت السُمدوَات وَالأرْض 
ومن فيهن الإ كن [المؤمنون] 


ذا عقوا قروا إبه ورت ايم قالوا لك قل ونام ذيرا معز ول أبيلنا بون يذو 
شرك وهم آهل كتاب وهم يقولون : إن نبيا سيّيعث الآن نتبعه قد أظل زمانه فنقتلكم معه 
قتل عاد وإرم ٠‏ فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كقروا به » أورده ابن كثير قى 
تفسيره ( ١54/١‏ ). 


حبص ص0 ,صن بحصت وح ااه 
فكل منهم يناطح الآخرين ليعلى مذهبه » ويظهر هو على الساحة ٠‏ 
بعد ذلك بِيين لنا الحق سبحانه أن الذين يكفرون بالله » 
أى يتفردون على منهج الله يظلون هكذا أسسرى هذه السلطة الزمنية ٠‏ 
فإذا أصابتهم هزة أو بلاء لا تقوى أسبابهم على دفعه لم يجدوا ملجأ 
إلا اله ٠‏ فقال سبحاته : 
دع ع م2 2 بوه عسل ود عو الله يرم مسيم 
+ وإذا م سانا سضردعواريهم نين ليه ثم إذا أذاقهم 
را ء رس« 2 


00 
نه رم ة إذافريق ممم يروم © » 


الضر : هو الشىء الذى نتضرر منه . ولا تسقطيبه النفس » فإن 
اصابهم الضر وأسبابهم لا تفى بالخلاص منه طذعوا رُم يجين 
إِّه. .© »4 الروم] أى : رجعوا إليه سبحانه , والآن علموا أن لهم ربا 
يلجفون إلبه ...وهنا يُذكرنا يما قاله العرب عندما فتن الوحى عن 
دسول لك . فسَدّهم ذلك :: وقالوة:: إن رب محفد. قلاء" .. سبحان الله 
الآن عرفتم أن لمحفد ويا . 

لقا ات ساعة الضيق والمحنة لا يَكّْنب الإنسان تفسه 
ولا يخدعها ‏ وسبق أن ذكرنا قصة حلاق الصحة الذى كان يحلّ محل 
الغلبيب الآن + فلما أنشئت كليات للطب وخرّجت أطباء » وذهب أحدهم 
إلى قرية الحلاق ‏ فأخذ الحلاق يهاجمه ويدٌعى آنه حديث لا خبرة له ' 
فلما مرضى ابته وأحسّ بالخطر الخذة حُفَيَة فى ظلام الليل » وذهب به 
إلى الطبيب ٠‏ لماذا ؟ لأنه لن يغش نفسه فى هذه اللحظة ٠‏ 


سمع جتدبا قال : أبطا جبريل على رسول اه 3# فقال المشركونٍ ودع ممما ريّه:: 
فانزل الك تعالى : ظ واضّحئْ 00 والأيل إذا سجئ (7) ما وَدْعْك رَبك وما قَلَيْ 2 » [الضحى] . 


وى 

لم إذا أذافهم من رمه إذا فريق منهم برهم يشركون 09 © زبروي 
أى : يعودون إلى ما كانوا عليه من الشرك بالل . 

وحين نتأمل هذه المسألة تجد أن القرآن عرضها مرة بصيغة 
الإفراد . فقال : #وإذا مس الإنسات ضر دعا ربّهِ مني . ٠‏ 482 [الزمر) 

وقال ٠:‏ «وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجتبه أو فاعدا أو قَائمًا َنم 
كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إن ضر سن . 4 زيونس] 

لكن الكلام عن الإنسان المفرد لا يكفى لإثبات الظاهرة ؛ لآن 
الإنسان الواحد يمكن أن يسنذل أمام ربه . ويعود إليه بعد أن تجِدا 
على معصيته » يكون ذلك بينه وبين نفسه , فلا يفضح نفسه أماء 
الناس . فاراد سبحانه أن يشبت هذه المساآلة عند الناس جميه) ؛ 
ايفضع بعضهم بعضا , فذكر هنا (إوإذا من لثمن ضر دعوا رُم 
منيبين إليه .. (02 © [الروم] 

وفى آية أخرى : «إفإذا ركبوا فى القلك دعو الله مُخلصين لهُ الذين 
فلمًا نجاهم الك لبر إذا هم يشركون 469 [العنكبوت] 

فجاء بصيفة الجمع ليفضح الكافرين بعضهم آمام بعض : وقد 
يكون فى هؤلاء الداعين مَنْ كان يولم على الله ؛ ويصرفهم عن 
الإيمان به . وها هو الآن يدعو ويتضرع ٠‏ وحين يُفتضح أمرهم يكون 
ذلك أدعى لاستقامتهم وأدعى الا نيكية اكد على انيم 

لذلك قلنا فى ميزات الصلاة أنها تُسِوَّى بين الناس »اقكجلس ارول 
العادى بجوار من لم يكن يُوْمل أنابحلس يجوآر» ويجهه شام ارج 
مطاوعا للإمام .. الخ ففى الصلاة ٠‏ الجميع سواء , والجميع منتفع يهذه 
المساواة . آخذ منها عبرة , فلا يتكبر بعدها أحد على أحد . 


-جخ 5ج 25 1-2-7 000001001 


صخححصوح حو حص وحص صوص نحت اراك 

ونقف هنا عند مس .. 4069 [الروم] وهى اللمس الخفيف » 
فالمعنى مسّهم اليسير من الضر . ومع ذلك ضاقت أسيابهم عن 
بلع وفك بطلون الغرك:. 

وكلمة ظأْذَاقَهم .. 69 4 [الروم] الذوق حاسة من حواس الإنسان 
يُحسُ بها الطعام عند مروره على منطقة معينة فى اللسان . فإذا 
ما تجاوز الطعامُ هذه المنطقة لا يشعر الإنسان بطعمه . 

إذن : فَلدَّة الطعام مقصورة على هذه المنطقة فى القم ٠‏ والتذوق 
أقوى انفعالات النفس فى استقبال المذاق ؛ لذلك يقولون فى الأمثال 
( اللى يفوت من اللسان بقى نتان ) ٠‏ 

وتأمل ٠‏ كيف استعمل الحق سبحانه الإذاقة فى مجال العذاب 
عو فحريه كنا عذا المثل ( وضرب الله مقلا ريه كانت آمنة مُطَمَئة 
يأتيها رزقها رغد" من كل مكانٍ فُكفرت بأنعم الله فأذَاقَهَا اللّهُ لباس الجوع 
وَالْخَوْف بما كانوا يُصنعون ك2 [النحل] 

فذكر الإذاقة مع أن اللباسَ يستوعب الجسم كله ؛ وكذلك الجوع 
والحوف > قكل منهما إحساس يستولى على الإنسان كله » ومع ذلك 
قال « فأذاقها .. 6109 # [التحل] لأن الإذاقة أقوى أنواع الإدراك . 

وكلمة «منه : .© [الروم] أى : من الله تعالى , يعنى بلا 
أسياب ؛ أق (أذافهم منه. © [الروم] أى : بدّل الضر برحمة ,2 
وخلّصهم من الضضّرٌ برحمة . كما أن الإذاقة وإن دَلَّتَ على الانفعال 
الشديد للمستقبل , فإنها أيضا تدلٌ على التناول الخفيف بِلُطّف ؛ كما 


)١(‏ رغد العيش : اتسع وطاب . وقوله : #وكلا منها رغدا حيث شكعما .. (59 » [البقرة] أى 
أكلاً طيبا موسعا عليكم فيه . [ القاموس القويم 515/١‏ ] . 


١.‏ صوحص صوص ص بحص بمبحصحبححيهه 
تقول : ذَقْتْ الطعام . أو تقول : والل ما ذُقْتْ لفلان طعاماً يعنى : 
ما أكلت معئدة مق بات أولى , 

لذلك الحق سبحانه وتعالى عبر عن الرحمة هنا بالإذاقة ؛ لان 
رحمة الدنيا لا تستوعب كل رحمة الله : فالقليل منها فى الدنيا : 
وَجِلهَا فى الأخرة:. 

ونلحظ فى قوله تعالى : «إذا فريق مهم برهم يُشْرِكُونَ 9 »4 
[الدوم] ٠‏ أما فى الآية الاخرى : ظفَإذَا ركبُوا فى الْقُلْك دعوًا اللّه مخلصين 
له الددين فَلَمَ نَجَاهُمْ إلى ال إذا هم يُشْرِكُوَ © » [العنكيوت] 

فلماذا قال فى الاولى إذا فريق مَنْهُم .. 465 [الروم] وفى 
الأخرى : 9إذا هم يشركون 462 [المتكبوت] فلم يستَكّن منهم أحدا » 

قالوا : لان الآية الأولى تتكلم عن الذين دَعوا الله فى اليَرٌ » 
والناس فى البر عادة ما يكونون مختلفين . فيهم الصالح والطالح : 
والمطيع والعاصى . فهم مختلقون فى رَدْ القعل . فالمؤمنون لما 
عاينوا النجاة ورحمة الله قالوا : الحمد لش الذى نجانا . أما المشركون 
فعادوا إلى كُفرهم وعنادهم . 

أما الآية الأخرى فتتكلم عن الذين دَعّوا الله فى البحر ٠‏ وعادة 
ما نرى الذين يركبون البحر على شاكلة وأحدة , وهم لا يركيونه 
كوسيلة للسفر , إنما للترف ٠‏ كما نرى البعض يتخذ لنفسه يختا مثلاً 
أو عوامة يجمع فيها أتباعه ومن هم على شاكلته . ولا بد أنهم 
يجتمعون على شىء يحبونه ٠‏ فهم على مذهب واحد » وطريقة 
واحدة . وسلوك واحد . 


إدْن “مادام هَوَلاآه كاتوا فى البحن قدلا بد أنهم كاتوا ومين 





صصح مح حبصت وحص بص © 2 ااه 
عتاة , وكانوا سواسية فى الشرك وفى التهلى 'عن الله يمول أن 
أمنوا الخطر ٠‏ لذلك استخدم الأسلوب هنا «إذا. 29 # [الرومع 
الفحائنة واستخدمه فى آية أخرى إذا مم يش رٍكون 49 [العنكبوت] 
فبعد أن أنجاهم الث أسرعوا العودة إلى ما كانوا عليه من الشرك . 
ففى هذه الآية الحق سبحانه يُِيْن لنا حقيقة الإنسان » ومدى 
حرصه على جِلْب الخير لنقسه ان ؛ كان الخير الذى أعدّه الله لم 
يبطره ويُطفيه كما قال سبحانه 9 كلا إن الإنسات لَيَطفَئ 2 أن رآه 
استفنئ 6 4 [العلق] 
داب ل ماس لمن :أن برجم إلىدرية حَتَن يتفض اللاعنه كل 
أسياب الخير . ويهدده فى نقسه وفى ذاته التى لتم تشقع بايات الله 
فى الكون » فتظل فى حضانة الله . فياتى له بالضر الذى يتفض عنه 
كلّ آسباب البطر والأشر والاستعلاء . 
ولكنه لا يسلم نفسه للضر الذى يهلكه ٠‏ بل عندها يتنبه أن له 
ربا يلجا إليه . ولا يجد مفزعا فى الكون إلا هو ؛ لأنه يعلم جيداً أن 
الذين أخذوه من الله فآمن بهم وكفر بالله لن ينفعوه بشىء ؛ لأنه عبد 
من دون اث آلهة لا تضر ولا تنفع . 
لذلك يقول تعالى : 9 وَإذا مُسْكُمْ الصثرُ فى البْجْرٍ صَلْ من دون إلا 
ياه .. 9© 4 [الإسراء] فهؤلاء الذين تدعؤنهم لا يعرفون طريقكم ٠‏ وإن 
رفوالا يملكون ان نصقوا' يكم . أما انا فربكم الأعلم بكم ؛ والقادر 
على إغائتكم , وإنزال الرحمة بكم . 
إذن : فهؤلاء المشركون أشركوا بالل فى وقت الرخاء : أما فى 
وقت الضيق والكرب فلن يخدع أحدهم نفسه , ولن يغشّها لن يقول : 
يا هيل . لأنه يعلم أن مُيَلَ لا يسمعه ولا يجيبه , فلا ينفعه الآن , 


سبي ب اس سس 


ه١١‏ م٠2:2‏ > 
ولا ينجيه إلا الإله الحق » فقد الجاثه الضرورة أن يعترف به 
وتدجي- 


ثم :يقؤل. آلحق صيحانة : 
رسع فير م رص ار عر ود و ماس سر شرج م 
+9 إيكفروأيما اينهم 0 مُوأضَسَوْقَ تَمْلَسوت () #ه 


يتبادر إلى الذهن أن اللام فى «ليكفروا .. 49 [الروم] لام 
التعليل : أو لام السببية التى يكون ما بعدها سببا لما قبلها , كما 
تقول : ذاكر لتنجح ؛ وكذلك فى الشرط والجواب : إن تذاكر تنجح 
فعلّة المذاكرة النجاح . 

فهل يستقيم المعنى هنا على هذا الفهم ؟ وهل نجاهم الله وأذاقهم 
الرحمة ليكقروا به ؟ 

نقول : ليس الشرط سيباً فى مجىء الجواب كما يفهم السطحيون 
فى اللغة . بل الجواب هو السبب فى الشرط ٠‏ لكنهم لم يُفَرقوا بين 
سبب دافع وسبب واقع , فالتلميذ يذاكر لان النجاح ورد بباله , 
وتراءت "له آكارة الخليية أولأ مدفعته للجدذاكنة:. 

إذن : فالجواب سيب فى الشرط أى : سبب داقع إليه ٠‏ فإذا 
أردت أن يكون واقعا فقدّم الشرط ليجىء الجواب . 

وكما تقول : ركيت السيارة لأذهب إلى الاسكندرية . فركوب 
السيارة ليس سبب ذهايك للأسكندرية ؛ لأنك أردت أولآ الذهاب 
فركبت السيارة ؛ فلما ركبتها وصلت بالفعل . إذن : نقول : الشرط 
سبب للجواب داقعاً يدفع إليه » والجواب سبب للشرط واقعا . 





صبححوحوص,محصوص ,26:5 رد 

فهنا نجّاهم الل من الكرب ٠‏ وأذاقهم رحمته لا ليكفروا به , إتما 
رداك ساراس ابونيا ا ليا ٠‏ فيؤمن 

منهم الكافر . ويزداد مؤمتهم إيمانا ٠‏ لكن جاء رد الفعل هنهم على 
ع عا سو و لام العاقية أى : 
أن كفرهم عاقبة النجاة والرحمة . 

ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى لو ضممت طفلاً مسكينا إلى 
حضانتك وربيته أحسن تربية ٠‏ فلما شب وكبر تتكّر لك ٠‏ واعتدى 
عليك قلت للناعن > نيك ليشتدى قلي ..والمعتى #ارييتة للجتزعتن 
ويحبتنى . لكن جاءت النتيجة والعاقبة خلاف ذلك ٠‏ وهذا يدل على 
فساد التقدير عند القاعل الذئ ردن + وَعنلي لوم وفساد طبع الذى 


0 


ربى - 

فالاسلوب هنا ظليَكْمُرُوا .. 4)59 [الروم] يحمل معنى التقريع ؛ 
لآن ما بعد لام العاقبة ليس هو العلة الحقيقية لما قبلها , إنما العلة 
الحقيقية لما قبلها هو المقايل لما بعد اللام : أذاقهم الرحمة ٠‏ ونجاهم 
للتمتول. ف لتزدادوا إيمانا : فما كان منهم. إلا أن كفروا - 

ولهذه المسألة نظائرٍ كثيرة في القرآن ٠‏ كقوله تعالى فى قصة 
موسى : فَالْتَقطَهُ آل فرعون م د وَحَزنا .. 622© [القصص] 

ومعلوم أنهم التقطوه ليكون لهم قُرَّة عين , ولى كانوا يعلمون هذه 
العاقبة لأغرقوه أو قتلوه كما قتلوا غيره من أطفال بنى إسرائيل ٠‏ 
وكنا يقولون فى الأمثال. (بيريى حتاف ). 

فهذا دليل على غفلة الملتقط . وعلى غبائه أيضا » فكيف وهى 
يُقّل الأولاد فى هذا الوقت بالذات لا يشك فى ولد جاء فى تابوت 
مَلْقَىّ فى البحر ؟ أليس فى هذا دلالة على أن أهله يريدون نجاته من 


سس سي بي يي حمست 


ت: ١:١‏ مص ص مص ص مص وص موص نجه 


القتل © لكن كما قال. سبحاتة : ظ وَاعَلَمُوا أن الله يحول!) بين المرء 
وقلبه .. 69 »4 [الأتفال] 

فأنت تُقتّل فى الأطفال لرؤيا أخبرك يها العرافون . فسياتى مَنْ 
تخاف منه إلى بابك ٠.‏ وستأخذه وتُربُيه فى حضنك , وسيكون زوال 
ملّكك على يديه > فلا تظن أنك تمكر على الله - 

والقصة تدل على خيبة فرعون وخيبة العرافين ٠»‏ فإذا كنت قد 
صَدَّقْت العرافين فيما أخبروك به قما جدوى قَثْل الاطفال . وأنت لن 
تدرك مَنْ سيكون زوال ملّكك على يديه ولن تتمكن منه ؛ قلماذا 
تجتاطة إذن + 

لذلك يجب أن يكون تفكير البشر فى إطار أن فوق البشر ربا » 
والرب يكلف العدى ليأتى بعدو له ليقضى عليه ٠‏ وهو سبحانه خير 
الماكرين ٠‏ والمكر الحق أن يكون حُفْية بحيث لا يشعر به الممكور 
يه . 

وقد وصل بنا الحال فى القرن العشرين أن نقول : الصراحة مكّر 
القرن العشرين . يغنى : من آراد أن يمكر فليقّل الحق وليكُن 
صريحا ؛ لأننا اصبحنا فى زمن قَلَّتَ فيه الصراحة وقول الحق . 
لدرجة أنك حين تُحدّث الناس بالحق تشكون: فليدج ويس عدون أن 
يكون: قتولك هي الحق ::كالتذئى قال لجماغنة يطلبونة ليقتظوء : :آنا 
ساأذهب إلى المكان القلانى فى الوقت الفلانى فقالوا : إنه يُضْئّلنا 
ويمكر بنا رغم أنه صادق فيما أخبرهم به . 

وبعد أن تربّى موسى - عليه السلام - فى بيت قرعون , ثم كلّفه 


7----<------2222 2 تت ا 0 
)١(‏ أ : أن الله يملك أن يصرف قلب الإنسان ويُغيّر نيته كما يريد ٠‏ قالمرء لا يملك قلبه وإئما 
الله هو الذى يملكه . [ القاموس القويم ١74/١‏ ] . 


صمحص محص توص وحصت موصت :تادر واه 
ريه بالرسالة , وتهب إلى :فزعنون يدعوه إلى ال .قال ل:: 9 أقم تربك 
فينا وليدا ولت فنا من عَمِرِك نين © © (الشعراء] 
نعم ربّيتنى وليدا , لكن الذى ربّانى ورباك هو الذى بعثنى إليك ' 
فأنا آبرٌ المربى الأعلى قبل أنْ أبرٌ يك » وفى هذا إشارة إلى أن عناية 
اله هى الأصل فى تربية مَنْ تحب , فإياك أنْ تقول : ربت ولدى 
حتى صار كذا وكذا . بل عليك بِالآحْذ باسباب التربية » وتترك المربى 
الاعلى هو الذى يُربّى على الحقيقة . 
وهذا المعنى فطن إليه الشاعر ٠‏ فقال : 
إِذَا لَمٌ تُصَادفْ فى بَنيك عنّاية نقد كدي الرنجى يويكات المؤمل 


37 1 


-- 2 3 ف القث د 7 5 واع وعد عه 0م 
فموسى الذى رياه جبَريلٌ كَافرٌ وموسى الذى رباه فرعون مرسل 


الآلهة فلا مطلوب لها ولا منهج . 
لكنه متاع الحياة الدنيا ومتاع الدنيا قليل : لآن الدنيا بالنسبة لك 

مدة بقائك فيها فلا تكُلْ إنها ممتدة من آدم إلى قيام الساعة ٠‏ فهذا 

العمر الطويل لا يعنيك فى شىء ٠‏ الذى يعنيك عمرك أنت ٠‏ 

2 
ومهما كان عمر الإنسان فى الدنيا فهو قصير وتمتعه بها قليل ) 
ثم إن هذا العمر القصير مظنون غير متيقن , فربما داهمك الموت فى 

د هم 1 

أ لحظة , ومن مات قامت قيامته'" . 

(1) رواه الديلمي فى مسنده )١١17(‏ عن أنس رفعه بلفظٍ ٠‏ إذا مات أحدكم فقد قامت 
قيامته . وقال العجلوئى فى كشف الخفاء ( 5114 ) ٠‏ رُوى عن انس : أكشروا ذكر 
الموت فإثكم إن ذكرتموه فى غنى كدر عليكم : وإن ذكرتموه فى ضيق.وسعه عليكم ' 
الموت القيامة . إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته . يرى ماله من خير وشر » ٠‏ 


و اللؤضنا 
ص تمصت مص وص حمصصمصصبمبحصه 

لذلك أبهم الحق - سبحانه وتعالى ‏ الموت ٠‏ ونثر أزمانه فى 

0 : فهذا يموت قبل أن يولد . وهذا يموت طفلاً » وهذا يموت 
.. الخ وإيهام الموت سيب وموعدا ومكانا هى عين البيان ؛ لأنه 

مااي عسي راي وااو 

ونلحظ هنا أن الاسلوب القرآني عطف فعل الآمر 8 فَتَمَتُمُوا. ©46 
[الروم] على الفعل المضارع ل ليكفروا . ٠‏ (62) © [الروم] ٠‏ وفى موضع آخر 
قال سبحانه : ظ ليكفروا بما آنيناهُم وليتمتعُوا .. 403 [المنكبوت] فجعل 
التممع رليتين خاخته) لففل الأمن : إنما للغلة :ليكفروا وليتمتعوا.: 

لذلك اختلقوا حول هذه اللام . أهى للأمر أم للتعليل #فسوف 
تَعلمون لك 4 [الروم] جاءت بعد ظ َمِتُعُوا. ٠‏ 69 © [الروم] وهذه جاءت 
معطوفة على 8 ليكفروا .. .٠‏ #2539 [العتكبوت] فكأنه قال : اكقروا 
دتنتكنا بالكن ستطلئن غاقية ذلك : 

والذى جعلهم يقولون عن اللام هنا لام التعليل أنها مكسورة , أما 
لام الأمر فساكنة , فلما رأوا اللام مكسورة قالوا لام التعشيل . أما 
الذى فهم المعنى منهم ققال : ما دام السياق عطف فعل الأمر فتمتعوا 
على المضارع المتصل باللام . فاللام للأمر أيض) . لأنه عطف عليها 
فعل الأمر : وهى هنا للتهديد 

لكن ؛ المناذا كُسِرت والقاعدة أنها ساكنة ؟ قال أحد النحاة : لام 
الأهو و اناكم ؟ ويجوز 020 تكْسَّر ٠‏ واستشهد بهذه الآية ليكفروا بما 
آنيناهم وليَستعُوا .. [العنكبوت] 

ل ل 0 
تعنى لام العاقبة ؛ لأن الكفر والتمتّع لم يكن سبباً فى إذاقة الرحمة . 

ويا من تقول لام الأمر سيقولون لك : لماذا كُسرت ؟ وفى القرآن 
شواهد, كخيرةتدل.على انها قن بدن ٠‏ واقرأ قوله تعالى : 8 وأذّن فى 





جصبصصححصصبحصهت ١ح‏ ح وت تت اسه 

لاس بالج ينول رجالا وعََى كل ضامر يأتين من كل فَجَ عميق 69 
ليشْهدوا منافع لَهُم .. 62 » [الحج] فاللام هنا مكسورة لأنها لام 
التعليل . 

ثم قال بعدها : لثُم لَيَقُضوا تَمَنَهُم وليُوفُوا تدورهم ولْيَطَوهُوا بالبيت 
العتيق 459 [المع] فاللام سُكْنَتْ لآنها لام الأمر . 

وفى آية أخرى جُمعت اللامان : «الينفق ذُو سَعَة من سعته . 
469 [الطلاق] فجاءت لام الامر مكسورة ؛ لانها فى أول الجملة ٠‏ ولا 
ميِكَدا 'فى اللغة بساكن ٠‏ فحُرّكت بالكسر للتخلص من السكون , ثم 
يقول سبحانه 9 ومن قُدر عَلَيْه رقَهُ فلينفق مما آثاه الله .46 
[الطلاق] فجاءت لام الأمر ساكنة ؛ لأنها واقعة فى وسط الكلام ٠‏ 

لذلك يجب أن يتنبه إلى هذه المسألة كُتّابٍ المصحف ؛ وأن يعلموا 
أن كلام الله غالب ٠‏ فقد فات اصحاب رسم المصحف أنه مبنى من 
أوله إلى آخره على الوصل ٠‏ حتى فى آخر آيات سورة الناس وأول 
الفاتحة نقول 8 الذى يُوَسُوسُ فى صّدور النّاسَ من الجنّة والنّاسِ 
يتب متتس امرجم م1 2 ٠‏ 1 

ار القرآن موصول بأوله حكن لا ديتقتيى“ أندا .. 0 فلا 
ترسم « لفق ذو سعة من سعته .. 6 © [الطلاق] بالكسر ء 
بالسكون ٠‏ لأنها سيدا يط اياي 
فق ساف سومان قبا ', حطاك وف العصلظ قبن سرون 
بعد الخطاب مباشرة , أي سيموت بعده بوقت طويل . 


اااي ماما 


ص 
ثم يقول الحق سبحانه : 
+ ْمَعَن 5 2 ل 6 مومه ب 
يمأكانوأيه شركه نِ 0 


كلمة. :( ]مالا تاق رذايةا© لأقها اذاة تيد الكفيين مين ارو 
كما تقول : أجاء زيد ام عمرى ؟ فلا بد أن تأتى بين متقايلين . 
والتقدير : أهُّم اتبعوا أهواءهم . أم عندهم كتابُ أنزل إليهم فهو حجة 
لهم على الشرك ؟ وحيث إنهم لم ينزل عليهم كتاب يكون حّجة لهم 
فلم يَبْقَ إلا الاختيار الآخر أنهم اتبعوا أهواءهم . 

والفعل «إأَنزلنا .. 402 [الروم] الإنزال يقتضى عَلُوٌ المنرّل مته , 
وأن المنزّلَ عليه أذنى . فالإنزال من عَلُو الربوبية إلى ذل العبودية . 
ونحن لم مَرَ الإنزال . إنصا الذى تلقى القرآن أول مرة وباشر الوحى 
هو الذى رآه وأخبرنا يه . 

والأصل فى الإنزال أن يكون من الله تعالى ٠‏ وحين ينزل الله علينا 
إنما اليعطينا سبحاتة شيئا من هذا العلو . سواء أكان العلّو معنوي) ؛ 
لان الله سبحانه ليس له مكان ؛ أم عَلُوا حسّيا كما فى « وأنرلنا 
الحديد فيه بس شديد ومنافع للثاس .. 62 4 [الحديد] 

والسلطان : من التسلّط ٠‏ وهى تدلٌ على القوة . سواء أكانت قوة 
الحجة والبرهان ؛ فَمَنْ أقنعك بالحجة والبرهان فهو قوىُ عليك , 
أى قوة قهر وإجبار كمَّنْ يُرغمك على فهل شىء وأنت كاره : أما 
سلطان الحجة فتفعل وأنت راض ومقتنع . 


وإذا استقرأنا كلمة سلطان تجد أن الله تعالى عرضها لنا فى 








صمبحصبحصص,م حت وت ه2125 

موقف إبليس فى الآخرة ٠‏ حين يتبرأ من الذين اتبعوه : وما كان لى 
يكم من لطن إلا أن دعَوتكُمْ فَاسْمَجِبُْم لى فلا تأومونى ولُومُوا 
أنفسكم. . ©4 [إبراهيم 

أى : لم يكن لى عليكم سلطان حجة وإقناع استحوذ به على 
قلويكم . ولم يِكُنْ لى عليكم سلطان قهر. قأقهر به قوالبكم , 
والحقيقة أنكم كنتم ( على تشويرة ) مجرد أنْ دعوتكُم جئتم 
مُسرعين ٠‏ وأطعتُم مختارين ٠‏ 

وهذا المعتى يُفْسّر لنا شيثا فى القرآن خاض الناس فيه طويلاً - 
عن حَيْث ذية أى عن صدق نية - هذا فى قوله تعالى مرة لإبليس ظإما 
منْعَكَ أن تسجد .. 469 [ص] ومرة أخرى : فم منعك ألا تَسْجدٌ 5 
42 [الأعراف] 

فالاولى تدل على سلْطان القهر , كأنك كنت تريد أن تسجد فجاء 
سُِ متعك قهر) عن السجود . والاخرى تدل على سلطان الحجة 
والإقناع » فلم تسجد وأنت راض وتقتتع .يعدم السجوي!”م 

وقوله تعالى : ظقَهو يتكلم بما كَانُوا به يشركوث 69 © [الروم] أى : 
ينطق بما كانوا به يشركون . يقول : اعملوا كذا وكذا ٠‏ فجاء هذا على 
فق هواهم . 

القرآن ٠‏ ( ص ١١7‏ ) طبعة دار الصابونى : ٠‏ قوله «ألاً تسجد .. 409 [الاعراف] قال 

ذلك بزيادة ٠‏ لا ٠‏ كما فى قوله تعالى : لكلا يَْم أهلْ الكتاب .. 409 [الحديد] وقال 


فى ٠‏ ص ء بحذفها . وهو الأصل , فزيادتها هنا لتأكيد معئى التفى فى ٠‏ متعك ٠‏ 
أو لتضمين « منعك ٠‏ حملك . وهى على الثانى ليست زائدة فى المعنى ٠ ٠‏ 


.2865 »ص بوص تدص ص وص ص مصصمصت” 


ثم يقول الحق سيحانه : 


من حيس صر جر 2 مو 
واد فصا اسْيَعَة وح ددهم 
ميَنهيْمَاهدَمْتْيدِومْ داه 0 لون © #ه 


ادا سو لل با جد اده ف بن 
إذا أصابتهم سيكة بما قدّمت أيديهم يقنطون ؟ فمُجرى الرحمة هو 
متجحررى الحكنة ٠‏ لكنهم فرحوا فى الأولى لأنها نافعة فى نظرهم , 
وقنطوا فى الأخرى ؛ لأنها غير نافعة فى نظرهم , وكان عليهم أن 
يعلموا أن هذه وتلك من الله » وأن له سبحانه حكمة فى الرحمة 
وحكمة فى المصيبة أيضا . 

إذن : أنتم نظرتم إلى شىء وغفلتم عن شىء . نظرتّم إلى 
ما وُجد من الرحمة وما وُجد من المصيبة ٠‏ ولم تنظروا إلى مَنْ أوجد 
الم 0 الفصصيية >ولل برطم وجود الزحمة أو القصحد 
بِمّنْ فعلها لَعلمثُم أنه حكيم فى هذه وفى تلك اوس 
بين الأقدار ومقدرها 0 : ينيغى آلا تنظروا إلى ذات الواقع , 
إلى مَنْ أوقع هذا الواقع . 

فلو دخل عليك ولدك يبكى ؛ لآن شخصا ضريه . فأول شىء 
تبادر به : مَنْ فعل بيك هذا ؟ فإن قال لك : فلان تقول : نعم إنه 
يكرهنا ويريد إيذاءنا .. الخ فإن قال لك : عمى ضربنى فإنك تقول : 
لا بْدٌ انك فغلت شِيْثا اغضبة . أى أخطات فى شىء فعاقيك عليه . 

إذن : لم تنظر إلى الواقع فى ناته : إنما ريطت بيئه وبين مَنْ 
أوقعه . فإِن كان من العدى فلا بد أنه يريد شرا . وإِنْ كان من 
الحبيب فلا بد أنه يريد بك خيرا . 


سميج يبب سس 


دمحت ,حت ,ححص وحصت وح بد اه 

وهكذا ينبغى أن نربط بين الموجود ومَنْ أوجده ٠‏ فإن كان الذى 
أوجد الواقع رَبّ فيجب أنْ تتأمل الدكمة ٠‏ ولن نتحدث عن الرحمة , 
لآن النفع ظاهر فيها للجميع : لكن مالتسال عن المتصيية الت 
تُحزن الناس ٠‏ فيقنطوا وييأسوا بسبيها . 

ونقول : لو نظرت إلى مَنْ أنزلها بك لارتاح بالك ٠‏ واطمأنت 
تفسك ,. قالمصيية تعنى الشىء ء الذى يصيبك ٠‏ خيراً كان أم شر , ألا 
عع ابل قماتن : ما أصابك من حَسنة فمن اللّه وما أصابك من سيكة 
فمن نفسك .. 69 » [النساء] 

قالمصبية لا ده فى ذاتها . إنما بالنتيجة منها . وكلمة أصاب فى 
الحسنة وفى السييئة تدلٌ على أن سهمها أطلق عليك دوعمرها عقدار 
وعبزتياا لذن :فته لَأ ابد سافكه والن تكتشكف عنك آبداً ٠‏ ولن 
تُخطئك ؛ لآن الذى أطلقها إله ورب حكيم ؛ فإن كانت حسنة فسوف 
تأتيك فلا تُتعب نفسك . ولا تُزاحم الناس عليها » وإنْ كانت مصيبة 
فإياك أن تقول : أحتاط لها لأدفعها عن نفسى ؛ لأنه لا مهرب لك 
منها . 

ثم لماذا تقنط وتيأس إن أصابتك مصيبة ؟ لماذا لا تنتظر 
وتتأمل : لعل لها حكمة . ولعل من ورائها خيرا لا تعلمه الآن . وربما 
كانت ضائقة سوف يكون لها فرج قريب. 

ألم تقر ا وَعسئ أن تَكْرهُوا سينا وهو حير لَكُمْ وعسئ أن تحبوا 
شَينًا وهر شر لَكُم .. 679 4 [البقرة] 

أتذكرون حادث عمارة الموت وقد طردوا منها البواب وأسرتهٍ : 
وجعلوا منها قضية فى المحكمة , وبعد أن انهارت العمارة » فيد 
للبواب وأسرته أن ما ظنوه شرا ومصيبة كان هو عين الخير . 





١:‏ أصمحص و مص محص ص محصصمحصصمحصحه 

إذن :لا تقتط من ضر أصايك ؛ واعلم أن الذئ أجزاه عليك ربك :. 
وأن له حكمة فانتظر حتى تتكشف لك , ولا يقنط إلا مَنْ ليس له رب 
يلجأ إليه . 

ثم تعال نناقشك فى المصيبة التى قتَّط من أجلها : ألك دَخلّ 
فيها ؟ أم ليس لك دَخل ؟ إن كان لك دل فيها كالتلميد الذئ أهمل 
دروسه فرسب فى الامتحان ٠‏ فعليك أن تستقبل هذه المصيبة 
بالرّضا . فالرسوب يعدّل لك خطاك . ويلفتك إلى ما كان منك من 
إهمال حتى تتدارك الأمر وتجتهد . 

فإن كانت المصيبة لا دَخْلَّ لك فيها , كالذى ذاكر واجتهد » ومع 
ذلك لم يُوقّق لمرض ألم به ليلة الامتحان , أو لعارض عرض له , 
نقول : إياك أن تفصل المصيبة عن مُجريها وقاعلها . يل تأمّل ما 
يعقّبها من الخير . ولا تفصل المصيبة عن مُجريها عليك ولا تقنط . 

وابحث عن حكمة ربك من إنزال هذه المصيبة بك . كالام التى 
تقول لآبنها - يا بُنى أآنت :دائما 'مشفؤق والتاس تحسدك على اتفؤقك:: 
فلعل رسويك يصرف عنك حسدهم ٠‏ وينجيك من أعينهم ٠.‏ فيكقوا 

وحينما يأتى أبوه يقول له : يا بنى هون عليك ٠‏ فلعلّك إِنْ نجحت 
هذا العام لم تحصيل على المتجمزئع الذى. تزيده... وهنه فزضنة لتتقوى 
وتحصل على مجموع أعلى . إذن : لن تُعدم من وراء المصيبة نفعا , 
لأن اريك قيوع, لا نرين لك إل الشين : 

لذلك حين تستقرىء الأحداث تجد أناس) قُضحوا وأخذوا بما 
لم يفعلوا ٠‏ وذهبوا ضحية شاهد زور ؛ أى قاض حكم عن هوى .. إلخ 
لكن لأن ربك قيوم لا يغفل يُعوْض هذا المظلوم ويقول له : لقد اصبح 





صمح صمححوحصص م264 را 
لك نقطة عندى فى حسابك . فانت اتّهِمْتَ ظلما ٠‏ فلك عندى إذا 
ارتكبت جريمة أنْ أنجيك منها فلا تُعاقب بها . وأنت يا من عَمَيْتَ على 
القالة:: وسهدت زور أو الكذت ما اليس لك ,أو آفلث من النتاب 
فسوف أوقعك فى جريمة لم تفعلها . 

إذن : القنوط عند المصيبة لا محل له ٠‏ ولى ربطت المصيبة 
بمجريها لعلمت أنه حكيم . ولا بد أن تكون له حكمة قد تغيب عنك 
الآن , لكن إذا أدرت المسألة فى نفسك. فسوف تصل إلى هذه 
الحكفة . 

وحين ننظر إلى اسلوب الآية نجد فيه مفارقات عديدة . ففى 
الكلام عن الرحمة قال <وإذا ذقنا الثاس رحمة فرحوا بها .. © »4 
[الروم] فاستخدم أداة الشرط ( إذا ) ٠‏ 

أما فى المصيبة فقال ون تُصبْهمْ سي ما قَدْمَت أيديهم 'إذَا هم 
يَفْنطُونَ 459 [الروم] فاستخدم أداة الشرط ( إن  )‏ فلماذا عدل عن 
رتابة الاسلوب من إذا إلى إن ؟ 

قالوا : حين تقارن بين النعم وبين المصائب التى تنزل بالإنسان 
فى دنياه تجد أن النعم كثيرة والمصائب قليلة . فنعم الله متوالية عليك 
فى عق وقت اله تمد .ولا" حطس :آنا المتضاكب نويما :مسن على 
الأضايع . 

لذلك استخدم مع النعّم ( إذا ) الدالة على التحقيق ٠‏ ومع المصيبة 
استخدم ( إن ) الدالة على الشك ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى : إذا جاء 
ب اللّه والفتح )4 [النصر] فاستعمل إذا لأنها تدل على التحقيق 
وتُرجّح_ حدوث النصر . وقال سبحانه : ظوَإن أَحَد مَنَ المشركين 
استجارك فأجره 40 [التوبة] 





صوص حصوص صوص صحمص حمححمحهحه 
كما تلحظ فى أسلوب الآية أنها لم تذكر السبب فى إذاقة 
الرحمة ٠‏ إنما ذكرت سبب المصيبة ظ بما قَدَمْتْ أيديهم .. 69 »4 
[الروم] ليدل على عدله تعالى فى إنزال المصيبة , وتفضله فى إذاقة 
الرحمة ؛ لأن الرحمة من الله والنعم فضل من الله . 
لكن فى المصيبة قال بما قَدّمْت أيديهم .. 69 © [الروم] فذكر 
العلّة حتى لا يظن أحد أن الله تعالى يُجَرى المصيبة على عبده ظلما , 
عله“ ا يداه » فالمسالة محكومة بالعدل الإلهى . 
وبين الفضل والعدل بون شاسع ء فلو جاءك خَصمان لتحكم 
بينهما تقول : أحكم بينكما بالعدل ٠‏ أم بأفضل من العدل ؟ يقول : 
وهل هناك أفضل من العدل ؟ إذن : نريد العدل . لكن تنبّه لان العدل 
يغطيك. حقك ...والفضل. منؤكك” حقك . 
فكان التق :سحهاتة. يقَوَّل نذا : إياكم أن تظنوا أنكم تأجمون 
بأعمالكم . لا إنما بالتفضل عليكم : هِقُل بفضل الله وبرحمته فبدّلك 
فليفرحوا هو خيرَ مَمّا يجَمعُون © 4 [يوئس] 
يعنى : مهما جمعتُم من الطاعات فلن تكفيكم ٠‏ ولا نجاةٌ لكم إلا 
برحمة من الك وفضل . 
فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يريد منا أن نعرف أن رحمة الله 


وسشعت كل شىء ء وأنه مع ما آنعم به عليكم من تَعم لا تُحَدُ 





. وثره حقه وماله : نقصه إياه . وفى التنزيل العزيز : #ولن يتركم أعمالكم © » [محمد]‎ )١( 
أى : لن ينقصكم من ثوابكم شيئا . [ لسان العرب - مادة وتر ] . والمعئى المقصود أن‎ 
الحكم بالعدل يعطى كلا المتخقاصمين حقه . أما الفضل فمن يحكم قد ينظر إلى فضيلة‎ 
أحدهما وعلو همته وشرفه فينقص من حقه , لانه بعلم رجاحة عقله وقناعته وعفته . واك‎ 


أعلم 


الا 
صحح وح تح مح وحصت وحصت وحص ره 
ولا تُحصى لا يُعاقبكم إلا بشىء اقترفتموه يستحق العقاب ؛ ذلك لأنه 
رب رحيم حكيم . 

وما دام الآأمر كذلك فانظر إلى آثار رحمة ربك فى الكون » وتأمل 
هذه النعّم » وقف عند دقَّة الاسلوب فى قوله سبحانه «وإن تعدوا 
نعْمّت الله لا تُحَصُوها .. 69 »4 [إبراهيم] 

فالعَدٌ يقتضى الكثرة و « نعمت .. 409 [إبراميم] مفرد . فكيف 
نعرٌّ يا رب ؟ قالوا : نعم هى نعمة واحدة ٠‏ لكن فى طياتها نعم فلو 
نصدحيا وجري عناصو الخيرية فيها لاخ ولا النسير ١‏ 

لفلف المااتفرضن الأيات أيه جم ال أسقحيسة ( إن:] الدالة على 
الشكٌ ؛ لآنها لا تقع تحت الحصر ولا العَدُ , لكن .على فدرض:لن 
حاولت عدف فلن تحصيها :الات وم تقدّم العلؤم. وتختصض كليات 
بكاملها لدراسة علم الإحصاء . وخرجوا علينا بإحصاءات لأمور 
ولاشياء كثيرة فى حياتنا : لكن لم يتعرض أحد لأن يُحصى نعمة 
اش ٠‏ لماذا ؟ 

لآن الإقبال على الإحصاء لا يكون إلا مع مظنّة أن تُعدٌ وتستوعب 
ما تحصيه ٠‏ فإنْ كان خارج نطاق استيعابك فلن تتعرض لإحصائه 
كما لم يتعرّضْ أحد مثلا لعدّ الرمال فى الصحراء ؛ لذلك ييشكككم الله 
فق أن تعدوها «وإن تعدوا . . 69 4 [إبراهيم] فهو آمر مُستيعد ٠‏ ولن 
يكون - 


مرو 9 آَ ررس كل 


9 أولِميروا أن ميتس أَلرَرْقَ لمن يشَاء 
ود وَيَقَدِر تَإِنَّفِ دلكَكَايتِ لَعَوود و © 








عت . 
شو لثمن 
:209+ جص مج صمح 

يبسط : يوسّع » ويقدر : يعنى يُضيّق . 
يعنى : ألم يروا هذه المسألة . فواحد يُوسَّعِ اله عليه الرزق » 
وآخر يُضيّق عليه » وريما صاحب السعة لم يتعب فيها . إنما جاءته 
من ميراث أو خلافه » وصاحب الضيق يكد ويتعب ؛» ومع ذلك فعيشته 
كقاف . لذلك استقبل الفلاسفة هذه المسألة بما قى ضمائرهم من 
إيمان أو إلحاد ٠‏ فهذا ابن الراوندى'' الملحد يقول : 
كَمْ عَالم عالم أعيّت مذَاهبه وجاهل جاهل تَلْقَاهُ مرْرُوقا 
هذا الذى ترك الأوهام حائرةٌ وصير العالم التّخرير زنْديقا 
فردٌ عليه آخر ممن امتلآت قلوبهم بالإيمان : 
كم عَالمٍ عالم قد بات فى عُسْر وجاهل جاهل قَدْ بات فى يُسْر 
تحير الناس فى هذا فَقَلْت لهم هنا الذئ أوجب الأيمان بالقلدن 
فالعالم لا يسير بحركة ميكانيكية ثابتة . إنما بقيومية الخالق 
سبحانه عليه ٠‏ قانظر إلى البسط لمن بسط الله له » والقبض لمن 
قبض الله عنه . ولا تعزل الفعل عن فاعله سبحانه :٠‏ وتأمل أن الله 
تعالى واحد ,» وأن عبادة عنده سوأء » ومع ذلك يُوسّع على أحدهم 
ويُضيّق على الآخر . 
أذ :ل يلاق فكه مكلمة يروفك اللو اسهحة الترس:: ولد 
تتبعت عواقب السعة هنا والتضييق هناك لتراءت لك الحكمة . 





)١(‏ هو : أحمد بن يحى بن إسحاق ؛ أبو الحسين الراوندى ؛ قيلسوف مجاهر بالإلحاد . من 
سكان يغداد » نسبته إلى ١‏ راوند ٠‏ عن قرى أصبهان . قال ابن حجر العسقلائى : كان 
أولاً من متكلمى السعتزلة ثم تزندق واشتهر بالإلحاد ٠‏ وضع كتابا فى قَدَم العالم ونفى 
الصائع وتصحيح مذهب الدهر والرد على مذهب أهل الترحيد ٠‏ وكتابا فى الطعن على محمد 
ييه . توفى عام 597 ه بين الرقة وبغداد . [ الاعلام للزركلى 531/١‏ ] 


و اللؤضنا 
صمحص محح وص صو تهت :25 ووه 

ألا ترى صاحب سعة ورزق ونعم كثيرة ٠‏ ومع ذلك لم يستطع 
تربية أولاده ؛ لأن مظاهر الترف جرفتهم إلى الانحراف ٠‏ ففشلوا فى 
حياتهم العملية . وفى المقابل نرى الفقير الذى يعيش على الكفاف 
يتفوق أولاده ٠‏ وياخذون أعلى المراتب ؟ إذن : «يسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر ٠.‏ 69 4 [الروم] وفق حكمة يعلمها سبحانه وتعالى . 

وسبق أن ذكرنا أن فى ألمانيا مدرستين فلسفيتين فى الإلحاد » 
إحداهما لواحد اسمه ( جيبل ) ٠‏ والأخرى ل ( بختر ) أحدهما : ينكر 
أن يكون للعالم إله : يقول : لى كان للعالم إله حكيم ما خلق الأعمى 
والأعرج والأعور .. الخ فالحكمة فى الخلق تقتضى المساواة » فأخذ 
من الشذوذ فى الخَلّق دليلاً على الحاده . 

أما الآخر فقال : ليس للكون إله , إنما يسير سَيرا ميكانيكيا 
رتيب » ولى كان فيه إله لكان يخلق الخَلّق على صور مختلفة ٠‏ وتكون 
له إرادة مطلقة عن الميكانيكا ٠‏ فأخذ ثبات النظام دليلاً على إلحاده 
ليناقض مذهب سابقه . 

إذن : المسالة عندهم رغبة فى الإلحاد بأىّ شكل ؛ وعلى أية 
صورة . واستخدام منهج مُمُوج يخدم القضية التى يسعون إلى 
إثباتها . 

ونقول فى الرد على الأول الذى اتخذ من الشذوذ فى الكون دليلاً 
على عدم وجود إله حكيم : الشذوذ الذى ذكرت شذوذ فى الأفراد 
الذين يُعوض بعضهم عن بعض . فواحد اعمى » وآخر أعور يقابلهم 
ملايين المبصرين . فوجود هذه النسبة الضئيلة لا تفسد القاعدة 
العامة فى المَلّق . ولا تؤثر على حركة البشر فى الكون فالصحيح 
يعومن غين. الصحيح : 





ح,: ١:‏ مو ك 065225259 

أما النظام الشابت الذى يريده الشانى فعليه أن ينظر إلى الملا 
الأعلى » وفى الكون الأعلى من شمس وقمر ونجوم ..الخ فسيرى فيه 
نظام ثابتا لا يتغير , لأن الشذوذ فى هذه المخلوقات يفسد الكون 
كله ؛ لذلك خلقه ال على هيئة الثبات وعدم الشذوذ . 

إذن : قى النظام العام للكون نجد الثبات ؛ وقى الافراد الذين 
يغنى الواحد منهم عن الآخر نجد الشذوذ والاختلاف : فالثيات يثبت 
حكمة القدرة ٠‏ والشذوذ يثبت طلاقة القدرة . 

فيا من تريد ثبات النظام دليلاً على الإيمان ٠‏ فالثبات موجود : 
ويا مَنْ تريد شذوذ النظام دليلاً على الإيمان , فالشذوذ موجود ؛ فما 
عليكما إلا أن تتفقا وأن ينفتح كل منكما على الآخر لتصلا إلى 
اسوك . 

ومسألة الرزق لها فلسفة فى الإسلام . فالحق سيحانه أخبرنا 
بأنه الررّاق ٠‏ قمرة يرزق بالاسباب ٠‏ ومرة يرزق بلا أسباب ؛ لكن 
إياك أن تغتر بالأسباب . فقند تقدم الاسباب وتسعى ثم لا يآتيك منها 
رزق ٠‏ ويخيب سعيك كالفلاح الذى ياخذ بالاسباب حتى يقارب الزرع 
على الاسنواء فتأتيه جائحة فتهلكه ٠‏ فاحذر أن تغتر بالأسباب ٠‏ وانظر 
إلى المسيّب سبحاته . 

وقلنا : ينبغى أن تتحرى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلنٌ بعدها بالك 
بأمره ٠‏ فقد تكفل به خالقك الذى استدعاك للوجود ٠‏ وقد عبّر الشاعر 
عن هذا المعنى بقوله : 

تَحْرٌ إلى الرزق أسَّبابَه ولا تشغلن بعدما بالكا 


فإنك تجهل عنوانه ‏ ورزقك يعرف عثْوائكا 





ممح حت .توه 22١:5‏ ر رار 
ثم يقول سبحانه : إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون 465 [الروم] 
قال ( لقَوْم يُوْمِنُونَ ) لان مسالة الرزق هذه تحتاج إلى إيمان بحكمة 
الرازق سبحانه فى الإعطاء وفى المنع . 
ونلحظ على أسلوب الآية قوله تعالى فى البسط : (لمن يشَاء 5 
5 [الروم] وفى التضييق ظويُقدر .. 405 [الروم] ولم يقل لمن 
لآن البسط فئ نظرنا شىء محيوب نفرح له ونتمناه فقال 
0 يشَاء .. 469 [الدوم] لنطمئن نحن إلى أننا سندخل فى هؤلاء 
الذين سيْيُسط لهم فى الرزق ؛ أما فى التقتير فلم يقل ( لمن ) ليظل 
ميهما ‏ يستيعده كل امنا عن تقنسة .+ 
ثم يقول رب العزة سبحاته : 


مع كود اودع عل سر سر سحيو 


قنَاتَِأالْمَرق حَقَهم ولي بن َيِل دك حير 


يسك جرورم اريك ماله © * 

يتنا نتامل النسق القرآنى هنا نجد أن الله تعالى ذكر أولآ البسط 
فى الرزق . ثم التقتير فيه . ثم أكّد بعده مباشرة على حَقَّ ذى القربى 
والمسكين وابن السبيل . وكأته يلقت أنظارتا أن هذه الحقوق 
لا تقتصر على مَنْ بسط له الرزق , إنما هى على الجميع حتى من 
كان فى خصاصة ؛. وضيق عليه رزقه » فلا ينسى هؤلاء . 

لذلك يذيل الحق سبحانه الآية بقوله : طإ ذلك خَيْرٌ للْدين يريدون 
وَجْه الله وأولّدعك هُم الْمُفْلحُونَ 408 [الروم] والجميع : من بُسط له » 
يقل عليسبريموة :+ وجه الله . 1 


وبمقارنة هذه الآية بآية الزكاة : ظإنّما الصَّدقَاتَ للفقراء والمساكين 





جل ادها 

5 2 2 7 جح حت 
والعاملين عليها والمؤلفة فُلَوبهم وفى الرقاب والغارمين”” وفى سبيل الله 
وابن السَبيل فريضة من الله الله عليم حكيم 63 » [التوبة] 

فلم تذكر ذا القربى الذى ذكر هنا . وكأن الآية تشير لنا إلى أمر 
ينبغى أن نلتفت إليه » وهى أن القريب عيب أن نعطيه من مال الزكاة , 
وهذه آفة وقع فيها كثير من الاغنياء وحتى المتدينين منهم ٠‏ فكثيرا 
ما يسألون : لى ابن عم , أو لى قريب أأعطيه شيئا من زكاة مالى ؟ 

وكتت. اقول للشبائل. ::واذاء. الى عكم ابن كنك ]نك تفطنه من سال 
الزكاة ما قبله منك ؛ لان للقريب حقاً . سواء أكنت غنياً تملك نصاب 
الزكاة ٠‏ أى لم تصل إلى حد التّصاب . 

إن :“لإ "تزيط مولا الثلاثة ب القتريب. والعستكين وابق السبيل:- 
يمتسداكة الوكاة ؛ كلهم جح حت على الققتس الذى لا ايعللة. تصيانا ؛ 
وعلى من ضيّق عليه رزقه . 

ومع هذا الحق الذى قرره الشرع للقريب نجد كثيرين يأكلون 
حقوق الأقارب ٠‏ ويحتالون لحرمانهم منها . فمثلاً بعض الناس 
لا ينجب ذكوراً ٠‏ فيكتب أملاكه للبنات ليحرم عمهم أو أبناء عمومتهم 
من الميراث , مع أن البنت لها نصف التركة , وإن كُنَّ أكثر من 
واحدة فلن التلشان ٠‏ ويُودٌّع الثلث على العم أو ابن العم ؛ ذلك لآن 
البنات فى هذه الحالة ليس لهن ذكّر عصبة . فيجعلها الشرع فى العم 
أو ابن العم . 

والشنازة الحكيم يواتة بن الأطراف ,ساحن متك ويعطيك:+ 





)١(‏ الغارمون : جمع غارم . والغارم : من لزمه دين بحق ويغير حق . والمغرم : الغرامة 
والدين الثقيل . [ القاموس القويم 27/19 ] 


صبحصحوحصص موصو وحهوه :22 ارو 

فلماذا فى حالة موت الوالد عن هؤلاء البنات ٠‏ وليس لهنّ ميراث يعدن 
على العم أو ابن العم بالنققة ويقاضونه فى المحاكم ‏ فلماذا تحرمهم 
حقوقهم ونطالب نحن بحقوقنا » فهذا نوع من التغفيل . 

لماذا لا نعطى العم أو ابن العم وهى الذى سيحمى البنات ويسهر 
على راحتهن ٠‏ ويقف بجوارهن حال شدتهن ؟ 

إياك - إذن - أنْ تُدخل الأقارب فى الزكاة أو تربط مساعدتهم 
بالقدرة ؛ لأن لهم عليك حقا حال رخائك وحال شدتك . 

ويكقى أن الحق سبحاته خصّهم بقوله «ذا القُريَئ .. 462 
[الروم] ولم يقل : ذا المسكنة , أى ذا السبيل . وكلمة ( ذى ) بمعتى 
صاحب ؛ تدل على المصاحبة الدائمة والملازمة ٠‏ فلا نقول : فلان ذى 
علم لمن علم قضية أو قضيتين . إنما لمن اتصف بالعلم الواسع 
وتمكّن منه . كذلك لا نقول فلان ذى خلق إلا إذا كان الخُلّق صفة 
ملازمة له لا تنفك عنه . 

ومن ذلك تقول : ذو القربى يعنى ملاصقا لك لا ينفك عنك » 
فيجب أنْ تراعى حقّه عليك , فتجعل له نصيبا ٠‏ حتى إِنْ لم تكن تملك 
تصاباً ٠‏ وكذلك للمسكين وابن السبيل ؛ لان الله ذكرهم معا فى غير 
بند الزكاة ؛ فدل ذلك على أن لهم حقا غير الزكاة الواجبة . 

ونلحظ أن القرآن ردّبِهم حسب الأهمية والحاجة ؛ فأولهم القريب 
لقرابته الثابتة منك . ثم المسكين وهى متوطن معروف لك ٠‏ ثم ابن 
السبيل العابر الذى تراه يوما ولا تراه بعد ذلك » فهى حسب موضعه 
من الحال . 





:غك 259 ٠و‏ حو وإححجوحهكه 
والمسكين قد يتغير حاله ٠‏ ويتيسر له الرزق فيُوسّع الله عليه , 
وابن السبيل يعود إلى بلده . فالوصف الثابت لذى القربى ؛ لذلك 
وصفه الله تعالى بما يدل على الثبات . 


ثم قال طحقّه .. 469 [الروم] فالحق ملازم له وهو أُولَى به : 
تذلك لم نفل مكلة وات ذا القربى قد والمسكين عاتن السييك 

وقد مثّلوا لذلك بقولهم : قال الأمير : يدخل على فلان » وفلان . 
وفلان ٠‏ فالإذن بالدخول للأول يتبعه فى ذلك الباقون . 

إذن : لهؤلاء الثلاثة خصوصية ٠‏ فقد أمرك الله أن تعطيهم من 
لحمك . وألاً تربطهم بالزكاة ولا ببسط الرزق ٠‏ أما باقى السبعة 
المستحقون للزكاة فلم يُلزمك نحوهم بشىء غير الزكاة المفروضة . 

ولغ حيديث "تقاض بين التعلهاء حول البمزاه بالمتسكين :والقفيين : 
امنا إخووتهن الآحو ء قالواء الفسكين كن همال وك ل 

يكفيه' '. واستشهد أبو حنيفة على هذا المعنى بقوله تعالى : لأَما 

السّفينة فَكَانَتَ لمُساكين يَعْمَلُونَ فى الْبْحْر .. 09 4 [الكيف] فأثبت لهم 
ملكية وسماهم .مساكين . آما الفقير قهو الذى لا شىء له . وعلى هذا 
فالفقير أحوج من المسكين . فيدخل فى هذه الآية من باب أولى . 





)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ود قال : « ليس المسكين بهذا الطوّاف الذى 
يطوف على الناس ٠‏ قترده اللقمة واللقمتان . والتمرة والتمرتان . قالوا . فما المسكين 
يا رسول الله ؟ قال : الذى لا يجد غنىَ يغنيه . ولا يُفطن له فيُتصدق عليه . ولا يسال 
الناس شين ٠‏ أخرجه اليخارى فى صحيحه ( 4575 ) وكذا مسلم قى صحيحه ( ٠١4‏ ) 
كتاب الزكاة . واللفظ لمسلم . 


لضا 
_حصصمعحص ح جح وجج+ 15222024 ] وه 
وقوله تهالى : ذلك .. 4689 (الروم] أى : الإيفاء لهؤلاء 
خير. . 469 [الروم] كلمة خير تُطلّق فى اللغة , ويُّراد بها أحد 
معنيين : مرة نقول خير ويقابلها شر كما فى قوله تعالى #فمن 
يعمل مثقال ) ره خَيَرا يرَهُ 0 ومن يعمل مفقال ذرَة شرا بره 9 »4 
[الزلزلة] » ومرة نقول : خير ونقصد الاير كالاحسن أى : أفعل 
تفشيل. ,كما جاة: فى اقؤل, الشاعن ): 
زَيْدُ خيَارٌ الئّاس وابِنْ الأخير 
لكن الشائع أن تُستعمل خير فى أفعل التفضيل كقول النبى وَل : 
0 1 05 
« المؤمن القوى خيسر وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . وفى كل 
خير ٠١‏ فخَيّر الأولى بمعنى أخير . لكن لمن ؟ 
« للذين يريدون وجه الله .. 46 [الروم] أى : فى الوفاء بحقّ ذى 
القربى والمسكين وابن السبيل . يريد بذلك وجه الله . لا يريد رياءً 
ولا سمعة ؛ لآن الذى يفعل خيرا يأخذ أجره ممّن فعل من أجله » فمن 
عمل لله مخلص] فأجره على الله » ومن عمل للناس ريا وسمعة فلياخذ 
أجره منهم . 
وهؤلاء الذين وصفهم الله تعالى بقوله : «والذين كَفَرُوا أَعمَالهم 
كسراب بقيعة يُحْسبَهُ المآ مَاء حت إذا جاءه لم يَجدهُ شيا ووجد الله 
عنده فَوَفَاهُ حسابه واللَهُ ريع الحساب 49 [النور] أى فوجىء بوجود 
ادلم يكن فى باله ولميسل :من أجل + 


فمعنى « يريدون وجه الله 3 42 [الروم] أى : يقصدون بعملهم 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 5537/5 , 51٠‏ ). ومسلم قى صحيحه ( 7174 ) . وابن 
ماجه فى سننه ( 4!ا ) من حديث أبى هريرة رضى ال عنه . 





ص صوص صوص محص محص محص صميصه 
وجه الل + سواء:رآة الناس» ا أخفى عملة :حتىئ لآ تعلم:شماله 
ما صنعت يمينه ؛ لأن الأمر قائم على النية » فقد تعطى آمام التاس 
ونيتك أن يتأسوا بك ؛ أو لتكّفّ عنك السنتهم وقدحهم فى حقك . 

وحين “تعطى علاتيةبتية خالصة لل فإنها صرقة مخصية لتعظام : 
مخصّبة للأجر ؛ لأنك ستكون أسوة لغيرك فيعطى . ويكون لك من 
الآحر كلة لان من سحن تددة كسية فله أجدرها واجر من عمل .بها 
إلى يوم القيامة . 

والقرآن الكريم عرض علينا هذه القضية فى قوله تعالى : طإينألها 
اين آمَنُوا لا تِطلُوا صدقاتكم بالمن والأذئ كَالّذى ينفق ماله رئاء النّاس 
ولا يؤمن بالله وَاليوم الآخر . . 0589 4 [البقرة] 
ثم يعطينا مثلاً توضيحيا #فمئله كمثلٍ صقوان"' عليه تراب 
فأصابه وابل فَعرَكَه صلدا لأ يقدرون على شىء مما كَسبُوا واللَهُ لا يُدى 
القوم الكافرين 059 4 [اليقدة] 

تمل «المرائن 'كنَهَكَ1 الححن' التاغم الاملس حنين ريصي الفطر : 
وعليه طبقة من التراب يزيحها المطر . ويبقى هو صلدا ناعم) 
لا يحتفظ بشىء ٠‏ ولا ينبت عليه شىء . 

وهذا المثل يُجَسّد لنا خيبة سَعى المرائى . وأته مغقل . سعى 
واجتهد فانتفع الناس بسّعيه . وتعدّى خيره إلى غيره . وخرج هو 
خالى الوفاض من الخير ومن الثواب . 

ثم يذكر الحق سبحانه المقابل : وَل الذين ينفقون أَمُوالهم ابتغاء 


والصلد : الاملس الذى لا يصلح للزرع . والوابل : المطر. الفزير . [ القاموس القويم للقرآن 
العريم]* 


لقنا 
تح تتح تج + 2ت , :له 
مرضات الله وتيا من أنفسهم كمَثل جنّةٍ بربوة أصابها وابلّ فآنت أكلها 
صعْفَين فإن لم يُصبْها وابل فطل واللهُ بما تعملون بصير >6 » [البقرة] 
فالصدقة ابتغاء وجه الله كالأارض الخصبحة تحصو ستل ليها 
المطر . فياتى نباتها مضاعفا مباركا فيه ٠‏ فإِنْ لم يكُنْ مطر كفاها 
اللّل لتنبت وتُؤْتى ثمارها . ولو قال : كمثل جنة لكانت كافية لكنها 
«جنة بربوة .. . 4652 [البقرة] يعنى : على مكان مرتقع ليدلٌ على 
خصوبتها ء فكلما كانت الأرض مرتفعة زادثُ خصوبتها » وخلّت من 
المياة الجوفية التى.تؤكن .على النيات: 
وهذه الجنة تُّرُوى بالمطر يأتيها من أعلى . فيفسل الأوراق 
والغصون : فتزيد نضارتها وجودتها . والأوراق هى رئة النيات . 
والله تهالى يترك لآثار الذات فى الناس تذكرةٌ وعبرة ٠‏ فواحد 
يفعل الخير بآخر ليشتريه به ؛ أو ليُخضع عنقه بهذا الجميل ٠‏ فتكون 
النتيجة الطبيعية أنْ ينكر الآخر جميله . بل ويكرهه ويحقد عليه ٠‏ وهذا 
جزاء وفاقٌّ لمن عمل العمل لغير وجه الله . 
وهو معنى قولهم : ادّق شر من أحسنت إليه : لماذا ؟ لأنه حين 
يراك يتذكر ما لك من يّد عليه . وما لك من فضل ٠‏ فيخزى ويشعر 
بالذلة ؛ لأن وجودك يدك كبرياءه ؛ لذلك يكره وجودك ٠‏ ويكره أن 
مراك : 
فالحق سيحانه يقول : احذروا أن تُبطلوا المعروف بالرياء » أى 
بالأغراض الدنية ؛ لأن معروقفك هذا سينكر . وسينقلب ما قدمت » 
من خير شر عليك . إذن : عليكم بالنظر فى أعمالكم إلى وجه الله 
لا إلى غيره . فإن حدث وأنكر جميلك فجزاؤك محفوظ عند الله » 


2*5” >70 


١:‏ صصمص مص حص مح صم حلمصصمصه 
وكأن ربك - ععز وجل - يغار عليك ٠‏ ويريد أن يحفظ لك الجميل 
ويدخره عنده . 

وهذا المعنى عيّر عنه الشاعر بقوله"! 
أثيل لامسحلي السرولات قشولة اشَريحوةإاسكارا ردنك 
يَسيرُ ذوى الحاجات خَلْقَكَ خْضّعا فَإِنْ أذركُوها خَلَّفِوكَ وهزوكوا 
قلا تدع المغروف مهما تنكّروا ‏ فَإِنَّ ثواب الله أربى وَأجْرَلٌ 
وسبق أن ذكرت قصة الرجل الذى قابلنا فى الطريق ونحن فى 
الجزائر . فأشار لنا لنوصله فى طريقنا ٠‏ فتوقف صاحب السيارة 
وفتح له الباب ؛ لكنه قبل أن يركب قال ( على كام ) ؟ يعنى : ثمن 
روسج وامتودير اام بدو مو 1 
لذلك يقول بعض العارفين لك الذين يريدون بأعمالهم وجه الله 
هم الذين يُقلون أعمالهم . أى : يرفعون قيمتها . ويضاعفون ثوايها . 
وقوله تعالى : ظافآت ذا القربئ حَقهُ والمسكين وآبْنَ السّبيل.. 
2 [الروم] بعد قوله «ويقدر. 0٠‏ 4 [الروم] يدل فى ظاهره على 
أنه يأخذ منك مع أنك مُقَلّ ٠‏ وهذا يدخل فى إطار قوله تعالى : 
« ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة .. © »4 [الحشى] 
وقلنا : إن الشارع حكيم : فإذا الزمك وأخذ منك فإنما ذلك 
ليعطيك إن احتجت . وكأنه يقول لك : اطمثن فقد أمَّنْتْ لك حياتك ؛ إن 
أصابك الفقر . أو كنت فى يوم من الأيام مسكيناً أى اين سبيل . فكما 
فعلت سيفعل بك . 
وهذه المسألة واضحة فى كفالة اليتيم ٠‏ فلى أن المجتمع الإيمانى 
عوّضه عن أبيه عملا بقول النبى 346 عَم : + أنا وكافل اليتيم كهاتين فى 
الم للحا كك لطت حل لا 1د رالكلقة لو ا لح 2 ا كف 


. من شعر الشيخ رحمه الك‎ )١( 


و اونا 
صو حي م حر ود جم د 


لجنة»'' لاطماأنٌ كل أب على أولاده إنْ مات وتركهم ؛ لأنهم فى 
وح لواف ا كثيرين ٠‏ 

والإتفينات إن كان آمنا مُنعُم) ٠‏ فإنما يُنقّص هذه النعمة أنها عرضة 
لأ تزول ؛ فيريد الله أن يُؤْمّن لعبده الحياة الكريمة فى امتداده من 
بعده . وهذا هو التامين الدق الذى أرسله الله قضية تأمينية قى 
الكون , ليست فى شركات التأمين . إنما فى يده سبحانه حيث قال : 

لإ وليخش الدين لو ترِكُوا من خلفهم ري ضعافا خَافُوا عليْهم فَليتَُّوا 
الله السكركرا قولا سَديدًا © »4 [النساء] فإذا اتقوا الله وقالوا القول 
السديد . فإن يتيمهم يصادف أناس] يكفلونه » ويخاقون عليه ٠‏ 
ويتولون أمره . 

وسبق أن تعرّضتا فى سورة الكهف لقصة الجدار الذى تبرع 
الخضر ‏ عليه السلام - بينائه مع أنه فى قرية أهلها لثام'' منعوهم 
كنقى :العام ركنا بلك سال الطعام هر سدق سوال ولاريرك 
سائله » ومع ذلك بناه الخضر : وقال فى بيان أمر الجدار : «رأما 
الجدار فَكَانَ لعغلامين يتيمين فى المدينة وكان تحته كدر لهما وكان أبرهما 
صالحا .. 69 4 [الكهف] 

قصلاح الابويّنَ يتفع الغلامين . فيُسكٌر الله لهما مَنْ يبنى لهما 
الجدار » ويحافظ لهما على كتزهما حتى يكبرا ؛ ويستطيعا حمايته من 


(1) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7٠05‏ ) من حديث سهل بن سعد , وأخرجه مسلم فى 
صهيحه ( 5147 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وتمام الحديث ٠:‏ وقال 
بإصبعيه السبابة والوسطى » ومعنى السبابة : لانها يسب بها الشيطان <ينئذ . وفى رواية 
٠‏ السبّاحة ٠‏ لأنها يُسبح بها فى الصلاة فيشار بها فى التشهد لذلك . قاله ابن حجر 
المسقلانى فى فتح البارى ( 85/5٠١‏ ) : 

(5) اللثام : جمع لثيم . وهو الدّنىء الأصل الشحيح النفس . [ لسان العرب ‏ مادة : لأم ] ٠‏ 


حر صمح ححصم صبحصيهه 
هؤلاء اللثام الذين إذا علموا بأمره نهبوه من هذين الصغيرين . 
ثم يحدثنا الحق سبحانه عن الفارق بين الهدية والصدقة ٠‏ فيقول: 
00 

88 وماءاتدتم 4 ا( 
طلث ل كم م2 لسسع 9 سم وتام مير ردي و 
ربوا ف أمول الناس فلا يري وأعند الله وماء اسمن كور 

2 

4ن سه ع 2 متي 7 روععوج رام ١‏ 
تربذوبت وه أله وليك هم الْمضْعِمُونيَ (©) 0 


الحق - سبحانه وتعالى - يعرف أن خُلّقه يفعلون الخير . 
ويطلبون الأجر عليه لكن هذا الطلب قد يضيع إذا راءوا فى أعمالهم , 
وقكبيكون الآجس على قددر العمل إذا خلا من الرياء : لكن انمق 
سبحانه يريد أن يرتفع بالصدقة أو بالزكاة إلى مستوى عال ٠‏ فياخذ 
صاحبها الثمن من يد الله سبحانه مضاعفا . وطلب الزيادات يكون فى 
ثيه 

فالمؤمن مثلا يعلم أنه إذا حَيَىَ بتحية فعليه أنْ يردّها بخير منها , 
فقد يأتى فقير ويقدم لأحد الأغنياء هدية على قدر استطاعته 2 وفى 
نيقه أن يردها الغنى بما يناسب غنتّاه . إذن : فهى حين أعطى يطمع 
فى الزيادة ٠‏ وإن كانت غير مشروطة ؛ وذكوو أن يرد العى على 
الهدية بأفضل منها ٠‏ ويجوز ألا يردٌها أصلا . 

فقوله تعالى : وما آنَيسم مُن ربا .. 49 (الروم] أى : الزيادة 


)١(‏ قال ابن عباس فى هذه الآية : ٠‏ الربا رباءان ٠‏ ربا لا باس به . وربا لا يصلح . قاما الربا 
الذى لا باس به فهدية الرجل إلى الرجل يريد فضلها أو أضعافها ٠‏ . [ أخرجه ابن أبى 
حاتم ] وفى قسول آخر له قال : هو ما يُعطى الناس بعضهم بعضا . يعطى الرجل الرجل 
العطيية يريد أن يعطى أكشر منها . [ أخرجه ابن جرير الطبرى ] أورد السيوطى هذين 
الآثرين فى الدر المنثور 459/5 . 


صمح ح ,مص ححصت مح هحءت تت وحتاىر ارده 
بأ ألوانها عما تعطى ٠‏ وهذه الزيادة غير مشروطة فى عقدء 
والزيادة تكون فى المال ٠‏ أى بأئّ وسيلة أخرى فيها نفع ؛ لأنهم قالوا 

فى تعريف الربا : كل قرض جر نفعا فهو ربا" ٠‏ 
حتى أن الإمام أبا حنيفة كان يجلس فى ظل جدار لجاره ٠‏ فلما 

طلب مته جاره مالا وأقرضه رآه الجار لا يجلس فى ظل الجدار كما 

كان يجلس . فسأله عن ذلك فقال : كنت أجلس فى ظل جدارك وأعلم 
أنه تفضل متك , أما الآن فأخاف أن أجلس فيه حتى لا تظن أن هذه 

الجلسة للمال الذى أخذته منى . 
قالمعنى : وما آتيتم من «زبا تبغون به الزيادة سواء أكانت نقها , 

أو مالا . أو غير مال . سواء أكانت مشروطة أو غير مشروطة . 

قالوا : فما حكم الهدايا إن رَدْتَ بأحسن منها ؟ وما ذنبى أنا المعطى 

فى ذلك ؟ قالوا : لا شىء فيها بشرط الا تكون فى نيتك الزيادة ٠‏ 

وألا تكون هديتك مشروطة ؛ إنما تكون تحببا وتوددا ومعروفا بين 

الناس ؛ إنما لا تأخذ عليها ثواباً من الله . 
وقوله «لَيَربوَ فى أموال الناس .. 459 [الروم] فى هنا للظرفية ٠‏ 

فالمال ظرف , وما تضعه فيه ينقص منه . ويزيد ما عندك « فلا يربو 

عند اللّه .. 409 [الروم] يربى عددك انض بالؤياةة التكن تاقتها.ممن 

حميته ؛ آمًا عند اش قلا يربق ٠‏ 

)١(‏ قال الشوكانى فى نيل الأوطار (757/5 ) ٠:‏ مما يدل على عدم حل القرض الذى يجر 
إلى المقرض نفعا ما أخرجه البيهقى فى المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا بلقظ ٠‏ كل 
قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا ء ورواه فى الستن الكبرى عن ابن مسعود وأبئ 
ابن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم . ورواه الحارث بن أبى أسامة من 
حديث على عليه السلام بلفظ ٠‏ إن التبى يَف نهى عن قرض جر منفعة » وفى رواية « كل 
قرض جر منفعة فهو ربا ٠‏ وفى إسناده سوار بن مصعب وهى متروك . قال عمر بن زيد 
فى المغتى : لم يصح فيه شىء ٠‏ 


1 لتنا 
.مص صصح صوص صمص محصمصه 

هكذا قال ابن عسباس”' ٠‏ وإن كان بعض الغلماء قال : هى مطلق 
فى الربا الأصل ٠‏ وهذه مسألة كان يجب أن يُشرّع لها . لكن رأى ابن 
عباس أن آية الربا معروفة ؛ وهذه للربا فى زيادات التتحية 
والمجاملات بين الناس . 

ثم يقول سبحانه وما آنَيكم من زكاة تُرِيدُون جه الله فأولدك .. 
46 [الروم] أى : الذين يؤتون الزكاة ويريدون بها وجه الله ف 
المضعقون 9 © [الروم] ليست من الإضعاف ٠‏ إنما من الاضعاف ٠‏ 
فالزكاة أضعاف بالفتح كما فى قوله تعالى : من ذا الْذى يقَرض الله 
فَرْضًا حَسَنا فَيُضاعفه لَه ٠٠‏ 69 © [الحديد) أما الربا فإضعاف بالكسر . 


وهذه المسألة وقف عندها بعض اللسنتتابوقون الذيق فخرون آنه 


يستدركوا على كلام الله » قالوا : فى القرآن آيات تصادم الحديث 
اندم ٠‏ فالقرآن يقول : 8 من ذا للع برض ال را ا و 
٠‏ ©6 4 [الخديد] 


إذن : القرض الحسن يضاعف به الله الثواب ٠‏ وعندكم أن الحسنة 
بعشر أمثالها . وقال النبى يةِ : ٠‏ مكتوب على ياب الجنة : الحسنة 
5 1 فاع ل اسع اس الي ا 

بعشر أمثالها . والقرض بثمانية عشر » فلو أن القرض الحسن 

يضاعف الحسنة بعشر أمثالها . فهو بعشرين لا بثمانية عشر . 

)0( قال ابن عباس وابن جبير وطاوس ومجاهد ٠‏ هذه آية نزلت فى هبة الثواب . قال اين 
عطية : وها جرى مجراها مما يصنعه الإنسان ليجازى عليه كالسلام وغيره فهو وإن كان له 
إثم فيه فلا أجر فيه ولا زيادة عند الله تعالى ذكره القرطبى فى تفسيره ( /ا(91؟ه ) 

(؟) أخرجه ابن ماجه فى مسنده ( 545١‏ ) من حديث أنس بن مالك قال قال 444 نم 2 
أسرى بى على باب الجئة مكتوي) : الصدقة بعشر أمثالها . والقرض يثماتية عشر . فقلت 


يا جبريل ٠‏ ما بأل القرض أفضل من الصدقة ؟ قال : لآن السائل يسال وعتده 
والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة ٠‏ 


لضن 
حبصم ,لصحم حصحبهك: 5ت ااه 

فقلنا له : لو تصدقّت بدولار مثلاً فقد عملت حسنة تُضاعف لك 
إلى عشر . لكن أردُ إليك دولارك الذى تصدَّفْتَ به ؟ لا . إذن حقيقة 
الأمر أنك أخذت تسعة تضاعف إلى ثمانية عشر . 

قالوا : فلماذا زاد كواب القرض ؟ نقول : لان المتصدّق حين 
يتصدق ينقطع أمله فيما قدّم . لكن المقرض لا يزال مُعلّق البال فى 
القرض ينتظر ردّه ٠‏ فكلما صبر عليه أخذ أجرا ' ثم إن المقترض 
لا يقترض إلا عن حاجة , أما المتصدق عليه فقد يقيل الصدقة وهو 
غير محتاج إليها . وربما كان ممّن يكنزون المال . 

إذن : فالحق سبحانه يريد أن ينمى القرض لماذا ؟ قالوا : لآن الله 
يريد أن تسير حركة الحياة ٠‏ وأنْ تتكامل ؛ وأنت تعتز بمالك وتخاف 
عليه وتريد له التماء . وسوف تجد هذا كله فى القرض ؛ فاجعله 
قرض) . فهو الباب الذى فتجه اش لك للزيادة وللثواب . 

ثم إن الله تعالى احترم ملكيتك لمالك » وحرص على حمايته لك » 
فقال ٠‏ 2 يَأَيّها الدين آمنوا إدَا ذا تَدَايسم بدين إلئ أجل مسمى فاكتبوه . 
425 [البقرة] 

فاك يحفظ عليك مالك لتهدأ بالا من ناحيته . ومع ذلك يترك 
مجالاً لأريحية المعطي ومروءته فإ أمن بَعْضكم عضا فَيْوْدَ الذى 
اؤتمن أَمَانتَه ولتي الله ربْه . . هن 4 [البقرة] 

وبهذه الفلسفة الإيمانية يدور المال وتسير به حركة الحياة » 
بحيث يضمن لصاحب المال ماله , لأنه مُحَبٍّ له حريص عليه ٠‏ 
ويضمن لمن لا مال له أن يتحرك من مال الغير ٠‏ فإذا كانت هناك 
أمانة أداء » قكل صاحب أمانة عليه أن يؤدْيها لمستحقها . 


فإن اختلك افده الحؤادنة :#وطاطل الفقيوٌ القدئ» وكين علية أن 


سسسب يبب بيب ب ببسب ست 


ص صوص جص مص مص ومصحصميصه. 
يرد إليه حنقه . فقد فسد حال المجتمع وانهازت فيه هذه القيم.: 
وساعتها لا نلوم القادر على العطاء إن أمسك ماله عن المحتاجين 
للقرض ولم لا ؟ والناس يأكلون الحقوق ٠‏ وبذلك تتوقف حركة الحياة 
ويتراجع المجتمع عن مسايرة حركة التقدم 

فإذا اكان الزيا غير المتشروظ.. وف الريًا قى'الهدايا والمجاملات 
والتحية بين الناس جعله الله للمودات وللمووءاك بين الدلمن: لأ«يكين 
عليه ولا يعاقب ٠‏ وقال عنه طقلا يربو عند الله. 42 [الروم] 

أما الربا المشروط ققد وقف معه وقفة حازمة . وشرع له عقابا » 
وجعل هذا العقاب من جنس ما يضاد غرض الذى رَايَى ٠‏ فأنت ترايى 
لتزيد من مالك ٠‏ فيقابلك الله بالتقصان ظطيمُحق الله الرَبًا .. 659 »4 
[البقرة] لماذا ؟ : 

قالوا:- لأن المتعلى خض وَاحْدَ لني فاكقن دخ المال يعن -مْته. 
أما الآخذ فمحتاج ٠‏ فكيف نطلب من المحتاج أن يزيد فى مال الواجد 
غيسر المحتاج ؟ وكيف تكون نظرة المحتاج إليك حين يعلم أن عندك 
مالا يزيد عن حاجتك » ومع ذلك ترفض أن تقرضةه القرض الحسن » 
بل تشترط عليه الزيادة ٠‏ قتاخذ الزيادة منه وهو محتاج ؟ 

ثم افرض أننى أخذت هذا القرض لأثمره وأنميه فخسر . أليس 
كفي إن اكسر آنا :عملى” وال يشيع «مجهودئ 4 افج العدل أن احسّر 
عملى ؛ ثم أكون ضامنا للزيادة أيضا ؟ هذه ليست من العدالة ؛ لأن 
شرط العقد أن يحمى مصلحة الطرفين ؛ أما عقد الربا قلا يحمى 
إلا مصضلحة الدائن . 

ونحن نرى حتى التشريعات الوضعية فى الاقتصاد إذا أعطى 
البنك مالا لشخص لعمل مشروع مثلاً ثم خسر وأرادوا تسوية حالته , 





حجمح مص وه جح 15-294 و 

أول شىء فى إجراءاتهم أن يُسقطوا عنه الفوائد . 

وهذا يوافق شرع, اله فى قوله تعالى : «وإن تتم فلكم رعوس 
أَموالكُم لا تَظلمُون ولا تظلمون 40559 [البقرة] ( لا تُظلمون ) بمعنى : 
أن نردٌ إليكم رءوس أموالكم ؛ ( ولا تظلمون ) أى : لا نظلمك من 
ناحية أخرى ؛ فنقول لك : 

إِنْ أردت أن تقوب فَردَ ما اخنتّه بالريا بار رجعى ؛ لان 
ما )كشاذكة :فد صوف. وكضتعب [عتادكة ا وبدلك تراقى تقلمة الداتنا 
حتق حنيد له ران المالت :ومستهة القدين قلا شه ررد غاالا 
يقس عدن وده : 

وحين نتأمل هذه المساألة : آلدول أقوى أم الأفراد ؟ الدول . 
أرأيتم دولة اقترضت مالاً من دولة أخرى ٠‏ ثم استطاعت أن تُسدد 
فوائد هذا الدين فضلاً عن أصل الدَين ؟ كذلك الافراد الأقسوياء الذين 
يأخذون القروض . ثم لا يسددون مجرد الفوائد . ولا يستطيسعون 
جدولتها ولا تسوية حالتهم ٠‏ فيقعون فى خصومات ومشاكل . 

شىء آخر , هَبْ أن رجلاً لديه مثلاً ألف جنيه ورجل لا عند له » 
صاحب الألف يستطيع أن يديرها » وأن يعيش منها , أما الآخر الذى 
لا يملك شيئا فيقترض ليعيش مشل صاحبه . فإن قلت له : الألف 
قرضا بمائة جنيه . فمن أبن يوفر هذه ألمائة ؟ 

كته عن عاتن الغال تسج تون أحدها عن العلفة نان يقلن 
من الجودة أو من العناصر الفعالة فى السلعة . أو فى التغليقف , 
جاءت السلعة أقلّ من مثيلاتها وبارت . إذن : لابد أن يتحملها 
المستهلك ٠‏ وهذا إضرار به » وهى ليس طرفا فى العقد ٠‏ إذن : العقد 
باطل .: 





شو الؤطنا 


352950220299902 حعجوك وك‎ ١ 


وحين نقول : إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان يجب أن نفهم 
هذه القضية جيدا ٠‏ وإياك أن تقول : إن الإسلام لا يصلح فى زمان 
كذ + أ أفى:مكان كنا : 
والآن تسمع البعض ينصرف عن منهج الإسلام ويقول لك «إلا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها .. (85 4 [البقرة] أى : ليس فى وُسْعه الآن 
تنفيذ شرع الله . لكن ثقول له : من الذى يحدد الوسع ؟ أنت أم 
المشرّع سيحاته ؟ 

ما دام الله تعالى قد كنّف . فاعلم أن التكليف فى وسعك 2 خذ 
الوؤسع من التكليف ٠‏ لا أن تُقدّر أنت الوسع وتنسى ما كلّقك الله به . 
لذلك ترى أن الله تعالى إذا ضاق الوسّع يُخقّف عنك دون أنْ تطلب 
أنت التخفيف . كما فى صلاة وصوم المريض والمسافر .. الخ وكما 
فى لشم .إن عدن استميال العاء .. 

قلا معنى لأن نقول : إن تعاليم الدين لا تناسب العصر ٠‏ إذن 
اجغل العضين .هق المشسرع :واتضرف عن :تشتريع الشماء إلى 
مآ تكتفله العضى + 

للك قلنا :':إن !الع ,مستتح انه رحينقا. تلقى, تكاليفة تقول 3( قل 
تعالوا .... 4059 [الانعام] فصعت تعالوا : ارتفعوا عن مستوئ أهواء 
البشر . واعلوا إلى تكاليف الله » فإن هبطت بالتكاليف إلى مستواك » 
وكَلْتَ:طروف العصئن تحتم على كذا :وكذا فقد خض عت 7مختطق الستماء 
لمنطق الأرض . وما جاء منطق السماء إلا ليعلو بك . 

فإن نظرنا إلى مواقف العلماء من مسألة الربا ٠‏ فمنهم من يُحلّل , 
ومنهم من يُحرم وهم الكثرة ٠‏ وهب أنهم متساوون مَنْ يحرم ومن 
يحلل . فما حكم الله فيما تساوت فيه الاجتهادات ؟ 


صمحصح ,وص صوص تك 22:6 أوررههة 
النبى يله أوضح لنا هذه القضية فى قوله : ٠‏ الحلال بين , 
والحرام بيْن ٠‏ وبينهما أمور مشتبهات . فمن اتقى الشبهات فقد 
ايلتِيدو] لذئئة وعرضه ٠‏ ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام 
كالراعى يرغي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه . الا وإن لكل ملك 
عد الا توإن تسق افزرعها سس 
قهل قال رسول الله : فَمَنْ فعل الشبهات أم : فَمَنْ ترك الشبهات ؟ 
إذن : مَنْ وقع فى الشبهات لم يستبرىء . لا لدينه ولا لعرّضه . وهل 
بردي اخ )ل مرْصنك دا الوضف 5 وعجتب اق تسد امن تقول : 
وما علاقة العرّض بهذه المسألة ؟ نقول : والله حتى غير المؤمن بدين 
سشععف 8ن ذال عده [تدكزلي + عزاضسه لأنقبليا فشملا من دينه.. 
لذلك ؛ فالمكارون الذين يريدون أن يُغلوها . ويريدون أن يعيشوا 
على دماء الناس لا يدرون أن النفعية هى القانون الذى يحكم الله به 
خلّقه . فيجعل لهم الحسنة يعشر أمثالها . لذلك يقول اليهود : كيف 
تُحرّمون الربا والله يعاملكم به ؟ 
نعم , الحق - سبحانه وتعالى ‏ يعاملنا بالربا » ويعطينا بالزيادة ؛ 
لآق فته الزناةة لا تقض معلا عنوة متيهاتة + انا الزيادة من الئاس 
ومن المحتاجين فإنها ترهقهم وتزيدهم فقرا وحاجة . 
ثم دَعّْكَ من هذا كله . وتأمل فى المحيط الذى تعيش فيه , فقى 
كل بلد أناس يحبون الربا ويتعاملون به . أرأيتم مرابيا مات بخير ؟ 
أفاتمراب وقروته أكاملة "الا الآن انثا تعتالى لم يكن لتقؤل. :« يمخق 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5١01‏ ) ء وكذا مسلم فى صحيحه 





. من حديث التعمان بن بشير رضى الله عنه‎ ) ١555 


ة اللؤصن 
حمحصصحمص + ص ص مص ٠ص‏ صمح 


اللقنائرناا .057 #تارفيفةة] كم رنتزك رمرلتيا يتقى .ماله ٠,‏ ويسلمرلة إلى 
أن يشوس هإن اعنص العينة فنا عه كمهي + ومجالفةافى 
إيذائى كسما جار الآثر ‏ إنا فكب اشعلى (ثمبان دذقدين 
الحرام » فإن اشتد غضبه عليه بارك له فيه » . 

واقرأ قول الله تعالى : 

الإفمًا نسُوا ما ذْكْرُوا به فحنا علَْهِمٍ أبواب كل شىء حَنئ إذا فَرِحُوا 
بما أوتوا أَخَذناهم بعت فإذا هم مبلسون 4 [الأنعام] 

لذلك-نسمع ه قلان ماهر فى التجارة ٠:٠‏ قلان يضع يده فى 
التراب يصير ذهبا » ... الخ 

وسوق ن]وضحتا القرق بين «اقتمنا لهم.».و .+ فتحتااعليهم:»: 
« لهم ٠‏ أى لصالحهم بالخير , أما ٠‏ عليهم » فيعنى كيدا لهم وتحديا 
وإهلاكا . فال تعالى يعطى الكافر ويُوسّع عليه زهرة الدنيا » حتى إذا 
أخذه كان أخذه أليما ٠‏ كما قلذا : إنك إن أردت أن تُوقع عدوك لا توقعه 
من على الحصير . إنما من مكان عال حتى يكون السقوط مؤلما . 

وقوله تعالى #حتئ إذا فَرِحُوا ما أُوثُوا .٠‏ 4689 [الاتعام] والفرح 
بالنعمة ليس ممتوعا , لكن هتاك فرح يُحبٍ , وفرح يُكره , وإلاّ فالحق 
يدن للمؤمنين فى قوله تعالى فى سورة الروم : 
«ويومد يفرح المؤمنون 00 بنصر الله .. #280 [الروم] وقال سبحانه : 
«إفرحين بما آتاهم الله .. 4659 آل عمران] وقال : طفبذلك فليَفْرَحُوا 

.. 69 4 [يونس] 

فأثبت لهم الفرح المقبول ٠‏ وهو الفرح الذى يعقبه قولنا : ما شاء 
الله لا قوة إلا بالل كم تشكر الله الذى أنعم عليك : أما القبرح المكرؤة 
فهو القفرح الذى يورثك مرا والشمرا]. وكيز 


صمبححوحص حص وص وحص حص وحص :جح نت راواه 


ثم يقول الحق سبحانه : 
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سبق أن قلنا : إن قضية الحَلْق مُسلَّم بها ؛ لأنها قضية لم يدّعها 
اكد لتقشه مع كثرة المتبجحين بالكفر والإلحاد ؛ لذلك لما ادّعاها 
النمروذ الذى حاجٌ إبراهيم فى ربه فقال : أنا أحيى وأميت . فعلم 
إبراهيم عليه السلام أنه يريد اللجاج والسفسطة التى لا طائل متها , 
وإلا فكيف يكون الأمر بقتل واحد إماتة . والأمر بترك الآخر والعفى 
عنه إحياء ؟ 

ثم ما بال الذين خلقوا قبلك وميلادهم قبل ميلادك ؟ إذن : أنت 
بوسوص م قن لسداء وبعرو 3 با الفرق بسن ككل والموت مع 
أنهما يشتركان فى إنهاء الحياة وإزهاق الروح , لكن الموت يكون 
بإزهاق الروح أولا ٠‏ يتبعه نَقْض البنية وتحطم الجسم , 

أما القتل فينقض البنية أولا نتَقْضا يترتب عليه إزهاق الروح فالروح 
لا تقيم إلا فى بنية سليمة . ومكّلنا لذلك بلمبة الكهرباء حين تحرق 
فيتطفىء شورها ‏ 'قنهل يعنى ذلك أن الديار انقطع .عتها ؟ لا.بل هى 
موجود لكنه يحتاج لبنية سليمة بدليل أننا إذا استبدلنا اللمبة تضىء . 


والحق - سبحانه وتعالى - يبين لنا هذا الفرق فى قوله سبحانه : 





و لضا 

ص حصوصصح مص مص ص مص مص 50 
«(وما محمد إلأ سول قد خلت من قبله اسل أفإن مّات أو قعل انفلم 
على أعقابكم .. 559 © (آل عمران] إذن : قالنمروذ لا يحيى ٠‏ بل يُبقى 
على الحياة » ولا يميت بل يقتل ويُزهق الروح . 

وكان بمقدور إبراهيم غليه السلام أن يرد عليه هذه الحجة . وأن 
قا رفكي الحا واندرن يأخذه إلى ميدان آخر لا يستطيع التلفيق 
فيه ولا التمحك ٠‏ فقال له : فإِنَ الله يأتى بالشُمس من الْمَشرق فأت بها 


من المغرب فبْهت اذى كفر .. 659 4 [البقرة] 
كذلك مسالة الرزق فهى مُسلّمة لله لم يُعها احد : طاللهُ اذى 
خلقكُم ثم م ررقَكُم 4060 [الروم] 


بدليل أن الله تعالى جعل بعض المناطق جذباء » يجوع افيها القاذر 
والعاجز . ويجوع فيها ذو المال وغغير ذى المال . ولى كان هناك 
رازق غير الله فليحى هذه اعطق الجدياء . 

وقوله تعالى ٠:‏ #ثم يميتكم 3 ثم م يحييكم ٠٠‏ 62 4 [الروم] ولم يقل : 
بطم «(هل من شركائكم سن يفعل من ذلكُم من شىم ٠‏ 62 © [الروم] 
أى : اسألهم هذا السؤال . ودعهم يجيبون هم عليه : أتستطيع 
الاصنام التى تشركونها مع الله أن تفعل شيئا من المَلّق أو الرزق 
أو الإحياء أو الإماتة ؟ 

أفى قدرتها شىء من ذلك وأنتم الذين تصنعونها وتنحمتون 
حجارتها بأيديكم ٠‏ وتٌصورونها كما تشاؤون ؛ فإذا هبّتْ عاصفة 
أطاحت بها وريما كسرت ذراع أحد الأصنام فتجتمعون لإقامتها 
وإضلاحها ؟ فأآين عقولكم 4 وما هذه الخيبة التى أصابتكم 0 

لذلك يقول سبحاته عنهم : 8 وَالّذينَ يدعون من دون الله لا يَحلُقُونَ 

شيا وهم يُخْلقُون 9 4 [النحل] 





شو لضن 
صصح مج ووح: ج22 1222422 إ رتك 

ويقول سبحانه : إن الذين تدعوت من دون الله لن يخلقوا دابا ولو 
اجتمعوا ل 69 4 [الحج] يل وأكثر من ذلك «إن يسلبهم الذبّاب سيا 
ل يسقَدُوهُ مه ضعف الطالب والمطلوب © 4 [الحج] 

بالل . أيستطيع أحد أن يستردٌ ما أخذثه منه الذبابة ؟ 

ونلحظ فى الآية تكرار ( من ) وهى للتتبعيض : هل من 
شركائكم من يَفَعْلَ من ذَلَكُمِ مَن شىء .. 62 # [الروم] والمعنى : 
سابع كودامق شركاعم أن يل شيك ولو هَيّنا نمت العلق :"إلى 
الرزق 7 أو الإجحياء . أو الإماتة 5 

لذلك يجب أن تُعلّقَوا على هذه القضايا من الله يفول واحمد 
ظ سبحانه وتعالئ عما يشركوت 60 4 [الروم] لا تعليق إلا هذا . 

هتما كل سميينا [إزامتم عن الاهام قال لافانهم 
عدو. 40 [الشعراء] أى : أنتم وما تعبدون من دون الله ؛ لأنهم كانوا 
يشركون آلهتهم مع الله ؛ فالله سبحانه داخل فى هذه الشركة ؛ لذلك 
استثناه ربه <إلأ رب ' الْعاَمينَ 65 الذى خلقنى فهو يهدين 2 © [الشعراء] 

وتلحظ هنا فى قوله #الّذى حَلَقَنى .. 4052 [الشعراء] أنه لم 
يؤكدها بشىء + ولم يذكر قبل الخلّق الضمير ( هو ) ؛ لأن مساألة 
الخَلّق كما قلنا لم يدّعها أحد , آمّا فى الهداية وهى مجال ادعاء . فقال 
( فهو ) أ الدق سيحائة يقصنى الهداية على الله فهو يهدين 46 
[الشعراء] 

وفى هذا إشارة إلى أن القاتون الذى يُنظم حياتى والمنهج الذى 
يهديتى قائون زبى لا آخده امن أخد شواه + وكثير) اما نز من يدعى 
الهداية ويقول : إننى وضعت قانونا يُسعد حياة الناس , ويفعل كذا 





جل انا 
6 اج وجح 299424225254 22999022 

وكذه #سمها مدو التكمة اعوط »من الزاتسالنة #.وهوة هن الاستراكة 
ومن الشيوعية .. الخ . 

إذن : هذا مجال ادعاء واسع . فقيّده إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
وقصرة على الله ..حيت لا منهج إلا منهج الله , ولا.قانون يحكمنا إلا 
قاتون ربنا ٠‏ كما نقول فى العامية ( مقيش إلا هوق ) . 

كذلك فى مسالة الإطعام قال : ظوالّذى هو يطعمنى .. 4370 
[الشعراء] فاستخدم القصر هنا بذكر الاسم الموصول ( الذى ) ثم 
الضمير المفزد الغائن:( هق )؛ ليؤكد أن الذئ ‏ يطعمه إتما هو الله؟ 
لأآن الإتضان. قد يظن أن أياة هق الذئ يطعصه:؛ او أن امه هى التئ 
تللفمة.1 لأتهااتفد له:طعاسةه فهسا السمفان:الظافران فى فده 
المساكةة, فاحتاح الأفر إلى أكثن من مزكن . 

ثم يقول عليه السلام : ط وَالّذى يميتى ثم يحيين 9© » [الشعراء] 
هكذا دون توكيد ؛ لآن الموت والحياة مسالتان مسلّمتان لله مفروخ 
منهما . وكذلك : الى أطْمع أن يغفر لى حَطَيسْتى يوم الذي 69 4 
[الشعراء] وهذه أيضاً لا تكون إلا لله تعالى . ْ 

إذن :ما كان للغين .فيه شبهة عمل يؤكدها ويختضها لل تعالى : 
أما الأخرى التى لا دخْلَ لغير الله فيها فيسوقها مُطلقة دون 
الختكضاعى.. 

قالتعليق فى هذا الامر العجيب لا يكون إلا بقولتا : 8 سبحَاته 
وتعالئ عمًا يشركون 469 [الروم] أى : تنزيها .له عن الشركة . وإذا 
كان سول“ اث وله قد أخبرنا أن الله تعالى قان + لا إله إلا انا ولم 
يَكُمَ لهذه القضية منازع , ولم يدّعها أحد لنقسه . 


حمحت عحت حت و :وت تت تت ره 

إذن : فهى مسلَّمْ بها » وإلا فإن كان هناك إله آخر فأين هى ؟ ولماذا لم 
يدافع عن حقه فى الألوهية ؟ إن كان لا يدرى فهى غافل ٠‏ وإن كان يدرى 
ولم يعارض فهو جيان . وفى كلتا الحالتين لا يصلح أن يكون إلها . 

لذلك ربنا حكمها بقضية واحدة ؛ فقال : قل ُو كان معه آلهة كما 
يفلو إذا لأبتغوا إلى ذى اعرش سبيلاً 69 4 [الإسراء] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

200 500 0 004 5 
اظهر اتاد يا لُحربمَكسَبَ نر لاسن 
دع موس مد 0 
ديق دعا 0 

ظهر : بان ووضح . والظهور : أن يُبين اشىء موجود بالقعل لكنًا 
لا نراه . وما دام الحق سبحانه قال : ظهر الفساد . الح [الروم] 
فلا بد إن الفسان كان موعوج] ., لكن اهتكان. الفساد مدرة تق إلى 
أن فقس وفرخ فى المجتمع . 

والفسنان لأانظين نكا يظهن أكرم. اكتكتروة الزلزال الى حذك 
وَالدّى عقف القسان:والعدى جو التدليس دسي الفقاول جوالعهدسن»: وكانت 
المينانى:تقاكمَةة والقنستاة مستكر ]ما لفقلضا كتهب اق .لتواظتنا معد 
أى لعدم افتمامنا بالآشياء إلى أن طمت المشائل + ففضح الله الارض 
بالذتزال» لتكقش مااعتدناامن فسساد + 

فإدا اؤداذ العنثن ::وأنتشن وَقَاقَ الاختمال لإ ايد أن مُطهزة الله اللتاس , 
قلم يَعْد أحد قادرأ على أن يقف فى وجه الفساد ؛ أو يمنعه ؛ لذلك يتدخّل 
الحى سيجاتة ,,ومقضلح فل القسات ومذيقهم كار ما عملت الندهم»: 

وتأتى ظهر بمعنى ٠‏ الغلبة » كما فى قوله تعالى : 8 فََيّْدنَا الذين 


سور اومن 


حر نوصح صصص موصو مصصوص صم 
آمنوا علئ عدوهم فأصسحرا ظاهرين 469 [الصف] أى: غالبين . وى 


سورة التحريم : 8 وإن تظاهرا عليه .. 0 4 [التحريم] 
وبمعنى ٠‏ العلى » فى قوله تعالى . إفما اسطاعوا أن يظهروه وما 
استطاعوا لَهُ نَقَبا 69 4 [الكهف] 


فالمعنى ظَهرَ الْقَسَاد .. 463 [الروم] أى : غلب الصلاح وعلا 
عليه ٠‏ والكون خلقه الله تعالى على هيئة الصلاح . وأعدّه لاستقبال 
الإنسان إعدادا .رائعا . وللتاكد من صدق هذه المسالة انظر فى الكون 
واحكاشة و التلاكة واجولقة اقلق قري فسان الا فيما ككاولهررد 
انان 

أما ما لا تتناوله يد الإنسان » فلا ترى فيه خللاً ؛ لان الله خلقه 
منسجم الاجناس منسجمٌ التكوين : إلا الشصن ينبغى لها أن تدذرك القمر 
ولا اللّْْلُ سابق التّهار وكلّ فى فلك يُسبْحُونَ 9© 4 [يس] 

فهل خلقنا الحق سبحانه وخلق اختيارنا لنفسد فى الكون »؟ 

لا . إنما هى ابتلاء الاختيار حين ينزل عليك المنهج ويجعله قانونا 
لحركتك بافعل ولا تفعل . وما لم أقّْل فيه ( افعل ) أو ( لا تفعل ) 
فأنت حر فيه . قلا يحدث من الفعل أو من عدمه ضرر فى الكون ٠‏ 
أمًا آنا فقد قلت افعل فى الذى يحصل منه ضرر بعدم فعله ٠‏ وقلت 
لا تفعل فى الذى يحصل ضرر من فعله . 

فالفساد يأتى حين تُدجْل يدك فى شىء وأنت تطرح قانون الله فى 
افعل ولا تفعل . اما الصلاح فموجود وفيه مناعة يكافح يها القفسان . 
فإنْ علا تيار الفساد وظهر على الصلاح وغليه بان للناس . 


جل الفا 
صمححصسمحح حصو وحص صوحك :2 ااه 

وعندها يُنبُهنا الحق سبحانه بالاحداث تطرقنا وتقول لنا : انظروا 
إلى من خالف منهج الله ماذا حدث له ؛ لذلك فى أعقاب الأحداث نزداد 
عشقا لل . وحبا لطاعته . وترى الناس ( تمشى على العجين 
متلخيطه ) ؛ لكن سرعان ما يعودون إلى ما كانوا عليه من الإهمال 
والغفلة . على حَدّ قول الشاعر : 

تررُعنا الجتائدُ مُقْبلات ١‏ وظلهُو حين تَذهَب مدبرات 
كروعة كل لمقار َنب قلما غاب عادت راتعات 

قالحق يقول مشر هسه .. 69 »© [الروم] أى : غلب على 
قانون الصلاح الذى أقام الله عليه نظام هذا الكون , الذى لىٍ تالبّه يد 
الإنسان لفسد هو الآخر . كما قال سيحانه : «ولو ائبع الْحقّ أهواءهم 
َفَسَدت السُملوات وَالأَرْض .. 69 4 [المؤمنون] 

فظواهر الكون أشياء وقضايا لكل العامة . ومن الحكمة ألا تنالها 
يد الإنسان ؛ لآن الله تعالى يريد للكون البقاء » ولم يأت وان انتهائه , 
لذلك الحق سبحاته يجعل فينا مناعة تجعلنا نقيل الفساد إلى حين , 
إلى أن يصل إلى درجة التشبّع ؛ فتتفجر الأوضاع . 

فقوله : طظهرَ القساد فى ابر .. (8) » [الروم] نتيجة لدعوته يله ؛ 
لأن كلمة ( ظهر ) تدل على أن شيث) وقع ء فكانه يقول لنا : إن 
ع الفساد والغفلة تكرّر ظهور الفساد . قهو يعطينا مُلخض) لما 
حدث بالفعل من عداوتهم لرسول الله ؛ ومقاطعفته وعزله وإغراء 
السفهاء منهم للتحرش به . ثم عداوة أصحابه وإجبارهم على الهجرة 
إلى الحبشة حتى لا يستقر لهم قرار بمكة . 





اننا 
239:61 وحصحصمصهة 
لذلك دعا عليهم رسول الله : « اللهم اشدد وطاتك على مُضّر 
واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف .'' فأصابهم الجَدْب والقحط . 
حتى وى أنهم كانوا يذهبون للبحر لصيد السمك , فيبتعد عنهم ولا 
يستقيم لهم فيعودون كما أتوا . 
وهذا معنى ظظَهِر القَساد فى الْبْرَ وَالبَحرِ © 4 [الروم] 
ثم يوضح الحق سبحائه سيب هذا الفساد : «بما كسبت أيدى 
الثاس ٠.‏ 69 4 [الروم] فتلحظ هنا أن الحق سبحانه لما يذكر الرحمة 
لأ.يدكر تعلتها + لكن :يذكر عله القسسان > لاق" الرحمة من: الله سبحاتة 
آل واخيرا: فهتلء أما الأخذ وإلفدان فتعدكة تعالى + لتلك يبن :تك 
أنك فعلت كذا , وتستحق كذا , فالعلّة واضحة . 
هناك قضية أخرى أحب أن أوضحها لكم : وهي أن الحق سيحانه 
يعامل خلّقه معاملته فى الجزاء ؛ فال يقول «من جاء بالحسنة قله 
عش لها .. 9 » الاسام 
إذن : فالحسنة الواحدة تستر عشر سيئات » وكذلك فى جسم 
الإنسان ٠‏ فيقول بعض علماء وظائف الأعضاء والتشريح : إن الكلية 
بها مليون خلية يعمل منها العشر بالتبادل » فمجموعة تعمل ؛ والباقى 
يرتاح وهكذا . فانظر كم ترتاح الخلية حتى يأتى عليها الدور فى 
العدل.. 
فكان ربنا - سبحانه وتعالى ‏ خلق لها العشر يقوم مقام 
المليون ؛ لذلك قالوا لو أن فى أحد الدواوين عشرة موظفين ؛ متهم 


٠٠١16‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى وف كان إذا رفم رأسه من الركعة 
الآخرة يقول : ٠‏ اللهم اشدد وطأتك على مضر ٠‏ اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف , . 


وووح ح :22+52 1/2299 أت 

واحد محسن . يستر إساءة الباقين . وكثيراً ما تلاحظ هذه الظاهرة 
فى دواوين الحكومة . فترى غالبية الموظفين منشفلين : هذا يقرأ 
الجرائد ٠‏ وهذا يشرب الشاى ؛ وآخر لم يأت أصلا . 

وخلف كومة من الملفات تجد موظفا نحيلا غارق فى العمل . 
يقصده الجميع ٠‏ ويتحمل هو تقصير الآخرين » ويؤدى عنهم ٠‏ وبه 
تسير دقّة الآمور ٠‏ لكن إن فقدنا هذا ايضا .. قلا بد أن تاتى «ظهر 
الفساد .. 69 » [الروم] إذن : إن رأيت الفساد فاعلم أنه نتتيجة إهمال 
وغفلة فاقت كل الحدود . 

وما دام الحق سبحانه قال : «بما كُسبّت أيدى الثاس.. 9© »4 
[الروم] فلا يُدَ أن الفساد جاء من ناحيتهم ٠‏ وبالله هل اشتكينا أزمة فى 
الهواء مثلاً ؟ لكن نشتكى تلوث الهواء بما كسبت آيدئ الناس ؛ أما 
حين نذهب إلى الخلاء حيث لا يوجد الإنسان . نجد الهواء نقيا كما 
خلقة اشع 

الحق سبحانه تكفّل لنا بالغذاء فقال : ظ وَقَدَّرَ فيها أقواتها .. 9© 4 
[فصلت] لكنا نشتكى أزمة طعام . لماذا ؟ لأن الطعام يحتاج إلى عمل , 
ونحن تكاسلنا » وأسأنا التصرّف فى الكون , إما بالكسل والخمول عن 
استخراج خيرات الارض وأقؤاتها : وإما بالأنانية حيث يضن الؤاجد 
على غير الواجد . : 

وقد قرأنا مثلاً أن أمريكا تسكب اللبن فى البحر » وتعدم الكثير 
من المحصولات ٠‏ وفى العالم أناس يموتون جوعا . إذن : هذه أنانية . 
أما التكاسل فقد حدث منا فى الماضى . 

وانظر الآن إلى صحراتنا التى كانت جرداء قاحلة ٠‏ كيف اخضرت 
الآن ..وشارة هتشتهن) اخيرات لها افتمهنا انها ويسزنا ملكيتها 


شود الوزن 
١‏ صوص وحصت وحص صوص صم صمصه 

للناش , فإن. ضَدْتَ الارض فى منطقة اما فقد .جعل. الله النا سعة فى 
غيرها . فالخالق سيحانه لم يجعل الأرض لجنس ولا لوطن , إنما 
جعلها مشاعا لخَلق الله جميعا . 

واقرأ قوله تعالى : أَلْمِ تكن أرض الله واسعة فَتَهَاجِرُوا فيها . 
65 4 [النساء] 

ولذلك قلت فى هيئة الامم : إن فى القرآن آية واحدة , لو أخن 
العالم بها لضمتت له الرخاء والاستقرار والأمان , إنها قوله تعالى : 
والأرض وضعها للأنام 469 [الرحمن] فالارض كل الأرض للانام كل 
الأنام ٠‏ لكن الواقع خلاف ذلك . فقد وضعوا للأرض حدودا ٠‏ وأقاموا 
عليها الحواجز والأسوار ٠‏ فإن أردت التنقل من قطر إلى آخر تجشّمت 
فى سبيل ذلك كثيرا من المشاق فى إجراءات وتأشيرات .. إلغ . 

وكانت نتيجة ذلك أن يوجد فى الكون رجال ازدحموا بلا ارض » 
وقى موضع آخر أرض بلا رجال ٠‏ ولو حدث التكامل بين هذه وتلك 
لاستقامت الأمور . 

إذن : الذين وضعوا الحدود والصواجز فى أرض الله اخذوها 
لآنفم هع فلم تعد ارّض الله الؤاشغة التى تستقيل خَلْق اله من أى 
مكان آخر . إنما جعلوها أرضهم . وأخضعوها لقوانينهم هم ؛ وتعجب 
كين :كاقل حدى نك الدوال علق اللخويطةم فين مكلت ' فكرى حزما 
من هذه الدولة يدخل فى نطاق دولة أخرى ٠‏ على شكل مثلث مثلاً » 
أى تمتد أرض دولة فى دولة أخرى على شكل لسان أو مناطق 
متدغرجة ٠‏ فعا دمتم قاد وضعتم بينكم .حدون؟ ٠‏ فلماذا لا تجغلونها 


مستقيمة ؟ 


وكان روامتعن هذه الكدكؤد آراذؤها حورا للعلاقك مين الدول 5 





صخخحمحح حصو صصص بحو وح توراه 
يخلو هذا التقسيم من الهوى والعصبيات القبلية والجنسية والقومية 
والدينية , لكن لو أخذنا بقول ربنا : 8 والأرض وضعها للأنام 409 
[الرحمن] لما عانينا كل هذه المعاناة . 

وقوله تعالى : # كسبت.. 4059© [الروم] عندنا : كسب واكتسب » 
الغالب أن تكون كسب للحسنة . واكتسب للسيثة ؛ لآن الحسنة تأتى 
من المؤمن طبيعة بدون تكدّف أو افتعال . فدلٌ عليها بالفعل المجرد 
( كسب ) . 

أما:السيكة.. فعَلق خلاف الطنيمة:؛ تمععاع مف إلى تك 
وافتعال , قدلٌ عليها بالقعل المزيد الدال على الافتعال ( اكتسب ) . 

ع الع سيد ا ا ارو 
الأجنبية فإنك تختلس النظرات إليها وتحتال لذلك ؟ فكل حركاتك 
اديع جع الوا حي أمة 7 

كما أن الحسنة لا تحتاج مذك إلى مجهود ٠‏ أما السيئة فتحتاج إلى 
أن تُجِنّد لها كل قواك . وأن تحتاط . كالذى يسرق مثلاً ٠‏ فيحتاج إلى 
مجهود . وإلى محاربة لجوارحه ؛ لأنها على الحقيقة تأبى ما يفعل . 

ومع ذلك نلحظ قوله تعالى . « بلى من كسب سيئَة وأحاطت به 
حَطيئيُه فأولدعك أصحاب الثار .. 63 4 [البقرة] 

فجعل السيئة كَسبا لا اكتسابا . قالوا : لان السيئثة هنا صارت 
عادة عنده . وسهلت عليه حتى صارت أمراً طبيعيا يفعله ولا ييالى 
كالذى يفعل الحسنة . وهذا النوع والعيان باك أحب السيئة وعشقها , 
حتى أصبح يتباهى بها ولا يسترها ويتبيجح بفعلها . 


اس سس | يجي بيييييي يجيي 


حر فوح مج ص0 ححص صو حصميحصسه 

وهذا تسميه ( فاقد ) . فقد أصبح الشر والفساد حرفة له . فلا 
يتأثر به ٠‏ ولا يخجل منه كالذى يقبل الرشوة ٠‏ ويفرح لاستقبالها , 
فإن سألته قال لك : وماذا فيها ؟ أنا لا أسرق الناس . 

وقوله تعالى : ( ليذيقهم بعض الْذى عملوا .. 69 » [الروم] الإذاقة 
ماس ويا أن عوتب ايد ع ع لو 
عليه ٠»‏ وسيق أن قلنا : إنه لا ينبفى أن نفصل الحدث عن قاعله . فقد 
يعتدى ولد على ولدك , فيجرحه فتذهب به للطبيب ٠‏ فيجرحه جرحا 
أبلغ . لكن هذا جرح المعتدى . وهذا جرح المداوى . 

وحين يذيق الل الأتسَان معمن هما ممت :وداه واحطه امن عنفلعة ؛ 
ويُنبّه فيه الفطرة الإيمانية . فيحتاط للأمر ولا يهمل ولا يقصر . 
وتظل عنده هذه اليقظة الإيمانية بمقدار وعيه الإيمانى » فواحد يظلٌ 
يقظا شهرا ٠‏ ثم يعود إلى ما كان عليه . وآخر يظل سنة ٠‏ وآخر يظل 
عمره كله لا تنتابه غقلة . 

وقد اناق لا لاه كاريم حت يلعا ولم يجدوا ما 

وقوله لهم ميو 4689 سدم لآن الكلام هنا فى الدنيا , 
وهى لفقت دار جزاء ؛ فالحق يُدَيْقَهِم بعض أعمالهم ليلتفتوا إليه 
سبيحانه ٠‏ ويتوبوا ويعودوا إلى حظيرة الإيمان ؛ لأنهم عبيده . وهى 
سبحانه أرحم يهم من الوالدة بولدها . 

والحق سبحائه ساعة يقول ظهر القسلة,.. © 4 [الروم] أى : 
على عهد رسول الله مف ليبِيّن لنا أن الرسل إنما جاءوا لإنقان البشرية 
من هذا الفساد . لكن ما دام الأمر علّل فالامن يدور مع العلة وجودا 
وعدم . قكلما ظهر القساد حلت العقوية . قخذوها فى الكون آية من 





حجوحعت جح تت 2 :وص حتت ره 
آيات الل إلى قيام الساعة . 
افظهر الفساد قديم] «فكلاً أخذنا إبذليه فمتهم م من أرسلنا عليه حاصبًا 
ومنهم من أخذته الصيّحَة ومنهم من حَسَقَنا به الأرض ومنهم من أغْرقنًا وما 
كان الله ليظلمُهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون © 4 [العنكبوت] 
لكن هذا الاخذ كان قبل سيدنا رسول الله فى الأمم السابقة » 
وكان هلاك استتصال ؛ لآن الرسل السابقين لم يكنّفوا بالمحاربة لآجل 
نشر دعوتهم , فما عليهم إلا نشر الدين وتبليغه . مع التأييد 
بالمعجزات ٠‏ فإن تأبى عليهم أقوامهم تولّى الحق سبحانه عقابهم : أما 
أمة محمد يكب ققد أكرمها الله بألا يعاقيها بعذاب الاستئصال : 
' وما كان الله ليَعَدَبهُم وأنت فيهم وما كان اللّهُ معَذَبهم وهم 
يستغفرون 4 [الأنفال] 
ثم سيظهر الفساد حديثاً وسيحدث العقاب . إذن : ليست الآمة 
الإسلامية بدعا فى هذه المسألة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


2 م - 


*# مُْسير وان ار ضٍ تَأنظرواكيِفَكانَ بهل لذبن 
مدقل 6ن رم منريين  )©‏ 


السير : الانتبقال من حيز مكانى إلى حيز آخر . وسبق أن قلنا 
إن النظرة السطحية فى ظاهر الأمن أن السير يكون على الأرض 
لا فيها ؛ لأننا نسكن على الأرض لا فيها . لكن الحق سبحانه يُبصرنا 
بقوله : # قل سيروا فى الأرض .. 639 4 [الروم] أن الأارض ليست هى 
اليابسة والماء على سطح الكرة الأرضية ؛ أما الآارض فتشمل غلافها 


اللؤفنا 


حص برب صمح هتح ج6© 290942242212 
الجوى لذلك يدور معها وهو إكسير الحياة فيها ؛ فلا حياة لها إلا به. 


إذن : فهواء الآأرض من الأرض وهو أهم الأقوات للأحياء عليها ‏ 
فحين يقول تعالى : #وقدر فيها أفواتها .. 09 4 [فصلت] فالهواء داخل 
فيها , لذلك قال طقل سيروا فى الأرض .. 69 4 [الدوم] 
وقلنا : لو أنك استقرات أجناس الوجود لوجدت أنك الجنس الأعلى 
فى الكون ٠‏ وكل الأجناس تحتك تخدمك ٠‏ فأنت تنتفع بالحيوان 
وبالنبات وبالجماد ٠‏ قأدنى الأجناس فى الكون وهو الجماد له مهمة 
يؤديها . 
قاتت أيها الإفسان التى كَرّمِكَ الله على كل اجتاس الوجؤن إذاالم 
تبحث لك عن مهمة تؤديها فى الحياة ٠‏ ودور تقوم به . فأنت أقل 
منزلة من أدنى الأجناس وهو الجماد ؛ إذا لم تبحث بعقلك عن شىء 
ترتبط به يناسب سيادتك على مَنْ دونك ؛ فأنت أتقه من الحجر ؛ لأن 
الحجر له مهمة يوديها » وانت لا مهمة لك . 
لكن هذا الجنس الأدنى إن أراد سبحانه أعطاه عزة فوق السيد 
المخدوم وهو الإنسان . قفى فَرْض الحج يسَنْ لك آن تُقبّل هذا 
الحجر . وتسعى جاهدا لكى تُقبله , وتامل الإنسان - وهو سيد هذا 
الوجود - وهو يحاول أن يُقبّل الحجر , ويفضب إن لم يتمكن من ذلك. 
وتامل الردٌ من دولة الاحجار على مَنْ عبدها من دون اله" 
عَبَدُونَا وتّحن أعيَّدٌ لله مسن القائمين بالاسسّحار 
تحيزوا يدها لتنا ناذا الي وقوة الثار 
قد تجِنُوا جَهّلاً كما قد تجنوه علّى ابن مريم والحوارى 
للمقالى جِرَّاؤه والمغالتى فيه تك ه رحمة الغمّار 


)١(‏ من شعر الشيخ رضى أثك عنه 


جح مح هنج وا رزاوة 

َم يفول شيهاتة «فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل 5 
63 © [الروم] فالسير فى الأرض يكون إما للسياحة والتأمل فى آيات 
الل فى كونه . لذلك يستخدم فيها الفاء 9 فَانظروا .. 469 [الروم] 
أو يسير فى الأرض لطلب الرزق . 

وفى آية أخرى : طقل سيروا فى الأرض َم انظَرُوا .. 469 [الانعام] 
اعفن روا ني الأرسن الابيك كتكاة ,دوين امرك .وقفييد 
المصالح ٠‏ لكن لا يقوتكم النظر والتأمل فى آيات الله وفى مخلوقاته 
لتأخذوا منها العيرة والعظة . 

ومعنى : كيف كان عاقبَةٌ الذين من قبل.. 9©) © [الروم] أى : 
الذين ظهر الفساد بيئهم : فآذاقهم الل الآلم بما كسيت أيديهم : فهذه 
ليست عندك وحدك , إنما حدثت فى الأمم السابقة . كما قال 
سبحانه : « وَإنّكُم لكَمرون علَيّهِمٍ مصبحين 679 »4 [الصافات] 

فهناك مدائن صالح والأحقاف وعاد وثمود والفراعنة .. إلخ انظر 
ما حل بهم بعد الحضارة والنضارة ٠‏ بعد ما توصلوا إليه من علم 
التحنيط 'الذى الم يعرف العلم أسرانه حتى الآن +:ويضعدون تمع نجقك 
الموتى حبوب القمج أو الشعير . فتظل على حالها . بحيث إذا زُرعت 
بعد آلاف السنين تنبت . 

إنها قدرة علمية افائقة , ومع ذلك ما استطاعت هذه الحضارة أن 
تحمى نفسها من الاندثار . وإذا كان القرآن قد قال عن الحضارة 
الفرعونية وفرعون ذى الأوتّاد 460 [الفجر] فقد قال عن إرم 8 الْتى 
م يخلق مله فى البلاد 2 4 [الفجر] 


لقنا 

حبر صمح حمصص مص ص مص نوعو > 

فاق حسازوهنء؟ كاين هس الآ »«طيدونيا وعان الآحقاف ا" 
ودفنتها تحت أطباق الثرى ٠‏ ولا تعجب من ذلك , ففى هذه المنطقة إن 
هبّتْ عاصفة واحدة . فإنها تغطى قافلة كاملة بجمالها ورجالها تحت 
الأرض . قما بالك بالعواصف منذ قرون طوال ؛ لذلك نجد كل الآثار 
يتم التنقيب عنها حفر . 

إذن : فالحضارات مع عظمها لم تستطع أن تحمى نفسها من 
الزوال ٠‏ وهذا دليل على وجود قوة أعلى منها تزيلها وتقضى عليها . 

وقوله تعالى : كان أكترهم مُشركين 69 »4 [الروم] أى : أن القليل 
منهم لم يكن مشركا . قالوا : هذه القلّة هم الصبيان والمجانين ٠‏ و 
ليس له إرادة حرة . وإن أخذت هذه القلة مع الكثرة المشركة ٠‏ فإن 
الله إنما أراد بهم خيرا ؛ لآن مثواهم إلى الجنة بغير حساب . 

لذلك لما تكلمنا عن موسى والعبد الصالح فى سورة الكهف : لما 
قتل:الشكتن الغلام تعحب موسى ::قفى المزة الآولى تخرق التتهية 
واعتدى على ملك , أما فى هذه المرة فقد أزهق روحا ؛ لذلك قال فى 
الاولى لد جَمْت شَينًا إمرا 469 [الكيف] أى : عجيبا ؛ أما فى الثانية 
فقال : «الْقَد جنت شيا كرا 69 » [الكيف] 

كع .يدن التتمس الشمكطة بهن مكل ملام قلق هه 
صالحين ٠‏ وفى علم الله تعالى أنه سيقسد عليهما دينهما ؛ لآن 
تأتى الإنسان غالبا من الزوجة أو من الولد ٠‏ كما قال سبحانه 9- 
من أَزواجكُم وأولاد كم عدر لَكُمِ فاحذروهم .. 409 [التغابن] لماذا ؟ 
لأنهما يحملائك على ما لا تطيق ٠‏ ويضطرانك ربما للسرقة أو للرشوة 
لتوفر لهما ما يلزمهما ٠‏ ولان الفساد يأتى من ناحيتهما قال سبحانه : 


- قال الأزفرى : الاحقاف رمال بظاهر بلاد اليمن كانت عاد تنزل بها . [ لسان العرب‎ )١( 
. ] مادة : حقف‎ 





©١222 992:9+2999:9292992929:49 

هما اتخذ صاحبة ولا ولدا © 4 [الجن] يعنى : طمتنوا عبادى ؛ قلا 
أحد يؤثر على إرادتي . 

إذن : فالخضر صنع الجميل بالوالدين ٠‏ حيث أنقذهما من هذا 
الابن » وصنع أيض) جميلا بالغلام حيث قتله قبل سن التكليف ؛ وجصل 
مصينة إلى الهنة ٠‏ وربنااكى عركة لكان كان مالك زه لىالنيقة, قدا 
كله إنما جرى بأمر الله وحكمه  :‏ وما فعلته عن أمرى .. 69 # [الكيف] 

وكأن الحق - تيارك وتعالى يقول لنبيه فى هذه المسألة بداية 
نر «ظهر الفساد فى الْبرَ والبحر بما كسبت أيدى الناس .. 89 © [الروم] 
ثم إنزال العقاب بهم جزاء ما عملت أيديهم وآجبتك افى ذاعوتك عليهم . 

كل ذلك إنما يعنى أننى أقوّى مركزك ؛ ولن أتخلى عنك ؛ وما دام 
الأمر كذلك فإياك أن يُؤْكّر فيك مكرهم أو تركن إلى أحد منهم ممّنْ قالوا 
لك :“كمي إليتنا شئة 'ونفتك: [لهكنشنة © لكن! تقول الك سيحاته:: 

ٍء ع وو 2س 3172 
ٍِ# اموجه كلد قسن َل نيقيو م لامررله. 
سور ر مص ود بر سس 
ماله يَوْمبِذِيَصَدَعُونَ () به 

قوله تعالى : #فأقم وجهك للدين القَيِمٍ ٠٠‏ 69 4 [الروم] يعنى : 
اطمئن يا محمد . وتفرغ لعبادة أئله لاننى وعذكن بالتصن:, ماسدكك 
حين قلّت : ٠‏ اللهم اشدد وطاتك على مُضّر ٠‏ واجعلها عليهم سنين 

0 
كسئى يوسف 0 
)١(‏ ذكره الواحدى قى أسباب النزول ( ص١78‏ ) فى نزول سورة ( الكافرون ) أن رهطا من 

قريش قالوا : يا محمد هلم اتبع ديننا ونتبع دينك , تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة . 
(؟) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ب كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول : 


٠‏ اللهم اشدد وطاتك على مضر ٠‏ اللهم اجعلها ستين كسنيٌ يوسف ٠»‏ آخرجه الإمام أحمد 
فى مسئده ( 47١/9‏ ) , والبخارىي فى صحيحه ( ٠١١5‏ ) 


شو امهنا 
٠١‏ ححعجوه > 222223 0-0-0-0-9-092ظ 

«فَإمًا نريتك بعض الذى تعدهم أو نتَوَفْيئك فإِلَينا يرجعون 60 »4 
[غافر] يعنى : مَنْ لم تَتَلْهُ عقوبة الدنيا نالته عقوبة الآخرة . 

وقال : «فأقم وجهك .. 69 © [الروم] لأن الوجه مهل التكزيم + 
وسيد الكائن الإنسانى . وموضع العزة فيه . بدليل أن السجود 
والضراعة لله تعالى تكون يوضع هذا الوجه على الأرض ؛ لذلك حين 
ترسل شخصا برسالة أو تُكلّفه أمراً يقضيه برجله . أو بيده , 
أو بلسانه ؛ أو بأ جارحة من جوارحه تقول له : أرجى أن تبييض 
وجهى ؛ لأن الوجه هى السيد . 

ومن ذلك قوله تعالى : ظكُلْ شَىء هالك إلا وَجهه .. 69 »4 
[القصص] لأنك لا تعرف سمة الناس إلا بوجوههم ؛ ومن أراد أن يتنكر 
أو يُخفى شخصيته يستر مجرد عينيه , قما بالك إن ستر كل وجهه , 
وأنت لا تعرف الشخص من قفاه » ولا من كتفه . ولا من رجله ؛ إنما 
تعرفه بوجهه ٠‏ ويقولون : فلان وجيه القوم , أو له وجاهته في 
القوم . كلها من ناحية الوجه . 

وها داح شررخص الوحه:+ وهو أشبرك لغيه ٠‏ فك الدرارج 
مقصسودة: من نان اذل :فهى تابعة للوجه . فالمعنى : أقم بدك فيما 
أمرك الله أن تفعل ورجلك فيما أمرك الله أن تسعى ٠‏ وقليك فيما أمرك 
أشن تشقن به. :وعيتك أفيما امرك اله ان كنقآن فيه:.: الغ : 

يعنى : انتهز فرصة حياتك «إمن قَبْلٍ أن يأتى يوم ٠٠‏ 69 © [الروم] 
هو يوم القيامة إلا مد لَه من اللّه .. ©© # [الروم] المعني : أن الله 
حين يأتى به لا يستطيع أحد أن يسترده من الله » أو يأخذه من يده » 
أو يمنعه أن يأتى به ؛ أو أنه سبحانه إذا قضى الأمر لا يعود ولا 
يرجع فيه . 


انا 
:202203921922122 

فكلمة طمن اللّه .. 468 [الروم] تعطينا المعنيين » كما فى قوله 
تعالى «له مُعَقَبات من بين يديه ومن خلفه يَحَفَظونَه من أمْرِ الله .. 
9 الرعد] فكيف تحفظه المعقّبات من أمر الله ؟ قالوا : كونهم 
معقّبات لتحفظ امن صضادن من :اله :اضلا + ويئاء على أفزة تعالى 
بالحفظ . 

وقوله «يومشذ .٠‏ 89 4 [الروم] يعنى : فى اليوم الذى لا مرد 
له من الك «يصدعوت 6 4 [الروم] أى : هؤلاء الذين تكاتفوا على 
حربك وعلى 0 وإيذاك ..-وتعصنبوا ضذك «يصدعون 659 4 
[الوغ] !14 #ايتشتقوت بعصهم على يقتفن.ء ويتفزقؤن: .وهل وزدت امدة 
المسألة فى آيات كثيرة . 

والتفريق إما إيمان وكفر أى : أشقياء وسعداء . وإما أن يكون 
التفريق فى القوم الذين عاندوا واتبعوا أتباعهم على الشرك ٠‏ فيتيرا 
كل متهم من الآخر . كما قال سبحانه (إذ برا الدين اعوا من الذين 
ابَعُوا 3ك 4 [البقرة] 

ثم قال الحق ليبين لنا ذلك التفريق فى الآخرة بعلّته ٠‏ وعلّته ما 
حدث فى الدنيا ٠‏ قال تعالى لا يظلم أحدا ٠‏ ققال بعد ذلك  :‏ 7 


0 اباي ع رن يج عي زلا 221 
من فر فيه كفرهروَمَرْحَمِلَصَللحا 
- 2 يي لوم و يي بير 2 
نفس يَسْهَدُويَ ()) هه 
ما ذافك القتيافية: [قير الااعرت لطن الا, :فلتنتبنة للكؤاقب.. 


ولتخسي: لها سان ؛ فمَن كفن .فعليه كفوه ٠‏ عليه لا له » وهذه قضية 
تقتضى أن نقول في مقايلها : وف من آم فقه: إيماتة.: 





4-0-0-0 


بعد أن .بِيْن الدلاظل الؤاضحة على واهديّتة فى الكوت ١,‏ واعنديتة 
فى ذَاكة متنتحاته »ومين الأدلة الكوائكة دكل كدورها دهان 'وتحجة : 
وضرب أمثالاً وتفصيلاً بعد ذلك قال : سأقول لكم أنكم أصبحتم 
مختارين أى : خلقت فيكم الاختيار فى التكليف حتى لا أقهر أخذا على 
الإيمان بى 

وخَلّق الاختيار فى التكليف بعد القهر فى غير التكليف يدل على 
أن ال تعالى لا يريد من عباده قوالب تأتمر بأمر القهر . ولكنه يريد 
أن يودي الناس تفعيونيتهم لواحن الاحن .. 

وإلا فكان من الممكن أن يخلقهم جميعا مهتدين ٠‏ وأن يخلقهم 
على هيئة لا تتمكّن من الكفر » وتسير إلى الطاعة مرغمة . كما قال 
سبحانه حكاية عن السماء والأرض : «إ أتينا طائعين 02 © [فصلت] 
واذلك يفندن لنا اعانة حدق الاختار فى الناش... 

والحق ‏ سبحانه وتعالى - حينما تكلم عن هذه المسألة بوضوح 
قال : إن عرضنا الأمانة على السَّموات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها .. 409 |الاحداب] والإباء اهنا ليس اياف كين 
على مراد الله . إنما وضعوا أنفسهم فى الموضع الطبيعى ٠‏ فقالوا : 
لا لحمل الأمانة ؛ لأننا لا نأمن أنفسنا ولا نضمتها عند الأداء . 

والأنسات كذلك اين اغيان + ققد بيعل الأعازة «ويصمق أناءهااض 
وقَك التشدق .لكت لا يضمن تفسله عند الآناء.. وسيق" ان مكنا “لدلك 
بمَن يقيل الأمانة . ويرحب بها عند التحمل ؛ ثم تطرأ عليه من أحداث 
اتحياة !هنآ يضطره لآن عمد مده إلى هته الآفانة ون "كان فى تيثة 
الاذاء.. لكن يأتى وقته اقلا يستطيع ٠‏ وآخن .يقر هذه المسكولية 
ويرفض تحمل الأمانة . وهذا هو العاقل الذى يُقدّر الظروف وتغيّر 
الأحوال 


صبحصح موص محص ؟و حو صو وح نواه 
ومعلوم أن الآماثة لا توق . فإنْ كتبت وشهد عليها فإنها لم تَعدْ 
أمانة , فالأمانة إذن ركه لاختيار المؤتمن إن شاء ا بها 0 ون 
عا اكوها , 


فالحق سبحانه قال حكاية عن السموات والارض والجبال « فأبين 
أن يُحملنها وأشفقن منها .. 69 » [الاحزاب] لانهم يُقدُرون مسئوليتها » 
أما الإنسان فقد تعرّض لحملها وقال : عندى عقل أفكر به ء وأختار 
بين البدائل . وسوف أؤدى . فضمن وقت التحمل ٠‏ لكنه لا يضمن 
وقت الأداء ٠‏ فظلم نفسه وجهل حقائق الأمور 

« وحملها الإنسَان إِنّهُ كان غَلُومًا جهوياً © 4 [الاحراب]) ظلوما 
لنفسه . جهولاآً بما يمكن أنْ يطرأ عليه من الأغيار . 

وما دام الإنسان ابن أغيار ٠‏ فإئه لا يثبت على حال ؛ لذلك قلنا : 
إذا صعد الإنسان الجيل إلى قمته وهو ابن أغيار فليس أمامه إلا 
أنْ ينزل , والعقلاء يخافون أن تتم لهم النعمة ؛ لأنه ليس بعد التمام 
إلا النقصان ؛ كما قال الشاعر : 

إذَا كم شىء بّدا نَقْصّه ترقّب رَوَالا إذَا قيل تَمْ 

فإذا قلت : لماذا خلق الله الاختيار فى الإنسان ولم يخلقه فى 
الأجناس التى تخدمه من جماد ونبات وحيوانٍ ؟ تقول : كن دقيقا » 
وافهم أنها أيضا حيرت بقوله تعالي إن عرضنا الأمانة على السّموات 
والأرض والجبال بين أن يُحَملْتَها وأَشقَفن منها .. 69 » [الاحزاب] 

إذن :هده الأجئاس ايها حيرت . لكنها اختارت اختيارا واحدا 
يكفيها كل الاختيارات ٠‏ فقالت : نريد يا رب أنْ تكون مقهورين لكل ما 
ريد - 


سس سي سي سي يي بيب ب له إيإيبيببب م 


ح ١:‏ صومصصبحص ص +وصحموص حص مومحصيحه 
اولما كنا مختارين أعطانا الله تعالى هذه القضية : من كفر فعليه 
كفرة ٠٠‏ 469 [الدوم] وكلمة ( عَلَيّْهِ ) تفيد الدَيْن والوزر , ق(له ) 
تفيد النفع + ٠‏ فإذا جثنا بالمقابل بقول : ومن آمن فله إيمانه » كما فى : 
إن الأبرار لفي نعيم 69 وإن الْفُجارَ لفي جحيم 9 4 [الانقطار] 
الكن القرآن لم يَأت بهذا المقابل : إنها غدل إلى #شبالة اهرى : 
ومن عمل صالحا فَلأَنفُسهم يُمُهَدُون 469 [الروم) فلماذا ؟ قالوا : لان 
فائدة الإيمان أن تعتقد بوجود إله قادر وأحد هو الله فتؤمن به . فإذا 
ما أمرك تطيع ٠‏ فعلّة الإيمان التكليف ؛: لذلك حين تبحث أى تكليف 
إياك أن تنظر إلى علّته فتقول : كافنى بكذا لكذا . فعلّة التكليف 
وحكمته علدة تعالى + 
فإذا قلنا مثلاً : حكمة الصيام أن يشعر الغنى ويذوق ألم الجوع 
فيعطف على الققير . فهل يعنى هذا أن الفقير المعدّم لا يصوم ؟ 
إذن : ليست هذه حكمة الصيام , والأصوب أن تقول : أصوم ؛ لآن 
الله أراد منى أن أصوم ٠‏ وحكمة الصيام عنده هو . 
ومثّلنا لذلك ولله تعالى المثل الاعلى : أنت حين تشكو مرض) أو 
558 د نمكم بعكو نايف بخ بوي 
مرضك . ويكتب لك الدواء . فلا تعارضه فى شىء . ولا تسأله لماذا 
كتب هذا الدواء . 
فإذا سألك زائر مثلاً : لماذا تأخذ هذا الدواء ؟ لا تقول : لآن من 
خصائصه كذا ؛ ومن نفاعلاته كذا , إنما تقول : لآن الطبيب وصفه 
لى » مع أن الطبيب بشر قد يخطىء , وقد يكتب لك دواءً » أى يعطيك 
حقنة ترديك . ومع ذلك تُسلّم له بما يراه مناسبا لك , فإذا كنت 


7سسسست ‏ ___  _‏ _ شب 


جك النؤضنا 
مصمبحصح ب حص حصوح 0ح وتو ححص ممصت اه 

لا تناقش الطبيب وهى خطأ ٠‏ فكيف تناقش الله فيما قرضه عليك 
وقطاب علة لعن عدي ؟ 

ولا يناقش فى علل الأآشياء إلا المساوى ؛ فلا يناقش الطبيب إلا 
طبيبٌ مثله . كذلك يجب أن تُسلَّم لله تعالى بعلل الاشياء وحكمتها إلى 
أن يوجد مُساو له سبحانه يمكن أن يناقشه . 

والحق سبحانه يُبِيّن لنا علّة الإيمان ‏ لا الإيمان فى ذاته ‏ إنما 
ما يترتب عليه من طاعة أوامر هذا الإله . وعلى طاعة هذه الأوامر 
يترتب صلاح الكون ؛ بدليل أن الله يطلب من المؤمنين أن ينشروا 
الدعوة » وأن يُيلّفوها . وأن يحاربوا مَنْ يعارضها ويمنعهم من 
مره :. 

قها شتهس السيق أافئ'الإسملام إلا لحماية بلاغ الدعوة » فإن 
تركوك وشأنك فدَعّهم , بدليل أن البلاد التى فتحها الإسلام ظل بها 
أصحاب ديانات أخرى على دياناتهم ٠‏ وهذا دليل على أن الإسلام لم 
يرغم أحدا على اعتناقه . 

لكن ما دام الإسلام قد فتح البلاد فلا بد أن تكون له القلية ٠‏ وان 
يسير الجميع معه فى ظل منهج الله . فيكون للكافر ولغير ذى الدين 
ها"الصاحب الدين + 

فكان الحق سبحانه يريد لقوانينه أن تحكم آمنت به أى لم تؤمن ؛ 
لآن صلاح الكون لا يكون إلا بهذه القرانين . 

. ك0 2 د . 

إذن : فأنت حر . تؤمن أو لا تؤمن . لكن مطلوب ممن آمن ان 
يحمى الدعوة فى البلاغ . ثم يترك الناس آحرار؟ . مَنْ آمن فبها 
ونعمت ٠‏ ومن أبى نقول له : لك ما لنا . وعليك ما عليتا . 


سس سس يبس سي م 


لضا 


292+ وحص حصح مص محصحصيصه 


إذن : فأصل الإيمان لصلاح الخلافة ٠‏ ولا يهتم الله سبحانه يأنك 
تؤمن أو لا تؤمن . ما دام منهج الخلافة قاثما , وهذا المنهج يعود 
نفعه على السمؤمن وعلى الكافر , فإذا كان الإيمان يُرِبّى الإنسان على 
أل يفعل إلا خيرا وصلاحا . فالكافر لا بد ون يستفيد من هذا 
الصلاح . وهل قال الشرع للمؤمن : لا تسرق من المؤمن ؟ لا إنما 
أيضا لا تسرق من الكافر .. الخ , فالكل أمام منهج الله سواء . 

وفى القرآن آية ينبغى أن نتنبه لها . ونعرف غير المؤمنين بها , 
ليعلموا أن الإيمان إنما يحمى مصلحة الناس جميعا ٠‏ إنها قوله تعالى : 
© إنا أنرلنا ليك الكتاب بالحقّ لشحكم بيْنَ الئاس بما أرال الله ولا تكن 
للْخائبينَ خصيما 62 وَاستَغْفْر الله .. 003 © (النساء] يعنى : إن خطر 
لك أن اتكون لصالح الخائن , استغفر الله من هذا 9إإِنّ الله لا يحب مُن 
كَان خَوانا أثيما 9 © [النساء] ولو كان مؤمنا يه . 

ولهذه الآية قصة مشهورة هى قصة اليهودى وَتقد بق السسممةن 
وقد جاءه طعمة بن أبيريق - وكان مؤّمنا - وقال : يا زيد حُدْ هذه 
الدرع أمانة عندك فقبله زيد . وإذا بالدرع مسروق قد سرقه ابن 
أبيريق من قتادة بن النعمان!" ووضعه فى جوال من الدقيق » فكان 
على الدرع آثار الدقيق ٠‏ فلما بحث ابن النعمان عن درّعه له أثر 
الدقيق على بيت ابن السمين اليهودى فاتهمه بسرقته 

ثم جاءوا به إلى النبى و ليحكم فى أمره . فقصّ عليه ما كان 
من أمر ابن أبيريق . وأنه وضعه عنده على سبيل الأمانة . 
)١(‏ قتادة بن النعمان بن زيد الانصارى الاوسى : صحابى بدرى ٠‏ من شجعانهم ٠‏ كان من 

الرماة المشهورين , شهد المشاهد كلها مغ رسول ال يكذ . وكانت معه يوم الفتح راية 


بنى ظفر . وتوفى بالمدينة عام "٠‏ ه. وهو ابن 16 سئة وهو أخو ٠‏ أبى سعيد 
الخدرى » لامه . ( الأعلام للزركلى مركو ). 


صمح سح تحت تهت :ص تجا زرده 
وعندها عن على المسلمين أن يسرق واحد منهم » وأن ياخذها 
اليهود ذلّة فى حَقَّهم , وأخذ النبى يل يدير الآمر فى رأسه ٠‏ فإن 
حكم على المسلم أخذها اليهود حجة , وإِنْ حكم للمسلم كانت عيبا 
وسبّة فى الدين » فاسعفه ربه بهذه الآية : (إنا أنزلنا ليك الكتاب 
الح لمكم بين لثمي بم أل اله ولا كن للخائين خصيمًا 46 
[النساء] فقال : بين الناس لا بين المؤمنين قحسب ٠‏ 
ومعنى «ولا تكن لَلْخَائِينَ حَصيما (0-2 4 [النساء] البعض يقولون | 
لا تخاصم الخائن حتى لا يضطهدك . إنما المراد : لا تَكُنْ خصيما 
لصافحة . «واستغفر الله .. 69 » [الساء] إنْ طرات عليك مسالة 
الإسلام وصورته بين غير المسلمين ؛ لان الله فى مبداً الإصلاح لا 
يحب كل خوان أثيم . 
ولو أن غير المسلمين تنبهوا إلى هذه القضية , وعلموا ان الله 
تعالى عدل الحكم للمؤمنين . وأعلنه لرسول الله ٠‏ وقرر أن الحق هو 
الحق . والكل أمامه سواء المؤمن وغير المؤمن لعلموا أن الإسلام هو 
الدين الحق ولأقبلوا عليه , لذلك يقول النبى لله : « من عادى ذميا 
فد اخصيمة موخ القناقة 11 
لأنك إِنْ عاديته واضطهدته أى هددثّه فى حياته : أو فى عرّضه » 
أى فى ماله لصارت خنمة اله فى الآ يؤمن.. ,وله أنّ يقنول:: إذا :كان 
هذا هو حال المؤمنين , فما الميزة فى الإسلام حتى أعتنقه ؟ بل من 
مصلحتى أنْ ابتعد عنه ؛ لكن إن عاملته بالحق وبالخير والحسنى 
عن رسول الل يله قال , آلا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه 
شيد) بغير ليب نفس فأنا حجيجه يوم القيائة ٠‏ . قال السخاوئ فى المقاصد الحسنة : 


سنده الا بآس به . ولا ير جهالة من لم يسم من ابناء الصحاية » فإنهم عدد متجبر به 


جهالتهم . 


و اللوضن 
122 وص محص وح مص حص مص مح صحمصت 
لعطفته إلى الإسلام . وجعلته يُوْنّب نفسه ألا يكون مسلما . 


لذلك سيق أن قلنا : إن سيدنا إيراهيم ‏ على تبينا وعليه افضل 
الصلاة والسلام ‏ جاءه رجل فاشتمٌ منه أنه غير مسلم . فلما ساله 
قال : أنا مجوسى قردٌ الباب فى وجهه » فانصرف الرجل . وإذا بإبراهيم 
- عليه السلام - يتلقى الوحى من الله : يا إبراهيم لم تقبل ان تُضيفه 
لأنه على غير دينك ٠‏ وأنا قبلته طوال عمره فى ملّكى وهو كافر بى . 

قأسرع إبراهيم خلف الرجل ححتى لحق به واسترضاه ٠‏ فقال 
الرجل : وماذا جرى لقد طردتنى ونهمرتنى منذ قليل ؟ فقال : إن ربى 
عاتبتى افى امرك فقال الزتجل:: إن يا 'يعاتب أنتياءه بئان أعدائه 
لحقيق أن يُعبد . لا إله إلا الله . إيراهيم رسول الله . 

إذن : نفهم من هذا أن العمل الصالح هو مطلوب الإيمان ؛ وإذا 
آمنت بإله لتداخذ الحكم منه وانت مطمئن أنه إله حق , فلا يهم بعد 
ذلك أن تؤمن أو لا تؤمن , المهم قاعدة الصلاح فى الكون وفى حركة 


الحياة ؛ لذلك لم يقل ومن آمن فله إيمانه . كان المراد بالإيمان العمل 
ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدود 469 [الررم) لأنه لا يعمل صال) 
إلا إذا كان مؤمت . 
ونلحظ هنا أن الآية تتحدث عن صيغة المفرد : «من كر فَمَْه فر 
ومن عمل صالحًا ٠٠‏ 469 [الروم] ثم يتحول إلى صيفة الجمع 
9 فلأنفسهم يَمَهدُوت 49 [الروم] ولم يقل : فهى يمهد لنفسه . فلماذا + 
قالوا : لآن الذى يعمل الصالح لا يعمله لذاته , إنما له ولذريته 


7ه فرودم 


من بعده . كما جاء فى قوله سبحانه  :‏ والّذين آمنُوا واتبعتهم ذَرِيْتهم 
بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم 69 4 [الطور] إذن : ساعة تكلم عن الإيمان 
جاء بالمفرد ٠‏ وساعة تكلم عن الجزاء جاء بصيفة الجمع . 


ع بي لل ل اا ا ااا 000 


محممحص حص مح حص وحصت وحص ص وحص حوره 

كما أن العمل الصالح يأتى من ذات الإنسان » ويستقبله هو من 
غيره #«وكمة:[ هن ) ) هنا تصلح للمفرد وللمثنى وللجمع بنوعيه , 
وتحل محل جميع الأسماء الموصولة تقول : من جاءك فاكرمه ٠‏ ومن 
جاءتك فأكرمها . ومَنْ جاءاك فاكرمهما . ومن جاءوك فأكرمهم .. الخ . 
كذلك فى هذه الآية استعمل مَنْ للدلالة على المفرد . وعلى الجمع . 

وتامّل قوله تعالى : «فَإذا دَخَلُم يونا فَسَلَمُوا عَلَى أنفسكم . 
#9 [النور] وهل يُسلّم الإنسان على نفسه ؟ قالوا : نعم لآن 
المؤمنين شىء واحد , إذا سِلّْتَ على أحدهم فكانك سلمت على 
الجميع . وأيضاً إذا قُنْتَ لصاحيك السلام عليكم يرد عليك : وعليكم 
السلام . فكانك سَلّسْتَ على نفسك ٠‏ 


ومعنى ل يَمْهَدُونَ 62 © [الروم] مأخوذة من المهد ٠‏ وهى فراش 
الطفل , والطفل لا يُسَهده ولا يُسِوَيه ويهيْئه » ولا بد له من صدر 
حنون يُسوَّى له مهده ؛ ويفرشه ويُّعده , فكأن الذى يعمل الصالح فى 
الدنيا يُمَهّد لنفسه فراش] فى الآخرة . كما يحكى أبى منصور بن حازم 
عن أبى عبد الله ين الحسين يقول : العمل الصالح يسبق صاحبه إلى 
الجنة ليمهد له فراشه . كما يمهد الخادم لأحدكم فراشه . 

لذلك سبق أن قلنا : إن الذين يؤثرون على أنفسهم يؤثرون من 
الفانية ليُّدّخر لهم فى الباقية . وسيدنا رسول الك 346 حينما أهديت له 
الشاة , وعاد ليسال أم المؤمنين عائشة عنها فقال لها :م ماذا 
صنعت بالشاة ؟ ٠‏ . فقالت :.ذهبت كلها إلا كتفها تغتى تعشدقة 
بها إلا كتفهاء فقال سيدنا رسول الله : « بل » بقيت كلها إلا 


(1) آخرجه أحمد فى مسنده ( 50/1 ) ؛ والترمدى قى ستنه ( 741/١‏ ) من حديث عائشة ٠‏ 
قال الترمذى : حديث صحيم . 


2 بحت مص وصحومحصص محصمحصه 
وفى حديث آخر : ٠‏ يا بْن آدم , تقول : مالى مالى : وهل لك من 
مالك إلا ما لبست فأبليت , أو أكلت فافنيت ٠‏ أو تصَدَقت فابقيت »". 
والإمام على رضى الله عنه يسأله أحدهم : أنا من أهل الدنيا : أم 
من أهل الآخرة ؟ فقال الإمام : الجواب عندك أنت . فقال : كيف ؟ 
قال هي اتةوكل عليك :كنهسن يهرية 7 وأخر يللتب انف اجدعة 
فلايّهما تبش؟ إن كنت تبش لصاحب الهدية فأنت من أهل الدنيا وإن 
كنت تبش لطالب الصدقة فأتت من أهل الآخرة . 
ذلك لأن الإنسان يحب ما يعمر له محبوبه ٠‏ فإن كان من أهل الدنيا 
يحب ما يعمرها له . وإن كان من أهل الآخرة يحب مَنْ يعمر له آخرته . 
ثم يعلل الحق سبحانه لماذا يمهدون لأنقسهم : 


5 2 واو 4 


2 0 


وذكر هنا الإيمان فقال #ليجزى اين آمنوا ٠٠‏ 69 © [الروم] ثم 
«وعملوا الصمائحات ٠٠‏ 62 © [الروم] حتى لا يظن أحد أن العمل 
الضسالح ريما يقنى اعن عن الإيمان . وهذه مسألة شغالت كشيرا من 
الفلاسفة , يقولون : كيف أن الرجل الكافر الذى يعمل الصالحات 
لا يُجاى عليها ؟ 

نقول له : أجر ويجازى على عمله الصالح لكن فى الدنيا ؛ لانه 
لم يعمل لله . بل عمل للشهرة وللصيت ؛ وقد أخذ منها تكريما 


7س سس سس لس حب لح 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 54/4 .51 ) ومسلم قى صحيحه ( 51048 ) والترمذى 
قى ستنه ( 5947 ) وصححه 


5 


حعحص حص وه :25 درأ 
وشهرة وتخليدا لذكراه وأقيمت لهم التماثيل .. إلخ . أما جزاء الآخرة 
فلمَن عمل العمل لوجه الله خالض) . 
5 2-0 ع 3 ا ا 

والقرآن ينبّهنا إلى هذه المسألة يقول : إياكم أن تعشوا بمن يعمل 
الأعمال للدنيا : 

< وَقَدمنا إلَئ مَا عملوا من عمل فَحِعْلَاه هباء مرا 69 4 [الفرقان] 

وجاء فى الحديث : + فغلت ليقال وقنا قيل »'' تَعم بتيت مسجدا ٠‏ 
لكن كتبت عليه : بناه فلان ٠‏ وشرّف الافتتاح فلان .. الخ فماذا تنتظر 
بعد ذلك . إن ربك يريد العمل الخالص لوجهه تعالى ؛ كما جاء فى 
الحديث « ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما فعلت 


يها 
0 


فقوله تعالى «ليَجَزِى الّْذين آمنوا .. 469 [الروم] يدل على أن 
العمل الصالح إن كان صالدا بحقّ يقيد صاحبه فى الدنيا » لكن لا 
يفيده فى الآخرة إلا أن يكون صادراً عن إيمان بالله : ثم يربط الإيمان 
بالعمل الصالح حيث لا يغنى أحدهما عن الآخر . 

وقوله تعالى : 8هن فضله .. 469 [الروم] أى : تفضلاً من الله , 





)١(‏ عن أبى هريرة إن رسول الله يقي قال : « إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل 
استشهد فأتى به فعرّفه نعمه فعرفها , قأل : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى 
استشهدت . قال : كذبت ولكنك قاتلت لان يقال : جرىء ققد قيل , ثم أمر به فسحب على 
وجهه حتى ألقى فى النار ء ورجل تعلم العلم وعلمه وقرا القرآن قاتى به فعرقه نعمه 
فعرفها , قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته وقرات فيك القرآن . قال : 
كذبت . ولكنك تعلّمت العلم ليقال : عالم . وقرأت القرآن ليقال : هو قارىء . فقد قيل . ثم 
أمر به فسحب على وجهه حتى آلقى قى النار .. ٠‏ الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه 
( 16-5 ) والنسائى فى ستته ( 75/7 ) طبعة دار الكتب العلمية - بيروت ٠‏ 

(؟) أخرجه مسلم قى صحيحه ( ٠١51‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ضمن حديث : 
. سبعة يظلهم اله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله ٠‏ الحديث . 


25+12 +225 2ج بت صصص ومصه 


حتى لا ينخدع أحد بعمله ٠‏ ويظن أنه نجا به ٠‏ وهذه المسألة موضع 
نقاش بين العلماء يقولون : مره يسول القران. «إمن فضله © 4 
[الروم] ومرة يقول : ظادْخْلُوا اْجنّة بما كشم تَعملُونْ 9© 4 [النط] أى : 
أنها حق لكم بما قدّمتم من عمل , فهل الجنة حق للمؤمنين أم فضل 
من الله ؟ 

ونقول : العمل الذى يطلبه الله تكليفا من المؤمنين به يعود على 
من ؟ يغؤد. على الإنسان.» ولا يستفيد الله مته.بشىء:؛ لآ له .تعالى 
صفات الكمال المطلق قبل أن يخلق الخْلق . 

لذلك قال فى الحديث القدسى : ٠‏ يا عبادى ؛ لى أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد 
ذلك فى مُلكى قدر جناح بعوضة ٠‏ ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى 
قدر جناح بعوضة ؛, ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا 
فى ضع ولكذى فسالتى كل مسنالظة قاعنايتيا لذاحهاانقص ١‏ لمعا 
عندى إلا كمغرز إبرة إذا غمسه أحدكم فى بحر . ذلك أنّى جوَاد ماجد 
واجد ٠‏ عطائى كلام ؛ وعذايى كلام ٠‏ إنما أمرى لشىء إذا أردته أن 
اقول .له : كن فيكون "٠‏ 

ويقول سبحانه : طإما عندكم ينقد وما عند الله باق .. 4659 [التمل] 

إذن : فالأعمال التكليفية لخير الإنسان نفسه ؛ وإنْ كانت فى 
الظاهر تقييداً لحريته «أفيعو مكلا يون أن سوق ندج ماله ٠‏ فناخذ 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( ه/لالا , 154 ) والترمذى فى سننه ( 5585© ) من حديث أبى 





ذر رضى الله عنه . قال الترمذى : حديث حسن ؛ فى إسناده شهر بن حوشي . ضعقه 


بعضهم وقد حسن البخارى حديثه وقوى أمره 


الها 
م 2425222225252 1111-5220© 
على يديه ؛ وتمنعه ونقول له : تنبّه أننا منعناك من السرقة وأنت 
وأئص > سكعنا الفا >جسيغا إن سَورقوا عنك.. فاتك إنق المستتفيد.منة 
منهج الله 2 فلا تنظر إلى ما أخذه منك التكليف . ولكن انظر إلى ما 
أغطاك:.هذا التظاف مق القن . 

وما دام التكليف كله فى مصلحتك ولخيرك أنت ٠‏ فإن أتابك الله 
عليه بعد ذلك قهى فضل من الله عليك » كما تقول لولدك مثلاً : إن 
تفوقت سأعطيك كذا وكذا مع أنه المستفيد من التفوق ٠‏ فتكون 
الجائزة بعد ذلك فضلاً . 

كذلك الحق تبارك وتعالى يحب عبده أن يتقن عمله ٠‏ وأن يجتهد 
بي لمعي بطو را او اا 

تقول شكاتة-: «يوميةٍ يوفيهم اللَّهُ دينهم الحق ٠.‏ 29 © [التود] 
فجعله حقا عليه سبحانه . كما قال . «وكات حقًا علينَا نصرٌ المؤمنين 
65 4 [الروم] 

ولى بحثنا كلمة «حقء فلسفيا لوجدنا أن كل حق لك يقابله واجب 
على غيرك!.. قلاااتكون جه لله إلا انا كاق اهنا على ,منرك د فعقف 
هنا واجب إذن على الله تعالى , لكن الواجب يقتضى موحِبا فمَن أوجب 
على الث ؟ لا أحد ؛ لآنه سبحاته اوجبه على نقسه . 

3ت فالهى الذئ جكلة للن سمتلا هكد سبحانة” وله فى أنه 
جعل لك حقا . كالذى ليس له حق فى الميراث ٠‏ فيتفضل عليه واحد 
فى التركة ويجعل له وصية يكتبها له . فتصير حق) واجبا . له أن 
يطالب الورثة به شرعا ؛ لأن المورّث تفضّل وجعله حقا له . 

ثم يقول سبحانه : طإِنَهُ لا يحب الكافرين 462 [الروم] تلحظ فى 


هر 22ت صوص صمنصحصميحه 
الية انها تتتمدك سن ببزاء المؤاستين فما مناسبة ذكْر الكافرين هنا ؟ 
قالوا : لأن الله تعالى يريد أنْ يلفت نظر عبده الكافر إلى الإيمان 
ومزاياه ٠‏ كأنه يقول له : تعال إلى الإيمان لتنال هذا الجزاء . 
ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى ‏ رجل عنده ثلاثة أولاد وعدهم بهدية 
لكل مَنْ ينجح فى دراسته ٠‏ فجاء آخر العام ونجع اثنان : وأخذ كل 
منهما هديته . وتألم الوالد للثالث الذى أخفق وتمنى لو كان مثل أخويه . 
وكذلك الحق سبحانه لا يحب الكافرين ؛ لانه يحب أن يكون الخلق 
جميعا مؤمنين لينالوا جزاء الإيمان ؛ لأن الجميع عباده . وهو سبحانه 
أرحم بهم من الوالدة يولدها . وهم خلّقته وصنّعته . وهل رأيتم 
وجاء فى الحديث القدسى : «٠‏ قالت السماء : يا رب ائذن لى أن 
أسقط كسفا على ابن آدم ‏ فقد طعم خيرك ٠»‏ ومنع شكرك . وقالت 
الارض : يا رب اثذن لى أن أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع 
شكرك » وقالت الجبال : يا رب ائذن لى أت 6 عكر الى اين انام فقتد 
طعم خيرك ومنع شكرك , وقالت البحار : يا رب ائذن لى أن أغرق 
ابن آدم ٠‏ فقد طّعم خيرك ومنع شكرك قعانا كال:الوب القالق 
للجميع ؟ قال : « دعونى ومن خلقتٌ ٠‏ لو خلقتموهم لرحمتموهم ٠‏ إن 
5 1-0 5 - 7 زلن 
تابوا إلى فأنا حبيبهم . وإن لم يتوبوا فانا طبيبهم » 9 
101111 
)١(‏ أورده أبو حامد الغزالي فى « إحياء علوم الدين ه ( 55/4 ) من قول بعض السلف 
ولفظه : ه ما من عبد يعصى إلا استاذن مكانه من الارض أن يخسف به ٠‏ واستاذن سقفه 
من السماء أن يسقط عليه كسفا . فيقسول الله تعالي للآارض والسماء : كفا عن عبدى , 


وأمهلاه فإنكما لم تخللقاه . ولو خلقتماه لرحمتماه . ولعله يتوب إلى فأغفر له . ولعله 
يستبدل صالحا) . فابدله له حسناتء . 


صخمححخحبواح حص وح جو :115254 هه 
لذلك يفرح الله تعالى بتوبة عبده حين يمود إليه بعد إعراض , 
ويضرب لنا سيدنا رسول الله مثلاً لتتوضيح هذه المسألة فيقول : 
« لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من أحدكم وقع على بعيره ٠‏ وقد أضله 
فى أفلةة »0 
فاث لا يحب الكافرين لأنهم لم يكونوا أهلاً لتناول هذا الفضل ٠‏ 
وما ذاك إلا لاته سبحانه مُحبٌ لهم حريص على أن ينالهم خيره 
وعطا وه ' 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ب 
جف ومن يده أن برس ل اراح مسرت ويديفو 
ماس م مجلرج عي 


مَديّميد صب عالقا وأئره وبتها 
3 9 ارلي* 
رض كلتك © * 

هذه نعم خمس من نعم نعم الله على عياده . 
فإرسال الرياح 506 تَعَمَة واكبشيوها. تالمطن تسمة + واجراء 
لمك #كممة الات قاء مق قاتختل :الك خعملةة, ثم النشتكن على هذا اكلة 
والآيات : جمع آية . وهى كما قلنا : الشىء العجيب الذى يجب أن 
يلفت الانظار . وألاً يغقل الإنسان عنه طرفة عَين ٠‏ ومن ذلك قولنا : 





)١(‏ حديث متقق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 75:4 ) وكذا مسلم فى صحيحه 
”74٠ (‏ ) عن انس بن مالك رضى الله عنه واللفظ للبخارى . و ٠‏ وقع على بعيره ٠‏ أى 
صادفه وعثر عليه من غير قصد فظفر يه بعد أنْ ضل منه . والأرض الفلاة هى الصحراء 
المهلكة . 


١...‏ موصو 02ت بوص محصمحصحصحصيحه 
فلان آية فى الفصاحة . أو آية فى الجمال .. إلغ . 

وتُطلق الآيات ويراد بها معان ثلاثة : آيات كونية تلفت إلى 
المكون سبحانه ٠‏ وتثبت قدرة الخالق . 

« ومن آياته اللَيل والتهار وَالشّمْس والْقمَرٌ .. 69 4 [فصلت] 

وآيات بمعنى المعجزات التى تصاحب الرسل ؛ لتثيت صدقهم فى 
البلاغ عن الله ؛ ثم الآيات التى تحمل الشرع والأحكام . وهى آيات 
القرآن الكريم التى تحمل إلينا منهج الله . 

وهنا يتكلم الحق سبحانه عن الآيات الكونية ومن آياته أن برسل 
الرياح مبفرات .. 4539 [الروم] كلمة الرياح جمع ريح ٠‏ والرياح هنا 
بالمعنى العام : الهواء . وهو أنواع : هواء ساكن إن يشا يسكن الرّيح 

.. © 4 [الشورى] 

والهواء الساكن يضايق الإنسان . حيث يُصعْب عليه عملية 
التنفس ٠‏ فيجلب الهواء لنفسه إما بيده أى بمروحة . لماذا ؟ ليجدد 
الأكسوجين فى الهواء المحيط به فيستطيع التنفس ٠‏ والهواء يأتى مرة 
ساخنا يلفح الوجوه ٠‏ ومرة نسيما رطب) منعش) عليلاً » وياتى عاصفا 
مدمرا .. الخ . 

والحق سيحاته..- كلما سيق أن ميث رت مقومات ستهاة الخليقة 
فى الأرض على : الهواء . ثم الماء . ثم الطعام على هذا الكترتيب : 
وحَسب أهمية هذه المقومات . فالهواء هو أهم مُقوّم فى حياة الكائن 
الحى » حيث لا يصبر عليه الإنسان إلا لحظة يمقدار شهيق وزفير ولى 
حبس عنه لمات . ثم الماء ويصبر عليه الإنسان إلى عشرة أيام . ثم 
الطعام ويصبر عليه إلى شهر . 





ححص متهت حت . تج جتج: 556:2 .ره 

لذلك من حكمة الخالق سبحائه آلا يملّك الهواء لأحد : :ولق ملكه آحد 
وغضب عليك لمث قبل أن يرضى عنك : أما الماء فقليل أن يُملكه 
للناس ؛ أما الطعام فكثيراً ما يملك :لان الإنسان يصبر غليه فترة طويلة 
تمعن أق. تكتسية...وتحتال علنة , أن لفل مالك الطقاع برق قلنةا و تعطان. 

لذلك نسمع من عبارات التهديد : والله لأكتم انفاسه + كان هذه 
العملية هى أقسى ما يمكن فعله ؛ لأنك قد تمذع عنه الماء أي الطعام 
ولا يموت ؛ لكن إنْ منعت عنه الهواء فهى نهايته ٠‏ وهى أسرع وسائل 
الإبادة للإنسان وأيسرها وأقلّها أثر . فلا يترتب عليها دم ولا جروح 
مجرد منديل مبلل بالماء . إذن : الهواء مُقوّم هام حياة وإماتة . 

وقلثا «إذا :تس" الهؤاء أق:سكن ال يكتجسىافية الأكسسوجدين 
فيتضائق. الإنسان ؛ لان 'أنقاسة نعم ,امال اإذاء عدقك افىالمكان راكحة 
كريهة فترى الجميع يضح : افتحوا النوافذ : لماذا ؟ ليتجدد الهواء . 

إذن : إرسال الرياح فى ذاتها نعمة . فإذا كان فيها برودة 
وشعرت بطراوتها فهى تُبشرك بالمطر ؛ لذلك كان العربى يعرف 
المطر قبل وقوعه ويقدر مساقة السحابة التى ستمطره ٠‏ إذن : 
فالتبشير بالمطر نعمة أخرى . 

وهاتان النعمتان إرسال الرياح وإنزال المطر , لا دل للإنسان 
فيهما وك يكم من رحَمته . ٠‏ 639 © [الروم] أى : بالمطر أما فى آية 
القلك « ولتجرى الفلك مره .. 539 » [الروم] فنسب الجريان إلى القلك 
لأن للإنسان يدا فييها وعملا , فهو صانعها ومُسيرها بأمر الله 
« وَلعَبْتَفُوا من فضله ولْعَلَكُم تشكروت 69 #4 [الروم] أى : تسيرون فى 
البحر للصيد وطلب الرزق ٠‏ اى حتى للنزهة والسياحة . 


إذَن : الآية الثى لا دخل للإنسان فيها تنسب إلئ .الله وحده.- وإن كان 


اننا 
.+2022 لوح > 

للإنسان فيها عمل نسبها إليه . كما فى قوله تعالى : : «أفرأيتم ما نمنون 
0 أأنثم تخلقونه م نحن الخَالمُون 29) نحن قدرنا يكم المَوْت ومَا نحن 
بمسبوقين 0 عَلَى أن تُبدَل أمثالكم وذ عه فى ما لا تَعلَمون 9 4 [الواقعة] 

فأعطانا نعمة الحياة ا ٠‏ حتى لا نستقبل الحياة 
بغرور ٠‏ ولما كانت آية الحياة وآية الموت لا دخلٌ للإنسان فيها اكتقى 
بهذا الاستفهام أأهم تخلقونه أم نحن الْخَالقُون 639 © [الواقعة] ولا أحدَّ 
بمتطيع أن تقول انا ءشلقة + 

أما فى آية الحرث ٠‏ فنسب الحرث إلى الإنسان ؛ لآن عمله كثير 
فى هذه الآية ٠‏ حيث يحرث ويبذر ويروى .. إلخ لذلك قال فى تقض 
هذه النعمة و نشاء لجعلناه خطامًا .. 69 © [الواقعة] وأكدّ الفعل 
باللام حتى لا تغترٌ بعملك فى الزرع . 

أما فى الماء , فلم يذكر هذا التوكيد ؛ لآن الماء نعصة لا يد 
للإنسان فيها ؛ لذلك قال فى نقضها 9لَوْ نشاء جَعَلتَاه أُجَاجا .. 69 4 
[الواقعة] بدون توكيد . 

النعمة الخامسة : ظولَعَلَكُم تَشَكْرُونَ 69 4 [الروم] وهذه التعمة 
هى كنز النعم كلها وعقالها . فإن شكرت لله نعمه عليك زادك منها : 
رإة تأذن ربكم لثن شكرتم لأزيدنكم .4 [إبراهيم] 

وبعد ذلك يُسِلّى الحق سبحاته رسوله وَل : 

حل وَلقَدَرَسََْاِ نفيك سل اك فوم قاور 


التق تانق تمن رن ليم ار قا 
عَلَدِنَا عَلَسَانضْرُ الْمْوْمِنِينَ () #ه 





صمحص ح سح حصوحه ووه .اه 

يعنى : يا محمد . إن كنت تعبت فى الدعوة ٠‏ ولقيت من صناديد 
قريش عنت) وعنادا وإيذاءً ومكر) وتبييتا ٠‏ فنحن مع ذلك نصرناك » 
وحّْدُ لك أسوة قى إخوانك من الرسل السابقين : فقد تعرّضوا لمثل ما 
تعرضت له . فهل أسلمنا رسولنا لأعدائه ؟ إذن : اطمئن ٠‏ فلن ينال 
هؤلاء منك شيثا . 

ومعنى فجاءوهم بالبينات .. 4069 [الروم] أى : الآيات 
الواضحات التى تثبت صدقهم في البلاغ عن الله . ومع ذلك لم يؤمنوا 
وديا ظٍفَانتَقَمنا من الذين أجرموا .. 59 » [الروم] وهنا إيجاز لأمر 
يُفهم من السياق ٠‏ فلم يقل القسرآن أنهم كذيوا ٠‏ إنما جاء بعاقية 
التكذيب « فانتقمنا .. 69 4ك [الروم] 

وهذا الإيجاز واضخ فى قصة هدهد لمان . في قوله تعالى : 
اذهب بكتابى هلذا فألقه إلنهم ثم تول عنهم فانظر ماذًا يُرجعون 4 
[التمل] ثم أتبعها مباشرة لقانت يأيها الملا إنَي ألقى إلى كاب كريم 
© [النمل] وحذف ما بين العبارتين من أحداث تُفهُم من السياق » 
وهذا مظهر من مظاهر بلاغة القرآن الكريم 

وتكذيب الأمم السابقة للآيات التى جاءتهم على أيدى الرسل دليل 
على أنهم أهل فساد . ويريدون أن ينتفعوا بهذا القساد 2. فشىء 
طبيعى أن يعاندوا الرسل الذين جاءوا للقضاء على هذا القساد ؛ وأن 
يضطهدوهم ٠‏ فيغار الله تعالى على رسله طفَانتقمنا من الذين أجرمُوا .. 
© 4 [الدوم] 

َ يقرر هذه القضية : ظوَكَان حَقًا علينًا نصر المؤمنين 9 4 
[الرومع] وما كان الله تعالى ليرسل رسولا ؛ ثم يُسلمه لاعداكه , 
أو يتخلى عنه + اذك قتان سيسات فىمرهم ككن : لإرلقة يمنا 





رمك لك 

ول اونا 

د وص مج مج تت 
كَلمَسَا لعبادنا الفرسلين © إِنَْهُم لهم الْمَصُورُونَ 9 وَإِنّ جندنا لهم 
الغالبون 0 4 [الصافات] 
وسبق أن قُلْنا : لا ينبغى أن تبحث فى هذه الجندية : اصادق هذا 
الجندى فى الدفاع عن الإسلام أم غير صادق ؟ إنما انظر فى النتائج : 
إن كانت له الغلبة فاعلم أن طاقة الإيصان فيه كانت مخلصة , وإ 
كانت الأخرى فعليه هو ان براجع نقسه ويبحث عن معنى الانهزام 
الا كان شتد الاسلام فى تفنسسه ,الله لى كنان من جد ابه يتمق 
لتحقق فيه فيه (وإذ عه الم الوذ الاريك ولا يُغلبٍ جند الله 
وتأمل مثلاً ها حدث فى غزوة أحد . حيث انهزم المسلمون - وَإِنُ 
كانت كلمة الهزيمة هنا ليست على سبيل التحقيق لأن المعركة كانت 
سجالاً » وقد انتصروا فى أولها ٠‏ لكن النهاية لم تكن فى صالحهم ؛ 
لأن الرماة خالفوا أمر رسول الله" ٠‏ والهزيمة بعد هذه المخالفة أمر 

. 4 

وهل كان يسرك أيها المسلم أن ينتصر المسلمون بعد مخالقتهم 
أمر رسولهم ؟ والله لو انتصروا مع مخالقتهم لأآمر رسولهم لهانَ كل 
)١(‏ آخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( ١4/1‏ ) عن موسى بن عقبة فى حديث طويل ٠‏ أن 
رسول الله 5 آمر خمسين رجلاً من الرماة فجعلهم تحى خيل العدر . وأمّر عليهم عبد الل 
أبن جبير . وقال لهم : أيها الرماة إذا أخذنا متازلنا من القتال فإن رأيتم خيل المشركين 
تحركت وانهزم أعداء ال فلا تتركوا منازلكم . إنى أتقدم إليكم أن لا يُفارقن رجل هنكم 
مكانه واكفونى الخيل , فوعظ إليهم فابلغ . ومن نحوهم كان الذى نزل بالنبى يل يومئذ 
والذى أصابه .. فلما أبصر الرماة الخمسون أن الله عز وجل قد فتح لإخوانهم . قالوا : وا 
ما نجلس ها هنا لشىء ٠‏ قد أهلك الله العدو وإخواتنا فى عسكر المش ركين ٠‏ وقال طوائف 


متهم + لام تضاف وقد هزم الله العدو , فتركوا منازلهم التى مهد إليهم النبى يقد الا 
بتركوها وتنازعوا وفشلوا وعصوا الرسول ٠‏ . الحديث . 


وك انون 
حمححوو5: :22005964 أأهه 

أمر لرسول الله بعدها ء ولقالوا : لقد خالقفنا أمره وانتضرنا ..إذا 
فمعنى ذلك أن المسلمين لم ينهزموا . إنما انهزمت الانهزامية فيهم , 
واتتفس الإسلام مدق مبانكة :. 

كذلك فى يوم حنين الذى يقول الله فيه (إويوم حنين إذ أعجبتكم 
كشرتكم .. 462 [التوبة] حتى أن الصّديق نفسه يقول : لن تُعْلَب 
اليوم عن قلة . فبدأت المسكلة بالهزيمة , لكن الأمر كما تقول 
( صعيوا على ربنا ) فأنزل السكينة عليهم . وشاء سبحانه أن 
يسامحهم فى هذه الزلّة مراعاة لخاطر أبى بكر . 

فقوله تعالى ظطاوكان حقًا"' علينا نصر المؤمنين 59 4 [الروم] نعم , 

13 . 8 

نصر المؤمنين حق على الل ٠‏ أوجبه سيحانه على نفسه ٠‏ فهي تفضل 
منه سيحانه ؛ كما يتفضل الموضصى بماله على الموصى له . 


ثم يقل الحقاستهجأنه ؛ 

2 1 جل مسج غخر د 
حي ري د الْزى سل ريم فلشير 0 ممحايا قيس طلمة و الشداء 
_ 0 622 قو خرص جر 2-222 نه 2 عه 3-3 0 
اي َم مك نكا 0 خِللهء 


1 


ع عرس 


َإِذَآأْصَا بيه من يسَآءُ مرْعبَادِوءَإِدا هر ضْيَنِشِرُون(2 #ه 

الحق سبحائه يعطينا هنا مذكرة تفصيلية لعملية حركة الرياح . 
وسوق السماي» و[تذال المقطن...وتكلعة الرناة إذا جم عت دلت على 
الخير كما فى قوله تعالى  :‏ وأرسلنا الرياح لواقح .. 62 45 [الحجر] 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 0/-580 ): ٠‏ كان أبو بكر يقف على ٠‏ حقا ٠»‏ أئ ركان 
عقابنا حقا . ثم قال : ٠‏ علينا نصر المؤمنين ٠‏ ابتداء وخبر : أى : أخبرنا به ولا خُلَف فى 





حجيةا ذاه 


...صصص تبح تح ٠وحححصحمص‏ نت ومصصميحه 

أى : تُلفّح النباتات فتاخذ من الذكّر » وتضع فى الأنثى : فيحدثك 
الإثمار » ومن عجيب هذه العملية أن ترى الذكر والأنثى فى العود 
الواحد كما فى نبات الذرة مثلاً . ففى ( الشُوشة ) أعلى العود حبات 
اللقاح الذكر ٠.‏ وفى الشعيرات التى تخرج من الكوز متصلة بالحبات 
توجد أعضاء الأنوثة ٠‏ ومع حركة الرياح تتناثر حبات اللقاح من أعلى 
وتنزل على هذه الشعيرات . فتجد الشعيرة التى لُقحت تنمو الحبة 
المتصلة بها . أما الأخرى التى لا يصلها اللقاح فتموت . 

ولذلك نلحظ أن العيدان التى فى مهب الريح أى ناحية يحرى أقلٌّ 
محصولا من التى تليها . لماذا ؟ لأن الرياح تحمل حبّات لقاحها إلى 
العيدان الأخرى التى تليها . فيزداد محصولها . 

فإذا كانت بعض النباتات نعرف فيها الذكر من الأنثى كالنخيل . 
والجميز مثلاً ٠‏ فأين الذكر والانثى فى القمح ؛ أو فى الجوافة , 
أو فى الموز . 

ولمعا درسوا حبوب اللقاح هذه وجدوا أن كل حبة مهما صغْرت 
فيها أهداب دقيقة مثل القطيفة تتناثر مع الرياح ؛ ويحملها الهواء إلى 
أماكن بعيدة ؛ لذلك ترى الجبال والصحراء تخضرٌ يعد تزول المطر , 
فمّن بذر فيها هذه البذور ؟ إنها الرياح اللواقح بقدرة الخالق عن 
وجل . 

ولنا وّقفة عند قوله تعالى : «إن ينأ يسكن الرّيح فَيَظظَن رواكد 
على ظهِرِه .. 469 [الشورى] أى : السفن التى تسير بقوة الرياح تظل 
راكدة على صفحة الماء لا يحركها شىء . فإن قَلْت : كيف نفهم هذا 
المعنى الآن مع تقدم العلم الذى سيّر السفن بقوة البخار والديزل 
أي الكهرباء » واستغنى عن الرياح ؟ 





حمحصت ,ص0١‏ حت ح 256:١0‏ .رمه 


ونقول : الرياح من معانيها الهواء , وهي أيضا تعنى القوة 
مطلقا . كما فى قوله تعالى : (إولا تازعوا فتَفشلوا وتذهب ريحكم .. 
69 6 [الانفال] أى : قوتكم ؛ فالريح تعنى القوة على أىئ بو 
أسارت بالرياح أو بالآلة » فهو سبحانه قادر على أن يُسكنها . 


لذلك تجد أن الرياح بمعنى القوة لها قوة آنية » وقوة آتية ٠‏ آنية 
يعنى الآن » وآتية تأتى فيما بعد , وكذلك كل إنسان وكل شىء فى 
الكون له نفس وريح وكيماوية خاصة به تميزه عن غيره وهذه مهمة 
كلاب البوليس التى تشم رائحة المتهمين والمجرمين فى قضايا 
المخدرات مثلاً ٠‏ فالتشخص. لةاازائحة الآن وهو موجود . وله رائحة 
كل فى المكان حدى معد ]ان ن يقارقه . 


لذلك يُعلّمنا القرآن أن الريح هى أثبت الآثار فى الإنسان ٠‏ واقرأ 
فى ذلك قوله تعالى عن يوسف ويعقوب عليهما السلام ٠:‏ لاذهبُوا 
بقميصى هذا فَألفُوه على وَجْه أبى يأت بصيرا .. 69 4 [يوسف] 

يكنات ويف فى اف ٠‏ ويعقوب فى أرض فلسطين ٠‏ فلما 
فصلت” ' العير بقميص يوسف » وخرج من نطاق المبانى التى ربما 
حجوت اوباج , كال, يفكب ذإى لأجد ربح بوسف . ٠‏ 69 © [يوسف] 
عل :تق ها نيما من اانا 


. ] 85/5 فصل عن المكان : جاوزه . فالعير خرجت وجاوزت المدينة . [ القاموس القويم‎ )١( 

(؟) للعلماء فى تقدير هذه المسافة أقوال : 

- عن ابن عباس عدة أقوال : مسيرة ثمانية يام - عشرة أيام - مسيرة ثماتين فرسخا - 
مسيرة سنة أيام - 
- عن الحسن البصرى أتها مسيرة شهر . 

- وعن محمد بن كعب - أنها مسيرة سبعة أيام . [ ذكر السيوطي هذه الآقوال فى ٠‏ الدر 
المنثور قى التفسسير بالماثور . ( 24١/54‏ ) ] وعلى قول اين عباس أنه مسيرة ثمانين 
قرسخا . يكون معنى هذا أن المسافة هى أكثر من 5٠٠‏ كيلو متر . على أساس أن الفرسخ 
ثلاثة أميال على الاقل . والميل ١75٠١‏ مترا . وال تهالى أعلم 


شُوك ةلهن 
حر حبص بعص وص ص محص وحص وحه 

وإذا أقردت الرياح دلت على الشر . ومعنى الرياح أن تأتى ريح 
من هنا وريح من هنا .. فتأتيك بالأكسوجين أينما كان ٠‏ وتحمل إليك 
عبير العطور فى الكون ٠‏ فهى إذن تأتيك بالفائدة . 

وقلنا : إن الأشياء الثابتة اكتسبت الثيات من وجود الهواء فى كُلّ 
تواحيها جاتنا » ولو فرعُت الهواء من ناحية من تواحى إحدى 
العمارات لانهارت فى الحال ٠‏ كذلك الريح إنْ جاءت مفردة فهى 
مدمرة » وفيها العطب كما فى قوله تعالى : «وفي عاد إذ أَرْسلنا عليهم 


ار ريح العقيم 40 [الذاريات] 
وقال : «بريح مص عاية © »4 [الساد] 


فقوله تعالى : «اللم اذى يرسل الرياح .. 462 [الروم] فإرسال 
الرياح فى ذاته نعمة « فعُِيرٌ سحابا ٠٠‏ (42) © [الروم] إثارة السحاب 
أى : تهيجه وتحركه ٠‏ وهذه نعمة أخرى , 

والسحاب عبارة عن الماء المتبخر من الأرض , وتجمع بعضه 
على. بعغض فى طيقات الجوء وماء المطار ماء مقظر :نقدرة الله .كما 
نُجرى نحن عملية التقطير فى المعامل مثلاً . فيأتينا المطر بالماء 
العذب: التقى الزلال. الذئ قطرته لتنا عتاية الشنالق ستبحاتة دون أن 
ندرى . 

وإذا كان تقطير كوب واحد يحتاج إلى كل هذه العمليات . وكل 
مق الكقلة وما بللةيعة: افش : 

وسبق أن قلنا : إن من حكمة الخالق سبحانه أن جعل ثلاثة أرباع 
اليابسة ماء لتتسع رقعة البَّخْر ليكفى الربع الباقى ٠‏ وضرينا لتوضيح 
ذلك مثلاً بكوب الماء حين تتركه على المنضدة مثلاً ٠‏ وحين تسكبه 





وك الاين 
حصومح و ووح :120205 . رأاة 
فى أرض الفرفة 2 ففى الحالة الأولى يظل الماء فترة طؤيلة ؛ لآن 
النضر قتيل . أغاافى الأشوغ فإئة سموعان ما يدتخن.. 
ثم يقول سبحانه : ظفَيْسْطْهُ فى السّمَاء كيف يشاء .. 6 © [الروم] 
وانظر إلى طلاقة المشيئة . فالمطر يصرفه الله كيف يشاء إلى الأماكن 
التى تحتاج إلى مطر . ومن العجيب أن الله تعالى حين يريد أن يرزق 
إنساناً ريما يرزقه من سحاب لا يمر على بلده . وانظر مثلاً إلى 
النيل . من أين يأتى ماؤه ؟ وأين سقط المطر الذى يروى أرض النيل 
ع أوله إلى الشرم؟ 
ومعنى 9 رَيْجَعله كسقًا .. 6 # [الروم] كسفا : مع كسسفة : 
وهى القطعة فتَرى الودق .. )4 [الروم] المطر إيخرج من خلاله 
.. #589 [ائروم] أى : من بين هذه السحب . 
طفإذًا أصّاب به من يشاء من عباده إذا هم يَستَبَشْرودَ 469 [الروم] 
والإصابة قد تكون مباشرة . فيهطل المطر عليهم مباشرة ؛ وقد تكون 
غير مباشرة بأن تكون الأرض منحدرة ٠‏ فينزل المطر فى مكان 
ويسقى: نكا كشن ...بل :وي ككل إلية الخضصي..والتفاة ,. كما كان الغيل 
فى الماضى يحمل الطمى من الحبشة إلى السودان ومصر . 
:3 ها الكلفى يسنت رمد :الناة لقال مهوي العيل وإلى :تقناظ: 
فُلمَاذا لم تعرسي طؤال هذه العسافات:؟ 
لم.يترسب يسبب قؤة ذفع الملةوسدة اتعدارة: »لا يسدهق 
هذا الطمى ولا يترسب . 
وقوه : «إذا همْ يَسَْبْصْرُودَ 69 [الروم] لآن الرياح حين تمر 
تُبشرهم بالمطر . وحين ينزل المطر يُبشرهم بالزرع والنماء 
وال والكين أكمًا قتان تفال : ل وترى الأرض هامدة فإذا أَنزلنًا 





22-2022112 حو مو0ححلصصمحه 

عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج (2 » [الحج] 

وأذكر وأنا صغير وبلدنا على النيل ؛ والتيل من أمامها متسع . 
وبه عدة جزر يزرعها الناس » فأذكر أننا كنا نزرع الذرة ٠‏ وجاء 
الفيضان فأغرقه وهو ما يزال أخضر لم ينضج بعد : وكان الناس 
يذهبون إليه ويجمعونه بالقوارب ٠‏ ورأيت النساء تزغرد والفرحة على 
الوجوه . فكنت أسأل أبى رحمه الله : النيل أغرق الزرع , قلماذا 
تقل التساك. ؟ 

فكان والدى يض حك ويقول : تزغرد النساء لآأن النيل أغرق 
الزرع ٠‏ وهذا هو مصدر الخير » و التمهيد. خصوبة الأرض ٠‏ فلما كبرت 
وقرات قصيدة أحمد شوقى"'" رحمه الله قى الثيل : 

من أ عَهْد فى القّرَى تتدقّق وياىّ كَفٌ فى المدائن تُفدق 

العلةالرزسلة ميصبع تهنا والارعر عنقا تيه انتوق 

لما قرأت هذه القصيدة عرفت لماذا كانت النساء تزغرد حين يُغرق 
النيل الزرع ‏ 

والاستبشار لنزول المطر يآاتى على حسب الاحوال ٠‏ فإن جاء بعد 
يأس وقحط وحجفاف كانت الفرحة أكير والاستبشار اللخ حك دن 
الفطن. مَقاجتًا إذا هم يُسَتَبْشْرُون 62 # [الروم] أما إن جاء المطر فى 





)١(‏ هو : أحمد شوقى بن على بن أحمد شوقى + أشهر شعراء العصر الأخير ٠‏ يلقب بآمير 
الشعراء . ولد 1878 م بالقاهرة وتوفى 1517 م عن 54 عام] . تشآ فى ظل البيثت 
المالك , درس الحقوق واطلع على الأدب الفرتسى . كانت حياته كلها للشعر يستوحيه من 
المشاهدات والحوادث ٠‏ اتسعت ثروته وعاش مترفا فى نعمة واسعة . [ الأعلام للزركلى 
5 

(؟) العسجد : الذهب . وقيل : هو اسم جامع للجوهر كله من الدرّ والياقوت . [ لسان العرب 
مادة : عسجد ] 


525220022242242 أوااتهة 
الاحوال العادية فإن الاستبشار به يكون أقلّ . 
ثم يقول سبحانه : 
+ وَإنَكَانوم قبل أَن يرل ماهر 
يمست ©) #ه 


معنى 9 مبلسين 4069 [الروم] آيسين من نزول المطر ٠‏ فإنْ جاءهم 
المطر بعد هذا اليآأس كانت فرحتهم به مزدوجة ومضاعفة . 
وللقلماة #وؤقة: حيو لا قنة الآنة ها كترىيت كلم م نيل 
وبالتأمل نجد المعنى : من قيل أن ينزل عليهم ٠‏ وإنْ كانوا من قبل 
هذا القبل يائسين ٠‏ فهنا إذن قبلان . 
ولا بد أن نفهم أن هناك إرسالاً للرياح التى تبشر بالمطر » وهناك 
إنزال المطر ؛ فلما ينزل المطر يكون هناك قبلية له هى الإرسال , 
فقبل الإرسال كان عندهم يأس ٠‏ وبعد الإرسال قالوأ ريما لا تمطر . 
إذن : هنا كم قبل ؟ قبل الإنزال وقبل الإرسال . فالمعتى : فهم 
من قبله ‏ أى من قيل أن ينزل المطر ‏ من قبل هذا عندهم يأس . 
ع وه حي ماع اعجرم اج سو ع له م كت ص عرس عل 
© فانظر إل ءاثر رمت الله كيف بحي لارض بعد 


ع 2 1خ سس “ل بعر م روه 2 2 
مَوهاإنَ ذلك لمح الموق وَهْوَعل وميك (©) هه 
)١(‏ هنا آقوال ذكرها القرطبى فى تفسيره ( 0801/90 ) : 
- عند الأحخفش : هذا تكرار معناه التاكيد . وأكثر النحويين على هذا القول . قاله النحاس 
- وقال قطرب : إن ٠‏ قبل ٠‏ الاولى للإنزال والثانية للمطر . أى : وإن كانوا من قيل التنزيل 
من قبل العطر . 
- وقيل : المعنى : من قبل السحاب من قبل رؤيته . واختار هذا القول النحاس . 


ويك 


شور لضن 
ص صوص حوصن وص حص وح صوص حبص . 

كَأنَ الحق. سبحاتة اراد أن يستدل بالمحسن المنظون فى الكؤن 
على ما يريد أن يخبرنا به من الغيب من أمور البعث والآخرة ؛ لذلك 
يعلل بقوله : إن ذلك لمحيى الموتى وهو على كل شى قدير 9© » 
[الروم] قذكر مع الأرض الفعل المضارع يحيى : والفعل المضارع يدل 
على التجدد والاشكدزان فته عملية محسةالتا . 
الصفة ؛ ليوّكد إحياء المموتى ٠‏ ومعلوم أن الموت لا يشك فيه أحد ؛ 
لاثةمشتامن ,لذا.. ]ما 'التعك" فوى محل أخلة لذى البعض لأثة قيب» 

ومع ذلك يقول تعالى عن الموت : «إثم إنكم بعد ذلك لميّتون 
(403 [المؤمنون] ٠‏ فيؤكد هذه القضية مرة بِإِنْ ٠‏ ومرة باللام : 
والموت شىء واقع لا ننكره + فلماذا كل هذا التأكيد ؟ 

قالوا : نعم هى واقع لا نشك فيه , لكنه واقع مغفول عنه . فكأن 
الغفلة عنه كالإتكار . ولى كنتم متأكدين منه ما غفلتم عته . 

فلما ذكر البعث قال : «ثم إنكم يوم القيامة تبعثون (55) 4 [المؤمنون] 
فاكدفا بماتك: واحد.: هع اتهمجل شل مافكاته لسآ قامت الأولة »عليه 
كان يتبغى الاّ.يشك فيه ؛ لذلك لم يؤكده كما أكُّد الموت . ولما غفلنا 
عن الأدلة كان واجبا أن يُؤكّد الموت ٠‏ فاكّد الموؤت ؛ ولم يوؤكد 
البعث . 

ومعنى 8 فانظر .. 462 [الروم] الامر بالنظر هنا ليس ( فتطزية ) 
ولا ( للقرجة ) آى 'التسلية ‏ لأننا ثقول ؛ هذا الامر 'فية نظن يعتى : 
محلا للبحث والتقصى لنصل إلى وجه الحق فيه . بترجيح بعض 
الأدلة على بعض . 





حبح ص مص حبص محصحصوحصص وحصحرىروره 

إذن : ( فانظر ) أى : نظر اعتباى وتأمل ؛ لأننا نريد أن نقيس 
الغائب عنا والذى نريد أن نخبر به من أمور الآخرة بالمنظور لنا من 
إحياء الأرض بعد موتها . 

ففى الآية دليل جديد من آدلة قدرة الحق ووحدانيته ٠‏ وهى دليل 
كونى نراه جميعا . والحق سبحانه يُلوّن الأدلة ليلفت المخلوق إلى 
عظمة الخالق ليؤمن به إلها واحدا قاهرا قيوما مقتدرا » وهذه الأدلة 
حجة تضىء العقل ؛ وآيات فى الكون تبرهن على الصّدق ٠‏ وأمثال 
يضربها للناس فى الكون وفى أنفسهم . ووعد لمن آمن ٠‏ ووعيد لمن 
خالف . 

وهنا أيض) دليل كونى مشهود فى الكون ؛ فالذى أحيا الارض 
الميتة كما تشاهدون ( لمحى الموتى ) فى الآخرة كما يخبركم ٠‏ وجاء 
بصيغة اسم الفاعل الدال على ثبوت صفة الإحياء قبل أن يُحيى . كما 
نقول : فلان شاعر فلم يكتسب هذه الصفة لأنه قال شعرا , إنما هو 
شاعر قبل أن يقول , كذلك الخالق سبحانه ( محى ) قيل أن يوجد 
منه الفعل . وقادر قبل أن يخلق مقدورا له . وخالق قبل أن يخلق 

ولكى قرب الشبه بين إحياء الأرض بالنيات وإحياء الموتى يوم 
القيامة نقول : لى نظرنا إلى الإنسان لوجدنا هذا الهيكل الضخم الذى 
يزن إلى مائة كيلو أى يزيد . أصل تكوينه ميكروب لا يُرَى بالعين 
المجردة . حتى قالوا : إن أنسال العالم كله من الحيوان المنوى يمكن 
أن توضع فى حجم كستبان الخياطة ٠‏ إذا ملىء نصفه من المنى ٠‏ ثم 
ياخذ هذا الحيوان المنوى من الغذاء من الرزق فينمو ويكبر فى الحجم 
فقط , لكن تظل الشخصية كما هى . 


2: حبوحص ص موصت + :وج‎ ١ ١ 
: فإذا فات- الإتسان سل هذا الجسد :ويتكلل إلا 'عظفة: الدّكن‎ 
فتبقى لا تتحلل ولا تأكلها الأرض لتكون هى البذرة التى تنيت‎ 
الإنسان بقدرة الله يوم القيامة ؛ لذلك جاء فى حديث إحياء الموتى‎ 
)". قينيتون كما ينبت البقل‎ ٠ : يوم القيامة‎ 
فقى هذه العظعة الحتغيرَة كل ضفات الإنسان وخصائضة 2 وَمَئها‎ 
فهى رغم‎ ٠ كما ثرى حبة السمسم مثلاً‎ ٠ يعود كما كان قبل الموت‎ 
صفرها إلا أنها تحمل كل خصائص هذا النبات كلها » إذن : صقر‎ 
الحجم دليل على القدرة , قإذا مأ وضعت هذه الحبة الصغيرة فى‎ 
الف المكايسة تلخد العزاء كن الاريك ومن الهواء فصن وتكير .وا‎ 
النمو وهذا الكبر لا يعطى شخصية جديدة إنما الشخصية ثابتة , إنما‎ 
. يعطى تكبيرا لها فحسب‎ 
لذلك لما شرّحوا الأارنب وجدوه صورة طبق الأصل من تشريح‎ 
بمعنى أن فيه كل جوارح الإنسان وكل أجهزته » حتى‎ ٠ الإنسان‎ 
لكن أين جهازها‎ ٠ البعوضة فى حجمها الضثيل فيها كل الأجهزة‎ 
.. الهضمى وجهازها الدموى وجهازها العصبى والسميتاوى والبولى‎ 
. فدقّة هذه المخلوقات دليل على القدرة‎ ٠ الخ‎ 
وفئ:ح اتنا :المالنة:تجذا ان .من:هللامات التقندم العلمى ان‎ 
تدان الكسدن إلى اقضتى نزكة ممكةة. واتقلى فكلا إلى :الو ان اول جا‎ 
وكذا مسلم فى صحيحه ( 565845 ) من حديث‎ ٠ ) 15176 ( أخرج البخارى فى صحيحه‎ )١( 
: ها بين النثفختين أربعون , قال‎ ٠ : أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله وي‎ 
: قال : أربعون سنة ؟ قال‎ ٠ قال : أبيت‎ ٠ قال : أربعون شهرا!‎ ٠ أربعون يوم ؟ قال ؛ أبيت‎ 
فينبتون كما ينيت البقل » ليس من الإنسان‎ ٠ أبيت . قال : شم ينزل الله من السماء ماء‎ 
٠ إلا عظم) واحدا وهو عُجْبٍ الذتب , ومنه يُركب الخلق يوم القيامة‎ ٠ شىء إلا يبلى‎ 


حصمدحعتكمحصححت وو 0222245 رراأأات 
اخترعوه كان فى حجم النورج ٠‏ أما الآن فهو فى حجم علبة الكبريت. 
إذن : فالعظمة أن تضع كل الأجهزة فى هذا الحجم الصغير . 
أو تجعلها كبيرة فوق العادة وفوق القدرة : كما فى ساعة ٠‏ بج بن » 
مثلاً ‏ 
تذلك: ترق الخالق.سمهناتة خلق: القبىة الفقنق النتنافتى فى 
الصَفّر ٠‏ بحيث لا يُدرك بالعين المجردة : ومع ذلك يحتوى على 
كل خصائص الشىء الكبير » وخلق من المخلوقات الضخم الذى 
لا تستطيع أن تحده . 
إذن : حينما ينمى الشىء لا يزداد خصائص جديدة , إنما تكبر 
عكده: اثقين الكهباكصن + وكفسن المشخصات الأصلية أقنه : 
وسبق أن قَلْنا : لى أن إنسانا يزن مثلا مائة كيلو أصابه مرض 
والعياذ بالك أفقده نصف وزنه ٠‏ نقول : أبن ذهب هذا النقص ؟ ذهب 
إلى فنصلات حولت اه ؟لأن الأحسان يدم حينما يكوى التلحل إليه عن 
الغذاء أكثر من الخارج منه من الفضلات ٠‏ فإن تساوى يقف عند حدّ 
معين لا يزيد ولا ينقص . 
فإذا سخر الله لهذا المريض طبيباً يداويه ٠‏ فإنه يستعيد عافيته 
إلى أن يعود إلى وزنه الطبيعى مائة كيلى كما كان ؛ فهل عاد إليه ما 
فقده فى نقص الوزن . أم عاد إليه مثله من عناصر الغذاء والتكوين ؟ 
عاد إليه مثل الذى فقده . إذن : فالشخصية هى هى باقية لا تتغير مع 
التقض إل الديافة , 
كذلك فالشخصية آى الخصائص موجودة قئ هذا الميكروب الدقيق 
أى فى هذه الحبة الصغيرة ٠‏ إلى أن تُوضع فى بيئتها المناسبة , 


صر رحصمححصوحص وحص صوص صوص هوه 

فتقظى تفن ال خطيية إو انف الادمناعض لنوهتها .حت ,قإلوا إن 
قدماء المصريين وضعوا مع الموتى بعض الحبوب ٠‏ وحفظوها طوال 
آلاف السنين ٠‏ بحيث إذا وُضعت الحبة منها فى التربة المناسية قإنها 

فإذا كان الإنسان يستطيع أن يستنيت الحبة بعد بضعة آلاف من 
السنين ٠‏ أيكون عزيز) على الله أن يستتبت ايذرة الإنسان : ويُحيى 
الذرة الباقية منه فى الأرض حين ينزل عليها المطر بأمره تعالى يوم 
القيامة ؟ 

ثم إن الحبة الواحدة التى يستنبتها الإنسان تعطيه آلافا من 
نوعها ء أما بذرة الإنسان والذرة الباقية منه فتعطى شخصا واحداً 
لا غير : أيصعب هذًا على القدزة الإلهية ؟ 

لذلك يحدّنًا الحق سبحاتة على التامل فى قوله ظفَاظُرٌ .. © 4 
[الروم] لا نظ عين , ولكن نظر تامل وتعقل واستنباط ٠‏ وربنا ينعى 
علينا الغفلةٍ فى التأمل » فيقول سيحانه : وكأين من آية في السملوات 
والأرض يمرون عليها وهم عنها مُعرضون 02 4 [يوسف] 

ونسمى الجدل لإظهار الحقائق ( مناظرة ) ٠‏ يناظر كل ما 
الكحن ر, لاا تلن غزره ٠‏ ولكن نظر عقّل واستنباط . ١‏ 

«فانظر إلى آثَار رْحْمت الله كيف يُحبِي الأرض بعد مونها إن ذلك 
لمحي الموتئ 4©9 [الممما. أى : الذى أحياها 8 أمحبي اهوت +. 
46 [الروم] وما دام قسد ثبتت له صفة الإحياء . فإذا الخسوع بأنه 

يُحَيَى المؤتى : فصدق وَكِذ :هما اشاهرته زليلآً على:ما قاي»عتك:: 


ثم يختم الحق سبحانه هذه الآية بصفة أخرى تؤكد صفة الخَلَةٍ 
م د 2 هو 





ةلدا 

حعمص ص وحصححص وهو :15ر2 
والإحياء ط وهو عَلَئ كل شي قدير 4652 [الروم] فغير أته سبحانه حى 
ومحيى له سبحانه صفات الكمال ٠‏ والقدرة على كل شىء علما وقدرةٌ 
وحكمة وبَّسْطا وقبضا ونفعا وضر) .. إلخ 


فبعد أنْ ذكر الحدث فى الفعل المضارع الدال على الاستمرار 
يحبي .. (©) © [الروم] ذكر الاسم الدال على ثبوت الصفة «لمحبي 

٠٠‏ 63 4 [الروم] ثم جاء بكل صفات الكمال فى ط وهر على كل شي 
قَدِيرٌ © 4 [الدوم] 

يريد الله أن يبين ان الإنسان كنود'' ٠‏ وأنه خلق جرّوعا ٠‏ إن امسه 
لشي يودع :انان ههه القيق تع و فلم كان اكه من الهواء يهن 
عليه أرسل الله إليه الرياح . وبعد أن كان يائساً من قطرة الماء أنزل 
اله علمة'القطى ,مسدارار؟ ,هل أحية فىرتائة ينذا القطاءم تتحنيت إذا 
أصابه يأس من شىء طلب فرجه من الله ٠‏ وأزاح اليأس عن نفسه 
وقال : إن لى ربا ألجأ إليه ؛ ولا ينبغى لى أن أقنط وهو موجود ؟ 

فالذى فرج عليك من ياس الرياح ومن يأس المطر قادر أن يُفرْج 
عنك كل كَرْبٍ ! لذلك ينبغى أن يكون شعار كل مؤمن ؛ لا كرب وأنت 
جد رمنا ذا لله وبذاقلا خوع ولا علس ليست م اله امه 
المشكلة ألا يكون لك رب تلجأ إليه . 

وهذا هو الفرق بين المؤمن والكافر المؤمن له رَبّ يلجا إليه إن 
عرَّتَ عليه الأسَباب : آما الكافر فما أشقا: فإن ضاقت يه الأسيات 
لا يجد صدر) حنونا يحتويه , فيلجأ فى كثير من الأحوال إلى الانتحار. 


لذلك كان سيدنا رسول الله يليلد إذا حَرّبه أمر يقوم إلى الصلاة ٠‏ 





)١(‏ كند النعمة يكندها : جحدها ولم يشكرها فهو كاند . وصيفة المبالغة كنود أى : كقور 
شديد الجحود [ القاموس القويم 5// ١12‏ ] . 


يلؤدلا 
حر ١‏ حعووهك +222125222225 
5 ب ا 5506 

وكان يقول ٠:‏ أرنحتا بها يا بلال * فتفى الملا :تشقى نون 
وخالقك ٠‏ وتغرض عليه حاجتك » تستمد منه العون والقوة . 

كذلك يَعلّمنا هذا الدرس نبى الله موسى - عليه السلام - فحينتما 
خرج ببنى إسرائيل وأدركه فرعون وقومه. فوجدوا أنقسهم 
محاصرين ٠‏ البحر من أمامهم والعدى من خلفهم ٠‏ قالوا لموسى # إن 
لمدركوق 5 © [الشعراء] وهذا منطق البشر وواقع الأشياء ٠‏ لكن كان 
لموسى منطق آخر ينطلق فيه من وجود رَبّ قادر يلجأ إليه فى وقت 
الشدة فيفرجها عنه . 

فقال موسى بملء قيه ( كلا ) قالها على سبيل اليقين قولة الواثق 
من أن ربه لن يتخلى عنه ؛ لم يقُلّهما برصيد من عنده , إنما برصيد 
إيمانه فى الله « إن معي ربي سيهدين 4 [الشعراء] وهذا هو المقرّع 
لكل مؤمن . 

لم لا ٠‏ وأنت إن كانت لديك قضية ترتاح إن وكُلْتَ فيها محاميا 
يذافم احتلك, فنا بالك إن وكلت .رب الارض والسكاة ,أفكان فى 
سيحانه المحامى والقاضى والشاهد والمَتقّذ الحكم ؟ 

وأنت ترى القاضى فى الدنيا يحكم ببينة قد يُدلّس فيها ويحكم , 
ويدكم بإقرار لا يستطيع أن ينتزعه من صاحيه : آى بشهادة 
الشهود ؛ وقد يكونون شهود زور + ثم هو بعد ذلك لا يملك تنفيذ 

آما فى محكمة العدل الإلهى... فقاصَيها هو الحق - سيحاتهة 


)١(‏ عن حذيفة قال : ٠‏ كان النبى يَيَلاِ إذا حزيه أمر صلى ٠‏ أخرجه الإمام أحصد فى مسنده 
( 5888/5 ) وأبو داود فى سنته ( 9١؟١‏ ), 


و اللضن 
س7مححصموحه وحو وحص وحوح ااا 
وتعالى - فلا يحتاج إلى بينة أو إقرار أى شهود ٠‏ ولا يستطيع أحد أن 
يُدلُس عليه سبحانه , أو أنْ يقلت من حكمه ؛ لذلك قال تعالى عن 


نفسهة : وهر خَيْرٌ الحاكمين © [الاعراف] 
ثم يقول ا 1 0 


0-0 ادع > 
ل 0 
لكأن تحط القدرق بين اضلوب إهزه الآية وان أزسلنا ويحنا : 
© > [الرومع والآية السابقة طاللّه الذي يرسل الرياح.. 62 4 [الروم] 
فيرسل : مضارع دالّ على الاستمرار , والرياح كما قلنا لا تُستعمل 
إلا فى الخير ٠‏ فكأن إرسال الرياح أمر متوافر . وكشيراً ما يحدث 
كدف مق الله وتكنها. . 
أما هنا. وفى الحديث عن الريح ٠‏ وسبق أن قُلّنا إنها لا 
موي قى الشر . فلم يقل يرسل . بل اختار ( إن ) الدالة على 
. والفعل الماضى الدال على الانتهاء لماذا ؟ لأن ريح الشر نادر 
ا بتي ال سا لق بام 
تأتى مرة فى السنة . كذلك الريح العقيم جاءت فى الماضى مرة 
واحدة ٠‏ كذلك الريح الصرصر العاتية . 
إذن : فهى قليلة تادرة . ومع ذلك إِنْ أصابتهم يجزعون 
ويياسون . وهذا لا ينبغى منهم , أليست لهم سابقة فى عدم اليأس 
حين يئسوا من إرسال الرياح ٠‏ فأرسلها الله عليهم ومن إنزال المطر 
فأتزله ال لهم ؛ فلماذا القنوط والرب موجود ؟ 


ومعنى ظفَرأَوَه .. 429 [الروم] أى : رأوا الزرع الذى كان 





هس ربوك جك و ايك ا صبكبووي حك وحويو بوي 

أخضر نضرا مُصفرً 69 4 [الروم] أى : متغيرا ذابلاً «١‏ لَظَنُوا من 
بعده يكفرون 9 إ[الروم] يكفرون بالياس الذى يعزل الحق سبحائة 
عن الأحداث . مع أن لهم سابقة » وقد يتسوا وفرَج الله عليهم . 

ذلك لأن الإنسان لا صبر له على البلاء ٠‏ فإن أضابه سرعان ما 
يجزع ٠‏ ولو قال أنا لى رب أفزع إليه فيرقع عنى اليلاء . وأن له 
حكمة سأعرفها لاستراح ولهان عليه الامر . 

ولك أن تسال : لماذا قال القرآن ‏ ولئن أَرَسَلْنَا .. 69 4 [الروم) 
ولم يقل .وان ؟ قالوا : هذه اللام الزائدة يُسمُوتها اللام الموطئة 
للقسم . فتقدير الكلام : والله لثن أرسلنا . فالواى هنا واى القسم 
واللام مُوطّئة له » وللحق سبحانه أن يقسم بما يشاء على ما يشاء , 
وكل قسم يحتاج إلى جواب ٠‏ تقول ؛ والله لأضربئتّك . 
سبحانه .هنا عَرْج: بَينَ القتسم والشرط:فى جملة واحدة .. أفإن قلت 
قالجواب هنا للقسم أم للشرط ؟ 

قالوا : فطنة العنرب تابي أن يوجد جوابان فى جغلة واحدة , 
فياتى السسياق بجواب واحد نستغنى به عن الجواب الآخر ٠‏ والجواب 
يكون لما تقدم , فإن تقدم القسّم فالجواب للقسم ٠‏ وإن تقدّم الشرط 
فتاتجواب الشرطا :وهنا « ولعن أَرسلنا ريحا .. (22) © [الروم] قدم 
القسم:+ لأنَ: التقلين :وال لكن ازسلنا ايها .. 

وكلمة لْظْلُوا .. 49 [الروم] ماخوذة من الظل وظلّ فعل مّاض 
البح ٠‏ وأمسى فى وقت المساء ذلك ظل فى «لستكتس لي 1 قد 
الذى فيه ظل يعنى : طوال النهار ؛ إذن.: تاخذ الزمن من المشتق مكة . 





صمح حصت وح حتت :تت ره 


ثم يقول الحق سبحانه : 
و هلاني اموق لايع 
لصُْمَالدُعَاءإِدَا لّوا ُْبينَ 2 #ه 


يريد الحق سبحانه ان يُسلّى رسوله يَقةِ حتى لا يآلم لما يلاقيه 
من قومه , يقول له : يا محمد لا تُتعب نفسك ؛ لان هؤلاء لن يؤمنوا , 
وما عليك إلا البلاغ ٠‏ فلا تياس لإعراض هؤلاء » ولا تتراجع عن تبليخ 
دعوتك والجهاد فى سبيلها والجهر يها ؛ لأنتى أرسلتك لمهمة ٠‏ ولن 
أتخلى عنك , وما كان الله ليرسل رسولآ ثم يخذله أو يُسلمه 

وقد قال تعالى لنبيه : فلمك باخع سك علئ آثارهم إن لم يؤمنوا 
بهدذا الحديث تقار سم ولو أردت لجعلتهم مؤمنين قسر) لا 
يملكون أن يكفروا : [إن د شا نرَلَ عَليْهم مَنَ السّمَاء آي فَظلْت أعنافهم 
لها خاضعين 400 [الشعراء] 

إنما أريد أنْ يأتونى طواعية عن محبة . لا عن قهر ؛ لأننى 
لا اريد قوالبَ تخضع ٠‏ إنما قلوبا تخشع ٠‏ ويستطيع أى بشر بجبروته 
أن يجعل الناسَ تخضع له أو تسجد , لكنه لا يستطيع مهما أوتى من 
قوة أنْ يُخْضع قلوبهم ؛ أو يحملهم على حبّه . ١‏ 

وهنا يقول تعالى لنبيه : (فَإنك لا تسمع الموتق .. 6©9) # [الروم] 
فجعلهم فى حكم الأموات ٠‏ وهم أحياء يُرَزّْقون . لماذا ؟ لأن الذى 
لا ينفعل الما يسمع ولا يتأثر به : هو والعيت سواء : 

أى نقول : إن للإنسان حياتين : حياة الروح التى يستوى فيها 
المؤمن والكافر , والطائع والعاصى ٠‏ وحياة المنهج والقيم ؛ وهذه 





١ ١‏ تعجوص و روبج هوص محص حص بومحصمحصحه 
للمؤمن خاصة ٠‏ والتى يقول الله فيها : 9 يَأَيْها الذين آمنوا استَجيبوا لله 
وللرسُول إذا َعَاكُمْ لما يحَييكُمْ .. 469 [الانفال] 

فهى سبحانه يخاطبهم هذا الخطاب وهم أحياء . لكن المراد هنا 
حياة المنهج والقيم » وهى الحياة التى تُورثك نعيما) دائما باقي) 
لا يزول ؛ خالدا لا تتركه ولا يتركك . 

لذلك يقول سبحانه عن هذه الحياة : ظوإِن الدَارَ الآخرة لهي 
الحيوان لو كانوا يعلمون © 4 [العنكبوت] 

لذلك سمَّىٍ الل المنهج الذى أنزله على رسوله روحا : «وكذالك 
أَوْحَيَْا ليك روحًا من أَمَرِنًا .. 29) 4 [الشورى] لأن المنهج يعطيك حياة 
باقية لا تنزوى ولا تزول . 

وسمّى الملّك الذى نزل به روح : انَل به الرُوح الآمين 659 4 
[الشعراء] فالمنهج روح من الله ٠‏ نزل به روح من الملائكة هى جيريل 
عليه السلام على قلب سيدتا رسول الله ليحمله رسول مصطفى فيبئّه 
قى الناس جَِمَيعا , فيحيون الحياة الآخرة: . 

فالكفار بهذا المعنى يحيّون حياة روح القالب التى يستوى فيها 
جميع البشر , لكن هم أموات بالنسبة للروح الثانية ٠‏ روح القيم 
والمتهج . 

لذلك . إذا كان عندنا شخص شقى أو بلطجى يفسد فى المجتمع 
أكثر مما يصلح نقول له : أنث وجودك مثل عدمه ٠‏ لماذا ؟ لآن الحياة 
إذا لم 5ُستغل فى النافع الدائم , قلا معنى لها . 

وهنا يقول تعالى لنبيه : لا تحزن »: ولا تذهب نفسك على هؤلاء 





صبحخصصمحصن عحص وحصت وص وجح اا 
القوم الحسرات , فهم موتى لم يقبلوا روح المنهج وروح القيم ٠‏ وما 
داموا لم تدخلهم هذه الروح ؛ فلا أملّ فى إصلاحهم . ولن يستجيبوا 
لك . فالاستجابة تأتى ممن أصغى سمعه ؛ وأعمل عقله فى الكون من 
جاه لتصاله لم ليق الجياة واخن اليجية” 

ومسيق 31 كُلنا : إنك إذا سقطت بك طائرة مثلاً فى صحراء » 
سياه و 1 
أمامك مائدة عليها أطايب الطعام والشراب ٠‏ فطبيعى قبل أن تمتد يدك 
إليها لا بْنٌّ أن تسأل نفسك : مَنْ أتى بها ؟ 

كذلك أنت أيها الإنسان طرأت على كون معن لاستقبالك ٠‏ ملىء 
بكل هذا الخير ؛ باك آلآ يستدعى هذا أن تسأل مَنْ اعد لى هذا 
الكون ؟ 
اله قا الكون مداع بود ا 
القوم لما جاءهم رسول الله أبوَا أن يستمعوا إليه ٠‏ ولم يقبلوا الروج 
الذى جاءهم به . 

والحق سبحانه يعرض لنا هذه المسألة فى آية أخرىٍ ( ومنهم 
وي ل م ين أُوتُوا العلم مَاذَا قال 

ج31 سنايية يا أن روح لذج لع اصن للويهم + 

وير الحقٍ عليهم ٠:‏ هفل هر للذين آمنوا لك وشقاء والّذين 
لا يؤمنون في آذانهم وَفْر وَهوَ عَلَيِهِمٍ عمى أؤولديك ينَادَونَ من مُكان ؛ بعيد 
4 [فصلت] 

فالقرآن واحد , لكن المستقبل للقرآن مختلف ٠‏ فواحد يسمعه بأذن 


سس سسسب ابا سس 


١ ١:2‏ صصص ص مص صوص حصحمصحصموحصموحمهت 
مُرّمفة وقلب واع فيستفيد . ويصل إلى حل اللغز فى الكون وفى 
الخلّق ؛ لأنه استجاب للروح الجديدة التى أرسلها الله له . وآخر 
أعرض . 

وهؤلاء الذين أعرضوا عن القرآن إنما يخاقون على مكانتهم 
وسيادتهم ٠‏ قهم أهل فساد وطفيان . ويعلمون أن هذا المنهج جاء 
ليقيد حرياتهم ٠‏ ويقضى على فسادهم وطغيانهم ؛ لذلك رفضوه . 

لذلك 8 أن ن الذين تصدوا لدعوات الرسل وعارضوهم هم السادة 


والكبراء ٠‏ ألا تقرأ قول الحق سبحانه عن مقالتهم : © إِنا أطعنا سادتنا 
وكبراءنا 00 السبيلاً ه46 [الاحزاب] 


إذن : لا تتعجب من أن القرآن يسمعه إنسان فيقول مُستلذا يه:: 
الل «أهد ::وآخل :يتصرف عنة لا"يترق. هنا يقول +.والمتصرف عق 
قرا توغان”: إما يتصرف عته كيو يغتى :.وعى.القرآت ولفهمة لكق 
تكين.غلى الاتصياع. لأواكرء:* وآخن سمه لكن اع ايفيمه: + لآن انك 
ختم على قلبه . 

ومهمة الداعى أن يتعهد المدعو , وألاً يياس لعدم استجابته , 
وعليه بتكرار الدعوة له ٠‏ لعله يصادف عنده فترة صفاء وقطرة , 
وخلو نفس , فتثمر فيه الدعوة ويستجيب . 

وإلا فقد زاينا "من أفل الجافلية من أسلم بعد فتزة طويلة :من عمر 
الدعوة أمثال : خالد بن الوليد » وعمرى بن العاص . وعكرمة ٠‏ وغيرهم . 

وثعلم كم كان عمر بن الخطاب كاره) للإسلام معاديا لأهله , 
وقصة ضسَربه لأخته بعد أن أسلمت قصة مشهورة لأنها كانت سيب 
إسلامه » فلما ضريها وشجها حتى سال الدم منها رق قلبه لاخته , 
ا ا ااا ا 00 


ا 
شور انون 
جحمح حصومحص صصح وو وه بح هك 0سا راواه 
فلما قرأت عليه القرآن صادف منه قلبا صافياً » وفطرة نقية نفضت 
عنه عصيية الجاهلية الكاذبة فانفعل للآيات وباشرت بشاشتها قلبه 
1 
فتسله ا" 
لذلك أمر الحق سبحانه رسوله كَل أن يجهر بالدعوة ٠‏ وأن يصدع 
بما يُؤٌمر » لعل السامع تصادقه فترة تنبه لقطرته , كما حدث مع عمر . 
وحين نلحظ الفاء فى بذاية هذه الآية ظفَإِنكَ لا تسمع الموتى 
© » [الروم] نجد أن التقدير : فلا تحزن : ولا يهولنك إعراضهم ؛ 
لأنك ما قصرت فى البلاغ ؛ إنما التقصير من المستقبل ؛ لأنهم لم 
يقبلوا الروح السامية التى جاءتهم ٠‏ بل نقروا من السماع, » وتثاهوا 
عنه . كما حكى القرآن عنهم :. «وقال الذين كفَرُوا لا تسْمعُوا لهدذا 
القرآن والْعَوَا فيه لَعلَكُم تَغْلبِونَ 69 4 [فصلت] 
الاسود ه كاسيو 7 كا ل ا 1 ا 1 001 
)١(‏ عن أنس بن مالك قال : ٠‏ خرج عمر متقلدا السيف ؛ قلقيه رجل , فقال له : أين تعمد 
يا عمر ؟ فقال : أريد أن أقتل محمد) . قال : وكيف تآمن من بنى هاشم وبني زهرة وقد قتلت 
محمد؟ ؟ فقال له عمر : ما اراك إلا قد صبوت وتركت دينك الذى أنت عليه » قال : أفلا 
أدلك على العجب إن ختنك واختك قد صَبوا وتركا دينك الذى أنت عليه . فمشى عمر ذامر؟ 
حتى أتاهما وعندهما رجل من المهاجرين يقال له خباب . قلما سمع باب بحس عصمر 
توارى فى البيت . فدخل عليهما , فقال : ما هذه الهينمة التى سمعتها عندكم ؛ لعلكما قد 
صبوتما ؟ فقال له ختنه : يا عمر إن كأن الحق فى غير دينك ؟ فوثب عمر على ختنه 
فوطئه وطن شديدا . فجاءت أخته لتدفعه عن زوجها فنفحها نفحة بيده فدمّى وجهها فقالت 
وهى غضبى : وإن كان الحق فى غير دينك ٠‏ إنى أشهد أن لا إله إلا الث , واشهد أن محمد 
رسول الله ٠‏ . وقد أدى هذا الموقف بعمر أن ذهب لرسول الل و فى دار ابن أبى الأرقم , 
قخرج رسول الله 38 حتى أتى عمر » فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف ٠‏ فقال : ما انت 
بمنته يا عمر حتى ينزل الله بك من الذزى والنكال ما أنزل بالوليد ين العغيرة . فهذا عمر 
أبن الخطاب - اللهم أعز الإسلام ‏ أى الدين ‏ بعمر بن الخطاب , فقال عمر : أشهد أن لا 
إله إلا الله وأنك عبيده ورسوله وأسلم ء أخرجه البيهقى في دلائل النبوة ( 714/9 + 
1 


ول انض 
١ ١١‏ صعمص تمصت وحصت وحص مص صمصه 

وتَّهى بعضهم بعضا عن سماع القرآن دليل على أنهم يعلمون أن 
ص يسمع القرآن بأذن واعية لابدٌ أن تومن كوا يقتنع . 

ثم يقول سبحانه (ولا تسمع الصُم الدعاء إذا ولوا مديرين © 4 
[الروم] وفى موضع آخر : 8 والذين لا يؤمنون فى آذانهم وقرٌ .. 689 4 
[فصلت] وقال أيض) صم بكم ٠٠‏ 090 4 [البقرة] 

وقد علمنا من وظائف الأعضاء أن البكّم يأتى نتيجة الصمم ؛ لآأن 
اللسان يحكى ما سمعته الأذن . فإذا كانت الاذن صماء فلا بد أن 
يكون اللسان أبكم » ليس لديه شىء يحكيه . 

لذلك نجد الطفل العربى مثلاً حين ينشأ فى بيئة إنجليزية يتكلم 
تُعرض عليه الكلمات الغريبة من لغته فلا يعرفها لماذا ؟ لانه لم 


يسمهها.ء فحين يقول العربى عن المجوز : أنها الحَيُزبون 
والكرك 20 .. الخ تقول : ما هذا الكلام . مع أنه عربى لكن لم 


والأذن هى آداة الالتقاط الأولى لبلاغ الرسالة » وما دام الله تعالى 
فالاذن لا تسمع آيات القرآن ٠‏ والعين لا ترى آيات الكون ولا تتأملها . 


لذلك قال تعالى عنهم : طفَإنَّهَا لا تعمى الأبصار ولدكن تعمى الْقَلوب 
الى فى الصدور 62 4 [الحج] 


وكلمة أعمى نقولها للميصر صحيح العينين حينما يخطىء فى 


. ] الحيزبون : العجوز . والتون زائدة ؛ كما زيدت فى الزيتون . [ اللسان - مادة حزب‎ )١( 
الدردبيس : الشيخ الكبير الهم ( البالى ) القاتى . والعجوز ايض يقال لها دردبيس‎ - 
. ] اللسان مادة : دردب . دريس‎ [ 





جل ة انين 

صمح محص نوصح ممصن ره 
شىء ٠‏ فتقول له : أنت أعمى ؟ لماذا , لأنه وإن كان صحيح العينين » 
إلا أنه لم يستعملهما فى مهمتهما ٠‏ فهو والأعمى سواء . 


وهؤلاء القوم وصفهم الله بأنهم أولاً فى حكم الأموات ٠»‏ ثم هم 
مصابون بالصمم ٠‏ فلا يسمعون البلاغ . وتكتمل الصورة بأنهم عمى 
لا يرون آيات الإعجاز فى الكون ٠‏ وليتهم صم فحسب , فالاصم يمكن 
أن تتفاهم معه بالإشارة فينتفع بعينيه إن كان مقيلاً عليك #لكن: ها 
الخال إذا كان هدبز كما قال تعائى::<إذا وَلُوا مدبرين 29 4 
[الروم] يعنى : أعطؤّك ظهورهم ٠‏ إذن : لم يَعَْدْ لهم منفذ للتلقى ولا 
للإدراك » فهم صم بُكُم , وبالإدبار تعطلت أيضا حاسة البصر » فلا 

أملّ فى مثل هؤلاء . ولا سبيل إلى هدايتهم . 

ج وَمَآ أنه المي عن ددهم إن شيع إلا 
يرم او ا و 4 


نمؤم نتافم مُسِلِمُونَ 2ه 


والدلالة على الطريق والهداية إليه لا تتأتّى مع العمى . خصوصاً 
إذا أصرّ الأعمى على عماه . ونقول لمن يكابر فى العمى ( قلان لا 
يعطى العمى حَقّه ) يعتى : يأنف أن يستعين بالمبصر ٠‏ ولى استعان 
بالناس من حوله لوجدهم خدم] له ولصار هو مبصر) ببصرهم . 

وقوله سبحانه : (إن تسمع .. 49 [الروم] أى : ما ُسمع 9 إلا 
عفن بآياتنا فَهُم مُسَلمُون 59) » [الروم] وهؤلاء هم أصفياء القلوب 
والفطرة ٠‏ الذين يلتفتون إلى كون الله » يتأملون أسراره وما فيه من 
وجوه الإعجاز والقدرة . فيستدلون بالخلّق على الخالق ؛ وبالكون على 
المكوّن سيبحانه . ولمّ لا ٠‏ ونحن نعرف من اخترع أبسط الأشياء قى 





شونا 
صر صمح مص مص مص ص ته 

حياتنا ونور له . وتُخْلّد ذكراه . السنا نعرف أديسون الذى اخترع 
المصباح الكهربائى ٠‏ والله الذى خلق الشمس لَهوَ أولّى بالمعرفة . 

فإذا جاءك رسول من عند الله يخبرك بوجوده تعالى » ويحل لك 
لغز هذا الوجود الذى تحتار فيه » فعليك أن تُصدّقه , وأن تؤمن يما 
جاءك به ؛ لذلك الحق سبحانه يلم الرسل أن يقولوا للناس فى أعقاب 
البلاغ وما أسآلكم عليه من أجر 4 [الشعراء] 

وفى هذا إشارة إلى أن العمل الذى يَوْدّيه الرسل لأقوامهم عمل 
يستحقون عليه أجرا بحكم العقل ٠‏ لكنهم يترفعون عن أجوركم ؛ لأن 
فم حال لا يُقدّره إلا مْنْ أرسلهم . وهو وحده القادر على أنْ 
يُوفيهِم أجورهم :: 

ومعنى «يؤمن بِآيَاتنا .. 469 [الروم] يعنى : ينظر فيها 
ويتأملها . ويقف على ما فى الكون من عجائب الخَلّق الدالة على قدرة 
الخالق ٠‏ فإذا ما جاءم رسول من عند الله أقبل عليه وآمن يه ؛ لذلك 


قال بعدها (فهم اقرز 4 [الروم] 
ثم يقول الحق سبحاته : 
م م ع 


ا دا 


آله اَلَف يَصَعْفِ تيميد دضَعْفٍ 


سح عراس عجوو مل بر حة 


عع رم 
: وار ل ان 
رود 
َمَُالْمِ اير (ه) #ه 
الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ بعد أن عرض علينا يعض الأدلة فى 
الكون من حولنا يقول لنا : ولماذا نذهب بعيد) إذا لم تكف الآيات فى 
الكون من حولك ٠‏ فانظر فى آيات نفسك , كما قال سبحانه : 8 وفى 





+312 الملؤضين 
حت ,تت تت حت وح نت و جد رات 


5 أفلا تبنصرون #9 [الداريات] وجمع بين النوعين فى قولم 
. ظ سئريهم آيّاننا فى الآقاق وفى فى أنفسهم حتّئ يتين لهم أَنّهُ الحق 

د [فصلت] 

فهنا يقول : تأمل فى نفسك أنت : الله الذى حَلْقَكُمٍ من ضعف . 
469 [الروم] ٠‏ قَإِنٌّ قال الإنئسان المكلف الآن : أنا لم أشاهد مرحلة 
الضعف التى خُلقْت متها . 

نقول : نعم لم تشاهدها فى نفسك . فلم تكن لك ساعتها 
مشاهدة . لكن شاهدتها فى غيرك ٠‏ شاهدتها فى الماء المهين الذى 
يتكوّن منه الجنين . وفى الام الحامل ٠‏ وفى المرأة حين تضع وليدها 
ضغيرا ضعيف) + ليس له قَدَّم تسعى > ولااءهد تيظكن ٠‏ ولا سن 
تقطع . ومع ذلك. ربى ,بعناية الله حتى صان إلى مرحلة القنوة التى 
أنت فيها الآن . 

إِذْنْ :قدليل الشسعف مشهود لكل إنسان : لا:في ذاته : لكن. فى 
قيرة ..وفى مشافداته كل يوم ::توكل هنا شاه مثات الاطفال: فئ 
مراحل النمو المختلفة ٠‏ فالطفل يُولّد لا حول له ولا قوة . ثم يأخذ 
فى التمى والكبّن فيستطيع الجلوس,: كم الحيّق :كم التشى + إلئ أن 
تكتمل اجهدته ويبلع :مزحلة الرشد والفتوة : 

وَعَندهًا يُكلّفة الحق,- سبذاتة ؤمفتالى . لإتتيعى أن انظفه رنحن 
أيض) . وأنّ نستغل فترة الشباب هذه فى العمل المثمر . فنحن نرى 
الثمرة الناضجة إذا لم يقطفها صاحبها تسقط هى بين يديه » وكانها 
تريد أن تؤدى مهمتها التى خلقها الله من أجلها . 

لذلك ؛ فإن آفتنا نحن ومن أسباب تخ مجتمعاتنا آننا نطيل عمر 
طفولة أبنائنا ء فنعامل الشاب حتى سن الخامسة والعشرين على أنه 





تت. محص موصعص مص ص وحص حمحميحهه 
طفل ٠‏ ينبغى علينا أن نلبى كل رغباته لا يتقصنا إلا أن ترضعه . 
آفتنا أن لدينا حنانا ( مرق ) لا معنى له : أما فى خارج بلادنا , 
قبمجرد أن يبلغ الشاب رشده لم يَعْدْ له حق على أبيه . بل ينتقل 
الحق لأبيه عليه ٠‏ ويتحمل هو المسئولية . 
والحق سبحانته يَعَلَّمَنَا فى تربية الأبناء أن تُعوّدهم تحمل 
المسئولية فى هذه السَنٌّ : «وإذا بلغ الأطقال منكم الْحُلم فَليَسَأذُوا كما 
استأذن الذين من قَيْلهمٍ .. 69 » [النور] 
فانظر آنت أيها الإنسان الذى جعلت كل الاجناس الأاقوى منك فى 
خدمتك , انظر فى نفسك وما فيها من آيات وما بين جنبيك من مظاهر 
قدرة الله » فقد نشأت ضعيقا لا تقدر على شىء يخدمك غيرك. 
بو دن فلتلل الأ عور أنتداته ناما لتزلة رجاه 
اللبنية و لإ ردت ال وؤقتة 
إلى أن يكبر ويتمكن من تنظيفها » فتسقط ويخرج ات 
الدائمة , ولو تأملت فى نفسك لوجدت ما لا يُحصى من الآيات . 
لثم جعل من بعد ضَعف قو . ٠‏ 2 4 [الروم] أى : قوة الشباب 
هترجه «نْمّ جعل من بعد قَوَة ضِعفا وََييَة . ٠‏ 2ع) # [الروم] أى : ضعف 
الشيخوخة , وهذا الضعف يسرى فى كل الأعضاء , حتى فى العلم . 
وفى الذاكرة « لكيلا يعلّم من بعد علم شيئًا ٠‏ 6 4 [الحج] 
ويظل بك هذا الضعف حتى تصير إلى مثل الطفل فى كل شىء 
تحتاج إلى من يحملك ويخدمك إذن : لا تأخذ هذه المسالة بطبع 
تكويتك ٠‏ ولكن بإرادة مكونك سيحاته . فيبعد أن كتنة: شنعيقا تقوانك + 
وهو سبحانه القادر على أن يعيدك إلى الضعف ؛. بحيث لا تستطيع 





سوا اللؤهن 

صبمخبلصصبحح وح ههج :2110125529 
عقاقير الدنيا أن تعيدك إلى القوة ؛ لذلك يسخر أحد العقلاء ممن 
يتناولون ( الفيتامينات ) فى سن الشيخوخة . ويقول : يا ويل مَنْ 
لم تكن ( فيتاميناته ) من ظهره . 

انه لط اننا دن اكاك 36 سَيدتاً دنا تعريا قله رب نا 
ماقي لاد للسلية لجسب 203 فإذا لم يتغدً 
الجسم بالطعام يمتصّ من هذا المخزون من الشحوم والدهون » ثم 
من العضل » ثم من نخاع العظم ؛ وهو آخر مخزن للقوت فى جسمك. 

فمعنى قول سيدنا زكريا : 9إلَى وَهَنَ العظم متى .. )4 [مريم] 
يعتى : وصلتُ إلى مرحلة الحرض ' التى لا أملّ معها فى قوة 2 
ويؤكد هذا المعنى بقوله « واشتعل الرأس شيا 60 »4 [مريم] 

وقلنا : إن بياض الشعر ليس لونا ٠‏ إنما البياض انعدام اللون ؛ 
لذلك قاللون الأبيض ليس من ألوان الطيف ؛, ومع الشيخوخة تضعف 
أجهزة الإنسان ٠‏ وتضعف الغدد المسئولة عن لون الشعر عن إفراز 
اللون الأسود ٠‏ فيظهر الشعر بلا لون . 

ولحظ أن اعلب ما يشنيب التاس يشيبون مما يُغِرف ب 
« السوالف ٠»‏ من فثا ومن هنا + لماذا ؟ قالوا : لأن الشعرة عيارة عن 
أمون دقيق . فإذا قّصَّتْ أثناء الحلق ينفتح هذا الأنبوب ٠‏ وتدخله 

بعص العواك. الكتيمافية مكل اللصبازوة والكزلو 1 فعوض على 
الحويضلات الملوّنة وتقضى عليها ؛ لذلك نلاحظ هذه الظاهرة كثيراً 
فى المترفين خاصة ؛ لذلك تجد بعض الشباب يظهر عندهم الشيب فى 
هده االمتاطق هق الراس:. 


] الحرض : الساقط الذى لا يقدر على النهوض . [ اللسان مادة : حرض‎ )١( 





جةالؤدنا 
١248١‏ © 0ت محص حصمصحمبك١هةسة‏ 

وقد رتب سيدنا زكريا مظاهر الضعف بحسب الأهمية ٠‏ فقال أولا 
ون العظم متى .. 467 [مريم] ثم «واشتعل الرَأيُ شَيْبًا .. 90 4 
[مريم] ومع تمر سيدنا زكريا وضعفه . ومع أن امرأته كانت عاقر) إلا 
أن الله تعالى استجاب له فى طلبه للولد الذى يرث عنه النبوة : فبشره 
بولد وسماة يحي :«وكان الحق ‏ تبارك وتعالى - يقول لنا : إياكم , 
آلا استطيع أن أخلق. .مع الكنسيب: والكير والشعق ؟ الذلك قال بعدها : 


«يخلق ما يشاء .. 9 4 [الدمم] 
وقال في شأن زكريا عليه السلام - إقال كذالك قال ربك هو على 
هين وقد خلقتك من قبل ولم تلك شين 409 [مريم] 


وقوله تعالى : لإ وهر الْعليم القدير (28© 4 [الروم] أى : أن هذا 
الحأق ناشىء عن علم «ألا بعلم من خَلَقَ وهو الأطيف الْخَبِيِرٌ 69 » 
[الملك] لكن العلم وحده لا يكفى ٠‏ فقد تكون عالماً لكنك غير قادر على 
تنفيذ ما تعلم . كمهندس الكهرباء . لديه علم واسع عنها ؛ لكنه 
لا يستطيع تنفيذ شبكة أو معمل كهرباء ٠‏ فيذهب إلى أحد الممولين 
ليعينه على التنفيذ ؛ لذلك وصف الحق سبحانه نفسه بالعلم والقدرة . 

إذن : هذا هو الدليل النفسى على الموجد الحق الفاعل المختار 
الذى يفعل الاشياء بعلم وقدرة , ولا يكلفه العمل شيا ولا يستغرق 
وقتا ؛ لأنه سبحانه يقول للشىء : كن فيكون . ولا تتعجب أن ربك 
يقول للشىء كُنْ فيكون ؛ لأنك أيها المخلوق الضعيف تفعل هذا مع 
أعضائك وجوارحك . 

وإلا فقُل لى : ماذا تفعل إن أردت أن تقوم مثلاً أو تحمل شيا 
مجرد أن تريد الحركة تجد أعضاءك طوع إرادتك ؛ ودون أنْ تدرى 
بما يحدث بداخلك من انفعالات وحركات ٠‏ وإن قلت فأنا كبير 
وأستطيع أداء هذه الحركات كما أريد ٠‏ فما بالك بالطفل الصغير ؟ 





جممحصحوص هجو ج2 :0-2295 ااه 
وسبق أن ضربنا مثلاً لتوضيح هذه المسالة بالبلدوزر ٠‏ فلكل 
حركة منه ذراع خاص يها يُحرّكه السائق ٠‏ وأزرار يضرب عليها , 
وربما احتاج السائق لأكثر من أداة لتحريك هذه الآلة حركة واحدة . 
أما أنت فمجرد أن تريد تحريك العضو تجده يتحرك معك كما 
تريد دون أن تعرف العضلات والأعصاب التى شاركت فى حركته , 
فإذا كنت أنت على هذه الصورة ٠‏ أتعجب من أن الله تعالى يقول 
للشىء كن فيكون ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
يفوم عر سف يه 
م و 


بعد أن عرض الحق - سيحانه وتعالى - الدليل ليهتدى به مِ 
يشناء ؛ ومن لم يهتد يلوح له بهذا التهديد ٠‏ #ويوم تقوم المّاعة يقسم 
الْمُجْرِمُون ما لبوا عير ساعة .. (4)52 [الروم] معنى كلمة اط تَقُومُ الساعة 
.. 69 # [الروم] تدل ع نا موحودة 2 لفن كائمة كنار الادذن الها : 
فتقوم تنتظر أنْ نقول لها : كُنْ فتكون . 

فالقيام هنا له دلالته ؛ لآن الساعة أمر لا يتأتّى به القيام ؛ إنما 
يقيمها الحق سبحانه , فقوله ْتَقُوم .. (62) 4 [الروم] كأنها منضبطة 
كما تضبط المنبه مثلاً . ولها وقت تنتظره , وهى من تلقاء نفسها إن 
جاء 5-7 قامت . 

وحين تتامل كلمة « تقوم .. 463 [الروم] تجد أن القيام آخر 
مرحلة للإنسان ليؤدى مهمته ٠‏ فيقابلها ما قبلها . فقبل القيام القعود . 





:22ج حبجصصبمحصبحهه 

ثم الاضطجاع , ثم النوم ٠‏ فمعنى قيام الساعة يعنى : أتها جاءت 
لتؤدى مهمتها أداءً كاملا . 

وسمُيّت الساعة ؛ لانها دالة على الوقت الذى يأذن الله فيه بإنهاء 
العالم ٠‏ وإن كانت الساعة عندنا كوحدة لحساب الزمن تقول : صباح) 
أو مساء وفق حساب الحكومة أو الأهالى ٠‏ توقيت كذا أو كزا . 

هذه الآلة التى فى أيدينا بما تضبطه لنا من وقت أمرها هيّن , 
ليست مشكلة أن تقدّم أو تَؤْخّر غدة ثوان أى عدة دقائق , تعمل 
( أتوماتيكيا ) أو بالحجارة » صنعت فى سويسرا . أو فى الصين : 
هذه الساعة لا تهم . المهم السساعة الأخرى . الساعة التى لا ساعة 
بعدها : واعلم أنها منضبطة عند الحق سبحانه . وما عليك إلا أن 

وعجيب أن يقسم الكفار يوم القيامة <اما لبئوا غير ساعة .. 69 4 
[الدوم] فإن كذبوا فى الدنيا ٠‏ فهل يكذبون أيضا فى الآخرة ؟ قالوا : 
بل يقولون ذلك على ظنهم ٠‏ وإلا فالكلام منهم قى هذا الوقت ليس 
اختياريا ٠‏ فقد مضى وقت الاختيار ٠‏ ولم يَعْدْ الآن قادرا على الكذب . 

لذلك سيقول الحق سبحانه فى آخر الآية : ط كذّلك كَانوا يؤْفَكُونَ 
(32) © [الروم] فقد كانوا يقلبون الحقائق فى الدنيا » أما فى الآخرة 
فلن يقلبوا الحقائق ٠‏ إنما يقولون على حسب نظرهم . 

والمجرمون : المجرم هو الذى خرج عن المطلوب منه يذتب 
يخالفه ٠‏ فنقول : فلان أجرم , والقانون يُسمّى الفعل جريمة . 

ومعتى ما لبغوا .. 69 4 [الروم] اللبث. : المكث طويلا أى فى 
الدنيا . أى : ما لبثوا فى قبورهم يعد الموت إلى قيام الساعة , 
أو : ما لبثوا بعد النفخة التى تميت إلى النفخة التى تُحيى . 





الفا 
حمجحعت جحت حت تح جحت وجنت ره 

فهذه فترات ثلاث للبثهم فى القبور : أطولها للذين ماتوا منذ آدم عليه 
السلام ؛ ثم أوسطهم الذين جاءوا بعد ذلك أمثالنا ء ثم أقلهم لُبثا وهم 
الذين يموتون بين النفختين . وفي كل هذه الفترات يوجد كفار . وعلى عهد 
آدم كان هناك كفار , وعلى مر العصور بعده يُوجَد كفار . حتى بين 
النفختين يوجد كفار ؛ إذن : فكلمة لبثوا هنا على عمومها : أطول ؛ وطويل , 
وقصيرة » وأقصر . 

وهؤلاء يقولون يوم القيامة « ما لبثنا غير ساعة ٠‏ مع أن الآخرة 
لا كذب فيها , لكنهم يقولون ذلك على حسب ظنهم ؛ لأن الغائب عن 
الزمن لا يدرى به . والزمن ظرف لوقت الأحداث ٠.‏ كما أن المكان 
ظرف لمكانها . فالنائم مثلاً لا يشعر بالزمن ؛ لأن الزمن يُحسب 
بتوالى الأحداث فيه ٠‏ فإذا كنت لا تشعر بالحدث فبالتالى لا تشعر 
بالوقت . سواء أكان بنوم كأهل الكهف . أو بموت كالذى أماته الل 
جاعة عاد ةم بجعي 

ولما قاموا من النوم أو الموت لم يُوقُتوا الأاعلن عادة التلي فى 
الذوم , ققالوا ٠:‏ 9 لبا يرما أو بعض يوم .. 09 © [الكيف] ؛ لأنه فى 
هذه الحالة لا يدرى بالزمن ٠‏ إنما يدرى بالزمن الذى يتتبع الأحداث » 
وما دام الإنسان: قفن :هذه الحالة لا يدرك الزمن: فهؤ ضادق فيما 

لذلك يقول تعالى فى آية أخرىي : قال كم لبُثم فى الأرض عد 
سنين 07 قَانُوا أبعْنا يوما أو بعض يوم فاسأل الْعادين 4659 [المؤمنون] 


. اهو + العزين: -. حكاد الين جرين:وائن #بئ: خاتم عن 'ابقاغبناسن والحسن وقتادة والتسدى‎ )١( 
: وهذا هو القول المشهور . وقال سلمان بن بريدة : هو حزقيل بن بوار . قال اين كثير‎ 
» ه أما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس مر عليها بعد تغريب بختنصر لها وقتل أهلها‎ 
. ] 512/1 تفسير ابن كثير‎ [ 





000-24294153 9625:9905 


أى م اسأل الذين تعدون الزمن ويحصونه علينا ' والمقصود 
الفلائكة"'. فهم الذين يعرفون الاحداث . ويسجلوتها منذ خلق آدم 
عليه السلام وإلى الآن ٠‏ وإلى قيام الساعة . 

فلا يسأل عن عدد إلا مَنَ عد بالفعل . أو مَنْ يمكن أن يعْدّ , أما 
الشىء الذي “لا كدت نظن اعد والاحطاة فلار يعد : وهل عن اجون 
الدنيا رمال الصحراء مثلاً ؟ لذلك نسمع فى القكاهات : أن واحدا سال 
الآخر : تعرف فى السماء كم نجم ؟ قال : تسعة آلاف مليون 
وخمسمائة ألف وثلاثة وتسعون نجما . فقال الأول : أنت كذاب ٠‏ 
فقال الآخر ابعر 00 
لبثوا غير سار ؟ وفي موضع آخر ل أعنهم د ناكم يرونها 
لم لبوا إل عديّة أو ضحاها (65 4 [النازعات] 

قالوا د لآن الذنن مخف عق أسوال النامن افيه : فواهد يتمتى 
لى طال به الزمن . وآخر يتمنى لى قضر ٠‏ فالوقت الذى يجمعك ومن 
تحب يمضى سريعاً وتتمنى لو طال ٠‏ على خلاف الوقت الذى تقضيه 
على مُضض مع من تكره ٠‏ فيمر بطيثا متثاقلاً . 

على كد فقول الشاعر : 

حَادثَاتُ السرور تُورْنُ وَدُنا والبَّلايًا تكَالُ بالقزان” 

ويقول آخر : 

ودع الصاين ملفسي بو وله ذائع من سرة م اسك كك 
)١(‏ قاله مجاهد ‏ آورده السيوطى فى الدر المنثور ( 7/7؟١‏ ) وعزاه لابن أبى شيبة وعبد بن 

حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(؟) القفزان جمع : قفيز . وهو مكيال تتواضع الناس عليه . قال ابن عنظور فى [ لسان 

الغري..منادة + اققق 7 د اهو شملئينة حتاكيك عتد ]من العزاق. .. والمكوك + كلا كتيلات 2 

أى : آن القفيز الواحد : 4؟ كيلة . أى : 584 كبلوجرام . 


وح حص :32> 11/220 اك 
يَقْرِعٌ السّنّ على أنْ لم يكُنْ زَادَ فى ظلْكَ الحُطى إِذْ شيّعك 
إلى أن يقول : 
هدفهاه ادم 0 0 . 95 . 03 
إن يَطُلْ بعدك لَيْلى فلكم بت أشكُو قصر الليل معك 
ففى أوقات السرور . الزمن قصير . وفى أوقات القَمْ الزمن طويل 
ثقيل . ألم تسمع للذى يقول ‏ لما جمع الليل شمله بمن يحب : 
كلتل طلل )ا كيم رول يَا صبّعٌ قف لآ تطْلُع 
كذلك الذى ينتظر سرور) يستيطىء الزمن ٠‏ ويود لو مر سريعا 
ياي السروى الذئ اينتظرة + أها الذى: يتؤقع, :هنذا أق.يتتظرة:فيود لى 
طال الزمن ليبعده عن الشر الذى يخافه . 
2 
لذلك نجد المؤمنين يودون لو قصر الزمن ؛ لانهم واثقون من 
الخير الذى ينتظرهم والنعيم الذى وعدوا به . أما المجرمون فعلى 
3 . 
خلاف ذلك . يودون لى طال الزمن ليبعدهم عما ينتظرهم من العذاب ؛ 
لذلك يقولون ما لبثنا فى الدنيا إلا قليلاً ويا ليتها طالت بنا . إما لأنهم 
لا يدرون بالزمن ويقولون حَسب ظتهم ٠‏ آو لأنهم يريدون 'شيئاً يبعد 
عتهم العذاب . 
إذن : أقسموا ما لبثوا تير ساعة ٠‏ إما على سبيل الظن , أو لآن 
الغافل عن الأحداث لا يدرئى بالزمن ٠‏ ولا يستطيع أن يُحصيه. 
كالعزير الذى أماته الله مائة عام ثم بعثه «قال كم لبثت قَال أبنت يوما 
أو بعض يوم .. 633) © [البقرة] فأخبره ربه أنه لبث مائة عام #قال بل 
َبمْت مائة عام 059 4 [البقرة] 
ا اك ان د 1 ا ا ير 
وتغالى - الدليل على صدّق القولين فقال : (قائف' إن طتامك رابك 





+229 ود #حمصصميحهه 
لم يعست .. 629 » [البقرة] والطعام لا يتغير فى يوم أو بعض يوم » 
فقام ل والشراب دليلاً على صدق الرجل . 
ثم قال سبحانه « رانظر إلى حمارك ولنجعلك آي لَلئّاس وانظر إلى 
يارد .. 29 4 [البقرة] 
فقامت العظام البالية دليلاً على صدقه تعالى فى المائة عام . ولا 
تقل : كيف نجمع بين صدق القولين ؟ لأن الذى أجرى هذه المسألة 
رب . هو سبحانه القابض الباسط ٠‏ يقبض الزمن فى حَقّ قوم , 
ويبسطه فى حق آخرين . 
وهذه الآية : 9 ويوم تقوم السّاعة .. 4)22 [الروم] جاءت بعد إعذار 
الله للكافرين ابرسلة » ومعتى إكذارم أى ؛.إنشقاظ عدرهم :فى أثة 


سبحانة لم كين لهم أدلة الإيمان فى قمته بإله واحد » وأدلة الإيمان 
ولا تفعل . 


فالآيات كما قلنا ثلاث : آيات تثبت قمة العقيدة : وهو الإيمان 
بوجود الإله القادر الحكيم ٠‏ وآيات تثبت صدق البلاغ عن الله بواسطة 
رسله . وهذه هى المعجزات . وآيات تحمل الاحكام . 

والحق سبحانه لا يطلب من المؤمنين به أن يؤمنوا بأحكامه فى : 
اقعل ولا تفعل إلا إذا اقتنعوا أولاً بالرسول المبلّغْ عن الله بواسطة 
المعجزة . ولا يمكن أن يؤمنوا بالرسول المبلّغ عن الله إلا إذا ثبت 
عندهم وجود الله » ووجود الله ثابت فى آيات الكون . 

لذلك دائماً ما يعرض علينا الحق سيحانه آياته فى الكون ٠‏ لكن 
يعرضها متفرقة . فلم يصبّها علينا صبا , إنما يأتى بالآية ثم يُردفها 





حمح هت :2ت تح © 0ت رورر١هةه‏ 

بما حدث منهم من التكذيب والنكران ٠‏ فيأتى بالآية ونتيجتها منهم » 
ذلك ليكرر الإعذار لهم فى أنه لم يَعَدْ لهم عذّر فى آلا يؤمنوا . 

فتلحظ هذا التكرار فى قوله سبحانه : « ومن آياته أن يرسل الرياح 
ترات وليُديقَكُم من رَحْسه ولتَجرئ الُْلَكَ بأمره ولبَمُوا من فضله ولَعلكُم 
تشكرُون 9 »4 [الروم] 

ثم يذكر أن هذه الآيات لم تُجّد معهم : «ولقد أرسأنا من قبلك 
ص إل قومهم فجاءوهم بالبينات فَانتقمنَا من الذدين أجرعواً وكان حَقًا علينا 

نصر المُؤمنين 69 »4 [الروم] 

ثم يسوق آية أخرى 

5 الله اذى يرسل الرياح فتثير سحابا فَيِسَطْه فى السّمَاء كيف يشاء 
يجِعله كسفا فترى الوق يخرج من خلاله ذا أصاب به من يشاء من عباده 
إذا هم يستبشرود 69 وإن كانوا من قبل أن يرل عليهم من قَبله لمبلسين 
69 فائشر إلى آنَار رَحَمت الله كيف يحيى الأرض بعد مُوتها إن لك 
لمحيى الموتئ وهو على كل شىئ قدير 69 4 [الدوم] 

ثم يذكر سبحانه ما كان منهم بعد كلّ هذه الآيات : 8« ولكن أرسلنا 
ريحا فرأوه مصفرا لَظَلُوا من بعده يكفروت 9 4 [الروم] 

يتوكس البلاسيطة اويا وكينيارينا عن كيوجق 
ذكران : ويكررها :حدى لا تم در لهم الحسي” عدن ٠‏ ثم تأتى هذه الآية : 
«ويوم تقوم اسان اشع السترفون تل 4 لطي ناف (62) 4# [الروم] 
لتقول لهم : إن كنتم قد كذدّبتم بكل هذه الآيات ٠‏ فستأتيكم آية 
ل تستطيعي "تكديدها فى القنافة + 


لزنا 
.0 +00020222222299«129-29غ2 

معنت أن تشم ؤاننات فى االآغرة كاالتووا “مين ساعنة.. وقد 
كفروا به سبحاته فى الدنيا . 

وفى الآية جناس تام بين كلمة الساعة | الاولى ٠‏ والساعة الثانية , 
فاللفظ واحد لكن المعنى مختلف «(ديوم تقوم السسّاعةٌ .. 69 [الروم] 
أى : القيامة «يقسم الْمَجَرِمُون ما لَِثوا غير ساعة .. 42 [الروم] أى : 

من الوقت . ومن ذلك قول الشاعر : 

رَحَلْت عن الديار لكُم أسيرُ وقلبى فى محبتكُم أسيرٌ 

أى : مأسور 

ولى أنا وزميلى الدكتور محمد عيد المنعم خفاجة ‏ أطال الله بقاءه 
قصة مع الجناس . ففى إحدى حصص البلاغة ٠‏ قال الاستان : 
لا يوجد فى القرآن جناس تام إلا فى هذه الآية بين سساعة وساعة . 
لكن يوجد فيه جناس ناقص ؛ فرفع الدكتور محمد أصبعه وقال : يآ 
استاذ آنا لا احب أن يقال + فى القرآن شىء ناقض:. 
البلاغة الجناس إلى تام وتاقص : الأول تتفق فيه الكلمتان فى عدد 
الحروف وترتيبها وشكلها ٠‏ فإن اختلف من ذلك شىء فالجناس بينهما 
ناقص . كما فى قوله تعالى : «ويل لكل همزة لُمزَة )#0 [الهمزة] 
فدكن قموة 55203 حتانن ماس ؛ لأنهما اختلفا فى الحرف الأول 

أذكر أن الشيخ أشار إلى وقال : ما رأيك فيما يقول صاحبك ؟ 
فقلت:: نسمية جنانن كل + وجناس يعن «يعتّئ؛: اتتفق الكلمتان :فى 
كل الحروف أو فى بعضها . وبذلك لا نقول فى القرآن : جناس 


ناقص . 


صمححموح ص وص :125:5 :هه 

فقولهم لاما لَبِتُوا غْيِرَ ساعة .. 5)» [الروم] أى : الساعة الزمنية 
التى نعرفها ٠‏ والزمن له مقاييس : ثانية . ودقيقة . وساعة ٠‏ ويوم ٠‏ 
وأسبوع . وشهر . وسنة , وقرن , ودهر , وهم يقصدون الساعة 
الزمقة المعروفة لكا 

3 : فهم يلون بود نكمم عى ادها ل دعاسي 
وأنها قصيرة وإلى زوال ٠‏ فلم يُصدّقوا والآن 0 : إنها كانت 
مجرد ساعة ٠‏ ولم يقولوا حتى شهر أو سنة ٠‏ فكيف تستقل ما سبق 
أن استكثرته . وظننت أنك خالد فيه حتى قلت ما هى إل حيَائًا اانا 
نموت ونحيًا وما هلكا إلا الدهرٌ .. 09 4 [الجاثية] 

ففى الدنيا كذّبتم وأنكرتم . ولم تستجيبوا لداعى الإيمان ٠»‏ أما 
الآن فى الآخرة فسوف تستجيبون استجابة مصحوبة بحمدة تعالى » 
كنا 'قال تتيهانه : يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده .. 9ة) © [الإسراء] 
أى : تقولون الحمد لله والإنسان لا يحمد إلا على شىء محبوب . 

ثم يقول سيحانه : «كذلك .. 4)39 [الروم] أى : كهذا الكذب 
كانوا يؤفكون 4032 [الروم] والإفك من أفك إفكا . أى : صرف 
الشىء عن وجهه ؛ لذلك سَّمّى الكذب إفكا ؛ لأن الكاذب يخسر بقضية 
تخالف الواقع . فيأتى بها على غير وجهها . أو يُوجدها وهى غير 
موجودة :وق ايذكن وجوده ا 
فلن كلبيا قا »تخي عالبيا'ء فليا : 

فقوله كذَلك .. 459 [الروم] أى : كهذا الإقك كانوا يُؤفكون , 
يعنى : يكذّبون الرسل فى الحقائق التى جاءوا يها من قبل ربهم , 





هنون 


ثم يقول الحق سبحانه : 
111 ل روم عر عرصرج 6 عرو م خلرء 
##وقال الذين أونوا| للم وا لإ يمن لعد لثمف 
كتنب قر إقيز رابتن كوابتال. 





عد س2 رع سطارء م دوا 
ولدكسكعْ كسْرْلاتحَلَمونَ (ه) هه 
قال هنا #العلم والإيمان .. 53 »> [الروم] فهل العلم ينافى 
الإيمان ؟ لا ٠‏ لكن هناك فرق بينهما . فالعلم كسب , والإيمان أنت 
تمق بالله.وإن كم توّه--إذق ؛.شىئ كنت اقزاه وتظلمه: وشىئء يخيرك 
به غيرك بأنه رآه ٠‏ فآمنت بصدقه فصَدّقته . فهناك تصديق للعلم 
وتصديق للإيمان ؛ لذلك دائما يُقَال : الإيمان للغيبية عنك , أما حين 
يُقُوى إيمانك ٠‏ ويقوى يقينك يصير الغيب كالمشاهّد بالنسبة لك . 
وقد أوضحنا هذه المسألة فى الكلام عن قوله تعالى فى خطايه 
0 وكا ا بد م ١‏ ٍِ 
لنبيه محمد يَكِةٍ : ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 0 #4 [الفيل] 
فقال : ألم مر مع أن النبى كيٍ ولد عام الفيل , ولم يِتَسَنَ له 
رؤية هذه الحادثة ٠‏ قالوا : لأن إخبار الل له أصدق من رؤيته بعينه . 
فقوله : «أوتوا الْعلّم والإيمات .. 653 4 [لروم] لآن العلم تأخذه 
أنت بالاسستباط والاذلة .... الع إن "تاهدة مهن تككرلة وتصدقة فينا 
لجر + للك التنى 84 لما سال الهاي 0 كيق أسكيمواء. ؟ 
قال ؟ اصبحت امؤامتا قا ٠.‏ قال :مالكل حو حقيئقة , قما حقييقة 
إيمانك » ؟ 





)١(‏ هو ؛ الحارث بن مالك الأنصارى . ذكره ابن حجر العسقلانى فى ٠‏ الإصابة فى تمييز 
الصحابة 541/١ ( ٠‏ ) وعزا الحديث لابن الميارك فى الزهد . 


حبصت حت وح و وص 0ح بحص 0ح مصنتررره 

يعنى : ما مدلول هذه الكلمة التى قلتها ؟ 

فقال الصحابى !: عزفك .تفسى- عق الثيا ..فقاسقوى, عذدى ذشبهااء 
ومدرها'” ٠‏ وكانى أنظر إلى أهل الجنة فى الجنة يُنَعّمون , وإلى أهل 
النار فى النار يُعذّبونَ ‏ يريد أن يقول لرسول الله : لقد أصبحث 
وكأنى أرى ما أخبرتنا به فقال له رسول الله : « عرفت فالزم 3 

لكن . من هم الذين أوتوا العلم ؟ هم الملائكة الذين عاصروا كل 
شىء ٠.‏ لأنهم لا يموتون . أو الأنبياء لآن الذى أرسلهم أخيره » أو 
المؤمنون لأنهم صدّقوا الرسول فيما أخبر به . 

وقال أُوتوا العلم .. 63 4 [الروم] ولم يقل : علموا » كأن العلم 
ليس كَسْبا . إنما إيتاء من عالم أعلم منك يعطيك . فإن قلت : أليس 
للعلماء دور فى الاستدلال والنظر فى الأدلة ؟ نقول : نعم ؛ لكن من 
تصب لهم هذه الأدلة ؟ إذن : فالعلم عطاء من الل . 

ثم يقول سبحانه : للَقَد لمعم فى كتاب الله إلئ يوم البعث .. 
423 [الروم] يعنى : مسألة مرسومة ومنضبطة فى اللوح المحفوظ 
إلى يوم البعث طفَهلذا يوم الْبِعْثْ .. 469 [الروم] الذى كنتم تكذبون 
به + أما الآن فلا بد أن تصحدقوا ققد جاءكم:شيئء لأ:تفدوون على 
تكذيبه ؛ لأنه أصبح واقعا ومن مصلحتكم أن يقبل عذركم ٠‏ لكن لن 
يقيل متكم ؛ ولن تسمع لكم كلام) لأننا قدمنا الإعذار سانقا . 

وقوله تعالى : «وتشكتكم كُمْم لا تعلمون 423 [الروم] فى أول 
)١(‏ المدر : قطع الطين اليابس . وقيل : الطين العلك الذى لا رمل فيه . [ لسان العرب ‏ 

عادة ؛ مدر ] 


(؟) أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ( 6/١‏ ) وعزاه للطبرائي في الكبير من حديث الحارث 
ابن مالك الاتصارى 


1,2 +809992 0-1-0 
الآية قال : ظأُونْوا الْعلم .. 43 [الروم] فنسب العلم إلى الله أما 
هنا النسبية الع #الا الا تغالى دسي لهم الال غلم يللي متنا 
هين > وحن لج اعدو زاتررانين ولايات تددلها تتا زنج نتم 

يَاخََوَا من الدلاال زالجوج ما يُوسلم إلى الله . 
ك3 يقول الدق سبحاتة > 


ات 200 5 مَعَذْرَتُهُمْ 
ولاه سسبو 1 ع 


قول, «فيوميدٍ 4 [الدوم] أى : يوم قيام الساعة الأ بقع 
اْذين ظَلَموا معذرتهم ولا هم يستعتبون 469 [الروم] أى : لا يُقبل منهم 
عذر 2 ومعنى ظَلَمُوا .. 69 »4 [الروم] أى : ظلموا أنفسهم ٠‏ والظالم 
يلجأ إلى الظلم ؛ لانه يريد أن يأخذ من الغير ما عجزت حركته هو 
عن إدراكة . 

فالظلم أن تأخذ نتيجة عرق غيرك لتحوله إلى دم فيك , لكن دمك 
إن لم يكُّنْ من عرّقك فهو دم فاسد عليك . ولا تأتى منه أبدا حركة 
إجابة فى الوجود لا بُدٌ أن تكون نتيجته حركات شر ؛ لأنه دم حرام » 
قكيّف يتحرك فى:سبيل الخلال + 

لذلك ورد فى الحديت الشريف أن رسول الله يَكْةِ قال : أيها الناس 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً , وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين ٠‏ فقال لإنداها قرس اران لدوب واعقر نايت باز 
بما تعملون عليم 29) 4 [المؤمنون] .وقال, ٠:‏ 9ينأيّها الّذِين آمنوا كُلُوا من 
طيبات ما رزقناكم واشكروا للّه إن كشم إِيّاه تعبدوث (055 4 [البقرة] ثم ذكر 





حصوحعح+جوت :2229022246 زرراواهة 
الرجل يطيل السقر ١‏ أشعث أغبن ثم يمد يديه إلى المسماء.: يا رب 
نا زب ومطعفة امن .خزام..,وميويهمن راع ع'قاتى يهاب 
ا 

إذن : كيف يُستجاب لنا وأبعاضنا كلها غير أهل لمناجاة الله 
بالدعاء + ١‏ 

ولا يفف الأر عم ديم فول الكش : إننا «ولا هم يستععيون 
9©) © [الروم] العكات. «-جوار ناطق ودلاك سن اثتين “فى آمير اعقب 
أحدهما ٠‏ وكان من المظنون ألا يكون ٠‏ ويجب أن يعرض عليه ليصفى 
نقسه منه ٠‏ كأن. يمر عليك صديق فلا يسلم عليك فتغضب منه ؛ فإن 
كنت ريصا على مودته تقابله وتقول : والله أنا قى نفسى شىء 
منك ٠‏ لأنك مررت فلم تسلم علئ يوم كلذاء فيقول لك :.والله كنتت 
مشغولا بكذا وكذا ولم أرك ٠‏ فيزيل هذا المذر ما فى نفسك من 
ماكئلة' . 

ونقول : عتب فلان على فلان فاعتبه أى : أزال عتابه ؛ لذلك 
يقولون : ويبقى الود ما بقى العتاب . ويقول الشاعر : 

أمّا العتَابُ فبالاحبّة آخلّق والحبْ يَصلّح بالعتاب ويصدق 

والهمزة فى أعتب تسمى همزة الإزالة ء» ومنها قول الشاعر : 
ريد سلوّكم ‏ أى بعقلى - والقَلْبْ يأَبَى وأعتبكُم وملءٌ النقّس عتبى 

ومنه ما جاء فى مناجاة النبى 226 لربه يوم الطائف بعد أن لقى 
منهم ما لقى ؛ حتى لجا إلى حائط . وأخذ يناجى ربه : ٠‏ رب إلى مَنْ 

سننه ( 50/1 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


01م 59910710 
5 1 0 إل 5 3 ه 
تكلنى ٠‏ إلى بعيد يتجهمنى ' . أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن لم يكن 
بك :غلى غنضب فلا أبالى ؛. ولكن عمافديتك هَى أوسغ لى ... إلى أن 
95 بيد لوي زفق 

تغقى :5 ونن.]ن كدنت عصات ل شية بدن متى ء فأتا اريد أن 
أزيل عتابك على . 
ومن همزة الإزالة قولنا : أعجمت الكلمة أى : أزلت عجمتها 
وخفاءها . وأوضحت معناها . ومن ذلك تُسِمَّى المعجم لأنه يزيل خفاء 
الككمات. تيدتها - 
وتقرأ فى ذلك قوله تعالى : إن السّاعة آنِيةٌ أَكَادُ أخفيها .: © »4 
[طه] أى : أقرب أن أزيل خفاءها بالآيات والعلامات . 
وهذه الكلمة 8 يستعتبون 4029 [الروم] وردث فى القرآن ثلاث" 
مرات ٠‏ ووردث مرة واحدة مبنية للفاعل' ' ( يُستعتبون ) ؛ لأتهم طلبوا 
إزالة عتايهم . فلم يزْله الله ولم يسمح لهم فى إزالته.أما 
( يُستعتبون ) فلأنهم لم يطلبوا العتب بأنفسهم , إنما جعلوا لهم 
)١(‏ جهمه : استقبله بوجه كريه . أى : يلقانى بالغلظة والوجه الكريه . ورجل جهم الوجه أى : 
كالح انوجه . [ لسان العرب ‏ مادة : جهم ] . 
(؟) هذا الدعاء أورده ابن هشام في السيرة النبوية ( 5/ +25 ) . وتلك أن آهل الطائف اغروا 
به 3 سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به . حتى اجتمع عليه الناس ؛ والجئوه لحائط 
لعتبة بن ربيعة وشيبة ين ربيعة ٠‏ فلما اطمان رسول الله يه دعا بهذا الدعاء . 
(5) وردت يُستعتبون بالبناء للعجهول فى ثلاثة مواضع : 
- ؤنَهْلا يذ لذبن كفروا ولا هم يحون 469 [النحل] . 
- فيد لأ َع الذين طلموا معدرتهم ولا هم يُستعبُونَ «©» [الروم] . 
- « اليم لا يخرجون منها ولا هم يُستَعتبُونْ 9 » [الجلثية] , 
(4) وذلك فى قوله تعالي «رإن يعوا فما هم من المعنبين 69 4 [فصلت] . 


لضا 
00000000992992 
شفعاء يطلبون لهم ؛ لكن حاب ظنهم فى هذه وفى هذه . 
فالمعنى «إولا هم يستعتبون 29) © [الروم] لا يجرق شفيع أنْ يقول 
لهم : استعتبوا ربكم , واسألوه أن يعتبكم أى : يزيل العتاب عنكم . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
0 معو عم 
+ وَلَفَدَصَرِينلِلنَا ف هذا الْفَرءَانِ من 
وم ع دوءة سلس 
كلمل وَلْينسسْتَهُمِ'َايَةٍ مولن الذين 
سككسر نر نيلي ©) :» 
وهذه الآية تعنى أننا لم نترك معذرة لأاحد ممن كفروا برسلهم ؛ 
لاننا جئثنا لهم بأمثال متعددة وألوان شتى من الأدلة المشاهدة 
ليساتذاواايها؛علق:خير المظاقد آيناحَذوا من:مزائيهم ومن حسواسهم 
دليلاً على ما غاب عنهم . 
شرَكَاءٌ ماود ادقن و اب اي [الزمر] 
هل يستوى عبد لسيد واحد مع عبد لعدة أسياد يتجاذبونه ٠‏ إن 
أرضى واحدا أسخط الآخرين ؟ 
كم يقرب المسالة بمثل من الانفس , وليس شىء أقرب إلى 
الإنسان من تفسةا, فقول الحق سبحانه وتعالى : #ضرب لكُم متلا 
من أنفْسكُمْ هل لَكُم من ما ملكت أَيْمَائَكُمِ من شركَاء فى ما رَرَقنَاكُم 
فَأَسْمْ فيه سواء تَحَافُوتهم كَخيفتكم أنفسكم كُذَلك فصل الآيّات لقوم 


حر ممححمحصص وحص صمحو وصص .م 

يلون 69 4 [الروم] 

والمعنى : إذا كنتم لا تقبلون أن يشارككم مواليكم فيما رزقكم 
الله , فتكونون فى هذا الرزق سواء . فكيف تقبلون الشركة فى حق 
الل تعالى ؟ 

وحين يريد الحق سبحانه أن يبلل شركهم ومباد نهم للآلهة 
يضرب لهم هذا المثل طن الذين تدعون من دون الله أن يَحَلقُوا ذبابا ولو 
اجسَمهُوا لَه وإن يَسبْهُم الاب شَيْنا لأ يُسْحَقَدُوهُ منهُ ضَعْف الطالب 
وَالْمطُلُوب 09 »4 [الحج] 

والمثل يعنى أن تُشَبّه شيئا بشىء ٠‏ وتلحق خفيا بجلى . لتوضحه 
وليستقر فى ذهّن السامع . كأن تشبه شخصاً غير معروف بشخص 
معزوت ! وتسكى .هذاه ال أن ككل بر تقول - فلذن مكل هلان .. 

أما المثل فقول هن حكيم شاع على الألسنة + وتناقله الناس كلما 
حادت متاسكة وسدق ]رد مكلنا التلك.بالملك الذى "ارصل امراة: كتطي 
له أم إياس بنت عوف بن محلم الشيباني . وكان اسمها ( عصام ) , 
قلعا عتاوت"من القهمة بادوها يقؤله 6أما :وراءك يا فسنام "قتصنارت 
مكلا يقال فى حش .مر المتاسية مع لنة كيل ف ححادكة متخصيوصة : 

والمثل يقال كما هو . لا نغير فيه شيئًا . فنقول : ما وراءك 
يا عصام للمذكر وللمؤنث ٠‏ وللمفرد وللمثنى وللجمع . 

ومن ذلك تُشْبّه الكريم بحاتم . والشجاع بعنترة .. الخ لأن حاتماً 
الطائى صار مضرب المثل فى الكرم ٠‏ وعنترة فى الشجاعة . وفى 
المثال نقول لمن يواجه بِمَنْ هو أقوى منه : إن كنت ريحا فقد لاقيت 
إعصاراً » ونقول لمن لم يعد للأمر عدته : قيل الرماء تملا الكنائن . 


ل الفا 
ح+جحعهه + جو وت وحص حص موصت ره 
إذن : المثل قول شبه مضربه الآن بمورده سابقا لأن المورد كان 
كوا وميحة! اتلك حفظ وتناقلته الألسنة . 


والقرآن يسير على اسلوب العرب وطريقتهم فى التعبير وتوضيح 
الس بالأنال يسع يخيرب النال اديع , والبعض يأئف أن 
5 رع يج يوادم 
4 [البقرة] 

وليس معنى : 8فما قوقها .. 49 [البقرة] أى : فى الكيّر كما 
يظن البعض , فيقولون : لماذا يقول فما فوقها وهى من باب أولى . 
لكن, المدوات توي فى الفتطىء قبا تس تروخة ,مو السكلة ؛ 
كالكائنات الدقيقة والفيروسات .. الخ . 

لكن . لماذا يضرب الله الأمثال للتاس ؟ قالوا : لأن الإنسان له 
حواس متعددة 2 فهو يرى ويسمع ويشم ويتذوق ويلمس .. الخ » و 
تأملت كل هذه الحواس لوجدت أن ألصق شىء بالحس أنْ يضرب ؛ 
لذلك حين تريد أن تُوقظ شخصا من النوم فقد لا يسمع نداءك فتذهب 
إليه وكير كآنك تضربه فيقوم . 
قوله 6 200 يربو فى الأرْض ماين قط الله .. 
462 [المزمل] أى : يُؤثرون فيها تأثيرا واضحا كالحرت مثلاً ٠‏ وهو 
أشبه ما يكون بالضرب . 

والضرب لا يكون ضربا يؤدى مهمة وله أثر إلا إذا كان بحيث 
يولع التضروب. ...ولا دوجم القباوب... و[ل ف قد تشيرب: قتي , يقر 
فتؤلمك يدك ٠‏ فكأنك ضريت نفسك . وهذا المعنى فطن إليه الشاعر , 





وو ابض 
٠٠‏ احجبووح 222903202222222 
فقال للذين لا يؤمنون بقدر الله : 
آنا فاوكامن صيتؤق القن بنفسك تعنف لا بالقدرٌ 
وَيَا ضاربا كر بالعصا ضربت العضًا آم ضربت الحجن 
فالحق سبحانه يضرب المثل ليُشعركم به » وتُحسون به حس 
الالم آمن الضلرب :قفإذا لم يخس الإنسان بضزب المقل فهى كالذى 
لإ يكس بالعنوب الحقيقى المارى «وهذا والساة ماله عديم"الإحساس 
آلف :مشطلول السن » 
قالمغت, : 8 ولقد ضربنا لئاس فى هنذا القرآن من كل مل .. 62 4 
[الروم] يعنى : أتيناهم بأمثال ودلائل لا يمكن لأحد إلا أن يستقبلها 
ارات دري ات شري ارويية جنات الإدراك . 


قوله 1 3 لسارو ب 
4 [الفور] 


والمكل هنا ليس لنوره تعالى كما يظن البعض , إنما مَثّلُّ لتنويره 
للكون الواسع . وهو سبحانه يُنوّرك حسّيا بالشمس وبالقمر 
وبالنجوم ٠‏ ويُنوّرك معنويا بالمنهج وبالقيم . 

ففانحه الدون لأحتسى أن دَدَئل الطلمنة ‏ وان سين علن هدئى 
وعلى بصيرة فتسلم خطاك واتجاهك من أنْ تحطم ما هى أقلَ منك 
او .محطئك مانهق أقوى فته جالعك شل الأاحمين القع سف ع 
وأ يضرك الأقوى منك . 

كذلك النور المعنوى , وهى نور القيم والمنهج يمنعك أن تضرٌ 
غيرك ٠‏ ويمنع غيرك أن يضرّك . وكما ينجيك النور الحسى من 





شود ةاللؤن 
حعدحعه جو :تج تح وت تازه 
المعاطب الحسية كذلك ينجيك تور القيم من المعاطب المعنوية . 
لذلك يقول سبحانه بعد أن ضرب لنا هذا المثل : «ثور على ثور 
يهدى الله لنوره من يشَاءِ ويَضْرِب الله الأمْقَال للنّاس والله بكل شىء عليم 
4 [النور] 
وسبق أن ذكرنا ما كان من مدح أبى تمام”" لأحد الخلقاء 
ِقْدامُ عمرى فى سماحة حاتم فى حلم أحُنَفْ فى ذكاء إيّاس 
فقال أحد حساده على مكانته من الخليفة : اتشبه الخليفة باجلاف 
العرب ؟ فأطرق هنيهة . ثم أكمل على نفس الوزن والقافية : 
لآ تُنكروا سردي :له علخ ذوته مكلا شرودا فى النلدئ 0 
فاه قد شدون الأقِل لثوره مَل هن لمتشت كا و تبس 
الأعجب من هذا أنهم أخذوا الورقة التى معه . فلم يجدوا فيها هذين 
البيتين ٠‏ وهذا يعنى أنه ارتجلهما لتوه . وقد قلت : والل لو وجدوا هذه 
الأبيات مُعدة معه لما قلّل ذلك من شانه ..يل فيه دلالة على ذكائه 
واحتياطه لأمره وتوقعه لما قد يقوله الحساد والحاقدون عليه . 
لكن لم تُجد هذه الأمثال ولم ينتفعوا بها » وليت الأمر ينتهى عند 
هذا الحد بل : بل : «ولئن جنتهم بايةٍ .. 69 4 [الروم] أى : جديدة 
« ليقوان لذبن قيزر إن أنتم إلا مبطلون 29 [الروم] فيتهمون الرسل 





)١(‏ هو : حسبيب بن أوس الطائى ٠‏ ولد بقرية من قرى الشام ( ١6١‏ ه ) . نشأ نشأة 
متواضعة حيث كان يعمل صميا لحائك . توفى ١‏ ه عن ١ه‏ عام) . 

(؟) المثل الشرود : الخارج عن المالوف والعادة . والندى : السخاء والكرم . والباس : القوة 
والحرب . 

(؟) الثبراس : المصباح والسراج . والعشكاة : كُوّة فى جدار البيت ليست بنافذة وتعرف فى 
قرانا ب ٠‏ الطاقة ٠‏ مع نطق القاف همزة . 


22ج 225225051452023 

فى بلاغهم عن الله بأنهم أهل باطل وكذب . 

والحق سبحانه يحتج على الناس فى أنه لم يُجبهم إلى الآيات التى 
اقترحوها ؛ لأن السوابق مع الامم التى كدّبت الرسل تؤيد ذلك . فقد 
كانوا يطلبون الآيات . فيجيبهم الله إلى ما طلبوا . فما يزدادون إلا تكذيبا. 

لذلك يقول سبحائه : 8 وما منعنا أن تُرْسلَ بالآيات إلةّ أن كدب بها 
الأولون .. 69 4 [الإسراء] 

فالامر لا يتعدى كونهم يريدون إطالة الإجراءات وامتداد الوقت فى 
جدل لا يجدى ٠‏ ثم إن فى إجابتهم إلى ما طلبوا رغم تكذيبهم بالآيات 
السابقة احتراما لعدم إيمانهم . ودليلاً على أن الآيات السابقة كانت 
غير كافية ٠‏ بدليل أنه جاءهم بآية أخرى , إذن : فعدم مجىء الآيات 
يعنى أن الآيات السابقة كانت كافية للإيمان لكنهم لم يؤمنوا ؛ لذلك 
لن نجيبهم فى طلب آيات أخرى جديدة . 

وهذه القضية واضحة فسى جدل إبرافيم - عليه السلام - مع 
النمروذ فى قوله تعالى : « ألم تر إلى الّذى حاجّ إبراهيم فى ربّه أن آثاة 
الله املك إِذ قال إبرَاهيم رب اْذى يحبى ويميت قَال أنا أحيى وأميت . 
40 [البقرة] 

وعندها شعر إبراهيم عليه السلام بان خصمه يميل إلى الجدل 
والسفسطة » وأنه يريد إطالة أمد الجدل . ويريد تضييع الوقت في 
أخذ ورد ؛ لذلك أضرب عن هذه الحجة ‏ مع أن خصمة لا يميت ولا 
يحيى على الحقيقة ‏ وألجاه إلى حجة أخرى لا يستطيع منها فكاكا , 
ولا يجد معها سبيلاً للمراوغة فقال : 


